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ملخص الكتاب 

عنوان الكتاب : القضاء على الوثنية ومظاهر الشرك في جزيرة العرب زمن 

الدرجة العلميّة : ماجستير التاريخ الإسلامي - كلية الشريعة والدّراسات 
الإسلاميّة » جامعة أم القرى . 

المؤلف : نايف بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف . 

موضوع الكتاب : كيفية القضاء على الوثنيّة ومظاهر الشرك زمنَ BE ZN‏ 
وبحث LI‏ والغزوات التي خاضها BE EN‏ وصحابته الكرام من أجل هذا 
الأمر . 

Gs‏ الكتاب : تتبّع سيرة النبيّ BE‏ وصحابته الكرام لتقصّي الطرق والوسائل 
التي نهجها وعمل بها للقضاء على الوثنية ومظاهر الشرك وبيان حقيقة الأصنام 
للشعوب في جزيرة العرب وتدميرها . 

مكونات الكتاب : يتكوّن هذا الكتاب من خمسة فصول » يتقدمها تمهيد» 
وتعقبها خاتمة وفهارس فنيّة . 
البحث » وعملي ومنهجي فيه » Ul‏ التمهيد فهو عبارة عن توضيحات مهمّة 
وتعريفات بمصطلحات عنوان هذا الكتاب وركائزه › مثل : الوثنية » الشرك > 
جزيرة العرب » مظاهر الشرك » وأسباب دخولها أم القرى وما حولها : 

أمّا الفصل الأوّل فتكلّمت فيه عن موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك بالله . 

والفصل الثاني فكان الكلام فيه عن هدم الأوثان والقضاء عليها في مكة وما 

بينما كان الحديث في الفصل الثالث عن هدم الأوثان في جزيرة العرب بعد عام 
الفتح . 

وني الفصل الرابع فقد جعلت الكلام فيه عن القضاء على مظاهر الشرك في جزيرة 
العرب . 





وآخرها الفصل الخامس الذي حوى الآثار الناتجة تجة عن القضاء على الوثنية 
ee‏ 

G‏ خدمت بخاتمة ذكرت فيها Gal‏ النتائج التي توصّلت إليها » والتي كان من 
بينها : 

Yi‏ : أن فتح مكة كان Lay‏ عظيم) Can‏ تاريخيا » علت فيه معالم التوحيد 
Gey‏ أهلها » وذلّت فيه قوى الشرك والكفر » Sy‏ طمس معالمها . فقد كان هذا 
الفتح فيصلا بين الشرك والتوحيد في الأرض المقدسة مكة المكرمة » والتي تحوّلت 
فيه من بلدة يعبد أهلها الأحجار إلى منارة للتوحيد ومركزا له . 

QU‏ : قيام رسول الله BE‏ بتكسير الأصنام التي داخل الكعبة وما حولها يوم 
فتح مكة مما كان له أبلغ الأثر في Lele‏ وحقارتها -أي : الأصنام- في نفوس 
معظميها © كما أنه كان سا ف ltd‏ العقيدة الوكنية من جويرة العرت والقضاء 
على مظاهرها . 

BL‏ : استهداف BE oll‏ طواغيتٌ الشرك وسرعة استئصال معالم الوثنية حول مكة 
Ce per‏ وني جزيرة العرب عموماً للقضاء التام على عقيدة الشرك وآثاره » فبعث 
LL dl‏ إلى هدمها فى كل ary‏ سين قضى على تلك ager gl copy « Caled cols pall‏ 
الوثنيٌ في جزيرة العربية ولله الحمد . 





Abstract 


Thesis's Title:Elimination of Paganism and Manifestations of Polytheism 
in the Arabian Peninsula at the time of the Prophet. 


Degree: Master's Degree in Islamic History - College of Sharia and Islamic 
Studies. 


Student: NAIF BIN MISHAL BIN HASSAN AL ZAID ALSHARIF 


Thesis's Topic: How to eliminate paganism and manifestations of 
polytheism at the time of the Prophet and study the brigades and invasions 
that the Prophet and his honorable companions fought for this matter. 


Thesis's Objectives: Follow the biography of the Prophet and his 
honorable companions to investigate the ways and means that he followed 
and worked with to clarify the reality of the idols of the peoples inside and 
outside the Arabian Peninsula. 


Thesis's Components: This thesis consists of five chapters, preceded by 
an introduction, followed by a conclusion and technical indexes. 


The introduction included the importance of the research and the reason 
for choosing it, the research plan and my methodology. As for the preface, it 
is about important clarifications and definitions of the terms of the title of 
this research and its pillars, such as: paganism, polytheism, the Arabian 
Peninsula, manifestations of polytheism, and the reasons that it entered 
Makkah and around it. 


First Chapter: I talked about Islam’s situationabout paganism and 
polytheism. 

Second Chapter: It was about the demolition of idols in and around 
Makkah the year of the conquest. 


Third Chapter: It was about the demolition of idols in the Arabian 
Peninsula after the year of the conquest. 

Fourth Chapter: I talked about the elimination of manifestations of polytheism in the 
Arabian Peninsula. 

The Last Fifth Chapter:It contained the effects resulting from the 
elimination of paganism and manifestations of polytheism. 


Then I concluded the research with a conclusion in which I mentioned the 
most important findings that I reached, which included: 





First: The conquest of Makkah was a great day and a historical event, in 
which the features of monotheism were high and its people were honored, 
the powers of polytheism and disbelief were humiliated, and its features 
were obliterated. This conquest was a criterionbetweenpolytheism and 
monotheism in the holy land of Makkah, which transformed from a town 
whose people worshiped the stones to a lighthouse for monotheism and its 
center. 


Second: The Messenger of Allah broke the idols that were inside and 
around the Kaaba on the day of the conquest of Makkah, which had the greatest 
effect on their humiliation and contempt in the souls of those who admired them.It 
was also the cause of the eradication of the pagan creed from the Arabian 
Peninsula and the elimination of its manifestations.Praise be to Allah. 


Third: The Prophet targeted the tyrants of polytheism and quickly 
eradicated the features of paganism around Makkah in particular and in the 
Arabian Peninsula in general to completely eliminate the doctrine of 
polytheism and its effects, so he sent the brigades to demolish them in 
every aspect until he completely eliminated the creed of polytheism and its 
effects.So he sent the brigades to demolish them everywhere until he 
completely eliminated those deities and ended the pagan presence in the 
Arabian Peninsula. 
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كتبه : د .محمد بن صامل السلمى 
أستاذ السيرة والتاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى Cal.‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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وجاهد في الله G>‏ جهاده صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليم 
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فقد تعاقب العرب أجيالا عديدة » وقروناً مديدة » وهم يدينون 
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فحرّموا ما أحل الله » وأحلوا ما حرّم الله » يحرّفون دين الله بما يوافق 
أهوائهم ويُرضي شيطانهم » obey‏ الأسباب انحرفت اليهوديّة والنصرانية 





عن الحنيفيّة » وتنكبت عن الإسلام » وانزلقت في مهاوي الرّدى » وقد 
أبطل الله Jo‏ وجل في كتابه العزيز دعواهم SL‏ الخليل عليه السّلام كان 
على ديانتهم المُحرّفة » قال تعالى : ٭ ماکان Aaah‏ وديا CBG‏ وکن 
کات AL Es‏ وَمَاكَانَ مى مّركي 4 . فأبوالأنبياء كان على الحنيفيّة 
السّمحة عقيدة الإسلام » القائمة على التوحيد » وعبادة اللو وما تضمنته 
من الطّاعات والقربات كالصّلاة والرّكاة والحجّ والعمرة وغيرها » قال 
تعالى : oS}‏ نی الاس AL‏ باتو 5 EN,‏ ڪل صَام Kon Sk‏ 
ف Saab‏ 4 . 
eae‏ 000 
لا شريك له » كما توارثوا مكارم الأخلاق كابراً عن كابر » من بر الوالدين 
وإكرام الصيف » وخسن الجوار » وإكساب المعدوم » ونّضْرة المظلوم 
CIE ATS‏ 
Cid‏ لانم مكار UG IEY‏ : 
E ENE gle pall‏ 
وإسحاق » وعلى هذه العقيدة عاث فك العرث Shel‏ عديدة »علن الدين 
oe ee‏ ب Vo‏ يشركون به 
فما زالوا على ذلك حتى e paler (SLE‏ 
لي r yey‏ 


. )59/(: BY سورة آل عمران‎ )١( 
. )۲۷(: سورة الحج »الآية‎ )۲( 
. )۲۷۳( أخرجه البخاري في الأدب المفرد بلفظ مقارب برقم‎ )۳( 





» وافترقت بهم السبل » وظهرث فيهم الكهانة والعرافة‎ » JI 
لحر ؛ لكونهم يستخدمود الجن والشياطين التي‎ ik الس‎ 

تستَرقٌ السّمع » وتدّعي cle‏ الغيب » فاتبعوهم وأطاعُوا أمرهم » ولجأوا 
إل يستفتونهم فيما أشكل عليهم » ويحتكمون بين يديهم » كما انتشر 

فيهم jt‏ والعقائدٌ الباطلة انتشارَ GW‏ الهشيم » مما أدَى إلى ضع 
الم ادر ينسبون الأمورٌ إلى غير اللو عز وجل rinses.‏ 
بالكواكب والمنجّمِين » وظهرت فيهم الطّيرة والتّشاؤم » Sy‏ بالقبر 
والشجر ols‏ » وما يؤمن أكثرهم بالله Vi‏ وهم مشركون Ve‏ يعرفون 
من Vl‏ اليسير » في ظلمات الجهل والصلال . 

فعندئذ S hole‏ لتقل عبادة الأصنام » وكان أوّل من أدخلها أم 
القرى عمرو بن A‏ الخُرّاعي » الذي غير دين الله Ase‏ لهم ما ليس 
منه » وظهرت في عهده الوثنية في بلد الله الحرام تم تطوّر ذلك ee‏ 
جزيرة العرب » فأصبحُوا يعبدونَ الأصنام ويدعونها » ويستغيثون بها . 
ويعتقدٌون Ras LG‏ وتنفعٌ » وتقرّب وتشفع ء a gL Be‏ أندادًا لله عر 
55 

فبينما هم على تلك الحال وعلى فترة من الرّسل : أرسل الله إليهم 
ا ا م الي 

يعيدهم للإسلام » ويبشّرهم بعظيم أجره » ويحذّرهم من الكفر وعبادة 
الأصام ويترهم ارد وعم وي . 

فقام رسول الله يك بالدعوة ء AS‏ الرّسالة وأدّى الأمانة على أكمل 
وجو WY‏ هذه ye BV‏ ظلمات الكفر » وحاربٌ SBN‏ ومظاهره بكلّ 





ما يملكة من قرَّة » بلسانه ويده » فعاب آلهتهم وسمّة أحلامهم » وكسّر 
أصنامهم » وجِيّش الجيوش » وبعث السَّرايا لهدم Cb gall As‏ > حي 
تَمّ القضاءٌ عليها تمامًا في جزيرة العرب » وأعاد الدّين إلى مركزه من 
جديد . 

هذا ما تناولتة ني هذا الكتاب بالتفصيل » والذي جعلته تحت عنوان : 
«القَضَاء على الوَنَيبّة GAM platy‏ جزيرة العرب رَمَنِ النبيّ ABS‏ 
فإن أصبتٌ فمن الله » وما توفيقي إلا به » وإن أخطأتٌ فمن نفسي 
Ole LI,‏ » عافانا الله من شركه وشركه » الله A‏ أعوةٌ بك أن أشرك بك 
Ul‏ أعلم وأستغفرك لما لا أعلم . 

أهميّة الكتاب وأسباب اختيار موضوعه : 

325 أهميّة هذا الكتاب في be‏ شأن الموضوع الذي تناولته » إذ 
سرف كَل علم بحسب شرف معلويه وشِدَةٍ الحاجة إليه » ومعلومه هنا 
رسول الله BE‏ وسيرته ty‏ في تقرير التوحيد والدّعوة إليه والتحذير من 
الشرك والسَّعي في القضاء عليه وعلى معالمه » وترجع أهميّة اختياري 
لهذا الموضوع ودراسته إلى النقاط التالية : 
عاد ا و الأفباء و رسال ا تجن ie‏ 
التوحيد بالله الواحد الأحد والقضاء على ما ينافي ذلك من الوثنية والشرك 
بالله عز وجل . 

۲ - خطورة الشرك وتكرّر وُفوعه عبر التاريخ في الأمم وفي حياة الاس . 
والبحث في أسباب وقوعه وطريقة النبئ bE‏ القضاء ale‏ شهدا 
بحسن الوقوف عليه . 





نت إن اشدك ا على Pa‏ انظرك أعر ا مين PAG me‏ 
الإسلاميّة والسّيرة النبويّة » ولم يخصّص له دراسة علميّة تاريخيّة جامعة . 
٤‏ - الرّغبة في إبراز خطورة الشرك والوثنيّة على التاس مع إظهار أثر 
sl‏ > وقيم الإسلام وأخلاقه على سلامة المجتمعات وسعادة البشريّة 
ف Vy Gal‏ 

0 - الجدة والآصالة خيث OT‏ هذا الموضوع لم دوس من قبل دزاسة 
ا 

أهداف الكتاب : 
١‏ - معرفة موقف الإسلام من الشرك والوثنيّة من خلال نصوص الكتاب 


G 


RSs 
؟ - إبراز المنهج النبويٌ في معالجة قضيّة الشرك من خلال رصد مراحله‎ 
: وط ق القغناء عا‎ ate 
ا التوثيق التاريبخي للسّرايا والبعوث النبويّة لهدم الأوثان » ومنهج‎ 
. الذي من خلاله تمّ القضاء على الوثنيّة ومظاهر الشرك‎ BE الرسول‎ 
على مظاهر الشرك والوثييّة‎ ME عن قضاء النيك‎ eI التعرّف على الآثار‎ - ٤ 
. في جزيرة العرب‎ 

حدود البحث : 

الإطار GLI‏ للبحث :هو زمن النبيّ بلا . 

الإطار المكاني للبحث : هو الموقع المتعارف عليه باسم جزيرة 
wall‏ 





الدُراسات السّابقة : 

بعد البحث والتقصّي لم أجد دراسة تاريخيّة تناولت موضوع 
دراستي » لكن توجد بعض الدّراسات العقديّّة والتاريخية لبعض الباحثين 
حول الوثنيّة والسرايا النبوية يمكن الإفادة منها في هذا الكتاب » والذي 
من خلاله سوف Soh‏ على الجانب التاريخي » وتوثيق كيف تم القضاء 
على الوثنيّة ومظاهر الشرك في جزيرة العرب REN Gj‏ 

منهج البحث : 

يستخدم هذا البحث المنهج Su EI‏ الذي SEE‏ طريقة من طرق 
الاستدلال والاستنتاج للأفكار والمعلومات من خلال جمع النصوص 
واستقصاء المادة العلميّة من المصادر والمراجع الموثوق SL‏ 
عرضها ودراستها وتحليلها وفق ضوابط وقواعد محدّدة متعارف عليها في 
asl‏ التاريفية للورصول الى الآراءوالحقائق ,هذا سن حف 
الإجمال » وأمّا تفصيل عملي في هذا البحث فسأجعله في نقاط » وهي : 

١‏ - عزو الآيات AST I‏ بذكر اسم السورة ورقم الآية مع مراعاة 
الرّسم العثماني لها . 

۲ - تخريج الأحاديث النبويّة » وذلك بعزوها إلى مصادرها مع 
محاولة نقل بعض أحكام الأئمة عليها إن وجدت » LAT‏ إن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما JL‏ أكتفي بالعزو إليهما » وكذلك بالنسبة 
للآثار المروية 3b‏ أحاول قدر المستطاع عزوها إلى مصادرها . 

۳- الرّجوع إلى تقارير علماء أهل السنّة والجماعة في المسائل 
المععافة بالخ 





5 - عزو الأقوال إلى قائليها . 

ه - الرجوع إلى المصادر الأصليّة للبحث قدر المستطاع . 

5 - شرح الألفاظ الغريبة . 

۷- ترجمة الأعلام . 

۸ - التعريف بالأماكن والبلدان . 
للمصادر والمراجع وفهرس الموضوعات . 

وختامً : فأصل هذا الكتاب رسالة tele‏ حصل بموجبها المؤلف 
على درجة الماجستير بتقدير (ممتاز) من قسم التاريخ بكليّة الشريعة 
والدراسات الإسلامية بجامعة Al‏ القرى » تحت إشراف فضيلة الدكتور : 
0ه .»الموافق ۲٠۲۱/۷/۸‏ م » والح مالله رب 
العالمين . 





التمهيد 
4 لا م 2 08 55 
مفهوم الوثنية وتاريخها في جزيرة العرب 


أو لا : مفهوم الوثنيّة والشرك : 
GU‏ : نبذةٌ تاريخيّة عن الوثنيّة ومظاهر الشرك في جزيرة العرب قبل 
الإسلام . 





: مفهوم الوثنيّة والشرك وتاريخها في جزيرة العرب‎ : Yul 

: مفهوم الوثنية لغة‎ - ١ 

کی فرق معن ا اک أن ھا إلى امیا ای : 
85 » وجمعها أوثان » وهو المقيم على الشّيء الدَّائم » الرّاكد في مكانه » 
الثابت على حاله » O35‏ الحجر بالمكان : أقام به وثبت فهو واثن . أوثنه : 
أكثر له العطاء » أوثن من المال : أكثر Bigs. are‏ : التمثال أو الصَّنم 
يُعبد سواءٌ أكان Cte‏ أم حجراً أم نحاس) أم فضة » ثم فرّقوا بين الوثن 
والصّنم » فقيل : الصَّنم ما كان له جسم أو صورة » فإن لم يكن له جسم 
وصورة فهو P85‏ . وجاء في بذيب BUI‏ : أصل الأوثان عند العرب : 
as‏ سني ies‏ رذعب نمف لحاس aye‏ 
كانت العرب تنصبها وتعبدها » وكانت النصارى تنصب ba‏ وهو 
کا ھال متو ديت ALS‏ فول pte‏ : 


O See كطَوْفٍ النّصَارى‎ al Shaw, bi 


)1( إبراهيم مصطفى » أحمد الزيات » حامد عبدالقادر » محمد النجار : المعجم 
الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » دار الدعوة » ٠١١7/5‏ . 

)1( انظر :مستدين RL  قيسحلا BIG Je ops Monee‏ بم تصن ال بدي )£8 
اه اتاج yey gl‏ مو جراهر القامرس عت «مجمرعة مق المحتقين sha‏ 
الهداية » ٥۲١ /۳٣‏ . 

(۳) انظر : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي (ت : CTV‏ تهذيب اللغة »ت : 
محمد عوض مرعب . دار إحياء التراث العربي - بيروت »ط CPV Ved:‏ 
0 . 





والصنم : هو ما Cpl] Asst‏ من دون الله تعالى » وقيل : هو ما كان له 
جسم أو صورة فإن لم يكن له جسم وصورة فهو Ves‏ 

روي عن ابن عباس" رضي الله عنهما OF‏ الصّئم المتّخلٌ من الجواهر 
الخد ال lige sel?‏ الد م asd‏ أو Oe‏ : 


وقال الجوهري”' : الوَّئَنُ : الصّنم » والجمع B55‏ وأوثان » مثل : 


. ٥٠١/۳۲» انظر : الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 

)1( عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. ابن عم 
رسول الله BE‏ » وهو أكبر ولد العباس » وأمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن خزن 
الهاالية . وهو انه Whe Ble‏ ون الو ليد و كان شمن الح > dhe deed‏ عوسي 
حبر الأمة . ولد والنبي BE‏ وأهل بيته بالشعب من مكة » GU‏ به النبي BE‏ فحنكه 
بريقه » وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين » وكان له لما توفي النبي ية ثلاث عشرة 
سنة . وقيل : خمس عشرة سنة . وتوفي سنة ثمان وستين بالطائف » وهو ابن 
سبعين . انظر : عز الدين ابن الأثير : أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني 
الجزري (ت:5770ه) : أسد الغابة في معرفة الصحابة »ت : عادل أحمد 
عبدالموجود وعلى محمد معوض ٠»‏ دار الكتب العلمية-بيروت »ط ١٠:‏ › 
۵ه ۰ ۳/ VAY‏ ابن حجر العسقلاني : أحمد بن على بن محمد بن أحمد (ت: 
GAN NST‏ عمد ا وت ال ادا و وای ee‏ 
معوض »دار الكتب العلمية - بیروت ٠١١/٤٤۵۱٤۱۵۰ 1١: be‏ . 

(۳) انظر : أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت : نحو ١۷۷ه)‏ : المصباح المنير في 
غريب الشرح الكبير المكتة العلمية = بيروت 745/١‏ 

)£( أبونصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري » من مدينة فاراب » إمام Bal‏ ايل هو 
واحد ob‏ يضرب به المثل في ضبط اللّغة » وفي الخط المنسوب » كان Cod‏ 
«telly WY!‏ ثم بعد رحلته عاد إلى خراسان » فأقام بنيسابور يدرس 
ويُصتف ٠‏ ويُعلم الكتابة » وينسخ المصاحف » وصتف كتاب (الصحاح) . مات 
سنة ثلاث وتسعين وثلاث مائة . انظر : ol‏ : سير أعلام النبلاء » [\V‏ 6م/- 
۸۲ . 





ع 2 اسم 
اسك واسدواساد , 


وقال ابن PAS‏ : إذا كان المعمول من خشب أو ذهب أو من فضة 
على صورة إنسان فهو صنم » وإذا كان من حجارة فهو وثن”" . 

ومن هذه التعريفات المتعدّدة تحلص إلى SF‏ الصنم كلمةٌ مرادفةٌ 
للوثن + إلا أن الوثن wel‏ واشمل من الصتم OY‏ الوقن يكدمل الت 
والقبر والتمثال الذي يمثل به لإنسانٍ أو حيوانٍ أو شمس أو قمر كشعار 
لما يُعبد من دون الله قال تعالى «OF 5 SATS. MEG»‏ 
وقال ال : Jab)‏ ايتا م CG 55 oye dE‏ بو GY Subs‏ )5 56 


tar ad 


َيه a‏ ما عو ake GAN AI‏ وذ توه نا 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: PAY‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية »ت : أحمد عبدالغفور عطار » دار العلم للملايين - بيروت »ط٤‏ » 
TYTN ZEY‏ 

)1( هشام بن محمد بن السائب الكلبي » مؤرخ » عالم بالأنساب » من أهل الكوفة © 
توفي سنة 5 at‏ »له نيف ومائة وخمسون CLS‏ منها : جمهرة الأنساب » 
والأصنام » ونسب الخيل » وغيرها . انظر : عبدالرحمن ابن خلدون (ت: 
۸ ه) : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر = تارر يخ ابن خلدون »ت : خليل شحادة » دار الفكر » بيروت » ط : 
۸۲ ه- ۱۹۸۸م » ۲۹۸/۲ » أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت : ٤٩۳‏ ه) : تاريخ بغداد »> ت : د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي - 
بيروث » ط Vi‏ ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م 58/16 » خير الدين بن محمود الزركلي 
(ت Galea:‏ الأعلام » دار العلم للملايين ٠۳۳/٣۱۰۴۲۰۰۲۰۱۰: be‏ . 

)1( هشام بن محمد الكلبي : الأصنام » ت : أحمد زكي LAL‏ » دار الكتب والوثائق 
القومية »> ص :07 . 

(4) سورة الحج ء الآية PS)‏ 





يريت 4 » ويُطلق الوثن Cal‏ على القبر إذا اتخ للعبادة ؛ لقول انب 
Geum: Be‏ لا JSS‏ قري 5 لَعَنَّ الله etal 533 WAR GS‏ 
مسَاجد)"" أي + يعيدوها . 

وأيضا يُطلق الوثن على الصّليب عند النصارى » ومن ذلك حديث 
عدي بن حاتم قال : أتبت النبئ by ME‏ عنقي صليبٌ من ذهب » فقال 
لي : «اطْرّخ ١ Meats lds Bee‏ الوقع رذن 15 ما Ogee nase‏ الله من 
قبر أو شجر أو تمثالٍ أو صليب أو es‏ وهي كلمة جامعة لهذه 
ل ا ٠‏ 

ونُسب الوثن إلى من يتديّن بعبادته . SEB‏ : رجل وثنيٌ » وقوم 
ولوق Hoy Tl ys‏ و ات را : هم 5535 


)1( سورة الأنبياء » الآيات : (1ه-078) . 

(؟) أحمد بن محمد بن حنبل (ت CATED‏ : مسند أحمد بن حنبل »ت : شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرون » إشراف : د. عبدالله التركى » مؤسسة الرسالة » 
SEMEN‏ 

(۳) محمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي » دار إحياء التراث العربى - بيروت » 
ع احداد سحل شاكر و اغرود اب م ا اوفع ورن ا hse‏ 
ومن سورة التوبة » برقم ۲۷۸/٥ » (F940)‏ . 
وانظر : المبارك بن محمد ابن عبدالكريم ابن الأثير (ت ٠٠٠٦:‏ ه) : النهاية في 
غريب الحديث والأثر » المكتبة العلمية - بيروت 6 11494ه-191/4م > ت : طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحى . ١6١/0‏ . 

dag: SV ©‏ غر يي Vp cated‏ 9زم« القنوفي الماح ارق 
غريب الشرح الكبير VEV Te‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ء 
00 . 

)0( انظر : الأزهري : تهذيب اللغة 6 ٠١١/٠١‏ . 





وام شتهرت العرب في الجاهلية بعبادة الأوثان » فمنهم من اتخذ بيت » 
ونه من ا اضعا + ونو لم شار عليه ولا على ely‏ بيت نصب 

حجرا أمام الحرم وأمام غيره مما استحسن ثُمّ طاف به كطوافه بالبيت » 
وسكوها الأنصاب فإذا كانت led‏ دعوها الأصنام والأوثان » وسموا 
طوافهم عندها «NGI‏ وكان الرّجل إذا سافر فنزل منزلًا أخذ أربعة 
أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه Ey‏ » وجعل الثلاث GLUT‏ لقدره » وإذا 
ارتحل 5 PAS‏ 

: تعريف الوثنية‎ -Y 

الوثنيّة : هي مذهب عبدة POU SV‏ » وعرّفها صاحب OLS‏ القبوريّة 
ف Gill ele gl UG: sed!‏ يسوي OF AH‏ 

وقد بشت كرا في المصادر فلم أقف ole‏ تغريي شامل للوثيّة 
سوى هذين التعريفين » لذلك A‏ أعَرّف الوثنية بأنّها :گل re pm‏ 
ole‏ عن الإسلام ووقع في الشرك من مجوسية Lio peng‏ ونصرانية 


سه عض 5 Bie “s‏ 
وهندوسية واي عبادة من دون الله عز وجل وثنية. 


)١(‏ الدُوّار - بضم الدال المهملة وفتحها وتشديد الواو وبعدها ألف وراء- هو الطواف 
حول الصنم . انظر : محمد بن يوسف الصالحي (ت: 457ه) : سبل الهدى 
والرشاد في سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً 
والمعاد »ت : عادل أحمد عبدالموجود . على محمد معوض .دار الكتب 
العلمية » بيروت - لبنان » ط : 17١/١١ م199-ه١5154 ١‏ . 

(؟) ابن الكلبي : كتاب الأصنام .ص ٠۳:‏ . 

)1( مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط ¢ Bale)‏ وثن) » 7/ ٠١17‏ . 

)£( أحمد حسن المعلم : القبورية في اليمن 6 /١‏ 70-175 . 





۳ - مفهومٌ الشرك : 

معدى الشرك لغة : أشرك بالك + أي OFS:‏ بالل غير syle gh‏ 
وعدل بالله غيره » والشريك يُجمع على شركاء وأشراك » والشركة 
فخالطة الشريكين واشتركدا rae‏ شاركنا فى كذا ٤‏ وشارکت CB‏ 
صِرْتَ شريكه وأشركه في أمري أدخله فيه » وشركته في البيع والميراث : 
أشركته شركة »وقد اشترك الجلان : شارك أحدهما الآخر + قال لبيك : 

Moral ووتراًوالزَّعامة‎ 0٠ شفعا‎ SEN Sate تَطِيرٌ‎ 

الأشراك : جمعٌ شرك وهو النصيب » أي : طار المال المقسوم شّفْع 
للذّكر ووثراً للأنثى » والرّعامة : أي : الرئاسة للذكر » فهذا معناه تفدّق › 
وصار لكل أحد نصييّه » وليس من الشؤم في شي" . 

وقال آخر : 

على كل نهد oy pall‏ مقلص ‏ وجردء يأبى OS‏ يشاركا 

والمعنى : أن يغزو على فرسه ولا يدفعه إلى غيره » فلا يشاركه أحد 

فى الغنيمة“ . 


. 599/١6 » الأزهري : تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) انظر : الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: CNV‏ : العين »ت :د.مهدي 
المخزومي » د إبراهيم السامرائي » دار ومكتبة الهلال 6 0/ 791 . 

(۳) أحمد بن يوسف بن عبدالدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت: 5هلاه) : الدر 
المصون في علوم الكتاب المكنون » ت : د.أحمد محمد الخراط » دار القلم » 
٠ gees‏ 5797/0 

)£( علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت ٤0۸:‏ ه) : المحكم والمحيط الأعظم »› 
ت : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية - بيروت ٠)ط:١68١55١ه-‏ 





والمرأة شريكة  HIS,‏ » ويقال في المصاهرة : رغبنا في 
شرككم ومصاهرتكم » ويقال : هذه شريكتي » قال ابن الأعرابي”" : 
cpl dT ll cee Vy‏ جره Ba gb cela llday‏ 
فسّره فقال : معناه : مشترك”" . 


والشَّرّكَ : أخاديدٌ الطريق الواضح الذي تلجبه الأقدام والقوائم » 
والطريق مشترك » أي : الناس فيه شركاء”" » قال BE‏ : «المُسْلِمُونَ 
G25 58‏ لات TO:‏ والقاء POOL,‏ 

: ك3‎ 2 A TT 


دنا اام رار 

)1( نسيت POLS‏ العقد القريد للأعور 2M‏ موق التذكرة gt yaad‏ عبس + وتسيه 
المرزباني لعمرو بن 98 العبدي . انظر : يوسف بن عبدالله المعروف بسبط ابن 
الجوزي (ت : 504 ه) : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان » ت : محمد بركات » 
كامل الخراط وغيرهم » دار الرسالة العالمية » دمشق - ط AVEC V‏ — 
م لا 

)1( انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم 1۸٤/٠»‏ » محمد بن مكرم بن على » 
جمال الدين ابن منظور الأنصاري : لسان العرب(ت: ١١۷ه)‏ » دار صادر - 
بيروت »ط.5١5١هء١٠/1:59.‏ 

(۳) الفراهيدي : العين ۲۹٤/٥۰‏ . 

)8( محمد بن يذيد القؤويتى المعروف بابن ماجه (ت ۲۷۳۲ ه) » الستن :ت : شعيب 
الأرشؤوظ د ادل مر شي ع مد fale‏ قرو لى اغبا لاط > aij,‏ عدار 
الرسالة العالمية » ط were ٠:‏ كتاب الرهون » باب المسلمون شركاء في 
ثلاث »برقم )۲٤۷۲(‏ » 0۲۸/۳ . 





يا قانص الحُبٌ قَدْ BS Sib‏ عتا الشّبَاك OEM,‏ 

ويستعار للحيلة والخداع » شرك له » أي : احتال به » ومنها : حبائل 
السّيطان فإنَ له مصالي وفخوخ » وفي الأثر Dard SIs‏ مَصالي» › 
والمصلاة : شرك يُنصب لصيد pall‏ وغيرها » قال Mine yl‏ يعني 
ما يصيد به النّاس من الآفات التي يستفزهم بها ويستدرجهم من شهوات 
وشبهات ومايزينه لهم حتى يوقعهم Shad‏ وشركه #وضلت له 
Cas‏ » ومثاله : إذا عملت له في أمر تريد أن توقعه في هلكة من 
ذلك » وني الحديث : (أَعُوْدُ Ah‏ مِنَ ELEN‏ وَشِرْكه)”” » ويروى بفتح 
الشين والراء » أي : حبائله ومصايده » واحدتها : شَركه . أي: ما يدعو 
إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى" . 


. 555/65 » الفراهيدي : العين‎ )١( 

SI الأدب العفرة + مؤسسة‎ (VOT! محمد بخ إسماعيل البخاري (ت‎ (Y) 
. ۱۲۸: برقم (00۳) .ص‎ ءه١5٠5‎ ١: be الثقافية‎ 

)۳( القاسم بن سلام = -بالتشديد- الهروي الأزدي الخزاعي » بالولاء راان 
البغدادي »َة فاضل Bad‏ حون كيار لخلواه دوو dail paso‏ :ولك 
وتعلّم بها »ثم ارتحل إلى بغداد فسمع التاس مِنْ كتبه. دست بس 
atlas yy ey‏ :انظر + ابن حجر "قريب ااه ليب وص :18 SNe‏ 
الأعلام » ١757/6‏ . 

(6) أنظر : أبو عبيد : غريب الحديث » ۲/ ۳١‏ » ابن منظور : محمد بن مكرم بن علي 
(ت: ١الاه)‏ :لسان العرب » دار صادر- بيروت » ط:” » 5١5‏ اها 558/١5‏ . 

)0( مسند الإمام أحمد »برقم (10۹۷) » ٠۷١/١١‏ . وصححه محققو المسند . 

tad )90(‏ می الدين بخن بن شرق الدروى ( ك CWA:‏ الأذكار ةت : 
عبدالقادر الأرنؤوط »دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان » 
٤‏ هھ - ٤۱۹۹م‏ » ص VA:‏ 





وسيئل ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر فقال : «كان كالطيّر الحَذِر 


یری أنَّ له في كَل طريق 20063 , قال Slat: tae‏ :رايت Cota‏ 
مكناركا إذا كان يحدّث dani‏ كانهو 5 


وقال الجوهري : الشرك : الكفر » وقد أشرك LOM‏ فهو مشرك 


ومشركيٌ » قال IW‏ : ومشركي BUS‏ بالفرق » أي : بالفرقان“ . 


معنى الشرك شرعا : 


عو عبرو بن Ore‏ قال : سألتٌ رسول الله لله UE‏ أ 


الذَّنب أعظم عند الله؟ قال "أن لتك jl SSG isa‏ 


الحديث” » والشرك ظلمٌ عظيم . 


010 


(Y) 


(۳) 
(4) 
(0) 


انظر : المناوي : محمد بن عبدالرؤوف (ت: CAV OP‏ : فيض القدير شرح الجامع 
الصغير » المكتبة التجارية الكبرى » ط : ١‏ ۰ ھ .107/1 : 

عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الأصمعي البصري . صاحب اللغة » كان إمام 
زمانه في اللغة » روى عن أبي عمرو بن العلاء > وقرة بن خالد » وخلق » قال عمر بن 
شبة : سمعته يقول : حفظت ستة عشر ألف أرجوزة » وقال الشافعى : ما عير أحد 
عن العرب بمثل عبارة الأصمعي » وقال ابن معين : لم يكن ممن يكذب » وكان من 
أعلم الناس في فنه . انظر : صلاح الدين خليل الصفدي (ت : 154لاه) : الوافي 
ob SL‏ » ت : أحمد الأرناؤوط » وتركى مصطفى » دار إحياء التراث - بيروت » 
TUM‏ 

الجوهري : الصحاح ٠١۹٤/٤١‏ . 

المصدر السابق . 

محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري »ت : د.مصطفى ديب البغا »دار 
ابن كثير » اليمامة - بيروت » ط : ۳ ۰ ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷م » OLS‏ تفسير القرآن › 
باب قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم CO yobs‏ »برقم »)47١1(‏ 
١١5/5‏ » وصحيح مسلم »> ت : محمد فوّاد عبد الباقى » دار إحياء التراث العربى 





يقول شيخ الإسلام ابن Oded‏ : «وأصل الشرك أن a‏ بالله تعالى 
مكلوقاته ل بعش عا س ا روفن : «الشرك : وهو اتخاذ aS}‏ 
مع atl‏ 

قال الذهبي” : الشرك بالله تعالى : هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك › 

وتعبد معه غيره من حجر ء أو بشر » أو شمس »أو قمر » أو نبي » 
- بيروت » كتاب الإيمان » برقم (۸7) ٩۰٩/۱۰‏ . 

)1( أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني الدمشقيّ الحنبلي ابن تيمية » شيخ 
الإسلام » ولد في حران سنة ١57ه‏ » وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر » مات 
رحمه الله Mites‏ بقلعة دمشق » فخرجت دمشق كلها في جنازته » كان آية في التفسير 
والأصول » فصيح اللسان » قلمه ولسانه متقاربان » قال ابن حجر : ناظر العلماء 
واستدل وبرع في العلم والتفسير . ابن حجر العسقلاني (ت : 857ه) : الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة » ت : محمد عبدالمعيد OLS‏ » مجلس دائرة المعارف 
العثمانية - حيدر اباد/ الهند be‏ :۲ ۰ ۱۳۹۲ه/ 178/1١ eV AVY‏ . 

)1( أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) : الاستقامة »ت : د. 
محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة »ط ١:‏ » 
YER [Valery‏ 

)۳( تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية (ت: CAVA‏ : مجموع الفتاوى » ت : عبد 
الرحمن بن قاسم » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف » المدينة النبوية » 
السعودية ‏ 515١ه/‏ ٩۱۹۹م ۷٤/٤٠‏ . 

(5) محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز BEGIN‏ » شمس الدين الذَّهَبِي » ولد سنة 
۳ه ء رحل إلى القاهرة ومهر في فن الحديث وجمع تاريخ الإسلام » رغب 
اناس في تواليفه ورحلوا Ee ST‏ وَولي تدريس الحَدِيث بتربة أم الصّالح » 
مات في سنة 54 ۷ه . انظر : ابن حجر العسقلاني : الدرر الكامنة » 0/ 58-55 . 





أو شيخ » أو جني »أو نجم »أو ملك » وغير ذلك » قال الله تعالى : 
إن كله TB SEN‏ ہی SNS LUE‏ 555 7004 . 
قال ابن سعد ”© : «وحقيقة الشرك بالله : أن يعبد المخلوق كما يُعْبَدُ 
الله » أو يعظَّم كما يُعظم الله » أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية» . 
وقال Sp: Og bat‏ الشرك لا ع ف على Jae of‏ الإفمان ادا 


. )٠٤۸( : سورة النساء ء الآية‎ )١( 
الكبائر > ت: مشهور بن حسن‎ : CAVEATS) (؟) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى‎ 
وار #«محمدين‎ Ve ا ا‎ EVE قان ا‎ all أل سلناة :مك‎ 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي‎ VON أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت:‎ 
: ه- ۱۹۹۷م »ص‎ ۱٤۱۸۰ ۱: be أو الداء والدواء » دار المعرفة - المغرب‎ 
oot 
التميمى » من علماء الحنابلة » من أهل نجد » مولده‎ GARI عبدالرحمن بن ناصر‎ (1) 
ه» ووفاته سنة 19/5ه » وهو أول من أنشأ مكتبة في القصيم‎ ۳١۷ في عنيزة سنة‎ 
منها : تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن » وتيسير‎ » GUS "١ هء له نحو‎ 
» اللطيف المنان في خلاصة مقاصد القرآن » وغيرها . انظر : الزركلي : الأعلام‎ 
|r 
ه) : تيسير الكريم الرحمن في تفسير‎ ٠١۷١ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت:‎ )5( 
» ١ط‎ » كلام المنان » ت : عبدالرحمن بن معلا اللويحق . مؤسسة الرسالة‎ 
AVG: الود اوم‎ 
» إسماعيل بن عبدالغني بن ولي الله الدهلوي » أحد أفراد الدنيا في الذكاء والفطنة‎ )5( 
» استفاد من عمّيه الشيخ رفيع الدين » والشيخ عبدالعزيز‎ NVA ولد بدهلى سنة‎ 
: انظر‎ . VV ET صار بحرًا زاخرًا في المعقول والمنقول » قتل في سبيل الله سنة‎ 
»وزارة الشؤون‎ ٠: إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي : رسالة التوحيد »ط‎ 
: ا۹‎ CAVE الإسلامية والأوقاف والدعرة والإرشاد- البعوديف‎ 





dil‏ » ويساوي بينهما Gb We‏ دل إن gh ot AN dade‏ الإنسا 


1 


خلا راعسال gargs A cy gla‏ لمرد 
(Gh ass‏ لاجم الاين » كالسّجود د والذّبح والحلف باسمه reser‏ 
له » والاستغاثة به في SAS‏ » واعتقاد UT‏ حاضر ناظر في JF‏ مكان » 


ol,‏ فر الضف لف وك الك ت يثبت به الشرك » ويصبح الإنسان به 
مار 

کک 

قشم أهل العلم الشرك بالله إلى نوعين ا یق + اکر وأصيفر we‏ 

pots‏ الأصغر إلى ظاهر وخفي A OSS.‏ الا كو وم ه الذي يجمع 
أنواعه وأفراده هو لاحك ee ee‏ 
فكل اعتقا أو قولٍ أو عمل ثبت أله مأمور به من (UE‏ قَصَرْفه له وحده 
توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاص » كما أنَّ صرقّه لغيره شرك وكفر . 

ولا فرق في تسمية العبادة الي ضرفت لغير الله عبادةً أو تسميّتها 


- وه 


توقلةه أدهي كها ly‏ بن Serle‏ :ذلك شرك اکر » SY‏ 


)1( الدهلوي : رسالة التوحيد ٠ ۳١/١»‏ وانظر : محمد زكريا : الشرك في القديم 
أ.د. أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة الرشد » الرياض - السعودية » ط : ١‏ » 
11 اعد 774/1 

)1( عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت :1171ه) : القول السديد شرح كتاب 
ta gels eee EE‏ 2 14116107 هد av VPage‏ 
۸ . ت قال -رحمه الله- عن هذا التعريف : فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر 
الذي لا يشل عنه شيء . انظر : صن :58 . 





العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها”'' . فهذه هي 
الوثنية ية التي نحن بصددها وما ڌ تحتويه من عبادة غير الله من الأصنام 
والأشجار والقبور والجن والملائكة والأنبياء والصًالحين والكواكب 
ار ا 2 E‏ 
والمال والعياذ "dil‏ 

أمّا الشرك الأصغر فهو : كل وسيلةٍ وذريعة يُتطرّق منها إلى الشرك 
الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ 3 تبة العبادة''' » وقيل 
هو “كل فيه أطلق الكارع tht Shade‏ ودات ye path‏ على ,أنه بير 
م لوس بين أوساط العسلمين وه على pelea pe‏ 
fo SII‏ : «ما شاء الله وشئت» » وقوله : «لولا الله وفلان» » وقوله : «مالى 
إلا الله وأنت» ؛ وأمّا الأفعال : فمثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو 
دفعه » ومثل تعليق التمائم خوفًا من العين وغيرها ؛ إذا اعتقد أن هذه أسباب 
لرفع البلاء أو دفعه » فهذا شرك أصغر ؛ لأن الله لم يجعل هذه أسبابًا olla.‏ 
اعتقد نها تدفع أو ترفع البلاء بتفسها فهذا شرك أكبر wh‏ تعلق غير الله 
eee‏ سورك وج اباك بلعب ا 
)١(‏ انظر: عبد الرّحمن السعدي : القول السّديد »ص "٠:‏ . 


)1( انظر: محمّد بن صالح العثيمين : القول المفيد على OLS‏ التوحيد »دار ابن 
الجوزي » السّعوديّة > ط :۲ ١٤٩٤۱هھ ۲٠٠/۱۰‏ . 





انها شرك ع a ei Nb Gols‏ ا 

ال رإرادة الجا عله WS gv EL‏ كله #«احوت ما 

LET‏ عليكم الشرك الأصغر » قالوا : يا رسول الله » وما الشرك الأصغر؟ 
قال PGR:‏ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول | لله ١ : Be‏ ل الله 
تبارك وتعالى : أا أَغْنَّى الشركاء ء a‏ )3 فيه 
US 585 SF Se‏ 


والشرك الأصغر مُحرَّمٌ » بل هو مِنْ أكبر الكبائر بعد الشرك ASW‏ 
لكوك كر اذك عن هذا ا "هذا الحنيه إلى SNe)‏ 
الأصغر قد يصبح USI‏ مُخرجاً صاحبه من الملة | إذا SL‏ اعتقادٌ قبي 
SS‏ 
كر اف المغرضة عن دين له فلا سرن لني امت هة لحر 
بيب hl‏ وسأدّك على شيء إذا فعاته أذهب عنك وسار الشرك 


› انظر : صالح الفوزان : عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر‎ )١( 
. ۷۹: ص‎ 

(۲) مسند أحمد » برقم CTPA)‏ ۳۹/۳۹۰ » قال محققه : حديث حسن ورجاله 
رجال الصحيح . 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق » برقم(٥۲۹۸) /٤ ٠‏ ۲۲۸۹ . 

0( انظر: فتاوى اللجنة الدائمة » المجموعة الأولى ۷٦١/١١‏ . جمع : أحمد 
الدويش . 





وكباره » تقول : Sel AGU:‏ بك أن أشرك بك eset, SA,‏ 
لما LEY‏ » تقولها ثلاث NS‏ 
Gb‏ : نبذة تاريخيّة عن الوثنيّة ومظاهر الشرك في جزيرة 
العرب قبل الإسلام : 

من أخطر الأمور التي ولّدت الشرك الجهل بالله واندراس العلم » فإذا 
ae‏ الجهل في قوم قادهم الشّيطان وزيّن لهم البدع والخرافات malas:‏ 
على الباطل حتّى يوردهم الرّدى والمهالك » فكان AS‏ الأوّل في 
انتشار الجهل في جزيرة العرب هو LB‏ العلم والعلماء حيث حل محلهم 
الكهنة والسّحرة والعرّافون الذين ساقوا الناس إلى الشرك والضلال . 

: Eales تعريف‎ 

» وتَجامَل‎ . GS 9 GE فلان‎ Jee خلافٌ العلم » وقد‎ : Jess 
قال‎ » Tals te: AGRE Ny. أي : أرى من نفسه ذلك ولیس به‎ 
أا هلود 4 . ومنه قولهم‎ a MA BY: تعالى‎ 
. لها : مَجْهَل””‎ cle للمفازة التي لا‎ 


)١(‏ محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي (ت :نحو ١7اه)‏ : نوادر 
الأصول في أحاديث الرسول BE‏ »> ت : عبدالرحمن عميرة » دار الجيل - بيروت » 
٠». 5‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع . انظر : محمد ناصر GUI‏ الألباني : 
صحيح الجامع الصّغير وزياداته » برقم 1۹٤/٠١ )۳۷۳١(‏ . 

(؟) سورة الزمر» الآية : (55). 

(۳) انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » /١‏ ۳۷ » الجوهري : الصحاح » 1777/4 »ابن 
سيده : المحكم والمحيط الأعظم »157/4 »ابن منظور : لسان العرب » 


ATA 





ويُطلق الجهل ol dy‏ به الحِمّة التي هي خلاف الطمأنينة » وأيض] يراد 
به الیش والاستخفاف » ومنه قول عمرو بن كلثوم في معلّقته : 

۰ . بغير العلم”"‎ Tes أن تفعل‎ : DSI, 

والجهل ثلاثة أنواع : أحدها : جهل بسيط » وهو خلو التفس من 
العلم . 

وثانيها fee:‏ مركب » وهو اعتقاد الشّيء بخلاف ما هو عليه . 

LO لم‎ Uf adm Le الى ة :كلاف‎ fad gage ols fare: Lgl 

قال الإمام التّووي“ رحمه الله تعالى : المرادُ بالجاهايّة ما كان في 


: عمرو بن كلثوم » ديوانه » ص :۷۸ ۰ محمد بن أبي الخطاب القرشي (ت‎ )١( 
ه) : جمهرة أشعار العرب » ت : علي محمد البجادي » نهضة مصر للطباعة‎ 
يحيى بن علي بن محمد الشيباني (ت:‎ » ٠٠١ : والنشر والتوزيع » (د.ت) » ص‎ 
. 759: ه) : شرح القصائد العشر » إدارة الطباعة المنيرية » ۲١۱۳ھ › ص‎ ۲ 

)1( ابن منظور : لسان العرب ۱۲۹/۱۱۰. 

۳) الراغب الأصفهانى : المفردات في غريب القرآن »ص : ۲٠۹‏ . وانظر : أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (ت : ۷۲۸ه) : اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم » ت : ناصر عبد الكريم العقل » دار عالم الكتب » 
بیروت لبثان be‏ :۷ +14194ه-19444م 705/١‏ . 

() يحيى بن شرف النووي الشافعي » علامة بالفقه والحديث » مولده ووفاته في نوا 
بسورية »له : المنهاج » والمجموع شرح المهذب » والتبيان » وشرح صحيح 
مسلم » وغيرها » ولد سنة AWN)‏ » وتوفي سنة (11/5ه) . انظر : عبدالوهاب بن 
تقي الدين السبكي (ت: ١۷۷ه)‏ : طبقات الشافعية الكبرى »ت : د. محمود محمد 
الطناحي » د.عبدالفتاح محمد الحلو » هجر للطباعة be‏ :۲ ١١١٤١ه»‏ 





ede YI الفترة قبل‎ 

قال ابن الأثير" وتبعه ابن منظور” أيضا : هي -أي : الجاهليّة- 
الحال التي كانت عليها العرب قبل الإسلام ؛ من الجهل بالله سبحانه 
وتعالى » ورسوله BE‏ » وشرائع الدين » والمفاخرة بالأنساب » والكبر » 
والتجبّر وغير ذلك. من الحالة التي تكون عليها الأمة قبل أن يجيئها 
الهدي والنبوة” . 

oe Wie dl‏ با بالك ها جات اوا 
يهودية ونصرانية فهي جاهليّة » وتلك كانت الجاهليّة العامّة » EL‏ بعد 
بعثة الرسول BE‏ فقد تكون في مصر دون مصر » كما هي في دار الكفر » 


. ١59/48  مالعألا‎ : الزركلي‎ 140 /A 

. ٠٠١/۲١ النووي : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)1( المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري » ثم 
she gi‏ » القاضي ٠‏ الرئيس » العلامة » البارع » الأوحد » البليغ » مجد الدّين » 
أبو السّعادات » الكاتب ابن الأثير » صاحب (جامع الأصول) و(غريب الحديث) 
وغير ذلك. توفي سنة ست وست مائة بالموصل. انظر: الذهبي : سير أعلام الثبلاء » 
641-۱1 . 

(۳) محمد بن مكرم بن علي » أبو الفضل » جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي 
الإفريقي. الإمام اللغوي الحجة. صاحب (لسان العرب). وقد ترك بخطه نحو 
خمسمائة مجلد » وعمي في آخر عمره. مات في ۷١١‏ ه. انظر: الزركلي: الأعلام » 
ال-١‏ 1. 

(5) ابن الأثير : النهاية في غریب الحديث ۰ /١‏ ۳۲۳-۳۲۲ » ابن منظور : لسان العرب 
(جهل) .170/١١ ٠‏ 

(5) مجمع اللغة العربية بالقاهرة : معجم ألفاظ القرآن الكريم NYY /١ ٠‏ 





وقد تكون في شخص دون شخص » كالرجل قبل أن يسلم GASB‏ 
جاهلية » وإن كان في دار الإسلام » GEL‏ الزمن المطلق فلا جاهلية بعد 
مبعث النبع OME‏ 

وفي الحديث : «إنّك امْرّؤٌ فيك جاهليّة”" . أي : ما يكون في النفس 
من بعض الأخلاق والأفعال السيئة التي كانت تمارس في الجاهلية مثل 
التفاخر بالأنساب » والتنابز بالآلقاب » والتعالي بالأحساب وغير ذلك 
من أفعال المشركين في الجاهلية . 


)1( ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم » /١‏ 501-1768 . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب المعاصي من أمر الجاهلية » برقم )۳١(‏ » 
0١‏ . ومسلم » كتاب الأيمان والنذور » باب إطعام المملوك مما يأكل » برقم 
OV)‏ "7587/9 . 





جزيرة العرب dd:‏ أهلها » نسبهم فيها » وتحديد موقعها 

بعد التعريف بمصطلح الشرك والوثئيّة في المحور GLEN‏ من هذا 
التّمهيد » جاء الور في هذا المحوّر للكلام عن المصطلح GUE‏ » أعني به 
مَيْدَانَ الدّراسة المكاني Ve‏ وهو «جزيرة العرب» » ولكًا كان الكلام عليه 
Fle‏ وبيانًا يتفرعٌ عنه تَوضِيحٌ أمور ملازمة له كالتعريف بلسان العرب » 
: ثم ذكر س العرب ونسبتهم ٠‏ لذا أحبّبت أن أقدمها لأمهّد له بها ء وذلك 
بالتعريف بلسان العرب مُبررًا أصالته مين مبدأه ومنتهاه ءي بعد ذلك 
أستظهر agin‏ مصححًا بعض المفاهيم التي شان لن 
اللّرف مهيا للتعريف بأرض جزيرة العرب مع ذكر شيءٍ من خصائصها 
وتحديد موقعها بالأدلة الشرعية والعقلية ؛ مُستعيتًا بالله fe‏ وجل في 
تايط الضّوء على ae‏ الحقائق المهمة العي اعتراها شي من الليس 
والغموض وبالله التوفيق . 


£* 





لغة العرت!: 

Sacer وال لتقت عنام وو‎ Le eT ys he Cal ghd: al 
واشتقاقها ِن لفظة‎ shy مثل رة‎ Al odd ويُجمع على‎ SU 
الي يلشُون ا‎ pied : فيقال‎ . wee le bee «لغو» يعني المع‎ 
أصواث يُعبّر مها كل‎ el: Laie 9 t بالل الل‎ My ogee أي‎ 
gsi قعل لمان اف صن القنصد‎ fll قوم عن أغراضه ° ولك‎ 
OLD مُتقرّرة في العضو الفاعل لها وهو‎ Isle تصير‎ of Loe الكلام‎ 

N ais Be Shiela tll 
وال‎ eS a gab اذك © » فإذا أردتٌ‎ d pan عدّده‎ 
, (pth oti 

pie لكل قوم لِسْنٌ » أي‎ : SLE » ة‎ dead cer 


)1( الجوهري : الصحاح  TEAL /V‏ ونشوّان الجميّري : شمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم ٠٠۷٤/۹»‏ . 

)۲( ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » 5905/6 . 

(۳) ابن منظور : لسان العرب ۰ ۲٥٣۲-۲۵۱ /۱١‏ . 

(6) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت: CANA‏ الخصائص » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب be‏ 5 .(د.ت6٠١/‏ 5” » وانظر : ابن منظور : لسان العرب » 
o-0‏ . 

)0( ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ۷٥۳/۱‏ . 

0) الخليل الفراهيدي : العين » ٠٠٠/۷‏ » وانظر : أبوهلال العسكري : التلخيص في 
مَعرفَة أسمَاءِ الأشياء » ص :05 . 

)۷( الأزهري : تهذيب Ul‏ » 745/17 . 

. ۲۱۹۰ /٦۰ الجوهري : الصّحاح‎ (A) 





Coc aire مين"‎ ale ولِسان القَوْم‎ MU, يتكلّمُون‎ 
5 Stig + Maas Dit Aa Oli وقيل‎ ٠ ا‎ 
1 موا‎ eae لب‎ e ر . وجاء‎ 


i 


ue : 253 hee 525 et 
cs »أو‎ Sail أفصح ما يكون”' . قال أعرابيٌ كنا سول اندها‎ 
بلسَانِ‎ pled الْقَرآن عَلَى‎ SB Ge منك » قال : «حَقّ لي‎ Sel مَنْ هو‎ 


ا افير 0 


4 Zz 


قوع E ee‏ الألناظ لكي 8 


)1( الفارابي » إسحاق بن إبراهيم (ت: 0٠‏ "اه) : معجم ديوان الآدب » ت : أحمد عمر 
eee) eee at‏ لزي لحارم «ارمدف 
وانظر : العوتبى الصحاري : الإبانة في اللغة 6 ص: V/V‏ 

۲۳: القامرس ال اض‎ : costly call (Y) 

)1( إسحاق الفارابي : معجم ديوان الآدب 750١/١»‏ » وانظر : نشوان الحميري 
شمس العلوم »9/ ٠٠٤١‏ . 

(5) ابن منظور: لسان العرب 6 YAO /١7‏ 

.۲۹٦ /۱۲ » alll الأزهري: تبذيب‎ (0) 

. )٤( : سورة إبراهيم » الآية‎ CY) 

(۷) ابن منظور : لسان العرب » 385/١1‏ . 

. )٠١۳( : سورة النحل » الآية‎ (A) 

(9) انظر : محمد بن أحمد القرطبي (ت: 1۷١‏ ه) : الجامع لأحكام القرآن » ت : سمير 
البخاري » دار عالم الكتب » الرياض » السعودية Tal 571 be‏ امع 
۰ . 

(١٠)عبدالله‏ بن محمد المعروف gh‏ الشيخ الأصبهاني (ت: 779ه) : العظمة .عت 
رضاء الله المباركفوري » دار العاصمة - الرياض » ط ٠٠٤١/٤٤١۵۱٤۰٩۸۰۱‏ . 





lll gh‏ واحد منهما على A‏ وا من ABU‏ إذا افترقت 
اجتمعت » وإذا اجتمعت افترقت »أي : إذاذكر Gh‏ منهما في سياق 
مُختلف YS‏ على معنى الآخر Ble‏ كا إذا اجتمعتا في سياق sol‏ فإ ial‏ 
pelo‏ من OL‏ إذ الأّسان de‏ يكون لأهجة التي يلهج بها أهل 
NS‏ : لِسَان فُريشٍ ولِسَان pAb‏ » أي لهجا تُريش 
لرا ی ا اا روو A ll‏ 
ا ا عن اھ dsb‏ ری رت i):‏ العرب ٠ر‏ 
الفرس ولغة الإشارة وغيرها ؛ والله تعالى أعلم . 

والعرب خلاف pri‏ كما هو معلوم ؛ لأنَّ الأعجمي هو الذي 
متنع Ge SL‏ العربيّة ولا يُفصح”" . فاللغة الأعجميّة : تجمع اللغات 
الأخرى دون العربيّة كلها على كثرتها وتعدادها . فمثلًا في الهند وحدها 
بود فها الكفير والكقن من LAL‏ المتشقة والمعفاية والمتعلفة ؛ 
حتى قيل : إن ِكل قبيلة له مستقلّة » وقس على هذا المنوال في الصين 
وغيرها » وني الشرق والغرب » لكل dys‏ خاصّة » ولكلّ شع لغة 
ستقلة وجمم هذه LAAN UDI‏ والمضفة Ja‏ على أا لحرت 
عن أصلها فأصابتها العُجمة » وجميع هذه اللغات لا تثبت على حال بل 
wanes‏ » بخلاف اللغة العربية الباقية على أصلها على م ال نانم 

لك تنقسم اللّخة إلى قسمين الشركة اصيا: sl‏ على Sse‏ 

سس م ين وات ق توالت 
tate (1)‏ ای yaad?‏ العلوم 411/0 


: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت: ١۳۹ه) : معجم الفروق اللغوية » ت‎ (Y) 
. 0۸: »ص‎ ھ۱٤۱۲‎ ۰۱: be بيت الله بيات » مؤسسة النشر الإسلامى‎ 





عن اللسان العربي الّذي de‏ مِنْ أَوْسّع CSW‏ مذهبًا » وأكثرها ألفاظًا » 
ولا يُعلم عن أحدٍ أحاط بجويع عِلمِه عير د MES‏ يقول الله تعالى : 


ع بي ال ا 


کی SANE Wy Bay‏ 4 ؛ قالبيان | خصّيصةٌ لهذه اللّغة 
العربيّة وكاس دا Seliger‏ ي بالبييان Si ple‏ سائر اللّغات 
اضر عله ddl y‏ دون . فاللغة العربية أفصح اللغات لسانًا » وأوضّحه 
بيانًا » وأقومه مناهج » وأثقفه Sal‏ » وأحسنه بحسن الاختصار تأليمًا ء 
وأكثره بقياس أفعاله aed‏ . وهو المنزه من بين الألسنة من ككل 
نقيصة » والمعلى على كلّ خسيسة » والمهذّب مما يَهِجُن أو AE‏ ‘ 
فأختارها الله لكتابه العظيم Sally‏ الحتيم » فصار تعلّم هذا ale‏ 
ee‏ د ورا عا eee‏ فرع 
ولا يُفهم إلا بفهم اللّغة العربيّة » وما لا te‏ الواجب إلا به فهو Lely‏ 


)1( القافى أبرغدالل محمد بن إدرسن القرقى OV hs) Soll‏ :السا بت + 
امد شاكر a‏ فصر Ms cca PONG Va Wir‏ 

.) سورة المي الان + مده‎ (Y) 

)1( أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ت: 40 (AP‏ الصاحبى في فقه اللغة 
Zeal‏ واا وس a yas dial‏ مسال و ارا فت 
17م وص :۱۹ . 

(5) سعيد بن محمد المعافري ad SI‏ » (ت : بعد ٠٠١‏ ه) : كتاب الأفعال › 
ت: حسين محمد شرف » مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر » القاهرة › 
جمهورية مصر العربية » (د.ط) » ۱۳۹۵ھ - ١۱۹۷م 0١/٠١‏ . 

)0( انظر : إسحاق الفارابي : معجم ديوان الأدب ۷۲-۷١/٠١‏ . 

(5) أثر عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1١57/5٠‏ »برقم 
)0 441( + وسعيد بن متصور في التفسيرء 7/ 74+ برقم )۸٩(‏ . وانظر : ابن 
تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم ٥۲۷/١»‏ . 





وعن عمر بن الخطاب رضي الله Te‏ قال : تعلّموا العربيّة فإنّها من 


١ 
۳ دینک‎ 


LS‏ أن اللغة الغربية تس بالأصالة pbs‏ المنشأ » فمنها ابتداً 


البشر كلامَهُم » وإليها ينتهي أهل الجنّة فيصير لِسانُّهم » وبا أنزل الله 
وحيّه فهي وَحَيْ مِنْ ربٌ العالوين”" » ولّيسّت مِن وضع الآدمِيّين › 
علمّها Ul‏ عز وجل لنبيه آدم عليه السّلام » قال الله تعالى : # cles‏ ءام 
PG GE TENT‏ أي أن الله تعالى علَّمَهُ أسماء JS‏ شيء يقولابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسيرها » أي : هذه الأسماء التي يتعارف بها 
الاس : إنسان » ودابّة » وض » وسّهل » وبّحر » وجبل » وجمار » 


(\) 


(Y) 


(۳) 


ابن أبي شيبة : المصنّف »برقم ١١/7١ ۲۹۹۱٩‏ ء انظر : ابن تيمية : اقتضاء 
الصراط المستقيم /١‏ 058-9717 . 

اختلف أهل العلم في نشأة اللّغات وَمَبِدَيِها عزن يه eae‏ أهي tas‏ من 
Sy‏ العالمين » أم من وضع البشر واصطلاح ates‏ عليها » أو أن هنالك ينها 
التوقيفي وكذلك الاصطلاحي » أم ناسك عن هذا كله ونتوقف عن الخوض 
فيه » والقولُ الرّاجح -إن شاء الله = - الذي Es‏ عليه الأدلة UII‏ والعقليّة هو أن 
اللغة العربيّة توقيفية من ربٌ العالمين » علمها لله Je‏ وجل لادم عليه السّلام و 
تناقلها as‏ 0 » ومازال الوحي ينزل على أنبيائه العرب بها ليقوّم ولعي ما تار 
ل ساراس ee‏ 
الأخرى فالغالب فيها اصطلاح أهلها عليها . ولمزيد مِن التفصيل فليراجع 
فارس : الصَّاحبي في فقه اللغة العربيّة ومسائلها ١/١‏ 0 
الإيمان » ص : ۸٠-۷١‏ والسيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها  -٠١ /١‏ 
۹ > وغبد الكريم tLe‏ : المهذّب في le‏ أصُول الفقه المقارن » ؟/ ۷- 
AEE‏ 

سورة البقرة » الآية (VN)‏ 





N,‏ فكروايةعلمدالتصكدية 
eye, ORs‏ اخرى RA E‏ وروكانه آراة 
أفيناة الأعراضى le,‏ واو فو #وبصعر أثر ادن فاي 
التاق جا الا هن أنكة peel‏ من الاج قمعي ك 

ومجاهد”' » وقتادة" . 


ووكاناله ان عباس رضي ال عنيها هذا it: a‏ آدم عليه 
للام كان لَه في Soll‏ العريية » فلا عصّى ce by‏ اله it, pit‏ فتكلّه 
SL SL‏ » فلمًا تاب الله عليه رد MAE lade‏ . وقريبًا من هذا القول 
جاء (hth‏ عن المُؤرخ الفقيه عبدالملك بن حبيب” في SD: SS‏ 


)\( الطبري : جامع البيان » برقم (5 501/1١٠6)‏ . 

(؟) الطبري : جامع البيان » برقم )108( 6 EAE /١‏ 

(۳) ابن أبي حاتم : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم » برقم (۳۳۷) 8١ /١٠١‏ » 
والطبري : جامع البيان » برقم EAT /١ ١ CVON)‏ 

(5) انظر : ابن تيمية : الإيمان » ص :۷۹ . 

)0( الطبري : جامع البيان » برقم )104( 6 EAP /V‏ 

CV)‏ أبوالحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت: ٤‏ ١٠ه)‏ : تفسير 
مجاهد » ت : محمد عبدالسلام أبوالتيل » دار الفكر الإسلامي الحديثة » مصرء 
ط:١.١٠15١اهءص‏ :۱۹۹ . 

: تفسير عبدالرزاق »ت‎ CATV أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصّنعاني (ت:‎ (VY) 
»برقم‎ ه١٤١۹۰‎ ۱: be محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
. 71/1 OFA) 

» )9۷۷( ابن عساكر : تاريخ دمشق » تحت ترجمة آدم عليه السّلام » برقم‎ (A) 
. 6۷/٤ 

(9) ابن حبيب بن سليمان eo EM‏ القرطبي المالكي » أبو مروان » الإمام العامة › 
عالم الأندلس وفقِيهُها في عصره » كان عالماً بالتأريخ والأدب » رأسًا في فقه 





الذي نزل fala‏ مِنَّ الجنَّة كان Lye‏ » لأنّه كلام الله Fe‏ وجل » وكلامُ 
ملائكته » وكلامٌ أهل الجنّة إذا صارُوا UGS)‏ » وقال أيضًا : فهذا الكلام 
Ball‏ هو كلام آدم = جين أخرج مِنَ الجن وكلام وله مِنْ بعيه TEs‏ 
طال العهد بعد آدم حرف OLLI‏ العربيُ فصار GUS‏ فاللّغة العربية 
ذا توقيفية مِنْ Sy‏ العالهين » ومِمِّن ذهب إلى هذا الول ونّصرّه إمام 
eae Ha‏ ابن فارس الرازي” القائل : ولعلّ Sub St bb‏ 
ill le Ws‏ 2 قيف Lo]‏ جاءت جمُلة واحدةً وني زمانٍ holy‏ يسن 
الأمر كذلك » ؛ بل وف انه fey Je‏ آدم عليه السّلام على ما شاء أن sda‏ 
Lis ol]‏ احتاج إلى علمه في زمانه » وان ومن ذلك abil LS Le‏ 3 علي 
عليه السّلام من عرب الأنبياء صلوات الله عليهم ES GS‏ ما شاء أن 
ا ا ا ا د for ail oT‏ بوه من ذلك 


بعد آدم 
a‏ 


$A 


المالكية . له تصانيف كثيرة » قيل : تزيد على ألف . وُلد في حياة الإمام مالك يعد 
السبعين ومائة- ومات سنة ثمان وثلاثين ومائتين . انظر etl:‏ : سير أعلام 
٠ 7/17 cet‏ »والزركلي ae‏ اه 

)\( او روات د اا ob ae call cep‏ الال wise Cate)‏ 
التاريخ » ت : عبدالغني مستو » المكتبة العصريّة » صيدا - بيرُوت ٠ط ٠:‏ » 
۹ ه» ص : ۳١‏ . وانظر : جلال الدين السيوطي : المُزهر في علوم اللغة 
وأنواعها » ۲۸/۱ . 

5 . المصدر السّابق‎ (Y) 

)1 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني GIN‏ » من أئمّة اللّغة والأدب » أصله من 
قزوين » وأقام مد في همذان ee‏ انتقل إلى الرَّيّ Led bx‏ من تصانيفه : كتابه 
العظيم «مقاييس اللغة» « و«الصاحبيئ» في علم العربية > واجامع التأويل» في تفسير 
القرآن » وغيرها » توفي سنة ١۳۹ھ‏ . انظر : الزركلي Tee:‏ 





ANG Sule Nall doll لالم وتان على‎ elag Jt 
ote ِن بعده‎ tid فلا نعلم‎ 051 

فبعدما تقرّر أصالة لّغة العرب وبيان نشأتها » من خلال نقل DN‏ 
على تعليم لله آدم لها » سأذكر يشا شين ye‏ السواهد على تكلّم الملائكة 
بها » سواءً جبريل عليه السّلام أو الملائكة الأخر في الملا الأعلى » فأمًا 
00 
وھ زی WAS‏ نَل ود الوح AEE) DA‏ 
wi 325)‏ © بانع e nd‏ 
بلسان عربي مبين سَمعَه روح القدس من الله » ونزل به Mane‏ ' فهو كلام 
الله عز وجل ووحيه » وهنا لفتةٌ إلى أنَّ الله عز وجل يتكلّم بالوحي 
بالعربية » and‏ مِنه جبريل عليه السّلام » فيل به على ذلكم الس » 
ob‏ كان Zul‏ عربيًا AL‏ الوحي بلسانه gall‏ الي سمعه من رب 
العالمين « وإن كان ESI‏ غير dee‏ ترج له جبريل بلسان قومه gill‏ 
بُعث فيهم » ودليلٌ هذا ما رواه ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي 
لله عنهما في قوله تعالى : # ent Wel‏ 4 . قال : بلسان فريش » 
ولو كان غير عربيٌ ما فهمّوه » وما أنزل الله له كتابًا VI‏ بالعربيّة » فكان 
جبريل عليه السّلام يُترجم IS‏ نبي بلسان قومه » وذلك معنى قوله 


. ١5 : ابن فارس : الصَّاحبى في فقه اللغة العربية »ص‎ )١( 
. )190-1957( : سورة الشعراء » الآيات‎ (Y) 

)۳( ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٠١٤١/۱۲»‏ . 

(4) سورة الشعراء » الآية : (198). 





(WOES Sola لأ ينكان‎ E 


bond 


وبمثل هذا الأثر لابن عباس رضي الله عنهما جاء التقل كذلك عن سفيان 
Goat‏ كما في تفسير ابن ابي حاتم د des‏ و 
اا حون ما سواه وت الأدلة فلن نزول الوحي بالعربية قولّه 
تعالى GAB Js YP:‏ الأوك fall] aoe GW‏ وموس OE‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت (إن هذا لفي الصَّحُف الأولى 
صحف إبراهيم ومُوسّى) قال : رسول الله BE‏ : هي كلها في صحف 


(0) 
sg Oe إبراهيم‎ 


وقال الحسن رضى الله we‏ عن قول الله تعالى إن هذا لنى لصحف 
مح 44 Ge‏ 5 3 5 2 
الأو 4 : بأنّها ني كتب الله كلها" قال عكرمة : SY}‏ هذا لني 


. )5( : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

)1( محمد بن علي المظفر المعروف بالوزان الحنفي : لغات القرآن المروية عن ابن 
عباس » ت : عبدالرحمن الجبوري -إبراهيم السامرائي »دار المسيرة »عمان » 
ler Vib‏ ص: ۳۰٣-۳٤‏ ۰ وانظر : رواية ابن حسئون المُقرئ بإسناده 
المتصل إلى ابن عباس رضي الله عنهما اللعاطق Tw‏ نت : صلاح الدّين 
WES‏ » مطبعة الرّسالة » القاهرة 01١: be‏ 150١اهاء‏ ص ١9:‏ . 

)1 ابن أبي حاتم أبومحمد عبدالرحمن التميمي الحنظلي الرازي (ت: ۳۲۷ه) : تفسير 
القرآن العظيم لابن أبي حاتم » ت : أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى 
GL‏ »المملكة العربيةالسعودية »عط ا ا 
۹ . وانظر : جلال الدّين السّيُوطي ul‏ المنثور ٠/١»‏ . 

. )١۹-۱۸( : سورة الأعلى » الآيتان‎ )٤( 

)0( انظر السيوطي : الدر المنثور في التفسير بالمأثور » 8/ 58/8 . 

OA Be سور الأغلى‎ CD 

gular ol ۷‏ آي حاتم ف SL. opal‏ #بعلال الذي الشتوطي :الد الور : 
£AA/A‏ . 





1 0 م ملو مه 3 : دس 1 
WY) LNT BABI‏ صحف Gai)‏ وشُومئ 4 الآيات التي في سبح Sal‏ 
EME‏ 
وقال ices‏ : أن هذه السورة - سورة الأعلى- في صحف إبراهيم 
ومُوسى Lee‏ ما رلت على التب OBE‏ ؛ وقد نقل ابن جرير اختلاف 
المفسّرين في التوجيه العائد على اسم الإشارة في الآية OP‏ مدا » ثم بعد 
ذلك رجّح J‏ الذي أثبته آنفا وذلك بقوله : وأولّى الأقوال في ذلك 
بالضّواب » قول مَنْ قال : إن قوله : NG‏ من كرك ul SC‏ )4 
ت 0© aot‏ 7 4247 له Bye‏ 2747 5 
مل بل ويرو EEG EG OCGA‏ 
مو ee Cee‏ 
LS‏ ق ا إشنارة ران سداق + فال ةكرف شار 
إلى ما قرب منها أولى من أن يكون إشارة إلى غيره » Ely‏ الصّحف : 
فإنها جّمع صحيفة » وَإِنّما عني بها : كتب إبراهيم وموسى" ؛ وقال 
)١(‏ سورة الأعلى » الآيتان : (۱۹-۱۸) . 
(0) الطبري اجا ا 
)۳( إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّي » أبومحمّد الحجازي » : GSH‏ » أحد موالي 


قريش » فهو Golem‏ الأصل سكن BS‏ » الإمام المفسّر » تابعي » مات سنة بضع 
وعشرين ومائة . انظر : الذهبي سير اغاق انبلا 0/ TUN‏ »والزركلى : 


الأعلام ۳٠۷/۱۰‏ . 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره . انظر : جلال AN‏ السّيُوطي الد الور 
&AA/A‏ . 


(5) سورة الأعلى » الآيات )١9/-١5(:‏ . 
CY)‏ الطبري : جامع البيان 6 5 ؟/ ۳۷۷. 





BASES ple IT ا رای يكنا‎ gle dt Opts ace abl oy dela pl 
Soh Hh OAM : عله‎ att فكان فيسا أنزل‎ + OF a 
روف وآلكاهوت عن‎ Sih رون‎ MT lett SH pe Hi baal 
€ Alpe 9 OE SFT EG ail اشڪر وَلْلنِظُونَ یدود‎ 
في‎ Sy FAL TORI إلى قوله : ال‎ 
والّتي في سَأَلَ‎ A إلى آخر‎ "8 dG الأحرّاب د اللي‎ 
مد #إلى قوله : ولیب میک ين4 * . فلم‎ pple FASS 
ORE يَف بهذه السام إلا إبراهيم خليل الله ومحمّد‎ 
عطاء بن يسار قال : لَقِيت عبدالله بن‎ OF وجاء في صحيح البخاري”‎ 
رسول الله‎ tine عَمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت له : أخبرني عن‎ 
صفته‎ ars 1555) إِنّهُ لَمَوْصُوف في‎ ails » Joi: في التّوراة؟ فقال‎ BE 


Pal 
47 Serpe ر‎ Ape Pa 


في القَرْآنٍ : OE 35 CEG gS AST Yas}‏ وَحِرْرًا 
لا LINEA SHG GAN BORE‏ » ولكن (58S A‏ 
oat Ss Ne Ss‏ به Leib‏ « بأن يقولوا YAY:‏ الله » 


230% 


UE وَآذَانَا ضما » وَقُلُوبًا‎ » A EET, Ais 
.)11137 .سورة التويةء الآية‎ )5( 

(۲) سورة المؤمنون » الآيات )١١-١(:‏ . 

)1( سورة الأحزاب » الآية : .)٠١(‏ 

(5) سورة المعارج » الآيات :(۳۳-۲۳) . 

)0( مستدرك الحاكم »برقم )507١(‏ 709/5 . 

. ۷٤١۷ /۲» )۲۰۱۸( باب كراهية السخب في الشّوق » برقم‎ » get كتاب‎ CD 
. )54( : سورة الأحزاب » الآية‎ )۷( 





وقد كان كعب الأحبار يقول امرك cane‏ لمهم 
BAG Sool‏ تا 2 ثُمَ ysl‏ كَصَرُوأ او OG has‏ 
وختمت : ب ا ند ایی OPE ISSEY : Sol CGFA‏ 
قال تاك : 8 ومن فل کب موت ماما Cent‏ كتف RE‏ 
ee‏ 54 الین GSA 5 LE‏ 4 » فالقرآن نزل به جبريل 
عليه السلام بأمر الله je‏ وجل Ghee‏ لما قبله من الكتب أي : موافق] 
لما قبله من الكتب السماوية » لسانا عربيً أي : فصيحاً بين واضحا" . 
هذا يا بخص الوح الأيين »ونزولميالوسي من عند رب العالوين 
re ee‏ سر 
جاء في صحيح البخاريّ JERE GAIN‏ تعلق الله دم D5 pe le‏ 
طول رد CG‏ خلقة قال ات تلم على sp nigh‏ 
Eo‏ ل Wit‏ ما يُحَيُونَكَ » {sg DES LE‏ ك 
فقال : السّلَامُ UE‏ فقالوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ الله » فَرَادُوهُ : 


.)١( : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية .)١١1(:‏ 

)1 محمد بن أيوب بن يحيى بن jal‏ البجلي الرازي » المشهور بابن pal‏ 
(ت: ٤۲۹ه)‏ : فضائل القرآن وما أنزل مِنَ القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة » ت : 
محمّد مُطِيع حافظ » دار الفكر » دمشق - سورية be‏ :۱ )۸٩٤۱ھ‏ »ص ٩٤:‏ . 

)8( سورة الأحقاف .» الآية : )١7(‏ . 

)0( انظر : تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت: 5 لالاه) » ت : سامي 
بن محمد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع Vibe‏ ١57١ه‏ -1944مء 
4/۷ . 





وو Me dl‏ قال MLA‏ هذا الحديف يدل على أن الملاكة 
في الملا الأعلى يتكلّمون بلسانٍ العرب » ويحيّون بتحيّة لله » وأن CaN‏ 


age‏ هي الي أراة الله أن OU, Ley‏ + أضف إلى أن الملا : تسبح 
ار يبدا الا #تأمسماء ال الخ سى تر قف لست 


اصطلاحية »قال تعالى NASP‏ ا ASS G tsb ect‏ 
Sete ales shed‏ ماكو 0 € عو قال تحال :راد 


ے ob‏ 92% ور 


SE وجا‎ ak ae OT فى‎ Jolt قال ريلك ساسكو إن‎ 
ما ل‎ AAS) SGD ISS Bue A hs al dats Ys 


3774 


اموت 4ه( . فالملائكة إذن تسبح الله بحمده وتقدسه وتدعوه بأسمائه 
الحسنى قبل أن يخلق الله عز وجل آدم فالأسماء الحسنى أزلية وكلها 


od 00‏ مد رو 
7 


قال الله تعالى  :‏ إناجعلته فنا عَرَييً مڪ jks‏ )© 3.85 
٠ 4 LEAT GIS 5‏ وَإِنَهُ في wus Al‏ أي أن هذا القرآن 


- “ = a ~ 


)1( صحيح البخاري » كتاب الاستتئذان » باب بدء السلام »برقم CCOAVY)‏ 
TS‏ 

)۲( المُهَلْبُ بن أحمد cp‏ أبي صُفْرَة ة deal‏ بنِ عبدالله GLE‏ الأندليِيُ »كان أحد 
الأئمّة ds‏ الفصحَاء » الموصوفين بالذّكاء . مصتف «شرح صحيح البخاريّ» bas.‏ 
شوال سنة خمس وثلاثين وأربع مائة . انظر الاي : سير أعلام الشبلاء ء 
۷ . 

(۳) ابن بطال : شرح صحيح البخارى ٩/٩۰‏ . 

)8( سورة الأعراف » الآية : )۱۸١(‏ . 

)0( سورة البقرة » (aM‏ 

. )5-1( : سورة الزخرف » الآيات‎ (CV) 





في أصل الكتاب يعني اللوح المحفوظ لدينا لعليّ يقول عندنا مرفوع 
NSS‏ > لذلك أقول GIO):‏ العربيّة هي أصل أصيل من رب العالمين 
علّمها الله عز وجل آدم عليه السّلام Linde‏ بها نّم علّمها fal‏ ذريّته 
ليعبدوا الله ويتخاطبوا بها » كذلك حتى وصلت إلى 5 نبي الله نوح عليه 
السّلام ل بعد لطر Sie de elle, accu,‏ عا 
DEN‏ لقول الله تعالى CES}:‏ 12553 ألْبَاقينَ4”" , فلا أحدّ من البشر 
إل ويتتسب له عليه PMD‏ » وإلى acid‏ » وهي العربيّة » فأخدّتها عنه By‏ 
tly sis‏ ت في أصقاع الأرض حتى 
تفرّقوا فيها » فاختلفت مشاربهم » وتباعدت مواطنهم » وتغيرت لهجاتهم 
GG‏ واخمتلط عليهم فانحرفت الألسن وتداخلت اللّهجات 
cS ly‏ وأصابتها العُجْمَة » إلا ما كان في جزيرة العرب التي سكنها سام 
٠ “ ye‏ فاستمرٌ التسل منه إلى مولد رسول الله إبراهيم عليه السلام 
بابل مِنّ أرض العراق » فإبراهيم لُخته العربية وما يؤكد ذلك تحية 
الملائكة له بالسّلام ورذه السّلام عليهم حين دخلوا عليه » وضيافته لهم . 


<< ر 


قال SLs‏ < # ولقد جات Che C3‏ رھم بار ی SOULE‏ سکم فما يت 


-سام » وحام » ويافث 


(۱) انظر : مقاتل بن سليمان : تفسيره » 7/ VAG‏ انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
yee /¥‏ 

(۲) سورة الصافات » الآية : (۷۷) . 

)1( انظر : مسند الإمام أحمد » برقم (۲۰۱۱۲) "٠7/92‏ والترمذي 0/ eNO‏ 
برقم (FTV)‏ وقال : حسن غریب . 

)4( انظر : علي بن الحسين بن علي أبوالحسن المسعودي (ت: (TEV‏ : مروج الذهب 
ومعادن الجوهر » المكتبة العصرية . صيداء » بيروت .ط:١570.81١ه‏ - 
TT Ve po‏ 





آن جا ORAS Shem‏ وقد جاء أيضا في السنّة عن ابن عباس قال : كان 
لني Sn‏ الحسن والحسين ويقول : (إنَّ أباكما كان SAE‏ بيا 
إسماعيل وإسحاق :1 5 SK,‏ الله GLI‏ من JS‏ شيطان وهامّة ومن 

کل oe‏ لاء م" فكل ذلك یدل على عروبته عليه السلام نم إن الله أمره 
أن يُسكن ابنه إسماعيل عليه السّلام في Be‏ عند بيته الحرام » فكان أوَّل من 
سكنها وأوّل من تكلَّم اللغة الفصيحة فيها -أي :ني مة- » لأن العربية 
یحی "ye Ube‏ ممل من رئه قال تحال TG GY:‏ رتيل 
إن se MGS‏ وار رول ا :اتم تمل re cpl‏ اماع 
عليه السلام إلى أن بعت الله مِنْ ريه G5‏ مُحمّد بن عبد الله يك » أنزل عليه 
أفضل كتبه بلسانٍ عربيّ مين » وتكفّل بحفظه » وتالا العرية 
معه » ولِأَصَالتِها وشرفها وفّضلها جعلها الله لُْغة دار كرامته . وقد سئل 
سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : ما هي اللغة التي يتكلم بها الله عز وجل 
يوم القيامة لعباده؟ فأجاب ae‏ التصوص الواردة عن ME ol‏ أنه 
يكلم الاس باللغة العربية » والله أعلم جل وعلا »لا أعلم مانعا من al‏ 
يتكلم بغيرها » هو على كَل شيءٍ قدير سبحانه وتعالى » يعلم كل شيءٍ » 
ويعلم جميع اللغات » لا تخفى عليه خافية جل Wey‏ » لكن ظاهر 
النصوص أنَّه يخاطب HU‏ يوم القيامة باللغة العربية » وأن لغة أهل 


. )59(: سورة هود الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الأنبياء » باب يزفون » الصافات »برقم CONVEY)‏ 
T/T‏ 

(۳) ابن فارس : الصاحبي في فقه اللغة العربية »ص : 4 ؟. 

(6) سورة مريم »الآية :(05) . 





aS acc 
Shy سك‎ Aisa ن‎ LD بذلك » كما هو ظاهر"' » قول الله تعالى‎ 
قال : «..وكَلَامُ‎ BG وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله‎ 
العربية والدين‎ AAI المتين بين‎ LAIN أهل الجنَّة عَرَبِيٌ)”" . فهكذا هو‎ 
قال ابن تبمية‎ : BE الأمين‎ gery المبين الذي أنزل للعالمين على‎ GES, 
عنه الكتاب‎ Che العربي » وجعل رسوله‎ OLD لله لما أنزل كتابه‎ Oy 


والحكمة بلسانه العربي » وجعل السّابقين إلى هذا الدين متكلّمين به › 
ولم يكن سبيل إلى ضبط ll‏ ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان نار 
معرفته من الدّين » وأقرب إلى إقامة شعائر الدين*“ 

وقال OB OLS, pate gl‏ من حب الله تعالق أحب رسو 
بحي 16 رين امد ١١‏ ا 


)1( انظر : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز(ت: ٠٤١١‏ ه) : فتاوى نور على الدرب » 
جمعها : د . محمد الشويعر » قذم لها : عبدالعزيز آل الشيخ .١6١ /١ ٠‏ 

(؟) سورة الأحزاب » الآية : (55). 

(۳) سليمان بن أحمد الطبراني (ت : 7٠١‏ ه) : المعجم الكبير » ت : حمدي السلفي »› 
دار إحياء التراث العربي be‏ :۲ ۰ 1987١مءبرقم(551١١)6١١/185ء‏ 
البيهقي : شعب الإيمان » برقم )١51١(‏ 7370/50 . 

bil )5(‏ : ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم » 50١/١‏ . 

)0( عبد الملك بن محمد بن إسماعيل » أبو منصور الثعالبي » من آهل نيسابور » PL]‏ 

مِنْ أئمّة GUI‏ والأدب » كان A‏ يخيط جلود الثعالب » فنسب إلى صناعته » اشتغل 
بالأدب والتاريخ فنبغ » وصتف الكتب الكثيرة الممعة » كاايتيمة الذهر)» + adds‏ 
اللخة» » و«سحر (LEMS)‏ » وغيرها .توفي عام 479 ه . انظر : الزركلي : 
الأعلام »158/4 . 





الكرب أحبٌ العربيّة الي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم 
والعرب » ومّن Col‏ العربية عني بها » وثابر عليها » وصّرّف همّته إليها ؛ 
ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه اعتقد 
أن محمداً BE‏ تير الوسل » والإسلام تحير الملل » والعَرّب حير الأمم » 
والعرر ORS OU et‏ 

أفبعد هذا يأتي J pd oT‏ ]5 نُغة العرب حادثة!! أو أنّها اصطلاحية . 
يِن وضع البَشّر!! أو أن ممنشأها من يعرب بن قحطان!! أو إلى غير ذلك 
من التشكيكات الي لازال أهل الكلام والمُستشرقون be FO ma AL‏ 
في مكتبات المسلوين ؛ ليُحرّفُوا بها تاريخهم ويُشككوهم في هُويتِهم ؛ 
لذلك على المسلم أن يعتني بهذه اللغة العظيمة دراسة Coley‏ وفهم) 
YUN erry,‏ فك عو Lut aye‏ سلاا وذكرا وكادرة . والله تعالى 


أعلم . 


)1( غيد الملك بن محمد ILA pete gif‏ (ات:479ه) :ف اللغة وسر العرييّة : 
ت : عبدالرزاق المهدي » دار إحياء التراث العربي 0١: be‏ 5717١ه-‏ ۲٠٠۲م‏ » 
ص ١6:‏ 5 





نَسَب العرب 

cB‏ : هو القرابة واتصال الأبناء بالآباء » وهو على ضربين : نسب 
J IL‏ كالاشتراك بين الآباء ا وتضة بالعرض س 
الإخوة وبني الأعمام . واتتسب فلا إلى OG‏ إذا اعتّرّى إليه » ولهذا 
يقال : عَرَّيتهُ إلى أبيه وعَرّوتة إذا تسب إِلَبْه » ورجل نسیب : : ذو oe‏ 


ونس eT‏ الاي إضافة رجل إلى رج soot‏ 
مو e e So‏ 
ers | eae)‏ نت وا 


العرب : اسم العرب في الأصل كان اسمًا لقَوم جمعوا ثلائة 


ee a 5‏ غبار EVA A‏ دروو سقو تقوب و اتاق الاب اد 
الشّكيت (ت: TEE‏ إصلاح المنطق » ت : محمد مرعب » دار إحياء التراث 
العربي »القاهرة»ط ۱٤۲۳۰۱:‏ ه-- ۹۲٠۲م‏ ص alse ٠١:‏ سيده: 
المخصص ۳۳١/١١‏ » وعبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين 
المناوي (ت ٠١۴١:‏ ه) : التوقيف على مهمّات التعاريف cro‏ :عبدالخالق 
ثروت » عالم الكتب » القاهرة be‏ :۱ ۰ ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰م‏ ۰ ص ۳۲٤:‏ . 

(۲) انظر : أبو بشر عمرو بن عثمان » الملقب بسيبويه (ت: CAV AS‏ الكتاب » ت: عبد 
السلام هارون » مكتبة الخانجي »القاهرة ›ط ۱٤١۸۰۳:‏ ه- ۱۹۸۸م » 
aan‏ 
ee"‏ د RR ec ene i‏ 
جمهوريّة مصرء ط :۲ ۱٤٩۸۰‏ هھ - ۲۹۹۷ oF - 050: gece‏ 





أوصاف ؛ أحدها : أذ يسائهم كان باللّغة SEs SAN‏ : هم كانُوا مِنْ 
أولاد العرب » ما الثالث OSU:‏ ساكتهع كانت أرض MO pt‏ وسوف 
الما د ا 

أولا : إفصاحهم باللغة » وإيضاحهم سبيل البلاغة » من قولك : 
أعربت الشيءَ » أو عن الشيء » إذا أبنته أو أبنت عنه » وعربت عن فلان : 
أبنت Pare‏ . وأعرب الرجل : أفصح القول والكلام » وهو عرباني 
اللسان » أي : فصيح” ' . قال ابن ذريد : الإعراب والتعريب معناهما 
واحد » وهو SLE. BLY‏ : عرب عنه BL‏ وعَرّب أي أبان وأفصح . 
Sly‏ : أعربْ GE‏ ضميرك أي أبن . ومن هذا يُقال للرجل إذا أفصح 
Seas tae‏ . قال رسولٌ الله (ECB: BE‏ رب عَنْهَا لِسَانْهًا ء 
Siig‏ تناه مر فِي (Gnd‏ . ويقال وجل ots oie Dias‏ 
فصيحا . فإذا قالت العربٌ : الفصيح والعجم فإنهم يعنون به العرب 
والعجم » وأنشد الأعشى : 


Orel y مِنْ فصيح‎ UI! رأيت الناس للشر أقبلوا وثابوا‎ Wy 


. 405/١٠ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 

(۲) انظر : الحسين بن على بن الحسين » أبوالقاسم الوزير المغربي(ت: 418ه) : أدب 
الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها » دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر » الرياض » (د.ط) where‏ - ۱۹۸۰م »ص :۸۷ . 

(۳) انظر : العين » .١78/7‏ 

.5١9 /۲ » تبذيب اللغة‎ )٤( 

)0( انظر : شهاب الدين أَحمّد بن يُوسُّف بن على المالكى (ت: ١591ه)‏ : تحفة المجد 
الصريح في شرح كتاب الفصيح (السفر الأول) » ت : د. عبد الملك الثبيتي » رسالة 
دكتوراه لفرع LAU!‏ العربية » جامعة آم القرى - مكة المكرمة »في المحرم ١511‏ 





لحري al‏ ع سي ص سي اك رين 
الخطاب رضي الله عنه قال : يارسول الله مالك أفصحنا ولم تخرج من 
بين أظهرنا أي لم تفارقنا » فقال له Eis: BE‏ نة إسماعيل قد 

وني رواية أخرى قال له : يا رسول الله إنك لتأتينا بالكلام من كلام 
العرب ما نعرفه ونحن العرب حقًا فقال BE‏ : «إنَّرَبّي dé‏ 
Perle‏ . وقد تم بسط الكلام عن اللغة العربية في المحور السابق 
مبدأها ومنتهاها . 


EVV ec ف 411 م‎ 

)1( محمدبن أحمدالغطريفى (ت: ۳۷۷ه) جزء ابن غطريف .ت: pole‏ حسن 
og pe‏ »داز البشائر الإسلامية ٠‏ يروت ۰:8 1۷ ه٠‏ برقم CON)‏ ص: 
5 » انظر : ابن عساكر : تاريخ دمشق ۳/٤»‏ . والحديث قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني : منكر » كما في مقدمة كتاب الرواة عن مالك /١‏ 777 . 

)1( عبدالله بن مسلم بن قتيبة VU) Cy FIN‏ المسائل والأجوبة في الحديث 
والتفسير »> ت: مروان العطية ومحسن خرابة » دار ابن كثير »ط:١‏ » ١٠5١ه-‏ 
٠م‏ » ص: ٤۸‏ » انظر : محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي(ت:1245) : 
البرهان في علوم القرآن » ت : محمد أبوالفضل إبراهيم » دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه › لبنان » ط: ۲۸٤/۱» ھ۱۳۷٦» ١‏ . 





ا wees are nent)‏ 
Pod‏ » وسام لقبّه النبي بيا بأبي OS ll‏ فقد تحص الله خليله أن 
جعل النبوّة في ذريته دون غيره من الأنبياء » قال تعالى : #وجعلتا فى 
ا وال 1 نب 4 » فهذه خلة سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
ULE‏ وجعله للناس Cole]‏ » أن جعل في ذريته النبوة والكتاب » فلا يوجد 
ae‏ ا اس 
IE ee aa A‏ الو لو 
العرب العرباء » من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام : فليس 
نبي من سلالة إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام“ . قال 
تعالى SAG a IG YARNS Fes AGS SAH:‏ مِنْ 
يتوق AQHA UN‏ وله Chistes‏ تعد و QU GRAS Lunia‏ وعدا مغن 
a! Faber‏ ا : ca SCI aad‏ هو سکم 

لْمْسَلِمِينَ 4 » فهذا النسب العريق الى رُسّل الله إبراهيم وابنه اسماعيل 


PVE /١ » انظر : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

)1( انظر : مسند الإمام أحمد »برقم 7٠7/770 )70١1١5(‏ . وضعّفه محققو المسند . 
)1( سورة العنكبوت » الأية : AYV)‏ 

(5) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۲٤۹-۲٤۸/٦»‏ .. 

)0( سورة البقرة » الآية : AVY)‏ 

AVA): سورة الحج » الآية‎ CY) 





Se eee ee 
Cb poy ونسبا‎ da العرب من الكتاب والسنة » فهم ذرية النبيّ العربيٌ‎ 
رسول الله إسماعيل عليه السلام » الذي يعود إليه نسب قبائل العرب‎ 
لقوم من أسلم"" -وأسلم‎ BE جميع] معدها ويمنها . لقول النبي‎ 
«ارموا > ني إِسْمَاعِيلَ‎ : BE والأنصار''' من بني قحطان'”- ينتضلون قال‎ 

. ينطق عن الهوى‎ VBE کان رای“ . ورسول الله‎ Stel ae 


)\( أسلّم ب بن أفصى بطن من خزاعة من القحطانية » وهم بنو أسلم بن أفصى بن حارثة 
بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء . من قراهم وبرة وهي قرية ذات نخيل من 
أعراض المدينة . انظر: هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت : 5 ١٠ه)‏ : نسب 
معد واليمن الكبير »> ت : د . ناجي حسن » عالم الكتب » مكتبة النهضة العربية » 
ط :۱ ۱٤۰۸۰‏ هھ - ۱۹۸۸م » ٤0٦/۲‏ » وبن حزم : جمهرة أنتساب العرب » ص: 

0( الأوس oT‏ ل e fds‏ 
O‏ 
الأرقم بن عمرو بن جفنة بن عمرو مزيقياء . انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب »ص :3777 . 

م( مِنْ أكبر القبائل العربيّة وأكثرها محافظة على العوائد والأخلاق الكريمة ومن أعزهم 
الأنصار الذين نصروا النبى y BE‏ وقحطان هو أبواليمن 6 اختلف FO GLEN‏ سبته » 
اك اراس سا لسن د 
OVEN)‏ رد 





أهل اليمن يقول : قحطان من ولد إسماعيل » ويقول : إسماعيل 
أبوالعرب كلها . وقال هشام ابن الكلبي إمام أهل PS‏ : قحطان 
ee‏ امن عن ee‏ بن إبرا ans‏ وكان هشام 
سد اه ل a‏ 
eal‏ 
وقد قال المنذر بن حرام جد حسان بن ثابت الأنصاري” ني الجاهلية 
قبل البعثة ينسب الأنصار إلى إسماعيل عليه السلام وهم أعلم بأنسابهم 


)١(‏ عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت: 7١7ه)‏ : السيرة النبوية » ت: 
مصطفى السقا » وإبراهيم الأبياري » وعبدالحفيظ الشلبي » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي » ط۲ » ۱۳۷۰ھ - 1966م ١//ا-8‏ . 

. 070/5٠ انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ CY) 

)1( هشام بن الكلبي: نسب معد واليمن الكبير » ١17١/١‏ . انظر : محمد بن يزيد المبرد 
(AYA0 2)‏ تبي عدتاة وتحطان نع + دالو و ال اجك طحا dod‏ 
التأليف » الهند . 5 ۱۳۰ھ - ۱۹۳۹م »ص :18 . 

(5) محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت: Mls‏ : تاريخ الطبري = تاريخ الرسل 
والملوك » وصلة تاريخ الطبري » دار التراث - بيروت be‏ :۲ ۳۸۷۰١ه»‏ 
OV) /\\‏ 

(5) المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة ابن عدي » من بني النجار » من الخزرج : 
شاعر من ذوي السيادة والرأي في الجاهلية . وهو جد (حسان بن ثابت) . انظر : 
علي بن محمد الشيباني » ابن الأثير (ت : ٠*77ه)‏ : الكامل في التاريخ »ت : عمر 
دات لام تافر :ودار الكت اب ye ll‏ ليا Vibe‏ 
AV ENV‏ ۱۹۹۷م 2807/١‏ ء الزركلي : الأعلام » ۲۹۳/۷ . 





o2 Sod (eg e‏ وام وو op «et eh‏ “موده 
وَرِتْنا مِنَ البهلول عمْرو بن عامر BEG‏ الغطريف مَجدا موثلا 
of‏ 8 7 چ و 7 CON ZAI‏ 


وقال أبوسفيان الأكلبي » واسمه أنس بن مدرك من أكلب بن ربيعة 
بن عفرس بن حلف بن أفتل -وهو خثعم- بن أنمار بن عمرو بن الغوث 
بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان » وقيل غير ذلك: 

أبونا رسول الله وابن خليله RGU pe‏ المركب 

أبونا الذي لم تركب الخيل LF‏ ولم يدر شيخ قبله كيف تركب”" 

وع As be‏ تات یاچ ie‏ 
عرب dale‏ نسبها إلى yey + OLland‏ سععرنةفسبها إلى إسماعيل 
عليه السلام وأن رسول الله RE‏ من المستعربة » لا أصل له وقد تتبّعت 
أقوال العلماء والمؤرخين والنسّابة الأوائل أمثال : ابن عباس » وابن 
ely oO ne‏ المسيي :والسسةق eg pe ld‏ وعطاء بن 


)1( عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري (ت: 7١7ه)‏ : التيجان في ملوك حمير » 
ت : مركز الدراسات والأبحاث اليمنية » صنعاء - اليمن » 51761١‏ 1اهاء ص : 
يفف 

(0) انظر :الوزير المغربى : أدب الخواص »ص : 47. 

)۳( عبدالله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي » ولد سنة ثلاث من البعثة » 
توفي سنة ٤۸ه‏ . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 5/ ٠١١-٠١١‏ . 

(5) الحسن بن يسار البصري 6 من سادات التابعين » كان إمام pal‏ البصرة » وحبر الأمة 
في زمنه » ولد بالمدينة » رأى بعض الصحابة . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات » 
٠» ۷‏ محمد بن علي الداوودي (ت: 9155ه) : طبقات المفسرين » دار الكتب 





ای رباخ" 4( وسفيان لر 4 والأوزاعي” 4 والبخاري“ 4( 
ومسل > وابن إسحاق"“ » وهشام امن الكلبى esl Sy‏ ۽ 


العلمية - بيروت » راجعه : لجنة من العلماء » ٠١١/١‏ . 

)١(‏ عطاء بن أبي رباح » شيخ الإسلام » مفتي الحرم » حدّث عن عائشة » مات سنة 
(5١1١ه)‏ . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء » 78/6 . 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » شيخ الإسلام » مصنف CUS‏ الجامع »توفي 
سنة Ge)‏ . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات 77١/57٠‏ » الذهبي : سير أعلام 
النبلاء » ۲۲۹/۷ . 

)1( عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد » شيخ الإسلام » عالم آهل الشام » أبوعمرو 
الأوزاعي oer,‏ عن عطاء بن أبي رباح » ومكحول وغيرهم » روى عنه : ابن 
شهاب الزهري » ويحيى بن أبي كثير » كان مولده في حياة الصحابة » ولد سنة 
EWES‏ 

)£( محمد بن إسماعيل البخاري » حبر الإسلام » صاحب الجامع الصحيح » ولد سنة 
5ه » سمع من نحو آلف شيخ »توفي سنة (1057ه) . انظر : أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 8657ه) : ت#بذيب التهذيب » مطبعة دائرة المعارف النظامية » الهند » 
ط :۱ ۰ ۱۳۲۱ھ ۰ ۹/ ٤۷‏ »يوسف بن حسن الصالحى ابن المِبرّد (ت: 4١09‏ ه) : 
BEN pes Ie ee‏ قرو Ugur Bl het Aledo‏ 
ط ۱٤۳۲۰۱:‏ ھ۲۰۱۱م »ص :۲۰۷ . 

)0( مسلم بن الحجاج القشيري النيسابورى » من أئمة المحدثين » ولد سنة 
٤ه‏ بنيسابور » أشهر كتبه : صحيح مسلم » وهو أحد الصحيحين المعول عليهما 
عند آهل السنة في الحديث » وله شروح كثيرة » توفي سنة ١17ه‏ . انظر : ابن حجر 
العسقلاني Code:‏ التهذيب » 1777/٠١‏ » ابن Fall‏ الحنبلى : تذكرة الحفاظ وتبصرة 
BUM‏ ص A‏ ۰ 

000 محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي » من أقدم مؤرخي العرب » له : السيرة النبويّة » 
وقد هذّبها ابن هشام » وكتاب الخلفاء » وكتاب المبدأ » توفي سنة AVON‏ انظر : 
محمد ابن سعد : الطبقات » ۲/ 1۷ » محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت: 
۸ ه) : ميزان الاعتدال في نقد الرجال »ت : علي محمد البجاوي » دار المعرفة 





8 )۲( )۳( )€( )0( 
ومصعب الزبيري » وابن حبيب pe lye‏ بن يكار » والمبرد ¢ 


للطباعة والنشر » بيروت - لبنان »عط :۰۱ ۱۳۸۲ھ 558/92 . 

)١(‏ الواقدي : محمد بن عمر بن واقد السهمي . من أقدم المؤرخين في الإسلام » ولد 
سنة ٠ whe‏ له : المغازي النبويّة » قال الخطيب البغدادي : كان الواقدي كلما 
LES CSS Lady dl E788‏ قحارك افك Bil. CVV:‏ خانم ال وال + 
تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقناظ yo‏ +7484 +الذهبى #عيران الاعخدال » 
ee‏ : 

)1( مصعب بن عبدالله بن مصعب بن الزبير » علامة بالأنساب والتاريخ » من أوجه 
قريش مروءةً وعلماً وشرفاً » ولد بالمدينة سنة BVOV‏ » وسكن بغداد » وتوفي سنة 
5ه ءله : كتاب نسب قريش » والنسب الكبير وغيرها . انظر : الذهبى : سير 
ألا اباد +11 PVE‏ جمدي حجر cc gs Gage Gill‏ 
57/٠‏ . 

(۳) عبدالملك بن حبيب بن سليمان القرطبي » أبومروان » عالم الأندلس وفقيهها في 
عصره » أصله من طليطلة » ولد سنة DIVE‏ وتوفي بقرطبة سنة ۲۳۸ه » كان عالما 
بالتاريخ والآدب » رأسا في فقه المالكية » له : حروب الإسلام » وطبقات الفقهاء 
والتابعين وغيرها . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء » ۱۲/ ٠١1-1١7‏ »بكر بن 
عبدالله pl‏ زيد (ت :5794١ه)‏ : طبقات النسابين » دار الرشد » الرياض ١ be‏ » 
Net gooey‏ 

BI Ih Sein (£)‏ 2 ای eee ON Bae‏ من : سفيان 
بن عيينة » وأبى ضمرة الليثى + وحدّث عه : ابن ماجه في سننه » صئف كتاب نسب 
تريش قال عبدالرحمن بن ابي حاتم + أدركه وراه ول woul‏ .توق سلة 
VO)‏ بمكة . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء » ۳٠١/١١‏ . 

)0( محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي » المعروف بالمبرد . إمام العربية 
ببغداد » أحد أئمة الأدب والأخبار » ولد بالبصرة سنة ١١7ه‏ »ء وتوفي سنة CYAN‏ 
له : الكامل » والمذكر والمؤنث » والمقتضب وغيرها . انظر : أحمد بن محمد ابن 
خلكان (ت: ٦۸١‏ ه) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ت : إحسان عباس » دار 
صادر » بيروت » ۳٠٤١-۳٠۳ /٤‏ » الذهبي : سير أعلام النبلاء ٥۷٦/٠۳»‏ . 





فلم يَرِدْعن أحد من هؤلاء المتقدمين أن النبي BE‏ من العرب 
المستعربة » لذا لا يُقبل هذا القول » بل هو باطل يخالف حديث النبيّ 
oo‏ . ومنه قول pL‏ رضي الله عنه : بغ التبي BE‏ بعص ما يقول 
الثانى « فصعد المت » فقال مَنْ CF‏ قالوا : أنت رسول الله » فقال 
ch: ae‏ مُحَمّدُ بن alate‏ ن ae‏ الْمُطَلِبٍ » إن الله لله less SE SE‏ 
في حير ale‏ وَجَعَلَهُمْ ya‏ فَجَعَلَنِي فِي حَيْرِ bs‏ وَحَلَقَ Jota‏ 
جعي في حبر ل oes EE plies.‏ في ipa‏ أن 


والذي ظهر لي بعد Lol Ul‏ والبحث في كتب الحديث والتّاريخ 
Ul‏ وغيرها أن تقسيمات العرب إلى عرب عاربة وعرب مستعربة 
لا يُعرف في الجاهليّة » ولا زمن BE Zl‏ » ولا زمن الخلفاء الرَّاشْدين 
رضي الله تعالى عنهم » وكان أول ظهور لهذا القول في أواخر القرن 
الثالث مطلع القرن الرابع الهجري . حيث أشار الإمام الطبري رحمه الله 
في كتابه تار يخ الرسل والملوك أن هذا القول الحادث من 
LIE) col‏ عاق الف SNe cece‏ > وإثارة 
ll‏ والحميّة الجاهليّة » والتفاخر بالأنساب حتى تقع الفتنة 
والبغضاء بين عنصر العرب » وكذلك التعريض بالطَّعن في عروبة النبِي 


je veer.) (\)‏ الإمام أحمد > برقم \VAA)‏ (« ۷/۳ .قال عله سقو المستل؟ حسن 

)1( وقد أخرج هذه الرواية الإسرائيلية ابن جرير الطبري في تاريخه بسنده إلى ابن 
إسحاق أنه قال : ويزعم أهل التوراة.. . انظر : ابن جرير الطبري : تاريخ الرسل 
والملوك ۲٠٤-۲١۲/٠‏ . 





ا وأنه ليس بعربيٌ محض » لكونه من ذريّة إسماعيل عليه السلام » 
د ن ذرية إسماعيل هم الغرب الم را ال لیت من 
صل عربي كون العاربة هي الأصل » والمستعربة دخيلة على العرب 
ي ليست منها » وهذا القول لا يصح واعتقاده باطل ؛ لما فيه من الغمز 
في نسب النيع يكل وعروبته » ومعارضته للنصوص الشرعيّة » لهذا سأبين 
بطلانه بما يلي : 
Ol -‏ سيّدنا إبراهيم عليه السلام عربي بالأدلّة والشّواهد الشرعيّة التي 

Claes‏ بف أن al af‏ عليه ن وسول ل ريو انول 
عليه الوحي بالعربية وهو أيضاً من ذرية سام الذي إليه يتتهي نسب 
seb‏ 

- وما يدّل أيضا OI‏ إبراهيم عليه السلام Cae‏ قوله سبحانه وتعالى 
الموجّه للأنصار والمهاجرين soe aS) AY:‏ هو سکم اين من 
ل وفى هنذا SANS‏ شهيدًا AGB SS Sle‏ عل الاس 4 . 
وقوله تعالى : Casal AP‏ فى Cea‏ رشو نم یش لوا عو ایو AST‏ 
SISAL‏ « واف رال ق or MOL Oy‏ 


G, ولد‎ 


limes CSIR Kah 


ean 
plies BE العوب وجا رسوله‎ Lol fey pe dil OF - 


)1( سورة الحج ء الآية : (۷۸) . 

)1( سورة الجمعة .» الآية : (۲) . 

(۳) الطبري : جامع البيان » 77/ ۳۷۲-۳۷١‏ , القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » 
1/١و‏ . 





فكيف يكون خيرهم وهو ليس منهم » فالنص في اتتساب النبيٌ 
كه للعرب صريح لا يُقبل فيه خلاف أبداً » فنسبه أصح وأكرمٌ أنساب 
العرب وأشرفها . 

عن ابن عمر أله قال : قال رسولٌ الله bpp : BE‏ الله SEG SEN SLE‏ 
بِنَ SEN‏ بي آڌم » وَاخْمَارَ مِنْ يي آد GHG O55‏ م Slee‏ 


Bod HA SH Aas 
0 3 4 c0f 
(ait 


se joie واس‎ 


)\( شر + فيك tbe‏ من العدنادة . كانت ديارهم حيّز الحرم إلى الشسّروات » وما 
دونها Ge‏ الغور » وما والاها من البلاد مساكنهم ومراعي أنعامهم من السّهل 
والجبل » وامتدت ديارها بقرب من شرقي الفرات نحو > » والرّقة » وشمشاط » 
وسروج » Bs‏ موزن » وكانت ديارهم بالجزيرة بين دجلة والفرات » مجاورة 
الشام » ومن مدنهم الواقعة شرقي الفرات الرافقة . وكانوا أهل الكثرة والغلب 
بالحجاز » من سائر بني عدنان » وكانت لهم رياسة مكة » ويجمعهم فخذان 
عظيمان : خندف » وقيس . ومُضَر شعب الرّسول الله BE‏ . ولا خلاف بين العلمّاء 

. نزار بن معد بن عدنان‎ ST مُضر وَرَبِيعَة‎ (MEM مِنْ ولد إِسْمَاعِيل عَلَيْه‎ cep 
وكحالة : معجم قبائل‎ » ٤١ : انظر : ابن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة » ص‎ 
. ٠٠١١/٣١ العرب القديمة والحديثة‎ 

)1( انظر : المعجم الكبير »برقم 500/1١58 )١١١١١(‏ » الحاكم محمد بن عبدالله 
النيسابوري المعروف بابن I‏ (ت: ٤٠٠١‏ ه) : المستدرك على الصحيحين »ت : 
مصطفى عبدالقادر Lhe‏ . دار الكتب العلمية - بيروت.٠)ط:١٠١١5٠اهء‏ 
5 » جلال الدين السيوطى (ت: ۹١١‏ ه) : الحاوي للفتاوي »دار الفكر 
للطباعة والنشر » بيروت - لبنان »٤۲٤۱ھ‏ - ۲۵۵/۲۰۴۲۰۰۲ . 


j 





السلام » وأنَّ قحطان من ذرية إسماعيل لا متقدماً عليه كما زعموا » 
ولا غرابة أن تتكرر الأسماء في عامود النسب فيكون عدنان فرقة وقحطان 
فرقة وجميعهم من ذرية إسماعيل عليه السلام » فمن SY‏ والشّواهد 
التي تثبت أن جميع قبائل العرب -ومنها قحطان- يعود نسبها إلى 
إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام ما يلي : 

6S 95) SV قول تعالى : ل‎ - ١ 

1“ عن علي بن رياح + قال : قال رسول الله تكله : ل العرب من 155 
pela!‏ بن tall‏ عليهما PUAN‏ 

۳ - قول النب BE‏ لقوم من أسلم والأنصار -وهم من اليمن من ولد 


خط انه + ا تي إشتاعيل SOB‏ گان را" . 


j 
eee: وعن‎ . 4 [ett ولد‎ be galt slg ail: : عليه‎ 
J gw yl: عن سبأ فقال‎ BE مسيك المرادي بخ ا ان رسو لاله لله‎ 


اله » سباً رجل أو جبل أم واد؟ فقال رسول الله fon: BE‏ رَجُل وَلَدَ عَشَرَة 


)١(‏ سورة الحج »الآية : (۷۸) . وانظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » باب نسبة 
اليمن إلى إسماعيل ٥۳۷/٦»‏ . 

)1( عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي (ت:۱۹۷) : الجامع في الحديث »ت :د . 
مصطفى حسن حسين أبو الخير » دار ابن الجوزي » السعودية 6 (د.ط) ‏ ٩۱۹۹م‏ » 
برقم (FV)‏ » ص ٠٠:‏ » محمد بن سعد : الطبقات الكبرى 5/١٠‏ . وضعفه 
GUY‏ في السلسلة الضعيفة برقم )١955(‏ . 

(۳) سبق تخريجه . 

2 ابن وهب : الجامع في الحديث » برقم PD‏ ص : 4 » فيض القدير شرح الجامع 
الصغير ۱۸١/۳۰‏ . 





 ُناَسَغَو‎ » وَجُدَامُ » وَعَامِلَةُ‎ ET LEBEL, Gal 5; esl pS 
NSIS , وَالْأَشْعَرِيُونَ‎ » E55 BING » وَمَذْحِجٌ‎ Fie Gal 
فوجه اليمن والشام وهو أن ما كان عن يمينك إذا خرجت‎ » hay Es 
. من الكعبة فهو يمن وما كان عن يسارك إذا خرجت منها فهو شأم"‎ 
فالخروج لهذه القبائل وهجرتها كانت من موضع وسط بين اليمن‎ 
والشام » لذلك امتدت قبائل بجيلة وخثعم من أنمار » والأزد وكندة‎ 
ومذحج وحمير والأشعريون جنوب مكة في السراة وتهامة إلى أقصى‎ 
للأشعرين‎ BE اليمن وجميع هذه القبائل من ذرية سبأ » لذلك قال النبئ‎ 
حين وفدوا عليه : «أنتم مهاجرة اليمن من ولد إسماعيل» . فسبأ إِذّا من‎ 
ولد إسماعيل » ولعل حادثة سيل العرم وقعت لبعض ذرية سبأ ممن‎ 
. تيامنوا وسكنوا هناك والله تعالى أعلم‎ 

0 - عن عمارة بن غزية قال : جلدت الأنصار Col‏ ليوسف بن عبدالله 
بن سلام الحد » بأنه قال لأهل اليمن : نكم لستم من ولد إسماعيل” . 
حضرموت بن غر بن تبت بن إسماعيل بن thal‏ 

- قول المنذر بن حرام Ole JE‏ بن ثابت قبل البعثة وهو يثبت أن 


)1( انظر : المعجم الكبير » برقم ۳۲۹/1۸٠ CATA)‏ > الحاكم التيسابوري : المستدرك 
على الصحيحين »برقم 7587 ١‏ ۲/ 550 . ورواه الترمذي بلفظ مقارب . 

(Y)‏ انظر : محمد بن عبدالله بن محمد المعافري » (ت: 57 0) : عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي » ت : دار الكتب العلمية بيروت لبنان » 75/١‏ . 

)۳( ابن وهب : الجامع في الحديث »برقم )10( »ص :۷۸ . 

(4) المصدر السابق + برقم CE)‏ ص AY‏ 





الأنصار من ولد إسماعيل عليه السلام : 


2 on 4, Z ae 

ورتا Ge‏ البهلول at‏ بن عامر وَحَارنَةَ الغطريف مَجدَا م مُرّثلا 
Zs‏ 7 ه oF “of‏ 2 1 :له 
مَوارث مِن ابناء نبت بن مَالِكِ ets‏ إِسْمَاعِيْلَ مَا إن OY SS‏ 


و او اع Bl‏ قطان 

بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل عليه السلام » وهو ظاهر 
حديث أبي هريرة في قصة هاجر حيث قال وهو يخطب الأنصار : AA)‏ 
StI‏ پا نی اء MSS‏ 


۹- قول القلقشندي”" Lys‏ قحطان فهو ابن الهميسع ابن يمن بن 
5 5 0( 


Plog ماأوردابن سعد في الطبقات قوله : «وإلى قحطان‎ -٠١ 


)\( ابن وهب : الجامع في الحديث »برقم )19 » ص :۸۲ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب النكاح » باب : اتخاذ السراري » ومن أعتق جاريته ثم 
تزوجها » برقم (51/45) 1400/06 » ومسلم » كتاب الفضائل »برقم (۳۲۷۱) » 
5/5 . 

)1( أحمد بن علي القلقشندي (ت COAT)‏ كان إماماً في العربية » مشاركا في الفقه 
والفرائض » صتف كتاب صبح الأعشى في صناعة الإأنشا » وله نظم ونشر وتأليف في 
الفقه أيض] . انظر : محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ۲٠۹ه)‏ : الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع » منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت » 8/7 » عبدالحي بن 
أحمد ابن العماد G Sell‏ (ت : ۸۹٠٠ه)‏ : شذرات الذهب في أخبار من ذهب »ت : 
محمود الأرناؤوط » تخريج : عبدالقادر الأرناؤوط » دار ابن كثير » دمشق - بيروت » 
AE AACA‏ 

)£( أحمد بن علي القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا » دار الفكر - دمشق » 
ط :۱ ۰ ۱۹۸۷ ءت:د.يوسف علي طويل › /٩‏ ۱۹. 





اليمن » فْمَنْ نَسَبَهُ إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام قال : 
قحطان بن الهميسع بن تيمن بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم..)"'" . 
هكذا كان إمام أهل النسب tents‏ ويذكر عن أبيه أَنّهُ أدرك أهل السب 
والعلم ينسبون قحطان إلى إسماعيل عليه السلام”" . وعلى هذا أقول إن 
كان ذرية عدنان قد ملأت أصقاع الجزيرة » وهو أحد ذرية إسماعيل عليه 
السلام » فكيف Sly‏ ذرية إسماعيل التي سبقت عدنان فإنه لا يحصيهم 
إلا الله عز وجل . 

JL: قال‎ Lage عن ابن عباس رضي الله‎ BE قول التب‎ -١ 
رسو الله وَل امد لمرو م برد كد موسر‎ 
Oh ووب سن فور تساف بتو‎ MPL 


› والطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ PT /7 » محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 0۷۱/۱ 

)1( الطبراني : المعجم الأوسط ء برقم(۹٤۷٤) ۸٦/١»‏ . 

Bl )۳(‏ مِنْ فصي بن كلاب » من العدنانية » وهّم : بنو عبد مناف- ويُكنى أبا عبد 
شمس- بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن 
النضر بن BUS‏ بن خزيمة بن مدركة ب بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
ul,‏ عبد مناف هاشمًا » والمطّلب » وتوفل » وعبدشمس . وأمّهم -ما عدا نوفلا- 
EAE EE‏ دكرانا ين تعلبة يوجن بن سليورين ستصورين 
عكرمة. وأمّ نوفل وافدة بنت عمرو المازئيّة » من مازن بن منصور بن عكرمة . Ub‏ 
هاشم فلم يُعقب مِنْ وَلَده عير عبد المطلب . وليس في الأرض هاشميٌ إلا مِنْ ولد 
عبد المطلب . انظر : البرّي : الجوهرة في نسب BE Zo‏ وأصحابه العشرة » 
YV/)‏ والقلقشندي : dle‏ الأرب في معرفة أنساب العرب » ص : ۳١۸‏ » 
وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ؟/ 770 . 

)2( بطنٌ مِنْ Gee Gh‏ العدنانيّة » وهاشم جد التب BE‏ واسمه : عمرو بن عبد مناف 
بن قصي بن كلاب ابن مرّة بن كعب بن BP‏ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 





Oe * ye‏ هو 


وخيرٌ بني هاشم بنو OMS‏ » والله ما افترق LBB‏ من 


GE‏ الله آَم إلا گنت في MSs‏ .مج بعد هذه الأدلّة القاطعة 
لا قبل قول بغير دليل » بالات في عروبة التب BE‏ ونسبه ‏ إذ 
الكلام الناشى عن غير الكتاب والسنّة أو مالم تؤدعه العرب 
دواوين شعرها Yl‏ يلتفت إليه . 


Cy ally‏ أنَّ الإخباريين مؤخراً عندما حاولوا كتابة أنساب العرب 


خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن مضر . وكان لهاشم خمسة أولاد : عبدالمطّلب 
وخنظلة duly‏ وصيفى at. ane ily‏ التلاذري: أنسات LAY‏ 44/1 
اا dle  ىدنعقلالاو 18/1: 4 CLAY‏ الآري wld tard‏ 
las al haces‏ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » 448/7 . 
)1( شيبة الحمد ede A aa:‏ . جد رسول الله BE‏ ؛ کی UF‏ الخارت . كان 
Be da‏ هلك Aly.‏ سلّمى بنت عمرو بن زيد ابن لبيد بن خداش بن عامر 
بن غنم بن عدي بن النجار » من الأنصار Maslak.‏ مح الد ااه pe‏ 
Ze‏ الذكور » ومن الإناث ست بنات . الذكور : عبدالله ابن عبدالمطلب أبوالتيك 
HE‏ « والزبير »> وأبوطالب واسمه عبدمناف » وحمزة » والعباس » re‏ 
والمثقوّم » وأبولهب واسمه عبدالعزى » والغيداق » واسمه Ce ety » Je‏ 
لكثرة سماحه وخيره » والحارث وهو أكبر ولد عبدالمطلب ¢ وبه كان يكنى. 
والإناث : عاتكة بنت عبدالمطلب » وأميمة » والبيضاء وهي fl‏ حكيم وبرّة وصفيّة » 
atl. coy ly‏ :590 5 اساب الآشراف 54/1 danny CAM=AVg‏ ين cal‏ 
کر دان في eI‏ الان المعروف ‘CQO they) Sb‏ 
الجوهرة في نسب BE Zo‏ وأصحابه العشرة » ت : محمد التونجي » دار الرّفاعى » 
alerted: be sti‏ 1۹4م 0/4 ۰ ٠‏ 
)1( ذكره جلال الديى السيوطن )2 (AVY‏ الد ر المطعطور ف القسير بالماثون »ف : 
ترك هجر pane Lipo‏ 116 لاع 7 (Ve‏ 04> » وعزاه لابن سعد » 
انظر : السيوطي : الحاوى للفتاوى » ؟/ ٠٠١‏ . 





Lal]‏ اعتمدوا إلى Jo‏ كبير على سلسلة الأنساب في التّوراة » ومن AS‏ فقد 
رفعوا من OS‏ قحطان » على أنهم العرب العاربة » ونزلوا بنسب بني 
إسماعيل على mall‏ العرب المستعربة » على اعتبار أنّهم أحدث نسب من 
غيرهم » وبالتالي فهم أقل شأنا من قبائل جنوب شبه الجزيرة العربيّة ‏ 
وقد 8 هذا القول في كتب التاريخ » وهكذا أصبح USN‏ المسلمون 
مروّجون لنظرية التوراة في الأنساب » وجهلوا أو تجاهلوا أن التوراة Leal‏ 
كتبت ذلك لترفع من شأن بني إسحاق على بني إسماعيل » ولتجعل منهم 
دون غيرهم LEY‏ المختارة » وسلسلة النسب المصطفاة على بني 
إسماعيل بالذات » وجهلوا أو تجاهلوا أن الخليل صلوات الله وسلامه 
عليه Lal]‏ كان عربيًا محضاً والأمر كذلك EI‏ لذرّيته إسماعيل 
وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى عليهم الصّلاة والسّلام”" Lake.‏ أن 
ذرية إسماعيل عليه السلام هم العرب » وهم الفرقة المختارة من ذرية 
إبراهيم عليه السلام أسكنهم الله بلده الحرام بأمره وجعلهم جيران بيته 
وسدنته وآمنهم فيها من خوف » واختار سيد الخلق BE‏ منهم » يخلق الله 
ما ely‏ ار 

LE]‏ الأمم البائدة قوم هود » وقوم صالح » وإن كانت لغتهم العربية 
الأصل التي علمها الله عز وجل لأدم وجبلوا عليها وأيض] من نسل سام 
بن نوح » إلا el‏ قوم سوء لا فضل لمن ينتسب إليهم » ليس لهم بقية 
نسب بل ليس لهم وجود قد أبادهم الله عز وجل عن آخرهم » قال تبارك 


)١(‏ انظر : محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الأدب العربي القديم » دار المعرفة 
الجامعية NV /١ ٠ ۲: be‏ 





وتعالى Lay:‏ لهم Lely. 4 sal le‏ أنبيائهم عليهم السلام 
وأتباعهم الذين أنجاهم الله من العذاب الذي مس أقوامهم لم يصلنا خبر 
صحيح صريح أن أحداً من قبائل العرب انتسب إليهم » اللهم إلا من عد 
قحطان اليمن من ولد هود عليه السلام ولا دليل عليه » وقد بينت بطلان 
هذا القول . وما عرفت الأنساب إلا في ذرية إسماعيل و إبراهيم الكرام 
لما خصهم الله به ولما لهم من الخصال الحميدة التي كانت العرب 
تتمدح بها وتتنافسها من بر الوالدين » وإكرام الضيف » وحسن الجوار » 
والصدق » والشجاعة » فكانوا يعرفون أنساهم ويحفظوغا إلى إسماعيل 
عليه السلام فهم عرب اللغة فصحاء » وعرب النسب صرحاء » وعرب 
Ges‏ كر ماده و عرب الموطق MAG‏ 

Gb‏ : نشبة العرب الى أرضهم الأم عربة التي نشؤوا فيها وتفرعوا 
منها في أنحاء الجزيرة » وعربة هي : مكة المكرمة بلد الله الحرام التي 
اختارها الله من بين بقاع الأرض أفضل تامة » وأطهر أرض وأشرفها » 
واختار أهلها العرب من ولد إسماعيل عليه السلام » فهي منبع قبائل 
العرب ومصدرها » قال إسحاق بن الفرج BFE:‏ : باحة العرب » وباحة 
كار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراهيم . فعربة هي مَكَةُ Ble Lg‏ قال : 
وفيهما يقول قائلهم : 

وعَرْبة أرض ble‏ حرامها من التاس إلا اللوذعيٌ الحلاحل 

os‏ بهذا رسول الله بل أجلت لَه TK‏ سَاعَة من نهار » ثم هي 
حرّام إلى يَوْم tata‏ . قال : وأقامت فَرَيْش بعرّبة ESSE‏ ًا وانتشر 


. )۸( : سورة الحاقة » الآية‎ )١( 





sis‏ الْعَرَب في جزيرتها » فنسبوا كلهم إلى عَرَبة OV‏ أباهم إسماعيل 
ية با شأ (وربل أي كثر CONG‏ فيها فكثروا . فلمًّا لم تحتملهم البلاد 
Ly ptt‏ وأقايت OG GNF‏ .. قال :ابن مد رر من قور آل من 
عبد مناة بن أد بن طابخة : 

لنا إبل لم يطمث الذل Les‏ بعربة مأواها بقرنٍ فأبطحا 

ولو أن قومي طاوعني atl‏ أمرتهم الأمرالذي كان ربح" 

وقال أبوسفيان الأكلبي: 

أبونا رسو الله وأبن خليله بعربة بوانا فنعم المركب 

Ul‏ الذي لم تكب الخبل LE‏ ول بدو Ad fet‏ كيك ترك" 

» كروم ورُومِيٌ‎ » Ee جمع‎ alls العرب‎ Nope Goals 
ناحية دار إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسّلام© ودار‎ Bey 
؛ بلد الله الأمين الذي أقسم الله‎ teats Sodas all pee as 
isl : وجل‎ Se أله بي » وقال‎ AT ا : وها‎ 


Apo 


روا انا جَعَلْنَا > OR NS oo aes ous‏ > بها بيته الحرام 


.0/1//١ 6 انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » ۲/ ۲۲۲ » الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 

)1( انظر : أدب الخواص »ص :۸۷ . 

(۳) سبق عزوها . 

(5) انظر : أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٤١‏ ۷ه) : البحر المحيط في 
الس ات قق مدي قار Sel‏ ر اه 
0/٦‏ . 

)0( سورة التين » الآية : (۳) . 

)1( سورة العنكبوت .» الآية CW):‏ 





والمشاعر المقدسة » مركز الإسلام وقبلة المسلمين أحياءً وميتين › 
أسماها الله عز وجل أم القرى » قلب الجزيرة ومحورها » وأم العرب 
ومنقعها » تولدت فيها ذرية إسماعيل عليه السلام : عدنان » وقحطان » 
ومضر » وربيعة » وتكاثرت وتفرعت les‏ القبائل وانتشرت إلى أنحاء 
جزيرتها » التي حفظها الله بموقعها الجغراني وانقطاعها عن الأرض › 
وحفظ أهلها وأنسابهم ولغتهم الخالدة » إلى بعثة سيد المرسلين » أشرف 
الناس نسب » وأعظمهم CHE‏ » وأفصحهم لغة BG‏ . وذلك حين أمر الله 
و ار ا 
ابنه إسماعيل عليه السلام عند بيته المحرم قال تعالى : # رَيَنآ 
تكن ون حي پک تر ی نا عن (AN‏ يا ال 
as Sst Jat‏ الاس تبوعة ليخ i SAS GG‏ 
ون 4 . فاختار الله العرب لجوار بيته الحرام فتولت قريش أمر 
الببت » فسميت fab‏ الله لأنهم الصّريح من ولد إسماعيل ale‏ 
السلام'" . قال عبد المطلب : 

نحن أهل الله في حرمته لم تزل فينا على عهد قدم 

إن لليف ار اهايا من يرده بأنام pte‏ 
أضف إلى ذلك ما كانوا عليه من مكارم الأخلاق ونبيل الصفات التي 


اك 


OVI EST » سورة إبراهيم‎ (1) 

)1( ابن فارس : الصاحبى في فقه اللغة العربية » ص VAS‏ 

2 اق ات ocr‏ ال عبان Weer re i‏ الح قورت 
عالم الكتب » بیروت ›ط :۱ ۰ ۰0٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ » ص۲۷ . 





: من آبائهم أنبياء الله . عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال‎ lags 
. هم أوسط الْعَرّب في العرب داراً » وأحسنه جواراً وأعربه ألسنة”"‎ UB 
في معنى عروب : عربة بوزن فعلةٍ مكسورة العين » ذكر‎ Cal ويقال‎ 
أبوعبيد » وكون وزنها فعلة يصح أن المصدر العرب محركاً » ويكون‎ 
لكرم أخلاقهم , واتساع جودهم وبشرهم‎ ol وجه هذا الاشتقاق‎ 
فالعروبة إذاً هي الأصالة فاجتمع للعرب أصالة‎ PUL لعارفيهم سموا‎ 
اللغة و أصالة النسب وأصالة الأخلاق » وأرضهم الأصل عربة التي فيها‎ 
نشأوا ومنها تفرعوا وبذلك امتازوا » فما تمايزت الأنساب ولا تباينت‎ 
وفضله عليهم جميع‎ BE الأحساب عند العرب » إلا ليعرف نسب النبي‎ 
فهو : محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي‎ 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن‎ 
بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان“‎ BLS 
Cee ee ee على اله علدوعاي‎ 
وأكرمها» ومع ذلك كان قمة في التواضع والخلق العظيم‎ Gy وأعزها‎ 
وَاحِدٌ » ألا‎ SUF وَإِنَ‎ Se ها الس » ألا إِنَ رَبَكُمْ‎ Go: حيث قال‎ 
عَلَى‎ IG « عَلَى عَرَييْ‎ Sahil ولا‎ gob Me لري‎ Jas لا‎ 
أيض] في حجة‎ BE وقال‎ OC CHIL شود » وا سود عَلَى أَحْمَرٌ » إلا‎ 


. 7١7/7 اللغة»‎ ode: انظر : الأزهري‎ )١( 

)1( انظر : أدب الخواص »ص ٠١8:‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب مبعث النبي BE‏ » برقم COPIA)‏ 
۳/۳ . 

(:) مسند أحمد Se‏ التركي » برقم ٤۷٤/۳۸ » )۲۳٤۸٩۹(‏ »وص ححه محققو 





الوداع لأصحابه : «ألا إن الله سبحانه وتعالى قد أذهب عنكم نخوة 
الجاهلية وتكبرها في آبائها » is on‏ وآدم من تراب" . قال تعالى : 
EES is i Se Sek AGI Cig}‏ اک 
عند الہ ali Ral‏ عَم حب AS‏ 4 . هذا dily‏ تعالى أعلم وأعز وأكرم . 


المسند . وانظر : الطبري : تاريخ الرسل والملوك OVVI/VV ٠»‏ 

Eee Sains ol ae pints (\) 
الاد لعش د‎ lo الها ماس‎ gaudy: cre UY gps Lg ole Lay 
. ۱۲۱/۲۰ بيروت‎ 

(۲) سورة الحجرات .» الآية : (۷۸) . 





حدود جزيرة العرب 

مرّ فيما سبق الكلام عن سبب النّسبة إلى العرب » بأن السكتى 
بأرضهم وبلادهم والنطق بلسانهم مع الاعتزاء a‏ إلى آبائهم يكون 
معه الرّجل Cae‏ » فشكناهم ijl‏ -مكة- ومن ثم انتشارهم منها في سائر 
أنحاء جزيرتها كان يِن الأسباب التي لأجلها سوا عربًا ؛ ومن خصائص 
جزيرة العرب أن بها البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للنّاس (aly‏ 
ومقام إبراهيم عليه السّلام » ومهبط الوحي » ومخرج الْبْوّة » ومعدن 
الرّسالة rey‏ إبراهيم » ومنشأً إسماعيل » ومولد محمد صلى الله 
تعالى عليهم أجمعين ومبعثه » ومقطن آل الل" » لذلك قال رسول الله 
َك GES‏ بن Syn Patol‏ مُسْتَخْلِفَكَ على آل الله)”” » وإليها كان يسير 


(۱) شمیت قريش بال الله . انظر : علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
COON)‏ تاريخ ومدق وت :عرو ين dale‏ العهروي دار Kall‏ للطياعة 
والنشر › ١۱٤۱ھ‏ - ۷۰/۳۰۲۱۹۹۰۵ . 

›» عتاب -بالتشديد- بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبدمناف » القرشي الأموي‎ (Y) 
على مكة بعد الفتح‎ BG يُكنى أبا عبدالرحمن ن . أسلم يوم فتح مكة » واستعمله النبي‎ 
: انظر : عزالدين ابن الأثير‎ . Sle لما سار إلى حنين . وكان رجلا حيرا صالحًا‎ 
. 7057/5 » أسد الغابة » / 059 » وابن حجر : الإصابة في تمييز الصحابة‎ 

)۳( أحمد بن محمد بن إبراهيم يم الثعلبي (ت :517 5ه) : الكشف والبيان عن تفسير 
القرآن » ت : أبومحمد بن عاشور » ت : نظير الساعدي » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت - لبنان be‏ :۱ ۰ ۲۲٤۱ھ‏ - ۲۰۰۲م ۱۲۸/۲۰ ء وانظر : محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي (ت : 877 ه) : العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين »ت : 
محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت »ط VON /0.م١99/8 ٠1١:‏ 





pal‏ وبها كان قطونه » وبها أرض يشرب مُهاجر النبيٌ عليه الصّلاة 
والسّلام وحرمّه » ومقام الإمامة » وقطب الخلافة » ودار العز » ومحل 
Gave aN‏ ادیال شطع ررر وس pO‏ 
وآثار الأنبياء » ومنابت الأتقياء » ومحافد الأصفياء » وعرصة المحشر 
وجبال dom MN‏ » ومتعلق الشباحة » والعبادة » والسراة القاطعة من أعلى 
البعخ إلى أسفل الشام » وها بقاع الفصاحة والصباحة واعتدال المزاج 
وحسن الألوان » لا الصهبة ولا الزرقة » ومتوسط النبات في الشعر » 
لا القطط » ولا السّبط » واسوداد الأحداق » واحورار المقل » مع الحميّة 
والأريحيّة والسخاء والكرم والجود بما تشح به الأنفس » والصبر بساعة 
البأس » وبها أفرس من ركب الخيل فهم لها حزم وحلاس » وأحسن من 
امتطى الإبل فهم لها أرباب وأقباس » وأو من تقلّد ذمّة » وأبرع من نطق 
بحكمة » وبا المسجد المؤسس على التقوى . وا الممالك القديمة › 
والأ ار Ba‏ نفل ل ا Pe‏ 


)1( المذكور في القرآن : KG sb SEI a1 IL SE‏ » وهو موضع في فلسطين عند 
جبل الطور . انظر: عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » ”/ 845 . 

LL (1)‏ -بكسر أله ويفتح- : اسم موضع بالشام يضاف إليه الطور SLES‏ طور سيناء » 
وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى بن عمران » عليه السلام » ونودي فيه » 
وهو كثير الشجر . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ٠٠١/۳»‏ . 

)1( إِيلِيَاءُ -بكسر أوَّله » واللام » وياء وألف ممدودة- : اسم مدينة بيت المقدس » 
Ge‏ . قيل : معناه بيت الله . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲۹۳/۱۰ » 
عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » ٠١۸/١‏ . 

(4:) تاعِط -بكسر ttl‏ المهملة » وطاء مهملة أيضًا-: حصن في رأس جبل بناحية 
اليمن . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ه/ VOY‏ 1 





te wf ae he كيه‎ oF 4 
over 0 PLA es : وون‎ ET ۳ »وھک‎ E 
رو يامو‎ ° 
. ذات الماد“‎ a5] y « Mates! 


والجزيرة في اللغة : تعنى تلك البقعة من الأرض التى يُحيط بها الماء 


)1( عُمْدَان -بضم الأوّل- : حصن برأس جبل في اليمن ‏ كان لآل ذي يزن. a)‏ 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » 5/ 151 » محمد حسن شَرّاب: المعالم الأثيرة » 
vets oe‏ مع التنببه إلى أن ياقوت الحموي عد عُمدان بالغين المعجمة تصحيمًا 
وأنَّ الصحيح فيها أنّها عُجمان بالعين المهملة. 

(؟) شكر-بفتح أوله » وكسر ثانيه » وراء- : حصن باليمن . انظر: ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » 0/ £99 

OIG (1)‏ -بفتح أوّله » وسكون ثانيه » ودال مهملة » وآخره نون-: حصن في اليمن في 
مخلاف يحصب . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ١١١/7”‏ . 

OSE )5(‏ بضم النون » وسكون الواو ونون أخرى : حصن عظيم كان في اليمن قرب 
صنعاء » يقال ai]‏ مِنْ ely‏ سليمان بن داود عليه PE‏ » والصّحيح al‏ مِنْ بناء بعض 
التبابعة . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ٠٠١ /١‏ . 

ae (0)‏ : حصن وبلدة في ناحية بني يبلول شرقي صنعاء » وهو من المواقع الأثريّة. 
واسمُه المقلابُ bse gs‏ مُدَوَر به كُوَى على درج اليل تقع الشمس كل يوم في 55 
منها » قال فيه أسعد تبع : وغيمان محفوفة بالكروم ... لها بهجة ولها منظرٌ . انظر : 
نشوان بن سعيد الحميرى (ت: 01/7ه) : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ‏ 
ت : حسين العمري ومن معه » دار الفكر المعاصر » بيروت » دار الفكر » دمشق » ط : 
۰۱ ه-۱۹۹۹م ٥۰٤٥/۸۰‏ ءالزَّبيدي تاج العروس » ۱۹۳/۳۳ . 

)1( برك الماد یکر البارت : وضع قديمٌ معلوم بين حلي والقنفذة ة على السّاحل 
الشرقق pel‏ الا حر . البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة ة النبوية » ص : 
7 . 

(۷) إِرَم ذاث العماد : بين صنعاء وحضرموت . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » ٠١١ /١‏ ء زكريا القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد » ص ٠١:‏ . 

: صفة جزيرة العرب » ط‎ : FTE ابن الحاتك : أبومحمد الشهير بالهمداني (ت:‎ (A) 
17+ ليدان +5 اع ص‎ ey 





‘ وجنوبا » وَالجَزْرٌ بمعنى القع‎ Voss جميع جهاتها شرق وغربا‎ OF 
الجزّار جزاراً لقطعه أعضاء البهيمة » والجزيرة : ما جزر عن‎ git ومنه‎ 
البحر » يقول ابن دريد" : ميت الجزيرة م مِنَّ البَحر جَزِيرَةَ لانقطاعها‎ 
وعلى الجملة فكل وضع أحاط به البحر أو الّهر‎ . | POM عن معطو‎ 
. أو جز عن وسطه فهو جزيرة”"‎ 

LEE LS]: SW‏ العرب الجزيرة » لإحاطة البحار والأنهار بها 
مِنْ أقطارها وأطرارها » فصارٌوا منها في مثل الجزيرة مِنْ جزائر البحر”" . 


)١(‏ محمد بن الحسن بن دُرَيْد الأزدي البصري » صاحب التصانيف » تنقل في فارس 
وجزائر البحر يطلب الآداب ولسان العرب » fal GLB‏ زمانه » ثم سكن بغداد » قال 
أحمد بن يوسف الأزرق : ما ریت أحفظ من ابن دريد » ولا رأيته قرئ عليه ديوان 
قط ل وهو سايق إل واه . قلت aie‏ = : كان آية من الآيات في قوة الحفظ » 
توفي سنة (AVY)‏ انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء ٠‏ ۳۹۸/۱۱ . 

)1( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت: CATT ١‏ جمهرة اللّغة » ت: رمزي منير 
بعلبكي » دار العلم للملايين » بيروت » ط:١‏ » ۱۹۸۷م ٤٥٥ /١ ١‏ » وانظر: علي 
بن إسماعيل بن سيده (ت: /50ه) : المخصص »ت : خليل إبراهيم جفال » دار 
ele]‏ التراث العربي - بيروت » ط :۱ ۰ ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۱م ۳۰/ ١5-1١5‏ ء وانظر : 
ابن بطال علي بن خلف (ت :559ه) : شرح صحيح البخارى »ت : ياسر بن 
إبراهيم » مكتبة الرشد - السعودية » الرياض ۱٤٩۳۰ ۲: be‏ ه- ۳١٠۲م‏ 
ه/ 757-755 » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت : 857ه) : فتح الباري 
شرح صحيح البخاري » اعتنى به : محمد فؤاد عبدالباقي » أخرجه : محب الدين 
الخطيب » دار المعرفة - بيروت ‏ ۱۳۷۹١ه NVV [VG‏ 

(۳) محمد بن عبدالله الجميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار > ص : .١55‏ 

(4) محمد بن إسحاق بن العباس المكي الفاكهي (ت: ۲۷۲ه): أخبار مكة في قديم 
الدهر وحديثه » ت: عبدالملك عبدالله دهيش » دار خضر » بيروت be‏ :۲ » 
٤ه ٠١/۳۰‏ . وانظر : عبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت : /441ه) : 
المسالك والممالك » دار الغرب الإسلامي » 9957١م٠١/55١.‏ 





قال الخليل”" : وجزيرة العرب محلتها ؛ OY‏ البحرّين بحر فارس”" 


۶ o) > ف م‎ Per 
قد أحاطت بجزيرة العرب » وهى‎ OSs, ودجلة”*)‎ SSI) وبحر‎ 


010 


(Y) 


(۳) 


(0) 


(0) 


الخليل بن أحمد الفراهيدي » الإمام » صاحب العربية » ومنشئ علم العروض » 
البصري ٠‏ أحد الأعلام » وكان GC,‏ لسان العرب » DiS‏ وَرِعَا CB‏ متواضعاً 
كبير الشأن » يقال : إنه دعا الله أن يرزقه علماً لا يسبق إليه » ففتح له بالعروض . 
انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء » ٤۳٠-٤۲۹/۷‏ . 

هو شُعبةٌ مِنْ بحر الهند الأعظم » وحَده من التيز من نواحي مكران على سواحل بحر 
فارس إلى عبّادان . وهو فوه دجلة التي تصبّ فيه » وأوّل سواحله مِنْ جهة البصرة 
وعبادان . وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر ومرباط إلى 
oye poe‏ إلى Oe‏ . ور gold‏ وخر Slats cy pull‏ واحدٌ غلى dlls‏ 
الشرقي بلاد الفرس » وعلى ساحله الغربي بلاد العرب » وطوله من الشمال إلى 
الب dail.‏ بارت الحمري ۳2١١ ١ OLS eran?‏ وا ين 
حوقل البغدادي الموصلى (ت: بعد /517اه) : صورة الأرض › دار صادر » أفست 
ليدن » بيروت ٤۲/۱۰۳۱۹۳۸۰‏ . 

ويُقال له بحر الحبشة » لأن الحبشة عليه بحذاء اليمن فإنه يسمّى بهما » فيقال 
لجنوبيّه بحر الحبشة » وللشمالي بحر اليمن » ولمجموعهما بحر القلزم . وهو 
المعروف OV‏ باسم : البحر الأحمر . انظر: ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
2/6١‏ "هو بكر بن عبدالله أبوزيد(ت:579١‏ ه) : خصائص جزيرة 
العرب »ط :۲ gee V2 VG‏ :۷ . 

OG 55 العرب » تأي مِنْ جبال الأناضول فتلتقي بالفرات‎ tel من أشهر‎ : dee 
pee dill BEI مدينة دادعا‎ aid وجا‎ Fie شط لغرب + وغل‎ 
: الإسلام » وهي اليوم عاصمة العراق . البلادي : معجم المعالم الجغرافية » ص‎ 
. ۱۲۷-7 

» الكوفة‎ GE مِنْ فوق- : اسم‎ Bite ثُمَّ النَخفيف » وآخره تاءٌ‎  ٌمضلاب-‎ Zl 
معرّوفٌ . وله اسم آخر وهو فالاذروذ ؛ لأنه بجانب دجلة » والفرات في أصل كلام‎ 
فرات4 + وقد فزت الماء إذا‎ SAS المياة »قال تعالى : #هذا‎ el العرب‎ 
ومخرج الفرات فيما زعموا مِنْ أرمينية ثم من‎ . PSs EAB: عذب والفراتان‎ 





أرضها ومعدِتّها" . وقد أطلق الكثير Gs‏ المعاصرين مُذ أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري على بلاد العرب اسم «شبه جزيرة العرب)"" » وهذا 
الاسم يخالف مادا ولو خت المع ؛ لأن كلمة «شبه» lal‏ مِنْ أدوات 
antl‏ فلن اسعخوهنا tol‏ اسما deel‏ اا خر ى يدل كلية ايه كيدل 
Se‏ لما استقام الاسم » وهذا لا تقوله العرب » فالعرب أطلقوا على 
بلادهم اسم بلاد العرب » وأرض العرب » والجزيرة » وجزيرة العرب » 
فإذا كان المراد التشبيه » فالتشبيه البليغ هو أن تحذف أداة التشبيه ووجه 
Plant‏ وكاله (باذه الغري >الجريرة حاط الماد SiG‏ 


010 
(Y) 


(۳) 


قاليقلا قرب خلاط ويدور بتلك الجبال حتى يدخل أرض الروم ويجيء إلى كمخ 
ويخرج إلى ملطية ثم إلى سميساط ويصبٌ إليه Ll‏ صغار نحو نهر سنجة ونهر 
كيسوم ونر ديصان والبليخ حتى ينتهي إلى قلعة نجم مقابل منبج ثم يحاذي بالس 
إلى دوسر إلى الرّقة إلى رحبة مالك بن طوق ثم إلى عانة ثم إلى هيت فيصير أنهارا 
تسقي زروع السواد . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲٤۲-۲٤۱/٤‏ » 
وابن منظور: OLS‏ العرب »۲/ 55-56 . 

الفراهيدي : العين »57/5 . 

وكان أول ظهور لهذا الاسم من قبل المستشرق الألماني فردناد واسطون فيلد 
Ferdinand Wiistenfeld‏ في تحقيقه لكتاب : البيان والإعراب عما بأرض مصر من 
الأعراب » للمقريزي » طبعة جوتنجن » ألمانيا عام ١٤۱۸م‏ » . 

انظر : عبدالله بن محمد الغازي المكي الحنفي (ت AVVO:‏ : إفادة الأنام بذكر 
أخبار بلد الله الحرام » مع تعليقه المسمى: بإتمام الكلام » ت : عبدالملك بن عبدالله 
بن دهيش » 5/ 7170 . 

أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (ت: 1757 ه) : جواهر البلاغة في المعاني 
والبيان والبديع » ضبطه : يوسف الصميلي » المكتبة العصرية » بيروت (د. ط) » (د 
. ت) ص : 357 » وأحمد بن مصطفى المراغي (ت : ١1117ه)‏ » علوم البلاغة 
البيان المعاني ‘ البديع (د (Lb.‏ » (د.ت) » ص YYY‏ . 





روجا الشيدواد Cle ees‏ ويد بات ويفيات 
إليه ء ولا أشك ST‏ إطلاق هذا الاسم «شبه جزيرة العرب» كان مِنْ 
مصادر غير عربية » فرسول | بل الكل Gale‏ جوامع aoe‏ 
قوله حق لا ينطق عن الهوى ؛ سمّاها جزيرة العرب » سيّما وأنَّ قولّه 
Poo pela Dall ale Jabs He pt LST le i‏ 
المُشْرِكِيْنَ مِنْ OU AN ES‏ وقال 445 : «لا يَجْتَمِعٌ دِيْنَانِ في جَزِيْرَةٍ 
Puss‏ » وقال BG‏ : ٠لا‏ يُتركُ في جَزِيْرَةِ العَرّبٍ MOLE‏ ولعل المراد 
هده الأحاديث ان لسك لسري ادرب ples bd ya gh ole‏ 
ديتين مختلقين » دين الإسلام ودين الكفر بشتى «ae‏ كون الدّولة هي 
المطبّقة للدّين والآمرة به » وبما أن الجزيرة أصبحت مهدًا للإسلام › 
وقبلة للمسلمين يستقون متها تعاليمه » وفيها يبوت الله المقدسة التي تشد 
إليها الرّحال. لذا لا ينبغي قيام دولة كفر فيها بعد Usd gi BE og‏ 
Vy‏ سيكون BLE]‏ على إعادة انتشار الشرك فيها من جديد وني مَنْ يفد 
إليها » لذلك أوصى رسول الله 8 بتوحيدها على دين الإسلام » أمَّا عن 
أهل الكتاب الذين كانوا مُستوطنين جزيرة العرب تحت AS‏ الجزية فإن 
لني Be‏ هم بإخراجهم منها » ودب NST‏ ذلك في قوله كَل : OS‏ 


)1( صحيح مسلم » كتاب الوصية » برقم ٠۲١۷/۳» CVAVY)‏ . 

Lb ys (1)‏ الإمام مالك » كتاب الجامع » باب ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة » 
1/۲ . 

)1( مسند الإمام أحمد 717١/57‏ » برقم (YAVON)‏ » عن عائشة » وصححه محققوا 
المسند . 





عشت - إن شَاءَ الله- Ge AY‏ اليهود والنصارى من جزيرة العرب )22 . 
Pak in‏ 
يهود أهل الحجاز وأهل نجران مِنْ جزيرة العرب»"" فهم النبِي BS‏ هذا 
الأمر وأمره لأصحابه به هو للتّدب لا للؤّججُوب NOY!‏ يا مات 
ودرعه مرهونة عند يهوديّ » وأيضًا لم يُخرج آهل نجران ولا يهود خيبر 
وهم تحت حكم الإسلام » ولم يخرجهم أبوبكر رضي الله عنه » وكذلك 
عمر رضي الله عنه لم يُخرجهم إلا لجرم فعلُوه مِنْ نقض أهل نجران 
لصح ؛ وغدر يهود خیب برسوله الذي بعثه gl‏ » والله تعالى أعلم 
© . فالنصٌ G yell‏ إذن ele‏ صرِيحًا في Hand‏ بلاد العرب بجزيرةٍ العرب 
ول er ee)‏ العري6 ع هذا فيا ص حجر و ارت 
ag a ena‏ وسبب تسميتها ء وأمّا الكلام عن مَوقعها 
رخاو وها قان العلماء بن المحدئين والموتغين والجغرافين فد 


)1( صحيح مسلم » الجهاد والسير » برقم (/117/51) » ۳/ ۱۳۸۸ » ومسند الإمام أحمد » برقم 
"6١/1١١ (YY 0)‏ واللفظ له . 

(Y)‏ مسند الإمام أحمد » برقم )۱٦۹۹٩(‏ » ۳/ ۲۷۷ » وصخّحه GUY‏ . انظر : محمّد 
pol‏ الذين GUY‏ : الشلسلة الصّححيكة :برقم (019)ع 1174/8 

)1( صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب إذا أشترط للمزارعة إذا شئت أخرجتك » 
برقم (2)5940”/ AVY‏ 

.۱۲۹: ص‎ » CVD) انظر : أبو عبيد القاسم بن سام : كتاب الأموال » برقم‎ )٤( 

)0( قد bag‏ الشيخ الألباني -رحمه الله- الَو لعن هذه المسألة في جواب صوق له 
ضمن سلسلة GIG‏ والثور » وذكر ارق بين الحكم للكيان الكافر في جزيرة 
العرب والإقامة لأفراد الكفرة (Led‏ » فليّراجع قوله ار صلا الت والور: 
الشريظ EAN‏ ۴۷:5 , 





Le‏ بها USE‏ » أو بالكلام عنها ني كتبهم ronal‏ » ومن أشمل ذلك 
ولان " الذي Cech‏ حدُود جزيرة العرب في كتابه اصفة 
جزيرة العرب» قاتلا : «أفضل البلاد المعمورة هى الجزيرة الكبرى » التى 
تقطع على أربعة” أقاليم » مِنْ عمران الشّمال إلى الخامس » فجنوبيها : 


00 


00 


(۳) 


(4) 


كثيرٌ من علماء الإسلام a‏ المتقدّمين والمتأخرين خصّوا جزيرة العرب ANDY‏ 
Zl gee‏ من جهة خصائصها أو من ناحية جغرافيّتها » فعلى سبيل التمثيل OLS:‏ اصفة 
جزيرة العرب» لابن الحائك الهمُداني من المُتقدَّمِين » ومن المعاصرين كتاب 
nee‏ » للشيخ بكر أبوزيد . 

قل أن تجد كتابًا من كب الحديث المُصتفة » أو كتب الفقه Soh GSI‏ 
OLY‏ أو كتب التّواريخ والبلدان لم يُعنَ صاحبه بتضوين كتابه ؤكرٌ جزيرة 
العرب وحدودها -على تفاوتٍ بيتهم في البّيان- » وذلك Lad‏ لها مِنْ أحكام See yb‏ 
تخصّها وفضائل حَوّتها ؛ فعلى سبيل التمثيل ساح اسيم 
البخاري » ني كتاب الجهاد والسير » بَابٌ هل يُستشفع إلى أهل EU‏ ومُعاملتهم » 
ا ااا مره ليم اناري شالك ee)‏ 
Soy 101-137 I‏ كنب Obs aa‏ المدى لابن Ll‏ المقدسی ع ۴ 8 بات 
نوو los‏ كنات oe lea‏ دوين ف SN‏ 
كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي »۲/ ٠۳۷‏ ..وغيرها كثير . 

الحسين بن أحمد الهمداني : المعروف بابن الحائك , مُوَرّخ » عالم بالأنساب » 
عارف بالفلك والفلسفة والأدب » شاعر مُكثر » اللخوي التُحوي » صاحب 
easel‏ زماته ركان جده يعرف الات ك ا كان شاعرا يسرك 
الكلام . له : عجائب اليمن » وجزيرة العرب وبلادها . وغيرها »مات 
سنة 4 "ااه . محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت : /811ه) : البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة » دار سعد الدين للطباعة be‏ :۱ ۰ ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م »ص -٠۲۳١:‏ 
4 ,+ الزركلي : الأعلام » 179/7 . 

ذكر أا أربعة أقاليم »ثم لما de‏ خمسةً تفصيلا -: شمالا » وجنوبًا »ثم CGS‏ 
وشرقًا + oe eer‏ 





اليمن » وشماليها : الشام » وغربيها : شرم PAT‏ وماطردته من 
السواحل إلى bibs, Lai‏ مِصْر”” » وشرقيها : عُمان والبحرين 
وكاظمة والبصرة » ومّوسطها : الحجاز وأرض نجد والعروض » 
AG;‏ جزيرة العرب .35 طول الجزيرة وعرضها بعد أن فصّل في 
درجات الطول والعرض JS‏ فة حى أثبت أن عرض جزيرة العرب 
ا نّم قال : فإذا قسمناها على أميال المرحلة للمُجِدٌ في 


الا ا a‏ 
وثلاثة وثلاثون ميلا Fe‏ قال “قإذا قكمناها على أمبال المرحلة المج 
ف اسيو ee‏ ست Lbs Opry‏ مرحلة » وهذا طول هذه الجزيرة 
وعرضها القراري من أسفلها » فأمّا عرضها من أعلاها » فهو بناحية عدن 


aL )١(‏ بالفتح-: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشَّام . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان ۲۹۲/۱۰ . 

CY)‏ القلزم tate‏ من أعمال pas‏ على سال الجر ويا يحرف البحر LB‏ بحر 
القلزم » وسكي القَلْرّم ؛ DEY‏ مضايق بين جبال . انظر : محمد بن عبدالله 
الجميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » ص :555 . 

)۳( مدينة بناها عمرو بن العاص » وجعلها معسكراً للعرب الذين فتحوا مصر » وبني 
Uys‏ جامعه الى ما Nj‏ قا « tba AI‏ البوم هر Lace‏ مصر القديمة الى تحير 
بعض أحياء القاهرة . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲٠١/٤١‏ » 
عبدالمؤمن بن عبدالحق البغدادي (ت: ۷۳۹ه) : مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع » دار الجيل . بيروت » ط ۱٤۱۲۰ Ve‏ هھ 57/7 ١‏ 

)£( كاظمة -بالظاء المعجمة- Go‏ على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة » بينها 
وبين البصرة مرحلتان . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 57١/5‏ » وعاتق 
بن غيث البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » دار مكة للنشر 
والتوزيع » مكة المكرمة .ط:١154078١ه-1987م.ص:١54١ءومحمد‏ 
حسن شرّاب : المعالم الأثيرة »ص :۲۲۹ . 





أبين قليل Fe‏ يزداد فيها السّعة أكثر » من ناحية المشرق إلى حضرموت 
فبلد 5546 فعمان » ويميل البحر حيث ما دخل في تهامة الشىء بعد 
الشيء إلى المغرب حتى يكون مميلها مِنْ سواحل الحجاز إلى القلزم 
نحو المغرب أكثر » فصارت هذه الجزيرة تقطع على أشرف الأقاليم في 
مَوسطها » وصار فيها ما تسامتها الشمس والكواكب الجارية مرتين في 
الثور والأسد » وفي الجوزاء والسرطان » وهي أقرب العمران من خط 
اللا 1 000 
سواء . 
Ul‏ عن وضع هذه الجزيرة في المعمور من الأرض وموضعها منه : 
والأطراف » ولكنها PRs‏ » وذلك التقبيب لا يبين مع السّعة . إِنّما يبين 
تقبيبها بقياساتها إلى أجزاء الفلك » فيقطع منها أفق كل قوم على خلاف 
ما يقطع عليه Gil‏ الآخرين طولا وعرض] في جميع العمران » ولذلك 
يظهر على أهل الجنوب كواكب لا يراها أهل الشمال » ويظهر على أهل 
)1( مهرّة - بالتحريك- قال ياقوت الحموي : «يرويه عامّة الناس مَهُرة -بالفتح تُمّ 
السُكون- » والصّحيح مَهَرَة thy ptt‏ » وجدته بخطوط جماعة مِنْ أئمّة العلم 
القدماء لا يختلفون فيه .. ومَهّرة قبيلةٌ » وهي مَهّرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف 
بن قضاعة » تنسب إليهم الإبل المهريّة» . انظر : معجم البلدان 06[ VIE‏ » زكريا 
بن محمد بن محمود القزويني (ت VAY:‏ آثار البلاد وأخبار العباد » دار صادر 
- بیروت » (د.ت) » ص ٦۲:‏ . 
(0) ابن الحائك :الهمداني (ت: PVE‏ صفة جزيرة العرب be‏ : بريل - ليدن » 
٤م‏ »ص :۲-۱ . 


Lae sy e a (۳) 


مستدير . انظر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط » مادة : (قبب) » 
4/۲ . 





الشمال ما لا يراه أهل الجنوب ويكون عند هؤلاء نجوم أبدية الظهور 
والمسير حول القطب » وهي عند أولئك تظهر وتغيب » وسأضع لك في 
ذلك مقياساً Cy‏ للعامة » من ذلك أن ارتفاع سهيل بصنعاء وما سامتها إذا 
GE‏ » زيادة على عشرين درجة » وارتفاعه بالحجاز قرب العشر » وهو 
بالعراق VG ZY‏ على خط GY‏ » ولا يرى بأرض الشمال » وهو بهذه 
القياسات قد أثبت كروية الأرض في ذلك التاريخ . كما أن شروق 
not‏ على أرقن دون أرقن شت lie‏ المع 55 الأرضن Baste‏ 
وسط كرة السماء كالتقطة في الدائرة ”© . 

تابع es‏ الجزيرة بالبحار والأنهار قائلا SE Lolly:‏ 
العرب الجزيرة لإحاطة البحار والأنهار بها من أقطارها «Lash bly‏ 
وها رواامتها te db‏ المدزيرة من Hox‏ البحر » وذلك أن القُرّات القافل 
الرّاجع مِنْ بلاد الرُوم يظهر بناحية قِنّسرين ts‏ ثم انحط على الجزيرة 
وسواد العراق حتى دفع في البحر من ناحية البصرة PULA‏ وامتد إلى 


. ٠۹١ [YO » انظر :ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(Y)‏ قنسرین -بكسر أوله » وفتح ثانيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة-: مدينة 
بينها وبين حلب مرحلة » كانت عامرة آهلة » فلمًّا غلب الروم على حلب فى سنة 
١ه GE‏ أهلها وجلوا عنها وتفرّقوافى البلاد » ولم يبق بها إلا خان تنزله 
القوافل . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان /٤»‏ 40 » وعبد المؤمن 
البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 75# . 

ee aA (۳)‏ عار ee‏ 
الهيئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة » (د.ت) » /١‏ لاه » ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ۷۷/٠٠١‏ . 





AL Lyle البحر من ذلك الموضع ببلاد العرب منعطمًا‎ Lely Molo 
وأسياف‎ sy AEH ونفذ إلى‎ Ab, منهاعلى سَقَوَان"‎ 
»ومال منه عدق إلى خضرموت‎ O SAN وقطر وعمان©‎ Oop pel 
; 9 








Ar 2‏ صو دن 
)١(‏ عَبّادان -بتشديد ثانيه » وفتح أوّله- : مدينة صغيرة قرب البصرة. الإصطخري : 
المسالك والممالك "١/١ ٠‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان » 5/ VE‏ 
00( موحت راي براحي رو Aor ues‏ مر اا قير اويا 
ماء كثير . الساني : وهو التراب » قال وأنشدني أعرابي : جارية بِسَمَوَان دارها ... تمشي الهوينا 

مائلا حمارها . انظر: ياقوت الحموي :معجم البلدان »778/8 . 

(۳) هجر -بفتح IG)‏ وثانيه- : مدينة كبيرة قاعدة بلاد البحرين » ذات خيرات كثيرة من 
النخل والرمان والتين والأترج والقطن . وبقلالها شبه رسول الله BE‏ نبق 
الجنة .انظر : زكريا القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد » ص : 7/١‏ » ومحمّد 
Nae Oi hee‏ 

)£( كان ايها سراحل تعد رن تطروالكريت » وكانك عجر ees‏ برعي البدوق البوم » 
وقد تسم Ore‏ ‘ 3 أطلق على هذا الإقليم اسم الأحساء Go‏ نهاية العهد العثماني . 
وانتقل اسم البحرين إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا السّاحل yp‏ الشرق كانت تسمى HI‏ 
وهي إمارة البحرين اليوم . محمد حسن شرَّاب: المعالم الأثيرة »ص : 5: . وأما 
blend‏ فمحتاة ااا ا تحني جار + ابات البحرلاء أى ساح 
الى Gala: JM eds‏ قريب الحديث YEN Ny‏ 

KE (0)‏ -بضمٌ IST‏ » وتخفيف ثانيه » وآخره نون-: اسم كُورةٍ عربيّة على ساحل بحر 
اليمن والهند » تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع . ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » 5/ ١6١‏ . 

C1)‏ الشخر د بكسر et‏ :ناجه بين عدن وغمان على ساحل البحر .:وقيل ؟ بلاة 
GEL‏ حضرموت . ينسب إليها العنبر الشحري لأنه يوجد في سواحلها . زكريا 
القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد » ص : ٤۷‏ » ومحمّد حسن شراب : المعالم 
الأثيرة »ص ١58:‏ . 

oT )۷(‏ -بفتح الأوّل » بعده باء مُوَحّدة وياء مثناة ونون-: قرية باليمن مِن جهات عدن . 





POLE FG واستطال ذلك العنق فطعن في تهائم اليمن‎ » MAS 
ني‎ Re 7 ٥ Aa ٤ yer سس كع‎ 
© ساحل مكة والجار‎ BE وحَکم والأشعريّين' 'وعَك”* » ومضى إلى‎ 
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ياقوت الحموي : معجم البلدان » 87/١‏ » ومحمّد حسن شراب : المعالم الأثيرة » 
ص :۱۷. 

Ha‏ -بفتح أله وسكون ثانيه » ولام مفتوحة » وآخره كاف » جزيرة في بحر اليمن 
وهو مرسى بين اليمن والحبشة » وهي tah‏ ضيّقة حارّة . ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » 7/ 447 » وعبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » 045/5. 

رشان حبالتهريك-: تة فرس ee‏ من البحرمال إلى del‏ عدن وذهلك + 
وطعن فى LE‏ اليمن فى بلاد فرسان » وهي قبيلة من تغلب والحكم بن سعد 
العشيرة وکل ذلك يقال له سواخل فرساق Bling‏ جوائر يقال لها جراتر 
فرسان . انظر : عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع » ٠١71/7‏ . 

حَكم -بالتحريك- : مخلاف باليمن » سمي بالحكم بن سعد العشيرة بن مالك بن 
أدد . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ؟/ ۲۸١‏ . 

قبيلة قحطانية تنسب إلى الأشعر بن أدد من كهلان بن سبأ ينسب إليها أبوموسى 
الأشعري . انظر : أحمد بن على القلقشندي (ت :١87ه)‏ : قلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان » ت : إبراهيم الإبياري » دار الكتاب المصري » دار 
الكتاب be GLU‏ :۲ 6٠05”7٠15ه-‏ 1985م .ص ٠١5١:‏ » محمد الخضري : 
محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية الدولة الأموية » دار الكتب العلمية » بيروت 
لبنان »ص :۷ . 1 

he‏ -بفتح أوله-: قبيلة تنسب إلى عك بن عدنان بن عبدالله بن الأزد » يُضاف إليها 
مخلاف باليمن » ومقابله مرساها دهلك . انظر : الصّحاري العوتبي: أنساب العرب » 
ص: WE‏ » وياقوت الحموي : معجم البلدان ١437/4‏ . 

مدينة على ساحل بحر القلزم » بينها وبين المدينة يومٌ ولّيلة » وبينها وبين أيلة نحو 
مِنْ عشر مراحل » وإلى ساحل الجحفة نحو ثلاث مراحل . ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » ۲/ AY‏ 





ساحل المدينة » وساحل الطور » وخليج A‏ وساحل راية -كورة من كور 
مصر البحريّة- حتى بلغ قلزم مصر وخالط بلادها » وأقبل النيل مِنْ غربي 
هذا العنق مِنْ أعلى بلاد السودان LE‏ مُعارضًا للبحر معه حتى دفع في 
بحر مصر والشَّام”" Se‏ أقبل ذلك البحر مِنْ مصر > بلغ بلاد فلسطين 
sS‏ ل ار 
بيسروت LAB‏ مِنْ سواحل دمشق »ثم نفذ إلى سواحل Oat‏ 

وسواحل oe‏ , حى خالط التاحية التي أقبل ينها ارات مُنحطا على 
rare‏ افا ردروا ببسي ا 


)1( وهومايّعرف اليوم بالبحر الأبيض المتوسّط . 

)1( عَسْقَلان -بفتح ST‏ » وسكون ثانيه AS‏ قاف وآخره ثُون-: مدينة بالشَّام » بينها وبين 
فلسطين مرحلة » فتحها معاوية سنة 7ه » وبينها وبين الرّملة ستة فراسخ » وهي 
معدودة مِنْ فلسطين . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ١١7 /٤‏ » ومحمد 
بن عبدالله الحميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » ص : 57١‏ . 

49 لسلس ا سير ري رن 
م ES E A‏ ا 
عبدالمؤمن الخدادي dag‏ على أسماء الأمكنة والبقاع ۸01/۲ . 

2 حمص -بالكسر » نَم الشكون والصّاد مهملة- : بلد مشهورٌ كبيرٌ مسور » في طرفه 
a‏ لحا سد على ال عا كير Se‏ بين دمشق وحلب . عبد المؤمن البغدادي : 

)0( هي بين thes‏ والقّرات , مجاورةٌللشَّام ee‏ ليه 
بالجزيرة لأنّها بين وجلة والقرات ء Lay‏ يُقبلان مِنْ بلاد الرُوم وينحطان مُعَسَامِمّين 
حتى يلتقيًا قرب البصرة , ثم يصبًان في البحر . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » ؟/ .١75‏ 





لمن سواد العراق 10107 ١‏ 
ثم بعد ذلك راح يسم جزيرة العرب إلى ths‏ 
بقوله ee‏ ار ee‏ 


3 | وال‎ 9 is: eye ال‎ 





)1( ماميخ عاد اة إلى feo gall‏ طول age‏ القادسةة إلى لاق ع pooled. Co‏ 
رضى الله عنه وقسّمها بين الغانوين SF‏ سألهم أن يردُوا ففعلُوا. انظر: المجموع شرح 
المهذب : النووي (ت VT:‏ » دار الفكر ٤٥٤/٠۹۰‏ . 

TAS eh ae ae cn ada, (۲) 

lg )۳(‏ -بكسر أوّله- لق خلى الا ري المكلقة إلى ال الاح مِنَ BN‏ 
فتهامة تساير البحر Gs‏ العقبة في الأردن إلى «المخا» في اليمن دول اليف تسن 
El‏ اليمن » وفي الحجاز تسمّى تهامة الحجاز » ومعنى تهامة والغّور واحد » فمكّة 
يِن هامة كما أن المدينة مِنْ الحجاز » وطرف تهامة مِنْ قبل الحجاز oe‏ 
العرج ؛ وأوّلها مِنْ قبل نجد #مدارج داس عرف . وسمّيت تهامة pe‏ هوّائها » مِنْ 
قولهم :نهم الدهن وتمه : إذا تغيّرت رائحته . انظر: عبدالله بن عبدالعزيز البكري 
ped‏ (ت : (AAV‏ : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواخ ضع . عالم 
الكتب » بی روت ۱٤۰۳»‏ ه۰ ۱/ ۰۷و٠/۳۲۲٠‏ وياقوت الحموي : معجم 
البلدان ٦۳/۲»‏ » و محمد بن عبدالله الحميرى : الروض المعطار » ص ٠١١:‏ » 
ومیخ تسق AGE‏ : المعالم الأثيرة > ص N:‏ 

)€( الحججاز -بالكسر › وآخره زاي- tad Je:‏ حال بين الور -غور تهامة- وهو 
Lats‏ » ونجدٍ وهو ظاهر » STG‏ مَنَع كل واحدٍ منهما أن يختلط بالآخر » فهو حاجرٌ 

بينهما » وهو جبل GSI‏ أقبّل من اليمن » وهو أعظم جبال العرب a‏ بلغ 
endless lei vail Ll‏ عجار رل ep AGED‏ 
وحجاز المدينة » والحجاز الأسود هو سراة شنوءة . ومعنى حجاز وجلس واحد . 
انظر : البكري » معجم ما استعجم 6 V/V‏ وياقوت الحموي : معجم البلدان » 
875 » و محمد بن عبدالله الحميرى : الروض المعطار > ص : .٠۸۸‏ 





ونجد”"' » العرّوض"”" ء واليَمَن) . 
ثم أقبل على تفصيل الكلام عن أشهرها »ألا وهو الحجاز » فقال : 
اوذلك of‏ جل Ox SH‏ وهو أعظم جبال العرب وأذكرها » أقبل مِنْ 


)\( تَجد -بفتح أوّله » وسكون ثانيه » كانت العرب تقول : كل ما ارتفع عن تتهامة فهو 
نجد » فهي ترعى بنجد وتشرب بتهامة »وقد سبق بيان OF‏ جبل السّراة هو الحد بين 
تهامة ونجد dnd.‏ بين جرش إلى سواد الكوفة . وآخر حدوده مما يلى المغرب 
الحجازان . وأصقاع نجد المعروفة في أيامنا هذه : الرياض وما حولها » والقصيم 
وسدير والأفلاج واليمامة والوشم وحائل » والقدماء قد يعدّون ما كان على مسافة 
مائة كيل من شرقي المدينة : «نجدا» . انظر: البكري » معجم ما استعجم ٠۳ /١ ٠‏ » 
وياقوت الحموي : معجم البلدان » 0/ 7517-751١‏ » ومحمد بن عبدالله الجميرى : 
الروض المعطار »ص : 51/7 » ومحمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص : 
7 . 

)1( العَرُوض -بفتح أله » وآخره ضاد-: بلاد اليمامة والبحرين وما والاها Cg‏ 
تلك التّاحية بالعَرُوض لأنّها مُعترضة في بلاد اليمن والعرب ما بين تخوم فارس إلى 
أقصى أرض اليمن مستطيلة مع ساحل البحر . انظر: البكري : معجم ما استعجم » 
0١‏ »وياقوت الحموي : معجم البلدان ١١7/4»‏ » ومحمد بن عبدالله 
الحميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » ص : .5٠9‏ 

)۳( الماك اودر ewe‏ لخت بسن a‏ 

)£( السّراة -بفتح أوّله - ee eee lee:‏ . وهي 
الجبال والأرض الحاجزة بين تهامة ونجد ولها سعة . وجاء في سبّب تسميّته بالسّراة 
أن ell‏ جال es‏ بره lg‏ وتوف تال SEY‏ ناكما ال ر 
اللا السرا و فالا SLATE‏ والشرواف قلاف راا بيو كبانة و ded‏ ¢ أدناها 
ال Sa‏ ها و anual‏ ارق اللو + وهو ی lg‏ 
إلى Ke‏ » ومحدة الرم هو aL SI‏ الاي :وهو في بلاد عدواة والصراة STAM‏ 
عاليَةٌ وجبالٌ مُشرفةٌ على البحر مِنَ المغرب وعلى نجد مِنَّ المشرق . انظر : 
البكري : معجم ما استعجم ۷١ [Me‏ » وياقوت الحموي : معجم البلدان » 
LYro-¥es /¥‏ 





قعرة اليمن > بلغ أطراف بوادي الشام » فسمّته العرب حجازاً ؛ BY‏ 
حجز بين الغور وهو هابط وبين نجد وهو ظاهر » فصار ما خلف ذلك 
الجبل في غربيّه إلى أسياف البحر من بلاد الأشعريّين وعك وحَكم 
ELS‏ وغيرها ودُونها إلى ذات عرق" والجحفة”" وما صاقبها » وغار 
من أرضها الغور غور تهامة وتهامة تجمع ذلك كله . وصار ما دون ذلك 
الجبل من شرقيه من صحاري نجد إلى أطراف العراق والسَّمَاوَة!) 
وما يليها نجداً » ونجد تجمع ذلك كله . وصار الجبل نفسه سراته وهو 


we VE 


)1( قبيلة عظيمة Gy‏ العدنانيّة » وهم بنو كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن 
نزار ابن معد بن عدنان. كانت ديارهم بجهات مكة » وتنقسم إلى عدة بطون » منها : 
قريش وعبد مناة بن كنانة وبنو مالك ابن كنانة وبنو الليث بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة وبنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو فراس بن غنم ابن ثعلبة بن مالك 
بن BLS‏ . انظر : البََاذْري : أنساب الأشراف V/V ٠‏ وابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب » ص ١١‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ۹٤۸/۳‏ . 

(۲) بقرب أوطاس وبينها وبين وجرة سبعة وعشرون ميلا » وذات عرق ميقات أهل 
العراق » وهو منزل كثير الأهل والشجر وماؤه من البرك » والمسجد الذي في ذات 
عرق الكبير الذي فيه المنبر مسجد النبيئ BE‏ ومن ذات عرق إلى بستان ابن عامر 
اثنان وعشرون ميلا + ومع بستان ابن عامر إلى مكة أربعة وعشرون ميلا . انظر : 
عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطّلاع » 7/ 477 » ومحمد بن عبدالله الجميرى : 
الروض المعطار »ص :505 . 

RSI (1)‏ - بالضمٌ ‏ ثُمَّ السّكُون-: قرية كبيرةٌ بين مكة والمدينة » تقع شرق رابغ مع 
ميل إلى الجنوب على مسافة اثنين وعشرين كيلا » وهي ميقات أهل مصر. ياقوت 
eee pel‏ 0 اه مهي Spee‏ الل AN‏ 
ص :88 . 

(5) بادية السّماوة -بفتح ST‏ وبعد الألف وَاو-: التي هي بين الكوفة والسَّام . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان , YEON‏ 





الحجاز » وفي رواية الجر . والجر سفح الجبل . قال قيس بن eats‏ 
سل pall‏ عبدالله بالجرٌ هل رای GEES‏ الحَرْبٍ كيف مصاعها”" 

وصار ما احتجز به في شرقيه من الجبال وانحدر إلى ناحية فيد" وجبلي 

طلليّءٍ إلى المدينة وراجع ]ا إلى أرض ملح 


)١(‏ قيس بن الحَطِيم بن عدي الأوسي(ت :نحو ۲ق ه) » شاعر الأوس » وأحد 
صناديدها في الجاهلية » أول ما اشتهر به تتبعه قاتلي أبيه وجده حتى قتلهما » وقال في 
ذلك Salle Lat‏ الاس رربت Spd‏ ف قبل أن يتغل فيه .القن + الحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني (ت: 857ه) : الإصابة في تمييز الصحابة »ت : عادل 
عبدالموجود » وعلى معوض . دار الكتب العلمية - بيروت CAVEVOG VS bc‏ 
ENV ٥‏ الزركلي : الأعلام » ٠٠٠/٠‏ . 

)1( قيس بن الخطيم : ديوانه »ت : د.ناصر الدين الأسد » دار صادر - بيروت » 
١115/١ eva‏ . 

(۳) فيد : مدينة في نصف الطريق بين مكة وبغداد » وأهلها طيء » وهي في أصل جبلهم 
المعروف بسلمى . وفيها مات وكيع بن الجراح منصرفا من الحج سنة سبع وتسعين 
ومائة . انظر : محمد بن عبدالله الحميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار »> ص : 
۳ 

Gees (£)‏ -على وزن مَسُجد-: بطنٌ مِنْ كهلان » من القحطانيّة » وهم : بنو مذحج - 
واسمه : مالك بن أدد- بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان » فمالك بن 
أدد هو جماع مڏحج . يتفرع من هذا البطن أفخاذ كثيرة . وكان أغلبهم يسكنون 
اليمن . ووّلّد مالك بن أدد : جلد » ويحابر -وهو مراد- » وزيد -وهو عنس- » 
وسعد العشيرة -وإِنّما سُمِّي سعد العشيرة GY‏ كان يركب مِن ولده لصلبه في ثلاثمائة 
فارس- » ولميس -وهم fal‏ بيت قليل دخلوا في عنس- . انظر : هشام الكلبي : 
نسب معد واليمن الكبير 7377/١٠‏ » والجوهري : الصّحاح "5٠/١١‏ » وابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب . ص : ٠٠٥‏ » وابن عبد البر : الإنباه على قبائل 
الرواة »ص : ٠٠١‏ » والقلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص: 
٠ 5‏ وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ٠١١۲/١‏ . 





من VEE‏ وما دونها إلى ناحية قَيْد » حجاز » فالعرب تسمّيه نجداً وجل 
وحجازاً والحجاز يجمع ذلك کله كان da‏ يخ al‏ قول jy:‏ 
الله تبارك وتعالى لما خلق الأرض مادت بأهلها » فضرما بهذا الجبل » 
يعني السراة » ومبدؤه من اليمن حتى بلغ الشام فقطعته الأودية حتى انتهى 
إلى نخلة فكان منها Oey Mo ged gO eee‏ يَسُوْمَّين » كما يقال 
القمران في الشمس والقمر والعمران في أبي بكر وعمر قال الراجز : 
يا اق سِيْرِيْ قَدْبَدَا يَسُوْمَا 2 OG POG GbE‏ 

غزوان جبل عرفة العالي » ثم طلعت الجبال بعد منه وكان منها 

الأبيض جبل العرج وقذس” » وآرة" والأشعر والأجرد » وهذه جبال 


(۱) تَثِيث : واد بنجد وهو على يومين من جرش في شرقيها إلى الجنوب وعلى ثلاث 
مراحل ونصف من نجران إلى ناحية الشمال » وقالوا : تثليث لبني زبيد وهم فيها 
إلى اليوم . انظر : محمد بن عبدالله الجميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » 
ص :۱۳۱ . 

(۲) سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب » عالم آهل المدينة » وسيد التابعين » ولد 
بعد عامين من خلافة عمر رضي الله عنه » توفي سنة ٩۳‏ أو 5 9ه . انظر : الذهبى : 
سير اعد الب ۷ ۰ 

(۳) انظر : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص : 5/8 . 

(4) يسوم : مضارع سام : جبل في بلاد هذيل . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
٥‏ » عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع » 
4/۳ . 

(5) انظر : الزبيدي : تاج العروس »119/7575 . 

(5) قدْس : سلسلة جبلية في الحجاز تشرف على مضيق الفرع جنوباً » وتمتد شمالًا إلى 
قرب الطريق من مكة إلى المدينة » بين ملل والعقيق » يبلغ طولها قرابة )٠١١(‏ كيلا 
وارتفاعها (59 ٠١‏ م) . انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص :۲۲۲ . 

(۷) قال عرّام بن الأصبغ : آرة جبل بالحجاز بين مكة والمدينة » يقابل قدس] » من 





إلى مكة . 


قال عمرو براق الثمالي من الأزد" : 


o sessile: 
: وكان شاعراً شجاع] وهو القائل في كلمته الميمية‎ 


ee عَرَوْتهُم‎ RBCS, 
المَظَالِة‎ Bess TEU, وَصَارِمَا‎ gsi Cla مى تَجْمَعُ‎ 


وقال أميّة بن أبى عائذ الهذلى ^ : 


أشمخ ما يكون من الجبال » أحمر » تخرج من جوانبه عيون . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 07/١‏ . 

)١(‏ الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد » من القحطانية » ومنهم الأنصار الأوس 
والخزرج ٠‏ انظر : ابن الكلبي : نسب معد واليمن الكبير 757/1 > ابن المبرد : 
نسب عدنان وقحطان »ص :۲۳-۲۱ . 

)1( ابن الحائك : صفة جزيرة العرب »ص ٤۹:‏ . الشث : ضرب من الشجر . ابن 
منظور : لسان العرب » VOA/T‏ الطباق : هو نبات عشبي معمّر . انظر : مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط » مادة : (طبق) » 00١/7‏ . 

(۳) انظر : نشوان الحميرى : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم » 
ا 

(©) أمية بن أبي عائذ العمري تم الهذلي من أهل الحجاز » شاعر من مداحي بني أمية له 
في عبدالملك وعبدالعزيز ابني مروان مدائح . انظر : علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن Slice‏ (ت ٠۷١:‏ ه) : تاريخ دمشق »ت : عمرو بن غرامة 
العمروي » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 5١5‏ ١ه‏ - ۱۹۹۵م ۹۰/ ۲۸۷- 
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هذيل حَمّوا قَلْبَ الججَاز Glee Lei] y‏ هذيل يقرع الناس مِن عل 
وقال لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب" 

Gals الججَاز فَأَيْنَّ منك‎ fal وجَاوَرَتْ‎ tte حلت‎ LY 


وقال هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي“ 


. 84 

)١(‏ هُدَيْل -بضمٌ الهاء وكسر I‏ المعجمة وسكون الياء المثناة eel‏ ولام في 
الآخر- : هو هُذَيْل بن مُدركة بن إلياس بن مضر. بطن من مدركة بن إلياس من 
القبائل العدنانية ديارهم حوالى مكة ؛ ولهم بها عدد وعدّة ومنعة وهم pal‏ قوة 
ورمي » ومازالت ديارهم بالسروات وسراتهم متصلة بجبل غزوان المتصل 
بالطائف » لهم أماكن ومياه في أسفلها » ثم تفرق أناس منهم بعد ذلك في البلدان 
الإسلامي. انظر: ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العحرب »ت : لجنة من 
العلماء » دار الكتب العلمية - بيروت ۱٤۰۳۰ ۱: be‏ ه- ۱۹۸۳م ۰ ص :2195 
القلقشندي : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » ص : "17 » كحالة : 
معجم قبائل العرب »۱۲۱۳/۳ . 

() لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة الشاعر » 
ويكنى أبا عقيل » قدم على رسول الله SE‏ فأسلم ورجع إلى بلاد قومه ثم هاجر إلى 
الكوفة فنزلها ومعه بنون له » ومات بها ليلة نزل معاوية النخيلة لمصالحة الحسن بن 
عل رحبي لسرا رن السام حم SS‏ 
انظر : محمد بن سعد بن من منيع الهاشمي (ت: ١ه‏ ) : الطبقات الكبرى »ت : 
es ae ieee ee‏ -بيروت.ع)ط:١6١٠15١ه-‏ 
م6 صابن حجر العسقلاني : الإصابة » 50١/4‏ . 

OP)‏ لبيد بن ربيعة بن مالك العامري (ت : ١5ه)‏ : ديوان لبيد بن ربيعة العامري ٠‏ اعتنى 
و glam!‏ اس ار ا +1 1484 ات VAM: oc phe‏ 

(4) هبيرة بن عمرو بن جرثومة النهدي » شاعر جاهلي . انظر : الزركلي : الأعلام » 
۷/۸ 





وكِنْدَة Gig‏ بِالوَعِيدٍ وَمَلْحِجٌ 2 وَشَهْرَان من أَمْل الحِجَازِوَوَاِبٍ 
شهران” “في سراة بيشة ois‏ ا بيخ رقن soe?‏ 
oj Mist‏ > وقال بعض بنى مُرَّة بن عوف ` “ني أيام عبد الملك بن 


: Oly 

أَقَمْنَا على عر الحجَاز ely‏ بمُنْبَطِح البَطْحَاءِ بين BEN‏ 
وقال شريح بن الأحوص : 

أضرك بالحجاز وإن 5 Gas oe‏ من sel‏ أهل تَجَد 


وقال طرفة بن العبد'' وذكر مقتل عمرو بن مامة يوم قضيب : 


. بنو شهران : بطن من خثعم من القحطانية » وهم بنو شهران بن خلف بن خثعم‎ )١( 
معرفة أنساب‎ GO VIAL : ه)‎ ۸۲١ : انظر : أحمد بن على القلقشندي (ت‎ 
VER YE الان مروت‎ OES دار‎ cg be gual pf الروت‎ 
. ۲۹۸: ۱۹۸۰م ۰ ص‎ - 

(۲) ترج : بالفتح ثم السكون وجيم » وبيشة : هما قريتان متقاربتان بين مكة واليمن . 
انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲٠/۲‏ . 

UG )۳(‏ : بالفتح » بلدة مشهورة من أرض تبامة في طريق اليمن . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 4/7 . 

(5) جرش : بالضم ثم الفتح » وشين معجمة : من مخاليف اليمن من جهة مكة . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » ١75/7‏ . 

)0( بطر مِنْ غطفان » ye‏ قيس بن عيلان » من العدنانية peal,‏ مُليكة بنت حنظلة بن 
مالك بن 435 مناة . انظر : أحمدايق cere‏ بن جابر بن ذاو البلادذري (ث : (A4‏ : 
اشاب at A‏ »ات + سهيل ISS.‏ ورياض الزوكلى + دان الفكر — Sry ps‏ + طز ؟ 
لكاي ةهاع يرل pane DS,‏ قال Last yl‏ 
والحديثة ٠١۷۲/۳»‏ . 

CY)‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد » البكري الوائلي » شاعر » جاهلي » من الطبقة 





Ilo jel 2 يَسُوْفُوْنَ في‎ Rae oe LS دَعَا‎ LS, 
وقد ذكرت العرب الحجاز والجلس وتهامة ونجد في أشعار كثيرة‎ 

وكل ذلك يصدق ما cy‏ . ولذلك أقول + إن هذا الجبل السدراة أو 
الحجاز وما يتبعه من سوح وفسوح ومسايل وأودية وتهائم من جميع 
الجهات تلحق به ومرتبطة فيه » وأن هذه السّلسلة الجبلية تين مَدَى طُول 
جزيرة العرب فطول Ll‏ ما بين ذات عرق إلى de‏ نجران اليمن › 
ونث ea‏ و OI‏ جبل السراة جزءٌ لا يتجرّأ من جزيرة 
العرب ٠‏ بالإضافة إلى Soe‏ البحر الأحمر الذي يطل على الجزيرة العربية 
مِنْ جهة الغرب » وهذا الحدٌ لا يختلف عليه حتَّى من نعتها بشبه الجزيرة 
لاحتوائه لها بطول الضلع الغربي مِنْ شاطئ عدن Ope‏ إلى شاطئ 
الطور والقلزم شمالا . قال ابن حزم : «واتفقٌوا أنَّ جزيرّة العرب هي 
نا te det‏ باد ادان مار على الكاحل ‏ إلى سرا البمن BIE Me‏ 
إلى القلزم » Ges‏ القلزم مارا على الصّحارى إلى خُدُود OBI‏ 


الأولى » ولد في بادية البحرين » وتنقل في بقاع نجد » واتصل بالملك عمرو بن هند 
فجعله في ندمائه » ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره 
فيه بقتله » OLY‏ بلغ الملك أن طرفة هجاه بها » فقتله المكعبر شاب » أشهر شعره 
معلقته » ومطلعها : لخولة أطلال ببرقة ثهمد . انظر : الزركلي : الأعلام » 
0/۳ . 

Ot: ابن الحائك : صفة جزيرة العرب »ص‎ )١( 

(۲) انظر : البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ٩-۸/١»‏ . 

)01 أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت : 5557ه) : مراتب الإجماع في 
العبادات والمعاملات والاعتقادات » دار الكتب العلمية » بيرّوت » (د.ط)» 
(د.ت) » ص :۱۲۲ . 





فالإجماع إذن مُنعقدٌ على إحاطة البحار الثلاثة بجزيرة العرب » بحر 
فارس ety‏ العرب والقلزم ؛ بينما بقي الاختلاف قائمًا بينهم في الحدّ 
الشماليٌَ مِنْ جهة بحر الشام yey‏ الفرات والمدن دُونهما » وقد سردت 
كلام الهمداني بطوله في تحديده لجزيرة العرب مِنْ جهة الشمال » وذلك 
ببحر الشَّام وهر الفرات » لتدخل به أرض العراق » والشَّام » وسيناء في 
جزيرة العرب » بينما هناك من العلماء من لم يُدخل الشام ولا سَيناء في 
انهم yall jad‏ +36 رين قن dames‏ الله BU had‏ الام 
ليست bye‏ جزيرة العرب » حيث قال : «.. بحيث كانت تدخل اليمن في 
دارهم -جزيرة العرب- » ولا تدخل فيها الشام»“ » les‏ ذلك بأن 
العرب لم تكن تسكنها حين البعثة التبويّة ولا قبلها » وبمثل هذه الحُجّة 
أخرج ابن حَوقل'" سّيناء مِنْ أرض العرب وجزيرتها » فقال : ويتصل 
بأرض العرب بناحية أيلة BF‏ وهى وإن كانت متصلة بديار العرب فهي 
يست مِنْ ديارهم » Lady‏ كانت Mp‏ بين أرض العمالقة واليُونانيّة وأرض 

القبط » وليس للعرب بها ماءٌ ولا مرعى » فلذلك لا تدخل في Mas rhs‏ 

وتبعهم على هذا القول الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله في كتابه «خصائص 

جزيرة العرب»“ » وهذا القول IES‏ ما يُستشهد به من الحدود لجزيرة 

.50 4/١٠ ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 

)1( انظر : محمد بن BGS‏ البغدادي الموصلي . DLE,‏ مِنْ علماء البلدان » كان تاجرًا » 
اع اا ١او‏ ال ا ا اا ی 
وغيرها » كانت وفاته بعد ATW‏ . انظر : الزركلي : الأعلام 1١5-111١ {Ve‏ . 

(۳) انظر : ابن حوقل : صورة الأرض ٠۹/۱۰‏ . 


(5) انظر : بكر بن عبدالله أبوزيد : خصائص جزيرة العرب VEN ۲: be‏ »ص : 
۱۹-۷ . 





العرب » حيث أجمعوا على أن البحر الأحمر يحد الجزيرة ِن الغرب - 
سبق LE‏ ابن حزم للإجماع على ذلك- » وهذا الحد يمتد مِنْ أقصى 
الى قروا بساحل جدّة إلى خليج أيلة وساحل الطور » ثم ينعطف 
eo pol‏ إى ليم مصر ht ol‏ يال gl‏ لعزي 
الذي يضم جزء كبير من سيناء دون انفصال ‏ حتی كاد أن يجتمع بالبحر 
الأبيض المتوسط » ولعل هذا الموذ غيم ا تار 
البحر الأحمر- pus‏ الرُّوم -البحر الأبيض المتوسّط- هو مجمع 
البحرين الذي لور في القرآن الكريم في قصّة سيدنا موسى عليه 
السلام مع الخضر  July‏ هذا الموضع هو الطريق الذي سلكه سيدنا 
موسى حين خرج ببني إسرائيل مِنْ مصر Gat‏ شرقًا إلى سيناء » قال 
تعالى : pb ES AGED‏ 4" . قال أبوعبيدة : معنى pA ASE)‏ 
مُشْرِقِين) Eat‏ المشرق » وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون : pA)‏ 
Abel (od i‏ وألف الوصل » أي : نحو المشرق » مأخوذ من 

ا : شرق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب” daly‏ الموضع 
الى وا ا ape‏ علي الم يح قرب دا اا 
فجاوز ببني إسرائيل إلى جانب الطور» وهو أقرب ما يكون بين 
00 المرّة ومنتهى خليج القلزم الموضع الذي غرق فيه فرعون 
ae ee‏ 


ar en sy 


)1( سورة الشعراء » الآيتان :(51-55) . 
)1( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ٠١5/1١1‏ . 
)1( انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » "55/١‏ . 





ot‏ طم EY Ch Gb‏ درا ولا aE) AB‏ عون 
وو فعشيهم من الم ما pres‏ شيم 4 » فغشي فرعون وجنوده من اليم ما 
غشيهم أي أصابهم من البحر ما غرقهه” ٠“‏ ولعل الله أبقى بعض الطريق » 
وقد ورد في المصادر المصرية القديمة أن اليابسة التي , بين oy mel‏ كانت 
بحرًا متصلا في عصور قديمةٍ جد" » ويدل على ذلك وجود البحيرات 
المُرة الكبرى والصغرى قبل فتح قناة السويس » فحين حجز الله البحر 
الموضع الذي أهلك الله فيه فرعون في القلزم على مقربة Ge‏ الر الغامر 
والبر العامر“ » لعل الله عر وجل أبقى من آياته طريقا لعودة بنى إسرائيل 
إلى مصر والله تعالى hel‏ قال تعالى :¥ متهت لت ومو © 
DS CO) aS pes 935‏ و Gs‏ بن esl‏ 4 » يريد أن جميع 


)1( سورة ab‏ الآيتان : (۷۸-۷۷) . 

)1( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ۲۲۹/۱۱ . 

)1( يقول أنجلو ساماركو : "كان البحر المتوسّط يتصل بالبحر الأحمر في العصور 
الجيولوجيّة الأولى » وكان واد طميلات أحد فروع التيل الذي كان يصب في القناة 
التي تربط البحرّين؛ وحتى بعد أن اختفى هذا الذراع وتبقت البُحيرات -المرّة 
الكبرى والتمساح- Fated‏ وادي طميلات في نقل مياه fell‏ » هذه المياه لم بجر 
الوادي سوى ببطء شديدٍ جدًا» . أنجلو ساماركو : قناة السويس تاريخها ومشكلاتها 
وفقا للوثائق المصريّة والأوروبيّة غير المنشورة » ترجمة : ولاء عفيفي deals‏ 
وكا معهم راجا و كين محرد هة دار الكفيةوالونائق اة 
بالقاهرة . (د.ط) phe VO“ mV errs‏ ۰ ص :٤۲و۳۸‏ . 

)£( انظر : محمد بن أحمد المقدسي البشاري (نحو ١۳۸ه)‏ : أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم »ليدن » دار صادر » بيروت » مكتبة مدبولي القاهرةء»ط :”» 
۱ هھ/ ۱۹۹۱م » ص ١١:‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان » /١‏ 545" . 

)0( سورة الشعراء » الأيات )٥۹-٥۸-0۷(:‏ . 





eS 
فى ا ا وغيره : رجع بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك‎ 

فرعون Pandy‏ » أضف أن البحرين ربطت مع بعضهما البعض بواسطة 
نهر النيل منذ القدم بذراعين أحدهما كان يصب في بحر القلزم يُفتح مرّة و 
ل to a Van,‏ عاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فأمر بفتحه » فلم يأت الحول حتى جرت فيه السفن » وسمّى خليج أمير 
المؤمنين'" » Lely‏ الذراع الدخر owed‏ ا بدمياط الموضع 
المسمى برأس البر الآن . وني الحقيقة أن ضكر هذا الممر أو اليابسة 
المتقطعة بالبحيرات المرة والتمساح بين البحرين -قناة السويس- als‏ 
استطاع حفرها مجموعة من الناس Slaw‏ أوليّة قبل التقنيات الحديثة 
رفصل suet Eee Cure‏ ب (eee ae‏ رمات 
الجزيرة العربية وعِظّمها » أضف أن خليج السويس كان يسمّى قبل ذلك 
بالخليج oy pall‏ ؛ وكذلك بالنّسبة لسَيناء » OB‏ طبيعة أرضها ae gy‏ 


٠٠٠١/١١» القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) انظر : عبد الرحمن بن عبد الله أبوالقاسم المصري (ت : /1601ه) : فتوح مصر 
والمغرب »ت :د . على محمد عمر ء مكتبة الثقافة الدينية > ط : ١١٤١ه‏ 
/ ۱۹۹۰م »ص : ۱۹۱ » موقع معرفة ¢ _(marefa.org)‏ 
انظر : الموسوعة الجغرافية المصغرة » موضوعات جغرافية وظواهر طبيعية » أقاليم 
وظواهر جغرافية Cwww.mugatel.com)‏ » قناة السويس » العصر الفرعوني . 

)¥( انظر موقع : http://SuezCanal/Pages/CanalHistory.aspx‏ تاريخ قناة 
السويس » لمحة تاريخية . 
Lobe‏ أن هذا الموضع كان يُسمى قديماً قلزم مصر . انظر : الهمداني : صفة جزيرة 
المرب خض EVI‏ :ابرق #المسالك والمحالف: Spam VEO/V‏ 
معجم البلدان » ۱۳۷/۲ . 








تربتها مماثلة لأرض العرب متصلة بها » يقول المؤرّخ الفرنسي غوستاف 
لوبون : «وإِن كان جغرافيُو العرب لم Lyk‏ بلاد الججر-يقصد سيناء- 
مِنْ أقسام جزيرة العرب » ونحن لا نستطيع إلا أن تُعدَّها مِنْ تلك الأقسام 
يه Ve. Ml a gt Ny Cal pal tC‏ باسقرر هن العا 
الجغرافيّة UT.‏ ما SS‏ أن هذه المناطق كانت تتبع في حكمها لفارس 
والرّوم فبى ا إذا غلبت الوم ضمَّتها فارس إليها » وإذا غلبت 
الوم ضمُوها لبهي لمر Lynd‏ ا رع wll‏ كانوا يو لوق على هذه 
الديار زعماء العرب مِنْ أهلها » وكذلك اليمن بعد هلاك النصارى في 
حادثة الفيل على يد أبرهة وقعت تحت حكم فارس » لذلك SI‏ أقول : 
أذ باد الريب Seat‏ علق طرل oy ll fold‏ من القلرم NSLS‏ خلا 
oly Gee‏ بلاد الشام جزءٌ لا ينجرَّأ مِنْ جزيرة العرب للأدلة والأسباب 
الآتية : 

أولا: jad‏ لجيه المع oa‏ نبت Shy‏ أن السام dy‏ جزيرة 
العرب » فال #8 صر he‏ ود جزيرة العري ا 
في «المعجم ا الحسين بن إسحاق » ثنا عثمان بن call‏ 
شيبة » ثنا محمد بن فضيل عن الشيباني عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها قالت : نما الاس ليس لهم EB‏ بالمدينة » إذ خرج رسُول 
لهي فصلَى Jal Hill‏ يمشِي حنّى صَعِدَ المنر ففزع لذلك الاس ؛ 
Lab‏ رأى ذلك في وجوههم قال : «أيّها Lt‏ لم أخرج لأمر أفزعكم . 
)1( غوستاف لوبون : حضارة العرب » ترجمة : عادل زعيتر » مؤسسة هنداوي للنشر 

والثقافة » القاهرة c‏ (د. ط) » ۲٠١۲م‏ » ص: OV‏ 
(۲) برقم YAY /YECCAI)‏ 





- ° 


inst Of ٠ له فأحببثُ أن أُخيرَكُمْ بفرح نيكم‎ og Bf أتاني‎ ds, 
البحر» فانتهت بهم سفيشهم إلى‎ eS أخبرني أن بني عَم ل‎ " shal 
هم بإنسانٍ لا یدرون أذكرٌ هو‎ BE » جزيرة لا يعرفونها » فخرجوا يمشُون‎ 
S15 > الحتاضة‎ of: ods SN أم أنثى من كثرة الشّعَر » قالوا دمن‎ 
بالاشراق إلى أن رة‎ Ses الا فإن ته‎ aie قالت‎ eke 
شريد الَو فقال : هن‎ EGG فإذا هُمْ برجُل موت‎ «Gl فدخلُوا‎ 
Chae ded فلسطين من جزيرة العرب » قال : فخرج‎ fal من‎ LIU أنتم؟‎ 
قومٌ » وفارقة قومٌ » فقاتل مِنْ‎ AIG : قالوا : نعم » قال : فما صَنَمَّ ؟ قالوا‎ 
eae الحجر والودور “ع قال 5 فنا‎ Jal بَايعَهُ حنّى أعطاة‎ 34; BB, 


° 


ed ens . 3 ee ھە ر و‎ 5 ei 7 7 
tein (se فال‎ oli ic ee EE 


)\( تميم بن أوس بن حارثة » وقيل : خارجة بن سود » وقيل : سواد بن جذيمة بن ذراع 
بن عدي بن الدار gle‏ رقيّة الذاري » مشهور في الصحابة » كان نصرانيًا » وقدم 
المدينة فأسلم ‏ وحدّث التب بالا عنه قضصّة الجسّاسة والدّجال على المنبر وعد ذلك 
من مناقبه ؛ أسلم سنة تسع هو وأخوه نعي » ولهما صحبة » قال أبو نُعيم : كان 
راهب أهل فلسطين وعابد أهل فلسطين » وهو IST‏ مَنْ أسرّج السراج في المسجد . 
انظر : أبونعيم الآصبهاني : معرفة الصّحابة » ت : عادل العزازي » دار الوطن » 
الرياض » ط : »558/١ .ءه١5١9 .١‏ وابن حجر: الإصابة في تمييز 
الصحابة » 541//١‏ . 

1 التصارى » والجمع أديار "ان ليده > ال‎ OE: pall O 

(۳) التَأوه ee 5a:‏ . يقال : تأوّهتٌ آَهَدَ . انظر : ابن منظور : لسان العرب » 001/17. 
iy (£)‏ أهلّ البّوادِي cell‏ يسكنون مواضع الأحجّار والجبال » aly‏ المَدَّر أهل 
د . انظر : ابن الأثير : التهاية في غريب الحديث /١ SM y‏ 57 8. 

TS (0)‏ 
أرض الأردن الأصغر ea.‏ ل pall G2 IS Gels COE Glas le oll‏ 
المتوسّط » طُولها Joly‏ وعشرٌون OWS‏ وعرضها حوالي اثني عشر كيلا . بينها 





Celige She Gu, ES اتن يا كا قال اه‎ ise es} 
Ss 

› مَرّ تيْن - المدينة ما فيها طَرِيقٌ‎ - Ob «هي‎ BE فقال رسُول الله‎ Gb 
»سول ا صنت الاعلبد ملك قاو ا‎ ta ولاموضة 29 ولا‎ 


وبين دمشق ثلاثة «pT‏ وغور Ble‏ علامةٌ SEL cy Bd‏ . انظر : الأزهري : 
Code‏ اللغة» 577/5 » وياقوت الحموي : معجم البلدان » 0١/١‏ 2707-7 
ree‏ الو 1 

)0 3 -بوزن $5« وآخره راء مهملة- : كثيرًا ما يُنسب البحر الميّت إِلَيها » فيدعى 
ببحر 85 ويرى بعضهم أن مديئة عر القديمة التي لها ذكر مع gill‏ لوط عليه 
الثلام + كانت تقم في غور الضَّافي على شاطىء البحر الميّت الجنوبي الشرقي 
بالقرب مِنْ مصب وادي الحسا » وفي الموة ع السررت راسم a‏ لم 
يلحق الخراب والتدمير هذه المدينة عند خراب ppb‏ وأخواتها OY‏ أهلها لم يكونوا 
و . وول هذه البحيرة ستون ميلا ني عرض اثني عشر She‏ وهذه 
البحيرة الميتة ترى من أعلى بيت المقدس » وإليها ينتهي ماء بُحَيرة طبريّة . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » ”/ ١57‏ » وأبوعبدالله محمد بن عبدالله الجميرى 
eal den te)‏ المعطار في خبر الأقطار > ت : إحسان عباس » مؤسسة 
ناصر للثقافة » بيروت be‏ :۲ .٠98١م‏ » ص : ٤١‏ » وشرّاب : المعالم الأثيرة » 
ص NTO:‏ 

, صغيرةٌ جداً‎ ald ان -بالفتح د ثم السكون وسين مهملة » ونون- : هي مدينة‎ (Y) 
. الأرض‎ OLS يقال هي‎ Lab ينها وتين‎ GRE tga تع في فلسطين شمال‎ 
الجتة » وهي‎ Ge Le] عن سطح البحر » » بها عين الفلوس يُقال‎ Lie ٠١١ وتدخفض‎ 
» كرك . هدمها اليهود لعنهم الله‎ NV dil بير ؟  تعد عن‎ ele طيخ فا‎ 
وأقاموا مكانها مستعمرةً سنة ٩٤۱۹م باسم «بيت شعن» أو بيت شان . انظر : ياقوت‎ 
» ١١9 والجميرى : الرّوض المعطار » ص:‎ » 5717/١ » الحموي : معجم البلدان‎ 
» وشرَّاب : المعالم الأثيرة‎ » ۲٤ : والبلادي : معجم المعالم الجغرافيّة » ص‎ 
. 1۸: ص‎ 





لو أراد أن يدخلها (HEL EG Opal‏ والحديث صَحِيح » رجاله 


a 


ثقات » EGS abel,‏ في صحيح مسلو”" ؛ مداره على الإمام ple‏ 
الشعبي » وقد رواه عن LA Zeal‏ هنا : aie Stet‏ 
المُقدّمِين”" فيه -الشعبي- Wad oo) E‏ بن SO Se‏ يتفرٌ 

Shag‏ عدو ا مِنْ Jal‏ فِلَسْطِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ Lill‏ م 
eS pe Oty tl oy, a‏ 
الطُحاوي في كتاب «شرح مشكل POU‏ » وابن منده في «الإيمان»” . 


SA IG coals er co) GECLY قال‎ dil ناكا + قزل‎ 


- 


aie 


fe |‏ إن Oe‏ الحا لدف ا ل ل 


7 


هو ا cai)‏ يم Oh all‏ قوله (إلى المَسْجِدٍ BV‏ قصی) يعنى : مسجد 


111 كتاب الفتن وأشراط السّاعة ا‎ )١( 
بقيروز » ثِقَةٌ . حرج‎ ALIN » سليمان ابن أبي سليمان » أبو إسحاق الشيباني الكُوني‎ (۲) 
. ۲٠۲: له الجماعة . انظر : ابن حجر : تقريب التَّهذيب » برقم (1574) »ص‎ 
بن‎ deol مِنْ كبار أصحاب الشعبى . انظر : أبوالحسن‎ at قال عنه العجلى : كان‎ )۳( 
ع١‎ tb دار الباق‎ ٠ 55اى :تاريخ اقات‎ 1) Glebe عدا بن‎ 
. 3011 ه-1484م» برقم (11۲) »ص‎ 8 

(€( مُحمّد بن فيل بن غزوّان LAN‏ مَولَاهُم » الكوني » أبوعبدالرّحمن » الحافظ » َة 
شيعي . مات سنة ٠۹٤‏ ه » خرّجٍ له الجماعة . انظر : الذهبي TT‏ 
يواد يزاين الكتب لسن ركم NN TCO VG)‏ 

bi (0)‏ بن مُحمّد GSM AVS BBN‏ . وثقه ابن مَعين » توفي سنة مائتين 
خرّج له الجماعة . انظر ell:‏ لكا لمر دن ye‏ ا 
برقم 053190 ۲۳۲/۱۰ . 

FAR /VI )۲۹٤( برقم‎ CY) 

. )4٥۰٩ /۲(۰ (V1 OV) برقم‎ )۷( 

Oils إن"‎ 





بيت المقدس » وقيل له : الأقصّى GY‏ أبعد المساجد التي NB‏ ويُبتعّى 
في زيارته ال ,بعد المسجد «Vol pl‏ فكلمة «أقصّى) le Gib‏ 
ee sill‏ الأبعد في الأرض المتصلة كما في قوله تعالى  :‏ وجاء Se‏ أقصا 
ا زل س Pras JG‏ أتّبِعوأ (OR Ca op‏ > فأقصى 
المكان هو طرفه أو الأبعد فيه » فالشام جزءٌ feat, Vath‏ عن باقي 
أطراف الجزيرة بفاصل oe‏ بحر ولا نهر 

Lie‏ : أنَّ بلاد الشام مَوطنٌ لكثير Gs‏ القبائل HG aN‏ كانت 
تسكنها من زمن الجاهليّة » لهم بها ديار وحدودٌ ومراعي ومنازل » ومن 
SS‏ 


وَگأس 38 شَرِبْتُ de goth Je,‏ ق وَقاصرینا“ 


وأيضًا os‏ امرؤ القيس : وو 5 (O ef‏ 
لقد ألكرتني iglals aes‏ وَلابن جرّيج في قرّى حمصٌ أنكرا 
الى Ju ot‏ : 


ودس ae 2 Wer.‏ ه لهم 

یذکرها أوطانها تل ماسح Leh ils‏ من بربَعيص وميسرا 

. 701/11» الطبري : جامع البيان‎ )١( 

(۲) سورة ياسين » الآية : .)5١(‏ 

(۳) انظر : حسين بن أحمد بن حسين الرَوْرَني GEA)‏ : شرح المعلقات السبع › 
دار إحياء التراث العربي al ervey: be‏ ۲۰۰۲م ٠‏ ص ۲٠١:‏ . 

SI )5(‏ القَيْس بن حجر بن الحارث GES‏ (ت: 050 م) : ديوان امرئ القيس » 
اعتنى به : عبدالرحمن المصطاوي » دار المعرفة » بيروت » ط : ۲ » 5756١اه‏ - 
٤‏ م ›ص ٩۷:‏ . 





وقد ذكر er LEI pl‏ هيرودوت”" في تاريخه OF‏ السام وسيناء كانتا 
تحت ملك العرب في وقته -عشرة قرون قبل بعفة الخ HE‏ + وأن 
الفرمن استعانوا بم على الترودبالماء » وذلك بلا قرب كبيرة فن جود 
صحاريهم -صحراء العرب- » ليسهل عبورهم مِنْ بادية الشَّامِ وصحراء 
سيناء إلى مصر لقتال أهلها في ذلك الوقت”" . 

راا الج ا لاع بدا لهو ال من ca SN‏ اال 
مجمعٌ عليه -كما سبق بيانه- بين أهل العلم والجغرافيين » والذي هو 
أيضًا يحد سَيئاء غربًا كباقى الحدود المائية » ابتداءً من ساحل عدن » 
مرُورًا بساحل جدّة Fe‏ ساحل الجار » 25 ساحل أيلة وساحل الطور » 
إلى ساحل القلزم أقصى نقطة في الشمال الغربي من البحر الأحمر 
والمسمّئ به قديما بحر القلزم » وجميع هذه السّواحل على امتداد 
ساخل البحر eV‏ غربًا > علا أن طول المسافة من جدة ساحل مكة 
من جدة إلى ساحل عدن بالضبط ١١45‏ كم » كما بيت صور الأقمار 
الصناعية على خرائط (Google Earth)‏ » وهذا مِنْ أكبر الأدلّة على ارتباط 
GC)‏ «أبوالتاريخ» , وُلد في الأناضول وزار مصر وسوريا وليبيا » يُعتبر أول مُوْرّخْ 

إغريقي أخذ على ale‏ كتابة تاريخ العالم حتى aby‏ » هلك قبل 575 ق.م . انظر ‏ 

دار المرّيخ ٤: be‏ »(د.ت) .ع ص :75 . 
(Y)‏ هيرودوت (ت: 470 ق.م) : تاريخ هيرودوت » ترجمة : عبد افله الماح » 

مراجعة : د. أحمد GU‏ ود. حمد صراي » المجمّع الثقاني » أبوظبي » (د.ط) » 

.55١:ضصءم5٠‎ 





الشام بحدود جزيرة العرب » كون العامل الرّئيس في صفة بلاد العرب 
نها جزيرة أو حتى (شبه جزيرة) » هو إحاطة البحار مِنْ أطرافها . 

خامسا : أن رسول الله ME‏ كان يدعوا pLEU‏ مع أطراف الجزيرة 
ويقول Bho:‏ ارك لتا في GO. GU‏ ارك لتا في يَمَِنًا..»”؟ فأضاف 
الشام إليه كإضافة اليمن » بضمير الاختصاص ٠»‏ بل بدأ بالشام لأفضليته 
le‏ اليمن لوجوة المسجد الأقضى Sel‏ القبلتيق + وثالث الحرمين 
رحن له يا ae‏ سمي بلي aa roe‏ 
الحرام » قال تعالى : SES MN CA a ITY‏ 4 فيجب أن 
لا ييقى تحت حكم الكفرة والمشركين » بل أولى أن لا يدخلوا المسجد 
الأقصى ولا يطئوا أرضه المباركة . 

وعلى هذا يجب إبقاء اسم بلاد العرب على ما وردت به الأحاديث 
عن BE ZN‏ » وكما أطلقته العرب على بلادها » فأسمتها جزيرة 
العرب ؛ وكذلك Sl‏ لحدودها . والله تعالى أعلم وأعز وأكرم . 

الق 

قال تعالى في القرآن ا : U5}‏ حلقت ا الإ إا 
od‏ 8 «العنادة لا ضرف إلا ف sol ll‏ الالحد + القرى اة 
الذي لم يلد ولم یولد » ولم يكن له کفواً أحد › قال تعالى uate BP:‏ 


)1( صحيح البخاري » كتاب الفتن » باب قول النبي BE‏ الفتنة من قبل المشرق » برقم 
CVA)‏ 6« )94۸/7( . 

.)١( : الآية‎ c سورة الإسراء‎ CY) 

)1( سورة الذاريات » الآية : (05). 





خَلَقَ لكم BANG‏ جیا AS‏ ال piel‏ سوه io‏ 
iv, i i‏ 
BGG‏ وهو Bo‏ شَىَءِ ORE‏ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها . 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الغفور الرحيم « Ge‏ الليل 
والنهار والشّمس والقمر كَل في فلك يسبحون » عالم الغيب » الحكيم 
المتعال » يعلم مثاقيل الجبال » ومكاييل البحار » وحبّات الرّمال » ويعلم 
عدد ورف الأشجار + وغدد قطرات الأمطار » يعلم Full‏ وأخفى » عنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ويعلم ما في البر والبحر » وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها . ولا GE‏ ظلمات الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في 
كتاب مبين » وإذا أراد Eb‏ فإنّما يقول له كن فيكون . 

هو الله لا شريك له ولا مثيل له ولا إله غيره » قدیم بلا ابتداء » دائم 
بلا انتهاء » لا يفنى ولا يبيد » ولا يكون إلا ما يريد » لا تبلغه الأوهام . 
ولا تدركه الأفهام » ولا يُشبهه POEM‏ » خلق الخلق بعلمه » وقدّر لهم 
Veal pb ones (a‏ » لا يخفى عليه شيء » وکل شيءِ يجري 
بأمره وقدره » خلق کل شيء فقدّره تقاديراً » يهدي من يشاء ويعصم 
Sle‏ فضا » ويُضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا » » يتقلبون في مشيئته 
بن alah‏ ر غدل لارا لقضائه مو لا تب لهه ولا غالب ابره 
یس له أضداد ولا أنداد » ولا شريك ولا شبيه ‏ عَِيٌ عن كل ذلك » وعن 
es all‏ :نع لذ مايل على ميته nen‏ 
)1( سورة البقرة » الآية :(59) . 


(0) انظر أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: CATV‏ : متن العقيدة 
الطحاوية » المكتب الإسلامى > ط ١:‏ »ص :۲ . 





القرآن وفي آلائه العظام » ومخلوقاته الجسام . 


يُنزل الغيث ويُحيي الأرض بعد موتها ويصرّف الرياح » والفلك التي 


تجري في البحر # قل أنظروأ BE‏ لسوت NG‏ وما تغنى EET‏ 


رص شوو م 


والتذر عن فر لا ومون 07# « فقد قال أعرابي BVI:‏ يدل على الأثير › 
والبعرة تدلٌ على البعير » فسماءٌ ذات أبراج » ور ذات فجاج » وبحارٌ 
ذات أمواج Jas We‏ على العليم الخبير" . 

Jeter قال‎ gee ذه التشاق أن عمر انين‎ ew 
ية وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم » فقال : «اقْبَلُوا‎ oI 
ل عش وليه‎ » oops نا عظنا‎ ls ال یا اا و‎ 
GGL ناس من أهل اليمن » فقال : «اقَبَلُوا البُشُرَى يا أَهْلَ اليّمَن إِذْ لم‎ 
تميم» » قالوا : قد قبلنا يا رسول الله » قالوا : جئناك نسألك عن هذا‎ 
CBG غير وَكَانَ عَرْشّةُ على الماء‎ EE ESS الأمر » قال : ١كَانَ الله ولم‎ 
شَيْءٍ وَحَلَقَّ السَّماواتِ وَالأَرْضَ) » فنادى مناد : ذهبت‎ |S SUG 
ناقتك يا ابن الحصين » فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السَّراب » فوالله‎ 
: Migs SES لوددت ني‎ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله كك 


Va: سورة يونس‎ )١( 

(۲) محمد بن صالح العثيمين (ت: ١57١ه)‏ : شرح العقيدة الواسطية » اعتنى به : سعد 
بن فواز الصميل » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » السعودية » ط٦‏ ٠١57١هء‏ 
0۷/۱ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في قول الله تعالى : وهو الذي 
Gis lo‏ م يده وَهْرَأَهوَنُ Galle‏ » برقم (۳۰۱۹) ۱۱١۹/۳۰‏ . 





JUN الجنّة منازلهم » وأهل‎ fal فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل‎ Lu 
. منازلهم » حفظ ذلك من حفظه » ونسيه من نسیه"‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أخذ رسول الله BE‏ يدي فقال : 
Ge‏ الله عر وجل SG‏ يَوْمَ السَبْتِ » SEG‏ فبا الجبَالَ 655 BEM‏ 
rea SE;‏ يو GES. oy‏ المكروة يَوْمَ oti‏ » وَحَلَقَ الور 5 يوم 
الأَرْبعَاءِ » وَبَثّ Ged‏ الدَوَابّ يوم الحَميس » GIES‏ آَم عليه السَّلامُ بعد 
العصر من يوم الجمّعة »ني آخر الخلتٍ »في آخر ساعةٍ من ساعَاتِ 
الجمعة ٠‏ فيما بين العصر إلى US‏ 

ومن الثٌابت في الكتاب FLL,‏ كان الله ولا شيء قبله » ولا شيء 
معه Se‏ خلق الماء والله أعلم على Gl‏ هيئةٍ كان بخارية أو سائلة » oS‏ 
خلق العرش » Be‏ خلق القلم » وكتب مقادير JS‏ شيء وأقدارها Ee‏ خلق 
من الماء هذه السماء بما فيها من مجرّات ونجوم Se pg‏ خلق 
الأرض والمجموعة الشمسية من سديم”" هذه السّدم فيما يبدو Bo‏ حلق 
السموات السبع بعد خلقه الأرض وجعل في كَل سماء أمرها . SB‏ هيأ 
الأرضى 252 الإنسان وعلق فيها ما خلق + وقبل أن يخلق الإنسان كان 
)\( صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في قول الله BLS‏ : لوَمُوَالَذِي 


الى 03g‏ 55 ن پر( °( VV‏ 
(۲) صحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والجنة والنار » برقم 7١59/5 ٠ )۲۷۸٩۹(‏ . 
)1( يقول د. محمود عبدالمنعم : المجموعة الشمسية كانت كلها كتلة واحدة » ثُمَّ 
انفصلت كل واحدة وحدها عن أمها الشمس ودارت حولها » وكل المجموعات 
والنجوم كانت متماسكة في حالة غازية » ثم انفصلت › وهذه النظرية تسمى نظرية 
السدم » جمع سديم . معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية :د. محمود 
عبدالرحمن عبدالمنعم » جامعة الأزهر ‏ دار الفضيلة » ۳/ 37-89 . 





قد خلق الملائكة والجن وأنواع الحياة على الأرض » وخلق الجنّة 
والتار Ge Ge‏ آدم وحواء عليهما السلاه”" . 
وعن أبي موسى الأشعري قال :سيعت وسول ا ول : إن الله 
َر وجل حل آ5م ِن GA LAT‏ مِنْ جويع 3M‏ فَجَاء بُو آم عَلَى 
در tle VI‏ مِنْهُمْ AN‏ وَالأَحْمَرُ 3595 وَبَيْنَ BUS‏ وَالْحَبيثُ 
ا BSS 355 sels Je‏ 
Lisa,‏ على اختلاف طِبّاع الاس وألوانهم وأخلاقهم Serer‏ 
للأرض دورٌ في تشكيل صفاتٍ النّاس من حيث الخلقة حسب طبيعة 
الأرض والموطن » فنجد سكان المناطق الجبلية فيهم الشدّة والصّلابة 
وكذلك السّهلة » والبرودة والحرارة والصحراوية والرّيفية وغير ذلك » 
فطبائع النّاس تميل إلى طبيعة أصلهم من الأرض ومنبتهم من حيث 
مناطقهم المختلفة » » Sead‏ سكان الجزيرة لهم طبَاع وأشكال تختلف عن 
سكان الهند » وشكان روما يختلفون في أشكالهم وأخلاقهم وطباعهم 
عن ORS‏ الصَّين » »نُمّ قارن بين ذلك في أنحاء العالم في الشّمال والجنوب 
والشّرق والغرب والشهل والوعر وغير ذلك من تضاريس وأحوال 
ttl Pech Ly Sd yo Sa pe‏ عونا SORE‏ وا Gas SAS‏ 


)1( د. سعيد حوّى (ت ١1094‏ ه) : الأساس في السنة وفقهها - العقائد الإسلامية » دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ٠‏ ط:1517857ه-19945مغ 
OAT /Y‏ . 

(۲) مسند آحمد »برقم PON /۳۲ » )۱۹٥۸۳(‏ » آخرجه أبوداود /٤‏ ۲۲۲ »برقم 
(EVN)‏ 





و مه 


تارة أخرئ 4 . 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : خلق الله تعالى آدم عليه السلام 
من طين لازب ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار”” . وقال : الطّين 
اللاؤب»ة «aed‏ والطما البيذوة:: ١‏ الح دم distally‏ الق 
الذي يعمل منه الفخّار » وإنَّما 22 الإنسان BY‏ عهد إليه فنسي”". قال 
عن Hs Gut IADB IED‏ من ين OY‏ اذا سَوَسُهُ CSB)‏ 
فيه عن من od‏ فَمَعُوأ لك ome CO) Gs‏ مسجد SAN‏ ڪيم لني (WO)‏ 
لبماك مان inet ١‏ © 6ل pas‏ ما متك أن OES‏ 
يات اه 36 من الْعالين 299 قال أنأ حير مده fi‏ بی گار 


ia =‏ 
tee oS ee 5‏ ال 22 عم 7 ر ر رر ae‏ 
وقال سبحانه : 88 وا ع 
£2 2 2 کون > KSA 56 24 akg aA ais‏ 


أَسَجَدُوا Ree ay‏ إا اتليس وي يكرك ae‏ 


“ke 
fee “4 7277 go, ger 0 أ >< ول < ر22 جل‎ Wiper 
© one ین‎ EHS من ما ر‎ gale آلا جد إذ أمرثك قال آنا عير مِنَهُ‎ ae 
° 28 م سد > وح الس لسري رس‎ E 2 27 مح ۶ کم ا ص‎ 12 
فن‎ ”# eA من‎ BB Bb فہا‎ FR ی أن‎ OG فما‎ Ys قال فاهيط‎ 


.)٠١( سورة طه : الآية‎ )١( 

() اللازب Wy‏ واللازق واحد . انظر : الزبيدي :تاج العروس 7١5/5٠‏ » 
والحمأة : بفتح فسكون : الطين الأسود المنتن كالحما محركة . الزبيدي : تاج 
العروس ٠٠١/١٠‏ » وقال : من bem‏ مسنون : أي : متغير . ابن منظور : لسان 
العرب ۲۲۷/۱۳۰ . 

)1( أبوب الشيخ الأصبهاني : العظمة ٠٠٤١/٥)‏ . 

(6) سورةص :الأيات )۷٦-۷١(‏ . 

.)١١-٠١( OLY: سورة الأعراف‎ (0) 





ابن عباس وابن مسعود وناس من الصّحابة قالوا : لما سكن pal‏ الجنة 
كان يمشي فيها وحش] » ليس له زوج يسكنٌ إليها » فنام نومة فاستيقظ 
وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها من ضلعه » فسألها : من أنت؟ قالت : 
امرأة » قال : ولم خلقت » قالت : لتسكن BI‏ » ففرح بها آدم وأطلق 
عليها اسم حواء ؛ لأنّها خلقت من شيءٍ حي » وهو ضلع آدم الأيسر“ 

نُك أمر الله آدم وزوجته حوّاء أن يسكنا الجنّة ويأكلا من ثمارها 
سي لا و ا ور ع 
JL‏ 0 : # وتا يكَادَمُ أشن أنت ودفجك أبشَنَةَ وملا مهارد 
شنا COG‏ هذ (SGI‏ ون Sag ll‏ 04 . 

: تكذيرا شديدا من ابلس وعفاوقة لها‎ aegis pal سیکا‎ ploy 
Se RBG وَلِرَوْحِك‎ a يام لن هدا عدو‎ CS # : فقال تعالى‎ 
الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم بيديه‎ OY وذلك‎ 6 PG lS ERT 
: كرّمه على سائر خلقه » فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ية قال‎ 
اذهب‎ : EAE فلا‎ Leth تون‎ Ub » الله آَم على صُوْرَتِهِ‎ FE 
e التفر من الملائكة‎ EBS) فسلّم على‎ 
re eee SLi, GLE زر‎ Ahad, tas LOL 
phe Cia قن بذع‎ LS. dil زرحم‎ 09233 dil dem yy thle 


e (\)‏ ا ا 
hsyaall aid‏ ا EOD‏ 

(؟) سورة البقرة : الآية APO)‏ 

.)١١۷( الآية‎ ab سورة‎ (1) 





ON oe ORT 0 i SES IF صورة 31 » فلم‎ 
ga ed Peele es 
وأمر الله‎ « ‘ aay على صُوْرَتِه‎ ST SE الله‎ OBE BOS أَحَاهُ فليجتتب‎ Sasi 
AGS SIH > الملائكة أن يسجدوا لآدم تشريفا وتعظيم) وتكريم) له‎ 


2747 و 


ونفخت فيد من روح فقعواً له Gute‏ 4 . فسجدوا Caper‏ ما عدا 


fer 


إنلس وقش الد e‏ 
CEN AM EEE,‏ هن 
لمال 4 ( فالتكيّر والاستعلاء والحسد والعصيّان اجتمعت إبليس 


فكان شيطان] رجيمً حيث Sy‏ إبليس في غرور : # قال آنأ eg ee‏ 
م ےم م سل 


مِن ار aS‏ ین يامو © ل تانج EPS‏ 25 © م يك لمت 
ل gpl a‏ 4 » فاشتد بُعْضُ إبليس » فعقد على كراهية pal‏ وذريّته 
E n,‏ 
uns‏ حو WY) See A‏ إل Tt‏ الْمحْلصرت 4 » وأخذ إبليس 
كر ف إغواء آدم وحواء عليهما ae‏ ووضع خطة ليخدعهما : 
5S‏ لله Shc‏ 56 1508 هل AD‏ عل سجرة ots SD‏ 

TY‏ 4 . فصدّق آدم وحواء عليهما السلام إبليس بعد أن أقسم لهما 


)1( صحيح البخاري » كتاب الأستئذان » باب بدء السلام »برقم (9۸۷۳) » 
06 ». وصحيح مسلم » كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » برقم )585١(‏ » 
:78 . 

(؟) صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » برقم 3١11/5 ٠ )5751١5(‏ . 

)1( سورة ص الآية (VY)‏ 

.)١5١(: الآية‎ abay ge (£) 





Logue Ub‏ 250 لا يمكن لأحدٍ أن يحلف بالله كذب] » « Gy cng‏ لكا 
3 لیت )۰ وهذا يذل على أنَّ آدم نسي ما حدّره الله من إبليس 
وعداوته ؛ NOY‏ من طبع الإنسان » Gye SS}‏ ادم ين مَل 
سی ولم SA‏ له POKES‏ فذهب 0 eles‏ إلى ال 
gle oli CAA 131 ET‏ من 399 
ea‏ 4 وعصى pale‏ ريه فو 4 « وعند ذلك تذكّر آدم عليه Hs pe‏ 
VG}: Uw,‏ را Ca HE‏ ون OBE J‏ ورا OSS‏ عن 


20 سا 


an وبعد التوبة والاستغفار قبل الله توبتهم‎ . OF BSS 
وأمرهم بالهبوط إلى الأرض والعيش عليها‎ 

وا اد حر رد يدا لجار N‏ 
Lele‏ . وولد لآدم أولاد كثير Lbs.‏ آدم بين أبنائه يدعوهم إلى الله 
SLAM LAY Gall Sub pts‏ بالل بويا ,هميد Hl‏ 
والطّغيان وطاعة الشَِّيطان إلى أن لقي ربّه وتوفي بعد أن آم رسالته 
gales‏ ديهم 6 ارك دته بون الله ويعمرون الأرض ويخلفونه 
فيها . 


)1( سورة الأعراف »الآية (YN)‏ 
(۲) سورة طه الآية : )١٠١(‏ . 
(۳) سورة طهء الآية : )١١١(‏ . 
CE)‏ سورة الأعراف » الآية YY):‏ 





| الدين عند الله الإسلام : 

فالإسلام في اللغة : الخضوع والانقياد لما pel‏ به الرسول عليه 
الصلاة والسلام'" . وشرعاً : هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد 
والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله”" . هذا هو تعريف دين 
الله » قال تعالى : ¥ قاقر وه للتبن ts‏ فطرت أله i‏ فط رالناس 
ہا لا “iT Gs LT‏ دلت FEN SSG AST ol‏ ألتحاس 
لا SALE‏ 4 . فالدّين القيّم هو الإسلام » عن عياض المجاشعي” أن 
رسول الله BE‏ قال للنّاس یوما YT:‏ أحدّتكم بما SS‏ الله في كنابه »أن 
الله oe‏ آدَمَ 2555 cS‏ مُسْلِمِيْنَ”* . فالإسلام هو الدين الذي فرضه الله 
Se‏ 06 على عباده في الأرض وفي الان القائم على الإيمان بالله 


وتو حیده وعبادته وحده لا شريك له وهو الدين الذي ele‏ به pal‏ عليه 


1 


» على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجاني (ت : ١٠١۸ه) : كتاب التعريفات‎ )١( 
» عدار الكنب العلمية تيروت اة‎ Seibel ك +ضيظه جباعة‎ 
. ۲۳: ط :۱ ۰ ۹۳٤۱ھ ۱۹۸۳م ۰ ص‎ 

(؟) محمد بن عبدالوهاب : الأصول الثلاثة » (د.ط) 6 (د.ت) »ص :۷ . 

(۳) سورة الروم » الآية OP)‏ 

)8( عياض -بكسر أوله وتخفيف التحتانية وآخره معجمة- بن حمار بن أبي حمار بن 
لاحي بو ددن بحيه بن Se ee eo‏ 
البضرة وعاش إلى دود الخمسين . انظر : عر الدين ابن الأثير > أسد الغابة ؛ 
٠.٠١ 4‏ وابن حجر : الإصابة في تمييز الصّحابة » 4/ 570 » وتقريب التهذيب » 
برقم ٤۳۷ : oc (OYVE)‏ . 

)0( أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي(ت : APY‏ شرح مشكل الآثار » ت : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » ط : ۱ » 19١5١هء‏ برقم (781/8) ١‏ ١٠/لاء‏ 
وانظر : القرطبي : جامع الأحكام » 760/١5‏ . 





السلام . قال ابن عباس : بين آدم ونوح عشرة قرو كلهم على 
ede |‏ 

وعن سفيان عن عكرمة قال : كان e‏ 
على الإسلام'" . قال تعالى : # وما 56 | 
قصلت 7319 ER eS‏ ين REE‏ هيما شه 
ORL ae on‏ , أي : وما كان النّاس إلا على دين واحد هو الإسلام من 
د آم إلى نوح عليهما السلام LAD.‏ تفقوا شيعا وأحزابا حين 
أطاغوا Slant‏ وعبدوا dads GUS‏ الله fev ll‏ مبشرين ودرب ° 

0 دين التوحيد a‏ ا 
ا ؛ قال تعالى ant 6 ne Ap:‏ )5 مَك a‏ 2588 إن 
کن کر 522 مقا كوك وکاک ت الل 4S‏ لَه وكات اهنأ 
Beh SA‏ فر لا يك GAB Ke SH‏ |4 ولا 
of 0 0‏ ولم 3 تتا سالگ 3 بحر al BY Gat a‏ 


00 ١١۸/۸» )7/855( الحديث أخرجه الطبراني : المعجم الكبير »برقم‎ )١( 
والهيثمي : مجمع الزوائد‎ » ٤٨٠ /١ » النيسابوري : المستدرك على الصحيحين‎ 
. ۳۱۸/٠۰ ومنبع الفوائد‎ 

(؟) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » ۳١/١‏ » الطبري : جامع البيان » 1۳۹/۲۳ » 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١77/5٠‏ . 

(۳) سورة يونس »ء الآية VA)‏ 

2 محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير . دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة › ط۱ )۱۷٤۱ھ‏ - 1991م ٥۳۷/٠۰‏ . 





ال 4. فهذا إبراهيم آبوالأنبياء عليه 


السلام : an‏ ل ل دك و تی © کی ب 
هسم ack‏ موب يب إن أله Gest‏ کم ANS YB Gal‏ 


PHA ALE‏ » فلا يوجد دين لله Je‏ وجل سوى الإسلام « اصطفاه الله لنفسه 
وفرضه على عباده ليعبدوه ذا الدين الحنيف. قال تعالى : “3 وَمَنَ Saal‏ يه 


Ae sow Ace‏ م موسا وو ہے 00 مم 
د 


Ges‏ أسلم وجهه, al,‏ وهو CM Boe‏ مله رايم Cs‏ واد ا 
OE SLE Za‏ قال تعالى :¥ Sy‏ 3 الكت Hh Jaa‏ كان Sse‏ 
اوعد وان رسو ا اا وان يام ا asl,‏ وکن عند رید 
ow‏ “ » وكان pb‏ أهله أي: قومه. وقيل: أهله جميع أمته » بالصلاة 
والزكاة » قال ابن عباس: يريد التي افترضها الله تعالى عليهم » وهي 
الحنيفية التى افترضت علينا » وكان عند ay‏ مرضيا » قائما لله بطاعته 
م رضيه الله عز ae‏ لنبوته ورسالته”” . 


pee 37 


TT 9 eet,‏ تعالى : لإ 56 sale‏ سن 


. )۷۲-۷۱( : سورة يونس » الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة البقرة » الآيتان : .)١١۲-١۳١(‏ 

(۳) سورة النساء » الآية : .)٠٠١(‏ 

)8( سورة مريم » الآية : (06-05). 

)0( انظر : الحسين بن مسعود البغوي (ت: (BON‏ : تفسير البغوي »ت : محمد عبد الله 
النمر » عثمان ضميرية » سليمان الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع » ط٤‏ »/1١15ه-‏ 
۹۹4۷م YAV/V6‏ 





5 ر م ررر صرح 2 4%“ ان‎ AE عر‎ 22 a 4 Bee ieee 
3 mee) السّمواتټت والارض انت‎ ohh الملك 9 > ت من تاو الاحاديثِ‎ 
١ 2 4% 4, 2 bre ص ہے ر ر ع‎ 

. 4 Gol وألْحقن‎ ELA والاخرة وف‎ Gall 


وهذا رسول الله موسى عليه السلام يقول لقومه : # وقال مومئ وم إن 
كد امد لَه َل كوا نكمُم تلوت OE‏ ولا رأى السّحَوَةُ الح 
آمنوا بالله وبدعوة سيّدنا موسى عليه السلام » حيث قالوا : Che esl TEP‏ 
صَيَنَا GS Md Gs,‏ أدرك فرغون الق وت sly) Goal‏ أن 
Goal,‏ بالسسلفيق قال قال Bop:‏ ذا CoN AZ‏ قال اميت at‏ 
Y AY‏ الى Kay Cie‏ سيل ونأ KLNG‏ . وهذه ملكة 
Le‏ بلقيس لما اتبعت سيّدنا سليمان عليه الصلاة والسلام قالت: SP‏ 
iy RT‏ 
الحواريون LS‏ آمنوا بدعوة رسول الله عيسى عليه الصّلاة PES y‏ وقد 
أرسل لبني إسرائيل » قال تعالى : # وَإِدْ EET‏ إلى الْحَوَارِبَحنَ أن 
ak‏ فى تاشوك الوا اننا GALS EY ASG‏ 34 جوقال الى : 


$A 


.)٠١١( : الآية‎ Chg سورة‎ )١( 

)1( أحمد بن عبدالحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه) : الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح »ت : علي بن حسن الألمعي وغيره » دار الفضيلة » الرياض » السعودية » 
ط۱ ۰ LBV EAE‏ ۲۰۰۴م ۰ ۲/ PUAN UE‏ »ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
/E‏ . 

.)۸٤( : EM 6 سورة يونس‎ )۳( 

VY): سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 

)0( سورة يونس ء الآية AV)‏ 

.)55(: سورة النمل » الآية‎ CV 

(۷) سورة المائدة » الآية : .)١١١(‏ 





واا a? Beat‏ 
Layla‏ 74 . وقال Ay e‏ وَمَا 
oe LOSI ol as‏ مالف el‏ ا o‏ 
(Ob bf +86 ASS AS‏ 
« ومن pyle ES‏ وتدكل 1 O‏ 
لسرب 2# . فكان الاس على طول الزمن من لدن آدم إلى نوح عليهما 
السلام » والتي تقدّر بعشرة قرون على دين الإسلام » حتّى حدث ما 
حدث في قوم نوح » فعبدوا الأصنام بسبب GFN‏ الصالحين والتدرّج في 
طاعة الخيطان he ye‏ نيهم .ول من يجا يعدهم من 
الأمم ‏ فبعث الله Jel‏ والأنبياء تترى يأمرون التاس بالإسلام وتوحيد 
الله ويحذّروتهم من الشرك Oe:‏ عبس عليه اناا ود لت 
ال te‏ فا ss‏ :وول لادی کیو ST‏ يدوم تم يعو é‏ 
be Vth‏ صر ار ES SLB (ES ABE‏ لوم EBs‏ 


ret‏ وونل لَهُم G‏ سبو 4 لذلك انتشر الجهل ووقع اليهود 
الاق فق gals‏ الدى gall‏ ا ا Lage‏ 
ابن الله » واعتقد النصارى GF‏ المسيح ابن الله » سبحانه وتعالى عما 


.)۸۳( : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
.)١9( : سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
.)۸٥( : سورة آل عمران » الآية‎ )۳( 
. )۷۹( : سورة البقرة » الآية‎ CE) 





يصفوثة : قال فال : 963 SEN AST‏ ا يل ا 
رمو 4 » فاتخذوا أنبيائهم Chl‏ من دون الله فانحرفوا عن 
لاد > ووقعوا في ا اوالوثية والعياذ بالله » قال تعالى : أ وَقَالُوا 
SIG) OF Sat bes‏ دم 2 سك ذو GEES Es EN es‏ ونه 
SO SC 2S SENT BES;‏ كوا لل J sta LOO‏ 


aod 


EK Sok WANG og Ke WG ek 
جزيرة العرب فقد أمر الله رسوله إبراهيم عليه السلام أن يُسْكِنَ‎ Ll 
ابنه إسماعيل عند بيته الحرام في بلده الحرام فاختاره الله سبحانه وتعالى‎ 
أبيهم إبراهيم وإسماعيل‎ de وذريته أن يكونوا أهل بيته » حنفاء على‎ 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام » على الإسلام » يؤمنون بالله‎ 
كا وسح رن ييف الله‎ Os Dall و‎ eh BN obs 
فى‎ BBY ليت أن‎ ks Katy iG الحرام » قال تعالى : اول‎ 
وَأَذْنَ فى‎ GY axl ّم‎ Zn سی للطاينيت‎ xo 54h; شيعا‎ 
. "74 Gat BK al ڪل مام ر‎ BV, eA الاس‎ 
bal 20 ال :وان‎ ale افيه إستاغيل‎ Gow وقال الى‎ 
eS Ge > 3-7 we ss Bb ص‎ 1 


. 


92 
سس أ سر 


. )۲١( BY » سورة الأنبياء‎ )1١( 

)1( سورة مریم » الآيات : (4۳-۸۸) . 
(۳) سورة الحج » الايتان : (39-55) . 
(5) سورة مريم » الآية : (66) . 





Soe 


N دلت على أن‎ ab Unt eR SG ie 
الإسلام » وما فيه من تشريع كإقام الصلاة إيتاء الرّكاة وصوم رمضان‎ 
وحج بيت الله الحرام » وهذه الأركان التي يقوم عليها الإسلام » وهي ما‎ 
eh SL أمر الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في قوله :ا‎ 
وأركموامع‎ oi is Slat bh تعلو ل‎ 2h Ss, 

RSH 


عن ابن عباس رضي لله عنهما ST‏ رسول الله BE‏ مرّ بوادي الأزرق”" 
فقال : : ish‏ واد هذا» » فقال : هذا وادي الأزرق » قال : : ١كأنّي Jal‏ إلى 
موسى عليه السَّلام lasts‏ من I‏ وله جَوَارٌ إلى الله ا 2 e‏ 
rage cee‏ : أي ثنية Suds‏ قالوا : ثيّهُ مَرْشََى » قال : 
«كأنّي Sh‏ إلى يونس بن Se‏ عليه السّلام على Bae sens BU‏ عليه 


. )۱۸۳( : سورة البقرة »الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآيتان : .)٤١-٤۲(‏ 

© الآزرق GNI ea‏ سخ OLS‏ واد الأزرق بالسجازى الأزرق dele‏ طريق 
حاج الشام دون تيماء. ياقوت الحموي: معجم البلدان » NWA]‏ 

by (£)‏ - بالفتح ثم السكون-: هضبة دون المدينة » قال : حذا أنف هرشى . قال 
الشريف علي : هرشى نقب في حرة بين الأحيمص وبين السقيا وعلى المدينة ويليه جبال 
يقال لها : طوال هرشى . محمود الزمخشري : الجبال والأمكنة والمياه» -171/١‏ 
۸ . وانظر : محمد بن عبدالله الحميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » ص : 

۲ . 
قال في المعالم الأثيرة : هرشى : هي ثنية في طريق مكة قريبة من الجحفة » يرى منها 
البحر » ولها طريقان » فكل من سلك طريقا منها أفضى به إلى موضع واحد » ولذلك 
قال الشاعر : خذ أنف هرشى أوقفاها فإنما كلا جانبى هرشى له طريق . محمد حسن 

٠ VAE: هن‎ EN المعالم‎ GE 





OU AE من صوف وهو‎ RS 
: والتلبية هي من شرائع الإسلام الحنيف والتلبية هي قول‎ aol 
عربيّة‎ bull لبيّك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » وهذه الألفاظ‎ 
بيهودي ويهودية قد‎ BE إسلاميّة » أما عن الحدود فقد أتي رسول الله‎ 
يهود » فقال : «ما تجدون في التوراة‎ cle حتى‎ BE زنيا » فانطلق رسول الله‎ 
على من زنى؟» قالوا : نسود وجوههما ونحملهما» ونخالف بين‎ 
› وجوههما » ويطاف بهماء قال : «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين»‎ 
فجاءوا بها فقرءوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده‎ 
على آية الرجم » وقرأ ما بي بين يديها » وما وراءها » فقال له عبدالله بن‎ 
مره فليرفع يده » فرفعها فإذا تحتها آية‎ RE سلام : وهو مع رسول الله‎ 
Oly ولله أن يحكم ما يشاء‎ » Plan 3 BE الرجم » فأمر بهما رسول الله‎ 
يشرع ما يشاء » فالإسلام هو الدّين الذي ارتضاه الله لعبادة » وقد قال عمر‎ 
رضي الله عنه للرجل من جذام حين فرّق بينه وبين أحد زوجاته وكان قد‎ 
3 be جمع تحته أختين شقيقتين قبل إسلامه فقال قولة منكرة عند ذلك‎ 
عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال : أتتشاءم بالإسلام يا عدو الله‎ 
وعدو نفسه وهو الدين الذي ارتضاه الله لملائكته ورسله وخيرته من‎ 
als ما وی یی سا‎ oil KI Lap: خلقه”” . قال تعالى‎ 


)1( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم ۱٥۲/۱۰ )١55(‏ . 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الحدود › برقم(599١1)‏ » 1777/7 . 

(۳) انظر : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء » المدني » الواقدي (ت: 
۷ه ) : فتوح الشام »دار الكتب العلمية ۱٤۱۷۰۱: be‏ ه-۱۹۹۷م» 
778/١‏ . 





ا EI‏ وما وَصَيْمَا بد نهم وتوم Sues‏ أن Coal (Zeal‏ ولا تسدنا 

و گار عل APEC OSE‏ إو آله تی oll‏ س UES‏ َيَبْدِىَ 
A‏ مس ينيب 4" فليس هناك دين لله عز وجل سوى الإسلام في 
الأرض وفي السهاء ولو OS‏ لكل نبي دين مستقل لكانت الأديان عدد 
الرسل والأنبياء الذين لا يحصيهم إلا الله عز وجل » هذا والله تعالى 


ع 


أعلم . 


)\( سورة الشورى » BV‏ :)¥\( : 





أخلاق العرب الكريمة من أخلاقٍ الإسلام : 

ذال ناراك gla‏ على لاد ب دعسي اين prs‏ علبيها لسارم = 
.نی عبد ای OC LS MN‏ £5 برك إن ما GEA‏ 
ah‏ وَالرَكَرْةَ ما دمت ste Sty FE‏ جرا قرا 4 , 
قال تعالى eG CLS KH SGY:‏ ان OOS‏ 
5G SHG LIL al 20 5G‏ عند ري م Ble abl Toby PK‏ 
على بيه معام فرصت Ota‏ الو يد بخن وعد مين ثفبية بالصير 
ies‏ :إن إسماعيل لم يعد شيا إلا وفى 

. وكان يأمر أهله بالصلاة als Sly‏ وهذا أيضاً من الثناء الجميل » 
الي aS‏ 
بها لأهل”؟ . مع ما كان عليه من أدب إبراهيم عليه السلام وبره وحبه 
الضيف وأخلاقه الكريمة فنشأت ذريته على مكارم الأخلاق التي امتازت 
بها العرب عن غيرها من الأمم . 

فمكث العرب زمنا بعيداً Gy iy‏ طويلة على الحنيفية دين إبراهيم 
وعلى الأخلاق الحسنة » أخلاق الإسلام التي أرسل الله بها النبيين 
وأوصى بها عباده المؤمنين من الإيمان بالله » وإقامة الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وبرٌ الوالدين » وإكرام الصيف . وخسن الجوار » وصلة 


. )77-1:( : سورة مریم » الآيات‎ )١( 

(۲) سورة مريم »الأية : (60-05). 

)1( انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 3١9/1١5»‏ . 
(5) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » 3١9/١5‏ . 





الأرحام » ورعاية الأيتام » وإعانة الضعيف » ونصرة المظلوم » وإغاثة 
الملهوف ¢ وإكساب المعدوم » والصّدق ¢ والأمانة » والصبر » 
والشّجاعة Lily‏ » والحياء » ELEN‏ والإصلاح . والعفو » 
والصّفح » والإحسان وغيرها من مكارم الأخلاق التي كانت تعتز بها 
ee‏ : إن الله Fe‏ وجل Sh SC aS‏ ومَكَارِمَ 
الأخلاق » وَيُبْخِْضُ Ogilias‏ فالأخلاق الكريمة لا تنفصل عن دين 
الإسلام أبداً . 

فكانت العرب تتنافس هذه الأخلاق الكريمة التي تربّت عليها » من 
أخلاق أبيهم إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام ومنها إكرام 
الصيف ولا أدل على ذلك إلا حين دخل عليه ثلاثة من الملائكة على 
ها ال برقال ت الى OL YS ae Hs We:‏ 56 سکم ف 
كرود » فدخلوا عليه قبل الاستئذان وهذا یدل على BEN‏ كان قد 
عرف بالكرم وخب الأضياف » وإقراء الصيف » حتّى صار منزله مَضْيَفَة 
مطروقاً لمن ورده مفتوحاً لمن قصده . مأوى للأضياف وهو غاية ما 
يكون من الكرم IBS‏ سبحانه وتعالى E>:‏ لک أهلو. Jen La‏ 


> 
a 


DEG OK ose‏ هو سرعة الحركة وخفتها حتى لا يكاد الصيف أن 
يشعر به » وهذا من کرم Sy‏ المنزل فلا يشعر به إلا وقد جاء بالقرى 


- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » السعادة‎ : ths : أبونعيم الأصبهاني (ت‎ )١( 
بجوار محافظة مصر » ٤۱۹۷م » 7/5 » وصححه الألباني. محمد ناصر الدين‎ 
. ٠١۹/۱۰ )۱۷٤٤( : صحيح الجامع الصغير وزياداته » برقم‎ GUI 

(؟) سورة الذاريات » الآية (YO):‏ 

(۳) سورة الذاريات » الآية : (55) . 





بخلاف من يُسمع ضيفه الضجيج وقعقعة الآنية مما يثير حياء الصيف 
واحتشامه » كونه قد شق على Sy‏ المنزل » قال تعالى : #هَجَاء Joey‏ 
gas‏ : يدل على خدمته للضيف بنفسه » ولم يقل : فأمر لهم » بل هو 
قد ذهب على وجه الشّرعة » حتى قدّمه لهم » وقرّبه إليهم بنفسه » وأنَّهُ 
جاء بعجل كامل ولم OL‏ ببعضه » وهذا من تمام كرمه عليه الصلاة 
والسلام He‏ كان من وصف هذا العجل أنه سمين لاهزيل » ومثل هذا 
العجل من أفخر المال يتخذ للاقتناء والتربية » فآثر به ضيفه » وقال تعالى 
في موضع آخر ELS Vt SENS:‏ والحنيذ هو 
Ls hs Bae ee ge ae lee lee‏ 

حفر له ثم عُمّ حتى ينضح | وهذا من أطيب الطّعام وألذه ومع pl‏ 

OL 
إليهم » ولم يقربهم إليه » وهذا أبلغ في‎ a أي الاوك دن ثم‎ 
ioe ie 
SLY تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه ففي هذه‎ 
آداب الضيافة التي هي من أشرف الآداب . وهذا ما توارثته العرب عن‎ 
» أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من إقراء الضيف إلى يومنا هذا‎ 
م ا ال ل ل ا‎ 
بُعشْتٌ عدت لهم مكار‎ Lally : RE الفاضلة » مصداقاً لقول رسول الله‎ 


. )59(: سورة هودهء الآية‎ )١( 

(0) انظر : محمد بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت: AVON‏ : تفسير القرآن الكريم »ت : 
مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية » دار ومكتبة الهلال - بيروت » ط : 
۰۱ ۰ه »ص SAA:‏ : 





UGE‏ . وقال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ S252 OLS‏ بالله واليوم 
الآخر فليكرمْ MUS‏ . وقال : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فليكرم 
عار" Lag.‏ العمل قول ا اغد 0 اول GE oh J yan glee gM‏ 
وقد جاءها خائفا من هول الموقف » حيث قالت : «والله كا بُخزيك الله 
fad Hiya‏ الرّحِمَ وَتَضْدُقُ Css‏ وَتَفْرِي LAN‏ وَتْعِينُ عَلَى 
MENG‏ 


فهذه هي أخلاق الإسلام التي كانت تعرف في جزيرة العرب » والتي 
توارثوها كابراً عن كابر » فضربوا في ذلك أروع الأمثلة » وقد تمبّزت 
قريش عن the‏ العرب بإكرام ضيوف الرحمن » فكانوا يُطْعِمُونَ الحاج 
والمعتمر وكان أحدهم لا يضع GL‏ لداره Ce‏ وكرامة للضيف : 


عبدالمطلب بن هاشم جد رسول الله BE‏ الذي أشبع النّاس في السّهل › 
وأشبع السباع في الجبل » صاحب زمزم وصاحب RUN‏ والرّفادة » ومن 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه البزار في المسند برقم (89494) » انظر : البخاري : الأدب 
المفرد » ص : 18 » برقم (۲۷۳) . بلفظ : صالحي . بدل : مكارم . 

)1( صحيح DE‏ كتاب الآدب » باب من كان يؤمن dL‏ واليوم الآخر فلا يؤذي 
جاره » برقم ۲۲٤١ /0 , COWY)‏ > صحيح مسلم » OLS‏ الإيمان » برقم CEV)‏ » 
6/١‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب GIVI‏ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره » (91۷۲) » ۲۲٤١ /٩‏ . وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم )٤۷(‏ » 
۱ . 

(5) عبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت: OTN)‏ المصتف »ت : حبيب الرحمن 
الأعظمي » المجلس العلمي » الهند » ط۲ , 50 ١ه‏ ۰ ۳۲۱/١‏ »برقم (91/19) . 





أجواد العرب أيضاً حاتم الطائي"" الذي يضرب به المثل » وعبدالله بن 
شهدت GLa‏ دار عبدالله بن جدعان ولو دُعيت إلى مثله الآنَ 


D oie 
9 


خت 8 وهرم بن سان ¢ والمطعم بن عل ¢ وكعب بن أمامة 


)\( حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي » فارس شاعر جواد جاهلي » يضرب 
المثل بجوده » كان من أهل نجد 6 وزار الشام فتزوج ماوية الغسانية » ومات في 
عوارض جبل في بلاد طب » كانت وفاته في السنة الثامنة بعد مولد AS eI‏ . انظر : 
سني بن ممم لان Ad te) eg,‏ او ای pal‏ أشن 
النفيس » دار صادر - بيروت » (د.ت) » ۲٠١ /١‏ » الزركلي : الأعلام ٠١١/۲»‏ . 

(۲) عبدالله بن جدعان التيمي » جد علي بن زيد بن جدعان » من أجواد قريش » واسم 
جده عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة » يجتمع مع أبي بكر الصديق في عمرو 
بن كعب » ومات قبل الإسلام » وقد قال النبي بي : «شهدت مأدبة في دار ابن 
جدعان» . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٠٤/٤»‏ . 

(۳) انظر : محمد بن إسحاق الفاكهي (ت: COTY‏ أخبار مكة في قديم الدهر 
وحديثه »> ت : د. عبدالملك عبدالله دهيش » دار خضر » بيروت Vc‏ . 5١51اهاء‏ 
PY /۳‏ الطحاوي : شرح مشكل الآثار » ۲۲۱/۱١‏ . 

)£( هرم بن سنان المرّي : هو الذي أصلح بين بني عبس وبني فزارة بعد أن كادوا يتفانون في 
الحرب التي كانت بينهم بسبب داحس والغبراء » وهو GAN‏ عناه زهير بن أبي سلمي 
الشاعر المشهور والد كعب بن زهير بقوله فيه وفي رفيقه : تداركتما عبس وذبيان بعد ما 
... تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٤٤۷/٠‏ . 

)0( المطعم بن SAE‏ بن نوفل بن عبدمناف » من قريش : رئيس بني نوفل في الجاهلية » 
وهو الذي أجار رسول الله ي لما انصرف عن آهل الطائف وعاد متوجُها إلى 
مكة » كان أحد الذين مزقوا الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم » عَدِيَ في 
كبره » ومات قبل وقعة بدر » وله بضع وتسعون سنة . انظر : الزركلي : الأعلام » 
0/۷ . 





. وعمرو بن الآهتم" وغيرهم كثير والكثير‎ » gk 
وإِنّما أطلق عليهم أزواد‎ USB ومن أجواد العرب أيضاً أزواد‎ 
الركب ؛ لأنهم كانوا إذا سافروا لم يتزوّد معهم أحد » وهم مسافر بن‎ 


١ 5‏ 5 4 ع اع 5 . 7 000 = 5( 
ابي عمرو بن عبد شمس » وأبوأمية المغيرة من بني مخزوم 6 


وزمعة بن الأسود بن المطلب” » كلهم من قريش . 
لقد تميّز العرب بإكرام الصيف وتنافسوا بهذا الخلق الكريم » 


)١(‏ كعب بن مامة بن عمرو بن ثعلبة الإيادي » أبودؤاد » كريم » جاهلي » يضرب به 
المثل في حسن الجوار » فيقال : أجود من كعب بن مامة » وهو صاحب القصة 
المشهورة في الإيثار : اسق أخاك النمري » قال أبوعبيدة : أجواد العرب ثلاثة : كعب 
بن مامة » وحاتم pee‏ » وهرم بن سنان . انظر : الزركلي : الأعلام » ۲۲۹/۰ . 

(0) عمروبن سنان بن سمي التميمي المنقري » أحد السّادات الشعراء الخطباء في 
الجاملة pL‏ :من fal‏ تجا ٠‏ كاك ودع النكتمل لالا ald‏ »وقد 
على ME Zl‏ فأسلم ولقي كرامة وحفاوةً » ولما AS‏ بين يدي النبيّ BE‏ أعجبه 
كلامه فقال : إن من البيان لسحرا . انظر :ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
٤‏ .ء الزركلي : الأعلام » 78/5 . 

)1( مُسَافِر بن أبى عَمْرو » اسمه : ذكوان ابن أمية بن عبد شمس » شاعر » من سادات 
بني أمية وأجوادهم في الجاهلية » نشأ بمكة » ووقد على النعمان بن المنذر فأكرمه 
وجعله في خاصة ندمائه » قال ابن حبيب : كان أبوطالب نديما لمسافر بن أبي 
عمرو . انظر ابن حبيب : المحبر : ص : 174 + الزركلي : الأعلام › 
6-۷ . 

(6) انظر : ابن حبيب : المحبر : ص ۱٠۳۷:‏ . 

(5) ومن بني أسد بن عبدالعزى بن قصي : زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد . قال 
ابن هشام : قتله ثابت بن الجذع » أخو بني حرام » ويقال : اشترك فيه حمزة وعلي 
بن أبي طالب وثابت . انظر : ابن هشام : السيرة النبوية 7١9/١»‏ »ابن حبيب : 
المحبر 6 ص ١7١7:‏ . 





وافتخروا به على سائر الأمم » ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة 


الكرم والشجاعة والغيرة.. 
يقول حاتم الطائي : 


يقولونَ لى CUI‏ مالك wad‏ 


E,‏ لل 


eas SENS وكا كت‎ 


دُمُزْر بأخلاق SEW‏ » وواضع من 


عوالي الصفات . فالشّاعر عمرو بن الأهتم يدعو زوجته OV‏ تدع لومه 


لبذل المال . 


ذزيكي فإن البخل ee lly‏ 
ذرِيْنِي وَحطي في واي فإِنْني 


وى oe‏ 
ومستنبح بعد الهدؤءِ دَعَوتة 


Cm yy وسهلا‎ Sal: فقالت لَه‎ 

مخ نس .ماق a‏ 
وكل كريم يتقي الذم CAL‏ 
لعَمْرّكَ ما ضَاقَتٌ بلادٌبأَهلهًا 


lta)‏ أخلاقٍ الرّجَالٍ سروق 
عَلَى sul‏ ا 
piece‏ 0 نجم الشتَاء Opts‏ 
ف اصبوح GS 9 bal‏ 
et alls‏ ااي Gib‏ 
Sas JEM SEIZES,‏ © 


ob 95 . 0‏ ا 7 eR Le 7 Soy o‏ 
وفي الحديث : قال رسول الله BE‏ : «مَنْ سيدكم يا بَنِي (PALS‏ 


ga del: Lb‏ قيس 


jeg dol) قال‎ a ee” 


)\( ديوان حاتم الطائي »ط : بيروت ۰ص :۸ . 


» المفضليات‎ COV WA المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت :نحو‎ (Y) 
: وعبدالسلام هارون » دار المعارف - القاهرة » ط :5 » ص‎ » SLE ت : أحمد‎ 


5 (YY) القصيدة‎ » 1۲۷-0 


OM)‏ بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة 





(JS‏ بل سيّدكم عمرو بن الجموح”“" . لقد تفانى العرب في الحفاوة 
AIL‏ والتعهد له + وتنافسوا في إكرامه وتلمّس الأسباب التى تدخل على 
ee‏ الشرووع وس US‏ الترحبب debs dy‏ قذومة 6 Sas g‏ الوجه لد 
ذلك : 


(\) 


(Y) 


(۳) 


الأنصاري » روى الطّبراني عن أبي الزبير عن جابر » قال : حملني خالي جد بن قيس 
asl al ail ly‏ بون الكيعين راكنا فق LAM‏ الاين وقدواعلى وسول الله 
BE‏ فذكر الحديث في بيعة العقبة . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب »ت : علي 
محمد البجاوي » دار الجيل » بيروت ۱٤۱۲۰۱: be‏ ه- ۲٣١/۱۰۲۱۹۹۲‏ » 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة » /١‏ 01/8 . 

عمرو بن الجموح بن زيد الأنصاري » من الخزرج » شهد العقبة وبدراً » واستشهد 
يوم Jol‏ » ودفن هو وعبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبدالله في قبر واحد » 
وكانا صهرين متصافيين . روى الشعبي أن نفراً من الأنصار من بني سلمة أتوا رسول 
لله يك فقال : من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا : الجد بن قيس على بخل فيه » فقال 
رسول الله BE‏ : وأي داء أدوى من البخل » بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن 
الجموح ‏ كان آخر الأنصار إسلاماً » قيل : إن عمرو بن الجموح كان له أربعة بنين 
يقاتلون مع رسول الله BE‏ . انظر : علي بن محمد بن عبدالكريم ابن الأثير (ت: 
٠١‏ ه) : أسد الغابة في معرفة الصحابة » ت : على معوض - عادل عبدالموجود » 
ذا ال بالل be‏ 188/48145414184 داق حجر 
العسقلاني : الإصابة » 5/ 559 . 

البخاري : الآدب المفرد » برقم (7595) » ص :۷۳ » وصححه الألباني في تعليقه 
على الأدب المفرد . 

الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم الخالدي »ت : نحو ١ه‏ » وأبوعثمان سعيد 
بن هاشم الخالدي (ت : TV)‏ : حماسة الخالديين = بالأشباه والنظائر من أشعار 
المتقدمين والجاهليين والمخضرمين > ت : د. محمد على دقة » وزارة الثقافة › 
الجمهورية العربية السورية 6 ٠ . ٠٠١/۲۰۱۹۹۵‏ 





Bins, ر چړ ر 4 2 و‎ BS ê 
لياتس إني للكسير رَفِيِقَ‎ aan! gli je وضاحكته مِنْ قبل‎ 
Vagal بق‎ aie 


الم اله ا 


ومن EE‏ لهذا الخلق الكريم كانوايُشعلون النار ليلا على رؤوس 
الجبال حتى يهتدي إليهم الصيف في أي ساعةٍ كانت » يقول حاتم الطّائي 
لغلامه في ليلة بار ea‏ 

أزقذفإد اليل لل قر والرُيح ياغلام ريح صر 

تاس یا له بالا » قال عنترة" : 


(۱) عروة بن الورد » ديوانه /١‏ ۳۲. 

)1( انظر : أحمد محمد الحوفي : الحياة العربية من الشعر الجاهلى » دار dag‏ مصر » 
عن دور 6م رموه شكرى Repos SUN sys cas‏ 
الأثري > ط 1/١١١:‏ . 

(۳) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسى » أشهر فرسان العرب في 
اا كس ام لظ eS lee‏ مد اا ی ی 
إليه السواد منها » وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفس » يوصف بالحلم 
على شدة بطشه » وفي شعره رقة وعذوبة . (ت :۲۲ ق ه) . انظر : مقدمة ديوان 
عنترة » ط : بيروت » ص : ١‏ » معجم الشعراء العرب 6 ص ۱۸۲١:‏ . 





HEB حى‎ Ib يُوْصِيْنِي‎ be IG: AOE قال رسول الله‎ 
۽‎ Coser 

وقد حفظ العربُ Ge‏ الجوار » فكان أحدُهم Fadl‏ بنفسه وولده في 
سبيل إجارته من استجار ودخل في حماه » فقد قال النعمان بن المنذر 
لكسرى في وفاء العرب Ob:‏ أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماءة فهي 
ولث (أي (age:‏ وعقدة لا يحلّها VI‏ خروج نفسه » وإِنَّ patel‏ يرقع 
وام ا 55 Cay‏ بوه قا يقلن pata‏ ا بون 
ASST‏ ليبلغه ST‏ رجلا استجار به وعسى أن يكون CU‏ عن داره Laat‏ 
فلا يرضي حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من 
جواره » وإِنَّهُ ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة 
فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله»”" . 

من gle‏ ين ا ے Ub‏ قال لمان بسار طب نعف pA‏ 
جارية فائقة الجمال » قال : فلما رأيتها أعجبت بها وقلت ALY‏ إلى 
رسول الله ل فيجعلها في فيئي » LOB‏ تكلّمت أنسيت جمالها لما رأيت 
من فصاحتها » فقالت : يا محمد » إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي 
حاار oleae ut‏ كان يحض الا مان ويك 


» COVA) صحيح البخاري » كتاب بدء الوحي »باب الوصاءة بالجار » برقم‎ )١( 
» )55705( وصحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » برقم‎ »06 
. 10/٤ 

)1( انظر : الألوسي : بلوغ الأرب ٠٠١ /١٠١‏ » محمد طاهر الكردي المكي : التاريخ 
القويم لمكة وبيت الله الكريم » طبع على نفقه عبدالملك بن دهيش » يطلب من 
مكتبة النهضة الحديثة » بيروت 200١: be‏ ١57١ه.٠0٠٠5م١١/95.‏ 





asked » الجائع » ويكسو العاري » ويقري الصيف‎ AEs GLA 
. الطعام »:ويمشي السّلام + ولم بر طالب ساج قط « ونا ابنة حاتم طيئ‎ 
Ca كك : ايا جارية » هذه صِفَةُ المؤمنين حقنا لو كان أبوك‎ Cl فقال‎ 
والله تعالى‎ BIEN 615 Cod عنها فإنَ أباها كان‎ IE لر متا عليه‎ 
BIEN محارم‎ Cod 

فقام أبوبردة بن نيار" فقال يا رسول الله » والله يحب مكارم 
فال Dy‏ الل Gilly: BE‏ سي مدرلا ال ةا 
E YI‏ 
الإيمان في قلوبهم » اتباع] واقتداءً بأكرم الخلق وسيّد الأوّلين والآخرين 
اأذي كان يعطي الوادي من الغنم والمئين من الإبل » أكرم ولد آدم وأكرم 
الخلق قاطي cl gle‏ رى Asbury‏ عليه 


)1( إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: E‏ ۷۷ه) : البداية والنهاية »> ت : عبدالله التركى » دار 
هجر للطباعة والنشر be‏ :۱ 518 ١ه‏ - /491 ام 8/ 100 ٠.۳۰۰۷۰‏ 
)1( في دلائل النبوة : دينار » وفي الكنى والأسماء : محمد بن أحمد الدولابي (ت: 
ai gl oe Cat)‏ الفاريازي دار gil‏ حرم يروت bi‏ 49114 اه 
0 انيار » واسمه هانئ . انظر : ابن كثير : البداية والنهاية » 
۷| . 

(۳) البيهقي : شعب الإيمان » برقم CANT)‏ 751/7 » قال الألباني : ضعيف جداً . 
انظر : السلسلة الضعيفة برقم )٥۳۹۷(‏ . 





دخولٌ الشرك في جزيرة العرب : 

وبسبب طول الفترة الزمنية بين نبي الله إسماعيل عليه السلام وبعثة 
خاتم الأنبياء والمرسلين كان ذلك عاملا في انتشار الجهل في الجزيرة 
العربية » حيث كثر الشّحر » والكهانة » والعرّافين » ومن يستخدمون 
الجان » والمنجّمين » حتّى عموا جزيرة العرب » وأصبح لكثير من 
القبائل كاهن أو كاهنة » مثل كاهنة بني سعد" » والكاهن الخزاعي”” › 
وشق » وسطيح” » والأفعى الجرهمي”' »وعزى سلمة 
العذري” » والغيطلة كاهنة بني سهم" » والكاهنة الشعثاء" » 


Z ay 5 acs as 5 Lay bs ‘ Lay Ss‏ الكاهه OY‏ و هم 


)1( أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي ۲۲۲/٠۰‏ . 

(0) انظر : علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: ٠55ه)‏ : أعلام النبوة » دار 
ومكتبة الهلال - بيروت ۱٤۰٩۹۰ ۱: be‏ هھ ec‏ :۱۹۳ . 

)۳( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ٠١ /١‏ . 

)£( انظر : الماوردي : أعلام النبوة »ص ١85:‏ . 

)0( انظر : محمد بن حبيب : المنمق في أخبار قريش » ص45 . 

)1 انظر : عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي : الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية » ت : عمر عبدالسلام السلامي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » ط : 
0/١‏ . 

(۷) انظر : أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني (ت: 18 5ه) : مجمع الأمثال »ت : 
محمد محيى الدين عبدالحميد » دار المعرفة - بيروت » لبنان » ص ٠١۷:‏ . 

. 7١ /١ ٠ انظر : البكري : معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع‎ (A) 

(9) انظر : الميداني : مجمع الأمثال » ص ۲۷٠:‏ . 

. "۲٠٣: )انظر : المصدر السابق » ص‎ ١ 

(0))نظر : عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي CAVERN!)‏ : تاريخ ابن الوردي » دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت ١: be‏ »/!١151ه-1995م١١/75.‏ 





الكثير من OLE‏ والمّحرة حيث كان لهم أبلغ الأثر في إفساد عقائد 
الاس ونشر الشرك » وأمرهم النّاس بعبادة الأوثان والذبح لها » وعبادة 
الجن والشياطين التي تسعى لإفساد بتي آدم : 

والمعلوم أنَّ هذه الشياطين LEY‏ أيّ خدمة لساحر ولا لكاهن حتى 
يَصرف لها نوع من أنواع العبادة التي لا تصرف إلا لله وحده » كالذبح 
لغير الله » والنّذْر والدّعاء والاستغاثة » فتقوم هذه الشياطين باستراق 
السّمع وادَّعاء علم بعض المغيّبات » الأمر الذي أدَّى إلى اعتقاد الناس 
فيهم مع جهلهم وبعدهم عن دين الله وذهاب العلم والعلماء وانتشار 
الجهل والفساد مما Ga‏ العرب اعتقاد الشرك وعبادة الأصنام COU Vy‏ 
فكان أول من أدخل الشرك في دين العرب الكاهن عمرو بن لحي 
الخزاعي حين أتى بالأصنام وأمرهم بعبادتها تقرّبا بها إلى الله . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله BE‏ يقول لأكثم 
بن الجون الخزاعي”" : «يا ST‏ رأيت عَمْرو By‏ لحي بن قمعة بن خندف 
Soe‏ قصبه في UN‏ » فما Ea‏ رجلا أشبه برجل مِنْهُبكَ» »قال أكثم : 
ار اليك ان شين قال سمخو ر Paper‏ 


)١(‏ أكثم بن الجون أو ابن أبي الجون. واسمه عبد العزى بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن 
ee‏ حرام بن سحي E‏ رريعة الطراعي Ag‏ عم ابليمات 
بن صرد الخزاعي. Cee‏ رسول الله BE‏ » وهو الذي قال له BE‏ : يا أكثم » رأيت 
عمرو ابن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبة في النار » وما رأيت من رجل أشبه 
برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: أيضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: لا » إنك 
مؤمن وهو كافر...الحديث. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب » 
155-0١‏ » وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة » YOA/\‏ 





إسماغيل »قت الما »و حر الجر م وَوَضَل MLN‏ و حى 
MC EI‏ 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله Be‏ : «رأيتٌ عمرو بن عامر بن لحي sel Sal‏ يَجُرٌ قصبّهُ في «MEN‏ 
كان أو ممع OU CAZES Coen‏ 

قال ابن هشام : حدّثني بعص أهل العلم Ol‏ عمرو بن لحي خرج من 
مكة إلى الشام في بعض أموره » LAB‏ قدم POG‏ من أرض البلقاء وبا 
يومئذ العماليق وهم ولد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون 
الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له : هذه 
أصنام نعبدها فتمطرنا » ونستنصرها فتنصرنا » فقال لهم : ألا تعطوني منها 
صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه » فأعطوه صنماً يقال له : 
هَل » فقدم به مكة فنصبه عند الكعبة » وأمر النّاس بعبادته وتعظيمه . 


وقد كان عمرو بن لحي Ke‏ من مُلوك العرب الجبابرة”” » أمثال 


oy toot (1)‏ غمرو البضري اليزّار(ت:: ۲۹۲ ه) :مسب البزاز » فهرسه : على بن تابف 
الشحود ¢ (na)‏ 6 (د.ط) » ٤۷۹/۲‏ »برقم (8491) . : 

(۲) صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب قصة خزاعة » برقم (۳۳۳۳) »۳/ 17917 . 

)1( بعد الهمزة المفتوحة باء » بوزن معاب : مدينة في طرف الشام من نواحى البلقاء . 
انظر : عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع › 
7۳ . 

(5) ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ /ا/ا . 

)0( انظر : عماد الدين إسماعيل بن على بن أيوب » الملك المؤيد صاحب حماة (ت : 
Caves‏ المي SLANG‏ لشي + الببطيعة VINA Bedale‏ 
جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » ٠١/۷‏ . 





pisos‏ الذين أجبروا النّس على الكفر والخروج عن طا طاعة الله 
والشرك بالله » ومثاله قول فرعون في الآية الكريمة : ال ل A‏ عَعَدَت إِلنها 
Ge GH She‏ ا > وقال تعالى : إِنَّ yea‏ علا في 
Ni‏ يكن Gl‏ ی طايقة مهم FES BIE Ch‏ 
دهم إن کت مِنَ ألْمُفْسِدِينَ 74" , GUI‏ فقد أحرق 6 من آمن 
بالله » قال تعالى : فل قصب الامقدود ATC)‏ دات GE DC opel‏ 
فعود آل وهم عل SLAG‏ بِالْمَؤْمِنِينَ شهود PB GG)‏ متهم إل أن (ads‏ 
لله العزيز ST‏ 7#" » فملك عمرو مكة » وبسط عليها حكمه » وأجلى 
أهلها منها » وهكذا الملوك الجبابرة المفسدون ‏ يفعلون في JS‏ مكان 
وزمان فيفرضون على الاس SEN By BI‏ قال تعالی: ie‏ 
Ah‏ ا tks‏ فة أفذقها WS, As Gul Zi Gi‏ 
Siow‏ 4 » ومع هذا فقد كان عبرو Bd‏ من الجن تكلي Pade‏ 
dy‏ على phe tobe tlh‏ فاج لد فر الملطات مع تدأ 
الشّيطان وما تعنيه الكهانة من الكفر بالله وإغواء التاس ونشر الشرك 
والفساد في الأرض » كما قام بجلب الأصنام من بلاد الشام وأدخلها البلد 
الحرام » ؛ م نصبها حول cal gees‏ اا Lette‏ ا ال ها 
عندها وأنّها تقرءهم إلى الله زلفى » وشرع لهم شرائع وفرض لهم فرائض 


. )59( : سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

)1( سورة القصص ءالآية : (5) . 

(۳) سورة البروج » الآيات : (8-5) . 

(4:) سورة النمل » الآية (PED‏ 

)0( محمد بن حبيب : المنمق في أخبار قريش » ص : ۳۲۷ . 





من الأفعال والأقوال التي كان السيطان يلقنه إياها » ومن ذلك : التَّبية 
التي كانت العرب Le‏ في الحج وهي شعار الإسلام والتوحيد : لبيك 
الهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.حيث زاد فيها شيطانه : إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك » فأدخل فيها الشرك مع الإيمان » وكان عمرو بن لحي 
انع ضاف السيظات 2 َم أمر العرب أن La‏ بها في ھم وهذا ما 
أنكره الله تعالى بقوله : # وماد نڪ رهم Tal‏ وخم ترون 74 . 
ob‏ إبليس على العرب دينهم وأدخل الشرك في عبادتهم وأفسد 
عليهم عقيدتهم . وقد She‏ إبليس عليهم ob‏ حين قال : « AED‏ أله 


oN, oper 4a 2 ve < 6 کے‎ 
rene Ys pels (uy تيبا مَفرُوضًا‎ Bate be ت‎ OAS وَقالت‎ 


AAV 7 GF 


ر Be‏ ادات OS MN‏ نيونت AE‏ 
و خد اا وشا من دوق ألو فل حير دا 
my uate‏ 

فعمرو بن لحي هو داعية الوثنية الأول في بلد الله الحرام ؛ حيث قام 
بأمر الشياطين باستخراج الأصنام التي دفنها OU gal‏ وتفريقها في قبائل 
العرب » وأمرهم أن يعبدوها Se‏ مع تعاقب السّنين وقِلّة المصلحين 
GS, 215 6 elles,‏ قلوب الاس :ولان المرب كائرا قل 
ذلك على دين أبيهم إبراهيم ولديهم موروث ديني يؤمنون بالله ويعبدونه 
مع ما Lb‏ عليهم من الشرك والوثنيّة » أضف إلى ذلك أن مكة مهوى 
)١(‏ انظر : ابن كثير : البداية والنهاية » / 184 » ابن سعيد الأندلسي : نشوة الطرب في 

تاريخ جاهلية العرب » ص : 5١17‏ . 


)1( سورة يوسف. الآية : )٠١١(‏ . 
(۳) سورة النساء c‏ الآيتان : (۱۱۹-۱۱۸) . 





أفئدة النّاس والمركز الديني والحرم المقدّس ومقصد حجّاجٍ بيت الله 
الحرام حيث يؤذون مناسك الحج من شعائر الإسلام كالوقوف بعرفة 
والمبيت بمزدلفة ومنى وذبح الهدي ورمي الجمار والطواف بالبيت 
والسّعي بين الصفا والمروة » وكان موسم Gell‏ مجتمع العرب الأعظم 
يتبادلون فيه المنافع والمصالح ويتناقلون فيه الأخبار والأشعار » وكان 
من شهد الحج وشاهد تلك الأنصاب حول الكعبة والناس يعظمونها 
ويقدّسونها OS‏ فيها » فكانت الظعينة"" لا تظعن من الحرم حتى تأخذ من 
أحجار مكة اعتقاداً منهم في نفعها وبركتها فتتخذ كأنصاب » الأمر الذي 
ساعد على انتشار الشرك في جزيرة العرب ورسوخه في قلوب الناس » 
استبدلوا طاعة الله بطاعة الشّيطان OL GS‏ الذين يأمرونهم 
بالشرك والكفر db‏ عز وجل يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم 
الحلال . 

كما عم الجهل والعصبية الجاهليّة والتّهب Ly‏ والقتل وكثرة 
الدّماء وشرب الخمر والميسر والرّبا والزّنا مع القيان » فانقلب حال 
العرب إلى أسواً حال في ظلمات الشرك والضلال . وهكذا إلى أن 
أشرقت الذنيا بمبعق غنات La‏ والمرسليق سيدا محمد بن عبدالله 
ية » وأشرق نور الإسلام من جديد لإعادة الناس إلى التوحيد » والقضاء 
على الوثنيّة وتدميرها ونزعها من قلوب التاس ليتدشر الدّين الصحيح في 
جزيرة العرب dy‏ أنحاء العالم : Moyes lh 25 ACAD‏ 


)1( الظّعِينة : الراحلة الي يُرْحَلُ عَلَيْهَا » وَقِيلَ: الظّعِيئة المرأة فِي الودج انظر: لسان 
YY) 1 yl‏ 





Boh Sal‏ وکو EELS‏ فدارت أحداث ومواقف نبويّة 
sal)‏ اء على الوثنيّة سأتناولها إن شاء الله بالتفصيل : 


)1( سورة الصف » الآية : (۸) . 





الفصل الأول : 
موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك بالله 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبيحث الأوّل : موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك ني 
الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني : مواقف النبييٌ بيا ني الدّعوة إلى التوحيد 
pe se‏ 
المبحث الثالث : محاربة الشرك والمشركين قبل فتح مكة . 





Ci ys‏ الإسلام من الوثنيّة والشرك في الكتاب والسُنّة 





لقد كان CH ys‏ الإسلام تجاه الوثنيّة حازم منذ البداية » فالإسلام 
هو دين الله الخالص من الشرك » والقائم على التوحيد ومحاربة الوثنيّة 
بجميع أشكالها وألوانها » لذا تعدّدت الأساليب والوسائل التي تُبيّن 
مواقفه الواضحة منها وما يتبعها مِن شعائر » وفي هذا المبحث سأبيّن - 
إن شاء الله- موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك من خلال نصوص 
الكتاب العزيز والسّنّةَ المطهّرة . 

[موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك من خلال نصوص الكتاب 
العزيز] 

yy 
ومتعددة » ناهية عن الشرك آمرةً بالتوحيد » مُعرّفة بمظاهر الشرك , ومبينة‎ 
eee ye كوا‎ gt مايه وى كدر ين وم‎ 
إلى محاربتها للشرك وتنويع الأساليب في ذلك » مع الإرشاد‎ eal » بها‎ 
pepe شيا من فلك‎ pil lee LG pals إلى وسائل القظياء‎ 
ee ae 

نبي القرآن الكريم عن Ta Nh‏ ومظاهر الشرك بجميع الواغنا 

الور I‏ عباده عن مُقارففه » ويك 
لهم الدج pe‏ لد توبيتو طلم السلم قال تمان : ومن أله مسن 
فتك STE‏ 74" , فالمشرك ظالم لنفسه مفتر على ريه زوراً 
ال eee‏ 
آخر د ستحق العبادة GAS‏ و مانا » يقول الله تعالئ ف aS‏ اكا فول 


(YN): سورة الأنعام » الآية‎ )١( 





اا الا a‏ : #إرت BEN‏ لك لظام be‏ * 4 ؛ ل 

لا أفظع ولا أبشع ممَّن سوّى المخلوق من تراب بملك الرّقاب » وسوّى 
لذي لا يملك Gy‏ الأمر شيا » بن يملك الأمر كلّه » وسوّى النّاقص 
الفقير من IS‏ الوجوه » بالإله الكامل الغنيٌ Boe‏ الوجوه » وسوی من 
لايستطيع أن ينعم بمثقال ذرّة ِن «pal‏ بالّذي ليس في الخلق مين نعمةٍ 
في دينهم ودنياهم إلا منه وحده » وسوّى الخالق المتصرّف في الكون كله 
بمّن لا يخلق ولا يتصرّف حتّى في نفسه » فضا أن ينفع أو يضر غيره 6 
فهل أعظم من هذا الظّلم ظلم » ممن خلقه الله وأوجده من العدم » 
وفضّله على سائر الخلق » وكرّمه عليهم واختصّه لعبادته وحده » فذهب 
بنفسه الشريفة وجعلها في أخمسٌ المراتب » وجعلها عابدةٌ خاضعة 
للمخلوقات الضّعيفة التي ليس لها ِن صفات الكمال والقدرة ily‏ 
والخلق (sl‏ شيء””" . لهذا : نمى الله Fo‏ وجل عنه وحرّمه » قال تعالى : 
قل 5 ase Mie‏ جم EB ASSN‏ 
أي sy:‏ تشركوا بالله شيا من خلقه ولا تعدلوا به الأوثان والأصنام 
ولا تعبدوا Ct‏ سواه لا قليلًا ولا OLS‏ . وقوله تعالى GR‏ كوو 


ON): سورة لقمان» الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الحسين بن مسعود البغوي (ت: (HOV‏ تفسير البغوي » ت : محمد عبدالله 
النمر » عثمان ضميرية » سليمان الحرش » دار طيبة للنشر والتوزيع » ط٤‏ ۷ھ 
11م 3817/56 ء ابن كثير : تفسير القرآن العظيم "15/5٠‏ . 

)1( سورة الأنعام » الآية : )٠١١(‏ . 

(5) انظر : الطبري : جامع البيان » ۲٠١ /١١‏ ء السّعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص : 
4 . 





من Re EN‏ 4 بل كونوا م مِنَ Gab pall‏ المخلصين له العبادة ‘ 

لا تريدون بها سواه“ » وأيضًا SH Al ee:‏ أن ڪوڪ ول من 

aa‏ 1 وَل نکی الک 4 sis.‏ تعالى : #وقال اله لا 
EE cc ong) Ghee‏ 4 , أي : لاتتخذوا 


ed i رام ين‎ o 
› ومعبودٌ واحد » وأنا ذلك‎ ely هو إله‎ belle شريكًا » ولا شريك لي‎ 
يرث‎ AY الحى نيت الناس عن‎ AST a إلى غيرها ين التصوضن‎ 
E العالمين ؛ ومن تنوع دلالات القرآن على التهي‎ 
»فمن‎ r الخ وتقريره والدَّعوة إليه » إذ النَّمِْ عن الشَّيء‎ 
آنه‎ cep من نیلک من رسول‎ LTGP: ذلك قوله تعالى‎ 
أي : ما أرسلنا يا محمد قبلك من رسول إلى‎ MG إله إلا أنَأْاعْبِدُونِ‎ 
يوجد معبودٌ في السّماوات ولا في‎ VOT أمَةِ من الأمم إلا نُوحي‎ 
ڪل‎ 3 ed; ye : وقال‎ » in الأرض يستحق العبادة سواي‎ 


م مر رص > سا 


عبدوا (Pi Ff, ail‏ الطلغود دعوت 4 فكل نبيٌ بعثه الله يدعو 


Ape 


ai a xi 


. )۳١( : سورة الروم » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ۳٠١/١»‏ . 
(۳) سورة الأنعام » الآية : )٠١(‏ . 

(5) سورة النحل » الآية : )0١1(‏ . 

)0( انظر : الطبري : جامع البيان » ۱۷/ .757١‏ 

)1( انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص :518 . 
(۷) سورة الأنبياء » الآية : )٠٠(‏ . 

. 571/١172 الطبري : جامع البيان‎ (A) 

)4( سورة النحل » الآية (PUD‏ 





إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضاً والمشركون 
NE ee‏ ال ا 
» فالدّعوة إلى توحيد الله بالعبادة sly‏ عن الشرك هي أساس 
م ee‏ 

والسّلام . 
GU‏ : بيان القرآن الكريم أنواع الشرك في الجاهلية Ay‏ السّابقة » 
وبيان أصناف معبودا: تمم التي أشركوها مع الله سبحانه » فأخبرنا OL‏ منهم 
مَنْ كان يعبد الأصنام على اختلاف مادة Leos‏ وصنعها , يقول الله 
تعالى : وأتل agile‏ با نهیم a JE YC)‏ وقوه ASG‏ 
6( عبد Ge [is COA‏ 4 , أي : ما هذه التمائيل التي el‏ 
مُقيمون على عبادتها ودعائها" » وقال لهم في موضع آخر : تعدو Ue‏ 
رن ا 1 ا إبراهيم بقوله لهم أتعبدون ما تنحتون بأيديكه” . 
e e‏ 
ملكة se 3 Pee‏ : و دا ها بجو لقني + من دون 
i‏ 205 لال > < 2 > ل oe‏ مغر 5 
Shes‏ أَعَمْلَهُمْ ye ends‏ اسيل EGY a)‏ ‘ 


. ١57/5٠ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

)1( سورة الشعراء » الأيات : (1-59/) . 

(۳) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ١57/5٠‏ . 
LENS, gs 9‏ + الآية :)40( 

)0( انظر : البغوي : تفسير البغوي » /ا/ 50 . 

AVE) aN (x سوال‎ C1) 





ومن کان يعبد القمر » قال تعالى es‏ اكمار sa‏ 
Aas ctu a Sig‏ واسجدوا E‏ 

اون € + رهم تن انيعد aq‏ ءال تال : 
ون 8 25 اليَعَرى4 . oly‏ : كوكب خلف الْجَوْرَاءِ » وهما 
OU as‏ قال SA Lae‏ ولا الا 4 Wale, sity‏ 
الشّعْرّى stall‏ 5 » وكانت MELE‏ تعبدها » وأوّل من See‏ لهم ذلك رجل 
من أشرافهم يقال له OLE EES yf‏ وقال SY:‏ اللجرم 'تقطع السجاء 
عرق انو ald ba. Vea‏ فيك ترامس pple‏ 
رسول الله BE‏ على خلاف العرب في الدين سمّوه ابن أبي كبشة لخلافه 
إياهم » كخلاف أبي كبشة في عبادة الشَّعرَّى” . 


ومنهم Cal‏ مَنْ كان يعبد الجن والشياطين 6 قال تعالى وتلا 


0 


wie MAA 42 5‏ مله > verse EE‏ ع 777 
للو es ai‏ له ES Ss‏ عاو pany Bit‏ 
ا رت O€‏ أي : أن المشركين به من قريش وغيرهم ۽ 


خلق الله ^ . 
وقوله تعالى : SUED‏ الجن اڪ رهم بم مو ى 


OV فصت الآية‎ he )9( 
(ER) AM سورة التّجمء‎ )۲( 

(۳( انظر : البغوي : تفسير البغوي 5١9/1٠‏ . 

)6( کک 

)0( السعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص ۲٦۷:‏ . 





يعبدون الشّياطين » حين يأمرونهم بعبادة غير اله » قال القرطبي : وفي 
التفاسير : أن حي يقال لهم بنو مليح من خزاعة كانوا يعبدون الجن ويزعمون 
أن الجن تتراءى لهم وأنّهم ملائكة ply‏ بنات الله و eels:‏ 
وبين الجثة نبج" . إلى غير ذلك من المعبودات التي ذكرها الله Se‏ وجل 
في قُرآنه Ue‏ منها وبين عقوبة مَنْ سوّلت له نفسه صرف شيءٍ من العبادة 
لها . 

BE‏ : تعريف القرآن الكريم بمظاهر الشرك والوثنيّة » التي وقع فيها 
المشركون » سواءً كانت قَوليّةَ أو عمَّليّة » أو اعتقاديّة » لأجل الحَدّر 
منها » وعدم مُواقعَتِها » God‏ تلك المظاهر الشركيّة HES‏ المشركين 

معبوداتهم » SHB‏ لنا القرآن قول lal‏ عليه السلام es eal‏ 


otk > ء‎ 


oF Sess les Ketp‏ دون iyi Cue zy ieals - aul‏ 5 د اء ري 
شنا ۳4 » أي : أعتزلكم أنتم وأصنامكم esis)‏ 25( وهذا شامل 
لدعاء العبادة 4 ودعاء المسألة we)‏ أن Y‏ أكون (Cas st led,‏ أي 7 

لله أن 0-0 بإجابة دعائي » وقبول أعمالي © » قال تعالى : 
« دل هو لْحَقٌ واک ما یوک ون دوزو هو ALN‏ 4“ 
أي : من Ny‏ والأنداد والأوثان 2 وكل ما Ls‏ من دونه تعالى فهو 


)1 انظر : السّعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص 58١:‏ . 
(0) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ve ٠4/١5‏ 
)1( سورة مريم ء )٤۸( : AM‏ . 
(5) انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص : 545 . 
)0( سورة الحج »ء الآية CUYD‏ 





باطل VEY‏ يملك ضرًا ولا UB‏ ؛ ومن المظاهر الشركيّة أيضًا وف 
المشركين مِن معبوداة مهم التي عبدوها مع الله عز وجل وتخويفهم بها لمَنْ 
خالفها , ل ee‏ 
مها » قال تعالى : وو Ih EE GAS‏ من دونو ومن بص لل آله فما je‏ 
E36‏ يوون الي ا تزه لاراد . وقالوا 0 
آلهتنا أو ema‏ منها خبل أو جنون”" . كما أخبر الله عر وجل عن 
sS GG DS‏ 
يعبدون ب SSI Dees Peat AGI ines.‏ ركشر Gb‏ 


7 كحي بالا‎ gia اى‎ act ses ve: ie 
ما كان مِنْ طاعة المشركين‎ LAT ؛ ومن المظاهر الشركيّة‎ “4 BAUS 
ايد‎ A السام سي‎ 
Moh رساب ين‎ Eis اعدو عارش‎ « aT الكتاب‎ fal 
إِلَهَ إل‎ Vis WEN) عدوأ‎ FG ait ولي الك مرجم وَمَا‎ 


on oS 


Cig Es Ee are areas‏ چ « ed‏ حذيفة يفة"' رضى الله عنه عن 


)1( انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 559/65 . 

(۲) سورة الزمر» الآية : )۳١(‏ . 

م2 انظر : البغوي : تفسير البغوي »۷/ ١١١‏ . 

(5) سورة الأنعام » الآية CAN):‏ 

)0( سورة التوبة » الآية :(231) . 

)1( خذيفة بن اليمان العبسئ » يكنى أبا عبدالله » كان أبوه حسيل بن جابر قد أصاب دما 
etal Mog‏ بس Ge‏ ا فونه النهاة Baw‏ 
Lila‏ 255590 و اند Lie‏ وقوه له ا ورال inden‏ رار tally‏ 
شهود بدر فصدّهما المشركون » وشهدا أحدا » فاستشهد اليمان بها . قال العجليّ : 





هذه الآية أكانوا يعبدونهم؟ فقال : لاء كانوا إذا ne‏ لهم شيئًا 
استحلوه » وإذا حرّموا عليهم شيئًا رموه" ؛ Soy‏ المظاهر الشركيّة 
Lal‏ ما يتعاطاه مُشركو هذه الأمّة والأمم السّابقة ِن سحر وكهانةٍ » قال 
OLED: J‏ نكا hen E‏ شان 
abe Sil S45‏ كَمَروا FN FLA G1‏ 4 فكان اليهود أكثر من 
يتبعون السّحر الّذي تُعلّمهِ الشّياطين » وتركوا علم الأنبياء والعرساية 
الوا على علم الشياطين » وكل يصبو إلى ما يناس" ؛ وین المظاهر 
الشركة LAS‏ التطترع فال قال : #وَآضْرِب A‏ متلا أب الْقريةٍ إِذ ae‏ 
الس Si & has NS Bs LAS geil al TF 3, Gey‏ 
ale?‏ قالواما اشم إلا بش ENING al‏ من YAN 5 oct‏ تبون 
Sh BARS Ye @‏ لمرسلون وما SI LOWE‏ ل 
We & tHe Sh Real aol KG Ge‏ 
متم AKG‏ كز َم بل آم قوم شرفو 4 فقولهم لرسّلهم ED)‏ 
يرتا GS‏ أي : شانتا بكم » وذلك ST‏ المطر خيس عنهم » فقالوا : 
أصابنا هذا بِشُوْيكم لان المشركين لا ogi sles‏ الشوم mel‏ الرسل 


ee 


5 


استعمله عمر على المدائن » فلم يزل بها حتى مات بعد قتل عثمان وبعد بيعة 
علي بأربعين یوما . قلت -ابن حجر- : وذلك في سنة ست وثلاثين . انظر : ابن 
عبدالبر : الاستيعاب /١ ٠‏ 7725 » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ۳۹/۲ . 

)\( انظر : الطبري : جامع البيان » 5١١/١5‏ . 

(؟) سورة البقرة » الآية : )٠١١(‏ . 

)1( انظر : السّعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص : 5١‏ 

(4:) سورة يس » الآيات : (۱۹-۱۳) . 





قائلين SE)‏ مَعَكمْ) أي : شُوْمُكم مَعكُم بكفركم وتكذييكم يعني 
أصابكم لشم ِن SS‏ . هذا إلى غير ذلك من المظاهر الشركيّة الي 
ذكرها الله je‏ وجل في قرآنه Goll yoked‏ ويعرفوا بُطلانها ويحذروا Soe‏ 
الوقوع فيها . 

رابعًا : بيان القرآن الكريم لأسباب وقوع الاس في الشرك » وذلك مِنْ 
أجل OF‏ يعرفهم بها فيجتنبوها » ومِنْ تلك الأسباب التي مِنْ أجلها وفع 
مَنْ وقع في حبائل الشرك الأكبر والعياذ بالله » وهذا بدءً برأس So)‏ 
والضلال » إبليسٍ call‏ » قال تعالى oh CE Shs‏ أَسَجُدُوأ 
لدم ا بلي أن Gels‏ وکن Se‏ اكيت OK‏ أي : امتنع 
الس عن ا ا ار ادي اله اق 
لِمَنْ GHEE‏ طِينًا) وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو 
منطو عليه فتبيّتت حينئذٍ عداوته لله ولآدم وكفره واستكباره'” » وهكذا 
ci aa‏ من أوليائه » كفرعون وغيره ممن بلغته الحجّة على 
أتمّها ثُمّ يُعرض ويستكبر عنها فكان Ge‏ الكافرين المشركين 6 قال 
تعالى 02110 وفرعوبت وهلمى hale LN‏ موی SN‏ 
ee nea 3G‏ وما انوا برقت 4 . ومثل هذا في OT AI‏ 
ا بل ol ee‏ يدل على أنه كلا كان الخ أعظلم اسان كان 


. ٠۳/۷» انظر : البغوي: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية : )١٤(‏ . 

)۳( انظر : السّعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص 5١:‏ . 
CE)‏ سورة العنكبوت .» الآية (FAD:‏ 





أعظم إشراكًا Mal,‏ . حتى إن مُشركي قُريش كان يمنعهم الكبر عن 
الإسلام » قال تعالى : SE ee‏ يل طم لآ له إلا آله سکرو #. 

ومن الأسباب التي أوقّعت النّاس في حبائل الشرك أيضًا اتباع 
الهوى » يقول الله تعالى عن مُشركي HS‏ : فَِنْلَرْ سوي بوا ى rob‏ 
Fea Gh bss | pala Sais‏ كدق قرت Vail‏ 
ail‏ لا هى MT‏ ألمي 4“ أي : فاعلم أن تركهم اتباعك » ليسُوا 
ذاهبين إلى حق يعرفونه » ولا إلى هُدَى » وإنَّما ذلك مجرّد اتباع 
لأهوائهم » إذ لو كان قصدهم اتباع الْهِدَى لا الهوّى » لآمنوا قطعًاء 
LAS,‏ النبي OY BE‏ الله أراهم على يَدَيْهِ SES Ge‏ والبراهين 
والحُجّج القوّاطع » ما دل على جميع المطالب الإلهيّة » والمقاصد 
الشرعيّة « ولكن ظلمَهم وعُدوائَهِم » وعدم محيّتهم Sal‏ وكبرهم » هو 
الْذي أوجب لهم البقاء على الصَّلالة وعدم هداية الله له" . 

وأيضًا من الأسباب الي أوَعَت النّاس في الشرك تقليدهم لآبائهم › 
يقول الله عر وجل ليه وك NG UG)‏ ین AS‏ فى قري من تير إل 
قال مترفوها إا IG‏ ع OR SA ea See LS sal‏ 
بين ليم ا فيما هم فيه مِنَ الشرك سوئ تقايد LY)‏ والأجداد» 
باتهم كانوا على أمّة » والمراد بها الدَّين هاهنا » وقولهم : (وَإِنَا عَلَى 


wo 


)1( انظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى 6 ۱۰/ ۱۹۸-۱۹۷ . 

CON) AN سورة القصص‎ (1) 

)۳( انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص ٦۱۷:‏ ۸۲۳۰ . 
(5:) سورة الزخرف ANC‏ : (۲۳) . 





Galil‏ أي : ورائهم (مُهْتَدُونَ) » دعوى منهم بلا fold‏ » فكان جواب 
لله لهم على هذه الدّعوى الباطلة التي تَسَلْسَلُوا فيها وتتتابعُوا عليها SL‏ 
قال لهم : Sa}‏ كات OG SSE VEE She OY AG‏ 
والواوٌ في GIGI‏ واوٌ العطف » ويّقال لها Cad Sly‏ دخلث عليها ألف 
الاستفهام للتوبيخ » والمعنى ا 
Be‏ مِن أمور REY gull‏ كانوا يعقلون أمرٌ LSU‏ ولا يهتدون” 
وأيضًا من الأسباب التي وفحت النّاس في BLS‏ الشرك الغلوٌ» وقد 
سبق الكلام عن هذا السّبب بشيء مِنَ التفصيل في الفصل التمهيديّ مِنْ 
هذه DL‏ عند ذكر سبب أوّل شرك حدث في الأرض فكان جرَّاء الغلو 
في رجالٍ صالحين مِنْ قوم نوح عند قولهم لا درن KM‏ ولا درن و 
ولا ودر 04 . 
E‏ القرآن الكريم لارو و 
sey ss Sy‏ التي 5 تلحق المُشركين سواءً في دنياهم أو في 
cll UW Zoi Fe‏ عا GQ‏ اناك pled‏ رو Local‏ 
Me‏ اام 0 ع حسنة فى 
SS Sau‏ عا الوا وميم ! Gh‏ بكو سك وسا بود من دون أله 


ae ردم ےم را 8 حرم ود ووه‎ oll رر وور‎ 3 42 
BUI & Ol ae, od Aa ea 


- 


(۱) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۲۲٤/۷‏ . 
)1( سورة البقرة » SOV) PAM‏ 

(۳) انظر : البغوي : تفسير البغوي 18١/١٠‏ . 

(5) سورة نوح »ء EM‏ : (۲۳) . 





LEG‏ 4 أي : لقد كان لكم أيّها المؤمنون قدوةٌ حسنة في إبراهيم عليه 
السلام والمؤمنين الذين معه حين قالوا لقومهم المشركين إِنّا بريئون 
منكم Lay‏ تعبدون مِن دون الله Gye‏ الأصنام » كفرنا بما أنتم عليه من 
الدّين » وظهرت بيننا وبينكم العداوة والكراهية Ge‏ تؤمنوا بالله 
وحده ولا تشركوا به أحدّاء فكان عليكم أن 3 Ls‏ من قومكم 
المشتركيق لهم By‏ 5 راجن حرا ب العام ارا وت رك 
يعبدون من دون الله » ومن الآثار التي تلحق المُشرك في دُنياه أيضًا 
تحريم مُناكحته لأهل الإسلام » يقول تعالى : لوا SAS Iss‏ 
َي بون ENG‏ 8 ين OE‏ ولو Sah‏ 3 ولا 263( 
لْمشْرِكِينَ حو عق BTS‏ ن BSS Keel 55 BA‏ 
ودل IN‏ وله SOS ash CARI sel WAS‏ يليه oli‏ 
MHS Recent wie‏ والحكمة مِنْ تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن 
Shy bl 53 op G Lage‏ ف سان الت عفد قر B55 BN)‏ 6 
إلى الان أي : في أقوّالهم أو أفعالهم وأحوالهم ؛ فمخالطتهم على خطرٍ 

منهم » والخطر ليس من الأخطار الذّنيويّة فقط بل إِنّما هو في الشَّقاء 
OG ANI‏ ؛ ومِنَ الآثار J‏ تلحق 0 في دنياه أيضًا هَدَرٌ دمه وإباحة 
ماله » يقول تعالى : قدا DEA WE COGS [KGAA‏ 


)1( سورة المجادلة . الآية (YY):‏ 

(0) انظر : البغوي : تفسير البغوي 45/8٠‏ »ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
10/٤‏ . 

(۳) سورة البقرة » الآية : )۲۲١(‏ . 

€3 انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن » ص : 19. 





SEN AE ذلك ولو‎ “Gost ANS gs as Gy اما متا بعد‎ oes فشو‎ 

Eats ss. 3‏ بق وَأ يأف سل اه ن NAIL‏ 
فاله عر وجل أرشد المؤمنين في هذه الب ke de eet‏ 
المشركين بقوله : Or IS Sul Hd BEY‏ $6 أي : 
واجهتموهم فاحصدوهم حصدًا بالسّيُوف » ASE TY EP‏ فشدوا 
وبا ) أي : أهلكتموهم تقتلا Gy EUSP‏ الأسارى 0 
ل لاه الحرب وانفصال المعركة مخيّرون في 
أمرهم » نه فم ددم عليهم فأطلقتم أساراهم كاذك وان شئتم 
فاديتموهم بمال c‏ تأخذونه منهم وتشاطرونهم عليه" » إلى غير ذلك Se‏ 
الآيات الواردة في قتال المؤمزين للمشركين والكقار الحربيّين . 

SIU UL,‏ تلحق المشرك في أخراه فقد seg‏ الله Se‏ وجل في 
فرآنه blob‏ عمله وحرمانه مِنْ دخول الجن بإدخاله نار جهنم وإخلاده 
م ا د ل eee eo‏ 
E BOS LVS oo GNIS Boh GY‏ 
Sy cll‏ 4 أي ee‏ 
من قبلك : لئن عبدت مع الله غيره ليبطلن ثواب عملك الصالح › 
ولتكونّن من الخاسرين في الدنيا » بخسران دينك » وفي الآخرة بالعذاب 


ده صوّّو سه 


المقيم“ » ويقول je‏ وجل : للد من شرك بالل ققد حرم اله aie‏ 


. )٤( : سورة محمد »الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۳٠۷/۷‏ . 

0 _سورة الزمر Se‏ 

)8( الطبري : جامع البيان » ١‏ 7/ ۳۲۲ » ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ١١١/۷‏ . 





اله ناه Aa‏ 5 كا Se BEN‏ و ن أتصحار OG‏ وذلك لذن 
المشرك سوّى SLES‏ بالخالق » وصرف ما خص الله به نفسه وهي العبادة 
allel‏ اكير مع اا eel‏ ول aida Ol‏ 
الكريمة في حق غير التائب Ge‏ الشرك » وأمًا التائب منه فإنّهِ يُغفر له 
الشرك فما دونه ly‏ مدّة بقائهم في التار فأبدية كما توعدهم الله عر 
وجل بالخلود فيها Web‏ : إن aS Gall‏ م ِن IST Jal‏ وَالْممْرِكِينَ ف ار 


Ae oh‏ مدل لس 


J LEN فتلك هي الآثار‎ ESAT GASH فيا‎ Ga He 


ere 


. أن ينزجروا بها وينتهوا‎ AS Al بها المشركون‎ ES 

سادسًا : محاربة الوثنيّة والشرك » فقد حارب القرآن الكريم الشرك 
6355 الأساليب في ذلك » فتارةً تجده يدد بآلهة المشركين ويُظهر نقصها 
وعجزها Us‏ نقصها فهي في Hee‏ دون هيئة عابديها فضلا عن BES‏ 
cre‏ صب ٠ e ep wee‏ كما قال 
تعالى 2 وت يعون من دون الله لا لفون AES‏ لقو )© ESA‏ 
a‏ ونا فل وك ان Vy OAM‏ كرك أسماعا Vy‏ أضانا 


or 7 
م‎ 


4 
ولا آرجاد ولا af‏ يستنجدون بها cyl EP‏ يدعو بح من دون se atl‏ 


46 “ oe 


rl © Gawe ES ڪر إن‎ = oe eae 
BAG 


5 ع وذ‎ >2 Aue ع ر‎ r 2 4 wr HAA 
Us لهم أعين صروت‎ ZI, يمسو اليل اند يد يبَطِسُونَ‎ Jeon)! 


)\( ال الى 

(۲) انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص : NYA‏ 
yee ren (۳)‏ 

(6) سورة البينة » الآية :(5) . 

)0( سورة التحل + الآيقين IVAN:‏ 





ات يموت يها هل SHANI‏ یشون ما رون 04" Gly ٠‏ 
إن له سبحان ذكر للمشركين بأ pcg‏ عبدوها مع الله لا تملك 
ل لل في ري 
oll‏ 2555 من PENAL Ke il GES Sh‏ » أي 
les‏ جعلتموهم آله من دون له اروا هل يظعوتكم أو يدفمون 
عنكم Fall‏ » فإنَّهُم لا ملا يدوت SG isl GS‏ 4 مِنْ مرض أو شدةٍ 
أو فقر ونحوه فلا يدفعونه بالكليّة » (وَلا) يملكون أيضًا تحويله مِنْ 
et‏ إلى ار د ال اوو وهار أخرى Sais‏ 
الكرن يضري EE‏ ا 
وهوانها » فون ذلك قوله تعالى JEP:‏ أي ادوا من دوت ail‏ 
ofl oat a3 E Seas MS asl‏ ليت 
Se‏ لو GY ore ee‏ إن اله LG‏ ما يڌعويت من دونيهء مِن 
oh‏ وهو By ail‏ الم © SEI iss‏ نم Sb nts‏ وَمَا 
ORS Ault Fy eqs‏ أى + ككل tall‏ کن الذيق الكذوا من ذون 
الله أصناماً يعبدونها رجاء نفعها أو شفاعتها ES‏ العنكبوت اتخذت بيت 
ينها diy Sally os‏ عاو asl‏ الوت لبيت 
العنكبوت » فهو لا يدفع بردًا ولا يقي من حر » وكذلك أصنامهم لا تنفع 
ولا تضر ولا تشفع » لو كان المشركون يفهمون أو يعقلون لما اتخذوهم 


)1( سورة الأعراف » الاآیتین : .)١90-١195(‏ 

(؟) سورة الإسراء » الآية :(05) . 

(۳) انظر : السّعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص : 55١‏ . 
)4( سورة العنكبوت » الآيات :(57-51) . 





أولياء يعبدونهم من دون الله » وهو العزيز الذي TREY‏ » الحكيم في خلقه 
وتقديره وتدبيره . وتلك الأمثال التي نضربها لتاس tees pA ad‏ ما 
يُدركها ويعرف معناها | ال es‏ لس 
قول الله تعالى : ot SAT GEG‏ مل ایم os yd‏ 
توم من ذون iG Aes Wrest Jus Shake sl‏ إن Beat AS‏ 
gh YES‏ دو Bh‏ صم الاك SE,‏ ويا انها 0 
هذا خطاب للمؤمنين والكفارء المؤمنون يزدادون Cole‏ وبصيرة 
واكاروث تقو عليه الحجة شرب ل نی شی I fb‏ 


a 


or 


ws 


ت أخبر عنه فقال سبحانه : إن O28 Gil‏ ِن ذُون اللو من الأصنام يعني 
اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها » لن يستطيعوا أن يَخَلّقَوا ذُباب) ay‏ 
افوا كك »بطر لاوا ادي ل ود على Cs aes‏ امتطاعر م 
je JES‏ وجل : إن Sul ALLS‏ ينا مما على الآلهة كجزء من 
طيب أو طعام أو غيره » لا نوه ونه يقول لا تقدر الآلهة أن تستنقذ 
من ات ا aS be ge‏ قال فلب الطالث Abaca‏ 
هو الصنم TT‏ ولا يمتنع منه والمطلوب هو CLA‏ 
فأخبر الله عن الصنم أنه لا قوّة له ولا حيلة فكيف تعبدون ما لا يخلق 
طاو سوس pea‏ من العجز » وأحقر منهما 
ge Atoll‏ يسان بهذا dll‏ وغوه SAVE Gs. MB Ups‏ 


)1( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » PEO /١1‏ » ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
۹/7٦‏ . 

(۲) سورة الحج »الآية : (۷۳) . 

(*) انظر : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى (ت: ٠٠١‏ ه) : تفسير مقاتل بن 





تجد القرآن الكريم aid‏ عقول المشركين flats‏ آراءهم » كقوله 
تعالى : 5% رك 0 » وقوله : # SAS‏ 
ممن IAG‏ من دون Bf‏ مَن Cea Y‏ إل يور ese‏ 
غ 8 A‏ + لا آهل مكن يدغ و أصقاما »يطلب متهاما لا dear‏ 
إلى يوم القيامة » وهي غافلة Ue‏ يقول » لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش 
Slax We‏ حجار صم . وتارةً تجده يُجادل المشركين لأجل تقرد 
AZ‏ وإظهار بُطلان الشرك وضعف آلهتهم التي عَبدُوها مع الله je‏ 
fey‏ فال عر جا Glee‏ السّمناواك. والارضن وما فيهما OLY Ze‏ 
الباهرات والمعجزات الخالدات > ثم دعا عباده ليتفكروا في خلقها 
لیستیقنوا مِنْ وحدانيّته وليستظهروا عظمته وقدرته مِنْ خلالها » قال 
تعالى : # اول iyk‏ ن مکوت Lb sat‏ وكا خلق اله س ىء وان ع 
ARETE‏ كيف aes on‏ فل فال : 
US cE ee thas AON GG tye >‏ 4 فلهذا 
نجد القرآن الكريم في مواطن عذة يُجادل المشركين بدلالات LY‏ 
الكونية ليقرّر فيهم وحدانية الله عر وجل fans‏ شركهم الذي تلسرا هة 


حل ا ee‏ 
۱۳۹-۳ ء السّعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص :055 . 

)\( سورة النساء » الآية (113) . 

)1( سورة الحج »الآية : (۷۳) . 

(۳) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۷/ ۲۷١‏ . 

)8( سورة الأعراف » الآية (YAO):‏ 

)0( سورة فصّلت » الآية Cov):‏ 





ون تلك الآيانت J‏ ساقها سبحانه في هذا الأمر ما جاء في ثنايا سورة 
لمزمنون ون قول تال :کل الیش كاه Bn‏ تائيه 
et BA A SC‏ تدكروت ل فل من 25 xan gical‏ 255 
WO IG SA OME & ial ec‏ فل ميو EKG‏ 
ڪل هئو وهو BS AS AA‏ ناموت اس BAKE‏ 


“7 ge obo لاس را اود‎ te ره کے‎ 5 oe od 
من ویر وما‎ ail ATE) وَإِنَهِمْ لَكَدِبونَ‎ SUL SST مسحروت (40) بل‎ SE قل‎ 


- 


MSL BE A GBS SI FOI ME کات مع‎ 

Gael‏ )@ عدلم GEG CS‏ فنعلل OR SEa BS‏ فالله 
SLs‏ وتعالى )23 وصدائعه ااال الاق والتصرف:والجلك لے قد 
إلى SMT‏ الذي لا إله إلا هو » ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 
له » وهذا ما يُعرف بالاستفهام التّقريريّ » فالله Je‏ وجل يقول Lb‏ : قل 
لهؤلاء المكبين بالآخرة مِنْ قومك . لِمَّن مُلك الأرض ومن فيها مِن 
الحيوان والّبات والجماد والبحار Bf Wy‏ كنتم تعلمون؟ مَن الذي 
يملكها؟ ثُمَّ أخبره أَنَّهُم GL Oy Siw‏ لله دون غيره » فقل لهم إذا أجابوك 
بذلك : أفلا تذكرون » أي تعلمون أن مَن قدر على gle‏ كل ذلك ابتداء 
فهو قادر على إحيائهم بعد مماتهم وإعادتهم LA‏ سوي » وقل لهم ce:‏ 
Gy‏ السّماوات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون : ذلك كله لله 
تعالى » فقل لهم : أفلا تقون عقابه على كفركم به وتكذيبكم خبره وخبر 
رسوله وعبادتكم المخلوقات العاجزة » آلا تخافون عذابه في إشراككم 
به وافتراتكم عليه 4 د يقول لھم : قل من بيده ملگرت كل شريو أى : 


. )45-/45( : سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 





من بيده خزائن كل شيء وثلك JB‏ شيء من العالم Gall‏ والعالم 
السفليٌ ما oped‏ وما لا coped‏ وهو يجير عباده Ge‏ الشَّرّ ويدفع عنهم 
المكروه ويحفظهم مما يضرهم . #ولا ICA‏ عليه 4 أي : لا يقدر sod‏ 
Of‏ يجير على الله ولا يدفع الشَّرَ الذي قدَّره الله » بل ولا يشفع ad‏ عنده 
إلا باذنه « يوست GE‏ : سيْقرُون أن الله هو المالك JS)‏ شيء 
الجر الى sted Y‏ عليه . GIB SED‏ € » أي : فأين تذهب عقولكم 
حيث عبدتم من علمتم آنهم لا ملك لهم ولا قسط يِن الملك ply‏ 
اجو COS glen‏ وتركتم الإخلاص امالك Gos!‏ العظيم القادر 
المدبر لجميع الأمور » فالعقول E J‏ اه لا تكون إلا 
مَسحورة » فحينما أطاعوا السّيطان زين لهم واستدرجهم is‏ لهم 
sLissS|‏ ئق فسَحَرٌ عقولهم وأعمى أبصارهم فكدذَّبوا الح واتبعوا JU‏ 
a‏ قال تعالى : he CO we; SIL MT‏ : لقد جتنا هؤلاء 
المكذبين God‏ اليقين » وبالقول المبين الصّادق » أن هؤلاء المشركين 
es se‏ فر و0 ولد يواد Saw‏ كن ل Cop ee‏ 
al‏ اوو وا ات Se Mee‏ تعالى ed)‏ يز ولد ولك 
كان معه في القدم ولا حين ابتداء الأشياء > وهذا القول SAS‏ وافتراءٌ 
ب a es‏ د 
ee‏ سبحانه بالدليل العقلي ما فيه الحجّة Heal‏ على clin‏ وجود 


e‏ رر 


إلهين فقال : لا ذهب کل إل يمَاحَلقَ 4 أيْ :لل E Gace‏ 
ارو واک Bouin‏ قاد + Jil;‏ بها ولحرص على ممانعة 





Bry Bsr 7 


ae DEN Goh 6 tae cc ke fh tit, WI 
يغلب القوي‎ So ى أي : لتقاتلوا وتغالبوا‎ use عل‎ aes Lp RIS 
الضُعِيف ؛ لأنّ القويّ لا يرضي أن يعلوه ضعيف » والصّعيف لا يصلح‎ 
وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل على نفي الولد‎ . Ce أن يكون‎ 
5 الوَلّد ينازع الوالد في الملك منازعة الشريك” » وذكر‎ OY أيضًا ؛‎ 
العرب » فإن‎ Ge الشرك‎ fal على مُختلّف عقائد‎ SU الولّد استقصاءٌ‎ 

منهم من توهّم أنه ارتقى عن عبادة الأصنام فعبدوا الملائكة وقالوا : هم 
بنات الله وإلّما قذّم نفي الولد على نفي الريك مع أن أكثر المشركين 
عبدة أصنام لا عبدة الملائكة نظرًا إلى أن شبهة عبدة الملائكة أقوّى مِنْ 
شبهة عبدة الأصنام SY‏ الملائكة غير مشاهدين » فليست دلائل الحدوث 
بادية عليهم كالأصنام » ولان الّذين زعموهم بنات الله أقرب للتمويه من 
yell‏ زعموا Byler!‏ شرقاء الله SM phe 9# ٠‏ لنب geil,‏ فلن Ce‏ 
تركو # al‏ الاستدلال على انتفاء الشريك بقوله عالم الغيب 

eae ae‏ ا ate‏ يكل شير تير العاني بكل 
مغيب وکل ظاهر > فقوله -إدا- عالم الغيب cy solgcdl‏ 
الاستدلال على انتفاء الشركاء ؟ »هذا إلى غير ذلك م الأساليت J‏ 


. )٤١( : سورة الإسراء . الآية‎ )١( 

(Y)‏ انظ : الطيري :امع الببان 57/19 + القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ؛ 
۲ ٧ابن‏ كثير : تفسير القرآن العظيم 6 0/ EVV EAA‏ السعدي : تيسير 
00A-00V: ay‏ . 
۱۱۷-۸ . 





حارب بها القرآن الكريم الشرك ومظاهره . 

سابعًا : إرشاد القرآن الكريم لوسائل القضاء ء على الوثنيّة والشرك » 
فكي أن أساليب القرآن في محاربة الشرك كانت مقر «de‏ فكذلك 
الوسائل التي أرشد إليها للقضاء على الشرك متنوّعةٌ ومتعدّدة Cal‏ 
فمن ذلك السَّعِيْ في الدّعوة إلى التوحيد وذكر محاسنه » يقول الله تعالى 
SE : eee‏ إن لك تدر مين 
(0© أن اعدو اله ells tas‏ يعفر لک os‏ دنوب پک Jd) SES‏ 
Act‏ 4 فنوح عليه السّلام ae‏ 0 إفراد الله so fl ls‏ 
والعبادة » والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله » فإِنْهم إن فعلوا ذلك حصل 
لهم تقوى الله عز وجل الموصل لغفران ذنوبهم » وإذا إذا غفرت ذنوبهم 
ددا تحقق لهم النّجاة Ge‏ العذاب » والفوز الراب » فتلك ا 
الوخد في الآخرة » Lely‏ محاسنها في ul‏ فقد قال لهم نوح > عليه 
السّلام ا 
ود رامول وجل لَك OEE SEs‏ وهذا من أبلغ ما يكون 
مِنْ لذَّات الدّنيا O‏ إبراهيم عليه السّلام لقومه 
LS‏ جاء في قوله تعالى ويه SES‏ تيه SE SENS TAR SN et‏ 
Ki‏ إن BE.‏ تَلَمُوت 4”* أي : أخلصّوا له العبادة والخوف » فإذا 


)\( سورة نوح » الآيات : (5-7) . 

)1( انظر : السّعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص :۸۸۸ . 
)۳( سورة نوح » الآيات )۱۲-۱١(:‏ . 

)€( انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص ۸۸٩:‏ . 
)0( سورة العنكبوت .» الآية : )١١(‏ . 





فعلتم ذلك حصل لكم الخير في الذنيا والآخرة » واندقّع عنكم FN‏ ي 
الدّنيا والآخرة”" . وهذه الوسيلة التي أرشد إليها القرآن الكريم هي التي 
اتسم بها العهد Koll‏ مِنْ دعوة ly BE el‏ سأتناولها بشيءِ من 
التفصيل خلال المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله . 

ومن وسائل القضاء على الشرك Si‏ أرشد إليها القرآن أيضًا جهادُ 
المؤينين للمشركين الجهاد op AN‏ » يقول الله e‏ 
6K‏ فته 4535 الد لہ إن Set‏ دودللا عى اللي . و قا 
SF EEO EE palsy ©‏ الین مك إن a wh‏ 
A BOLE GAP‏ 74" . وقاتلُوا المشر CERISE EY oS‏ 
E‏ حى لا tod tt‏ عن دين ba SK‏ €4 
خالصًا له لا شرك فيه“ » فهذا هو المقصود من القتال والجهاد لأعداء 
الدّين من الكفار والمشركين » eb ob‏ شرّهم وأن يڏت عن دين الله 
الذي He GE‏ له oy‏ يكون هو العالي على سائر الأديان » فإذا 
حصل هذا المقصود فلا JS‏ ولا PLE‏ » وهذا المسلك هو الذي أَدْنْ به 
للب BE‏ والمؤمزين » والّذي سأتناوله بشيءٍ Sy‏ التّفصيل في المبحث 
الثالث مِنْ هذا الفصل إن شاء الله . 


ومن وسائل القضاء على الشرك أيضًا إزالة مظاهره وهدم مَعَالمِهِ » 


(۱) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 559/5٠‏ . 

)1( سورة البقرة » الأية : (۱۹۳) . 

)1( سورة الأنفال aN.‏ : (79) . 

(5) انظر : البغوي : تفسير البغوي » NOVY‏ 

)0( انظر : السعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص ۳۲٠١۸۹:‏ . 





فالقرآن الكريم ذكر لنا في ثنايا قصص الأنبياء والمرسلين كيف حاولوا 
القضاء على الشرك الذي قَشَّى في أقوامهم بإزالة مظاهره وهدم معالمه › 
فهذا إمام الحنفاء إبراهيم عليه MEN‏ يحكي لنا القرآن قصّنّه مع قومه بأنْ 
قال لهم :> AG‏ نيدن اتک WII‏ مين FBS ASO‏ 
ET A‏ لل يقرت 14 انيم 'الخليل iad Vad‏ بع 
تومه Gu sd‏ اصكافيي + أي + See ped‏ على أذاها وتكوييرها بعد أن 
LSS‏ مُدبرين إلى عيدهم -وكان لهم عيدٌ يخرجون إليه- » DESY‏ 
UE: EY‏ كَسَّرَّها GE‏ بيا هم 4 أي : إلا أكبر تلك 
الأصنام كما قال : 8 مع C5 Bee‏ لين ©" » وقوله : SALI‏ له 
يحوت * ذكروا أنه وضع o gad‏ في يَدِ كبيرهم » لعلّهم يعتقدون أله 
g‏ َم عه و 5 5 

هو الذي غار لنفسه » وأنف أن تعبّد معه هذه الأصنام الصغار » 
OL LS‏ ؛ ومِنْ ذلك ما حكاه الله Se‏ وجل في قرآنه مِنْ قصّة نب الله 
موسى عليه السّلام مع قومه -حين عبدوا العِجل- SE‏ للسَّامريٌ : 

iS He AIS A oe SNAG SOG 
ْنا 4“ أي : وانظر‎ JE کا کمک آنه لی ل إِلَه إلا هو‎ Ww 
الإحراق‎ Gy 4 عليه مقيمًا تعبده » « رَد‎ MIS إلى معبودك الذي‎ 


. )٥۸-٥۷( : سورة الأنبياء » الآيتين‎ )١( 

(۲) سورة الضّافات » الآية CY)‏ 

(۳) قدوم : بالتخفيف والتشديد : قدوم النجار . انظر : ابن منظور : لسان العرب » 
۲ . 

(5) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۳٤۹-۳٤۸/٥‏ . 

)0( سورة الآيتين » الآيات : (/48-91) . 





بالنّار » فذبحه موسى عليه السّلام SF‏ حرقه Fo alle‏ ذراه في اليم » ولّو 
کان GAY YW]‏ مكن يريده GEL‏ ويسعى له بالإتلاف ٠‏ وكان قد شرب 
العجل في قلوب بني إسرائيل » فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم 
ينظرون على وجه لا يمكن إعادته » بالإحراق والسّحق وذريه في اليم 
ونسفه ليؤول ما في قلوبهم من LE‏ كما زال شخصه + FOV y‏ إبقائه محنة 
أن في النفوس أقوى داع إلى الباطل ؛ فلمًا تين لهم بطلانه أخيرهم بن 

سعد العادة TE Hyd ode y‏ )55 لله الى لد | إِلَهَ إل عرو 


& 


G 


سل gh‏ واا ¢ وهذا ما فعله رسول الله UE‏ يوم فتح مكة بالأصنام 
التي كانت حول الكعبة » وكذلك بعث سراياه بعد ذلك لهدم أشهر أوثان 
جزيرة العرب وأصنامها » وهو ما سأتناوله بالتفصيل في الفصلين الثاني 
Of CI,‏ شاء اله وذ نصل إلى أن القرآن الكريم المتؤل من رب 
العالوين اتن فدمّر قواعد الشرك من جذورها » وأبطل GES‏ المشركين 
E eis‏ أحلامهم » وعاب أصنامهم » ونسف عقائدهم « وفضح 
آلهتهم « وأظهر الحق وأزهق الباطل إن الباطل كان ز ces as‏ 


> و Co‏ الس 4 وور ر 


رد ج وو 74 مر 20 Z‏ 
٭ بل Sis‏ پال عل ST‏ 20258 ذا هو OE ns SN SS Gal‏ 


)1( حرق الحديد Gp‏ برده » يقال : حرقه بالمبرد » حك A BA‏ . انظر :ابن 
منظور : لسان العرب 40/١١‏ » مجمع اللغة العرببة بالقاهرة : المعجم الوسيط > 
۱۸/۱ . 

)1( انظر : الطبري : جامع البيان » ۱۸/ 777-155 » البغوي: تفسير البغوي » 797/0 » 
السّعدي : تيسير الكريم الرحمن »ص ۳۲٠١۸۹:‏ . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية : )١8(‏ . 





موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك من خلال نصوص السنّة النبويّة 

نا القسم الثاني من هذا المبحث gly‏ هو حول موقف الإسلام من 
AGS gl‏ والشرك من خلال نصوص الستة النبويّة » فإنّها تتبع في ذلك 
ga gaat‏ القر ان الكر د لا ال Ai‏ ا 
جل » وهي مُفسّرةٌ للقرآن AEA,‏ له BE EB.‏ كان منهجه القرآن يرضى 
برضاه ويسخط بسخطه » ومن أعظم ما يسخط النبي (GLA AE‏ 
فنجد نصوص السنّة النبويّة Ee‏ لأسباب حدوثه محدرة منه وساعية في 
بیان قبحه وإظهار خطره » تخوفاً من وقوعه في هذه الأمّة » وآمرةً بضدّه 
-أي : التّوحيد- داعية إليه 5 $5 لفضائله » كما سعت في حماية جناب 
التوحيد بسدّها JS‏ الذرائع المُوصلة إلى الشرك » لذا سأذكر جُمِلَّةٌ من 
تلك النصوص التَبُويّة » جاعلها تحت أربع نقاط »وهي : 

Yai‏ : ذكرٌ النبيّ BE‏ أسباب حدّوث الشرك في الخليقة وكيفية انتشاره 
في جزيرة العرب » وقد سبق التفصيل عن هذه الجزئيّة في الفصل 
التمهيديّ عند ذكر أسبقيّة النّوحيد GA AU‏ ذريّة آدم عليه السَّلام ؛ 
Cale نِإَو١ : aS‏ 


عِبَادِي ibs LAS‏ وَإنَهُمْ eet gaan pate‏ عن ينهم 
متيس ol eli. He‏ فشر J iho‏ 
aay‏ 2 


4 


)0 أي gE:‏ فجَالُوا معهم في الصلال LE.‏ جال واجتال : إذا ذهب وجاء . 
انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۳٠۷/۱۰‏ . 
(Y)‏ صحيح مسلم » OLS‏ الجنّة وصفة نعيمها وأهلها » برقم ۲۱۹۷/٤» )۲۸٦۵(‏ . 





وحديث ابن عباس رضي الله عنهما : گان بین آم وَنُوح AE‏ فون 
nls‏ عَلَى iia yh‏ َة Soll Gs‏ -وفي رواية : على الإسلام- ء فما اختلفوا 
Es‏ الله GS‏ وَالْمرْسَلِينَ ORL nly AEN SS Aes SGT‏ ؛ وتفسير 
اخدلاف الثّاس المذكور فى هذا الحديث هو الشرك »وقد cle‏ صرحا به 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآخر Gilly‏ 53 فيه أصل أشهر 
ارا jo pall pe‏ باعلا alley‏ الراك sens pT LGB‏ 
aad‏ ماكر : ١صَارَتٍ BE SOUS‏ قَوْمٍ وح في 


ر ا ت 


Ls sal‏ أا ود گائٹ لكلب بدوْمَةٍ SLE‏ وَأمَا سُواع كانت 
لهذيل Tye‏ يغوث فكانت لمراد » » نُمَ ِي athe‏ بالجوفٍ عند سَبَا ‏ 


a at 


وآما يوق فكانت لهمدان » وأمّا تَسْرٌ فَكَانَتْ Fete‏ لآل ؤي الكلاع « 
Hla‏ رجالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوح » فلا هلكوا أوحى الشَبْطًان إلى 
قومهم » أن انصبُوا إلى مجالسهمٌ التي LS‏ يجلسُون BLAST‏ وسمُوها 
اا َفعَلُوا »فلم تعد حتى إذا هلك | A‏ وَتتَسّحَ pial‏ 
عبدَتٌ)! " » a gly‏ أيضًا بالتّفصيل عند ذكر GES‏ دخول الشرك إلى 
جزيرة العرب في ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام عند قول النبيّ 


)1( الاك Gy plac‏ *المسعدوك على rere‏ بر NOE)‏ 0۸676 : 
وقال عنه : dude‏ صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرّجاه . وتقدم تخريجه . 
)1( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب : #وَدَا وَلَا SFG EL‏ 

وَيَعُوقٌ 4 » برقم [Ve ERY)‏ + وها الحديث والذى سيق ديز قبل س 
الصحابيّ للقرآن » قال أبوعبدالله الحاكم في كتابه المستدرك على الصحيحين » 
YAY /¥‏ : اليعلّم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل 
عند الشَّيخَّينَ حديثٌ مسند» » أضف إلى ذلك أنّهما ليس لارَّأي فيهما مجال « Lagi‏ 

-إذًا- مِنْ قبيل المرفوع USE‏ 





ياه . ۴ ره بار 9 - 
BE‏ : «أول مَن غير دين إبراهيم : عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف 
Oe > gl‏ » وبيانه هناك بُغني عن إعادة . 


Gb‏ : تحذير BE gol‏ منّ الشرك وسَعيّْه في بيان فبحه وإظهار 
خطرة + كون الشرك SF‏ الكبائر وراس lll‏ وسكتم الشويقات» كان 
معصية لا تجدِي معها طاعة » ومنقصة لا يُجزي عنها كمال » وضَعَةً 
لا يقوم منها Gay Se‏ لا ترشد به oP Faas‏ فلهذا ye‏ النبئ يلل أنه 
منه أشدّ التحذير Gey‏ عنه » واستعمل في ذلك أشدّ العبارات التي تنفر 
الاس عن الشرك » فتارة يجعله ِن جملة الكبائر”" بل تعته بأكبر الكبائر 
كما في قوله و لأصحابه : آلا أخبركم Sl‏ الكبائر؟» قالوا بلى يا رشول 
الله! قال : «الإِشْرَاكُ «dil,‏ ور bg‏ واه و 
العُوبقات” كما في قوله ME‏ لأصحابه : «اجتتيوا eal‏ المُوبقاتِ» , 


)1( الطبراني : المعجم الأوسط 77/١٠‏ . 

» انظر : مبارك بن محمد الميلي الجزائري (ت: 1775١ه) : رسالة الشرك ومظاهره‎ (Y) 
: صءاها١5471؟‎ ٠١: be ت : أبوعبدالرحمن محمود » دار الراية للنشر والتوزيع‎ 
. ۹-4 

(۳) الكبيرة :هي كل ذنب أطلّقٌ gL‏ عليه أله كبيرٌ أوعظيمٌ » أو shes pl‏ 
العقاب عليه » أو علق عليه ME‏ أو SAE‏ التكير عليه وغلظه » ويد بذلك DUS‏ 
الله أو سَنةٌ أو إجماع . انظر : أحمد بن عمر القرطبي (ت: 507 ه) : المُفهم لما 
أشكل من تلخيص OLS‏ مسلم » ت : محيي الدين ديب ميستو - أحمد محمد 
السيد - يوسف علي بديوي - محمود إبراهيم بزال » دار ابن كثير » دمشق - 
بيروت ۲۸٤/۱۰ ھ۱٤۱۷ ۰۱: be‏ . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الاستئذان » باب من LS‏ بين يدّي أصحابه » برقم 
(5914) »314/0 » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم ٩۱/۱» CAV)‏ . 

)0( أي : الذنوب المُهلكات . انظر : ابن الأثير : الثهاية في غريب الحديث والأثر» 





<y‏ بي 


قالوا 2 با وشول Hl‏ وما OSA‏ قال كله «الشرك ياش + والشك » $55 
النّفْس ES‏ الله Vy‏ الح » وَأَكْلُ JAG » WH‏ مَال SING » cl‏ 
يَوْمَ 25 (TE SEB art G55.‏ وتارةً shed‏ 
LLB‏ » عن عبدالله بن مسعود”" رضي الله عنه لكا نزلت هذه الآية : GAN‏ 
Ga ES‏ ذلك على ا صاب وسول الله كله + 
وقالوا : LT‏ لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله Sy: Be‏ ليس BA,‏ 
ا اه تر a Sie ee a‏ يعم 847 - 
ألا acc‏ إِلَى قَوْلٍ BY OLA‏ : «إإرت Ze TS al‏ 4 . وني 
Mite 9 5‏ 6 ور چ ا AF TT‏ روو د س at‏ و و 
الحديث الك ل ع : «الظلمثلاثة : لا بتر که الله : 
a eee‏ ا ل N‏ 
alk;‏ لا يُعْمَر» فَأَمَا الظّلمُ الْذِي لا يُغْمَرُ قالشرك لا يَغْفِرُه الله 215 eli‏ 


. ١65 ه/‎ 

)1( صحيح البخاري » كتاب الحدود » باب رمي المحصنات »برقم (15104)» 
5 » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » رقم 45/١٠ )۸٩4(‏ . 

)1( عبدالله بن مسعود بن BE‏ بن حبيب الهذلي » حليف بني زهرة » حدّث عن Coll‏ 
BE‏ بالكثير » أسلم قديما وهاجر اوي اوها يدر والمقاه ها ؛ N‏ 
النبى BE‏ » وكان صاحب نعليه » كان سادس من أسلم » وكان يقول : أخذت من في 
رسول الله BE‏ سبعين سورة » وهو أول من جهر بالقرآن بمكة » وقال BE EN‏ : من 
سره أن يقرأ القرآن غضًا كما نزل ab‏ على قراءة ابن al‏ عبد . أي بقراءة ابن 
مسعود » مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع . انظر : ابن عبدالبر : 
الاستيعاب » ”/ 4417 » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ١98/5‏ . 

(۳) سورة الأنعام » الآية : (۸۲) . 

. )١7(: ANT سورة لقمان‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » بابٌ ESS ANd SVP‏ 


Rabe‏ » برقم t ۱۷۹۳/٤١ (EE9A)‏ وصحيح مسلم » OLS‏ الإيمان »برقم 
(85؟١١)6 ١١58/١‏ . 





ol‏ يعمو tall cll‏ فيما My‏ وَيْنَ Gly «os‏ الذي fo AY EM‏ الله 
E‏ ء في غير مَوضعه » وأنواعه 
aN‏ ع او الس ا 
5 : فالظلم في حق الله بعدم توحيده » والظلم للمعبو 
ايه مع ل بذك إن كا ny Lo‏ شه إن كان "ae‏ 
والظلم للتّفس بإذلالها وتعبيدها لمّن هو مثلها في الافتقار والاحتياج”" 
وتار أخرى بجعا ال كله على ly‏ الا رب وأعظمياء قال عبدالة بن 
مسعود رضي الله عنه : سألت النبى لا : أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال 
د : Ui‏ تَجْعَلَ لله يدا وَهْوَ (HE‏ قلت : إِنَّ ذلك لعظيم » قلت : ثم 
Fic)‏ قال eS BE‏ 
قال lol sh: Re‏ ي Oe + MALES‏ و » ols SSI tT:‏ إلا 
خا her pl‏ ب مو ني عق 
ولا الذي aol‏ عليه : م oy‏ أقبّح القبائح « وأعظم الجهالات » وعلى هذا 


)\( سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي (ت: 5 ١7ه)‏ : مسند أبي داود الطيالسي » 
محمد بن عبدالمحسن التركي » دار هجر - مصر عط ۱٤۱۹۰۱:‏ ه »برقم 
525565 5ه . 

)1( انظر : مبارك الميلي : رسالة الشرك ومظاهره »ص : 97 . 

yt ee 1‏ ا ع لون کر واج عنيها يهل لوغر Bi,‏ ابه الاير + النهابة 
ed‏ الحديث ENV {V6 Sy‏ 

4 صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن 6 بابُ قوله تعالى : لإقَلا تَجْعَلُوا لله IAT‏ 
وَنْتَم تعْلَمُونَ4 » برقم AY)‏ ۰ 77 » وصحيح مسلم » OLS‏ الإيمان » 
برقم ٩۰٩ /۱۰ AV‏ . 





يكون الشرك ae a‏ '"' ؛ وهكذا كان Zell‏ عل 
يُحذر Ge‏ الشرك وين قبحه بذكر تنقص المشركين لله سبحانه بتسويّة 
غيره به . 

ومن الشواهد قوله peel Jol Yo: RE‏ على أذى ay‏ من abl‏ عر 
وجل Sot he‏ به » ويجعلٌ له الوذ » ثم هو يعافيهمْ Np ns‏ بل 
كان BE‏ يسوق JE‏ على ذلك كما في BEA‏ : «إن الله Se‏ وجل jel‏ 
يحبى بن زكريًا عليه السّلام بخمس كلماتٍ أن يعمل يهن وأن Fle‏ بني 
إسرائيل أن يعملُوا Se‏ فجمعَ يحبى بن زكريًا بني إسرائيلٌ في ce‏ 
Zo tl‏ امتا المسجدٌ » فقعد على الشّرف » فحمد اله وأثنى عليه » 
ثم قال OL:‏ الله أمرني بخمس DUS‏ أن أعمل بهن وَآمْرَكُمْ أن تعملُوا 
Se‏ » وأوّلهن : أن تعْبدوا الله لا ت تشر گوا به شيا » فان مثل ذلك مثل رجل 
ا شترى the‏ من خالص ماله بورق أو ذهب » فجعل يعمل ويي Se‏ 
إلى غير م يد فيكم سره ؛ أن یود ths‏ كذلك؟ وإنَ الله خلقكم ورزقكُم 
فاعتدوة ولا 23 1,5 4 Wins PUES‏ فا بخص تعذيره BUG‏ م الك 
وبيانه لقبحه » Uy‏ تبيانه MG‏ لخطورة آثاره وتعريف النّاس بأضراره Oi‏ 


)1( انظر : أبوالعباس القرطبي : المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 
80/١‏ . 

(5) صحيح GE‏ كتاب التّوحيد » باب قوله تعالى : إن الله GSN GA‏ ذو القُوَةٍ 
Vga‏ برقم 7717/5٠ (VEN)‏ » وصحيح مسلم » OLS‏ صفة القيامة والجنة 
Us‏ كيوقي 13 )1/1 , 

)1( أخرجه الترمذي برقم (EAT)‏ أبواب الأمثال » وقال : حسن صحيح » وأحمد في 
مسنده » برقم (۱۷۸۰۰) » ۲۹/ ۳۳۵ . وانظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
۱ . 





النصوص Eyal‏ كثيرةٌ في ذلك أيضًا صا » فمن نصوص الوعِيد" » قول CN‏ 
BUT SE Sich: Be‏ النّآس eer ED a ye‏ 
مني wiles‏ وأموالهم إلا بحقها» وحسابهم على الله oe Je‏ 
alll‏ جلا 542 العرب aly‏ الأرثات> ومن لا ر بالخالق 
eB,‏ وهم IBS‏ من Bb‏ إلى الإسلام gigs‏ عليه" » وقد 
أجمع العلماء معن 20 فان : «لا إله إلا الله») qian da‏ 
يعمل بمقتضاها CT‏ يُقائل So‏ يعمل بما دلّت عليه مِنَ التي OMI‏ 


2 


ومن ذلك قول النبئ do Yo: BE‏ َم مئ مُسْلِم إلا بإِخدَى لث : 


5 


0 


)\( مع OF Nal‏ : نصوص الوعيد التي في الكتاب EEN y‏ ونصوص الأثمّة بالتكفير 
Gen‏ ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت مُوجبها في حقٌّ المُعيّن إلا إذا coer‏ الشروط 
وانتفت الموانع -عدم التكليف » الجهل » الإكراه » الخطأ والتأويل- ‏ لا فرق في 
gpl‏ ا مول و ی elle‏ ا لوعي مره 
عذاب الله » ولعنته » وغضبه في الذّار الآخرة » خالدًا في UN‏ أو غير خالل » وأسماء 
هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة. E‏ 
أيضًا « فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقًا بدعوتهم » إذ لا عذاب إلا على مَنْ 
بلغته الرّسالة . انظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى 6 7017/١١‏ . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة » برقم (۱۳۳۵) ٥٠۷/۲»‏ » 
وصحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم 07/١٠ )5١1(‏ . 

(۳) انظر : القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت: ٤٤‏ ده) : إكمال المعلم 
بفوائد مسلم » ت : يحيى إسماعيل » دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- مصرء 
۲٤۸/۱١ ھ۱٤۱۹) VIL‏ . 

bil )5(‏ : عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمى (ت: ١۲۸١ه)‏ : 
فخ المد شرم Le ll OLS‏ »ات + محمد حاند الثقي +مطبعة EEN‏ 
المحمّديّة- مصر be‏ : لا ل/الا77اهاء ص ٠٠١:‏ . 





رَجُل 535 135 ae bel‏ 
ومن نصوص الوَعيد Ob‏ الشرك مُوجِبٌ لدخول الثَّار والخلود فيها . 
ما جاء عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه Ob‏ رسول الله BE‏ قال : ١مَنْ‏ 
Sb‏ شر لد بالله ELE‏ دحل GUN‏ » وقلت أنا -اين مسعود- : EG Sad‏ 
لا يُشرك بالله شيئا دحل Peds!‏ » وهذا المفهوم الذي فهمه الصحابي 
الجليل ابن مسعود في تتمّة الحديث تقتضيه اللغة ودلالة الكلام » GE‏ 
Ee‏ به في قول النبئ ئي في حديث جابر”" رضي الله عنه حين قال : 
أتى النبئ ey BE‏ فقال : يا رسول الله foe UL‏ فقال BE‏ : ١مَنْ‏ 
مَاتَ لا يسرك ES al‏ دحل الجَنّةَ » ومن مات يسرك بالله JES EE‏ 
ity OE‏ ان LA‏ الخصافان الان رجان Sgt‏ الج ة ورل 
لاق حا ااا وا ا SiC‏ ا 
وهذا الو جرب الما هرما أوعيه الل على بد لاد قفا GS yates‏ 


)1( أحمد بن الحسين البيهقى (ت: ٤5۸‏ ه) : السنن الكبرى »ت : محمد عبدالقادر 
غطا :دار الكتب العلمية - بی روت ETON be‏ »برقم 01541190 :> 
۷/۸ . 

(۲) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا 
الله » برقم (۱۱۸۰) ٤1۱۷/۱١‏ . 

(۳) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري 
السَّلمِيَ » أحد المكثرين عن النبئ BE‏ » روى عنه جماعة من الصّحابة » وله ولاأبيه 
صحبة » شهد العقبة » وكان يقول : غزا رسول الله 445 إحدى وعشرين غزوة بنفسه 
شهدت منها تسع عشرة غزوة » قال قنادة : كان آخر أصحاب رسول الله BB‏ موت 
بالمدينة جابر . قال يحيى بن بكير وغيره : مات جابر سنة ثمان وسبعين . انظر : ابن 
عبدالبر : الاستيعاب 7١9/١٠‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 555/١‏ . 

. ٩٤/۱۰ )٩۳( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم‎ )٤( 





لا أنه يجب عليه شيءَ سبحانه وتعالى"" » ومن ذلك أيضًا قول fer‏ 


2 


كل : إن ¿ الله تبارك وتعالى يقولٌ aga‏ أهل 0 عذايا الوا نوماي 
الأرض من شيء كنت Say GEE‏ قال : نعم » قال pu dk iG:‏ 
افون ale gs‏ أن ا a ho gE‏ 
فلله عر وجل قد أخذ العهد والميثاق على بني آدم كلهم وهم في صلب آدم 
عليه ered!‏ » فمنهم مَنْ وفى بعهده وأ 3 tm gil‏ وناك على ذلك فا 
السّعادة الأبديّة في جنّات عدن » ومنهم مَنْ امتنع عن الوفاء » بل غدر 
وعصى وتمرّد فشقي UL‏ الأبديّ في نار Bb‏ نعوذ بالله مِنْ ذلك" . 
ومن نصوص الوعيد أيضًا قول )2 كله کي gor:‏ مُنَادٍ : ليذهب كل 
قوم إلى ما كَانُوا يَعبدون » Saks‏ أصحابٌ الصليب مع صليبهم › 
وأصحابُ obs‏ مع آوثانہم » وأصحابُ J‏ آلهةٍ مع Ola‏ ثم 
يُؤمر بأولئِك المشركين فيتساقطون في نار جهِنّم والعياذ بالله » ومن ذلك 
أيضًا قول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : «من AGES‏ ال عر وجل 


ae 


» أو ُشُورًا‎ ELS موتا أو‎ SAS و قَاضِيًا أو رَازْقًا يَمْلِكُ لِتَفْسِهِ ضرا أو‎ IGG 


)1( انظر : محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي (ت: ١551١ه)‏ : البحر المحيط 
cle‏ في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج » دار ابن الجوزي- pl‏ » ط : 
UNV BV ERIR-V ENT‏ 

)1( صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » SL‏ خلق pal‏ صلوات الله عليه وذريته » 
برقم (81557) » ۲/ ٠۲١١‏ » وصحيح مسلم » كتاب صفة القيامة والجنّة والئّار» 
نرفو )0 (VA‏ 6 11/4 , 

)1( انظر : محمد بن علي آدم الإتيوبي : البحر المحيط 55٠/57” » cl‏ . 

)8( صحيح البخاري » كتاب التوحيد » بابُ قول الله تعالى SESE LE SSP:‏ 
ESE LBS‏ » برقم (۷۰۰۱) ۲۷۰٦/1‏ . 





بعثة الله je‏ وجل يوم القيامة فأخرس Bl‏ وأعمى بَصَرَهُ » وجعل عملة 
2 منثورًا » وقطع به الأسباب » وكبّةُ على وجهه في ON‏ 

ذهى ص O‏ العمل Sal ly‏ 
على المشرك عمّله يوم القيامة فلا يقبله منه ولا يُثيبه عليه » قال Eel‏ 
Be‏ : «قال الله تبارك وتعالى : أنا Sel‏ الشركاء عن الشرك » من عمل 
عَمَلَا شرك فيه معي غيري SS ٠‏ وَشِرْكَهُ "9" » وني حديثٍ آخر قال 
Se‏ : «إذا ace‏ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة » ليوم لا رَيْبَ فيه . 
اى 2 : من GATOS‏ عمل GS MLE. Doe‏ مِنْ go Be‏ 
الله » OG‏ الله أغنى الشركاء عَنْ US NN‏ والعمّل لغير الله على أقسام : 
فتارةً يكون رياءً محضًا بحيث لا يراد به سوى مُراءات المخلوقين لغرض 
6953 » وهذا الرٌياء المحض لا يكاد يصدر مِنْ مُؤمن في فَُرض الصَّلاة 
والصّيام » وقد يصدر في الصّدقة الواجبة أو lane Zod‏ العمل 
الظاهرة أو التي يتعدَّى نفعها OB‏ الإخلاص فيها عزيرٌ » وهذا العمل 


و 


Ge wv oe 2‏ و 5 i‏ 
لا يشك مسلم al‏ حابط وأن صاحبه يستحق المقت Gye‏ الله والعقوبة ؛ 


)\( عبدالله بن أحمد بن محمد بن fem‏ الشيباني (ت:+*19ه) co LENS‏ :محمدين 
سعيد بن سالم القحطاني » دار ابن القيم - الدمام 6١: be‏ 505١هء‏ برقم 
(401) ۰ ۲/ ۲ » وحديث ابن عمر هذا له حكم الرّفع إلى النبيّ BE‏ ؛ لأنه ليس 
للرَّأي فيه مجال . 

(۲) صحيح مسلم » كتاب الزهد والرقائق › برقم (59426) ۲۲۸۹/٤»‏ . 

)1( محمد بن يزيد القؤويتى المعروف بابن عاجه (ت CONV:‏ + السكن :ت + شعيب 
re ere er wre rere rer!‏ اس ارات See‏ 
الرّياء والسمعة » برقم (5707) » ۲۹١ /١‏ ء والترمذي » كتاب التفسير » باب ومن 
سورة الكهف »برقم )08 (TV‏ » وقال : غريب . 





Uy‏ يكون العمل لله ويُشاركه الرّياء » OB‏ شارگه من أصله فالتصوص 
Ju dome‏ على بطلا ورا ار ل كان pool‏ العمل at‏ 5< 
طرأت عليه نيه الرياء » فإن كان خاطرًا ودقعه » فلا يضرّه بغير خلافٍ » 
وإِنْ استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويُجازى على أصل 
Sass‏ في ذلك اختلاف بين العلماء من ALES‏ ؛ ely‏ إذا عمل العمّل لله 
حالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك تمرح بفضل 
الله ورحمته واس ok ume as‏ ل شئ من صوص الستة 
gal‏ % َه المُحدّرة م الشرك andl ZA‏ والجُظهرة لخطره وضرره كافية 
-إن شاء الله- في زجر القلوب عن مُقارفته » والله الهاي إلى سواء 
bool!‏ . 

WE‏ : دعوة BE zl‏ التوحيد ونشر فضائله » فالأمر بالشيء خم 
عن ضده فإنَّ النصوص النبويّة في الدّعوة إلى التوحيد والأمر به وتقريره 
ونشر فضائله كثيرةٌ جدًا ستتخلّل هذه الرّسالة في مواضع Se‏ منها , 
وسأقتصر في هذا المقام على ذكر شيءٍ من الأحاديث التي ذكرت حسنة 
التوحيد وفضيلته والتي اقترنت Seidl‏ عن الشرك وبيان خطره . 

عن ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما : أتى النبى Le) BE‏ فقال: 
يا رسول الله ما الْمُوجبتان؟ فقال يك : «مَنْ SEY Ste‏ بال EE‏ َل 


)1 انظر : زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي المشهور بابن رجب 
الكلم » ت : شعيب الأرناؤوط - إبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة - بيروت » ط : 
ا الس 





Ba‏ ه ومن مات SA‏ بالله GU JES ELE‏ » ومنه يتبيّن لنا شدّة 
خطورة لر ب بجميع أنواعه oy neg‏ وسوء عاقبته » فلا خلاف عند آهل 
teal Ne‏ د رلا او Je‏ رت بار + 
فيها » ولا فرق في ذلك بين الكتابيّ Go ped!‏ أو النصراني وبين عبدة 
الأوثان وسائر الكَمّرة » lily‏ دخول مَنْ مات غير pe‏ الجنّةَ فهو مقطوعٌ 
له به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرةٍ مات مصرًا عليها دخل الجنة ولا 
Ol;‏ كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة » فإن crit‏ 
عنه Joo‏ الجنّة OR YL Syl‏ م حرج GE, Ga‏ الجئة" » 
ومن ذلك أيضًا قول Bgl‏ : 'مَنْ لقي الله وهو لا شرك به شيا دخل 
Lal‏ ولم تضُرَّهُ مَعَهُ خطيئة » » كما لو لقيهُ وهو مشر به دخل النَّارولم 
bets‏ معةُ he‏ وفي حديث آخر قال النبي WE‏ : (من مات وهو 
WHY Sf gd‏ الله ERS Sly.‏ رسولٌ الله صَاوِقًا من قلبه Jeo‏ 
الج ومن ذلك أيضًا نقل جبريل عليه السّلام لبشارة الله Fe‏ وجل 
إلى النين ally HE‏ » فعن أبي َر الغفاريٌ” “ رضي الله عنه عن Zl‏ يا 


. سبق تخريجه‎ (CV) 

(0) انظر : يحيى بن شرف النووي (ت: ٦۷١‏ ه) : المنهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط :۲ ۰ 1747١هء‏ 41//7 » وانظر : 
خالد البليهد : شرح حديث عبدالله بن مسعود 0/١»‏ . 

)1( شطره الأول أخرجه البخاري من حديث أنس »برقم (۱۲۹) 78/١٠‏ » كتاب 
العلم » باب من حض بالعلم قوم دون قوم » مسند أحمد : مسند عبدالله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما » برقم (59/65) ٠١١/۱١۰‏ . 

(5:) مسند أحمد : مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه » برقم (۲۲۰۰۳) 379/75 . 

)0( أبودَرٌ الغفاريٌ » اختلف في اسمه واسم أبيه » والمشهور أنه جُندب بن جنادة بن 





«CaN GASES بالله‎ SEY من مات‎ 


قال : «آتاڼي جبريل فبشَّرنٍ Si‏ 
قلت -أبوذر- Oy:‏ رق » ون ری » قال ككل Oly:‏ سَرَقٌ » ون 
455 6 وکاله من جهة OT‏ جبريل LL‏ الي يك بأمر oil,‏ عن ربّه 
el yd‏ قال ورا Ua‏ قن Gao es‏ 
يُشرك بالله شينًا دخل الجتة » فبشره بذلك”" » والحديث فيه دلالة على 
gel aie ths‏ صلوات ري وسلامه عليه بأمر أمعه » وتعاق قلبه بما 
يُنجيهم » وخوفه عليهم » ولذلك سكن جبريل عليه السلام قلبّه بهذه 
Moca‏ © وحديث أبي 33 هذا -وكذا الأحاديث التي سبقته- دليلٌ 


سكن. الصّحابيٌ الزاهد المشهور الصادق اللّهجة » وكان من السابقين إلى 
الإسلام « ويُقال إن إسلامه كان بعد أربعة » وانصرف إلى بلاد قومه » فأقام بها حتى 
قدم رسول الله BE‏ المدينة » ومضت بدر وأحد » ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك » 
وكان طويلًا أسمر اللون نحيفاً . وكان رسول الله BE‏ يبتدئ أبا ذر إذا حضر » 
ويتفقده إذا غاب » وهو الذي قال فيه رسول الله ي : ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت 
الخضراء أصدق لهجة من أبى ذرٌ . وكانت وفاته BL SL‏ سنة إحدى وثلاثين . 
انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب ٠١١١ /5 ٠‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
1۰0/۷ 

)1( صحيح البخاري » كتاب التوحيد She‏ كلام OH‏ مع جبريل ونداء الله الملائكة » 
برقم (Ve E49)‏ ۲۷۲۱/۱۰ » وصحيح مسلم » كتاب الإيمان »برقم CVE)‏ » 
4/١‏ . 
البخاري »ت : محب الدين الخطيب » دار المعرفة - بيروت٠194١اهء‏ 
۳ . 

(۳) انظر : أبوالعباس القرطبي : المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 
۱ . 





على عِظم فضل التوحيد وثمرته » وعظم جُرم الشرك وشناعته » فمن 
ناك موحد دخل الج وإن قعل كببرة من هذه SESW‏ لآن الكبائر 
aes‏ ال ادو شلب اسه وا ضح اما oly‏ دخلا اللاوهاة وة 
فيها ؛ لأنّ عندهم Je dL Ub La‏ وجل واحدٌ أحدٌ فردٌ صمدٌ لم يلد 
tee ele lee eae‏ 
شريك في خلقه » ولیس له شريك في تصرّفاته » وليس له شريك في أمره 
ونبيه » ولیس له شري ني عبادته سبحانه وتعالى » والله عر وجل يقول 
BE Slay pled‏ عنه- cd Lag):‏ بقَرَابٍ”" الأَرْض AEN Eke‏ 
ي شيا لف Sap eeepc ae 3 tas‏ 


oe Gly‏ تخرف التي ومن وقوع هذ الأئة ئّة في الشرك » ومُسارعته 
له إلى حماية جناب التوحيد بسدٌ JS‏ الذّرائع المُوصلة إليه » فِهِنْ 
رحمة الله بخَّلقه أن أرسل إليهم رسلا منهم لينذروهم ويُبشّروهم بجنَةٍ 
عرضها السّماوات والأرض ya}‏ أجاب داعي الله فيهم وأقبل على الله 
ee‏ 
ستحق الخلود ف فيها , فأدّى أولئك الؤسل الأمانة وبلّخوا الرّسالة » ومِنْ 
مسا ERA SE‏ وو 


)١(‏ أي : LG:‏ مَلأها » وهو مصدر قارب يُقارب . انظر : ابن الأثير : التّهاية في 
غريب الحديث والأثر» 35/5 . 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » برقم (5141) » 
0 . 





أبوالأنبياء عليه السّلام يدعو الله : sh‏ بن أن تب آلا عَم 4 ي 
وكذلك كان خاتم الأنبياء والمرسلين BE‏ مع أَمّنه » فهو القائل : (إنَّ 
أخرّف ما OT‏ عَلَى tt‏ الإشْرَاكُ Sts J SES Buh at‏ 
شَمْسَا ولا قَمَرَاوَلَا ونا » ون أَعْمَالَا لِعَيْر الله » وَشَهْوَةَ URES‏ . وما 
ذاك إل i‏ خفائه وشرعة تسل مع عظم أضراره وكثرة مفاسده » قال 
كه : نّا الئاس ات تقوا هدا الشرك ET EB‏ مِنْ دبيب‌التمْل» ٠‏ فلهذا 
سعى GE‏ حماية جناب التوحيد بسَدٌ JS‏ الذر SI‏ المُوصلة إلى 
الشرك » ومِنْ تلك AAI‏ نع اي حذرنا منها النبي ل الغلو في تعظيم 
القبور واتخاذها مساجد » لأنَّ تعظيمها يفضي إلى عبادة مَنْ فيها 36 OV.‏ 
أصل عبادة الأوثان كان بين تعظيم القبور” » فون صُوّر تعظيمها التي هى 

الى فلل عن البناء على الغبور و ها AB‏ كانت وص المي كله لعلي 
بن أبي طالب رضي الله عنه Of:‏ لا َع Vis‏ لا Bj tach‏ 153 مُشرفا 
PUBS SY]‏ وكذا planed‏ والجلوس والكتابة عليها » فقد قال 
(corner‏ ا O‏ انما 


. )"0( : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

. 197/0: (EY 60) سنن ابن ماجه » أبواب الزهد 6 باب الرّياء والشّمعة » برقم‎ (Y) 

(۳) ابن أبي شيبة : المصتف » برقم )۲۹۵٤۷(‏ 1/ ¥ 

fal pl (€)‏ -جمع ذريعة- أي LSI:‏ والسبَبُ إلى الشَّيْء . انظر : ابن منظور : لسان 
ال1 

)0( انظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ٠۲٤/۲۷‏ . 

)1( حح يلي » كناب الجا UNIVE ANA‏ 

(Vv)‏ الجص : الذي يُطلى به » وجصّصٌ الحائط وغيره : aslo‏ . انظر : ابن 
منظور : لسان العرب ٠١/۷»‏ . 





القبر » وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيّه Si oly‏ عليه» . وفي رواية CSE Hs‏ 
ale‏ » وكذا اتخاذ السّرّج عليها وإيقادها وتنويرها بها لقول ابن عباس 
رضي الله عنهما Gal:‏ رسولٌ الله BE‏ زائراتٍ القبور والمثَّخِذِينَ عليها 
المَسَاجِدَ PUES Ny‏ » وكذا اتخاذها عيدًا لقوله كل Lass Yon:‏ | 
Oleg 3‏ » وذلك بجعلها مَجمعًا كالأعياد التي يقصد الناس 
الاجتماع إليها DLE‏ أضف إلى ذلك اتخاذها مساجد والصّلاة 
إليها » قال BE‏ قبل مَؤْته : «ألا وإنَّ من كان قبلكم كانوا يتّخذون قبورٌ 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد » ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » إِنّي أنماكم 
ودل Lely‏ نہی BE El‏ عن اتخاذ قبره وقبر غيره مسجدًا خوفًا 
من المبالغة في تعظيمه والافتتان به ؛ فربّما ST‏ ذلك إلى الكفر كما جرى 


)1( صحيح مسلم » كتاب الجنائز » برقم )9 CAV‏ 11۷/۲۰ . 

)1( أحمدين شب AS‏ (ت: toed Cale‏ من السشخ = الست الصغرى 
للنسائي » ت : عبدالفتاح أبوغدة » مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب » ط : 7 > 
7ه كتاب الجنائز » باب الزيادة على القبر » برقم AVEC )۲٠۲۷(‏ 
والترمذي » "609/7" » برقم (VON)‏ وقال : حسن صحيح . 

(۳) سنن أبي داود » كتاب الجنائز » باب في زيارة النساء القبور » برقم )۳۲۳١(‏ » 
0 » والترمذي 1755/7٠‏ »برقم )۳۲١(‏ » أبواب الصلاة » وقال : حديث 
saat‏ 2 

)£( سنن أبي داود » كتاب المناسك » باب في الصّلاة على BE ell‏ وزيارة قبره » برقم 
)"9 0 . 

)0( انظر : محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قي قيّم الجوزيّة (ت: (avo)‏ > 
تهذيب السنن » ت : إسماعيل بن غازي مرحبا » مكتبة المعارف tol‏ والتوزيع - 
الرّياض ۷۳۰/۲۰۵۱٤۲۸۰ ۱: be‏ . 

)1( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » برقم ۳۷۷/٠۰ COPY)‏ . 





لكثير من الأمم الخالية”" » وأا لني عن الصّلاة ة إليها فقد قال ME‏ : 
فلا Siar‏ القيرر ر را he AG‏ ا Lg‏ 
وهذا قطعٌ لذريعة أن يَعتقد الجهّال في الصّلاة إليها أو عليها صَّلاة he‏ 
فيؤدي إلى عبادة مَنْ فيها كما كان السّبب في عبادة الأصنام”" › فتلك عينة 
ا ا 
سدَّها النبئ َكل واشتدٌ dat‏ عنها » ومن الذّرائع ILS, La‏ سدَّها النيئ لا 
us aes‏ 
رضي الله عنه أن رجلا على عهدٍ رسول الله BE‏ 55 أن ينحرّ SL)‏ 
ORI‏ فأتى رسول الله BE‏ فقال J):‏ نذرث أن أنحر إبلا ببوانة » فقال 
رسول الله UE‏ : ل كاد فيا 25 ِن OU ST‏ الجَاهِاية يعد ج193 V1 SG‏ 
قال Gs OS fan:‏ عِيدٌ مِنْ أعيَّادِهِمْ؟؟ » قالوا : لا ء قال رسولٌ الله لل : 
«أوْفٍ بذك » لَه لا وَقَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِية الله » وَلَا فيما لا يَمْلِكَ ابن 


. 1/0 6 انظر : التواوي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الجنائز » برقم AVY)‏ 554/7 . 

(۳) انظر : أبوالعباس القرطبي : المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 
80/١‏ . 

(€) ابت بن SAI‏ بن ٠‏ خليفة بن ES‏ بن عدي بن كعب بن عبد الأشهل Gale‏ 
الأشهلي . يُكنّى أبا زيد » سكن الشَّام وانتقل إلى البصرة » شهد بيعة الرضوان › 
مات سنة حمس BN. aly‏ ابن عبدالن #الاستيعاب gle PO Ve‏ حجر 
العسقلاني : الإصابة ٥٠۷/١‏ . 

)0( بْوَانَة - بضمٌ الباء وتخفيف الواو ونون وهاء- : هضبة وراء ينبع قريبة مِنَ ساحل 
البحر . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » /١‏ 505 » محمد IGS‏ : المعالم 
الآثيرة فى اا oc bps‏ +84 





آدم»"" » والحديث فيه دلالة ظاهرة على سد BE el‏ لهذه الذريعة وترك 
مشابهة المشركين » ومّنعه GV‏ وسيلةٍ إلى ذلك مِنْ عبادة الله في أمكنة 
وأزمنة اعتاد المشركون على عبادة غير الله MUGS‏ » ومِنْ شواهد ذريعة 
عبادة الله في أزمنة يُعبد فيها غير الله أيضًا حديث عقبة بن عامر”" رضي الله 
عنه : ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله ل ينهانا أن gd Ghat‏ أو FE‏ 
فون وتان : جين ell‏ الس بازغة حى ترتع » وحين يقوم قادم 
88 وجاءذكر عة هذا لهي في الحديث الآخر عند قول Wy‏ 


eto a‏ بَينَ قري gles‏ » وَحِييَقِذٍ یذ ي سد لها 
لمر مزق اضر اه ت تبن 5 2 o‏ روس 
sus‏ »..فإنهًا ترب بين قرنيٰ «OGLE N SY oles‏ 


° 


2558 شَيْطَان) : قيل المراد بقرني | لشّيطان حزبه وأتباعه » وقيل‎ 3 ED) 
على ظاهره وهذا‎ aly تاحينا الدّأمن‎ OL AI وغلبته واننشار فساده » وقيل‎ 
LEM هو الأقوى » قالوا ومعفاه آنه يدي رآسة إلى الّسن ف هذ‎ 


)1( مق ابي oy‏ كناب AT ILM‏ ابا wp‏ وات من epic AN‏ 
لاض 106 °0 . 

(۲( انظر : عبد الرحمن بن حسن : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » ص : 199 . 

06 عقبة بن عَامِر بن عبس الجهني » من جُهينة بن ريد بن سود ب بن hel‏ این عرو ين 
الحاف بن LSS‏ . الصحابي المشهور » روى عن النبي BE‏ كثيرًا » شهد عُقبة بن 
عامر الفتوح » وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق o sale‏ معاوية على مصر » مات 
ol tad‏ وسين انر :ابن ۷١ Peony Sie‏ اين حجر 
العسقلاني : الإصابة » 579/5 . 

)£( صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » برقم ٥1۸/١» )۸۳١(‏ . 

(5) صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » برقم (۸۳۲) » 559/١‏ . 





ليكون السّاجدون لها مِنَّ الكفار ph IS‏ له في الصّورة Leese‏ 
يكون له ولبنيه bbs‏ ظاهرٌ وتمكَنٌ ِن أن يليّسوا على المصلين صلاتهم 
فكٌُرهت الصّلاة Lee‏ صيانةً لها كما كُرهت في الأماكن الي هي 

مأوى PU II‏ » هذا فيما يخصٌ الّمثيل لبعض الأفعال التي cet‏ عنها 
الي بالا حتى GLY‏ بها إلى الشرك » وكذلك oe‏ رسول الله يك عن 
ull‏ حوّته مِنْ ذرائع إلى الشرك ء Ralls‏ بالألفاظ التي فيها إيهام' 
اا بين الله وبين خلقه › Lene‏ قول القائل : ماشاء الله وشئت 
ونخرهاء قال رسول الله كلاه Yor‏ تقولا + ها ا الله وا تلان ولک 
قولُوا : ما LE‏ الله » ثُمَّ OGG LE‏ وني الحديث الآخر قال BE‏ لِمَن 
قال له ما شاء الله وشعت : «جَعَلَْني لِلّه عَدْلَا بل ما اء ا 
يقول ابن القيّم ag)‏ ِي الشرك به سبحانه الشرك به في all‏ كقول القائل 
للمخلوق : ما شاء الله وشئت Ce‏ هذا مع أن الله قد أثبت تڪ لاساد م 
فكيف بِمَنْ يقول أنا توركل على الله وعليك » وأنا في حسب الله 
وحسبك » وما لي إلا الله وأنت » وهذا So‏ الله ومنك » وهذا مِنْ بركات 
الله وبركاتك » ally‏ لي في السماء وأنت في الأرض؟! أو يقول : والله 
Al (isk Oe‏ مو SE‏ دم pe CO‏ 
الله وفلانًا » ونحو ذلك . فليوارن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما 


ا 


شاء الله وشئت es‏ » ثم لينظّر أيّهما أفحش › oe‏ عتدكل أن قائلها أولى 


. ١١7/5٠ انظر : النّواوي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ )١( 

)1( ستن أبي OLS cay‏ الآدب »باب لا يقال EE‏ سي يرقو (EIA)‏ 
لض 

)1( مسند أحمد : مسند عبدالله بن عباس رضي الله عنهما » برقم (59571) 2 "4١/5‏ . 





بجواب النبيّ َك لقائل تلك الكلمة Oy ٠‏ إذا كان قد جعله ندًا لله بها » 
فهذا قد جعل مَنْ لا يداني رسول الله GBB‏ شيء Sy‏ الأشياء -بل لعلَّه أن 
يكون مِنْ أعدائه- 05 لربٌ العالمين)"" ؛ إلى غير ذلك مِنَ الوسائل 
المُوصلة إلى الشرك بالله عز وجل oily‏ نهى عنها EN‏ وحمى 
جناب التوحيد بسدّها » وسيأتي مزيد تفصيل في كثير منها في الفصل el‏ 
من هذه الأسالة إن شاء ail‏ تحال rae Sel oso bs ess‏ 
المبحث ولله الحمد . 


)1( انظر : ابن قيّم الجوزية : الجواب الكافي لمن سأل عن GUN AGH‏ » ص ٠١:‏ . 





المبحث الثاني : 
PP gia‏ س AS‏ * 
مواقف النبيّ BRS‏ 
الدَّعوةٍ إلى التوحيدِ Sy‏ الشرك قبل الهجرة 





عاش النبيٌ BE‏ حياةً حافلة بالعطاء والنّضحية والصّبر في سبيل 
الدّعوة إلى الله Fe‏ وجل » والمتتبع لسيرته BE‏ يجدها قد امتلأت 
بالمواقف الدّعوية له في شتى الجوانب » بدءاً بتقرير التوحيد والسّعي في 
تبليغه dell Fo‏ من الشرك وإظهار مساوئه » فهو Goes‏ سيّد المرسلين 
وقدوة BLEU‏ المهتدين » وحريٌ بمن تسلّم هذا المنصب -وهو الدَّعوة 
إلى الله- أن يقرأ سيرةً النبي ME‏ ويترسّم خطاه في دعوته » ويتخذ من 
مواقفه Ls‏ يُضِيء له طريق الدَّعوة إلى الله » قال تعالى BGR:‏ لَك 
ف شول اله سوه Ea‏ كان GSMS AAG ES‏ 

فقد نشأ عليه الصَّلاة والسّلام نشأةٌ فاضلة شريفةٌ » لم تعرف له فيها 
هفوة » ولم ad‏ عليه فيها زلَّة » يحوطه الله سبحائه وتعالى بعنايته » 
Abad. sale pole ws‏ مب Lal‏ الجاها تاوت شين الشركة 
ومظاهره ؛ لما يريده له من كرامته ورسالته » حتى صار أفضل قومه 
مروءة » وأحسنهم Cae age Sly Cale‏ » وأحسنهم hye‏ 
وأعظمهم Cole‏ » وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة » وأبعدهم من 
الفحش DEV,‏ التي Es‏ الرّجال تنزها وتکڑما حتى CB‏ بالصَّادِقٍ 
الاس 

وقد كان في المجتمع العربي حنيفيون » وخدوا الله ودعوا إلى 
ودر S Sha‏ او ا و Tals (556 Gottl‏ 
وطهارة اليل » والبُعد عن المآثم بالتزه عن الفواحش » ولكن من 


VN) سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


; VAY /١ 6 انظر : ابن هشام : السيرة النبوية‎ (Y) 





الصعب جداً أن نجد في تلك البيئة إنسانا جمع الله EI SS‏ 
والأخلاق العظيمة Bie ental‏ لله . 


كان BE Zl‏ قبل البعئة عميق التفكّر » » كثيرٌ التأمّل » غير خاضع 
)4 هات" الجاهليّة »۽ فما عرف عنه Ul‏ سجد لصنم قط »أو تمسّح به ؛ 
بل بعصت إليه من فطرته عبادة الأصنام والحلف بها » dag‏ على ذلك ما 
أورده ابن إسحاق”" في قصّة بحيرى Cal‏ عندما رأى النبى BE‏ برفقة 
lade‏ طالب وهو في طريقه إلى الشَّامِ » فقال له بحيرى : يا غلام » 
م ل Se‏ 
SUF‏ بالَاتٍ والرّى dg‏ ما LAST‏ کج فَأ Muga‏ 


)1( الشَرّهات : جمع ترهة » وهي البواطل من الأمور . انظر : الفراهيدي : العين › 
ا 

)1( محمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة القرشي » صاحب المغازى 6 كان 
ممن عنى بعلم السنن وواظب على تعاهد العلم » وكثرت عنايته فيه وجمعه له على 
الصدق والإتقان » من أحسن الناس سياق للأخبار وأحفظهم لمتونها » مات ببغداد 
سنة خمسين ومائة . انظر : عبدالرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (ت : ۳۲۷ه) : 
الجرح والتعديل » طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - 
الهند » دار إحياء التراث العربي -بيروت »ط :۱ ۱۲۷۱۰ه ۱۹۱/۷۰۲۵۱۹۵۲ » 
محمد بن حبان أبوحاتم الدارمي البستي (ت : 5 0اه) : مشاهير علماء الأمصار 
وأعلام فقهاء الأقطار » ت : مرزوق على إبراهيم » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع - المنصورة › ط :۱ )۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م »ص۲۲۲ . 

(۳) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية 187-١٠ /١ ٠‏ ء أكرم ضياء العمري : السّيرة 
البو deel‏ سحاو Gobet‏ قواعق المتعدتين' فى LE‏ روابات السيرة البؤية : 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة -٠١۷/٠١ م١۹۹٤ - ه١5418 0 5: be‏ 
YA‏ 





ومن هذه الحادثة يتبيّن موقف النبيّ BS‏ تجاه الأصنام التي كانت 
قريش تعظّمها وتصرف العبادة لها » فقد كان يبغضها ولا Con‏ سماع 
اسمها فضلًا عن التقرْب إليها وصرف العبادة لها » من فطرة الله التي فطره 
Snr.‏ 

es,‏ الله تعالى نيّه We‏ لتلمَّي شريعته المطّهرة » وإيصالها إلى 
الخلق على il‏ وجه وأكمله » لذلك كانت نفسه الكريمة مجبولة على 
خب الخير Godly‏ ومكارم الأخلاق FAN aay‏ انرك iN‏ 
منهما » فهو الذي أَنِفَ الباطل بطبيعته » Gol Cady‏ بسجيّته » كذلك 
أيض] كانت فطرة أبيه إبراهيم عليه السلام التي فطر عليها قبل 4555 
وشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله » by pba‏ على الإقبال 
على الله تعالى » وتنصرف هممهم وأنفسهم الزكيّة قبل نبوتهم Los‏ يكون 
عليه أقوامهم من باطل العقائد وفاسد العادات والعبادات . 


وقصة بحيرى مع الذي يك هذه أوردها أصحاب السير في كتبهم » ورُويت في كتب 
EAI‏ بطرق متعددة ».وإن co gil‏ طرق هذه القضة Le‏ ورد عفد bbe jl‏ جامخة: 

سنن الترمذي » ت : أحمد محمد شاكر » ومن جاء بعده » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابی الحلبی - مصر be‏ : ۲ » 12946١ه‏ » أبواب المناقب » باب في مبعث 
BE ll‏ برقم( TAY‏ 10.6 091-044 > فقد رواه بإستاده إلى عبدالرحمن بن 
قشوواة المشهون lea‏ ون طريق قرا الشرجه انو ابن hot‏ الصف : 
TVW‏ والحاكم التيسابوري ؛ المستدرك على الصحيحين + 7/ Sally WY‏ 
في تاريخه ۲/ ۲۷۸-۲۷۷ » والبيهقي في الدلائل » ”/ 5 ؟ » والخطيب البغدادي : 
ناريخ يقذاه: 89/114 وقال عنها pda A‏ ما ade‏ حسمن غريب لا تعر ته 
YI‏ من هذا الوجه » وصحّحها الحاكم في المستدرك » وقال : على شرط البخاري 


. ٩۷۲/۲۰ ومسلم‎ 





وسيرته BE‏ هي أعظم شاهدٍ على حسن نشأته تلك » فقد كان كَل 
مقبلا على الله تعالى بقلبه » حنيفً » لم يحم الشرك حول قلبه الكريم » 
فكان بأصل فطرته مبغخضاً لهذه الأوثان . نافرا من هذه المعبودات 
الباطلة » فلم يكن يحضر لها عيداً » ولا يتقرّب إليها » ولا يحفل بهاء 
كيف لا! وهو الذي حباه الله منذ مولده فرعاه ونزع حظ الشيطان من 
قلبه» tela)‏ اه وري ا جر ا Pop ee‏ 
يلعب مع اللمان » فأخذه فصرعه ‏ فشق عن قلبه » فاستخرج القلب ؛ 
ا : هذا حظ الشّْطَانِ منك » ثَمّ غسله في طَسْتٍ 
من تعب بماء رومزم VIG Goll PETE.‏ فكيف لقلب تزع 
منه حظ السيطان OF‏ يألف الشرك AS‏ أنواعه؟ ! 


وقد كب رسول الله ل زا الى ا ely ٠‏ ور طمن أقداز 
Hale‏ » وتعظيم الأصنام والتقرب إليها » بما عصمه الله من الشرك بالله 


a‏ به 8 عو وك 


جل وعلا وحماه ¢ فهو الذي قال : «لمّا نشات بعصت إلى OEY‏ ( 

حٌى إِنَّه كان لا يمسها ولا يأكل مِنْ ذبائحهم التي 23 لأصنامهم » فقد 

روى البخاريٌ في صحيحه” OI‏ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان 

)1( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » برقم (55١)٠١//ا5١‏ . 

bil )0(‏ : أحمد بن إسماعيل البوصيري (ت : ١٤۸ه)‏ : إتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
الا الو oe‏ القويق العلمى دار ال to Ct‏ الغلهى داز الوط 
للنشر » الرياض 470١: be‏ 1ه-19499م ۱۷/۷۰ . ۰ 

)1( صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل » برقم 
)8 ^( ۳41/۳ . 
قلت : هذه الحادثة التي Se‏ بها ابن عمر رضي الله عنهما جاءت عند الحاكم في 
مستدركه » 778/7 وغيره ِن حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه بسياق أطوّل 





منها + لكر فيها ألفاظًا مُتكرةٌ يحسن التنبيه عليها » وبيان lp as‏ » سيّما Ley‏ كانت 
مغمزاً لأعداء الدّين يطعنون ها في عصمة نبا BE‏ م مِنَ الشرك بالله قبل بعثته » فقد 
أوردها الحاكم مِنْ طريق محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة ويحيى بن 
Ul) Geach Giga‏ بريد معن sae A pee en‏ 
خرح رسول الله BE‏ وهو مُردني إلى صب من الأنصاب » فذبحنا له شاا ووضعناها 
في التثور » حٌى إذا نضجت استخرجناها فجعلناها في سُفرتنا » ثم أقبل رسول الله 
يك سير وهو مُردفي في أيام الحرٌ من أيام مكة » حنّى إذا كتا بأعلى الوادي لقي فيه 
زد يد بن عمرو بن Lae‏ » فحيًا أحدهما الآخر بتحية الجاهلية » فقال له رسول الله 
ug‏ بي : «ما لي أرَى قَوْمَكَ FE‏ قال : أما والله إن ذلك fh‏ ثائرةٍ كانت منّي 
إليهم » Ly‏ أراهم على ضلالة » قال : فخرجت أبتغي هذا الدين حتى قدمت 
على أحبار يثرب فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به » فقلت IIL Nia Le:‏ الذى 
أبتغي » فخرجت حتى أقدم على أحبار أيلة فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به » 
فقلت : ما هذا بالدّين الذي أبتغي » فقال لي حبر من أحبار AY: LEN‏ تسأل عن 
دين ما نعلم أحدًا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة » فخرجت حتى قدمت إليه » 
فأخبرته الذي خرجت له » فقال : إن كل من Gaal‏ ضلالة إنّك تسأل عن دين هو 

دين الله » ودين ملائكته » وقد خرج في أرضك نبيٌ أو هو خارج » يدعو إليه » ارجع 
إليه وصدّقه واتبعه » وآمن بما جاء به » فرجعت فلم أحسن شيئا بعد » فأناخ رسول 
لله يك البعير الذي كان تحته ‏ ثم قدّمنا إليه السّفرة التي كان فيها الشّواء » فقال be‏ 
هذه؟ فقلنا : «هذه wad tig C53 ELE‏ 155 5 55 « فقال : إنّي لا آكل ما ذبح لغير 
لله وان Lene‏ من تخاس يقال له : إساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا » 
فطاف رسول الله يك وطّفْتٌ معه » فلا مررت مسحت به » فقال رسول الله يلل : 
CLG‏ قال زيد : فطفنا aie‏ ي : لأمسنّه حتى أنظر مايقول» 
فمسحته » فقال رسول الله UE‏ :"ألم تنه كن فال زيد cules‏ أكرمهواتولغلية 
Oh i, ae cana ia‏ ل 
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cee 


Uy Modes‏ حوث عدَّة ألفاظ استنكرها أهل العلم بالحديث وحكموا علي 





الحديث بالبطلان والتّكارة لأجلها » كالقول باهم ذبحوا BE‏ لصب وقرَّيها لزيد بن 
عمرو بن نميل » وهذا والله مُنكرٌ مِنَ القول ومردود 6 فحاشاه أن يفعل ذلك نبيٌ الله 
وهر الذي yp acl pile dee dil ana‏ أشي هى Ogal‏ من eda‏ »قال الذهي : زرفت 
Beer‏ ع ee vc area‏ 
فكيف يفعل ما هو أعظم من ذلك أن يذبح للصنم؟! هذا محال» . انظر : | 

سير أعلام النبلاء » ٠۴١ /١‏ » وين أجل ذلك عقب -الذهبي- 
بعد إيراده لها كاملةً بقوله : «في إسناده : محمد -أي : بن عمرو بن علقمة- لا يحتج 
به » وفيبعضه -أي : هذا الحديث- - نكارة بيّة) . انظر : الذهبي : سير أعلام 
etl‏ ۲۲۲/۱۰ . فالأنيباء معصُومون مِنَّ الشرك قبل النبوّة » قال ابن تيميّة : 
«وكثيرٌ مِنْ أهل السُّنّةَ يقولون ا 0 
ابن الأنباريٌ » CLE My‏ » وابن عطيّة » وابن الجوزي » والبغوي..» . انظر :| 
تيمية (ت:۷۲۸ه) : تفسير oul‏ أشكلت oe Renee ere‏ 
الرياض ١: be‏ ۱۷٤١ه‏ »ص : 11 . حمَّى إِنَّ إمام أهل الستّة الإمام أحمد 
ابن حنبل Ble‏ القول فيمَنْ قال BBLS SL‏ كان على دين ace od‏ الأصنام_ 
قبل البعثة ‏ فقد جاء عند الخلال في كتابه الستة أن الإمام أحمد قال عن مقولة أن 
لني كان على دين قومه قبل أن يُبعث Eb‏ قول سوةٌ , ينبغي لصاحب هذه 
المقالة أن بُحذّر كلامه » ولايُجالس » وقال عنه : قاتله الله! Gl‏ شيءٍ أبقى إذا زعم 
أن رسول الله ل كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام . اه .انظر Prod:‏ 
البغلال GEM: CYS Ve)‏ عت :د tee‏ الزصراي »دان الراية - الرياض » ط : 
ا . فالحاصل أنَّه يكفي في بطلان تلك اللّفظة مِنْ تلك 
الرواية -رواية الحاكم في مستدركه- ee a‏ 
وذلك Ob‏ زيد بن حارثة رضي الله عنه ذكر في آخرها ST‏ الي $B‏ كان ينهاه عن 
لتّمسّح بالأصنام ويؤكّد عليه ذلك » بينما جاء في أوّلها pall‏ ذبحوا للنُصب Laake‏ 
حين قال خرج رسول الله وهو مردفي إلى نصب من OLA‏ جاء في آخر القصة 
Si‏ إساف أو نائلة وهذين الصنمين كانت عند الكعبة لا يُحتاج أن يخرج إليهما راك 
وهي الأصنام التي أمر رسول Bail‏ زيد أن لا يمسها أثناء الطواف » وأيضًا في رواية 
صحيح GE‏ جاءت at‏ بتقريبهم تلك الشَّاة إلى ال BE‏ ليأكل منها فامتنع 





يُحدَّث عن ll‏ كَل OL‏ التقى بزيد بن عمرو بن SEE‏ بأسفل MALE‏ 
قبل OF‏ ينزل عليه الوح » فَقَدّمَت إلى النبي BE‏ سَفْرَةٌ » JSF GE‏ 
منها » وأيضا امتنع من أكلها زيد بن عمرو بن تُقَيل في حضرة النبى WE‏ 
قائلا J:‏ لست JT‏ مما تَْبَحُونَ على أنصابكم » ولا اكل إلا ماذكر 


عن الأكل منها » قال ابن بطال : فالسّفرة إلّما قدمت للنَبِيَ BE‏ فأبى أن يأكل منها › 
ee‏ 
So BE‏ قال زيد :آنا لا آكل مما تذبحون على أنصابكم) . ولم يكن GAG‏ 
الجاهلية بأفضل Ge‏ النبي BE‏ » فحين امتنع زيد » BIG‏ يك الذي كان حباه الله 
لوّحيه واختاره لحمل رسالته وأن يكون خاتم النْبيّين وسيّد المرسلين أولى بالامتناع 
منها . انظر : ابن بطال أبوالحسن علي بن خلف(ت: 544 54ه) : شرح صحيح 
البخاري بتصرف » ت : أبوتميم ياسر بن إبراهيم » مكتبة LAN‏ الرّياض » ط : 
CY‏ ههء 8/0 aly. ١‏ أعلم . 

)\( زيد بن عمرو بنٍ LS‏ العدويّ » والد سعيد بن زيد » وابن عم عمر بن الخطاب » 
كان يتعبّد في الجاهلية» ويطلب دين إبراهيم الخليل Fy BE‏ الله تعالى » OLS‏ 
يعيب على فريس OSA SLE‏ : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء +L,‏ 
cul,‏ لها من الأرض › * ثمّ تذبحونها على غير اسم الله تعالى 6 إنكارًا وإعظامًا له » 
وكان ينقذ الموءودة » قال عنه ال BE‏ «قد رأيته في الجنّة يسحب ذيولًا» . انظر : 
gall ge‏ انع Gills St‏ 09 ابن حص cto) Gall‏ 
0۷/۲ . 

Cals (0‏ » وبلادح : واد في Ke‏ المكرمة » يسمى أعلاه عند حراء وادي العشر » وكان 
على عهد الأزرقي يسمى « مَكة AISI‏ فإذا توسط بين مكة وعمرة التنعيم سمي 
فخا ويسمى اليوم الزاهر وو الشهداء » فإذا تجاوز جبل ملحات سمي «بلدح» 
ويسمى اليوم وادي Al‏ الدود » وغير اسم أم الدود إلى أم الجود » وإذا تجاوز أم 
الدود وأقبل على الحديبية » سمي وادي المقتلة » ثم يصب في مر الظهران على 
مرآى من الحديبية شمالا. انظر GLE:‏ البلادي: معجم المعالم الجغرافية » 
Ge‏ £45 » محمد حسن 15S‏ : المعالم الأثيرة »ص : "5 . 





اسم الله عليه » فتلك هي العناية الإلهية لمن اصطفاه الله ليكون مؤديا عنه 
رسالته حتى إِنّهُ كان BE‏ أيض] قبل البعثة ينهى غيره ممّن كان تحته عن 
مشاركة المشركين ف شر كام Tad‏ عن أن قرب هو إلى أصتامهم ؛ 
قال زيد بن Ve‏ رضي الله ase‏ :کان صم من نحا SIE‏ 
إساف » أو نائلة » يتمسّح به المشركون إذا طافوا . فطاف رسولٌ الله يكن 
Clos Pei pay ines oy ews‏ 
فقال زيد : فطفنا cm EY: oe‏ حتى أنظر مايكون » 
فد فقال رسو الله لله UE‏ : ألم تنه كا i gs: 143 SU‏ هو as SI‏ 
وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنمًا حنَّى أكرمه الله بالّذي أكرمه وأنزل 
ا 


aE OG‏ عليه LEI‏ والسلام وطوافه بالكعبة لم يكن eo‏ فيهما 
مُشركي قريش » بل كان يأتي بالمناسك على وفق ما شرعها الله لسيدنا 
إبراهيم عليه BLA!‏ والسَّلام » قال جُبَيْرٌ بن make’‏ رضي الله عنه : لقد 


)\( متو eld ort abe‏ بن ort oS‏ ديه spall‏ 0 رأساء Het eA‏ 
الموالي واه إلى Spey myc pM‏ ا :الىق وة 
الأحزاب » توفي في غزوة مؤتة سنة (A)‏ للهجرة » دعا له الرسول . انظر : ابن 
عبدالبر : الاستيعاب ٠‏ ۱/ ۲۸۲-۲۷۹ » يحيى بن شرف النووي AWA)‏ 
تهذيب الأسماء واللغات » عنى به : شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية » 
راي الا روت فاق ا اتو جى الان Bisel‏ 
4/۲ . 

(؟) أحمد بن الحسين البيهقى (ت: ٤5۸‏ ه) : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
jee tall‏ اكا ea ea‏ 

)۳( جُبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي » يُكَنّى أبا مُحَمَّد 
كان من أكابر قريش وحلمائهم وساداتهم » ومن علماء النسب فيهم . قدم على النبيّ 





EL,‏ رسو الله BE‏ قبل أن يَنْزِلَ عليه الوّحي Lye‏ لاقف على بعير له 
بعرفات مع النّاس من بين OS‏ يدفع معهم منها ESS‏ ین الله له" » 
فقلت : هذامن الخمس ما Le Lt‏ ها وا ا خيس الشديه che‏ ديع : 
كال وريشى لبك الحش :ركان الشيطان فد ابستهراهي» تال لهنم : 

|S]‏ عع غير تروك اسع ال اس بحر يكم فانرا 
لا يخرجون من الحرم" » إلى غير ذلك ين مُفارقاته َة لعقائدهم 
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الشركيّة » وعاداتهم الجاهليّة » ومن ذلك أيضًا ما قاله BS‏ : «ما مَمَمْتٌ 


” 


JMB to‏ الجاماة oe ean‏ ,لله يمول ال بيشي 
وبين ما ارد من ذلك EEG Ee‏ کی أكرمتي الله ع وجل 
برسالته » Sb‏ قد قلت ليلةً لخلام من قريش كان يرعى معي بأعلى مكة : 
لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة ROG‏ بها AALS‏ الشباب » 
فقال Jods‏ » فخرجت أريد ذلك » حتّى إذا جئت أوَّل دار من دور مكة 
سو pus‏ قو البو امو els‏ كما هل الوا : فلان بن فلان 
يُرَرّج بفلانة بنت فلان فجلست أنظر إليهم » فضرب الله على Ul‏ 
تنعت ٠‏ فا ed Yost‏ قال : قفدت LB polis‏ 


feo فداء أسارى بدر » فسمعه يقرأ «الطّور) » قال : فكان ذلك أول ما‎ GBB 
الإيمان في قلبي » وقال البغويّ : أسلم قبل فتح مكة » ومات في خلافة معاوية سنة‎ 
»ابن‎ 737/١» سبع أو ثمان أو تسع وخمسين . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب‎ 
. 01/١ /١ ٠ حجر العسقلاني : الإصابة‎ 

)\( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية 7١ 5 /١ ٠‏ . 

(0) أبوبكر عبدالله بن الزبير الحميدي (ت: 4 AYN‏ : مسند الحميدي »ت : حسن 
الدَارَاني » دار السقا » دمشق - سوريا » ط :۱ 199750م٠١/278‏ . 





ما فعلت؟ قلت ما صنعت شيئا ‏ ثم أخبرته الخبر » قال ل oS Es‏ 
ليلة أخرى مثل ذلك » فقال : أفعّل » فخرجت فسمعت حين جئت مكة 
حل ا » فجلست أنظر » فضرب الله 
على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعت إلى صاحبي 
eh‏ او a Cael‏ و sim‏ أكرمتي الع وجل 
aN‏ 


ومع ثفرته BE‏ من كل تلك المنكرات SB‏ كان أيضًا يختلي في غار 
حراء Pa‏ من JB‏ سنة «Mad‏ وكان يوافق ذلك gel‏ رمضان , والّذي 
كان يكلو فيه بره لت وعد الله اکر وال Sly pal‏ 
معتكفاً على ما بقي من الحنيفيّة السّمحة القائمة على توحيد الله“ قال 


: وانظر‎ » )١1417( الفاكهي : أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » ۲/ 85" » برقم‎ )١( 
جلال الدين السيوطي (ت: ١1١9ه) : جامع الأحاديث » ضبطه : فريق من الباحثين‎ 
: انظر‎ » ٤٤۳/۳۰ » بإشراف د. على جمعة » طبع على نفقة : د. حسن عباس زكى‎ 
محمد بن يوسف الصالحي (ت: 957ه) : سبل الهدى والرشاد في سيرة خير‎ 
بوالحواله ف الما والمعاة وت غادل‎ Sbeil وأعلام تور‎ alas الماد وذكر‎ 
» OLS = أحمد عبدالموجود 6 على محمد معوض » دار الكتب العلمية » بيروت‎ 
. ۱64/۲ ھ1۹۹۳م‎ £1٤1: ط‎ 

)1( حراء : جبل بمكة » ويسمى جبل النور به غار حراء » ويقع في الشمال الشرقي من 
مكة المكرمة » وهو الغار الذي كان يتعبّد فيه رسول الله RE‏ قبل البعثة » نزلت فيه 
أول سورة من القرآن عليه BE‏ ه وقد وصل إليه اليوم بنيان مكة » انظر : عاتق 
البلادي : معجم LAGI‏ الْجُغْرَافيِة ص45 » محمد حسن شراب : المعالم 
الأثيرة » ص ٩۷:‏ . 

)1( صحيح البخاري » بدء الوحي » كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله BE‏ برقم 
09 6/۱ . 

(6) انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع ٤/١»‏ » أكرم ضياء العمري : 





D ههح<لتبا‎ 


تعالى : isl‏ مَجَهَكَ LS pi‏ فِطرَتَ A ail‏ فطر الاس علب لا 


ype fe ES a ديلت الف‎ “at GES Jo 
فنشاً‎ BE فتلك )8 هي الحنيفية التي فطر عليها الب‎ “4 Oy 
اا‎ o 
بَعنّه بها ليُنقذ‎ Cl له لحمل رسالته‎ feng أدران الشرك وأقذار الجاهليّة‎ 
› الإنس والجن من الصّلالات والأوهام » ومن عبادة الأصنام والأوثان‎ 
ويهديهم الطريق السّوي الذي تسعد به في الحياة وتستحق به البشرية‎ 
يدعو‎ BE مكث رسول الله‎ BE خلافة الله في الأرض 6 وهكذا بعد بعثته‎ 
إلى التوحيد وتخليص العباد من عبادة الأصنام » ويأمر بإخلاص العبادة‎ 
ge eS a الماك لحان ريحم مره بردي الحا‎ 
مد‎ AN ا کک أل‎ 
tat | (es A A247 > 
ثم مرم‎ 4 SO لم حي كم كذ‎ 


و 


( WT واستقسام دده ( وتطب‎ ( ete aly 
E es Semecall E الشير‎ 

. )0(: سورة الروم » الآية‎ )١( 

)1( سورة الإخلاصء الآيات )5-١(:‏ . 

)1( الأزلام : وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهى » افعل ولا 
تفعل » كان الرجل منهم يضعها في وعاء له » فإذا ol‏ سفراً أو زواج أو أمراً مهما 
أدخل يده فأخرج منها زلما » فإن خرج الأمر مضى لشأنه » وإن خرج النهى كف عنه 
ولم يقعله . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » ۳٠١/۲‏ . 

)6( التطيّر : التشاؤم » وسمّى التشاؤم تطيّراً لما جاء GIST:‏ اتتا أرادت 
Geel‏ لمهم مرّت بمجائم الطير » وإثارتها لتستفيد هل تمضى أو ترجع » فجاء 





UL GL <5‏ ». وسحر وكهانةٍ وكل مظاهر الشرك . 

ولم BEAK‏ بنهيهم عن الشرك الظاهر » بل GAS‏ إلى نميهم عن 
كَل ما يوصل إليه من الوسائل » وذلك حماية لحمى التوحيد وسداً 
للذّرائع الموصلة إلى الشرك . 

ومن المعلوم أنَّ مكة كانت هي المركز الدّيني للعرب » وأهلها أهل 
الحرم وسدنة الكعبة”" والقوّامِ على الأوثان والأصنام المقدّسة عند سائر 
العرب » والمرجع الديني لهم » فسيكون أمر الذعوة الجديدة بالنسبة 
لقريش el‏ مصيري ؛ OV‏ ذلك يتصادم مع زعامتها ومكانتها الدينية › 
فالوصول إلى المقصود من الإصلاح من أصعب الأمور وأعسرها ء 
لذلك فالأمر يحتاج إلى عزيمة قويّة » كما يحتاج إلى حكمة ودراية 


الشرع بالنهي عن ذلك » Gey‏ مزيد تفصيل في تعريفها هي والعيافة والاستقسام 
بالأزلام والسّحر والكهانة في الفصل الرَّابع من هذه الرسالة إن شاء الله . انظر : 
الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير(طير) » ۲/ ۳۸١‏ » مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة : المعجم الوسيط » (طير) » ؟/ 015 »د. محمود عبدالرحمن 
عبدالمنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 6 555/١‏ . 

)١(‏ العيافة : زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها ومَمَرّها . وهو من عادة العرب 
كثيراً » وكذلك كانوا يتطيّرون بنياحها » ونعيق غربانها » وأخذها ذات اليسار إذا 
ازا + JE‏ ر۵0 كله ذلك اظر هبه ارك من على بن ممه 
الجروى OAV iS)‏ + قريب لايك يت eels!‏ مين الالججن عدار 
lh‏ تيع ركيت اناق e VERO NEG‏ .اناا alle‏ 
الأثبر : النهاية في غريب الحديث والائر ٠۳٠/۳۰»‏ : 

)1( انظر : سعيد بن على بن وهف القحطاني : مواقف النبي GRE‏ الدعوة إلى الله تعالى » 
مطبعة سفير » الرياض »ص : 5 . 1 





ورويّة : 

بدأ رسول الله BE‏ بالدّعوة السريّة » فبدأ يعرض دعوته على أقرب 
oti‏ إليه وهم أهل بيته وخاصّته وأقاربه وأصدقائه ومن توسّم فيهم خيراً 
ممن يعرفهم Coe‏ الخير والحق » ويعرفونه بتحرّي الصّدق والصّلاح › 
فأجابه من هؤلاء جمعٌ عرفوا في كتاب الله عز وجل بالسّابقين الأوّلين › 
فكان أوَّل من أسلم وآمن بالله وحده وتبراً من الشرك وأهله بعد النبت كلل 
زوجُهُ خديجة بنت خويلد” Fe‏ علي بن أبي طالب ٬‏ تم مولاه زيد بن 
حارثة الكلبي Se‏ أبوبكر » وبلال رضي الله عنهم أجمعين" . 

وجاء في قصة إسلام أبي بكر رضي الله عنه أنه لقي رسول الله BE‏ 


)1( خديجة بنت خريلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصيّ القرشية الأسدية » كانت SE‏ 
أم هند . زوج النبي BE‏ وأوّل من صدَّقت ببعثته Callas‏ » كانت تُدعى قبل البعفة 
الطّاهرة » تزوجها النبي BS‏ قبل البعثة بخمس عشرة سنة » وكانت ed‏ منه ME‏ 
بخمس عشرة سنة » وكانت مُوسرة » وكان سبب رغبتها فيه ما حكاه لها غلامها 
ميسرة مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة » ومما سمعته من بحيرى الراهب في 
حقه لما سافر معه ميسرة في تجارة خديجة » وولدت من رسول الله BBE‏ أولاده كلهم 
إلا إبراهيم » القاسم » وعبدالله » وهو الطيب » وهو الطاهر » وبناته الأربع » ماتت 
قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح » وقيل بأربع » وكان موتها في رمضان . 
انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » ۱۸١١ /٤‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة › 
۸ . 

)1( انظر : محمد بن حبان التميمي أبوحاتم البستي الدارمي (ت: CANOE‏ السيرة 
النبوية وأخبار الخلفاء » تعليق : عزيز بك وجماعة من العلماء » الكتب الثقافية - 
بيروت » ط :۳ » VW W/V ea ENV‏ الماوردي : أعلام النبوة » ص :۲۳۸- 
TES‏ أحمد بن محمد القتيبي المصري(ت: ۹۲۳ه) : المواهب اللدنية بالمنح 
المحمدية » المكتبة التوفيقية » القاهرة- مصر ٠١۲/١١‏ . 





فقال Gol:‏ ما تقول قريش يا محمد من تركك آلهتنا وتسفيهك عقولنا 
وتكفيرك آبائنا؟ فقال رسول الله BE‏ : بلى إِنّي رسول الله ونبيّه » بعثني 
لاغ رساك > وأدعوك إلى الله بالحق » فوالله إِنَّهُ God‏ » فأدعوك يا أبابكر 
إلى الله وحده لا شريك له ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته Bye‏ | 
عليه القرآن فلم يُتكر » بل أسلم وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقرّ بحق 
الإسلام Se‏ رجع إلى أهله وقد آمن وصدّق" . وقام الصديق بدعوة 
رجال كان لهم أثر عظيم في الإسلام وهم : عثمان بن عفان" » 
وال وير ب ب ين الى وام" 


. ١54/7 » البيهقي : دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة‎ )١( 

(؟) عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصى 
القرشي الأموي » يكنى أبا عبدالله » وأبا عمرو » زوّجه رسول الله NE‏ : رقية ثم 
أم كلثوم » وقال : إن كان عندي غيرهما لزوجتكها » وثبت عنه وك أن نه قال : سألت 
ربّي je‏ وجل ألا يُدخل التار أحداً صاهر إلى أو صاهرت إليه . وقال سهل بن سعد : 
ارتج tol‏ وكان عليه رسول الله BE‏ وأبو بكر » وعمر » وعثمان » فقال له رسول 
الله Be‏ : اثبت » Lil‏ عليك Be‏ وصدّيق وشهيدان » وهو أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة » وأحد الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى » وأخبر أن رسول الله RE‏ توفي 
وهو عنهم راض » قتل رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين . انظر : ابن عبدالير : 
الاستيعاب » ۳/ ٠٠۳۷‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 359/5 . 

9 الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب القرشي 
الأسدي » حواري رسول الله BE‏ وابن عمته » أمه صفية بنت عبدالمطّلب » أحد 
العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى » أسلم وله اثتنا عشرة 
سنة وقيل ثمان سنين لم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله BES‏ » وآخى رسول الله 
َك بينه وبين عبدالله بن مسعود حين آخى بين المهاجرين بمكة » قال اللّيث : 
حدثني أبوالأسود 6 قال : كان pe‏ الزبير يعلّقه في حصير ويدنن عليه ليرجع إلى 
الكفر + فقول : لآ أكفر of‏ :هاج pe Hl‏ الهجرثين »وقال By pe‏ :كان الروير 





وعبدالرحمن بن عوف"" » وسعد بن أبي وقاص”" » وطلحة بن 
عبيدالله”” » فهؤلاء النفر الذين أسلموا على يد أبي بكر هم من الذين 


طررلة SNe, Lee‏ اركب قل مسقو ن ولات د 
سنة . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » ۲/ ٠٠١‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0/۲ . 

(1) عبدالرحمن بن عوف بن عبدعوف بن عبدالحارث بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري » أحد العشرة المشهود لهم بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشّورى الذين 
أخبر عمر عن رسول الله EE‏ أنه توفي وهو عنهم راض »اسم أمّّه صفية » ولد بعد 
الفيل بعشر سنين » وأسلم قديما قبل دخول دار الأرقم » وهاجر الهجرتين » وشهد 
بدرا وسائر المشاهد » مات سنة إحدى وثلاثين » وعاش اثنتين وسبعين سنة » ودفن 
بالبقيع . انظر :ابن عبدالبر : الاستيعاب AEE /7 ٠‏ ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة ۲۹۳/٤٤‏ . 

)1( سعد بن gl‏ وقاص ٠‏ واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري » يكنى أبا إسحاق » كان سابع سبعة في الإسلام » قال 
الواقدي + شهد يدر »والحديية :وسار المقاهد وهر aT‏ الذيخ hee‏ 
عمر فيهم الشورى » وأخبر أن رسول الله BE‏ توفي وهو عنهم راض » وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة » وكان مجاب الدعوة مشهوراً بذلك » وذلك أن رسول الله كك 
قال فيه : اللهم سدّد سهمه » وأجب دعوته » وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله » 
توفي رضي الله عنه سنة خمس وخمسين . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » 
ples‏ شت Weasley pial‏ 

(۳) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ابن كعب بن 
J‏ بن غالب القرشي cell‏ أحد العشرة » وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى 
الإسام + Cadell doy‏ الین الم راغلی يذ ابی کر جوا خد البق اماب 
الشورى » قال ابن السّكن : يقال : إن طلحة تزوّج أربع نسوة عند النبي BE‏ أخت 
كل منهن : آم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة » وحمنة بنت جحش أخت زينب » 
والفارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة » ورقيّة بنت أبي أمية أخت أم سلمة » ولما 
كان يوم الجمل نظر مروان ابن الحكم إلى طلحة فقال : لا أطلب ثأري بعد اليوم » 





سبقوا الاس إلى الإسلام » وهم من الرّعيل الأول » وطليعة 
المسلمين”" » وهذا واجب المسلم أن يدعو إلى الإسلام وأن ينشر 
محاسته حالّه حال الصديق رضي الله عنه وأرضاه . 

نم دخل النّاس في دين الله واحداً بعد del‏ حتى فشا الإسلام في 
SN OS Ady wre 1S‏ ابحم بم يدهم A‏ 
وينهاهم عن الشرك » ويرشدهم Cities‏ 
با ار leas‏ ايان لماي sa ook‏ 
ذلك »إلا أنه ته لم يكن يُظهر الدّعوة في مجامع قريش العامّة » ولم يكن 
المسلمون الأوائل يستطيعون إظهار دينهم وعبادتهم حذراً من سطوة 
قريكن وتعصّبها لجاهليتها MB sly‏ 

وعن أبي أمامة Lal sl‏ قال : «قال عمرو بن عبسة soled‏ © 


Sis Veeco ف‎ 


فنزع له بسهم فقتله » وكان ذلك في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين من الهجرة » 
وله أربع وستون سنة . انظر :ابن عبدالبر : الاستيعاب » 7154/7 »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 57١/9‏ . 

» ١56 /7 » ء البيهقي : دلائل النبوة‎ ١59 : انظر : الماوردي : أعلام النبوة » ص‎ )١( 
ه) : نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز » دار‎ ٠۲۹١ : رفاعة رافع الطهطاوي (ت‎ 
.٠١5/١ءاها١5١9‎ 2001١ : الذخائر - القاهرة » ط‎ 

(۲) انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد » ؟/ VV‏ 

() صدي بن عجلان بن وهب » سكن حمص » وكان آخر من بقى بالشام من أصحاب 
رسول الله RE‏ » توفي سنة CAN)‏ عن (AN)‏ سنة . انظر : الدولابي : الكنى 
الا ۳ اب عبدالر VEU eee‏ ابی Pda yas‏ 
الإصابة »۳۳۹/۳ . 

)8( عمرو بن عبسة بن خالد السلمي » أبونجيح » أسلم قديماً بمكة » وكان LET‏ أبى ذر 





GUL, Ces‏ الجاهليّة أظنٌ OT‏ الاس على ضلالة » وأنَّهم ليسوا على شيء 
وهم يعبدون الأوثان » فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً » فقعدث على 
راحلتي فقدمت عليه » فإذا رسول الله HS‏ مستخفيا EES‏ عليه قومه »› 
oor‏ ؛ فقلت له : ما أنت؟ قال : «أنا نبي » 
فقلت : نبى؟ قال : أرسلني الله » فقلت ily:‏ شيءِ أوسلك؟ قال : 


الي يصن زک کنر لان را Je‏ الله لا شرك بو شَيْءٌ..) 
العمل ds‏ 


وهكذا LF‏ ثلاث سنين والدَّعوة لم تزل سريّة وفرديّة » وخلال هذه 
الفترة تكوّنت جماعة من المؤمنين تربطهم رابطة الأخوّة والمحبّة في الله » 
والتعاون على تبليغ الرّسالة وإفراد الله تعالى بالعبادة ونبذ الشرك وأهله 
ال ل 


وقد كان رسول الله UE‏ شخصية شخصيّة كاملة ذا GLE‏ عظيم » te‏ ووا 


لأمه ء كان قبل أن يسلم يعتزل عبادة الأصنام » يعد في الشاميين » روى عنه أبوأمامة 
الباهلي » وروى عنه كبار التابعين بالشام . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات 
الكبرى 6 5/ ١77‏ »ابن عبدالبر : الاستيعاب » ۳/ ١١97‏ »ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة » 0506/5 . 

Hee )١(‏ : من الجرأة » أي : لا يتورعون عن إيذائه والتسلط عليه . انظر : عبدالرحمن بن 
الجوزي : غريب الحديث » ١14/١‏ » جلال الدين السيوطي (ت: ١١۹ه)‏ : الديباج 
على صحيح مسلم بن الحجاج » ت : أبوإسحاق الحويني » دار ابن عفان للنشر 
والتوزيع - السعودية » الخبر ١: be‏ 515 1ه-1995م2؟477/7 . 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه » OLS‏ صلاة المسافرين وقصرها » إسلام عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه » برقم 014/1١ )۸۳١(‏ .وانظر : الصالحي : سبل الهدى 
والرشاد » ۳۱۳/۲ . 





مهابا » تتعاظمه نفوس الأعداء والأصدقاء » بحيث لا PB‏ إلا بالإجلال 
tally‏ يله عو لآ tae‏ ع على اقتر اف ا ا فة ا لوال هاب 

ومع ذلك كان أيضا في dae‏ أبي طالب سيّد مكة وعظيمها » فكان من 
Leal‏ أن tot ew‏ على ates slit]‏ واسعاحة جواره +« DIS Ab‏ 


أبوطالب على رسول الله BE‏ وقام دونه ومَنَعَه » الأمر الذي أقلق قريشاً 


. وأقامها وأقعدها"‎ 
3 : aie .»م‎ 7 Gy ۶ oe 
cb Ste Mile $5 Aad وجل‎ je ail gol lb ny ot 
هن‎ Ba لمن‎ aoe ولخقض‎ Kya Kise Sails > 


reall‏ 4”" . فحينئذٍ بعث رسول الله کا إلى بني عبدالمطلب » وهم 
يومئذ قرابة الأربعين » فحضروا ومعهم be‏ من بني عبدمناف » 
وجميعهم خمسة وأربعون رجلا » فسارع إليه أبولهب عدو الله » وظنً أنه 
بويد شورع عا كرهون انا لمعا قال ep)‏ مد 
بنو عمك » ٠‏ فتكلّم بما تريد ودع ال ۽ واعلم asl‏ نه ليس )58 the‏ 


)1( الحدب Ciba:‏ + يقال OG Das:‏ على G15 O56‏ + أ Cabs:‏ علية وعدا 
ويقال : هو له كالوالد الحَدِبٍ . انظر : الفراهيدي : العين » 187/7 » الأزهري : 
تبذيب اللغة . 5/ ۲٤۸‏ . 

)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ 5554 » محمد إلياس عبدالرحمن الفالوذة : 
الموسوعة في صحيح السيرة النبوية » دراسة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة والروايات التاريخية المعتمدة Gale‏ مرتبة على أعوام عمر 
النبي BE‏ (العهد المكي) . مطابع الصفا - مكة » ط :۰۱ ۲۳٤۱ھ‏ »ص ۲۷١:‏ . 

إفرة سورة الشعراء ء الآيات (YVIATNE):‏ 

wae (£)‏ اساي حر و ا سو لوم 





بالعرب قاطبة طاقة » وإنا Gol‏ من أخذك » فحسبك بنو أبيك » وإن أقمت 
على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم في أن يثب بك بطون قريش وتمدهم 
العرب » فما رأيت يا ابن أخي أحد قط جاء بني أبيه وقومه jy‏ مما 
عير macau‏ انه لما مع يرماك az‏ لله a‏ الا 
aS Sylte‏ شمكت :رسول Beau‏ « 3< قال سا eect‏ به اجه 
وأستعينه وأومن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
Seal‏ قال دإن الراك لك ركني أهلهه والله لو كليت الاين خيية 
ما كذبتكم » ولو غررت النَّاس ما غررتكم » والله الذي لا إله إلا هو AL‏ 
لرسول الله إليكم خاصّة » وإلى الناس كافة » والله لتموتنّ كما تنامون » 
ولتبعثنٌ كما تستيقظون » ولتحاسبن بما تعملون » ولتجزون بالإحسان 
حسانا egy‏ سوءًا » ly‏ الجنّة أبداً » أو التار أبداً » وإِنّكم أوّل من 
نذر ومثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق US‏ أهله فخشي أن 
يسبقوه فجعل يهتف : ياصَبَاحاه'"! فقال أبوطالب : ما Cot‏ إلينا 
كناو ضاف وك افك وافلا حك و اغد تصديقنا دقك وح 


| 
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بنو أبيك مجتمعون Lally‏ أنا أحدهم غير ST‏ والله أسرعهم إلى ما تحب » 


by (\)‏ : على وزن يقرأ » أي : يحفظهم ويتطلع لهم » ويقال للفاعل : ربيئة : وهو 
الفراهيدي : العين »۲۸۸/۸ . 

)1( ياصَبَاحَاه! : كلمة يقولها المستغيث » وأصلها إذا صاحوا للغارة » لأنهم أكثر ما 
كانوا يغيرون عند الصباح » ويسمون يوم الغارة يوم الصباح » فكأن القائل يا صباحاه 
يقول قد غشينا العدو . وقيل : إن المتقاتلين كانوا إذا جاء الليل ير جعون عن القتال » 
فإذا عاد النهار عاودوه » فكأنه يريد بقوله يا صباحاه : قد جاء وقت الصباح فتأهبوا 
للقتال . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۷-٦/۳»‏ . 





فأرضى لما أمرت به » فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أنّي لا أجد 
نفسي تطوع إلى فراق دين عبدالمطلب حتى أموت على ما مات عليه . 
وتكلّم القوم كلام EI‏ غير أبي لهب EB‏ قال : يابني عبدالمطلب » 
هذه والله السوءة خذوا على يديه قبل أن يأخذ على يديه غير كم 6 فإن 
أسلمتموه حينئذ ذللتم » وإن منعتموه قتلتم » فقال أبوطالب : والله 


5 
0 
aid 


CO 7 ما‎ anne 7 


ee 2 oe 2 5‏ 2 7 سمس 
وجاءفي رواية أخرى أنه لما آنزلت # وأنذِر عشيرتك 


yal‏ 4”" قام رسول الله BE‏ بالدّعوة فصعد على PUB‏ 6 ثم نادى 

4 a 
فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يَبِعَتْ‎ » GLE) 
يا بني عبدالمطلب » يابني فهر » يابني لؤي » أرأيتم لو‎ : BE رسولّه فقال‎ 
أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟‎ 
فوعظهم‎ » ud نَذِيْرٌ لَكُمْ بَيْنَ يدي عَذَّابِ‎ BI): قالوا : نعم » قال‎ 
موعظة بليغة »وعم وخص حتى قال : «(يافاطمة بنت‎ UE رسول الله‎ 


. 515-569 /١ ٠ أورد القصة بتمامها : ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
وبعض ألفاظها في صحيح مسلم » برقم (۲۰۷) » ۱۹۳/۱ » كتاب الإيمان »باب‎ 
قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين* . وانظر : الصالحي : سبل الهدى‎ 
. ۳۲۳-۳۲۲ /۲ » والرشاد‎ 

(؟) سورة الشعراء » الآيات )5١5(:‏ . 

Leal (1)‏ : بالفتح والقصر » أصله العريض من الحجارة الملس » والصفا هنا : أخت 
المروة » وهي أكمة صخرية » واقعة في بداية المسعى من الجنوب ومنها يبدأ 
السعي » كانت مُتصلة بجبل أبي قبيس » فشق بينهما مجرى للسيل في عهد الدولة 
السعودية عند توسعة الحرم الجديدة » فنجر الجبل حتى صار الماء يجري بين 
المسجد والجبل . انظر : محمد حسن IGS‏ : المعالم الأثيرة » ص ٠١١۹:‏ . 





محمد » أنقذي نفسك من الثّار » 2 والله لا أملك لكم من الله شيع 
أن لكم رحما URL‏ ببآالها» » فقال أبولهب : تب لك سائر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا؟ فأنزل الله عز وجل TSG EY:‏ لهب OG E55‏ 

ومن هذه الحادثة نستظهر الموقف الدّعوي للنبي BE‏ بتصريحه 

وكان رسول الله Co RE‏ خلق الله إلى أبي طالب يحنو عليه ويحسن 
إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك مع ile I‏ دينهم وعلى 
خلتهم » إلا OF‏ الله تعالى قد امتحن قلبه بحبّه حا Cb‏ » فكان استمراره 
على دين قومه من حكمة الله تعالى » ومما صنعه لرسوله RE‏ من 
الحماية » إذ لو كان أسلم أبوطالب ما كان له عند مشركي قريش وجاهة 
ولا كلمة ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اجترؤوا عليه ومدَّوا أيديهم 
وألسنتهم بالسوء إليه » إلا أن بقاءه على دينهم أبقى له السيادة عليهم 
والمهابة له منهم'' A.‏ دعاهم رسول الله EE‏ لم يستجب له منهم 
de}‏ » بل بدءوا بالإنكار والجحود 6 حتى وصل بهم الحال إلى الاستهزاء 


| 
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)\( «إلا أن لكم رحم) WEL‏ الها“ أي : أصلكم في الدنيا ولا أغني عنكم من الله 
شيعا » والبلال جمع بَلّل » وقيل : هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره . 
انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » .١51 /١‏ 

(۲) سورة المسد.» الآية : )١(‏ . 

(۳) رواه البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب : #وَأَنُذِرْ عَشِيْرَتَكَ AGES BY‏ 
othe CELE‏ جانبك » بألفاظ متقاربة » 5/ ۱۷۸۷ » برقم )٤٤۹۲(‏ . 

. ١575/5 انظر: ابن كثير : البداية والنهاية‎ CE) 





Zl‏ ي4 ورسالته » وعند ذلك نزل قوله تعالى : # فصع يما نومر وأعرض 
عن <p EO AS WES ET‏ € » فقام رسول الله SE‏ يدعوا 
Vs‏ يرد معقدراذ م و ليصا هته ماد pl AH‏ في أنديتهم ومجامعهم 
ومحافلهم » يدعو من لقيه من حر وعبدٍ وضعيف وقوي وغني وفقير › 
جميع الخلق عنده في ذلك سواء : 

Eb‏ بادى رسول الله BE‏ قومه بالإسلام وصدع به كما أمره الله لم 
الأمثال في الكشف عن حقيقتها وحالها وسفاهة من يعبدها » فلما فعل 

وما إن ظهرت الدّعوة حتى Se‏ عليه وغلى من اتبعة من ضعفاء 
الناس وآحادهم رؤوس المشركين من قريش بالأذى القوليٌ والفعليّ ‏ 
وکات س Lal‏ الناس عليه Pig gf ade‏ ..وكذلك كان ال لدي المشيرة 
المخزومي يفعل » أي : حين يحضر الموسم يقول : يا معشر قريش! إن 
محمدًا قد علا أمره في البلاد وما أرى الناس براجعين حتى يلقونه وهو 
رجل حلوٌ الكلام » إذا كلّم الرجل ذهب بعقله » وإِنّي لا آمن أن يصدّقه 
بعضهم » فابعثوا رهطا من ذوي الحِجّى”” والرّأي فليجلسُوا على طريق 
مكة مسيرة ليلة أو ليلتين » فمن سال عن محمدٍ فليقل بعضهم : إنه ساحرٌ 
)١(‏ سورة الحجر. الآية CVE)‏ 
CY)‏ انظر :ابن كثير : البداية والنهاية » 5/ 5 ٠١‏ . 
(۳) دوي الحِجّى : أي : من دوي الْعَقل . انظر : ابن منظور : لسان العرب ١55/١15‏ . 





يفرّق بين الاثتين » يقول بعضهم : A EAS SL‏ بما يكون في TIE‏ 
روه خي ين أن ترو e‏ 
ال o‏ 
عشر فقالوا : هو شاعر » وكذاب » ومجنول » ففعلوا ذلك وانصدع 
الناس عن قولهم » فشق ذلك على النب BE‏ 5 وكان يرجو أن يلقاه الناس 
Go ped‏ عليهم أمره فمنعه هؤلاء المستهزءون من قريش . 

فكان رسول الله BE‏ يعمد إلى دعوة الوافدين على مكة في الأسواق 
والمواسم » فعن ربيعة بن OP LAN oe‏ قال : رأيت رسول الله BAB‏ 
الجاهليّة في سوق ذي المجاز”” وهو يقول : «يا أيّها النّاس » قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا» « lilly‏ مه عا وور ارج و الويف حول 
ڈو غو تن يقول: صان كانت عع tae‏ هي #فسالت ate‏ 


)1( مقاتل بن سليمان : تفسيره » ۲/ ٤۳۸-٤۳۷‏ . 

(؟) ربيعة بن عِبّاد -بكسر المهملة وتخفيف الموحدة- EAI‏ » من بني الدّيل بن بكر 
بن BLS‏ » مدني » كان جاهلي] فأسلم » قال gf‏ عمر : عَمّر ربيعة عمرًا طويلا » ولا 
أدري متى مات » قال ابن حجر : ذكر خليفة وابن سعد أنه مات في خلافة الوليد . 
انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » 497/7 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
۰/۲ . 

(۳) ذو المجاز : من أشهر أسواق العرب في الجاهلية » ولا زال موضعه معلوماً بسفح 
جبل كبكب من الغرب » يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية » كانت 
تقوم في الجاهلية ثمانية أيام » وقال الأصمعي ذو المجاز ماء من أصل كبكب وهو 
لهذيل وهو خلف عرفة . ياقوت الحموي : معجم البلدان .00/0 » البلادي : 
معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »ص :۲۷۹ . 





فقالوا : هذا MCG place‏ 
وهذا حال JS‏ داع إلى الله إذا أنكر ما ألفه ol‏ من الباطل والمنكر 
شابله ان بالعداوة را لقن sally,‏ اال جي عل ال اغ اد يض 
على الأذى وعلى JS‏ مَنْ يحاول صد دعوته » وليجعل قدوته إمام 
الموحدّين وسيد المرسلين › قهاهي قريش مع كَل ما قامت به من 

التضليل الإعلامي Lo‏ رسول الله كلا والدّعاية الكاذبة التي BAG‏ بين 
وفود العرب والزُوَار القادمين إلى مكة بالتهم الباطلة » حتى رموه بالسّحر 
ا اا تمع اله ع 
ce wll‏ عرو قل wl‏ راغ GS‏ و aS ly‏ اع ا على و 
حالوا بين النّاس وبين رسول الله يك" SAY]‏ يمنعه ذلك عن تبليغ 
رسالة ربّه » ولا تقاعس عنها طرفة عين صلوّات ربّي وسلامه عليه . 
ويجسّدٌ لنا هذا الأمر Bole‏ إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي”" رضي 
الله عنه حيث ذكر أَنّهُ قدم مكة ورسول الله BE‏ فيها ‏ وكان الطفيل رجلا 
Ca‏ فمشى إليه رجالٌ من قريش فقالوا له : إن قدمت بلادنا » وهذا 
الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا » وقد فرق جماعتنا #وششت لهذا امزنا » 
bly‏ قوله كالسّحر CE‏ بين الرّجل وبين أبيه » وبين الرجل وبين أخيه . 


)1( أحمد بن حنبل : مسند أحمد : 505/10 » برقم (11077)» صحّحه محققو 
ll‏ .وابق كثير : البداية والنهاية 1١/6:‏ + الضالسى :سيل الهدى والرشاة: 
1# ۰ 

(0) انظر : أ. د. سعد المرصفي : الجامع الصحيح للسيرة النبوية » مكتبة ابن كثير » 
الكويت › ط :۱ » ۰٤۱ھ‏ - ۱١۷۷/۱۰۲۰۰۹۹‏ . 


)۳( وسترد ترجمته عند ذكر السريّة . 





وبين الرجل وبين زوجه » وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
عنقا Cotas eto‏ قال + فوا شما sisi‏ سس 
أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئا » ولا أَكَلّمه » حنَّى حشَّوْتُ في أذني حين 
غدوت إلى المسجد كرسف”'' فرق”" من أن يبلغني شيءٌ من قوله » وأنا 
لا أريد أن أسمعه » قال : فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله OE‏ قائم 
يصلى عند الكعبة » قال : فقمت منه قريب فأبى الله إلا أن يُسمعنى بعض 
قوله » قال : فسمعت كلام حسنا قال : فقلت في نفسي : واثكل أمي › 
أن أسمع من هذا الرجل ما يقول ؛ فان كان الذي GL‏ به حسنا قبلته » وإن 
كان قبيحا تركته . 

قال : فمكثت حتى انصرف رسول الله BE‏ إلى بيته فاتبعته » حتى إذا 
دخل بيته دخلت عليه » فقلت : يا محمد »إن قومك قد قالوا لى كذا 
وكذا » للذي قالوا » فوالله ما برحوا يخوّفونني أمرك حتى سددت أذني 
بكرسف Id‏ أسمع قولك IS‏ الك إلا ot‏ سمس cred Ug‏ 
قولا حسن) » فاعرض علي أمرك » قال : فعرض gle‏ رسول الله 4 
الإسلام » وتلا Sle‏ القرآن » فلا والله ما سمعتٌ قولا قط أحسنّ منه › 
WIV,‏ اقول هدهع قال تأسامت و ميوت ا God‏ .نّم رجع 
fab‏ إلى قومه داعي إلى الله » وما زال يدعوهم حتى هدى الله على 


. 577/06 » الكرسف : هو القطن . انظر : الفراهيدي : العين‎ )١( 

GZ )(‏ : الخوف . انظر : اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (ت: 785 ه) : التقفية في 
a‏ بت ١د wal ol fle‏ العطية العزاق وزان CAM ele] GUM‏ 
الإسلامي(5 )١‏ » مطبعة العاني » بغداد » 191/5م »> ص507 . 





يديه أعداداً كثيرة eu‏ 
فكان هذا الأسلوب الذي اتخذته قريش في صَدْر الدّعوة ضِدٌَ رسول 

الله BE‏ من أخطر الأساليب التي كان لها بالغ الأثر في حجب الدّعوة عن 

465 5 KIM جل‎ aS Masa? i) 

وقد مضى النبيٌ BE‏ مُظهراً لها » لا يأبه بهم » ا د ويد ”ا 
من الشرك والأصنام ومعيباً لها » فلمّا رأوا ذلك منه مشى رجال منهم إلى 
Ea ak es ge a oe ae!‏ إن لين 
أخيك قد سبّ آلهتنا » وعاب ديننا » وسفه أحلامنا » وضلل آباءنا » LAB‏ 
أن 43S‏ وإمّا أن تخلي بيننا وبينه » HUG‏ على مثل ما نحن عليه › 
فنکفیکه » فقال لهم أبوطالب Cd VS‏ » وردَّهم رداً Shee‏ » فانصرفوا 
عنه » وما زال MEI pry‏ مستمراً في دعوته وتبليغ رسالته يُظهر دين الله 
ويدعو إليه Se‏ اشتدّ الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرّجال » وتضاغنوا » 
وأكثرت قريش من ذكر رسول الله BE‏ بينها » فتذامروا" فيه وحخضص 
بعضهم Lae‏ عليه »ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب ثانية فقالوا له : 
)1( انظر :ابن كير : السيرة البوية +؟/ Ged ۷١‏ :سبل الهدى والرشاد: 

۷/۲ . 
(۲) سورة الطّلاق » الآية : (۳) . 

(۳) تذامروا : مشتق من الفعل ذمر »يقال : ذَمَرْتٌ الرجلٌ أذمّره ذَمْراً» إذا حضضته › 
وتذامر القومٌ » إذا حص pede‏ بَعْضًا » وذمار الْقَوْم : ما يجب عَلَيْهم حفظّه » 
والذمر يطلق على اللوم والحض Las‏ . انظر : الفراهيدي : العين 185/8٠‏ » 
محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: APTN‏ : جمهرة اللغة » ت : رمزي منير 
بعلبكي » دار العلم للملايين -بيروت be‏ :۱ 1941/6م 2 ”195/7 . 





gil ا فا عو ا ق يناك مد‎ Ss Lo UNG 
Leste addy LIL! ac أخيك فلم تنهه عنا » وإنّا والله لا نصبر على شتم‎ 
وعيب آلهتنا حتى تكفّه عنا أو : ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد‎ 
. انصرفوا عنه‎ SF الفريقين‎ 

عند ذلك be‏ على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم له » ولم يطب 
ًا OV‏ رسو ad BE di‏ ودر له الل BE‏ قال cll:‏ 
أخي »إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا فأبقٍ علي وعلى نفسك 
plo Vy‏ من AN‏ سالا ان Sad‏ وسول اله BE‏ ةقد دال 
خذلانه » وأنّهُ قد CS‏ عن نصرته والقيام معه » فقال رسول الله وك 
وهو Bly‏ من By‏ متفانٍ في سبيل دعوته وإبلاغ رسالة ربه : يا عم » والله لو 
aes‏ ال هن gerd‏ والقمر cole d‏ على Ma Stal‏ > 
ُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته Fe‏ استعبر رسول الله BB‏ فلا ولّى 
ناداه أبوطالب فقال له : اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت »فو الله 
لآ أسلمك adhe gtd‏ 

WOR SUS‏ عرفوا أن أبا طالب عزم على مناصرة رسول الله كه 
وأبى خذلانه » عرضوا عليه أموراً أباها أبوطالب وتهكّم بهم » وأنكر 
عليهم مقالتهم وهي أن يسلمهم رسول الله لاذ فلكًا رأوا ذلك من أبي 
طالب تنابذ القوم وتنافروا » واشتدٌ الأمر بينهم » فتنافرت قريش 
وتذامرت بينها على من في قبائلهم من أصحاب رسول الله EE‏ ممن أسلم 
معه » فوثبوا عليهم يعذبونهم » ويفتنونهم عن دينهم » ومنع رسول الله BES‏ 


)\( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » VUV/‏ » البيهقي : دلائل النبوة » ؟/ ٠۸۷‏ 5 





. أبي طالب » وقد التففّ بنو هاشم حوله ليمنعوا رسول الله ڳلا"‎ ade 
سخر جهده‎ BE ومع هذه الشدة والعَنّت من قريش إلا أن النبى‎ 
ووقته في الدّعوة إلى توحيد الله وتلاوة كتاب اللو تعالى عليهم » فلا رأت‎ 
1 الأمر قد استفحل وانتشر قال لهم عتبة بن ربيعة : دعوني‎ Of قريشاً‎ 
أتاه عتبه قال : يا‎ Ee محمداً أعرض عليه وأسمع منه لعلّه أن يقبل‎ 
محمد أنت خير آم هاشم؟ أنت خير أم عبدالمطلب؟ أنت خير أم عبدالله؟‎ 
بك‎ Le] فلم يُجبه » قال : فَلِمَ تشتم آلهتنا » وتضلل آباءنا؟ فإن كنت‎ 
الركاسة عقدنا ألويتنا لك؟ فكنت رأسنا ما بقيت > وإن كان بك الباءة“‎ 


*C, 


She 55‏ عشر نسوة تختار من GT‏ أبيات قريش شئت » وإن كان بك المال 
جمعنا لك أموالنا ما تستغني بها أنت وعقبك من بعد » وإن كان هذا الذي 
يأتيك Gy‏ تراه لا تستطيع رَدَّه عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئك منه » وإنَّهُ رُبّما غلب التابع على الرّجل حتى يداوى 
منه » حتى إذا فرغ من كلامه ورسول الله BE‏ يستمع إليه قال له Bins‏ 
َرَعْتَ ياأبا الوليد»؟ قال : نعم! قال : «فاسمع مني» » قال : أفعل » 
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم : OP LP‏ تيل ee ENG‏ 
Ge eh Ae ELS LSC)‏ لموم Ls‏ يرا 55s‏ وض 
ڪهم مهم لا مغو ING GY‏ فوا hs Be‏ عونا at‏ وني 


WG < >‏ وح wg,‏ مره 


كيك ور ون بیت bs‏ جات Jab‏ إت SUIS © Shs‏ 


eat Gan wo aoe - IBF 4 4, SE “4 2 4 As,‏ 1 رر 

iss وأستعفروة‎ of Fa LS A) SQ deta SE 

)1( انظر : عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف . "/ ١7-9‏ . 

(0) أي : النكاح 55 . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر › 
e‏ 





SOROS Saye i. Sa BY SIG) aul 
قل ابتكم‎ # GY مَمَيُونِ‎ ce I لهم‎ esha tes Bate all 
25 as OA وا لك‎ ey og GAT BE alll 5fKG 
الام .. 20" . الآيات‎ 
حنّى بلغ السّجدة منها » فسجد نَم قال : قل‎ BE قرأ رسولٌ الله‎ 
JLB سمعت ياأبا الوليد ما سمعت » فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه‎ 
LIB » بعضهم نحلف لقد جاءكم أبوالوليد بغير الوجه الذي ذهب به‎ 
جلس إليهم قالوا : ما ورائك ياأبا الوليد؟ قال : ورائي أنّي سمعتٌ قولًا‎ 
ما سمعت قبله قط » ماهو بسحر » ولا هو بشعر ء ولا كهانة »يا معشر‎ 
قريش ۽ أطيعوني واجعلوها بي وخلُوا ؛ بين الرّجل وبين ما هو فيه » فوالله‎ 
تعبا المرب ققد كتير‎ Olas لكر لقولة الذي سيعت نبا عم‎ 
بغي ركم » وإن يظهر عليهم فملكه ملككم وعزه عزكم » وكنتم أسعد‎ 
الناس به » قالوا : سحرك والله ياأبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأيى فيه‎ 
مدر الح‎ 
جحل فشو بمكة ف قبائل قريش في لجال والنساء:‎ pM! نه إن‎ 
وقريش تحبس من قدرت على حبسه » وتفتن من استطاعت فتنته » ولما‎ 
» ورأت انتشار الإسلام‎ » BE عجزت قريش أن تعيق دعوة رسول الله‎ 
اجتمعوا بكبرائهم وسادتهم > وقالوا سبوا لمن محمد كلد‎ 


)1( سورة فصلت .» الآيات :(۲-") . 


» الصالحي : سبل الهدى والرشاد‎ » ٦١/۳» عبدالرحمن ن السهيلي : الروض الأنف‎ (Y) 
oY SET ALY 





وخاصموه حتى تعذروا Bc‏ أتاهم رسول الله y BE‏ وهو يظنٌ أن قد بدا 
لهم أمر خير » جاء رسول الله BE‏ مسرعا » وكان حريص] عليهم يحب 
رشدهم » » فجلس إليهم » فقالوا : يا محمد » إن قد بعثنا إليك لنكلّمك › 
UL‏ والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه مغل ما أدخلت على 
قومك » قد عبت Leys‏ » وشتمت آلهتنا » وسمّهت أحلامنا » وفرّقت 
جماعتنا » فما بقي أمر قبيح إلا قد جثته فيما بيننا وبينك » وإن كنت Lal‏ 
جدت بهذا الأمر ثطلب مالا أو شرف أو ملكا أعطيناك olf‏ » وإن كان هذا 
الذي يأتيك رئيا نراه قد غلب عليك » بذلنا لك أموالنا في طلب CBN‏ 
a‏ ا ا 
تقولون » ما جعت Ley‏ جئتكم به أطلب أموالكم والشّرف فيكم 
لا لماك علکم > واکن اف یت اليك سول »وول علي كني 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً Aphis‏ فبلغتکم وجنات ربّي » ونصحت 
لكم » فان تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة » وإن 
رارسا pe ll el‏ يدق Sts ga tN‏ 

فلمّا سمعوا ذلك من رسول الله OE‏ جعلوا یتعتتون ويطلبون رسول 
الله BE‏ أموراً خارقة للعادة » وقالواله fo‏ ربّك الذي بعثك » فليسير 
عتا هذه الجبال » ويبْسطٌ لنا الأرض ء ay‏ لنا فيها LEN‏ » وليبعث LS‏ 
مَنْ مضى من الآباء ‏ وليكن منهم قصي بن كلاب » فنسألهم عمًّا تقول 
Go‏ هو أم باطل؟ وسل رك أن يبعث معك ملكا بصدقك Ley‏ تقول > 
fare SIAL ye che lg‏ لاك lhe‏ و فصوا وكفر امو ال هي 


. 54/7 » عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف‎ )١( 





والفضة » ويُغنيك بها عن ما نراك تبتغي HE.‏ تقوم بالأسواق كما نقوم . 
وتلتمس من المعاش كما نلتمس » حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك 
ع ل ان لله BE‏ : «ما أنَا pele‏ » 
وكا eu‏ تمرك هذا وما نيدت بوثت إليكم بهذا » ESI‏ الله GR‏ برا 
LLIB IBS,‏ نكم به فهو Sis‏ في PFOA SLU‏ 
2Y FoF gle‏ اله SSG Ge‏ الله بيني وبیتکم» . 

كالواع ]ذا افاسقط Gus lek i‏ كبا ما دروا لورفا 
فعل » os VOB‏ لك إلا أن تفعل » فقال رسول الله BE‏ : «ذَلِك إِلَى الله 
إن Pas oS tag ol elt‏ 

فقالوا : يا محمد » أما علم ريّك نّا سنجلس معك ونسألك عما 
سألناك عنه » فيتقدم إليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في 
ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتتنا به » وإنَّهُ قد بلغنا Le] ET‏ يعلّمُك هذا 
رجل باليمامة يقال له + ال حمن »واا وال لذ تومن للك حي تأثينا با 
ss‏ 

ليك ثم تأي معك بقرآن تقرأه » ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك 
الم ل ed‏ 


0 العو WA Oneal‏ نياف مق i, Mien‏ 
del‏ اللخلرق > قر روش البياة :دار إا اترات العربي »10۷/6 انظر : 
اب مقا المج Lapel‏ و روه نا كه نوسي ارين lage‏ :الور 
الأنف .55/7 . 

(۲) انظر : ابن هشام : السيرة النبوية /١ ٠‏ ۲۹۷ » البغوي : تفسير البغوي » 178/6 : 
مما BY, pl‏ المونبوظة ل صخ pall ll‏ عن ANTS‏ 





رسول الله y BE‏ وانصرف عنهم > Cael Ca‏ لما فاته مما كان يطمع به منهم 
حين دَعَوه » لما Gh‏ من مباعدتهم وكفرهم بالله وقد أنزل الله في ذلك 
aid ary‏ 2 


Ol‏ من سبونة الأسراء Wes Po JOT.‏ أن ود A‏ حو تفحر أن 
ر عم 5 7 “ و لخ سس ,7 78 ر 
من الارض gs‏ 4 او yah so ES IG‏ 0 الانهلر 


er & 


ted 22 git.‏ @ 4 5 دكي ات 200 ۴ و Gb‏ با 

aes‏ يلا 89 أو 7 لك بيت من SIGH‏ فى اماه وکر 

7 Ls عن‎ Pee oe EG x عي‎ Ath Ge 

Sek كن كز‎ 0a GSE Got BS رفك‎ SB 
أن‎ 


= 
3 


مما رشو Cry‏ وم را الاس أن BL YE‏ المد AY‏ قالواً أبعت 
آل کی رشو Tea Ng KILO‏ تشو لي 
Let on ke oh‏ ا 510 سكن پا 
Og 7 Pay Caen Oh ope oes‏ 


od 8 8‏ ع ديو Rie 7273, + 2 ot Be‏ © ,3 
الا و ڪڪ في SCN‏ والارض )23 
ڪان مفو ر ا ئاو EN O‏ وی ف 
oe es si‏ 3 وح a‏ مَزِيرا IO‏ ی و كد 


SS Aa e 
جلت ری من يهنا‎ MNS عن‎ HEH hee ا‎ e 


hes َألَاعةَ وَأَعَتَدْنا لمن‎ is My tad oe Oe AON 


)\( سورة الإسراء C4I= 49) SLY:‏ 
الظى : ابن هشام : السيرة الشوية om ge ۳١۹/١٠١‏ السهيلي : الروضن 
الآنف » ۳/ ٠٠۲‏ ء ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 0/ NVQ‏ 





وتتكرّر المواقف وتتعدّد المشاهد والجامع بينها SE‏ قريش من 
دعوة الحق التي تأمرهم Ob‏ يعبدوا I)‏ واحدًا لا شريك له » وأن ينبذوا 
تلك الأوثان التي لا تضرٌ ولا تنفع » بل هي حجارة clive‏ بكماء لا تقوى 
على نفع نفسها » فكيف بغيرها » وأَنّهُ لا يؤمن بها إلا رجل سفيه العقل 
فاقد الإدراك » لذا يجد القارئ تكرار قول كفار قريش في كثير من 
المواقف ad:‏ أحلامنا » فكان Geld‏ يل OF hy‏ من يعبد تلك الحجارة 
فهو فاقد للعقل والتفكير والرشد . 

وبدأت قريش في تغبير طريقتها في عداوة النبيّ Eb RE‏ رأوا صمود 
gal‏ ية ني وجه كَل التحديات » ورفضه لكل العروض والمغريات › 
وصلابته في كل مرحلة مع ما كان يتمتّع به من صدقٍ وأمانةٍ وعفاف 
ومكارم أخلاق » غلب على AT EB‏ رسولٌ Cie‏ ذ ققد ووأ أن فاا 
باليهود لکونمم آهل كتاب حتى يتنو امن أمره ية » وقد أشار إليهم 
patel‏ بن الحار ت رذ لق ك قال :يا معشر قريش » والله لقد نزل بكم 
J‏ ما أتيتم له بحيلة بعد » قد كان محمد فيكم غلامًا حدثًا أرضاكم 
فيكم » وأصدقكم حديثا » وأعظمكم BL‏ حتى 
الشّيب » وجاءكم بما جاءكم به » قلتم : ساحر » لا والله ما هو بساحر » 
لقد رأينا السّحرة وتَمْتّهم وعَقدّهم » وقلتم : كاهن » لا والله ماهو 


3 


“ys 


إذا رأيتم 3 eee‏ 


.)١١-5(: سورة الفرقان » الآيات‎ )١( 

)1( الصّدْعٌ : ما انحدر من الرأس إلى مركب eel‏ » وقيل : هو ما بين العين والأذن » 
وقل :ال غاد ابي لخا cal‏ إلى bel‏ لأف الى ابن ير Slut?‏ 
العرب a. . ٤۳۹/۸۰‏ 





بكاهن » قد رأينا الكهنة وتَخَانْجَهِم وسمعنا سَجْعَهُم » وقلتم : شاعر » 
لا والله ما هو بشاعر » قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها FR‏ ورَجَرّه ‏ 
وقلتم : مجنون » لا والله ما هو بمجنون . لقد رأينا الجنون » فما هو 
بخنقه » ولا وسوسته » ولا تخليطه »يا معشر قريش » فانظروا في 
شنكم » BB‏ والله لقد نزل بكم أمر عظيم . 

فتشاوروا واستقرٌّ رأيهم على أن يبعثوا النضر بن الحارث ومعه عقبة 
بن أبي معيط إلى أحبار اليهود في المدينة » لعلمهم أن اليهود أهل OLS‏ 
فقالوا لهم : سلوهم عن محمد » وصفوا لهم صفته » وأخبروهم بقوله › 
وما جاء به عن ربّه » EB‏ نزلوا باليهود واجتمعوا بأحبارهم سألوهم عن 
رسول الله يل وأخبروهم خبره » فلا سمع يهود خبر رسول الله BE‏ قال 
أحبارهم : سلوه عن ثلاث أمور » إن أخبركم خبرها فهو نبي مرسل © 
وإن لم يفعل فالرجل مُتَقَوّل » قالوا : ما هي : قالوا : سلوه عن فتَيةٍ ذهبوا 
في Ul‏ الأول ما كان من خبرهم؟ وسلوه عن رجل طوّاف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها » وما كان نبؤه؟ وسلوه عن الرّوح ماهو؟ › 
Leb‏ رجع النضر إلى مكة »قال :يا معشر قريش قد جئناكم بفصل 
ما بينكم وبين محمد » فأخبروهم الخبر » فجاءوا رسول الله SUE‏ » فسألوه 
عما أمرهم به » قال لهم رسول الله يك GLE AE Le La, SFI:‏ 
ولم يستثن » فانصرفوا عنه » فمكث رسول الله ولد خمس عشرة ليلة 
لا يحدث الله إليه في ذلك Coy‏ » ولم يأته جبريل حتى أرجف fal‏ مكة › 
)1( انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض 7١-54 /7 BY‏ » جلال الدين السيوطي 

(ت: ١١۹ه)‏ : الخصائص الكبرى » دار الكتب العلمية - بيروت »(د.ت) » 

0ه الفالوذة : الموسوعة في صحيح السيرة النبوية »ص :517 . 





وقالوا : وَعَدَنا محمد غدًا » واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا 
ی ها اا عن Opt ge‏ رسرل الله pS SG BE‏ عه و 
عليه ما يتكلّم به Jal‏ مكة ثم جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل 
بسورة أصحاب الكهف » فعاتبه في أولها على حزنه عليهم ّم أخيره 
بخبر أهل الكهف » وأخبره عن الرّجل الطوّاف . ونزل قوله تعالى : 


م ضيبيو 


GSES #‏ عن الروح 4 . 

قلت”" : يبدو OF‏ سؤالهم كان عن الخضر وليس عن الوح 6 وذلك 
لورود قصة ذي القرنين معطوفة على قصة الخضر » وما لليهود من علاقة 
بسيّدنا موسى عليه السلام وارتباطهم به » ودوره الرّئيس في قصّة الخضر 
عليه السلام Te‏ سؤالهم عن الرّوح AAS‏ كان في موضع آخر”“ لعدم 
ورود ذكرها في سورة الكهف . والله تعالى أعلم . 


)1( سورة الإسراء » الآية :(86) . 

Gal: bil (1)‏ هشام : السيرة الرية ١ ۳١١/١۰‏ البيهقى :دلاثل Spell‏ »۲۹۹/۲ 
٠١‏ .» عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف »1۸/۳ » جلال الدين السيوطى 
(Deeg. ot Ese wise piesa)‏ 
YTA/)‏ الفالوذة : الموسوعة في صحيح السيرة النبوية » ص 4١1:‏ . 

(۳) القول هنا للباحث . 

(4) قال ابا حمر ye‏ هده الحادقة رات الى ad cele‏ هاا ديك eno‏ 
لولا هذا المبهم لكان سنده حسنًا » لكن فيه ما ينكر وهو السؤال عن الروح ونزول 
الآية فيها » وأن ذلك وقع بمكة » والثابت في الصحيحين أن ذلك كان بالمدينة وقع 
مصرحًا به في رواية ابن مسعود رضي الله عنه . أحمد بن ابن حجر العسقلاني (ت : 
Ca doy‏ ارات الخثر اكير ee tb‏ أخادينه الد ينث يدي الاي 
وصبحي السامرائي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض - السعودية be‏ :۲ » 
٤ه‏ ›/ ۷° . 





Ul‏ سورة الكهف فقد افتدحت بتقرير نبوة الرسول وك » وما أنزل 
فيه من القرآن العظيم نَم بين مآل من آمن بالله lg‏ من الأجر 
والثواب Be‏ حذّر الله أهل الكتاب في قولهم الكذب على الله jo‏ وجل أله 
امكل wae alg‏ له3] القولكبى AEE‏ 

wtp MCS ELS Bl SAG قال الله تعالى :}53.55 البح‎ 
Woe tess Ga SSH GLE 
. 4 CS 

aaee‏ را ل 
قومهم المشركين » قال تعالى : « BA‏ نفص عَلَيْكَ A) IL AUG‏ ية 
a‏ يهط 255 شلك © Fs‏ رون ل قاموا eae‏ 7 
رت الوت ANG‏ لن WE‏ ِن 1393 لھا CE Lal‏ ا سَطَطًا Coy‏ 
LAI SS‏ من دونو RE IS G0‏ علیھ م pelts‏ بي 
هَمَنْ GS sil Se GF pL, ALI‏ 4 . ثم عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه 
في عدم الاستثناء » وقوله : أخبركم غداً . 


ف 18 )3 sin‏ سبحانه وتعالى على لسان أصحاب الكهف وبراءتهم من 
uae)‏ و الشورةمن ا غ ا روس راص اه عر 
قدرة الله وعظمته ورحمته وفضله . 

كما في قصّة صاحب gall‏ » وقصة الخضر مع سيّدنا موسى عليه 
السلام » Lady‏ ذي القرنين إلى أن ختم السّورة بتقرير نبوته BB‏ وتقرير 


> 


. )0-5( : سورة الكهف »الآيات‎ )١( 
. )١10-17( : سورة الكهف . الآيات‎ )۲( 





aire E‏ و ہے 


وحدانية الله سبحانه وتعالى » قال HLS‏ : قلا آنا مشر NE‏ وي 
إل ae ate Sah) | Si‏ اانه 05 فيتمل Se‏ او 
فرك عاد ريد را Og‏ ا 

فأتول abs be Ug ype dil‏ ا اجا بدا على المشركية © 
وتقريع] لهم بتكذيبهم بماهو أوكد عليهم في الحُجَّة مما سألوا عنه 
وأرادوا اختباره site‏ : 

فلما: IES‏ من نبوّته يكل بدأ فيهم الحسد والعناد والتكبّر عن Sell‏ 
فقالوا : 1 كيف يترك الوليد بن المغيرة وكان من عظماء قريش ومن أكثرهم 
ولدا ومالا » وعروة بن مسعود الثقفي سيّد ثقيف . فهم أعظم رجلين في 
مكة والطائف » قال تعالى: # وقالوا لوه 
alee‏ 4 . 

وكان رسول الله 5 إذا تلا القرآن ودعاهم إلى الله يهزؤون 
ويقولون : قلوبنا في EST‏ مما تدعونا إليه لا نفقه ما تقول وفي آذاننا وقرٌ 
لا نسمع ما تقول ولا نفهمه فاعمل بما أنت عليه LE)‏ عاملون بما نحن 
Pale‏ . 

ومع هذا als‏ فإنَّ النبئ VME‏ يفتر عن الدعوة فكان إذا جلس مجلس) 
دعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن » وحذّر المشركين مما أصاب الأمم 
)١(‏ سورة الكهف 6 الآيات .)١١١(:‏ 
(۲) الطبري : جامع البيان ٠٠۲/٠۷»‏ . 
)1( سورة الزخرف . الآية : )١١(‏ . 
)2( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية "51/١‏ . 
)0( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 7١57/1١‏ . 


aor صم‎ 02 2 


ولا JS‏ هلدا SAM‏ عل رَجلٍ SENG:‏ 





الخالية » Gail‏ مجلسه النضر بن الحارث فجعل يُحدثهم عن رستم 
السنديد وعن اسفنديار وملوك فارس Fe‏ يقول : والله ما محمد بأحسن 
حديثا مني » وما حديثه إلا أساطير الأوّلِين » فأنزل الله قوله ا 
Such Ce ak Basi Geel oi ALA eG >‏ )© 
Fats oH 1%‏ ف اموت ire‏ نَم ڪان ES Mop‏ 4 . 

م إن التضر بن الحارث هذا جلس مع رسول الله GB‏ مجلس آخر 
في الرايلدين المغيرة ر رجال قريش فتكلّم Spey‏ الله 335 » وكان 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا oo‏ يوحى » فعرض له النضر فكلمه 
رسول الله UE‏ حتى أفحمه » ٿم تلا عليهم : لإ تڪ وما تعبدوت من 
يت اله RI‏ أ باكر VE IOS‏ 

گل فما رنود es ARAL)‏ لا سے 374 , 


8 رسول الله BE‏ وأقبل عبدالله بن GS‏ السّهمي”” حتى 
جلس » فقال الوليد لعبدالله : والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبدالمطلب GT‏ وما قعد وقد زعم محمّد UI‏ وما نعبد من دون الله من 
آلهتنا هذه حصب جهنم » فقال ابن الزيغري: أما' وال لو :وععدثة 


. )5-4(: سورة الفرقان »الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآيات : )١1١١-94/(‏ . 

(۳) عبدالله بن SHH‏ بكسر الزَّاي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة » بن 
قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي » أبوسعد . شاعر قريش في 
الجاهلية » كان شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة » هرب إلى نجران » فقال 
فيه حسان أبياتا » فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر » ومدح النبي BE‏ فأمر له 
بحلة » قتل يوم اليمامة شهيداً . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب : 101/7 » ابن 
حجر العسقلاني : الإصابة ۷٦/٤»‏ . 





@ 

لخصمته » فسلوا Tae‏ فلك be Ist‏ يفيك فتن واا ن چ 
فالتصاری يعبدون عيسى » واليهود يعبدون عزيراً » فعجب الوليد ومن 
كان معه من قوله » فذكر ذلك لرسول الله BE‏ فأجابه ية بان SS‏ من 
Col‏ أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده . نهم lel‏ يعبدون الشياطين 


ومن ن¿ Masala Al‏ . وأنزل الله تعالى : لن ال اک ب سَبَقِت لهم (Ge‏ 
gl‏ اوليك ا CASIO‏ ا 635 9 GIG‏ 


اسه PHAGES‏ . وقال SE cP : oe‏ ينهم “Jl Lh}‏ من دونو 
فكلك جرِبهِ 3 INS‏ يلك Sybil eA‏ 4 . وكان رسول الله ME‏ 
يضرب بأصنام قريش الأمثال ويعيبها والمسلمون كذلك ٠‏ وكانت قريش 
د ذلك سب لآلهتهم « li‏ أبوجهل بن هشام رسول الله BS‏ فقال : والله 
يا محمّد لتتركنَ سب آلهتنا أو GES‏ إلهك الذي عبد » فأنزل الله تعالى : 
ولا سبوا يرت BSE‏ من دون آله BULLS‏ عدوا بع بير AS je‏ 
كا لکل امھ لم نه إل نيهم BG BG thet‏ يمأو ۵4 
تكن ووا ع کے رل Pi Sige yd‏ 
رو لكا س لان اده اود 
سادات قريش » ومنهم العاص بن وائل » والوليد » والأسودبن 


» الصالحي : سبل الهدى والرشاد‎ » 54 /١ » انظر :ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
. 60/۲ 

(؟) سورة الأنبياء » الآيات )٠١١-١٠١١(:‏ . 

)1( سورة الأنبياء » الآية : (59) . 

(4) سورة الأنعام » الآية : )٠٠۸(‏ . 

)0( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ٠١۷ /١ ٠»‏ . 





عبدالمطلب » وكانوا ذوي أسنان في قومهم » فقالوا :يا محمد »هلم 
فلنعبد ما تعبد » وتعبد ما نعبد » فنشترك نحن وأنت في الأمر » فإن كان 
اكرات ا ا 
مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه 6 فأنزل الله تعالى فيهم BPS‏ 


بو 7 سس و عرو 


المحكتفروت LAS GO)‏ ما سبدو FIV CO‏ عنيدوت ما أعبد © ولک آنا 
NO LAC GAS GO Acta‏ دگ وَل دين 274 . أي : 
إن كنتم لا تعبدون الله إلا أن أعبد ما تعبدون فلا حاجة لي فيكم » لكم 
دينكم ولي دين" 

ولمّا صَدَع ME El‏ بالدّعوة إلى التوحيد ونبذ ما جعلوه لله عز وجل 
من أنداد » احتدم الأمر بينه وبين المشركين فلجؤا إلى تعذيب 
المسلميق م ASS 15S‏ الذي ملا فر ال ام 
النبئ BE‏ بالحجّح » فانتهاجهم إل ets‏ الم قل | على we IG‏ 
وبطلان ما هم عليه من العبادات الشركيّة » فعن سعيد بن - pe‏ قال : 
sels‏ جو عابس ig Sees‏ 
أصحاب رسول الله BE‏ من العذاب ما يعذرون به من ترك دينهم »قال : 
نعم والله إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر 


af 


. )١-١(: سورة الكافرون » الآيات‎ CV) 

. ١١ /١ » انظر : ابن هشام : السيرة النبوية‎ (Y) 

)1( سعيد بن et‏ الأسدي مولاهم , الكوفي , ثقة ثبت فقيه من الثالئة » قتل بين يدي 
الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يُكمل الخمسين . انظر : أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: NOY‏ ه) : تقريب التهذيب » ت : محمد عوامة » دار الرشيد - 
سوریا be‏ :۱ )٩١٤۱ھ‏ »برقم (۲۲۷۸) » ص :374 . 





على أن يستوي Cle‏ من ELS‏ الصرب الذي نزل به حتى يطيعهم ما 
ole‏ من الفسة + pte‏ يقولوا aS‏ اللات GAM‏ إلهك من دون الله؟ 
فيقول : نعم » حتى إن الجعل ليمر بهم » فيقولون له : أهذا الجعل إلهك 
من دون الله؟ فيقول : نعم » HUB)‏ منهم مما يبلغون من جهده" . 
EL‏ رأى رسول الله BE‏ ما وقع لأصحابه من البلاء الذي لا يطاق 
لهم بالهجرة إلى الحبشة”" فراراً إلى الله بدينهم » وحين علمت قريش 
أصحاب رسول الله 8 نزلوا بلدا وجدوا فيه الأمن والاستقرار » وأن 
النجاة شي قد منعهم » وأنَّ حمزة وعمر مع رسول الله RB‏ وأنَّ بني 
هاشم وبني المطلب مانعوه lye‏ الإسلام جعل يفشوا في القبائل 
رار a i‏ 6 بداقدر اليد شد بي جام 
وبني المطلب » أن لا يبيعوهم ولايبتاعوا منهم » ولاينكحوهم 


3 


> 
ع 
أن 


eR CR C1 


)\( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ٠۲١ /١ ٠‏ . 

(۲) أرض الحبشة : هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر » وعاصمتها أديس CULT‏ 
ولهم صلات قديمة مع العرب » ولملكهم موقف يذكر ويشكر مع المسلمين 
الأوائل الذين هاجروا إليه فوجدوا في كنفه ملجأ وحسن جوار » والحبشة نصارى › 
غير أن الإسلام زحف على بلادهم من زمن بعيد فأسلمت أطرافها من LS‏ اتجاه » 
وبقيت الهضبة حول أديس LU‏ متمسّكة بالنصرانية ولا زال الإسلام يتكاثر في 
العاصمة نفسها . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص : 
۱ . 

(۳) أصحمة النجاشي ملك الحبشة » أسلم في عهد النبي BE‏ وأحسن إلى المسلمين 
الذين هاجروا إلى أرضه » وأخباره معهم ومع كفار قريش مشهورة » توفي ببلاده قبل 
فتح مكة » وصلى عليه النبي BE‏ بالمدينة » وكبر عليه أربع] » وأصحمة اسمه » 
والنجاشي لقب له ولملوك الحبشة » مثل كسرى للفرس » وقيصر للروم . انظر : عز 
الدين ابن الأثير (ت: Cals‏ أسد الغابة » 707/١‏ . 





ولا ينكحوا إليهم aN sige Boge aaa Olas‏ 
فقد عانى المسلمون من هذا الحصار LET‏ العناء » فأقاموا على ذلك 
سنتين أو ثلاث لا يصل إليهم شيء إلا يرا حتى جهدوا”” » ومع كل هذا 
كان رسول الله يك ماض في تبليغ رسالة ربّهِ والدّعوة إليه » لا يصده عنها 
صادٌ . 
فكان من أمر الصحيفة ما كان من الظلم والعدوان Ro E>‏ رجال 
من أجواد قريش في نقضها وفك الحصار عن بني هاشم ومن دخل معهم 
في الشعب الأمر الذي أثار غضب قريش » وتفاقم شرهم وتحاملوا على 
رسول الله BE‏ بالهجرة الثانية إلى الحبشة » فخرج معظم المسلمين إلا 
من عجز عن ذلك من الموالي والنّساء والمستضعفين » فبلغ ذلك نيف 
وثمانين رجلا al ply‏ » وكان على رأسهم جعفر بن أبي طالب » فبعث 


. ٠٠١ /١ ٠ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 

)1( الشّعب : بالكسر » واحد الشعاب » للطريق بين جبلين أو ما انفجر بينهما » . فشِعب 
بني هاشم أو شعب أبي طالب أو ما يسمى اليوم شعب علي يقع شرقي المسعى كان 
لعبد المطلب فقسمه بين بنيه حين ضعف بصره ء وكان النبى BE‏ » أخذ حظ أبيه ؛ 
كان Vue‏ لح ماشه :وهو OLS AST‏ ال pole‏ فيه قرش رسك الله كله رر 
لما تحالفت قريش وكتبوا الصحيفة ضدهم. وقد ولد النبّي ol GRE‏ الشعب » 
واليوم أقيم في موضع المولد الشريف (مكتبة مكة المكرمة). انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 7517/7 » عاتق بن غيث البلادي : معالم مكة التأريخية 
والأثرية » دار مكة لنشر والتوزيع » ط ler ١:‏ »ص : ١55‏ » محمد حسن 
شراب : المعالم الأثيرة .ص + NO‏ 

)1( انظر + ابن عشام : السيرة البوية 701/1 . 

(4) جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي »ابن عم النبي 





رسول الله ية بكتاب مع عمرو بن أمية الضمري”" إلى النّجاشي يدعوه 


فيه إلى الله يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمّد رسول الله إلى 
التجاشي الأصحم ملك الحبشة » سلام عليك » فاي أحمد إليك الله 


الملك القدو س المؤمن المهيمن » وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطّاهرة الطيبة الحصينة » قحملت بعيسى 
فخلقه من روحه ونفخه كما خلق pal‏ بيده ونفخه » وإِنَّي أدع وك إلى الله 
ee ee‏ 
وبالذي جاءني Se‏ رسول الله » وقد پڪ بعثت إليك ابن عمي جعفر ومعه 
تشر هن الاين » فإذا جاءوك فأقرهم » ودع التجبّر فإِنّي أدعوك 
As‏ 
على من stall asl‏ 


38 « وأحد السابقين إلى الإسلام . آخى Ell‏ و بينه وبين معاذ بن جبل كان 
الب BE‏ يقول له : اأأشبهت ale‏ وخلقي» . هاجر إلى الحبشة فأسلم et‏ 
ومن تبعه على يديه » وأقام جعفر عنده » ثم هاجر منها إلى المدينة فقدم والنبي كَل 
Se‏ . استشهد بمُؤتة من أرض الشام Tas‏ غير مدبر » مجاهداً Gp ssh‏ حياة النبيّ 
يل Go‏ جمادى الأولى سنة ثمان . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
0 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة 6 /١‏ 097 . 

» الضمري 6 يكنى أبا أمية‎ GES عمرو بن أمية بن خويلد بن عبدالله بن إياس‎ O) 
إلى قريش » فحمل خبيب بن عدي من‎ Ces وحده‎ BE Fl صحابي مشهور » بعثه‎ 
فعقد له على أم حبيبة بنت‎ » Sy الخشبة التي صلب عليها » وأرسله إلى النجاشي‎ 
أبي سفيان » وأسلم قديما » وكان من رجال العرب جزأة ونجدة » وعاش إلى‎ 
» ١81١/5 خلافة معاوية » فمات بالمدينة . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة»‎ 
الل د‎ ae ca 

(۲) انظر : ابن كثير : السيرة النبوية » 57/7 . 





ثم رد النجاشيٌ على رسول الله BE‏ برسالة أخبره فيها TUT‏ بالله » 
وان راا راد يد تدده و كدي سياد Gadi‏ وا کا 
بسم الله الرحمن الرحيم » إلى محمد رسول الله SE‏ » من التّجاشيٌ 
الأصحم بن أبحر » سلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله وبركاته » 
لا إله إلا هو الذي هداني إلى الإسلام » فقد بلغني كتابك يا رسول الله 
ae Nuclear tees lars‏ یا ی 
على ما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت به إلينا » وقد قريناابن عمك 
وأصحابه نهد اك سول اف ادا وها »وقد بايعتك › 
وبايعت ابن hee‏ وأسلمت على يديه لله رب العالمين » وقد بعثت 
إليك يا رسول الله بأريحا ر بن الأصحم بن أبجر » فَإنّي لا أملك إلا نفسي » 


() « 


وإن شئت أن آتيك فعلت يا رسول الله Jue‏ أشهد أن ما تقول حق 

وبعد تناك الجر اهي Leela‏ المسلمون إلى dtd‏ ذاه غر 
رسول الله BE‏ فيهم » فخرج وفدٌ قرابة العشرين رجلا من التصارى 
تقدموا على وسول الله HE‏ ف مكة فوجدوه لي المسجد » فجلسوا إليه 
يكلّموه ويسألوه وقريش في أنديتهم حول الكعبة » فلمّا فرغوا من مسألة 
رسول الله ic BE‏ أرادوا دعاهم رسول الله BE‏ إلى الله fe‏ وجل وتلا 
عليهم القرآن » EB‏ سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدّمع oS‏ استجابوا 
لله وآمنوا به وصدَّقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم Lika.‏ 
قاموا عنه اعترضهم أبوجهل بن هشام في نفر من قريش » فقال لهم : 


خيّبكم الله ِن ركب » بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم 


jb 1)‏ :الفا سل cell‏ اهاد 





لتأتوهم بخبر الرجل » فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم 
وصدقتموه بما قال؟! ما نعلم ركب أحمق منكم » أو كما قالوا لهم » 
و : سلام عليكم لا نجاهلكم . لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » 
و و ے پار ر 7 وور رر PBR‏ ر ر ومر د رر ص > 

مید SLB‏ ول اتی Sy SIA Ee‏ من َو 
e‏ ار 

وما إن انفك ذلك الحصار الغاشم بوقت يسير حتّى مرض أبوطالب عم 
رسول الله BE‏ مرض الموت » فلمًا حضرته الوفاة جاءه رسول الله ياه 
فوجد عنده Ll‏ جهل وعبدالله بن أميّة » فقال رسول الله RE‏ : يا عم » قل : 
لا إله إلا الله » كلمة CET‏ لك بها عند الله » فقال أبوجهل وعبدالله بن أبي 
أمية : أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟! فلم يزل رسول الله BE‏ يعرضها عليه 
وهم يعيدان له تلك المقالة » حتى قال أبوطالب آخر ما قال أله : على de‏ 
عبدالمطلب » وأبى أن يقول : لا إله إلا الله » ومات على الشرك . قال : قال 
رسول الله BE‏ : «وَالله BS Hoge‏ عَنْكَ » فأنزل الله : Ge‏ 
کات لي EI ak I OG‏ ڪين DIB FG‏ من 
بعد ما تی eh‏ حب pod‏ 4 . إلى أن قال سبحانه : إِنَّكَ 


8 


. )07-05(: GLY سورة القصص‎ )١( 

(9) انظر + محمد بن إسحاق بن يسار المطلبى بالولاء(ت AVON‏ : سيرة ابن إسحاق 
og ie (etal os)‏ ودار ا يبر رط اخ 
4ه/ ۱۹۷۸م » ص۲۱۸ » الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 57١/7‏ . 

LOVIN) ANC سورة التوبة‎ (1%) 





aera 


ل 
خديجة رضي الله عنها وأرضاها » وكان ذلك في عام Joly‏ » فحزن Ceo)‏ 
se‏ لذلك 9 oa‏ ذلك العام بعام الحزن » فخديجة كانت وزير صدق 
لرسول الله UAE‏ عنه وتواسيه وع جانبه حين يَشَكِي لها ما يلاقيه 


nd we Foy بور‎ 


RS MS 7 


pl ies‏ هودع وام انين تومه بنا يلاك من را ف 
والمهابة » فكان أبوطالب وخديجة يُمثلان السّند لرسول الله UE‏ بعد الله 
تعالى . 

Eb‏ هاجر عامّة ة المسلمين إلى بلاد الحبشة خلت مكة » وأوحشت 
الدّيار » ورسول الله VBE‏ يجد من قريش إلا الغلظة والجفوة » فكان 
رسول الله BE‏ تقول : «مائَالَتُ مني قريش شيئًا أكرهُة > 
مات أبوطالب» » فقد اجتمع على رسول الله ية في هذه الفترة من 
المصائب والشدائد ما الله به عليم » يعرض نفسه على القبائل والأفراد فلا 
يجد إلا التجهّم والصدّ والبغض والجفاء والاستهزاء » فحين يئس رسول 


)1( سورة القصص » الآية : (55) . 
والحديث رواه البخاري 5/ ۱۷۸۸ » برقم (5515) » كتاب التفسير » تفسير سورة 
القصص » باب AP:‏ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ LEZ‏ » ومسلم » 
of /\‏ »برقم )18( « كتاب الإيمان » باب الدليل على صحة إسلام من حضره 
الموت »مالم يشرَع في النزع » وهو الغرغرة . 

)1( صحيح البخاري » كتاب التفسير » باب : #إِنَّكَ لا Gag‏ مَنْ EST‏ 555 الله 
Chg‏ مَنْ يَشَاءُ4 1١17/7‏ » برقم CEVVT)‏ » صحيح مسلم » كتاب الإيمان » 
of /\‏ »برقم (VE)‏ 





لله BE‏ من قريش خرج إلى الطائف ماشيا » يلتمس النّصر والمَنّعَة من 
ثقيف » رجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل » فلمًا انتهى 
رسول الله BE‏ إلى الطائف » عمد إلى سادة ثقيف وأشرافهم » فجلس 
إليهم » وأخبرهم وو رسو إليهم ودعاهم إلى الله وعرض عليهم 
الإسلام وأقام بالطائف عشرة أيام وقيل شهراً لا يدع أحداً من أشرافهم 
إلا كلّمه » فلم يُجيبوه » بل ردُوا عليه أسوأردٌ » وخافوا على أحداثهم 
منه » فقالوا : يا محمد Loc tle‏ » ت أغروا به سفهاءهم وعبيدهم 
يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع النَّاس عليه Joell‏ حائط لعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه » ورجع عنه سفهاء ثقيف » فعمد إلى JB‏ 
tle‏ من «Ve‏ فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقي 
من سفهاء أهل الطائف . فدعواغلام)ً لهمايُقاللهعداس”" » 
فقالا له : خذ قط" من Che‏ فضعه بين يديه » فلمًّا سمّى رسول الله ككل 
ليأكل نظر له عداس فقال : إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلد » فقال 
له رسول الله BE‏ : من أي البلاد أنت وما دينك » قال : نصراني » وأنا من 
نینوی" » فقال رسول الله 444 : من قرية الرّجل الصالح يونس بن متى » 


)1( كل أصل من العتب حبلة . انظر : ابن سيده : المخصص ۱۹۲/۳۰ . 

)1( عدّاس : مولى شيبة بن ربيعة بن عبد شمس » من أهل نينوي قرية يِن الموصل » كان 
نصرانيً » ولقى النبئ BE‏ بالطائف في قصّة ذكرها ابن إسحاق في السيرة . انظر : عز 
الذيخ ابى SN‏ سد القابة» 6ر4 +ابى سج AG 6 MeN? Gaal‏ 

hs )۳(‏ -بالكسر- : العنقود » وَهْوَ اسم JS‏ مَا GRE‏ . انظر : ابن الأثير : النهاية في 
غريب الحديث والأثر» 5/ ۸٤‏ . 

)8( نينوى : مدينة قديمة » منها نبي الله يونس بن متى » وهي اليوم أطلال وآثار على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة » مقابلة مدينة الموصل من جهة الشرق » والنهر بينهما . 





قال Gus‏ پا ا ورتين ب ا sis: ASE‏ أخي كان نينا و اا ھی : 
OSL‏ عداس على رسول الله UE‏ يقبّل رأسه ويديه ورجليه » قال : فقال 
ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه : أمَّا غلامك فقد أفسده عليك » فلمًّا جاء 
alte‏ الا له ولك باعتا ا مالك هر dy‏ هدا الرجل وده 
وقدميه؟ قال : يا سيدى ما في الأرض شيءٌ خير من هذا » لقد أخبرني بأمر 
ما يعلمه إلا نبي » وكان الحسد قد طغى عليهما » فقالاله ويك 


يا عداس لا يصرفتّك عن دينك ؛ فإن دينك خير من ديته au‏ 


ويذكر رسول الله BE‏ ما لاقاه من أهل الطائف من الشدة LSS‏ سألته أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قائلةً : هل أتى عليك يومٌ كان أشدَّ من يوم 


ع 


أاحد؟ 

eee es 
عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كُلال فلم يج يجبنى إلى ما أردت‎ 
قدت‎ hd SiS القت نممو على وجهي لم‎ 
! : رأسي فإذا بسحابة قد أظلتني » » فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال‎ 


انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص :۲۹۱ . 

)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 45١-847٠ /١‏ » عبدالرحمن السهيلي :الروض 
الأنف » 5/ م 

CY)‏ وهو المسكى بقرت المنازل ery:‏ الأوّل وسكون GUI‏ » وهو على طريق الطائف 
من مكة المارٌ بنخلة اليمانية » يبعد عن مكة ثمانين كيالا وعن الطائف ثلاثة وخمسين 
كيلا » وقد جاء ذكره في طريق رسول الله إلى الطائف » ويرويه بعضهم بفتح الراء » 
قالوا : وهو خطأ ؛ OY‏ قرن بالفتح اسم لقبيلة » وقرن المنازل : ميقات أهل اليمن 
والطائف . انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة » ص ۲۲٠:‏ . 





الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك وقد بعث الله إليك ملك 
الجبال لتأمره بما شئت فيهم » فناداني ملك الجبال ؛ oe‏ 4 
قال :يا محمد! ذلك » فما شئت؟ إن شئت أن Gb‏ عليهم الأخشبين 7 7 
قال GN‏ وك اال 2 أن قت الع BRS pele dea‏ 
or be‏ وجذه لا te‏ كد Pied‏ 

فكم BY‏ رسول الله BE‏ مِنَ الأذيّة جرّاء تبليغه رسالة ربه عر وجل 
فقد وجد FS) CSI‏ والتجبر من قومه ومن سائر قبائل العرب » ومع 
الموقف الذي وقع للنبيّ GME‏ الطائف أعظم شاهدٍ على حرصه الشديد 
على دعوة الناس إلى توحيد الله ونبذ الأصنام وتحذيرهم من مغبّة الشرك 
Ria‏ 
Dare Crean: Senn in ee‏ 
داعين إلى الإسلام » فكانوا سببا في دخول كثير منهم في الإسلام رضي 


ays SSIs eet.)‏ الو فتن ا وغول مقر 
eis Bei in ess wots teas,‏ 
النهاية في غريب الحديث ٠۲ /۲ » SM y‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في 
السماء آمين.. ١١8٠/9»‏ »برقم (F104)‏ . وانظر : الصالحي : سبل الهدى 
والرشاد » ”؟/ 55٠‏ . 





mals rls الله عنهم‎ 

فلمًا أراد ee NB‏ إلى مكة قال له زيد بن حارثة : كيف تدخل 
عليهم وهم قد أخرجوك؟ فقال gst fete ols‏ فرج 
ee a Oly eens‏ و أل basic eee‏ 
إلى المطعمبنعدي فأجابه إلى ذلك » تم تسلح المطعم وأهل aay‏ 
وخرجوا حتى أتوا المسجد ثم بعث إلى رسول الله BE‏ أن ادخل › 
فدخل رسول الله BE‏ فطاف بالبيت وصلى عنده Fe‏ انصرف إلى 
aye‏ 
Sos‏ 

as‏ فاخي ل aati peyote iin‏ و 
GE‏ :وقراق Tdi V1 aya‏ من yet opinion!)‏ امن Ly‏ 

ومع JS‏ هذه الأحداث التي مرّت به BE‏ بقي يدعوا النَّاس لهذا الدّين 
الذي بُعث به » فكان BE‏ يتحيّن المواسم فيأتي قبائل العرب في منازلهم » 
وماترك VALS‏ عرض عليهم الإسلام وأمرهم بالتوحيد.فقد 
أتى CIS‏ في منازلهم » إلى بطن منهم يقال لهم وداه زعام إلى 
له وعرض عليهم نفسه » حتى إِنَّهُ ليقول لهم : يا بني عبدالله » إن الله pe‏ 
وجل قل aol‏ امم Kal‏ »اقلم {gl‏ مدعا عرف عا 

TS‏ کی Odie‏ فى ارم فعاف إلى p65 ail‏ 2 عل 
)1( انظر :ابن هشام :السيرة النبوية » /١‏ 5737 . 
(Y)‏ انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 45٠/١‏ . 
(۳) انظر :ابن هشام : السيرة النبوية » 80١ /١‏ . 


)2( انظر Sa dea‏ ن السهيلي : الروض ٠٤/٤١ GN‏ . 
)0( بتوحنيفة بن op‏ صعب بن علي بن بكر بن وائل > قبيلة من العدنانيّة » تتفرّع إلى 





نفسه » فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه By‏ منهم”” » ومن بني عامر 
كذلك » فقد رُوى OF‏ رسول الله BE‏ وقف على بني عامر يدعوهم إلى الله 
تعالى » فقام رجل منهم فقال له : عجبا لك » والله قد أعياك قومك »ثم 
أعياك أحياء العرب كلها . حتى تأتينا وتتردّد علينا مرَّة بعد مرَّة؟ والله 
لأجعلتّك Cte‏ لأهل الموسم » وممض إلى رسول الله BE‏ وكان جالس) 
فكسر الله ساقه » فجعل يصيح من رجله » وانصرف رسول الله ي . 
وهكذا ما زال الب BE‏ يأتي القبائل قبيلة قبيلة يدعوهم إلى الإسلام 
وإلى أن يمنعوه حتى ale‏ رسالة ربّه » ولهم الجنة » ويقول : يا lal‏ 
الناس » قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا » hey‏ أتاهم bE‏ في موسم ذلك 
العام برفقة أبي بكر وعليٌ رضي الله عنهما وفد بني شيبان » قال Ele‏ 
رضي الله عنه Gs‏ انتهينا إلى مجلس عليه السّكينة والوقار » وإذا مشايخ 
لهم أقدارٌ وهيئات » فتقدّم أبوبكر فسلّم -قال Ble‏ : وكان أبوبكر مقدّم 
في کل خير- فقال لهم أبوبكر : ممَّن القوم؟ قالوا : نحن بنوشيبان بن 
ثعلبة » فالتفت إلى رسول الله BE‏ فقال : بأبي أنت وأمي » ليس بعد 


بطون كثيرة » كانت تقطن اليمامة » ثم تفرقت في كثير من البلدان » فسكنت الزوراء » 
ورصافة هشام » وكانت في أوائل الإسلام أدنى بلاد الشام إلى الشيح » والقيصوم › 
وأثال » من أرض اليمامة » ووادي العرض باليمامة » وفيشان من قرى اليمامة 6 وَلّد 
حنيفة بن ل الذول -وفيه الثروة من بني حنيفة والعد- » وعدىّ » وعامر . 
انظر : هشام الكلبي : نسب معد واليمن الكبير» ١‏ » وابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب » ص : ۳٠۹‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
AE‏ 

)1( انظر :ابن هشام + السيرة البوية 494/١‏ . 

(؟) انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد» 405/7 . 





هؤلاء من عڑ في قومهم -وفي رواية : ليس وراء هؤلاء غرر من قومهم- 
وهؤلاء غر التاس » وكان في القوم مفروق بن عمرو » وهانئ بن قبيصة » 
وال + dle, <j gy‏ ين کرات و کن اترپ القوم إلى أبي بكر 
مفروق بن عمرو » فدار بينه وبين أبي بكر SAIS‏ قال لأبي بكر Cine‏ 
أخو قريش؟ فقال أبوبكر : إن كان بلغكم ST‏ رسول الله BE‏ فها هو هذا » 
فقال مفروق : قد بلغنا أنه sh‏ ذلك » ثُمَّ التفت إلى رسول الله كك 
فقال : لام تدعو يا آحا قريش؟ فتقدّم رسول الله BBG‏ فجلس » وقام 
أبوبكر al,‏ بوبه , فقال وك : اأدعُوكُمْ إلى شهادة أن لا إلة إلا اله وحدة 
BAY‏ وأنّي رسولٌ الله » وأن تؤوني » وتمنعوني » وتنصروني حتى 
GST‏ عن الله الذي أمرني به » OB‏ قريشًا قد تظاهرث على أمر اللو وكذّبت 
رَسُولّه » واستغنت بالباطل عن الحق » والله هو Gall‏ الحميدٌ» . قال له : 
وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله BE‏ : قن SS SiS‏ ما 
عل wy (SB enh eet‏ وه AS OS‏ لِحَسمًا 4 إلى 
قوله : Sy Sih‏ عن a5 KS Ase‏ کم wy‏ لمڪم G5 KES‏ 
فقال له مفروق : وإلام تدعو Cal‏ يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام 
اهل ان OS gy‏ من كادي لاه »قدلا وصرل الله OD: BG‏ 
ا GELS Belt a‏ زی an‏ وتن عن dra‏ 
a0 I WTF,‏ سي bite: OS‏ 


ele pe ed, er ee مفروق‎ 


)\( سورة الأنعام » الآيات : )19-١61(‏ . 
(؟) سورة النحل » الآية C4)‏ 





ولقد Gal‏ قومٌ كذّبوك » وظاهروا عليك -وكأنَّهُ أحبّ أن يشركّه في الكلام 
هانئ بن قبيصة- فقال : وهذا هانئ بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا » 
فقال له هانئ : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش » وصدّقت قولك Bly‏ 
أرى أن تزكنا ديننا واتباعَنا إيّاك على دينك - لمجلس جلّسته إلينا ليس له 
di‏ ولا آخرء لم نتفكّر في أمرك وننظر في عاقبة ما تدعو إليه- ;$4 
الرأي Geb,‏ العقل » وقلّة نظر في العاقبة » وإلّما تكون الزلّة مع 

التكلة ون هن as iy‏ :أن نقد عليه tte‏ ولك ريد 
ونرجع وتنظر وننظر CT SIS‏ أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة- 
قال :وها الى شيا وای نك ينا د شال الم + نلق Sian‏ 
مكالناك cael‏ فلك tad TY‏ به Le aol‏ كلمت يناج 
والجواب هو جواب هانئ بن قبيصة » 359 US‏ ديننا واتباعنا SE‏ لمجلس 
hee‏ ووو نا نذا نوها بعد عوك اعاعا AG on‏ 
السمامة » فقال له رسول الله BE‏ : «وما هذان الصّيران؟؟ » فقال له : أمَا 
Lato‏ قطقوف: الو و ارقن yall‏ :> و ا eV‏ فارفن فارس اهار 
كسرى » Lely‏ نزلنا على age‏ أخذه علينا كسرى أن لا نُحدث Cae‏ 
ولا ووي Goa‏ « وك هذا الأمر الذي تدعونا إليه les‏ تكرهه 
الملوك » فأمّا ما كان Les‏ يلي بلاد العرب فذنب صاحبه مغفور » وعذره 
مقبولٌ » lily‏ ما كان يلي بلاد فارس فذنب صاحبه غير مغفور » وعذره 


. الماء الذي يحضره الناس » وقد صار القوم يَصِيرٌون إذا حضروا الماء‎ : Fall )١( 
VT اين الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثرء‎  رظنا‎ 

(؟) اليمامة : كانت مركز مسيلمة الكذاب في نجد . انظر : محمد حسن IGE‏ المعالم 
الأثيرة »ص 7١١:‏ . 





غير مقبول » OB‏ أردت أن تنصرك وتَمنعغك مما يلي العرب فعلنا » فقال 
رسول اله کل : م SLT‏ اله Gay poll‏ إل oot RAV‏ الله 
إلا مَنْ حَاطَة ِن جویع GS OSE‏ قال رسول الله BG‏ : )215 م 
(hs LE‏ حَنَى SEES‏ لله اَم RES «alls‏ باتهم 
aioe Se‏ تتش نكا تقال له العماة بن hy te‏ : اللهمّ وإن ذلك 
لك يا أخا قريش » فتلا رسول الله gi alos Cy Zar Gt >: ME‏ 
E EO GALLS wie dl Wes © aS 03‏ 
رسول الله BE‏ قابضًا على يَدَي أبي بكر » قال علي : ثم التفت إلينا رسول 
الله BE‏ » فقال : «يا Ge‏ » ا ا يد 
تا NB HET‏ با يتَحَاجَرُونَ يما pa‏ في «UN aS‏ قال pb:‏ دفعنا 
إلى مجلس GA‏ والخزرج » فما مضنا حتى بايعوا الي PRE‏ 
وهكذا جاء الفرج مِنَ الله Je‏ وجل على BESS‏ بعد صَبْرِهِ كل تلك 
الأعوام يدعو فيها الناس لتوحيد الله ونبذ dale‏ ما سواه » بعرضه نفسه 
موا سي وجب ررم لاي 
الخزرج فلمًا لقيهم رسول الله BE‏ قال لهم : من أنتم؟ قالوا : 
التريج cal: Ob‏ 7 ير tee‏ عر فال : أفلا nn‏ 
أكلّمكم؟ قالوا : بلى » فدعاهم إلى الله Je‏ وجل » وعرض عليهم 
الإسلام » وتلا عليهم القرآن » وقد كانوا يجاورون اليهود ويسمعون 
منهم » فكانوا إذا كان بينهم شيءٌ قالوا : إِنْ G5‏ مبعوث الآن قد ظَل زمانه 
)١(‏ سورة الأحزاب » الآيات : (55-505) . 


(؟) أوردها ابن كثير بتمامها Ghar‏ في البداية والتّهاية . انظر : ابن كثير : البداية والنهاية » 
4-0/٤‏ . 





نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم pels Wc‏ رسول الله کل قال 
بعضهم لبعض : يا قوم » تعلمون والله Bl‏ للتبي الذي توعٌدكم به يهود , 
فلا تسبقتّكم إليه » فأجابوه فيما دعاهم إليه » وقبلوا منه ما عرض عليهم 
من الإسلام » وقالوا : إِنْا قد تركنا قومنا » ولا قوم بينهم من العداوة 
Fly‏ ما بينهم » فعسى أن يجمعهم الله بك » فسنقدم عليهم » فندعوهم 
إلى أمرك » وتعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين » فإن 
يجمعهم الله عليه فلا رجل jel‏ منك ge‏ انصرفوا عن رسول الله HE‏ 
راجعين إلى بلادهم دُعاة إلى الله عر وجل » وكان من آمن منهم يدعو 
EI‏ بدعوة رسول الله جلا . 

LA‏ قدموا المدينة توا قومهم فذكروا لهم رسول الله UE‏ ودعوهم 
إلى الإسلام حتى فشا فيهم » فلم يبق دار من دور الأنصار إِلّا وفيها ذكر 
من رسول الله BE‏ » حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا » فلقوه بالعَقبَّة'" » وهي العقبة الأولى »› 
فبايعوا رسول الله UE‏ على بيعة النّساء » وهي البيعة التي Ly pat‏ فيها 
ab‏ وليل الشرة قن عاد ين - الصامت” "رضي الله عنه » أن قال : 


(1) العَقبّة : -بالتحريك- : وهو الجبل الطويل » يعرض للطريق فيأخذ فيه » والمذكور 
في السيرة : العقبة التي بويع فيها النبي BE‏ » وهي عقبة منى » ومنها ترمى جمرة 
ال cage‏ مخز م مهن الخرت وجه tll‏ القن معي جسن ا 
المعالم الأثيرة »ص : ١95‏ . 

)1( عبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي ؛ أبوالوليد » : tiie‏ 
Sa Sa E o‏ انظ onl‏ 





إني من ei LE‏ بَايَعُوا رول الله BE‏ » وقال : «بايعناءٌ على أن 
dy‏ باه شيا »ولا نسرق :ولا نزي BY‏ الس التي بحرم 
الله » ولا CE‏ » ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشيتا من ذلك شيئًا 
كان قضاءٌ ذلك إلى اللو" . ولم يكتف رسول الله BE‏ بإسلامهم » بل بعث 
فيهم من يدعوهم إلى التوحيد وترك الشرك بالله . 

فلما أراد القوم الانصراف إلى المدينة بعث رسول الله RE‏ معهم 
و القرآن ويدعو هم إلى الإسلام ويفقههم 
في الدين » فانتشر نتشر فيهم الإسلام”" . 

وقد jad‏ الصَّحابِيٌ الجليل ple‏ بن عبدالله رضي الله عنهما مراحل 
دعوة gull‏ لتوحيد رب العالمين خلال العهد المكي بقوله : (إنَّ رسولٌ 
لله BE‏ لبث عشر سنين يتبع النّاس في منازلهم مجنة وعكاظ وفي المواسم 
بمنى يقول : من يؤويني؟ ومن ينصرني! اتح CU)‏ رسالات رو ول 
(ial‏ » فلا يجد ul‏ أحداً يؤويه ولا يتصره + حتى إن الرّجل ليرحل من 
مضر أو اليمن » فيأتيه قومه وذوو رحمه فيقولون : احذر فتى قريش 
دسفي ين ha ¢ tlle‏ يرون aL‏ عدا بوم :بخن Leta‏ 
الله إليه من يثرب فيأتيه الرّجل متا فيُؤْمِنُ به AE By‏ القرآن CHES‏ إلى 
جد د EO‏ ذا دمن قور ورها ر palais‏ 


حجر العسقلاني : الإصابة » '/ 5004 . 

)1( صحيح البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب وفود الأنصار إلى النبي BE‏ بمكة 
وبيعة العقبة» / ١5١5‏ »برقم OFA)‏ 

)1( انظر ابخ عشام + السيرة النبوية 202/1 , 





المسلمين يظهرون الإسلام  SF‏ بعثنا الله تعالى فأتمرنا واجتمعنا فقلنا : 
إلى متى نذر رسول الله وَل يطوف في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 
سبعون رجلا حتى قدموا عليه في الموسم » فواعدناه شعب العقبة » 
فاجتمعنا فيه من رجل ورجلين حتى توافينا عنده » فقلنا : يا رسول الله 
علام نبايعك؟ قال : AGP:‏ على السّمع والطّاعة في BLL‏ والكسل » 
وعلى التّفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعلى أن تقولوا في الله » لا تأخذكم لومة لائم » وعلى أن 
تنصروني إذا قدمت عليكم يثرب » تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وأبناءكم ولكم ad‏ 

Lb‏ كان اليوم الذي OST‏ الله عز وجل لرسول الله BE‏ بالهجرة أنزل 


را ار ميو ع مام كد ا ee‏ عن ملم ع rt Gee‏ 
الله تعالى قوله : [ وقل S‏ أدخلنى مذخل Gre‏ وأخرجن مخرج Be‏ 


رھ ےم ام سود يرم ع کب ر ل سرج صح لاه rere‏ محر oy‏ 
Je‏ لي من دنك OEE‏ تيا GS)‏ وقل Sah, SIA‏ بطل إن 
الل عن رهوا € ركان ها دة he‏ 8 عع OILY‏ رة جد 
من مراحل الدّعوة إلى التوحيد والقضاء على الشرك ومظاهر الوثنيّة › 
وهى امتداد للمرحلة المكيّة ورافدة لها ء ومتسقة معها في الأهداف 
والوسائل » وهذا ما سوف أتعرّض له بالتفصيل في المبحث الثالث من 
هذا الفصل بإذن الله تعالى . 

وبعد سرد هذه المواقف العظيمة يِتَضِحٌ للقارئ أن رسول الله لاء لم 
يخر عن قومه GE‏ دعوتهم إلى توحيد الله تعالى diye‏ ما هم عليه 


)1( انظر :الصالحي :سبل الهدى والرشاد YN [He‏ 


(۲) سورة الإسراء . الآية )81-8٠0(:‏ . 





بع الخرك الولو يكاب ge eae‏ القائل القادقة 
إلى مكة يدعوهم إلى التوحيد » بل ذهب لبعض القبائل إلى ديارها » 
وينّضح أيصًا أن الدعوة بمكة شهدت مرحلتّين » ثلاثة أعوام سريّة ء 
وعشرةٌ منها pal‏ فيها بل بالصدع بها وإظهارها  Ty‏ الصدع بها كان 
بتبايغها اي Oe‏ 

a 0 ss 


cee i De: ENN ESE لفو‎ 
. 4 ثرا الوك‎ at ahs Ke كنا‎ 

وفي هذه المواقف من العبر والعظات ما يحتاجه كل سائر على طريق 
gol‏ إلى ail‏ ال foe‏ بحب ple‏ كل dels‏ أن Ail gall dala‏ 
ويجحلها دترا Gal‏ دعر »بغار فا مها كلما GAL Food‏ والفخور 
عن الدعوة إلى توحيد الله تعالى . 


: الحاكم النيسابوري‎ » 7/5٠ 07085( أخرجه النسائي في السنن الصغرى » برقم‎ )١( 
هذا حديث صحيح على شرط‎ : ase المستدرك على الصحيحين » 777/7 »وقال‎ 
. البخاري ولم يخرجاه‎ 

(؟) سورة النساء » الآية : (۷۷) . 





المبحث الثّالث : 
مُحَارَبَةٌ الشرك ee‏ 
: والمشر كين قبلّ فتح مَكَةَ 





استمرٌ Zl‏ عليه الصلاة والسلام بعد هجرته كما كان قبلها » يسعى 
جاهداً لتصفية عقائد النّاس من الوثنيّة ومظاهر الشرك وتعليمهم 
التوحيد » الذي هو أصل ect‏ وأوّل واجب على المكلّفين » وأهم 
العوكنات وأوجي الو اجات إلا أن الذعرة Gergely‏ مك الد 
gps alge oy gl, at,‏ ام ن ال والحاولة و 
ودون عبادة الله je‏ وجل وتوحيله . 

فكان Us Yl‏ بالهجرة بداية مرحلة Bude‏ وا lis‏ والدفاع 
عن التفس وقتال من يقف في سبيل الدّعوة وتبليغ رسالة الله ومحاربة 
الشرك والمشركين حتى يتمكن من كسر الأصنام tea,‏ هاو 
عقيدتها التي تعمّقت في نفوس oll‏ فلما أذن لرسول الله BE‏ بالهجرة 
وقبل أن يغادر مكة أسقط أكبر صنم لقريش كان على ظهر الكعبة » عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : انطلق بي رسول BEAN‏ حتى اتی 
بي الكعبة » فقال لي : اجلس » فجلست إلى جنب الكعبة » فصعد رسول 
الله BE‏ بمنكبي Se‏ قال لي : ابض » فنهضت » UB‏ رأى ضعفي تحته 
قال الى + Gale‏ :ف لبه cde‏ 3 قال لی lela:‏ اضعد على 
منكبي » فصعدت على منكبيه » ثُّمّ مض بي رسول الله BE‏ » فلمًّا مض 
بي A US‏ لو شئت نلت أفق السماء » فصعدث فوق الكعبة Fs‏ 
رسول الله BE‏ فقال لي : ألق صنمهم الأكبر صنم قريش » وكان من 
نحاس موتد بأوتاد من حديد إلى الأرض » فقال لي رسول الله لاء : 


ررم رك 3 


عالجه » ورسول الله BE‏ يقول لي : إيه إيه » لجا EST‏ ورَهقَ Masi‏ إن 





4 Ber م‎ 


: رهوا 4 » فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه » فقال‎ SE GLA 
اقذفه » فقذفته فتكسّر » وتردّيت من فوق الكعبة » فانطلقت أنا والنبي كيا‎ 
نسعى » وخشينا أن رانا أحد من قريش وغيرهم » قال على : فما صد به‎ 
وهذا العمل بمثابة رسالة إلى قريش أن تلك الآلهة التي‎ » PEELE حتى‎ 
. تعبدون لا تمنع عن نفسها ولا عنكم ولا تضركم ولا تنفعكم‎ 

وما إن بلغ رسول الله BE‏ المدينة حتى بدأ المسلمون بتكسير الأصنام 
وتطهير المدينة منها » وإزالتها من قلوب الاس وعقولهم حتى يتيقّدوا أن 
لسن ليا ارو وا نبا احشرم أن عد وان غاا وال 

لذلك لما قدم المهاجرون المدينة أظهروا الإسلام بها وقام المؤمنون 
بمحاربة الشرك والوثنيّة » وكان في الأنصار بقايا على الشرك من بعض 
شيوشهم + منهم : عمروابن الجموح بن زيد بن حرام » كان بن الجموح 
سيّداً من سادات بني سلمة » وشريفآ من أشرافها » قد اتخذ في داره 
Coe‏ من خشب يقال له : مناه » كما كانت الأشراف تصنع » تتخذ إله] 
َعْظّمه وتظهره » LEM‏ أسلم فتيان بني سلمة » معاذ بن جل" » ومعاذ بن 


. )۸١( : سورة الإسراء . الآية‎ )١( 

(؟) الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين » OLS‏ التفسير » تفسير سورة بني 
إسرائيل » ۲/ ۳۹۸ » برقم (۳۳۸۷) » وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و 
لم يخرجاه » وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف » 584/١5‏ »برقم COPA TY)‏ 
دون ذكر الآية الكريمة . 

(۳) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » أبوعبدالرحمن الأنصاري الخزرجي 6 صحابي 
جليل » أحد علماء الصحابة » المقدم في علم الحلال والحرام » شهد المشاهد 
كلها » روى عن النبي BE‏ » وأمّره النبي BE‏ على اليمن » ومناقبه كثيرة جداً » وكانت 
وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » 





عمرو' “وخره مك شه العقية + كانوايدلجو بابل على صن عمرق 
iy jd‏ متكي على راس ف بعش ر ئی e dale‏ 
N SOE E‏ 

يغدو يلتمسه 6 حتى إذا وجدهغ غسله وطهّره cathy‏ قال : أما والله لو 
eee le‏ عدر اس ريه ا 
تددر رياد ل جد بدن لاني فيغسّله ويطهّره 
ويطيّبه ‏ نُمّ يدون عليه إذا أمسى » يفعلون به مغل ذلك » « Labi‏ أكثروا 
عله امسر و بو وتان ه فغسله thy‏ تم جاء بسيفه فعلّقه 
عليه SS‏ قال له : إنّي aly‏ ما أعلم من يصنع بك ما أرى » فإن كان فيك 
خيرٌ فامتنع » فهذا السيف معك et aa‏ 
فأخذوا السيف من Pate‏ أخذوا كلب ميت فقرنوه به بحبل ثم م ألقوه في 
بئر من آبارهم » فيها عُذَرُ التاس » فلا غدا عمرو بن الجموح يلتمسه لم 
SG ae‏ 
رآه وأبصر شأنه كمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه“ 


E 
eS SS S| 
. النبي 4ة بسلبه > سكن المدينة وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ 
البغوي : معجم الصحابة » ت : محمد الأمين‎ OL5 Fall انظر : عبدالله بن محمد بن‎ 
» ۲۷۹/٥۰ ۲۰۰۰م‎ ھ۱٤۲۱)‎ ۱: be الجكني » مكتبة دار البيان - الكويت‎ 
VEN او عار الاما‎ 

OV /١ » انظر : ابن هشام : السيرة النبوية‎ (Y) 





وقد تضافر الصّحابة في تطهير المدينة من الأصنام » وأسهموا في 
تكسيرها واستخدام حطامها في ما ينفع الناس » روى الطبري أن he‏ بن 
أبن طالب لما Sey God‏ الله ME‏ مها جرا إلى المذؤة نزل بقباء :وال : 
كانت بقباء امرأة لا زوج لها مسلمة » فرأيت إنسانا يأتيها في جوف 
الليل » فيضرب Lede‏ باءها » فتخرج إليه » فيعطيها شيئا معه » قال : 
فاستربت لشأنه » فقلت لها : يا أمة الله » من هذا الرجل الذي يضرب 
عليك بابك JS‏ ليلة فتخرجين إليه » فيعطيك Cd‏ » ما أدري ماهو؟ 
وأنت امرأة مسلمة لازوج لك! قالت La:‏ سمهلا ب op ee‏ 
واهب”" » قد عرف أنّي امرأة لا أحد لي » فإذا أمسى عدا على أوثان قومه 
فكسرها  Fe‏ جاءني بها » وقال : احتطبي بهذا » فكان علي بن أبي طالب 
يحدث عن ذلك من أمر سهل بن حنيف حين هلك عنده COG) SL‏ 
فكان لهذا العمل وأمثاله مِنْ تلك الصّفوّة الّتى خالط التوحيد بشاشة 
قلوها دورٌ كبير في محاربة الشرك وكشف حقيقة الأصنام وتوعية النّاس 
ونصحهم . 


OY)‏ سهل ين حنيف بن واهبهبن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمروين 
خناس الأوسي الأنصاري ٠‏ أبوالوليد » شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله 
BE‏ » وثبت يوم أحد » وكان بايعه يومئذ على الموت » فثبت معه حين انكشف 
الناس عنه » وصحب بعد ذلك عليًا رضي الله عنه » وشهد معه معاركه » مات سهل 
بن حنيف بالكوفة سنة OLS‏ وثلاثين » وصلى عليه Sle‏ وكبّر Cae‏ انظر : ابن 
عبدالبر : الاستيعاب » 7/ 577 » ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٠١١ Te‏ . 

(0) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۰ ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ ٠»‏ إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: 
CAVE‏ : السيرة البوية ء ت : مضطفى عبدالواحد + دار المعرفة للطباعة بيروت 


- لبنان » ٩۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷1م ۲۷۰/۲۰ . 





البدء بتشييد المساجد لتقرير التوحيد والدعوة إليه 
ili‏ لكالا ai‏ كه إلى المذوة مارايت الناس 
فرحين بشيءٍ كفرحهم به > حتى رأيت التساء والصّبيان يقولون : هذا 
رسول الله BE‏ قد Mele‏ » فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني 
الموافق للثالث والعشرين من سبتمير سنة ستمائة واثنان وعشرون » فكان 
أول عمل قام به رسول الله RE‏ أن FT‏ مسجد قباء لأداء الصّلاة » 
وعبادة الله وحده دون تلك الأصنام والأوثان التي كانوا يعكفون عليها 
روى الطبراني عن الشموس بنت النعمان”" رضي الله عنها قالت : 
نظرت إلى رسول الله BE‏ حين قدم نزل Gy‏ هذا المسجد : مسجد 


(1) البراء بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة ابن الحارث بن 
الخزرج الأنصاري الحارثي الخزرجي . يُكنى أبا عمارة » له ولأبيه صحبة » 
استصغر يوم بدر هو وابن عمر فشهد أحدًا » غزا مع رسول الله BE‏ أربع عشرة 
غزوة » وشهد مع عليٌ الجمل وصفين » وقتال الخوارج » ونزل الكوفة وابتنى بها 
دارا « GOLLY‏ إمارة صعب يخ الزبير > انظر : ابن عبدالير : الاستيعاب » 
٠٠١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصحابة » 5١١/١‏ . 

)1( أخرجه البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب : لتركبن Cab‏ عن طبق » /٤‏ 1846 » 
برقم (E100)‏ 

)1( الشموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصارية > حضرت مع النبي ئي تأسيس 
مسجد قباء » كانت من المبايعات » روت عن النبي BE‏ أحاديث . انظر : أبونعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: ١47ه)‏ : معرفة الصحابة » ت : ole‏ بن يوسف 
العزازي » دار الوطن للنشر › الریاض be‏ :۱ ۰ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ۳۳۷۳/٣۰‏ » 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة 7١5/8‏ . 





AS al gels‏ حَسّى pee‏ الحجر » وأنا أنظر إلى بياض 
التراب على بطنه أو سرّته » Gla‏ الرّجل من أصحابه ويقول : يا رسول 
الله » بأبي أنت وأمي أعطني أكفك » فيقول e. Clee LE Yo: BE‏ 
أسَسَة » قال تعالى pS AST RNS BANE Sohn ly:‏ 
ad‏ فيه رجال موت أن بطم روا وال Sy EM EA‏ 4 . 

وقد أقام رسول الله BE‏ بقباء أربعة ell‏ » حتى فرغ من بناء مسجد قباء 
وصلى فيه + فلمًا كان اليوم الخاسن يرم التجمحة ركبا ol‏ الله وأرذف 
أبا بكر » فسار نحو المدينة » فأدركته الجمعة ببني سالم بن عوف فجمع 
بهم وخطبهم رسول الله BE‏ خطبة أعلن فيها التوحيد وأمرهم بتقوى الله 
في Ful‏ والعلن والدعوة إلى نصرة دينه ونبيّه . 

فلما دنى رسول الله BB‏ من يشرب تلقّاه الاس » فخرجوا في 
الطّرقات » وعلى الأباعر والآكام » وهم يقولون : الله أكبر » جاء رسول 
ا وار مجهت المدينة بالتكير والتحيين ر اعت القلوب قرعية 
وسووراً be‏ ذف يو الان أف فر من ذلك Pash‏ 


)1( هَصَرَالشَّيْء يَهْصِرٌهِ [pak‏ : جبذه وأماله . انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط 
الأعظم ٠٠٠/٤١‏ . 

AANA O) 

)1( رواه الطبراني : المعجم الكبير » برقم "١8/75 CAN)‏ . وانظر : الصالحي : 
سبل الهدى والرشاد » 57/87/77 » محمد بن عبدالباقي الزرقاني (ت: 757١١ه)‏ : 
قرح الووقان على AGT Goal gall‏ بال المعسدية ارالك العلسة مط 
۱ ھ1۹۹1م 10۳/۲ . 

)0( انظر : البيهقي : دلائل النبوة ٥٠۷/٠»‏ » الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 


VAST 





فكان أول ما شرع به رسول الله BE‏ بعد دخول المدينة أن بدأ بناء 
مسجده » وكان يعمل في بنائه بنفسه عليه الصلاة والسلام ترغيبً 
عظيمة في الإسلام » وذلك لإقامة الصّلاة أعظم فريضة » فهي عمود 
الدّين وصراط الله المستقيم » ووسيلة الاتصال بين العبد وربّه » وهي 
الرّكن المتين الذي إذا سقط وقع صاحبه في الكفر والعياذ بالله » لقول 
النبئ ككل Ags:‏ الذي ES‏ الصّلاة » فمن رها AB‏ مر » 
ولقول النبى be 5 A Bh po gyn: SE‏ 
يطب ٠م‏ مر بالصّلاة Us anges‏ كم آمرَوَجَا فيم اناس ثم 
تالف إلى GU LE,‏ عَلَيْهِم BE‏ والَّذِي فيي es ote‏ 
AE NGG pace PEER penta)‏ فدل 
هذا على عظم OLY‏ المسجد ومكانته في الإسلام وأثر الصلاة في حياة 
المسلمين وترابطهم . 

لذلك IGT Se‏ عمل قام به النيٌ BE‏ بناء المسجد » مكان العبادة » 
ومنطلق Bye!‏ إلى توحيد الله والتحذير من عبادة ما سواه » ومجتمع 
المسلمين كبيرهم وصغيرهم » حرّهم وعبدهم » أميرهم ووزيرهم »› 


)\( أخرجه التسائي: المجتبى » كتاب الصّلاة » باب الحكم في تارك الصّلاة » 711/١‏ » 
برقم (EW)‏ والإمامأحمد:مسندأحمدع8”/ Te‏ »برقم (۲۲۹۳۷) » 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير : صحيح الجامع الصغير وزياداته » 
07 هبرقم )٤۱٤۳(‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الجماعة والإمامة » باب وجوب صلاة الجماعة » 
OWA‏ 





يقفون في مكان واحد » يعبدون الله لا فرق بينهم . قال تعالى : #وَأنَّ 
مسجد لله فلا دعو GT TG‏ . فالمسجدهو أساس وحدة 
المسلمين وجامعتهم التي يتلقون فيها تعاليم الإسلام وتوجيهاته » فيه 
تتآلف القلوب وتتعارف الشخصيات وتتقارب القبائل التي طالما نافرت 
lew‏ النزاعات الجاهليّة » والعصبيّة القبليّة » كما كان دارا كن فيه عدد 
نحن اله اجون الي 33550 ليه ف pals ell‏ + ر ااهل 
aaa iI‏ » فالمساجد هي بيوت الله هاوق OLY‏ والمؤمين : 
yous‏ غر wLolacal Sof CSG 6 poled‏ زسول الله BE‏ أبن 
all‏ 1" 

فلما أَنَمَّ بناء المسجد خطبهم رسول الله BE‏ خطبة AST‏ فيها على 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة » والتقرّب إليه بأنواع الطّاعة من الصّلاة 
Gaal‏ والذكر وحار من BN‏ ك و الم ناسو Bi‏ الحو وو قاب 
Je at‏ وج aides‏ | 

ثم بعد ذلك بدأ رسول الله BE‏ بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
وكتابة العقود والمواثيق بين المسلمين واليهود ؛ لحماية المدينة من أي 
اعتداء خارجي » ولتوطيد الأمن والاستقرار فيها . 


. )١18( : سورة الجن » الآية‎ )١( 

(Y)‏ «أهل الصفة» : هم فقراء المهاجرين » ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه » فكانوا 
يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه . انظر : ابن الأثير : النهاية في 
غریب الحديث والاثر » "/ ۳۷ . 

(۳) انظر : صفي الرحمن المباركفوري (ت: ١٠٤١۷‏ ه) : الرحيق المختوم » دار 
العصماء - دمشق be‏ :۱ )۲۷٤۱ھ‏ »ص١۲٠‏ . 





محاربة الشرك والمشركين وكبت نفوذهم 


وما إن استقرٌ رسول الله وك بالمدينة حين )85 للمؤمنين بقتال 
المشركين والدفاع Ngee‏ ر وذقع Al‏ اس دما ب من 
أموالهم » حتى بدأ بشن Oly ly UL OI‏ لمحاربة المشركين في مكة 
be ce 7% 2 A 1 5‏ ا و 
والاتتصار منهم ؛ لقول الله تعالى : ys Oat‏ يلوت يأنهم ظلموأ 
وَل لله ل SAD Sas‏ 4 . عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنه قال لما 
أخرج ope ME Bl‏ ما كال انوكر :ارچ رابيد + “UL ale‏ 
رالععوق» لهاك تال اتو peal DU! plc‏ وجل ONS‏ للد 
.77 بور get § A‏ ره مم صم 
ta b IG th OH ole‏ قري 4 قال أبوبكر : 
SF a OT Ss ws‏ تال BOSSY EAS, Ps Ns‏ 
BiG. as‏ ڪل SOAS Gb a‏ 6 6 
يقول تبارك وتعالى : وقاتلوا -أيّها المؤمنون- أعداءكم من الكفار حتى 
لا يكون شرك ولا صد للمسلمين عن دين الله » ويكون الدين والطّاعة لله 
وده لا رك له :قان اهي الا ا كان ا opeade‏ اتشر كوا 
عن سبيل الله فدعوهم » فإن الله مُطلع على أعمالهم » لا تخفى عليه 
Meals‏ , 


0 


وقد أورد الطبري في تفسيره عند كلامه عن هذه الآيات : 


. )۳۹( : سورة الحجء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحج »الآية : (۳۹) . 

(۳) سورة الأنفال » الآية : )١۹(‏ . 

)£( انظر : جماعة من علماء التفسير : المختصر في تفسير القرآن الكريم ۱۸١/١١‏ . 
)0( الطبري : جامع ٥٤١-٥۳۹/۱۳ » SL‏ . 





عبدالملك بن مروان كتب إلى عروة ر بن ابر يمال عوسي خروج 
النبيئ BE‏ من مكة » فكتب إليه عروة : سلامٌ عليك » Sb‏ أحمد إليك الله 
الذي he ga 4 Y‏ بعد فتك فنع إلى giles‏ هن رح رسو 
لله BE‏ من مكة › وسأخبرك به » ولا حول ولا VES‏ بالله » كان من OLE‏ 
مخرج رسول الله BE‏ من مكة أن الله أعطاه النبوّة » فنعم Gell‏ » ونعم 
السيّد » ونعم العشيرة » فجزاه الله خيراً » وعرفنا وجهه في الجنّة » وأحيانا 
Likely ale le‏ غاا Litany‏ عابيا + و إن ae gi Leo LoS‏ لا بات 
من الهدى والنور الذي أنزل عليه »لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه » 
وكادوا يسمعون منه » حتى ذكر طواغيتهم » وقدم ناس من الطائف من 
قريش » لهم أموال » أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال 
وأغروا به من أطاعهم » فانصفق عنه le‏ الناس » فتركوه إلا من حفظه 
الله منهم » وهم قليل » » فمكث بذلك ما قدّر الله أن يمكث poe‏ تتمرت 
رؤوسهم Ob‏ يفتنوا من اتبعه عن دين الله من أبنائهم وإخواهم وقبائلهم . 
فكانت فتنة شديدة الزلزال » فافتتن من افتتن » وعصم الله من شاء منهم » 
فلمًا فعل ذلك بالمسلمين » أمرهم رسول الله GE‏ أن يخرجوا إلى أرض 
الحبشة » وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النّجاشي TY.‏ أحد 
بأرضه » وكان يثنى عليه مع ذلك » وكانت أرض الحبشة متجراً لقريش › 
Oy pee‏ فيها » وكانت مسكن) لتجارهم » يجدون فيها LEB‏ من BI‏ 
Cel,‏ ومتجراً حستا » فأمرهم بها BE ZS‏ ه فذهب إليها عامتهم لما 


)1( الرَفْغ : السعةٌ والخصبٌ » يقال رَفْعَّ عيشّه بالضم EUS‏ : اتسع » فهو عيش رافع 
ورفيع » أي : واسع Cob‏ . انظر : الجوهري : الصحاح » 5/ ٠١۲١‏ 1 





ys 
ودخل‎ » yd ستوات يشتدون على من أسلم منهم : 03 )45 فشا الإسلام في‎ 
E الل‎ Weve onal فيه رخال‎ 
وعن أصحابه » وكانت الفتنة الأولى » هي أخرجت من‎ BE رسول الله‎ 
قبل أرض الحبشة مخافتها » وفراراً مما‎ BE خرج من أصحاب رسول الله‎ 
كانوا فيه من الفتن والزلزال » فلمًا استرخي عنهم ودخل في الإسلام من‎ 
دخل منهم » تحدث باسترخائهم عنهم » فبلغ ذلك من كان بأرض‎ 
أنه قد استرخي عمن كان منهم‎ RE الحبشة من أصحاب رسول الله‎ 
نهم لا يفتنون » فرجعوا إلى مكة » وكادوا يأمنون بها » وجعلوا‎ shy بفكة‎ 
يزدادون ويكثرون » وأَنَّهُ أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير » وفشا‎ 
LE » المدينة يأتون رسول الله يي بمكة‎ fal بالمدينة الإسلام » وطفق‎ 
» رأت قريش ذلك » تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدوا » فأخذوهم‎ 
فحرصوا على أن يفتنوهم » فأصابهم جهد شديد » فكانت الفتنة‎ 
الأخيرة » فكانت فتتتان : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض‎ 
الحبشة » حين أمرهم النبيٌ و بها » وأذن لهم في الخروج إليها » وفتنة‎ 
جاء رسول الله بلا‎ aS] لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة » ثم‎ 
من المدينة سبعون نقيب » رؤوس الذين أسلموا » فوافوه بالحج » فبايعوه‎ 
بالعقبة » وأعطوه عهودهم على أنا منك وأنت منا » وعلى أن من جاء من‎ 
أصحابك أو جتتنا » فنا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا » فاشتدت عليهم‎ 
أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة » وهي الفتنة‎ BE قريش عند ذلك » فأمر‎ 
أصحابه » وخرج هو » وهي التي‎ BE الآخرة التي أخرج فيها رسول الله‎ 


Bee Sr on A‏ ساسا 


أنزل الله عز وجل GS asl; # : Led‏ لا کوت وة 5G‏ 





6 “jz ool 
فكان تُزول هذه الآية الكريمة ]53 بقتال المشركين الذين وقفوا أمام‎ 
انتشار دعوة التوحيد وتبليغ الرّسالة وصد الناس عن دين الله وبيته‎ 

الحرام 
ويُلاحظ من رواية عروة أن المشركين في مكة فتنوا المسلمين فتنة 
عظيمة وزلزلوهم زلزالا شديداً » وحاربوهم وأخرجوهم من ديارهم 
Cb‏ وعدوانا » وما نقموا من النبيئ BE‏ وأصحابه إلا أن قالوا ربنا الله » 
Lil,‏ جاء الإسلام ليكون الدّين كله لله » والأمر بعبادته وحده » والكفر 
بجميع الطواغيت التي تعبد من دونه سبحانه . 


5 pas GES yl والطعومى‎ 25 gl 135 yo aT cats LU, 
› ومشاعره‎ Goel العرب » من خلال سيطرة المشركين على مناسك‎ 
› البيت وأهله وصفوة ولد إسماعيل‎ alee على أن قريش‎ oll وتسليم‎ 
لذلك كان النَّاس في جزيرة العرب تبعًا لهم » أضف إلى ذلك شدَّة‎ 
وتزعمهم محاربة دين الله‎ BE عداوتهم للدعوة التي جاء بها النبيٌ‎ 
اة يركز في جهاده على مركز الشرك‎ El عنه » لهذا كله كان‎ pales 
ودولته من خلال الضغط المستمرٌ على قريش لضرب اقتصادها‎ 
؛ قاصدًا إسقاط راية الشرك التي هيمنت على سكان‎ Ye وإضعاف‎ 
جزيرة العرب » لذلك انطلقت السرايا والغزوات لمحاربة مشركي مكة‎ 
. )79( : سورة الأنفال » الآية‎ )١( 


)1( انظر : الطبري : جامع البيان » ٥٤٠١/١١‏ »ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
0۷/٤‏ . 





› »وضرب اقتصادهم‎ Haslet a, 
ieee dia Ea, 
وقمع الغزاة والطامعين 6 وحماية الدّعوة من المعتدين » ونشر التوحيد في‎ 
يضيق على المشركين الخناق في‎ TB الأرض » وإقامة الدين » فكان لا‎ 
والمهادنة » ويقلعوا عن الطلم والعدوانا..‎ LOU مكة حتى يرضخوا‎ 

فلما عَلِمَ رسول الله ME‏ بقافلة قريش القادمة من الشام في رمضان في 
السنة الأولى من الهجرة » بعث حمزة بن عبدالمطلب على رأس ثلاثين 
من أصحابه لاعتراضها . فأدركوا القافلة ناحية peed‏ » فمنعوها من 
التقدم » وكانت بقيادة أبي جهل في ثلاثمائة من المشركين 6 وكاد أن يقع 
قتال إلا آنه تدخل مجدي بن عمرو الجهمي” » وكان حليف] للفريقين 
حال دون المواجهة فحجز بينهم" » فكان هذا أول لواء عقده رسول الله 
BE‏ لمحاربة المشركين . 


)1( العيص : بكسر العين » ومثناة تحتية ساكنة وصاد مهملة » واد لجهينة بين المدينة 
والبحر » يصب في إضم من اليسار من أطراف جبل الأجرد الغربية ومن الجبال 
المتصلة به » ومن حرار تقع بين إضم وينبع » وفيه عيون وقرى كثيرة . انظر : 
البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص۲۱۸ . 

(؟) مجدي الضَمْري : قال البستي : يقال : إن له صحبة » وعند أبي عمر في الاستيعاب : 
غزامع سيدنا رسول الله BE‏ سبع غزوات ٠»‏ انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » 
1804/8 علاء الدين بن قليط مغلطاي (ت: ۷١١‏ ه) : الإنابة إلى معرفة 
المختلف فيهم من الصحابة » ت : السيد عزت المرسي » إبراهيم القاضي » مجدي 
الشافعي » مكتبة الرشد » (د.ط) ٠‏ 157/7 » برقم AWN)‏ 

)1( ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ 0946 . 

(5) قال الحافظ ابن حجر : «وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبى BE‏ عقد لعبيدة بن 
الحارث راية » وأرسله في سريّة قبل وقعة بدر » فكانت أول راية عقدت في الإسلام » 





© د تلا‎ ET. 
ثم بعث رسول الله ية في شوال من العام نفسه عبيدة بن الحارث""‎ 


5 
a 
a 


ف سین Gly‏ لاعتراض غير قر » فكان بينهم الرّمي »إلا ةلم يقع 
بينهم قتال GN‏ 

وفي ذي القعدة بعث رسول الله RE‏ سعد بن أبي وقاص في عشرين 
رجلا يعترضون عيراً لقريش » فسار بهم حتى بلغوا الخَّرَّار” » فوجدوا 
العير قد فاتت بالأمس » وقد عهد رسو ل الله Be‏ إليه أن لا يجاوز 
ا 

وني صفر من العام الثاني للهجرة خرج رسول الله ية غازياً بنفسه في 


CT ECE ail Spy ote RAE Gaal EL, 
: من يغاير بين الراية واللواء . والله أعلم» . ابن حجر العسقلاني‎ sh الجمع على‎ 
YOY /5 » الإصابة في تمييز الصّحابة‎ 

)١(‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف بن قصي القرشي المطلبي » يكنى 
أبا الحارث » كان Geel‏ من رسول الله SEE‏ بعشر سنين » وكان إسلامه قبل دخول 
رسول الله BB‏ دار الأرقم بن أبى الأرقم » وقبل أن يدعو فيها » وكان لعبيدة بن 
الحارث قدر ومنولة عند رسول الله يلل » قال ابن إسحاق : راية BE‏ أول راية 
عقدها رسول الله ME‏ في الإسلام » شهد بدرأ » ومات بالصفراء على ليلةٍ من بدر . 
انظر :ابن عبدالير : الاستيعاب » ”/ ٠١7١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0" 

)1( انظر: عبدالرحمن السهيلى : الروض الآنف 0/ YA‏ أحمد بن علي المقريزي : 
plea‏ الأسماع ۷۲/١١‏ .. ۰ 

)۳( الخرّار : بفتح وله وتشديد الراء » موضع بالحجاز » واختلفوا في تحديده مع تباعد 
الأقوال » فواحد يقول : عند خيبر » وآخر يقول : بالجحفة . انظر : محمد حسن 
شراب : المعالم الأثيرة »ص ٠٠۸-٠٠۷:‏ . 

(5) انظر : ابن برهان الدين : السيرة الحلبية .۲٠١/۳»‏ 





سبعين رجلا يعترض عيرا لقريش » فسار حتى بلغ الأبواء" » فلم يلق 
كيداً إل GAN‏ هذه الغزوة وادع بني ضمرة" من كنانة على أن لا يعينوا 
ees oe Lele‏ لك © » فأزعج هذا الأمر مشركي 
وني شهر ربيع الآوّل خرج رسول الله BE‏ غازي] ¢ واستعمل على 
المدينة السّائب بن عثمان بن مظعون” » فسار رسولٌ الله BE‏ حتى بلغ 
بواط”” » يعترض عيرأ للمشركين »ثم رجع إلى المدينة ولم يلق AES‏ 


)\( الأبواء : واد من أودية الحجاز » به آبار كثيرة ومزارع عامرة والمكان المزروع منه 
يس Se aca ae i amt hadith al‏ 

قبر آمنة أم الرسول HB‏ » وأول الغزوات كانت غزوة الأبواء بعد اثني عشر شهراً من 
مقدم الرسول BE‏ المدينة . انظر : محمد حسن SS‏ : المعالم الأثيرة »ص : 
۷ 

By (1)‏ مِنْ كنانة بن خزيمة من العدنانيّة » وهم : بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » من 
ديارهم : المرّود » وهو موضع بين الجحفة ووذان والبزواء » وهي أرض بيضاء 
مرتفعة من الساحل بين الجار وودّان » من أشد بلاد الله حرًا . ولد ضمرة بن بكر بن 
عبد مناة : كعب وجدىٌّ ومليل وعوف وحندب . انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب » ص VAT:‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ٦1۷/١‏ . 

)1( عبد الرحمن السهيلى : الروض الأنف 357/6 . 

© الاب بن bate‏ الجخ clones‏ :حن cal leg yd‏ والإاقذام» Syn sy‏ اله 
HE‏ على المدينة حين برحها في غزوة (بواط) » وشهد بدراً وأحداً والخندق » 9 OLS‏ 
من الرماة المعدودين » وعاش إلى يوم اليمامة فاستشهد يومها عن بضع وثلاثين 
سنة . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » ”/ OVO‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
۰/۳ . 

bly (0)‏ جبل من جبال جهينة بناحية رضوى (ينبع) غزاه النبي ية في شهر ربيع الأول 
في السنة الثانية من الهجرة » يريد قريشاً فرجع ولم يلق كيدا ؛ وفي بعض الروايات 





فما إن عاد رسول الله BE‏ من غزوة بواط حتى أغار كرز بن جابر 
الفهري"' في عدد من المشركين على سرح المدينة » وكان يرعى 
بالجماء”" فنهبه » فخرج رسول الله GRE‏ بعض أصحابه لمطاردته » 
حتى بلغ وادي سفوان" TY‏ أفلت » فرجع رس ول الله WE‏ دون 
)4( 
ee‏ 
een A‏ سس عور 
عير فيها أموال قريش ذاهبة LEU‏ » فخرج رسول الله GB‏ مائتين 
المهاجرين يعترضونها » فسار حتى بلغ العشيرة”' cine‏ يت 


أبواط . انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ٥٤:‏ . 

(۱) كرز بن جابر بن حسيل بن فهر بن مالك القرشي الفهري » أسلم بعد الهجرة 6 قال 
ابن إسحاق : أغار كرز على سرح المدينة » فخرج رسول الله GRE‏ طلبه » حتى بلغ 
Golly‏ يقال له : سفوان ففاته كرز . ثم أسلم وحسن إسلامه » وقتل يوم الفتح سنة 
OLS‏ من الهجرة . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة »557/5 »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 0/ 575 . 

LES (1)‏ : في المدينة ثلاث Gollan‏ الجهة الجنوبية الغربية » وهي متقاربة 
متجاورة ؛ وهي : جماء تضارع وجماء العاقر » والثالثة كانت تذعى جماء أم خالد . 
وجماء تضارع هي التي تجعلها على يمينك وأنت تخرج من المدينة على طريق 
مكة » وعلى يسارك حينئذ قصر عروة » فهي تفيء إليه العشي » وإذا أطلق اسم 
الجماء فهي المقصودة اليوم . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية » ص ۸٤:‏ . 

)1( سفوان aly:‏ من ناحية بدر . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۳/ 776 . 

)0( المباركفوري : الرحيق المختوم » ص ١79:‏ . 

)0( العشيرة : تصغير عشرة » يضاف إليه )53( » فيقال : «ذو العشيرة» وهي من ناحية 
ن تعس شورع الي 25 الجشيورة رفي قرية عايرة 
بأسفل ينبع النخل نّم صارت محطة للحاج المصري هناك » وا مسجد يقولون 





بأيام » وهذه هي العير التي خرج في طلبها حين قدمت من الشَّامِ » وقد 
كانت we‏ في وقوع معركة بدر الكبرى" . 

Eb‏ رجع رسول الله BB‏ إلى المدينة بعث عبدالله بن جحش 
الأسدي” في رجب من EO‏ الثانية للهجرة في عدد من المهاجرين 
Optio y‏ عير ا teal‏ ¢ باز Ly‏ > اوا Ass‏ ريخ Is‏ والطانات + 
فمرّت العير تحمل Cy‏ وأدمآ وتجارة » وفيها نفرٌ من المشركين › 
منهم : عمرو بن الحضرمي » وعثمان ونوفل أبناء عبدالله بن المغير » 
فتشاور المسلمون وقالوا : والله لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخلن الحرم 
فليمتنعن منكم به » وكانوا في آخر ليلة من رجب » ولئن قتلتموهم 
لتقتلئّهم في الشّهِر الحرام » 538 القوم َم أجمعوا على القتال » فرمى 
أحدهم عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله » واستأسر عثمان بن عبدالله » 
والحكم بن كيسان » وهرب البقيّة » وأقبلوا بالعير والأسيرين » فأنكر 
رسول الله اة ما فعلوه » وقال : ما أمرتكم بقتال في الشّهِر الحرام » فوجد 


Bl‏ مسجد رسول الله BE‏ . قال الجاسر : وقد اندرس هذا الموضع » ويقع بقرب 
عين البركة التي لا تزال معروفة . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
٤‏ ۷ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص : ١97‏ . 

.٠۹۷ /۲ » انظر : ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) عبدالله بن جحش بن رياب بن أسد بن خزيمة » أمه أميمة بنت عبدالمطلب عمة 
رسول الله BE‏ » وهو حليف لبني عبدشمس » أسلم قبل دخول رسول الله BBE‏ دار 
الأرقم » وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة be‏ هاجر إلى المدينة » وأمّره رسول 
الله Be‏ على سرية » وهو أول أمير coral‏ وغنيمته أول غنيمة غنمها المسلمون »› 
شهد بدراً » وقتل يوم أحد . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » */ ١985‏ »ابن 
حجر العسقلاني : الإصابة » 3١/4‏ . 





المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنَّهم أوقعوا القتل في 
ال اا م » وسفكوا الدّم فيه » وأخذوا المال وأسروا الرّجال » ووقع 
للمسلمين من ذلك حرج » فأنزل الله غز وجل في ذلك : # Biles‏ عن 
ail‏ الحاو Ba gs‏ كال وک وا way Cbs Mc‏ 
OLS AN pil‏ أهِوء ينه Lee BT‏ الله ip KEN Aad‏ 
BY E Ke OG Wyss‏ عن ae‏ | افر 04 , فلا فلمًا 
نزلت هذه الآيات ار هن المسامين > فشكن وسول الله RE‏ العير 
والأسيرين ثم فدتهما قريش”" . 
ونتيجة لذلك تحقّق خوف قريش وباتوا أمام حطر لم يعهدوه ‏ الأمر 
الذي أقض ol as ae aes‏ المسلميق ae‏ يدهم 
ا aly : ete‏ مرش 
ERT, Spay ©‏ ولصیف ل لِسَبْدُوا رت هدا الت CO)‏ الت 
aT‏ من جوع SSE GEG‏ ' » فكانت قريش قد ألفت واعتادت 
رحلة الستاء إلى بلاد اليمن » ورحلة الصيف إلى بلاد LEM‏ » للشّجارة 
Sell‏ والآمنة > وعدم التعرّض لقوافلهم التجارية من سائر القبائل 
العربية نظراً لمكانتهم Sell‏ ومنزلهم من بيت الله الحرام » وقوامهم 
عليه » الأمر الذي أكسبهم مهابة في قلوب الناس » أضف إلى ذلك ما 
أوقع الله لأصحاب الفيل » حين أرادوا الاعتداء على حرم الله فأهلكهم 
)١(‏ سورة البقرة » الآية )5١1/(:‏ . 
(؟) البيهقي : دلائل النبوة » 18/7 . 
)1( سورة قريش » الآيات )٤-١(:‏ . 





شرّ هلاك » فكان لهذا الحدث العظيم أثر في نفوس النَّاس » فلمًّا كفرت 
فرش gle cs alley SAN Vi cally‏ وسول dil‏ وحاربت دين الله كان 
أوّل ما سلب الله منها نعمة الأمن ce‏ وباط ein a‏ 
gaia pally‏ اهاب اميم وضوي a‏ فشق SUS‏ على 
قريش بعد Ol‏ تأكدوا أن المسبلمين Se Sogn‏ حرکاتہہ 
1p a eel‏ الما سو أن وفوا إلى عصاثات د 
يعترضون قوافلهم ويأسرون رجالهم ويأخذون أموالهم » ويرجعون 
سالمين غانمين » وأمام هذه الإنذارات من الله ورسوله قال تعالى : # قل 
ore?‏ دساح SCR‏ 
\ 








eae cent)‏ إن AIHA‏ لهسم ماد سلف ون يعوو فد مضت سفت 


OF nT‏ » وفي المقابل بدل أن تفيق قريش من Le‏ وتقلع عن 
محاربة دين الله Y‏ أا زادت حقداً وغيظا وصكّم صناديدها وسادتها 
على حرب PLY‏ وقتل المسلمين وإخراجهم من بلادهم ونهب 
أموالهم التي كانت في مكة » Sealy‏ عن سبيل الله والكفر والتكبر 
والعناد » لذلك فرض الله الجهاد » قال تعالى : > ولوا فى GM MSS‏ 
Sek‏ وآ وا إت آله لا يث الْمَعَيدت @ asst‏ 25 
ALE ag I EG Se E‏ عن التنجد 
دراو & Sho‏ فو Sub‏ ھک گنر کد 
أله Lab‏ نحم ) ALS‏ حن لا کون نه وَين د Se GST ob oh atl‏ 


عدون إلا عل OCS‏ . فتوالى نزول الآيات الى tend‏ على سار 


6 


مر 


bb el 


\ 


)1( سورة الأنفال » الآية : (۳۸) . 
(۲) سورة البقرة » الآيات : (۱۹۳-۱۹۰) . 











oS pH‏ بدو لامر البجهاة وسيل dee el‏ رجرج Spa‏ اله BE‏ من 
غزوة العشير » وكان J gery‏ اله يي يتحيّن عودة عير قريش من الشّام ؛ 
للك عق طا وخ ae‏ وسحد ٠ Ong ey‏ لوك pot‏ القافلة + 
فسارا إلى الحوراء'”" » ومكثا حتى Se‏ مهما أبوسفيان في العير » وكانت 
قرابة آلف بعير » فيها أموال قريش وثرواتها » EB‏ علم رسول الله َكل 
ندب المسلمين إليها وقال : «هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله ينفلكموها»”” » فانتدب النّاس Cid‏ بعضهم » وثقل بعض » 
وذلك أنَّهُم لم يظنوا OF‏ رسول الله BE‏ يلقى حربا » فخرج رسول الله يك 
فسلك الطريق المؤدية إلى بدرء WB‏ علم أبوسفيان بذلك استأجر 
خنمطيع ب عرو ely « esl‏ ان ق فوشا ر ف أن مهدا 


)١(‏ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدويّ » أحد العشرة » وأمّه فاطمة 
بنت بعجة الخزاعيّة » كانت من السّابقين » أسلم قبل دخول رسول الله وَل دار 
الأرقم » وهاجر وشهد أحدا والمشاهد بعدها » ولم يكن بالمدينة زمان بدر» 
فلذلك لم يشهدها . قال الواقديّ : توفي بالعقيق » فحمل إلى المدينة » وذلك سنة 
خمسين » وعاش بضعاً وسبعين سنة » انظر : ابن عبدالير : الاستيعاب » 5١5/7‏ » 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ۳/ ۸۷ . 

)۲( الحوراء : بفتح أوله » ممدود » تأنيث أحور : فرضة من فرض البحر تلقاء 
ينبع تحديدا شمال أملج » ترفاً إليها GA‏ من مصر قديما . عبدالله بن عبدالعزيز 
البكري (ت: ٤۸۷‏ ه) : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » عالم 
الكتب » بيروت »ط : ٤۷٤/۲» ھ۱٤۹۳ ey‏ . 

(۳) انظر : الواقدي : محمد بن عمر السهمى (ت: CATV‏ المغازي 16 مارسدن 
جونس » دار الأعلمي - بيروت » ط :۳ ۰ ۰۹٤۱ھ‏ / ۱۹۸۹م 7١/١١‏ » الطبري : 
جامع البيان » ۱۳/ 790-145 » تاريخ الرسل والملوك ٤۲۷/۲»‏ . 





قد عرض لعيرهم وأموالهم'' » GE‏ بلغ قريش الخبر خرجوا مسرعين 
بخيلهم ورجلهم على الصعب والذلول في تسعمائة وخمسين مقاتل › 
معي ماكا فرش م ويعيم Obl‏ ا eld‏ ربوك اله FEB‏ 
الخبر بمسير جيش قريش وهو في ذفران" » فاستشار الناس في 
ورسوك الله tah: de BE‏ عل OI UT‏ فقال سعد بن 
معاد" : والله لكأنّك تريدّنا يا رسول الله » قال : «أَجَل) » فقام سعد بن 
معاذ فقال : والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء 
ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد“ لفعلنا Fado‏ رسول الله 


(1) ابن هشام : السيرة النبوية ٠۷/١)‏ : 

(۲) ذفران : بفتح الذال المعجمة وكسر الفاء » موقع له ذكر في مسير الرسول BR‏ إلى 
بدر » ولا زال المكان Cay ee‏ يأخذه الطريق من الحمراء -بوادي الصفراء- إلى 
ينبع . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »ص ١١:‏ » 
محمد حسن IFS‏ : المعالم الأثيرة »ص ٠٠١:‏ . 

(۳) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس » الأوسى الأنصاري » صحابي من 
eds. dN‏ ا الآرس عوسيل pari!‏ يوه ودر ةشوه عا دوكاة مع 
أطول الناس وأعظمهم جسماً » ورمي بسهم يوم الخندق » فمات من أثر جرحه » 
ودفن بالبقيع » وعمره (۳۷) سنة » وحزن عليه النبي BE‏ وني الحديث GAD:‏ عرش 
الرّحمن لموتِ سعد بن معاذ» . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات » ۳/ ۲ » أبونعيم 
الأصبهاني : معرفة الصحابة » 7/ ١١4١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
eve Ty‏ 

)2( برك الغماد : موضع وراء مكة بخمس ليال » وقيل : بلد باليمن . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » ۳۹۹/١‏ .وني : الروض الأنف : "/ 45 : أنها مدينة 
بالحبشة . 
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ثم سار رسول الله BE‏ حتى نزل GT Mn‏ أبوسفيان فكان شديدَ 
الحذر » فتقدَّم عيره يتحسّس LE‏ كشف الخبر رجع إلى الرّكب فصفق 
بها نحو السّاحل GE‏ تارك الطريق الرئيسي » وبهذا نَجَى أبوسفيان 
مج وء 7 20 


بالقافلة » قال تعالى : GT Sy)‏ يلوو GGT‏ وهم بالعدوة الصو 


رطب 2101 


> ع و ھر عي gor‏ & رمه عه eS‏ سالا سي ر مه 
AEG‏ اسكل ae‏ ولو تادر BEY‏ ف الميعد ولک Gail‏ أله 
A, oh fF pee Z SL of‏ سام 4“ ا Sw por?‏ لام ےر قد 
هم ارج A‏ 4“ ا eg‏ 
as Ne 39‏ هل 5 

0 2 eed é 

Lali‏ وصل رسول الله BE‏ بدرا عسكر بالعدوة الدنيا » ونزل جيش 
المشركين بالعدوة القصوى 6 SLB‏ رسول الله 5ة : «اللهمّ هذه قريش قد 
أقبلت بخيلائها وفخرها تحادّك وتكذب رسولك » اللهمّ yas‏ الذي 

Pe. e س‎ 

وعدتني Ale‏ فأحنهم OUI‏ ثم تواجه الفريقان » ووقعت معركة 
من أعظم المعارك بين الإسلام والشرك » قتل من صناديد المشركين 


)1( صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسیر » "/ ١507"‏ » برقم (۱۷۷۹) . 

() بدر : ماء مشهور بين مكة والمدينة » أسفل وادي الصفراء » ويقال : إنه ينسب إلى 
بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة » وسميت بها الواقعة المباركة وهي اليوم BIL‏ 
بأسفل وادي الصفراء » تبعد عن المدينة )100( كيلا وعن مكة NV)‏ أكيال» 
وتبعد عن سيف البحر قرابة )£0( كيلا » وكان ميناؤها الجار » فلما اندثرت قامت 
بالقرب منها بلدة «الرايس» ومنها اليوم يجلب السمك . انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » ٠۷ /١‏ » البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » 
ye‏ : 

(۳) سورة الأنفال » الآية : (57) . 

2 الواقدي : المغازي 6 097/١‏ » البيهقي : دلائل النبوة » 7'/ ٠١‏ . 





plies‏ سبعون » وتَصَرٌ الله نيه Fel yc‏ جنده » وانهزم المشركون 
Ft‏ هزيمة . فكانت هذه المعركة SSL‏ حرب قضت على رؤوس الشرك 
وطواغيته المعاندين لله ورسوله » أمثال أبي جهل وعتبة وشيبة وأميّة 
والتّضر وعامّة زعمائهم » كما أنَّ هذه المعركة كانت معركة فاصلة بين 
Gol‏ والباطل + وقد أكسبت cpanel‏ نصرا كيرا شية له pall‏ قاطة: 
الأ مر الذى كر dtl‏ به شوكة pS piel‏ :وجل المسلفيق BSI‏ 
والمهابة » قال تعالى : # 1G‏ دكم أله SIC RUN CACY‏ وتودورت 


& 


44 


OK 1 tl oh EST‏ لك es aK EN MAAS‏ دار 
الكفرين 274 . 
فنتج عن هذا الانتصار قوّة المسلمين وظهورهم الأمر الذي أقض 
كيان قريش ll‏ والاقتصادي وأرعبهم Se‏ عاد رسول الله BB‏ إلى 
المدينة بالأسرى والغنائم » وقد نصر الله aii‏ وأعلى شأنه وأعزّ جنده » 
وأذل أعداتهمى البشركين و ارذ و لتاقن ء إلا أن الأعراب الذين 
تقوم حياتهم على LEN‏ والنهب LE‏ سمعوا بهذا النصر وكثرة الغنائم 
اجتمع أعدادٌ كبيرة من بني سليم فحشدوا الحشود لغزو المدينة » فلا 
بلغ رسول الله اة هذا النبأ حرج عليه السلام في مائتي راكب مباغتا لهم » 
وبلغ إلى منازلهم في موقع يقال له : الكذر" FB‏ بنو سليم وتركوا TUN‏ 


. )۷( : سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(0) كدر : بضم الكاف وسكون الدال » ويضاف إليه قرقرة » فيقال : قرقرة «ASH‏ 
القرقرة : أرض ملساء . والكدر : طير في لونه كدرة . جاء ذكره في غزاة إلى بني 
سليم » قال العارفون : وهي بالتحديد : إذا سرت من المدينة فكنت بين الصويدرة » 
والحناكية » تؤم القصيم فهي على يمينك . انظر : محمد حسن شراب : المعالم 





كثيرة استولى عليها المسلمون » وأقام GME Sal‏ ديارهم ثلاثة أيام تُه 
رجع إلى المدينة MOS‏ 

ومن هذه الأحداث يظهر OF‏ النبى BE‏ کان يركّر في جهاده على مركز 
الشرك ودولته من خلال الضغط المستمر على قريش لضرب اقتصادها 
وإضعاف قوّتها ؛ ويلاحظ BE gal Lal‏ لم يكن يعتدي على GI‏ من 
القبائل الأخرى المجاورة ما لم يقع منهم عدوان أو اعتداء أو عزم على 
الان : 

وين ذلك EI OF‏ ية لما نزل المدينة عاهد قبائل اليهود التي 
استوطنت المدينة وما حولها » وكتب بينه وبينهم OLS‏ وعاملهم بأحسن 
ما يكون » لكن SHY‏ نواياها في التآمر على الإسلام وأهله ونقضوا 
العهد وأظهروا العداء الشديد عزم BE EI‏ وحتٌ صحبه على 
محاربتهم » فكان أول ما صنعوا أنه لما انتصر رسول الله GE‏ غزوة بدر 
وعاد إلى المدينة أظهرت يهود بني LES‏ العداوة » فكانوا يتهكمون 
ويستهزئون ويتحرّشون بالمسلمين » حتى إِنَّ أحدهم قام إلى امرأة مسلمة 


الأثيرة »ص 737١:‏ . 

e E ري‎ ale (۱) 

gles (1)‏ -بالفتح oes OSHS‏ انين وفتحها وكسرها کل 652 » والقاف وآخره 
عين مهملة- : وهو اسم لشعب من اليهود ceil‏ كانوا بالمدينة . وهم Jal‏ يهودٍ 
نقضوا ما بينهم وبين رسول الله SE‏ . وأموالهم أل Al gel‏ خمست بعد بدر . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » 4/ 5 57 » وموفق الدين أبو ذر سبط ابن العجمي 
رت : 885ه): کنوز الذهب في تاريخ حلب » دار القلم » حلب » ط: tN‏ 
ااي V-۷1‏ . 





وهي لا تشعر Glas‏ درعها في أعلى ثوبها فانکشفت عورتها فقام له رجل 
مسلم فقتله » ثم اجتمع اليهود على الرّجل فقتلوه » فنقضوا العهد وأعلنوا 
الحرب » وأصبح وجودهم خطراً » فسار إليهم رسول الله ية وحاصرهم 
حتى نزلوا على حكمه فأجلاهم عن المدينة”" . 

رلا شك أن الهودمن La‏ الاس عداو لديق poh aaa abl‏ الله الى 
نهم كانوا يؤيّدونَ المشركين على شركهم » ويزعمون TO‏ كفار قريش وما 
هم فيه من الشرك والوثنية على طريق أقوّم وأهدى من طريق المسلمين › 
قال تعالى عنهم TD:‏ ل OST OM‏ آٽڪ تب Sf‏ 
ِلَحِبّتِ AG‏ قولوت She AS gull‏ أمَدَئ Gall Go‏ َامَنوا 
سي 4 » واستمر المسلمون بقيادة BE Zell‏ يذودون عن حمى 
التوحيد وأهله ويسعون لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين طريق 
الدعوة . 

وني محرّم من العام الثالث الهجري بلغ رسول الله BE‏ خبر تجمّع 
أعداد كبيرة من بني ثعلبة ومحارب لغرض الإغارة على المدينة » فخرج 
رسول الله BE‏ مُسرعاً في أربعمائة وخمسين مقاتلًا » وما إن بلغ أرض 
العدو بذي al‏ حتى لاذوا بالفرار » وتفرّقوا في شعاف الجبال » فأقام 


)١(‏ انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع 177/١٠‏ » الصالحي : سبل 
الهدى والرشاد NV4/£¢‏ 

(؟) سورة النساء ء الآية )0١1(:‏ . 

ahd )۳(‏ : بفتح الأول والثاني » موضع غزاة رسول الله BE‏ » من ناحية التخيل بنجد من 
قيار قطان « والتخيل + بلدة وواد شمال الاك غير das‏ ء ]13 cr pee‏ من الجديدة 
على طريق نجد فقطعت مسافة نحوًا مِنْ تسعين كيلا فرق درب التخيل يسارك » وهو 





رسول الله SE‏ بذي أمر صفراً كله" ee‏ سالما إلى المدينة . 


وني شهر ربيع الآخر من العام نفسه خرج رسول الله BE‏ يريد قريش] . 


فسار حتى بلغ بحران" »معدل بالحجاز من ناحية الفرع" « eb‏ 
بها ربيع الآخر وجمادى الأولى » ثُمَّ رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا“ . 


فكل هذه التحرّكات الحرييّة هي لتحقيق القوّة والعزَّة وموادعة 


القبائل المحيطة » لذلك بدأ يساور قريش القلق والاضطراب CP.‏ 
موسم رحلتهم إلى الشام أصابهم كربٌ عظيم » فاجتمعت لذلك قريش 
فقال صفوان بن Ud‏ وقد انتخبه المشركون لقيادة تجارتمهم في هذه 


(۲) 


(۳) 


(4) 


مِن هناك على قرابة خمسة عشر كيلا . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية »ص : ۳۳ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص : 37 . 
البيهقى : دلائل النبوة » 7/ ١5177‏ . 

OLE‏ شع Be poll eb‏ مودكرة الال ل يقرت إلى الت 
والسمرة » بين وادي حجر المعروف قديما بالسائرة » ومر عنيب المعروف اليوم بمر 
وبوادي رابغ » يقع بحران عند التقائهما » يفترقان عنه يقع شرق مدينة رابغ على 
مسافة (40) كيلا وهو في ديار زبيد من حرب . انظر : معجم المعالم الجغرافية في 
السيرة النبوية »ص : ٠١‏ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ٤٤:‏ . 
الفرّع : بضم الفاء والراء » وآخره عين مهملة » قرية من نواحي المدينة عن يسار 
السقيا » بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة . انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » 5/ VON‏ » البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » 


Be fa a Uf 
» المباركفوري : الرحيق المختوم‎ » ۳٠۷ /0 » انظر : ابن كثير : البداية والنهاية‎ 
. ۲۲۲: ص‎ 


صفوان بن Eel‏ بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح » وحكى الزبير أنه كان إليه 
أمر الأزلام في الجاهلية » وعن ابن شهاب قال : قالوا بأنه هرب يوم فتح مكة » 





ندري كيف نصنع بأصحابه » وهم لا يبرحون السّاحل » وهل Jed!‏ 
قد وادعوهم وجل عامته معه » وما ندري أين نسلك فإن أقمنا في دارنا 


هذه أكلنا رؤوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء Lally:‏ تاها وك و علي 
التجارة + وطال الثناش خول هذا الأمر» فقال الأسوة بن غبدالمطلب 


لصفوان : تنكب عن طريق السّاحل وخذ طريق العراق وهي طريق طويلة 
جدا تخترق نجدا ثم تنعطف إلى الشام بعيد جدا عن المدينة » وکانت 
قريش تجهل هذا الطريق » فأشار الأسود على صفوان أن يتخذ فرات بن 
PLS‏ دليلًا له ورائداً في هذه الرّحلة » فتك الأمر وخرجت عير 
المشركين يقودها صفوان بن أمية متجهة إلى نجد" » بلغ رسو الله كك 


وأسلمت امرأته وهي ناجية بنت الوليد بن المغيرة » قال : فأحضر له ابن عمه عمير 
بن وهب أمانا من النبيّ BE‏ فحضر » وحضر وقعة حنين قبل أن يسلم ثم أسلم » ورد 
al ol BE Ea‏ بعد أربعة أشهر » ومات بمكة سنة اثنتين وأربعين في أول خلافة 
tabs‏ +الظرع VA oer e‏ »ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة ۳٤۹/۳»‏ . 

(1) فرات بن حيان بن ثعلبة بن عبدالعزى العجلي » من بكر بن وائل بن ربيعة » حليف 
أبي سفيان بن حرب » قال النبي BE‏ : إن منكم رجالا أكلهم إلى إيمانهم » منهم 
فرات بن حيان » وكان من أهدى الناس بالطرق . محمد بن حبان بن أحمد أبوحاتم 
البستي (ت: 755ه) : الثقات » طبع وزارة المعارف الهندية ‏ د. محمد خان » 
الهند › ط :۱ ۰ ۱۳۹۳ ھ/ ۱۹۷۳م 773/77 

(؟) BS‏ : بفتح النون وسكون الجيم ثم دال مهملة » كل ما علا من الأرض فهو نجد»ء 
وأصقاع نجد المعروفة في أيامنا : الرياض وما حولها » والقصيم وسدير والأفلاج 
واليمامة والوشم وحائل » والقدماء قد يعون ما كان على مسافة مائة كيل من شرقي 
المدينة نجدأ . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص : 





خر هذه القافلة ومخرجها من مكة » فجهز لوقته حملة قوامها مائة 
راكب » Aly‏ عليهم زيد بن حارثة”' رضي الله عنه » انطلق زيدٌ مسرعً 
مخترقا نجد حتى دهم القافلة على حين غرّة » وهي تنزل على cle‏ يقال 
له رة بأرض نجد » فاستولى عليها » فما كان من صفوان ومن معه إلا 
أن فرّوا هاربين دون أي مقاومة” . 

وكانت هذه القافلة التي غنهما المسلمون تحمل VW gol‏ عظيمة تقَدّر 
بمائة ألف » وكانت هذه الحادثة مأساة ونكبة أصابت قريش بعد بدر » 
وأصبحوا في حصار واسع » لا تخرج لهم قافلة من مكة أو تعود إلا 
اعترضها المسلمون » فانقطعت رحلة الشتاء والصيف التجارية » الأمر 
الذي سبّب غلاءً وفاقةً شديدة بشكل عام » وتوالت التكبات على 
قريش » وبات أهل مكة رجالا ونساءً يحترقون غيظ] على المسلمين ؛ 
فقد فقدوا أشرافهم وأموالهم وضُيّق عليهم من كلّ مكان » فأخذت 
نزعات الانتقام والأخذ بالثأر تجيش في نفوسهم . وكان لاعتراض قوافل 


۲ محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص :785 . 

)١(‏ زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبدالعزى » سيد الموالي » وأسبقهم إلى 
الإسلام » وحب رسول الله BE‏ المسمى في سورة الأحزاب » توفي في غزوة مؤتة 
du‏ كمان من اليجرة + ودغا له الرسول BE‏ . انظر :ابن عبدالن Cle:‏ 
7873-0١‏ » النووي : تمذيب الأسماء واللخات 7١7/١٠‏ »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 7/ 555 . 

(۲) 8559 : وزن سجدة » ماء من مياه نجد » كان به سرية زيد بن حارثة » ومات بها زيد 
الخيل . انظر : محمد بن حسن شراب : المعالم الآثيرة » صن :774 . 

(۳) انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم »دار العصماء - دمشق be‏ :١ء‏ 
/51اهءص :۱۷۹ . 





قريش أهدافٌ » منها : 

Ot: Voi‏ جهاد النبي ية وأصحابه لمشركي تريش ا 
وسائل الدَّعوة إلى الله لكونهم وقفوا دونها » فنشر التوحيد يحتاج لقمع 
المشركين وإضعاف قوّتهم لاجتثاث الشرك ومظاهره وتطهير بيته الحرام 
من تلك الأصنام القابعة تحت حماية قريش ورعايتها . 

Gb‏ : استرداد الأموال التي بها المشركون حين أخرجوا المسلمين 
من ديارهم » واستولوا على بيوتهم وسلبوا حقوقهم فعامّة الصّحابة هاجروا 
ولم يأخذوا من أموالهم Cd‏ 

» نصرة المستضعفين ورد اعتبارهم وص عدوان مشركي قريش‎ : CHU 
فهم من بدأ بالعداوة والفتنة ومحاربة دين الله » ولم يأذن الله لرسوله كيا‎ 
. وللمؤمنين في محاربتهم إلا بعد حين‎ 

وعلى إثر هزيمة المشركين في غزوة بدر أجمعت قريش على أن تقوم 
برب شافلة dis‏ المسلمين تالخدت بق الاستعداد rad‏ 15 تيفاصل 
فيها الإسلام » لذلك أوقفوا جميع الآموال التي نجت في عير أبي سفيان 
لهذه الحرب الانتقاميّة » GF‏ فتحوا باب التطوّع IS)‏ من Col‏ غزو 
المسلمين من BLS‏ وأهل dele‏ وغيرهم » وما إن استدارت السّنة إلا وقد 
اجتمع J)‏ وا ee Ns‏ 500901 الات يعيو ومانتي 
فرس » وسبعمائة درع » ثم تحرّكوا نحو Mazda‏ 

وكان العباس بن عبدالمطلب'"' يرقب > SOW‏ فلمًا Sos‏ 


. 187 : انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم »ص‎ )١( 
» قيل : إنه أسلم قبل الهجرة‎ » SBE العباس بن عبدالمطلب بن هاشم » عم رسول الله‎ (1) 





الخ با ادل الرآي مع قاد المهاجرين Heys La‏ آي فيب 


«pS pal ge able GA BU shana‏ ؛ فلا CF‏ الجيش على مشارف 
المدينة بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممّن فاته الخروج يوم بدر » 
فأشاروا على النبيّ 5لا بالخروج » وألحوا عليه » ٠»‏ فما صلی رسول الله 
کا العصر بالنّاس دخل بيته وتدجّج بسلاحه ولبس أدرعه وتقلّد سيفه » 
نّم خرج على النَّاس » عندها ندم الصحابة على ol S|‏ رسول الله كك 
ولاموا أنفسهم على ذلك » فقالوا : يا رسول الله » ما كان لنا أن تُخالفك » 
فقال رسول الله BE‏ : «ما OF % oN 558 gd Be‏ يَضَعَهَاو"9 re‏ 
عر زسول الله EE‏ لملاقاة المشركين خارج المدينة » وسار a‏ 


وكتم إسلامه إلى أن أسر ببدر فأظهره » أقام بمكة يكتب إلى الرسول ككل أخبار 
المشركين Fe‏ هاجر إلى المدينة ء قدم الشام مع عمر بن الخطاب » كان من أكابر 
قريش في الجاهلية والإسلام قال الرسول بي في وصفه : «أجود قريش كفا 
وأوصلها » هذا بقية آبائي» » شهد وقعة حنين حيث ثبت عند ما انهزم الناس » وشهد 
فتح مكة » توفي عام ۳۲ه/ 1957م » كان محسناً » سديد الرأي . انظر : محمد ابن 
معد الطقات ١ /4+ GS‏ ابن hie‏ الاشتيعانب ع ؟/ ٠814‏ محمد بن 
مكرم بن على ابن منظور (ت: ١١لاه)‏ : مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر »ت : 
روحية النحاس » رياض مراد » محمد مطيع » دار الفكر للطباعة » دمشق - سوريا » 
ط ١۱٤۰۲۰۱:‏ ه- ٤۱۹۸م ۲٤١/٠٠١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0/۳ . 

)1( أخرجه الحاكم : المستدرك على الصحيحين » ١5١/7‏ » كتاب قسم الفيء »› 
وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » والبيهقي : السنن الكبرى 6 كتاب 
النكاح » باب لم يكن له إذا لبس لأمته أن ينزعها » ۷/ ٠٠‏ » واللفظ له . 





«fie call iG,‏ فا eds‏ الان اليه ران الان 
عبدالله بن OU gle‏ بثلث الجيش BT ere‏ كان يرى عدم الخروج من 
المدينة » وأن الرسول Be‏ ترك رأيه وأطاع cone‏ وهذا العمل سبّب 
اضطرابً في صفوف المسلمين » فكادت بنو الحارث من الأوس » وبنو 
سلمة من الخزرج أن تفشل وتنسحب لولا أن gid‏ الله » قال تعالى : 
Sp‏ همت ERIE‏ کان نكم أن At Bs Ws ih ES‏ و SES‏ 
hada‏ 4 . فواصل رسول الله BB‏ ببقيّة الجيش حتى نزل الشعب من 
جبل أحد » Led‏ جيشه وانتخب مجموعة من BL‏ المهرة » قوامهم 
خحمسون Coals‏ « وأمرهم أن لا يغادروا مكانهم » حتى قال رسول الله RE‏ 
وهو Sh‏ إن کا GS‏ ال كله 7 تبْرَحُوا SK‏ هدا حتّی 
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oe ع‎ : ie Oe 
ثم تقارب الجمعان » وبدات المبارزة » ثم اندلعت الحرب » واشتبك‎ 


(© عيداشبق أت لمهي رر بابق بلول ولرل GN Sle‏ من ٤ Relist‏ را 
المنافقين في الإسلام » كان سيد الخزرج » أظهر الإسلام بعد وقعة بدر AB‏ » ولما 
عبيأ النبي بالا لوقعة أحد انخزل og‏ وكان معه ثلاثمائة رجل » فعاد . بهم إلى المدينة » 
وفعل مثل ذلك يوم تبوك » وكان Le LAS‏ بالمسلمين نازلة شمت بهم » وكلّما 
سمع بسيئة نشرها » ولما مات تقدَّم النبي BE‏ فصلّى عليه » مات سنة 4 للهجرة . 
انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 4/ “1 » الزركلي : الأعلام » ٠١ /٤‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية )١57(:‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الجهاد » باب ما يكره من التنازع.. » برقم CAVE)‏ 
87 اع جو لساك ق اشن Ga ee‏ عبد المع jet git‏ 
مؤسسة ال ما دروف ظط :11 pA eee ANE‏ باب قسن لقناء 
العدو FV [Ac‏ برقم (8081) . ۰ 





الجيشان » ودارت معركة شديدة على لواء الشرك حتى أسقط » فلا يستطيع 
أحد أن يرفعه إلا قتل » وبدأت بوادر النصر » وخيل المشركين لا تقترب من 
ساحة القتال من BLS‏ الرّمي » والمشركون يتساقطون أمام أبطال المسلمين 
الذين باعوا أنفسهم لله 56 وجل والفوز بإحدى الحسنيين » فلا يقف أمامهم 
أحدٌ إلا أزاحوه حتى piel‏ المشركون وولُوا الأدبار هاريين » وتركوا نساءهم 
e a‏ كا رعا ا هذا الو الا داب نهزام 
المشركين وألّهم لا يلون على أحد أخذتهم نشوة التصر فأرادوا المشاركة في 
جمع الغنائم » إلا أن قائدهم منعهم من ذلك » لكنّهم أصرٌُوا فخالفوا بذلك 
e‏ : # وقد wei‏ 
اکلہ تَحْسُومَهُم بدو حَوَّى AL SSL‏ و Nia ee‏ 
bs ices;‏ 35 ند cae 4 ens Spt EAC‏ 
وينڪم من ريد a‏ ى عم Kacey‏ وك 
نم که وشل عل الفؤمنيق4 7 . 

أا خالد ين Pd oll‏ فاكد فرسان المشركين في ذلك الوقت OLS‏ 
لا يستطيع الوصول إلى ساحة القتال بسبب قوّة الرّمي في وجوه الخيل 
ونحورها » الأمر الذي أغاظه فكان يراقب الرّماة عن كثب » فما إن رأى 
اختلال أمر الرّماة ونزول عامتهم عن مواقعهم حتى GI‏ بسرعة فائقة من 
الخلف فصعد الجبل وقتل من بقي منهم وكانوا قلّة . 


rows‏ لخيل من خلف المسلمين وهم قد تفرّقوا ما بين مطارد 


)1( سورة آل عمران» الآية : )٠١١(‏ . 
)۲( وسعآق ترجمته عند ذكر سبويعة.. 





فلول المشركين وبين من يجمع الغنائم فما زاعهم لأ ول المشركين 
تحصدهم من الخلف » نُمّ رفع المشركون لوائهم وتنادوا بينهم » فلمًا 
رأوا لوائهم قد ارتفع وأن خيلهم تصول في ميدان القتال قد ركبت أكتاف 
المسلمين انعكفوا راجعين » فوقع المسلمون في مأزق عظيم قد انكشفت 
ظهورهم للعدو » فاستحرٌ القتل فيهم من الأمام والخلف حتى استشهد 
من الصحابة رضوان الله عليهم سبعون ول ها الط ال اشيم 
خبر OF‏ رسول BE‏ قد قُتل » فأسقط في أيدي المسلمين » واغمارت 
ال الي ا ert‏ : # 5 


Jj Gg 


de eS م مم‎ 


ohh ie‏ ات I‏ ِلَ ABI‏ عل 
274 2 > 2127 رص 7 7 oe GA ac‏ 8 
Ante cts ee‏ فلن يضر Mt Aes ES St‏ 


2 إن رسول الله bE‏ هذه اللحظة الخطيرة تدارك الموقف ونادى 
المسلمين بأعلى صوته » هلم BI)‏ » آنا رسول الله » فكان صوت رسول الله 
ME‏ بمثابة cy Il‏ تعود إلى أجسادهم ء إلا أن المشركين كشفوا مكانه WE‏ 
فمالوا بثقلهم وكروا إليه قبل أن يرجع إليه tel‏ من المسلمين »فلم يكن مع 
سول الله BE‏ 5 ذلك النوقك deed Y]‏ من أصحاية فد aS go |g‏ دونه 
بأرواحهم » ودار بينهم وبين المشركين عراك عنيف ظهرت فيه نوادر البطولة 
والحبٌٍّ والتُضحية » دافعوا عن رسول الله Colic ME‏ مستميتا حتى استشهد 
مدا بوي تومن hee‏ وها يكن ce dle ters‏ 
رسول الله 8 إصابات بليغة . 


)1( سورة آل عمران» الآية )٠٤٤(‏ . 





وني هذا الوقت العصيب اجتمع كوكبة من الصّحابة منهم أبوبكر » 
وعمر » وعلي وغيرهم فجعلوا من أجسادهم سياجاً حول رسول الله كَل 
حتى لا يخلص إليه eT‏ من المشركين » وبدأ رسول الله BE‏ ينحاز إلى 
أحد شيئً Os‏ وأصحابه من حوله حتى اعتلى فيه . فقال أبوسفيان : 
Jel‏ هبّل » يريد أشهر أصنام قريش تلك الأصنام المصنوعة من الحجارة 
التي يعبدونها من دون الله ويعتقدون نفعها ونصرها » فأجابه المسلمون 
بقولهم : الله أعلى وأجل » فقال أبوسفيان : لنا العرّى ولا عزَّى لكم » 
ae‏ ل و NYS # : pe‏ 
ail‏ هو الحی وات ما otis‏ من ALO a‏ وات a ait‏ الع 
e es‏ 

وهذا الموقف -والله- مِن أعظم المواقف التي علا فيها مَعْلَم 
التوحيد وانتصر » ففي أحلك الظروف وأشدَّها يَرَى BE oN‏ ثمرةً دعوته 
أمامه » فهاهم أصحابه بينه يجأرون بالتوحيد ويُفحمون به خصومهم 


G 


المشركين في موطن Ob‏ فيه أن الشرك عَلا وانتصر » AS‏ لا؟! وربهم Je‏ 


وجل وعدهم بقوله : يتأي أ ipa‏ تصوأ Kets‏ وفيت 
SAG‏ 6 


وما إن اجتمع المسلمون حول نيهم حتى بدأ المشركون بالمغادرة 
والاكتفاء بما وقع من قتل » حتى el‏ لم يستطيعوا أن يأسروا رجلا 
واحداً لما شاهدوه من إقدام المسلمين وقوّة قتالهم وانتصارهم في بداية 


. )57( : سورة الحج »الآية‎ )١( 
5 )۷( : سورة محمد » الآية‎ (Y) 





المعركة » Leb‏ تحرّك جيش المشركين بالمسير أرسل رسول الله SUE‏ 
خلفهم من ينظر الخبر فإن جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإِنَّهم يريدون 
مكة » وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة » وعندها قال 
BE El‏ لأصحابه : والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم 
اج يرظنا موسرل PANES ello ors BAG‏ 
بالشهداء والصَّلاة ة عليهم egos‏ 
ل O‏ 
رسولٌ الله يك بالمسير إلى لقاء المشركين » وذلك يوم الأحد الثامن من 
شوال من IEE‏ للهجرة » وقال : لا يخرج معنا إِلّا من شهد 
PUL‏ » فانطلق رسول الله BE‏ يطارد المشركين حتَّى بلغ حمراء 
الأسد" على بعد ثمانية أميال من المدينة » فعسكر فيها . فلما ple‏ 
Dy Slay tall‏ الله كله قرب لبهم Farge Ble‏ جرال یر 
إلى PKs‏ 
)\( انظر : الواقدي : المغازي ۲۹۸/۱۰ »ابن هشام : السيرة النبوية 15/7٠‏ » 
الطبري : تاريخ الأمم والملوك » 7/ ,١‏ ٠ابن‏ كثير : البداية والنهاية » 47١/0‏ . 
)1( انظر : البيهقي :دلائل البوة ۴١۷/١١‏ > الصالحي : سيل الهدى والرشاد» 
Seat‏ 
)1( حمراء الأسد : بلفظ مؤنث الأحمر مضافة إلى الأسد . جبل أحمر جنوب المدينة 
على (۲۰) كيلا » إذا خرجت من ذي الحليفة تؤم مكة رأيت حمراء الأسد جنوب)] . 
وهي على الضفة اليسرى لعقيق الحسا على الطريق من المدينة إلى الفرع . انظر : 
الجغرافية في السيرة النبوية » ص : ٠١5‏ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة » 


: 157: ye 
CSL My Gag الال :سيل‎ #1 eB انر الى لعل‎ (£) 





ales‏ المشركوة. إلى opts Ss‏ موزومة + قال Jr‏ کو 
oe‏ ولا روا SHAT EG‏ إن كم مُؤْمِنِينَ SS ol WY)‏ ف 5B‏ 
ت الوم GIG FEN as AG BS‏ ب آلتاس As‏ أنه 


4G ogc 


GWA SAG ALE Kes 3555 ha ot 
» حمراء الأسد أربعة أيام ثُّمّ رجع إلى المدينة‎ GE أقام رسولٌ الله‎ 
وما إن ذاع خبر المعركة وسمعت قبائل من المشركين بما وقع للمسلمين‎ 
من القتل في معركة أحد حتى قامت بنو أسد بن خزيمة" على رأسهم‎ 
طلحة وسلمة ابني خويلد يتداعون إلى حرب رسول الله 4 » فسارع‎ 
رسول الله لا إلى بعث سريّة حربيّة فوامها مائة وخمسون مقاتلا بقيادة‎ 
أبي سلمة » فسار إلى ديار بني أسد وباغتهم في ديارهم فهربوا وتفرّقوا‎ 
واستولى المسلموق على إبلههم:وأغدامهم تم عادوا إلى المدينة سالميخ‎ 


۸/6 

)1( سورة آل عمران » الآيتان : )۱٤١٩-۱۳۹(‏ . 

(۲) بنو ted‏ بن خزيمة : من العدنانية » كانت بلادهم lad‏ يلي الكرخ من أرض نجد وفي 
مجاورة طيئ . انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ۲٠١:‏ . 

(۳) عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن مخزوم المخزومي » أبوسلمة زوج أم سلمة قبل 
النب ية » من السّابقين الأوّلين إلى الإسلام » قال أبونعيم : كان اول من هاجر إلى 
المدينة » زاد ابن مندة : وإلى الحبشة » قال ابن سعد : إنه شهد بدراً وأحداً فجرح 
بها » ثم بعثه النبيّ BB‏ على سرية إلى بني أسد في صفر سنة أربع ثم رجع » فانتقض 
جرحه » فمات في جمادى الآخرة . انظر : أبونعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة » 
٠» ۳‏ ابن عبدالبر : الاستيعاب » ۳/ ۳۳۹ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
/g‏ . 





غاتميع ليلقو كيد" , 

ومع هذه الأحداث كان يهود بني التضير” يسكنون المدينة وكانوا 

5 بحترقون غيظ كلما ظهر المسلمون واتتصروا » ويبتهجون إذا أصيبوا » 
fo reall sls,‏ ومؤامراك + إل انم جحي LS cel‏ نا 
أصابهم بسبب نقضهم العهد خافوا واستكانوا وسكنوا 6 لكنّهم بعد 
مصاب المسلمين في غزوة أحد وبئر معونة'" تجرؤوا وكاشفوا بالعداء 
والغدر » وأصبح بينهم وبين قريش في مكة مكاتبات فيها وعيد بقتل النبيّ 
BE‏ » فكانوا يتحيّنون الفرص لأجل ذلك be‏ وقعت حادثة بئر معونة 
واسبي الكساموة Ce Les‏ ا بين Geta Nel‏ 
أرسلهم رسول الله BE‏ لنشر الدّعوة في نجد حين عدى عليهم عامر بن 
Caer eal © | al‏ إلا yao‏ ين Eel‏ الصمرى تجن .من «ete‏ ذلا 


. YT *-4: انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم » ص‎ )١( 

(Y)‏ بتي التضير -بفتح التون وكسر SLB‏ تم يا ساكنة وراء مهملة- : اسم لقبيلة مَنّ 
اليهود الّدين كانوا بالمدينة وكانوا هم وقريظة 3 Vy‏ بظاهر المدينة في حدائق وآطام 
لهم . منازلهم التي غزاها الي كه في السّنة الرّابعة Ge‏ الهجرة oy gas‏ 
بطحان » وموضعٌ آخر SLE‏ له البويرة . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
7s‏ . 

(۳) بتر Ee‏ : بفتح الميم وضم العين المهملة : جاء ذكرها في مواضع » منها : حادثة 
قتل القراء من الصحابة على أيدي بني سليم » حين استصرخهم عامر بن الطفيل › 
فأجابته : رعل وذكوان وعصية » تقع بعد المدينة في جهة نجد » على أربع مراحل 
من المدينة في ديار بني plo‏ قديم] » وهي اليوم ديار et‏ . انظر : عاتق البلادي : 
معجم المعالم الجغرافية » ص : 0 » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص : 
5 . 





كان في طريق عودته وجد رجلين من كلاب » فانتسبوا له فقتلهم » وهو 
يرى أَنَّهُ أصاب ثأراً لأصحابه » فلمًّا قدم المدينة أخبر رسول الله BE‏ 
الخبر » فقال رسول الله  ULa gE LS CLS iby: BE‏ لعهد كان 
معهما من رسول الله BG‏ لذا حرج رسول الله SE‏ يهود بني se‏ 
ليعينوه على دية الرّجلِين حسب بنود العهد الذي كتبه رسول الله 4 بينه 
وین يهود ٤‏ فمشى | يهم رسول الله bE‏ نفر من أصحابه » فكلّمهم في 
ك 0 ية إلى جدار في أحد 
مجالسهم » وخلا اليهود بعضهم إلى بعض » So‏ قالوا : ثكم يصعد على 
هذا الجدار ويُلقي SII‏ > على obits PL. Par aty ants‏ الخير من الله عر 
وجا atu‏ رسو لاله كذ رايا إلى المديظة وقد page‏ 
ونقضوا العهد » وأرادوا قتل نبي الله فخرج إليهم رسول الله ككل 
وحاصرهم » حتى أرسلوا له على أن يخرجوا من المدينة » فرضي على 
أن يخرجوا بنفوسهم وذراريهم وما قدروا على حمله » فكانت أموالهم 


وساداتهم في الجاهلية » ولد ونشأ بنجد » وكان يأمر مناديا في (عكاظ) ينادي : هل من 
راجل فنحمله؟ أو جائع فنطعمه؟ أو خائف فنؤمنه؟ وخاض المعارك الكثيرة » وأدرك 
الإسلام شيخ . وموت عامر على الكفر أشهر عند أهل السير » وفد على رسول الله كك 
وهو في المدينة بعد فتح مكة يريد الغدر به »فلم يجرؤ عليه » انظر :ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 4/ ٠١١‏ ء الزركلي : الأعلام ٠٠۲/۳۰‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير » برقم( 85 ) » ٠٠١/٠١‏ » الهيثمي : مجمع 
ا 

)1( الشدخ : الكسر في كل شيءٍ رطب » وقيل : هو التهشيم ؛ يعني به كسر اليابس » وكل 
أجوف » والشدخ : كسرك الشيء الأجوف كالرأس ونحوه . وفي الحديث : فشدخوه 
بالحجارة . انظر : ابن منظور : لسان العرب »۲۸/۳ . 





وأرضهم خالصة لرسول الله BE‏ يضعها حيث يشاء > GRE lp‏ 
المهاجريه”" ١‏ 
فأنزل الله سورة الحشر فيها خبر هذه الحادثة كاملة » قال تعالى : 
SST Ie Sou GA will‏ من ديرج AD SV‏ ما طَتَسْرٌ 


3 Sor > soe BS Fe Pry عرو‎ BR لګد‎ BGR دي سمه‎ 0 
a> 


چ بجوو nh Ie‏ 7 )2 , ا 
أن يخرجوا وظنُوأ أتهم Si‏ حخصوتهم aul GF‏ فانلهم ail‏ من 
5-40 < وب وو ےو 


> م , AA‏ دس يد 5 eee os ot‏ ص 
يحَتسبواً وقذف في قلوبوم الرعب GRA‏ سوتهم Ahh‏ وأيدى المومزين cel‏ 
Ae‏ کے دي وج کک مهو دي و د .0 و > 
CO pani dite‏ ولول أن كنب tle at‏ الجلاء aad‏ في as Gal‏ 


a >‏ وا 


4 ر 4م هر‎ ores oe لس کو‎ Bee ok oe 2 و‎ od 
سيد‎ ail Sfp ail ومن يساق‎ A255 الله‎ (ple ار )© ذلك باتهم‎ Se الآخرق‎ 
GP aye Aa Z عم‎ > Ae x al 5 N 2 صح‎ 
أصوله فبِإِذنٍ الله‎ de أو رحكمموها قايمة‎ A من‎ Sab © Clad 
وبهذه الغزوة يكون عليه الصّلاة والسّلام قد‎ RGR Gs, 


alte‏ .مع الخطر AeA‏ «المدينة + وال ن هرد ت التضير 
ومؤامراتهم » ليتفرّغ عليه الصلاة والسلام لمحاربة المشركين في مكة 
ونجد وما حول المدينة من الأعراب والقبائل التى عاشت على النهب 
LEI,‏ فكان Spe JS BY‏ الله BE‏ من تأديبهم وكسر شوكتهم » حتى 
يخضعهم LAU‏ والمهادنة » فلا يعودوا لما ارتكبوه مع المسلمين من 
الخيانة في مثل حادثة بئر معونة'" . 


(1) انظر :ابن هشام : السيرة النبوية » ۲/ ۳۳۷ » محمد بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت: 
١م‏ ) : زاد المعاد في هدي خير العباد » مؤسسة الرسالة » بيروت - مكتبة المنار 
الإسلامية » الكويت ١٠١/۳۰۲۱۹۹٤ / ھ۱٤۱٥) ۲۷: be‏ . 

. )٥-۲(: SLY » سورة الحشر‎ CY) 

(۳) انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد ۳٠۸/٤»‏ . 





وق Gale‏ الأوتى غوا ومو الله MOLARS a Med ME‏ ف 
سبعمائة من أصحابه سار بهم يجوب أرض نجد ويجوس فيافيها حتى 
يعلم أهلّها بقوَّة المسلمين وعزّهم ويغرس في قلوبهم الهيبة »ثم رجع إلى 
المدينة”" » فأصبح الأعراب الذين عاشوا على النهب لا يسمعون بمقدم 
اللي راو ناا عابو وس الخال 

وني شعبان من العام I‏ للهجرة خرج رسول الله ئي في آلف 
وخمسمائة مقاتل للموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد , Se‏ سار 
حتى نزل بدراً » وأمًّا أبوسفيان فقد خرج من مكة في ألفين من 
المشركين »إلا أن الخوف استولى على قلبه » ودب فيه الرّعب » حيث 
سار إلى أن بلغ مرّ الظهران”" Ge‏ خار عزمه » واحتال للرّجوع » وتعدّر 
OL‏ هذا العام لايصاح للخروج لشدّة جدبه » فأمر النّاس بالرجوع 
وانصرف Geel‏ أمَّا المسلمون فقد أقاموا ببدر ثمانية LEV‏ ينتظرون 
المشركين » حتى سمعت بهم القبائل » وتناقلوا أخبارهم » وتوطدت 


)\( غطفان : في قيس : غطفان بن سعد بن قيس عيلان : بطن عظيم » كثير الشعوب 
والأفخاذ » من العدنانية » وهم : بنو غطفان بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن 
معد بن عدنان » كانت منازلهم بنجد مما يلي وادي القرى » وجبل طيء » ثم افترقوا 
في الفتوحات الإسلامية » وكانوا يعبدون العزى في الجاهلية . انظر : محمد بن 
حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها > ص :19 » كحالة : معجم قبائل العرب » 
۳ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ۲٠۹:‏ . 

(0) انظر : البيهقى : دلائل النبوة » 559/6 . 

)1( الظهراة :واد قرب مكة + وغنده قرية يقال لها مر» تضاف إلى هذا الوادي > SLi‏ : 
مر الظهران ¢ وفيه عدد من القرى » منها الجموم وبحرة . انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » 57/5 . 





ميدي ا ثم الوا راجن إلى amet‏ 
الغزوة استقرارا لأمن المدينة » مع أنه لم يقع فيها قتال » إلا أن العرب في 
أنحاء الجزيرة تسامعوا بقوّة المسلمين » وكثرة غزواتهم » وتأديب كل من 
تسؤل له نفسه الاعتداء على syed‏ الإسلاميّة ودعاتها . 

ast ٤ pl رسول الله ا حدق و تر الع ا‎ OK, 
lst الأخبار أن قبائل حول دُومة الجندل”" تقطع الطريق وتنهب‎ 
GRE حشدت جمعاً كبيراً تريد الهجوم على المدينة » فخرج رسول الله‎ 
» من المسلمين لخمس ليالٍ بقين من ربيع الأول سنة خمس للهجرة‎ al 
يسير الليل ويكمن النهار حتى فاجأً أعداءه وهم‎ BE وكان رسول الله‎ 
غارون”" فهجم عليهم فأصاب منهم من أصاب » وهرب الباقون على‎ 
› وجوههم » ونزل المسلمون في ساحتهم » فبث فيها السّرايا والبعوث‎ 
رجع إلى المدينة سالما‎ ede وأقام رسولٌ الله ية أياما لم يلق كيدا‎ 


A 


: Cité 
وببذه التحركات السّريعة » والخطط الحكيمة الحازمة نجح النبيٌ‎ 
في بسط الأمن » وتحقيق السّلام في المنطقة والسّيطرة على الموقف‎ BE 
» يهود » وبقيت الأخرى تتظاهر بإيفاء العهود » واستكان الأعراب‎ 


)1( ذومة الجندل : بضم الدال : قرية من الجوف شمال السعودية » تقع شمال تيماء 
على مسافة )٤٥١(‏ كيلا » وسيأتي مزيد تفصيل فيها إن شاء الله في الفصل الثالث من 
هذه الرسالة . انظر : البكري : معجم ما استعجم .014/7 » محمدبن حسن 
شراب : المعالم الأثيرة »ص ١١١:‏ . 

(۲) غارون : أي : غافلون . انظر : ابن منظور : لسان العرب ۲۲/٠۰‏ . 





Specs‏ ع هاج الفسلمين ع ووه اللو نة ها ار 
الإسلام » وتبليغ رسالة ربٌ العالمين . 

رلاد ارت الأباء لالح الخسلمين + وقويث شر كه + رتبت 
هيبتهم في نفوس القبائل المعادية » كان يهود بني التّضير الذين أبعدهم 
رسول الله BE‏ عن المدينة بعد أن نقضوا العهد يتحرّقون غيظ] CES y‏ 
على الذغوة LSB lye hbo LDL‏ تن Sade‏ على العدليين؟ 
وأخذوا Ogle‏ الخطط لضرب المسلمين ضربةٌ قاضيةً يستأصلون بها 
الإسلام والمسلمين » لذلك خرج عشرون رجلا من زعمائهم يطوفون 
في أحياء العرب لتحريضهم ds‏ رسول الله ي » فذهبوا إلى زعماء قريش 
وكنانة وهوازن”" وغطفان وسليم وغيرهم من القبائل الوثنيّة يستنصرون 
هم ويحثونهم على غزو المدينة واستئصال المسلمين ووعدوهم ومنوهم 
وأغروا بهم » فاستجاب لهم كثير من أهل الشرك من القبائل الضاربة 


0 المياركنوري : الوحيق الميشتوع اصن + TE‏ 
(۲) هوازن -بفتح الهاء والوّاو » وبالرّاي وبالثون- بن منصور : بطر من قيس COME‏ 
Gs‏ العدنانيّة » وهم : بنو هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ولد هوازن بن منصور : بكرا » وله ES SUT‏ 
يجمعهم ثلاثة أجرام » pals‏ الكرين Stn a‏ رار معان 
بن بكر » وبنو منبه بن بكر . كانوا يقطنون الحجاز ونجد . ومِنْ أوديتهم : حتين » 
غزاهم فيه رسول الله اة بعد فتح مكّة » » لست خلّون مِنْ شوال » وني اثني عشر aT‏ 
من اماو وريس Ol‏ ما بق عوفيد النصري + فلما نظن إلى جن 
المسلمين قال : هلكت هوازن » فلا هوازن بعد اليوم . انظر : البلاذري : أنساب 
الأشراف » ۲۸٠/۱۳‏ » وابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص : ۲٠٤‏ » 
والقلقشندي : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» ص : ٠١٠١‏ » 
وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ۳/ ٠١۳۲-۱۲۳۱‏ . 





حول مكة والمدينة » فاجتمع لهم عدد كبير وحدّدوا موعداً ينطلقوا فيه 
إلى المدينة » واستطاع يهود في هذه المؤامرة الخبيثة تأليب أحزاب الكفر 
على رسول الله Me‏ للقضاء عليه وعلى دعوته » فخرجت قريش وكنانة 
وأهل تهامة يقودهم أبوسفيان في أربعة آلاف » وغطفان وبني مرة » وبنو 
أشجع » وبنو سد » وبنو سليم وغيرهم في ستة آلاف مقاتل » واتجهت 
هذه الأحزاب والجموع نحو المدينة في الموعد المحدّد لهه”" . 
بلغ رسول الله BE‏ الخبر بما تآمر عليه زعماء اليهود وزعماء 
الأحزاب قبل أن يبدؤوا Mee‏ » فسارع عليه الصلاة والسلام إلى عقد 
مجلس استشاري تداولوا فيه IN‏ للدفاع عن دين الله تعالى » وصد 
أعداء الله » حتى استقرّ الأمر على تحصين المدينة بخندق يعيق هذه 
الجموع من اجتياحها » فأسرع رسول الله وك بتنفيذ الخطة ووكل كل 
عشرة رجال أن يحفروا أربعين ذراعاً من الخندق » Leg‏ المسلمون في 
es es‏ وشا يروما إن BN n‏ و مو orate‏ 
أتمّ المسلمون حفر الخندق » وقد أقبلت قريش في أربعة آلاف حتى نزلت 
بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة'" » وأقبلت غطفان ومن 
تبعهم من fal‏ نجد بقيادة عيينة بن حصن" في ستة آلاف حتى نزلوا 
)١(‏ ابن عبدالبر (ت :477ه) : الدرر في اختصار المغازي والسير »ت : د.شوقي 
ضيف » دار المعارف - القاهرة .»عط :۲ .7٠5١هء١/59١‏ » المباركفوري : 
الرحيق المختوم » ص 717/5 : 
(؟) هذه مواضع بالمدينة قريبًا من الخندق الذي حفره النبي BE‏ . انظر : البكري : 
معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع »1۹۸/۲ . 


)1( عيينة بن حصن بن حذيفة بن فزارة من بني قيس عيلان الفزاري » يكنى أبا مالك » 
أسلم بعد الفتح » وقيل : أسلم قبل الفتح » وشهد الفتح مسلمً »> وشهد Case‏ أو 





SL‏ جانب أحد » وخرج رسولٌ الله GE‏ ثلاثة آلاف 
مقاتل فجعلوا ظهورهم إلى جبل abe‏ يتحصّنون به » والخندق بينهم 
وبين المشركين » واجتمع على المسلمين الأعداء من أعلى المدينة ومن 
أسفلها مع شدَّة البرد » وشدَّة الفاقة » أضف إلى أن يهود بني قريظة" 
خانوا العهد وأجمعوا على حرب المسلمين*“ 

فلمًا أراد المشركون مهاجمة المدينة وجدوا Cae Ge‏ يحول 
ينهم وبيتها *«ووجدوا OF‏ المسلمين قد تحصّتوا وأعدوا له الثبل 
والسَّهام » حتى لا يتجرّأ أحدٌ أن يقترب منه Vj‏ قتلوه» وقد حاول 


الطائف أيض] » وكان من المؤلفة قلوبهم . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
۸/٤‏ 

)1( 68 : بالفتح والتحريك والقصر ء من النقمة » وهي العقوبة » وهو واد يمرٌ شمال جبل 
وعبرة وأحد » ثم يصب في وادي الحمض be‏ القسم المعروف بالخليل شمال المدينة . 
انظر : محمد حسن OIE‏ : المعالم الأثيرة »ص :۲۸۹ . 

ale (Y)‏ : بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جل ate‏ بالمذينة يل بد الوم 
في وسط عمران المدينة »وا سم «سلع» ليس خاصاً بالجبل الذي في المدينة 
المنورة » فهناك أجبل أخرى في بلاد العرب بهذا الاسم » ولكن الذي يرد في السيرة 
والحديث » هو جبل المدينة النبوية . انظر : محمد حسن GE‏ : المعالم الأثيرة » 
ص ۱٤١:‏ . 

)۳( بنو قرَيظة إضوة Se Sadat, (AS soll Spe lio Sle Cass let‏ 
Lyd rel‏ لنقضهم العهد ومظاهرتمم المشركين علي رسول الله «BS‏ أمر بقتل 
مقاتلتهم وسبي ذراريهم واستفاءة أموالهم . انظر : ابن منظور : OLS‏ العرب » 
5 . 

)8( بن عبدالبر : الدرر في اختصار المغازي والسير »ص : 7768 . وانظر : 
المباركفوري : الرحيق المختوم » ص8١‏ 5 7 . 





المشركون في بعض الأيام محاولات بليغة لاقتحام الخندق أو بناء الطرق 
a3‏ إلا أن المسلمين كافحوا مكافحة شديدةً ورشقوهم بالنبل وناضلوا 
أشدّ الضال حتى أفشلوا تلك المحاولات » وكان أحرج موقف على 
المسلمين » حين لم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيءٌ يمنعهم عن 
ضربهم من الخلف » بينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون 
ey eee lee‏ 
شدّة مدافعة المشركين ومحاريتهم » قال تعالى : 3 GE‏ لين (SST Rie‏ 


7 


54d FS ne Ue > Sade Me Stas‏ كر 
GES Toren‏ من فوك وین اسف نکم وإ AM 2G}‏ 
يلت اقلوب CAT At HS te‏ ) متاك ابل ES ARH‏ 
WEI‏ 4 . 
وتلك BEI‏ والمحنة التي مر بها المسلمون في ذلك الوقت العصيب 


أظهرت لهم معادن التفاق تي كانت بينهم pallies‏ » كابن سلول ومَنْ 
معه Zo‏ المنافقين spl‏ قال الله pe‏ ود قول Cae‏ وال فف 
ووم a‏ مَأ وعدن أله ورو َه إلا عرو Ww‏ لد مَك BE‏ منم IME‏ يزب لا 
حو ل و وور Brot‏ 


oe es‏ 6 مسح ماح 
i‏ فرق : مَنهم (ol‏ يقولون Lise OL‏ عورة وماهی tye‏ إن 


mr aN) ae 


قام المشركون يحاصرون المدينة شهراً » فلا أراد الله أن ينصر 


a 


)1( سورة الأحزاب » الآيات )١١-9(:‏ . 
(۲) سورة الأحزاب » الآيات )١١-١١۲(:‏ . 





المسلمين » كان لنعيم ابن مسعود''' رضي الله عنه دور Bolen!‏ حين جاء 
إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله إِنّي قد أسلمت » وإن قومي لم 
يعلموا بإسلامي » فمُرني ما شئت » قال رسول الله BE‏ : إنّما أنت رجل 
la Eo Sided ¢ daly‏ اسعطعت > فإن الحرب خدعة”" . فقام من فوره إلى 
بني قريظة فنقض ما بينهم وبين المشركين حيث قال وهو يشور عليهم : 
لا ينهزم المشركون ويتركوكم تواجهوا مصيركم وحدكم »فقالوا: 
أصبت يانعيم » لقد أشرت بالرَّأي”” . 

3 ذهب إلى dy GS toll‏ لهم + إن بهو قد ندموا على Le‏ كان 
منهم » وإِنَّهم قد راسلوا محمداً على أن يأخذوا منكم رهائن يدفعونهم 
إليه » ليكمّروا بذلك عن ذنبهم » وبذلك انتقض حلف المشركين وبني 
قريظة » واختلفوا وتنافروا » ُمّ سلط الله على المشركين جنداً من جنده » 
وأرسل عليهم في ليلةٍ ظلماءَ باردة ريحًا لا تدع لهم قِذراً إلا كفأتما . 


)١(‏ تُعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن خلاوة بن سبيع بن بكر بن 
أشجع » يكنى أبا سلمة الأشجعي » صحابي مشهور » أسلم ليالي الخندق » وهو 
اأذي أوقع الخلف بين الحَيِّيْن قريظة وغطفان في وقعة الخندق » فخالف بعضهم 
Low‏ ورحلوا عن المدينة » قتل نعيم في أول ole BE‏ قبل قدومه البصرة في وقعة 
الجمل . وقيل : مات في خلافة عثمان . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
ا 

٤ ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ + EVM التبرة‎ [Vos انظر : الببهقى‎ (Y) 
YOY المباوكقوري «الرسيق ادوم اصن‎ 680 

(۳) انظر : المباركفوري : الرحيق المختوم » ص٦٤۲‏ . 





ولا طن" إلا قلعته » فألقت خيامهم » ونثرت متاعهم › فلا يقر لهم 
قرار » ولا توقد لهم نارء وقد قذف الله في قلويهم CoN‏ عند ذلك 
أرسل BE ZI‏ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأمره أن يدخل ب بين القوم 
ويأتيه بخبرهم » فوجدهم حذيفة على هذا الحال وهم يعزمون الرحيل © 
فرجع إلى رسول الله BE‏ فأخبره برحيل المشركين » فأصبح رسول الله 
بل وقد ,3 الله عز وجل أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيراً» فصدق الله 
وعده » ونصر عبده » jely‏ جنده » وهزم الأحزاب وحده » فكانت هذه 
الهزيمة هي أعظم هزيمة للمشركين في أنحاء الجزيرة العربية ؛ ney‏ 
عادوا أدراجهم منهزمي التفوس gS‏ الرؤوس > مختلفين Lod‏ بينهم › 
خائبين لم يحققوا أي حدق من pgilial‏ ا pends‏ :رار 
عتادهم في أكبر تجمّع لهم ؛ لأ العرب لم تكن تستطيع أن تأي بجمع 

sal‏ مما أن به في الأحزاب »إل نَل عر وجل أفشلهم ور كيدهم في 
es‏ وفرعي Se ela al‏ د أله B gles (aS Sail‏ 
OG Oe es‏ امین iit SN, OD Bye C8 OG Seal‏ 
ظهروشر 53 ن gat‏ الك من صِيَاصِيهِمٌ S385‏ في oy rors meen‏ 


. 4 OS Spl ORE 


وبعد هذا التصر المبين الذي امش الله به على aes‏ والمؤمنين قال 


رسول الله BE‏ لأصحابه pAb OVD:‏ ولا LESS‏ لحن ن 


)00 متتو لفت علو انناب الكشم بسي ME GN ENG tS‏ 
انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 5 VEO [Ke SV‏ ابن منظور : لسان 
العرب ٥٦/١٠١‏ . 

(۲) سورة الأحزاب » الآيات : )۲۷-۲٠(‏ . 





ا 

EL‏ رجع المشركون إلى ديارهم » وعاد رسول الله ية إلى المدينة 
جاءه جبريل عليه السلام عند الظهر في نفس اليوم » ورسول الله كك 
يغتسل » فقال له : أو قد وضعت السّلاح؟ OL‏ الملائكة لم تضع 
قلوبهم » فأمر رسول الله BE‏ مؤذناً فأذن في الناس : من كان سامعا 
مطيع] فلا يصِلْينَّ العصر إلا ببني قريظة » وخرج رسول الله GRE‏ موكب 
من المهاجرين والأنصار حتى نزل بهم » وبادر المسلمون إلى امتثال 
أمره » وهكذا تحرّك الجيش الإسلامى أرسالا حتى تلاحقوا WE cL‏ 
وفرضوا عليهم حصاراً دام حمسا وعشرين ليلة » فلمًّا اشتدٌ الحصار 
يسلموا ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم » وقد قال لهم : والله لقد تبيّن لكم 
BS‏ مرسل » Ty‏ للذي تجدونه في كتابكم LE] ye‏ أن تقتلوا أولادكم 
ونسائكم ثم تخرجوا عليهم بالسيوف مصلتين حتى تظفروا بهم »أو 
لووتو 6 oS A‏ وروزنا التيجمرا عاو يوم الي لانهم قد أبتوا 
أن تقاتلوهم فيه » فأبوا أن يجيبوه , ولم ببق لبني قريظة بعد أن ردُوا هذه 
الخيارات YJ‏ أن ينزلوا على حكم رسول الله UE‏ فحکم رسول الله وك 


)1( صحيح البخاري » كتاب GLEN‏ » باب غزوة الخندق وهي الأحزاب » 
5 »برقم VAAN)‏ 

(؟) كعب بن أسد بن سعيد القرظي » من بني قريظة » كان شاعرا . انظر : الزركلي : 
الأعلام ٠ ۰ ٠ . ٠۲٠/٠۰‏ 





سماوات ؛وكان حكسه أن تقل الرجال ela gm Sy‏ وتسم 
PI pI‏ . وهكذا تَمَّ استقصال أفعى الغدر والخيانة » الذين كانوا قد 
نقضوا الميثاق وأعانوا الأحزاب على إبادة المسلمين في أحرج ساعة 
كانت تمر فيها الأمّة الإسلامية » وني ذلك أنزل الله تعالى سورة 
الأحزاب » وفيها OL‏ ما صنعت بنو قريظة والأحزاب وبيان حال 
المنافقين » ونصر الله للمؤمنين مع أن المعركة لا قتال فيها إلا أن الله هزم 
Laine fa diel das pe lj‏ اء اي الحا dN pec‏ 
جعل لدعوة التوحيد صيتا Veg‏ كبيرا . 
ومهما جمّع أعداء الدين ly Kay‏ بأهل التوحيد فن الله ناصرٌ دينه 
وعباده الموحدين « وجاعل أعداءهم من المشركين ومن تحالف معهم 
في ذل وهزيمة وصغار . 
ds‏ ربيع الأول من السّنة السّادسة للهجرة خرج رسول الله BRE‏ 
مائتين من أصحابه G5‏ بني لحيان”" في ما قاموا به من الغدر بالدعاة 
الذين خرجوا في سبيل الدّعوة إلى الله » وتعليم الناس الإسلام » وذلك 
)١(‏ انظر : البيهقي : دلائل النبوة /١ ٠‏ 505 » أحمد بن محمد القسطلاني : المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية 591/١٠‏ » المباركفوري : الرحيق المختوم » ص : 
YVO‏ . 
OLS (1)‏ بكسر أوله » واللُحيان الوشل الصديع في الأرض يخر فيه الماء » وبه 
سميت Obed‏ القبيلة » وليس بتثنية اللُحي » وهي قبيلة عدنانية » وهم لحيان بن 
هذيل بن مدركة » ولا زالوا سكان ضواحي مكة بين مكة ay‏ الظهران . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » 0/ ٠١‏ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة » 
ص ۲٣۲٣:‏ . 





حين قدم على رسول الله بيه قومٌ من عضل والقارة” ' فذكروا أَنَّ فيهم 
إسلاماً » وسألوا رسول الله ME‏ أن يبعث معهم من يعلّمهم الدين 
ويقرئهم القرآن » فبعث رسول الله ية عشرة من أصحابه » فلمًا كانوا 
a Jb‏ » وهو Fle‏ لهذيل استصرخوا عليهم Bo‏ من هذيل يقال لهم 
بنو لحيان » فتبعهم ما يقرب من مائة رام » واقتصوا أثرهم حتى لحقوا 
بهم » وكانوا قد لجأوا إلى فدفد”” » وقالوا : لكم العهد والميثاق إن 
نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا » فأمًا عاصم بن ثابت” فأبى النزول › 


)١(‏ قال ابن هشام في السيرة » ١79/7‏ : عضل والقارة » قبيلتان من الهون بن خزيمة بن 
مدركة . 

(Y)‏ الرّجِيع : بفتح الراء المهملة وآخر عين مهملة أيضًا . هو ماء يعرف اليوم باسم 
«الوطية» في ديار هذيل بيقع WSs lest‏ على lane‏ ین كيلا sets‏ ف العاريخ 
الإسلامي بتلك الواقعة التي أوقعت فيها بنو BE 9 OLAS‏ والقَارَةٌ بالسبعة نفر الذين 
بعثهم رسول الله BE‏ ليعلموا النّاس » ويقع في شرق عسفان يسار الخارج من عسفان 
إلى مكة . انظر : عاتق البلادي : معالم مكة التأريخية والأثرية » ص ١١١:‏ » محمد 
حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ١76:‏ . 

)۳( ا .ابن منظور : لسان العرب » ۳/ ۳۳١‏ . 

)£( عاصم بن ثابت بن أ بي الأقلح . من السابقين الأولين من الأنصار ء أمَّره رسول الله 
ية على السّريّة المي قتل فيها OS‏ » وكان مِنْ أمره أنَّه قال : لا أنزل في ذمّة 
شرك Va SOS ye‏ بعس مرکا ول Hele Ged pas‏ 
ليؤتوا بشيء من جسده » وكان Cake JB‏ من عظمائهم يوم بدر » فبعث الله عليه 
مثل الظّلة من الدّبر » فحمته منهم » ولذلك كان يقال حميّ الدّبر . وفي هذه القصّة 
يقول Om‏ : 

لعمري لقد ساءت هذيل بن مدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم 

أحاديث لحيان صلوا بقبييحها ٠‏ ولحيانركابون شر الجرائم 
انظر : je‏ الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ٠١17/7"‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
5# . 





7 لم 


وقاتلهم وقتل منهم سبعة بالنبل » وبقي Pe‏ وزيد بن PASM‏ وأمًا 
الآخر GL‏ الغدر LI‏ عليهم فنازعهم فقتلوه » وأخذوا خبيباً وزيدا 
وباعوهما في مكة > ولكن لما كانت ديارهم متوغلة في الحجاز إلى حدود 
مكة كانت الخرب الشديدة يق المسلمين ونشركن قريكن ومن والأها 
من الأعراب » لم يكن يرى رسول الله BE‏ أن يتوغّل في بلاد هذيل بمقربة 
من قريش » فلكًا انمزم الأحزاب واختلفوا وتفرّقت جموعهم وتخاذلت 
عزائمهم واستكانوا رأى رسولٌ الله يك أن الوقت قد آن ليؤدّب بني 


)١(‏ خبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأوسي » شهد بدراً مع رسول الله BE‏ أخذته قريش وقتلته صبراً » وهو فيمن 
أرسله GRE El‏ سرية عاصم بن ثابت » ولما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في 
الحل » قال لهم خبيب : دعوني أركع ركعتين » فتركوه فركع ركعتين » ثم قال : والله 
لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع من الموت لزدت gle‏ أحصهم عددا » واقتلهم 
بددا » ولا تبق أحدًا : 

فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كنا في الله 

HLS‏ ات La Oly IY‏ يبارك على أوصال شلو ممزع 
ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله . وكان خبيب رضي الله عنه هو سن 
لكل مسلم قتل صبرا الصلاة . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ٠١٤/١‏ » 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ”/ ۲۲١‏ . 

(۲) زيد بن BN‏ بن معاوية بن جشم الأنصاري » شهد بدراً وأحداً » وأرسله النبيئ BE‏ 
في سرية عاصم بن ثابت » وخبيب بن عدي » روي أنه حين قدم لقتل قيل له : 
يا زيد » أتحب أن محمداً عندنا الآن مكانك » فنضرب عنقه » وأنّك في أهلك؟ 
OF Cot be dil: lt‏ مهمد BOW‏ كاله الذى هو فيه تة شر BS‏ 95 ذه Sly‏ 
جالس في أهلى » فقال أبوسفيان : ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب 
بداب ما ا ركان Acta nal‏ ا اظ pl okt‏ أبن 
الأثير : سد الغابة » POV /١‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٥٠١/٠١‏ . 





G Ge 2‏ س 

لحيان » فتحرّك عليه السلام من المدينة يظهر آنه يريد الشام » ثم أسرع 

السّير حتى انتهى إلى بطن MONE‏ » فلمًًا سمعت به بنو لحيان هربوا إلى 

me 3 ال ل‎ 1 «fs 

رؤوس الجبال » فأقام رسول الله SE‏ يومين وبعث السّرايا في كل وجه فما 

وجد منهم أحداً » فسار إلى POLES‏ وبعث سريّة إلى كراع الغماه”" 

0 > > 5 ot 2 5 

ليسمع به قريش] Se‏ رجع إلى المدينة PU SLE Code‏ . وما كان ذلك إلا 

لبسط الأمن والاتقرار ف المنطفة 6 peg‏ يمهد الطريق QL‏ 

التوحيد » فالناس ليسوا على حد سواء » فمنهم من يأتي إلى Soll‏ رغبة » 

ومنهم من SL‏ رهبة . 
وفي شعبان من العام السّادس بلغ رسول الله BE‏ أن الحارث بن 

3 2 - 4 ا‎ 7 2 )0( yT 

. هي منازل بني لحيان » وغران : واد بين أمج وعسفان » إلى بلد يقال له : ساية‎ )١( 
وكان من ديار‎ » VB كيلا من مكة‎ (AO) يمر شمال عسفان على نحو‎ OLE ووّادي‎ 
: اليوم فهو مشترك بين الروقة من عتيبة » ومعبد بن حرب . انظر : البلادي‎ Ul » هذيل‎ 
. 710-١17 معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص5‎ 

)1( عَسْمَان : بضم العين وسكون السين وفاء وألف وآخره نون : بلد على مسافة ثمانين 
كيلا من مكة شمالا على طريق المدينة » وروي أن الرسول بل Le‏ صلاة الخوف 
بين عسفان وضجنان . انظر : محمد حسن ES‏ : المعالم الأثيرة »ص -١9١:‏ 
۲ . 

)1( تقع جنوب عسفان . انظر : محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص : 77١‏ . 

)£( انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد 7٠١ [oe‏ . 

)0( الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق » 
Wh yl‏ الخزاعي » ثم المصطلقي » أبوجويرية زوج BN‏ المؤمنين . قال 
ابن إسحاق : تزوّج رسول الله BB‏ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار » وكانت في 
سبايا بني المصطلق من خزاعة » وقد أسلم أبوها وبعض إخوتها . انظر : عز الدين 
ابن الأثير : أسد الغابة » /١‏ 11۷ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 1۷۳/١‏ . 





قدر عليه من العرب لحرب رسول الله aly BE‏ يجمع الجموع » فأرسل 
سوك انه كلتمن ی es Cree‏ سول 
الله 4 أصحابه وأسرع الخروج » وكان خروجه لليلتين خلت من 
شعبان » فسار رسول الله RE‏ بجيشه حتى نزل على ماء لهم يقال له 
Oa SA‏ من ناحية قديد”” إلى السّاحل » فتقارب النَّاس Be‏ 
رسول الله BB‏ عمر بن الخطاب فنادى في الناس أن قولوا : لا إله إلا الله 
تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم » فَأَبَوا » فتراموا بالنبل Fe‏ أمر رسول الله 
ME‏ المسلمين فحملوا حملة رجل واحد » فما أفلت منهم رجل » وقَيِلَ 
متهم عَشَرَةٌ Fahy‏ متهم سائر القرم ولم JER‏ سن المسلمين سوق 
رجل dels‏ » وفي هذه الغزوة تزوّج BE ES‏ جويرية بنت Me bed‏ 


010 


(Y) 


(۳) 


المُرَيْسِيع : بالضمٌ ثم الفتح وياء ساكنة » ثم سين مهملة مكسورة وياء أخرى » 
وآخره عين مهملة » كأنه تصغير المرسوع : وهو الذي انسلقت عينه من السهر › 
وهو جزع من وادي حورة » أحد روافد ستارة » وستارة وقديد واد واحد . انظر : 
البكري : معجم ما استعجم » ٠١۲١ /٤‏ » محمد حسن AS‏ : المعالم الأثيرة › 
ص ۲١۱:‏ . 

قديد : بضم القاف : واد فحل من أودية الحجاز التهاميّة » يأخذ أعلى مساقط مياهه 
من حرّة «ذرة» » فيسمى أعلاه ستارة » وأسفله قديدا » يقطعه الطريق من مكة إلى 
المدينة على مسافة مائة وعشرين كيلا . انظر : محمد حسن IE‏ : المعالم 
الأثيرة »ص : ١1/5‏ . 

ol‏ المؤمنين ES‏ بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عائذ بن مالك بن 
جذيمة » الخزاعية المصطلقية » كانت تحت مسافع بن صفوان المصطلقي . قالت 
عائشة رضي الله عنها : لما قسم رسول الله 44 سبايا بني المصطلق وقعت جويرية في 
السهم لثابت بن قيس بن شماس » فكاتبته على نفسها » وكانت امرأة حلوة ملاحة لا 
يراها أحد إلا أخذت بنفسه » فآتت رسول الله ية تستعينه في كتابتها » قالت عائشة : 
فو الله ما هي إلا أن رأيتها فكرهتها » وقلت : يرى منها ما قد رأيت . فلما دخلت 





سيّد بني المصطلق رضي الله عنها » وكان زواج النبي BE‏ منها بركة على 
قومها » فبسببها أعتق المسلمون مائة أهل بيت من بني المصطلق › 
وقالوا : أصهار رسول الله BE‏ فأرسلوا ما بأيديهم من السّبي” . 


على رسول الله RE‏ قالت : يا رسول الله » أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه » وقد 
أصابني من البلايا ما لم يخف عليك » وقد كاتبت على نفسي » فأعني على كتابتي . 
فقال : «أو خير من ذلك؟ أؤدّي عنك كتابتك وأتزوّجك؟ فقالت : نعم » ففعل 
ذلك » فبلغ الناس أنه قد تزوّجها » فقالوا : أصهار رسول الله SBE‏ » فأرسلوا ما كان 
في أيديهم من بني المصطلق » فلقد أعتق الله بها مائة أهل بيت من بني المصطلق › 
فما أعلم امرأة أعظم بركة منها على قومها . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
/V‏ لاه »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » /ا/ ”ل . 

)\( انظر : محمد بن إسحاق : السيرة » ص۳٣٠۲‏ »ابن هشام : السيرة النبوية » 
4/۲ . 





ale‏ الحديبية وأثره في انتشار الإسلام 

> عاد رسولٌ الله يكل إلى المدينة أقام بها شهر رمضان وشوال‎ LE 
وذلك لرؤيا رآها عليه الصلاة‎ » Ge وخرج في ذي القعدة معتمراً لا يريد‎ 
يعتمر بالبيت » واستنفر العرب وأهل البوادي أن يخرجوا معه‎ ST والسلام‎ 
» وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب » أو يصدوه عن البيت‎ 
بمن معه من‎ BE عليه كثيرٌ من الأعراب » وخرج رسول الله‎ Lait 
المهاجرين والأنصار ومن لحق به وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة‎ 
حرج زائراً لهذا الببت ومعظّم] له » فسار عليه‎ LT a 
: إذا كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان العتكي”" فقال‎ E> الصلاة والسلام‎ 


يا رسول الله » هذه قريش قد سمعت بمسيرك فخرجوا معهم العوذ 


الماد ودل ارا yy‏ )نوق قراو اللي توي ماعو 


)١(‏ بشر -ويقال بسر- بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي » أسلم سنة ست من 
الهجرة » وبعثه النبي BS‏ عيتا إلى قريش إلى مكة » وشهد الحديبية » وهو المذكور 
في حديث الحديبية من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان وهو الذي أخبر 
خبر قريش وجموعهم » قالوا : هو بسر بن سفيان . انظر : ابن عبدالبر : 
الاستيعاب » 117/١‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ٤۲۹/۱‏ . 

(۲) العوذ : جمع عائذ » وهي الناقة حديثة عهد بالنتاج » والمطافيل : جمع مطفل » 
وهي ذات الطفل من الإنسان والحيوان » ويريد هنا : النساء والصبيان . انظر : 
محمد بن أبي نصر فتوح : تفسير غريب ما في الصحيحين » ص ١11١‏ » عياض بن 
موسى بن عياض اليحصبي (ت: 54 4ه) : مشارق الأنوار على صحاح الآثار › 
المكية الع ودار Cl gil‏ و Cea)‏ ¢ وا 

Gob (1)‏ واد من أودية مكة » وهو اليوم في وسط عمرانها » ومن أحيائه العتيبية › 
وجرول » وبئر ذي طوى لا زالت معروفة بجرول » وهي في المكان الذي بات فيه 
رسول الله SE‏ ليلة الفتح » وهذه البئر يشرف عليها ee eee‏ 





الله لا تدخلها عليهم أبداً » وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى 
كراع الغمام'" » فقال رسول الله 45 : هيا ويح قريش! لقد أكلتهم 
الحرب » ماذا عليهم لو خلّوا بيني وبين Sle‏ العرب ؛ فإن هم أصابوني » 
كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهرب الله عليهم » دخلوا في الإسلام 
وافرين » وإن لم يفعلوا » قاتلوا وهم قوة؟! فما تظن قريش؟! فوالله 
لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به » حتى يظهره الله أو تنفرد هذه 
PCL‏ . وهذا الموقف من رسول الله GE‏ يشحذ الهمم ويقوي 
العزائم ويثبت القلوب ويعين على تجاوز الصعاب » وحري بكل داع إلى 
التوحيد أن يقتدي BE ASL‏ » وأن لا يخور عزمه ولا تفتر همّته 
لعارض أو لعقبة طرأت في طريق دعوته » بل الواجب الثبات حتى Gk‏ 
وعد الله وهو على ذلك »ثم سلك رسول الله UE‏ طريقآ غير معروفة 


وجهته هذه تسمى اليوم جبل السودان . انظر : محمد حسن IE‏ : المعالم 
الأثيرة » ص ١175:‏ : 

)١(‏ كراع الغمام : ويقال : العَوِيم : بفتح أوله » وكسر ثانيه ثم ياء مثناة من تحت وميم 
قرب المدينة بين رابغ والجحفة . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
٤‏ . 

)1( أخرجه أحمد في المسند ۲٠۲/۳٠۰‏ » برقم )۱۸۹١١(‏ » والطبراني في الكبير » 
4/5 » برقم )١5(‏ . وانظر : علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
الشهير بالمتقى الهندي (ت: ۹۷١‏ ه) : كنز العمال » ت : بكري GLe‏ » مؤسسة 
الرسالة »ط: 5 ۱٤۰۱۰‏ ه/ ۱۹۸۱م ٤۳۹/٤۰‏ »برقم .)١١707(‏ وأصله في 
صحيح البخاري » كتاب الشروط »باب الشروط في الجهاد... ٠۹۳/۳۰‏ »برقم 
7/1 . 





بين ظهري الحمش”" في طريق يخرجه على ASS‏ | مهب ط 
الخد اغا Ae‏ فلمًا ol,‏ غل فرش كر الج SF‏ 
خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين ينذرون قريشا » فسار رسول 
الله BE‏ حتى إذا كان بثنية المرار بركت راحلته » فقال عليه الصلاة 
والسلام eae.‏ » فألحت #فقال الاين ات Oe ad‏ ¢ 
خللآت القصواء e‏ والسلام nea‏ 
القَصوَاءُ » وَمَا داك لَهَا ب GR, voce‏ » ولكِنْ GAS‏ حابس Mea‏ ته 


)١(‏ ظهري الحمش : بإهمال الحاء وسكون الميم » تقع شمال ثنية المرار . انظر : عاتق 
البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص ٠١5:‏ . 

OY)‏ المرار : بالضم وتكرير الراء » ويقال : ثنية المرار » والمرار : واحدة المرارة » بقلة 
مرة » وجمعها المرار . وبه سمي آكل المرار » قال ياقوت : وثنية المرار : مهبط 
الحديبية » وتعرف اليوم باسم : فج الكريمي . انظر : محمد حسن SIGE‏ : المعالم 
الأثيرة » ص ۲٤۸-۲٤۷:‏ . 

(۳) الحديبية تقع على بعد (TY)‏ كيلا غرب مكة على طريق جدة القديم -وهو الطريق 
الذي يمر بالحديبية ثم حداء ثم على بحرة ثم على أم السلم فجدة- » وهي خارج 
الحرم غير بعيدة منه » على مرأى » وملاكها الأشراف ذوو ناصر . انظر : عاتق 
البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص ۲٤۸:‏ » محمد حسن 
شراب : المعالم الأثيرة ».ص : 45 . 

(5) أي : غبار الجيش . انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ۲/ ٠٠١‏ . 

SSE (0)‏ : الخلا للتوق كالإنحاح للجمال » والجران GW‏ . يقال HE:‏ 
BUI‏ » وألَحّ الجَمّل » وحَرّنَ القرس . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 
والاآثر 0۸/۲۰ . 

Sad Meee SS bas dake ناقة و و على‎ + lg at) 
البعير فهو مقصوٌ » وناقة قصواء » ولا يقال : جمل أقصى . انظر : حمد الخطّابي‎ 
› غريب الحديث » ت : عبدالكريم الغرباوي » دار الفكر - دمشق‎ GYAN: (ت‎ 
. 75١/7” » هءابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 7 





«وَانّذي 8 بيده » لا GILG‏ خطَّة يُعَظّمُون فيها Valo}?‏ 
A a gel‏ زجرها فوثبت » فعدل عنهم حتى نزل بأقصى 
الحديبية » على aad‏ فما لبث أن شكى الناس إلى رسول الله َل 
العطش » فانتزع Cage‏ من كنانته S56‏ أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله 
dL Le‏ جيك لهم eg Nhe‏ سی Ply stro‏ ولا أطمآن رسول اله عله 
انيدل ای ارف وها أن اا ا را 
فاحتجزته قریش وأشيع أله قل » فقال رسول الله يك Se CE:‏ تُنَاجِرٌ 
القَوْم؛ » ودعا رسول الله ME‏ الببعة » قال تعالى : لى الت ببايعونك 


or 47 “Br ص‎ SC we 77 ga fr ge 


occ ke A هه 27 رص و‎ 2 i ب‎ eo AI 7S 
A) نَفْسِدء‎ Je SUG ES کمن‎ wel فوق‎ ail إتمايبایعوت الله يد‎ 


& 
م 
4/477 ر >3l‏ 

zF 2١ 3 


eG Sil‏ عَلَهُ لَه 45205 be IAT‏ 4 » وكانت بيعة الرضوان 
تحت الشّجرة » فكانت على الجهاد وعدم الفرار » وكان النّاس يقولون : 
بايعهم رسول الله وك على الموت Ee‏ رسول الله NBG‏ الذي ذكر عن 
أمر عثمان باطل . 


ت جاءه بديل بن ورقاء GO col ball‏ نفر من خزاعة » وكانت 


ad )١(‏ : بالتحريك » أي الماء القليل . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 
والاآثر ۲۲۱/۱۰ . 

(Y)‏ صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب وكتابة الشروط 6 ”/ 41/5 » برقم (YOAN)‏ 

)1( سورة الفتح » الآية )٠١(:‏ . 

› الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ » "١7/7 » انظر : ابن هشام : السيرة النبوية‎ )٤( 
. ٠٤/۷» عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف‎ » ۲ 

)9( بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن ربيعة الخزاعي » قال ابن السّكن : له صحبة » 
سكن مكة » ويقال : إنه قتل بصفين » وعن بشر أنه سئل عن بديل بن ورقاء فقال : 





خزاعة عيبة نصح لرسول الله BE‏ عن سبب خروجه وأخبرهم أنه لم 
يأت يريد حربا Lely‏ جاء زائراً للبیت » ومعظّما لحرمته 5 قال لهم 
شحو ما قال شر چن «Olan‏ فرجعوا إلى قريش Oe aaah‏ یصو 
رسول الله كك عن cell‏ فما زالت قريش تسل الرّسل تفاوض رسولٌ 
الله BS‏ حتى انتهى الأمر بصلح الحديبية »الذي CS‏ بين زسول الله BE‏ 
وبين سهيل بن عمرو" » فقال رسول الله RE‏ : اكتب : «هذا ما صالح 
ae ee‏ 
الاس عشر سنين al‏ فيه الاس » يكف بعضهم عن بعض » على أنه 

من أتى محمداً من قريش بغير إِذن وَلِيّهِ رده عليهم » ومن جاء قريش] ممن 
مع dares‏ لو بردو عليه + و أن Ley‏ غيبة مكقرو: "م وا لا سال ولا 
أغلال ly‏ من Cot‏ أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه »ومن 


0) 


مات قبل النبي BE‏ وكان إسلامه قبل الفتح » وقيل يوم الفتح . انظر : ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 508/١‏ . 

)1( عيبة نصح : أي موضع سره . المباركفوري : الرحيق المختوم » ص 715 . 

)1( سهيل بن عمرو بن عبدشمس » القرشي العامري . من لوي : خطيب قريش » وأحد 
سادتها في الجاهلية . أسره المسلمون يوم بدر » وافتدي » فأقام على دينه إلى يوم 
الفتح بمكة » فأسلم » وسكنها ثم سكن المدينة . وهو الذي تولى أمر الصلح 
بالحديبية . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » /٠‏ ۱۷۷ » الزركلي : الأعلام » 
۳ 

BYE )۳(‏ : أي بينهم صدر نقي من الغل والخداع » مطوي على الوفاء بالصلح . 
والمكفوفة : المشرجة المشدودة . وقيل : أراد أن بينهم Leal ye‏ ومكافة عن 
الحرب » تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم إلى 
بعض . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر» ۳/ ٠۲۷‏ . 





|B فيه قال رسول اله‎ Ja عفد تريش وعهدهم‎ J أن يدخل‎ Col 
على أن تخلوا بيننا وبين ع البيت فنطوف به » فقال سهيل : والله لا تتحدّث‎ 
عامنا هذا فلا تدخل علينا‎ Be ضُغطة”© » ولكن ترجع‎ Chel العرب أننا‎ 
مكة » ولكن إذا كان العام القابل خرجنا عنك » فتدخله بأصحابك فأقمت‎ 
oS ثلاث معك سلاح الراكب : السيوف في القرب » لا تدخلها بغيرها"‎ 
هد رسول الله لا على الصلح رجالا من المسلمين ورجالا من‎ 
من الكتاب قام إلى هديه فنحرها ثم‎ BE فلما فرغ رسول الله‎ ٠ + كين‎ si 
قد نحر وحلق‎ ME أن رسول الله‎ PU جلس فحلق رأسه » فلمًّا رأى‎ 
رت‎ see تواثبوا ينحرون ويحلقون” ا‎ 
من‎ ABCA AGES CO) GAS AGS Oh: الحديبية » قال تعالى‎ 
e aes POI a es 
oth أنَّ في‎ Yi الآيات » فكان الظاهر من هذا الصّلح الضَيْم‎ OH Ee 
. العزيز » والفتح العظيم‎ pall ومُجرياته‎ 

قال ابن إسحاق في قوله تعالى GOSS:‏ من دون ES ONS‏ 


747, cad 


)1( أخدنا ضغطة : بفتح الضاد وضمها » أي : قهرة واضطرارا . انظر : القاضي 
عياض : مشارق الأنوار على صحاح الآثار » 5١/7‏ . 

(۲) انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف 557/5٠‏ » الصالحي : سبل الهدى 
والرشاد » /١‏ 07 . وأصله في صحيح البخاري بألفاظ مقاربة » كتاب الشروط » باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط » ”/ ۱۹۳ » برقم 
(oA)‏ . 

)۳( صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب وكتابة الشروط » "/ 197 » برقم )۲۷۳١(‏ . 

(5:) سورة الفتح »الآية (POND‏ 





سا4 : صلح الحديبية”" . فما فتح في الإسلام Aad‏ قبله كان أعظم 
منه » Lal]‏ كان القتال حيث التقى النّاس » فلا كانت الهدنة ووضعت 
الحرب أوزارها als‏ التاس » ؛ كلّم بعضهم بعض] » والتقوا' فتفاوضوافي 
الحديث والمنازعة » فلم I‏ أحد في الإسلام يعقل شيت إلا دخل فيه › 
ولقد دخل في تلك الستتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو 
ا 

رال کا :الاك أذ Gee Mpg‏ عفري إلى الا کے ن 
al‏ وأربعمائة رجل Be‏ خرج عام الفتح بعد الصلح بسنتين في عشرة 
آلاف مقاتل » فكان صلح الحديبية فتحًا عظيمًا على المسلمين » أمنت 
الدعوة فيه » وأمن SLEW‏ إلى الله » وانتشر التوحيد بين النّاس » وقُمع 
الشرك وأهله > ودخل في الإسلام أضعاف أضعاف ما كان قبله » 
فالحروب الدّامية التي كانت بين المسلمين وبين أعدائهم لم تكن أهدافها 
بالتسبة للمسلمين مصادرة الأموال وإبادة الأرواح وإفناء التاس » أو إكراه 
العدو على اعتناق peel‏ > فإنّهُ لا إكراه في الدين » قال تعالى : #فمن 
cs‏ لمن وَس AB‏ فَلَكْفْرَ 4 . وإِنَّما كان الهدف الوحيد الذي يهدفه 
المسلمون من هذه الحروب هو الحريّة الكاملة للئّاس في العقيدة 
ool‏ لا etalon‏ .وبين ذين Mitel Bl‏ ی : FE aes}‏ 


ZA “7 


2 7 ok اک‎ ogre Kae as 
CME WEG 52 Kl of oh bat ¢ 6555 لا کون فته‎ 
ن السهيلي., ك‎ oe (\) 
ee (۳) 
CVA) سورة البقرة » الآية‎ (8) 





فالمسلمون لم يكونوا بادئين بالحروب » وإِنَّما زعماء الشرك هم من بدأ 
بالفتنة والقوة والحرب › والصَّدٌَ عن دين الله تعالى » قال تعالى : لوهم 
5S‏ أو 6334 » فلم يكن القصد من دوريات المسلمين 
العسكرية والغوواتك المتواصلة YY‏ أن شق فرش من فطر مها Latina g‏ 
عن سبيل الله »> وتصديرها للشّرك والوثنية ية لقبائل جزيرة العرب بين خلال 
مواسم الح » لذلك اكتسب المسلمون نتيجة هذا الصلح حريّةَ ونجاح) 
كبيراً في الذعوة, 

وكان من LET‏ بنود الصلح التي تمكّض منها المسلمون هو BT‏ من أتى 
محمد يك من قريش من غير إذن وليه » أي : هاربا منهم » ردّه عليهم › 
ومن Lay Bele‏ ممن مع محمد Gls BE‏ منهم لم يرد عليه » وزادهم ما 
وقع لأبي جندل'" حين انفلت من المشركين وجاءهم يرسف"" ني قيوده 
وهر نيت المسلمين أن og hs Oly oy pots‏ وكان ذلك بعد أن افق 
Ig‏ الله BE‏ وسهيل بن عمرو على بنود الصلح وقبل أن ينعقد الكتاب 


)1( سورة التوبة » الآية OY)‏ 

)1( أبوجندل بن سهيل بن عمرو القرشي العامري . أسلم بمكة فطرحه أبوه فِي حديد » 
فلما كان يوم الحديبية جاء يرسف في الحديد إلى رسول الله OLS » BE‏ أبوه سهيل 
كدكي ل كات الصاح : إن من جاءك متاكردهعليتا » فخلاه رسول الله و 
لذلك » تم إن أبا جندل أفلت بعد ذلك فلحق بأبي بصير الثقفي » وكان معه في 
ميعن زجلا مق المسامين O pals‏ على من مزهو هن عير تريش و ا م 
فكتبواذ فيهم إلى رسول الله BE‏ أن يضمهم إليه » فضمهم وَل إليه . انظر :ابن 
lees dle‏ .1591/14 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 5۸/۷ . 

(۳) الرسف والرسيف : مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد . انظر : ابن الأثير : 
النهاية في غريب الحديث والأثر » 7؟/ 7١7‏ . 





لوبو الله لين ا تقال legen‏ ع + هذا واللة 
ia ade ri‏ 

ب كوس الى gal gle‏ ان 
المسلم إذا أسلم من قريش ولم يستطع اللّجوء إلى المدينة OLS‏ أرض الله 
واسعة » ألم يكن المسلمون قد هاجروا إلى الحبشة وما زال بعضهم فيها 
وهذا الذي أشار إليه النبيٌ يلك بقوله : (وَمَنْ جَاءَ مِنْهُم سَيَجْعَلُ الله لَه 
Ro ese eae:‏ 

ولمّا رجع رسول الله لا إلى المدينة » واطمأن بها » انفلت Gey‏ من 
المسلمين ممن كان يعدب في مكة » وهو أبوبصير” الي Ter en‏ 
حليف لقريش » فأرسلوا في طلبه رجلين » وقالوا للنبيٌ BE‏ : العهد الذي 
جعلت لنا ‏ فدفعه النبيٌ وَل إلى الرّجلين » فخرجا به حتى بلغا ذا 
E SS‏ نوي 6 TUB‏ | ومسي لاع ال تجلين : 


)1( صحيح مسلم » OLS‏ الجهاد والسير » ١51١/7”‏ »برقم (1784)» وانظر : 
عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » ۷/ ۷۷ » المباركفوري : الرحيق المختوم » 
ص :۲۷۹ . 

CY)‏ أبوبصير » اختلف فِي اسمه ونسبه » فقيل : عبيد بن أسيد بن جارية » وقيل : عتبة بْن 
أسيد ين چا ی deel‏ ارم علا بح سل دور من ليق سايقب لبد زه :> 
eed Ale ale E,‏ 
ابن عبدالبر : الاستيعاب . 5/ VIVE‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ۷/ ۳۷ . 

IAI )۳(‏ : بالتصغير على وزن «جُهينة» كأنه تصغير LHS‏ » وهي قرية بظاهر 
Spel‏ البوية على طريق Ke‏ + بينها وبين المدينة فسا أكبال + تقع gal gs‏ العقيق 
عند سفح جبل «غير» الغربي » وتعرف اليوم "بيار علي » وهي ميقات آهل 





› إِنّى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً » فاستله الآخر » فقال : أجل‎ ail 
» لجيّد » لقد جرّبت به ثُمّ جرّبت » فقال أبوبصير : أرني أنظر إليه‎ Gl والله‎ 
فأمكنه منه » فضربه حتى برد » 9 55 الآخر حتى أتى المدينة » فدخل‎ 
PE i ا كل سيو اه تقد زواع‎ peep ولاك‎ git deel 
قال : قتل صاحبي »وإني لمقتول » فجاء‎ 88 el فلما انتهى إلى‎ 
أبوبصير وقال : يا نبئ الله » قد والله أوفى الله ذمّتك » قد رددتني إليهم »ثم‎ 
SOUS حَرْب لَوْ‎ Fat Civ أنجاني الله منهم » قال رسول الله‎ 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم > فخرج حتى اتی سيف‎ LEB » أحد)‎ 
بابي بصير » حتى اجتمعت‎ God لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا‎ 
منهم عصابة » فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا‎ 
اعترضوا لها » فقتلوهم وأخذوا أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبي كيا‎ 
ME 2 تناشده الله والرّحم أن يؤويهم »فمن أتاه فهو آمن فأرسل‎ 
. إليهم » فقدموا عليه المدينة”'"‎ 

LD‏ رجع رسولٌ الله BE‏ من الحديبية مكث في المدينة إلى شهر 


المدينة . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »ص ٠٠١:‏ . 
)١(‏ أي : خمدت حواسه » وهي كناية عن الموت . انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح 
Go‏ ع ٤۹/6‏ : 
(Y)‏ صحيح البخاري » كتاب الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل 
الحرب وكتابة الشروط ۱۹۳/۳۰ » برقم )۲۷۳١(‏ . وانظر : البيهقي : دلائل 
النبوة » ٠١١ /٤‏ »ابن كثير : السيرة النبوية » TKO‏ الصالحى : سبل الهدى 
والرشاد» 59/8 +المباركقوري: Gell!‏ المكتوم oe‏ 61 





محرم من العام السابع الهجري ٠‏ نُمّ خرج إلى خير » وكانت خير خيبر 
اوه لام رول الموسيع قله + و it S65‏ معام كرا 
sear‏ ان aod KS‏ وکت Gal‏ الاس ra SSF Ke‏ 

مرم EES ie at‏ وقد كانت خيبر تشکل خطراً 

لطن p50 lass ee alent‏ رك يكن تبره الوا سلاف 
cl ol galls‏ والتساقين » وتآليب القبائل د المستلفيق.: فكان لا بد من 

فلمًا أراد رسول الله اة الخروج لخيبر أعلن أن لا يخرج معه إ 
راغب في الجهاد ء فلم يخرج إلا أصحاب الشّجرة وهم آلف وأربعما بعمائة 6 
فسار عليه الصلاة والسلام حيث أظهر BT‏ يريد غطفان » فما إن سمعت 
بذلك غطفان حتى خافت وتفرّقت » وهو مصداق حديث النبئ BE‏ 
الْصِرْتَ PUGS Es CETL‏ فكان لا يسمع الأعداء بخروجه إليهم 
إا ا عب نم انعطف رسولٌ الله وك يريد خيبر » وما شعروا 


حتى نزل عليهم بليل » فلمًا أصبح Le‏ الفجر بغلس* » BBL‏ النور 


)١‏ تحيبر : الموضع المذكور في غزاة النبي BE‏ وهي بلدة معروفة » تبعد عن المدينة 
5 كيل شمالا على طريق الشام » يُطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه 
الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » 5094/7 » عاتق البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » 
ص ۱٠٩۹:‏ . 

(۲) سورة الفتح »الآية )٠١(:‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب قول النبي BE‏ : نصرت بالرعب 
مسيرة شهر 6 ۸1/۲ JOT) ae te‏ 

pl )5(‏ : ظُلْمَةُ آخر اللّيل إذا اختلطت بضوء الصّباح . انظر : ابن الأثير : النهاية في 





خرج أهل خيبر يريدون مزارعهم فما راعهم إلا والجيش في ساحتهم » 
فولوا هاربين إلى حصونهم وهم يصيحون : محمد والخميس”" , 
eee‏ قرو را ا الذي 
فح GIGI gael ag dil‏ علي ابن 1 بي طالب رضي الله عنه وقال له Jail):‏ 
على رسلك حتی تنل HES peel‏ الإسلام hl‏ با 
Cos‏ عليهم مِنْ lS‏ فيه » والله GABON‏ الله بك رجلا واحداً خيرٌ 
لك من MG LE‏ وقد تمكن من فتح حصونهم واحداً تلو الآخر 
عُنوة »َم قسمها بين المجاهدين » وتبع ذلك تسليم ONS‏ من غير 
Fe Sts‏ غرا Poles‏ ووادي الفرق! “ » واستسلمت له » ومهذا استطاع 


. ۳۷۷ /۳» BY Ly غريب الحديث‎ 

)1( الْحَمِيسٌ : الْجَيْس » سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام : المقدمة » والساقة» 
والميمنة » والميسرة » والقلب . وقيل : لأنه تَحَمّسٌ فيه الغنائم . انظر : ابن الأثير : 
النهاية في غريب الحديث والأثر » 794/7 . 

» أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب فضل من أسلم على يديه رجل‎ (Y) 
TEE 

(۳) 5 : بالتحريك » وآخره كاف » قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان » أفاءها الله 
على رسوله ae BE‏ سبع صلحاً » كانت خالصة لرسول BEd‏ . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 778/5 . 

(5) تيماء : بالفتح والمد GE:‏ أطراف الشام » بين الشام ووادي القرى » وهي مدينة 
حجازية تقع شمال المدينة في جهة الشام على (EY)‏ كيلا . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 777/7 » محمد حسن شُرَّابٍ : المعالم الأثيرة »ص : 
. 

)0( واديالقَرَى : بِضَمٌ أوّله » وفتح ثانيه » والقصر » جمع قرية » وهو واد بين الشام 
والمدينة وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة . وأعظم مدنه اليوم : مدينة «العلا) 





Edd,‏ القضاء على قواهم السياسيّة وخطرهم على الدَّعوة 
الإسلاميّة من ناحية OSL AM‏ 

عاد رسولٌ الله BE‏ من فتح خيبر وقد خافه العرب في كل مكان » 
وانتشر خبره في أقطار الجزيرة » وسكنت الفتن » ومن النّاس » واستقدّت 
الأمور . ودخل في الإسلام جمعٌ من قريش »على رأسهم عمرو بن 
العاص” » وخالد بن الوليد » وعثمان بن طلحة”" » فلمًّا حضروا عند 
رسول الله BE‏ » فرح لذلك Soy‏ لإسلامهم واستبشر بهم خيراً . 

منذ أن عقد رسول BE‏ صلح الحديبية مع قريش وما تلا ذلك من 
إخضاع يهود شمال الحجاز في خيبر ووادي القرى وتيماء وفدك إلى 
سيادة الإسلام ؛ OB‏ رسول الله BE‏ لم يأل جهداً لنشر الإسلام داخل 


شمال المدينة » على مسافة (700) كيلا » ويعرف اليوم : «وادي العلا» . انظر : 
ياقوت الحموي : معجم البلدان 6 /٤‏ ۳۳۸ » محمد حسن SE‏ : المعالم 
الأثيرة »ص :775 . 

)1( انظر oles pam Niece Sole Neosat‏ ةة سعد الفوسى 2 الك 
الغيث : صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر «BE‏ ه مكتبة روائع المملكة 
bette -‏ :1-۱ م YTA-TTV : ues‏ . 

(Y)‏ ار 
النيت eS wee‏ 
الوليد وود الفح ن الب 3 امح الكعية .نّم نزل عثمان بن طلحة 
المدينة » فأقام بها إلى وفاة رسول الله كلا » د ثم انتقل J‏ مكة فسكنها حَتّی مات بها 
البو لل ree‏ : الاستيعاب »"/ ٠١5‏ »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 5/ NV‏ 





حدود الجزيرة العربية وخارجها » وقد fe‏ عليه الصلاة والسلام عن هذا 
المنهج قولا وعملا من خلال إرسال Qed‏ والمبعوثين إلى أمراء 
الجزيرة العربيّة » وإلى ملوك العالم خارجها . وتَعَدٌ هذه الخطوة نقطة 
تحوّل هامّة في تاريخ العرب والإسلام » » ليس OY‏ رسول الله BE‏ سوف 
يوحد عرب الجزيرة تحت راية السام حسمي ولكن SY‏ هؤلاء 
العرب بعد أن اعتتقوا الإسلام تمثلوا الرّسالة الإلهيّة ء فأنيط بهم حمل 
الدع dL‏ إلن Mls Bad‏ قال BH: Ss‏ عرو سد 


ae 
o 


al A‏ & بيرق أنأ ومن اتبعنى وسين at‏ وما أا مِنَ 


التتركيت 04 . 

ويشير المنهج Gell‏ في دعوة الزعماء والملوك إلى ما يجب أن 
تكوة عليه وسائل الذغوة So‏ جاتب ol Vides‏ والشعوب + انار 
وول ا اسل ا Vid‏ من Lal‏ الاق > وشو deal pw‏ النلواة 
ورؤساء القبائل » وكان لهذا الأسلوب PI‏ باررٌ في دخول بعضهم 
الإسلام » وإظهار الود من البعض الآخر » كما كشفت هذه الرسائل 
tas ail yo‏ اللو كوا له Mis yo Spell po ol‏ ت 
هذه الرسائل نتائج كبيرة » واستطاعت الدَّولة الإسلامية من خلال ردود 
الفعل المختلفة تجاه الرسائل أن تنتهج نبجًا سياسيًا وعسكريًا واضحًا 
TT‏ 


. ٠١: انظر : د. محمد العقيلى : السفارات النبوية » ص‎ )١( 
. )٠١۸( : يوسف . الآية‎ dy gw )۲( 
. ١٠١١ص‎ > انظر : د. سعيد المهجر : العلاقات الخارجية للدولة الإسلامية‎ )۳( 





وسأذكر Ets‏ ين تلك IS‏ بعث بها رسول الله يكل إلى 
عُظماء أقوامهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك الذي وقعوا 
فيه » فكان مِن أهمّها الكتاب الذي أرسله إلى قيصر ملك الروم : وقد 
اختار رسول الله ME‏ لحمل هذه الرّسالة الصّحابي الجليل دحية بن 
خليفة الكلبي”" و 

«بسم الله الرحمن ن الرحيم » من محمد عبدالله ورسوله » إلى هرقل 


عظيم الرُوم » سلام على من اتبع الهدى : أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرّتين » فإن تولّيت OB‏ عليك إثم الأريسيين" › ٠‏ قل اَهَل (MS ST‏ 


)١(‏ دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي » صاحب رسول الله UE‏ » أول مشاهده 
الخندق » وقيل أحد » ولم يشهد بدراً » وكان جبريل Gh‏ النبي GRE‏ صورته 
Glo‏ » وبعثه رسول الله BS‏ إلى قيصر رسولًا سنة ست في الهدنة » فآمن به قيصر » 
وامتنع عليه بطارقته » فأخبر دحية رسول الله BE‏ بذلك » فقال : «ثبت الله ملكه» . 
وعن المغيرة قال : أهدى دحية الكلبى لرسول الله BE‏ خفين فلبسهما . انظر : عز 
الدين ابن الأثير : أسد Ve‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
۳/۲ . 

)1( حديث إرسال النبيّ BE‏ الكتاب إلى هرقل عظيم الرُوم لدعوته إلى الإسلام في 
صحيح البخاري » بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسو لىي 6 CATV‏ 
برقم (۷) » ومسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كتاب النبي 4 إلى هرقل يدعوه 
إلى الإسلام » ۱۳۹۳/۳ »برقم VV)‏ 

)1( الأريسيين : هم قوم هرقل عظيم الروم » وقد اختلف العلماء في معنى هذه الكلمة » 
قال النووي : واختلفوا في المراد هم على أقوال أشهرها أنهم الأكارون »أي : 
الفلاحون والزراعون » ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك » ونبه بيؤلاء على جميع الرعايا لأهم الأغلب » ولأنمم أسرع انقيادا » فإذا 
أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا وهو الصحيح . انظر : شرح صحيح مسلم » 
5 »۷ وحديث إرسال النبي ية الكتب إلى ملوك الأرض لدعوتهم إلى 





er 4‏ ےو ر oe 4 Seve‏ ^ مه 0 Lot‏ 7 4 وڪ 0 26 
A ol‏ كلمةر سوم CEG‏ وبين > ألا xe‏ إلا \ ولا فشرك يوء ا له 
ري 2 ber‏ چ 067 BAY‏ مح 4 


يَتَخِدَ os UT Ee Cee‏ دون IS ob wif‏ مولو Logit‏ = 
dae Re AL‏ أمر glee ae a Spay‏ عظيم يصرى ” 
ليدفعه إلى قيصر » وقد روى البخاري عن ابن عباس أن أبا سفيان بن 
حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في 
المدة التي كان رسول الله BB‏ ماد فيها" أبا سفيان وقريش -أي : صلح 
الحديبية- وهم بإيلياء“ » فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم Sc‏ 
دعاهم ودعا ترجمانه فقال : أيكم أقرب Cai‏ بهذا الرجل الذي يزعم أنه 
ال ري ل E‏ 
أصحابه فاجعلوهم عند ظهره . Se‏ قال لترجمانه : إني سائل هذا عن هذا 
الرّجل OB‏ كذبني فكذبوه » قال أبوسفيان وهو ما زال على الشرك : 


الإسلام في صحيح GES‏ بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
يك ٠ 8/1١‏ برقم (۷) » ومسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كتاب النبي ي إلى 
هرقل يدعوه إلى الإسلام و Wray‏ »برقم (۱۷۷۳) . 

. 54: سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

chet (1)‏ : بالضم والقصر » موضع بالشام من أعمال دمشق » وهي قصبة كورة 
حوران » مشهورة عند العرب قديماً وحديثا . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ٤٤١/١٠١‏ . 

)1( ماد فيها : أي : جعل الحرب فيها إلى مدة » والمراد به تمديد الصلح بينهم والهدنة . 
انظر : الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٥١١١‏ ه) : شرح السنة »ت : شعيب 
الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي - دمشق » بيروت > ط : 
ete ¥‏ الود ةا مه 1/17 . 

CE)‏ اسم مدينة بيت المقدس » ومعناه بيت الله» . انظر : محمد حسن شراب : المعالم 
الأثيرة » ص : 5١٠‏ . 





فوالله لولا الحياء من أن Ly gh‏ علي GAS‏ لكذبت عنه Fc‏ سأل أبا سفيان 
عن أمور يتثبّت بها عن رسول الله BE‏ وأبوسفيان يُجيبه إلى أن قال 
لترجمانه » قل له : سألتك عن نسبه فذكرت أَنَّهُ منكم ذو نسب » وكذلك 
bi‏ حت ف نسب lees‏ » وسالتاك: .هل قال tet‏ هذا القول ald‏ 
فذكرت أن لا » قلت : لو كان أحدٌ قال هذا القول قبله لقلت رجل يأنسي 
بقولٍ قيل قبله » وسألتك هل كان من آبائه من ملك » فذكرت أن لا» 
فقلت : لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه » وسألتك : هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال » فذكرت أن لا فقلت : ما 
كان ليذر الكذب على النّاس ويكذب على الله » وسألتك أشراف النّاس 
يتبعونه of‏ ضعفاؤهم؟ فقلت : ضعفاؤهم » وهم أتباع الرّسل » وسألتك 
أيزيدون آم ينقصون؟ فقلت : بل يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى 
يتم » وسألتك أيرتدٌ أحدٌّ متهم شخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن 
لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب » وسألتك هل يغدر؟ 
فذكرت أن لأء وكذلك الرّسل لا تغدر + وسألدك بماذا يأمر؟ فزعمت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وينهاكم عمًا كان يعبدُ 
آباؤكم » ويأمركم بالصّلاة والصدق والعفاف » والوفاء بالعهد » وأداء 
الآمانة » فإن كان ما تقوله حقاً فسيملك موضع قدميّ هاتين » وقد كنت 
أعلم آله ارج ولم abt ost‏ متكم فلو أعلى A‏ أخلض إل 
لَتَجَسَّمْتُ" لقاءه » ولو Cas‏ عنده لغسلت عن قدميه » َم دعا بکتاب 


)1( تَجَسَّمتُ كذا وكذاء أي : فعلته على كُره ومَشَّقَةٍ . انظر : ابن منظور : لسان 
العريب Vee‏ 





رسول الله A‏ فقرأه » فلم فرغ من قراءته ارتفعت الأصوات BS pote‏ 
ly al‏ بنا فأخرجنا ‏ قال أبوسفيان : قلت لأصحابي حين أخرجنا : 
لقد phe‏ أمر ابن أبي كبشة . OY‏ ليخافه ملك بني الأصفر » فما لت 
pols C5 yo‏ وسو adh‏ 1 نه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام”" . 

ثم أرسل رسول الله BE‏ إلى كسرى ملك فار س کتابا مع عبدالله بن 
حذافة pag‏ فلمًا قرأ الكتاب وفيه : «بسم الله الرّحمن ن¿ الرَّحِيمٍ » من 
tee‏ رول الله لى کی ع ای ا على ن اتبع الهدى » 
وآمن بالله ورسوله ء وشهد أن لا إله إلا لله وأنَ محمداً عبده ورسوله » 
وأدعوك بدعاء ail‏ فإنّي UT‏ رسول الله إلى النّاس كافَّة » لأنذر من كان 
حيّا ويحقّ القول على الكافرين » فإن تَسْلِم تَسْلَّم » وإن OL Ch‏ إثم 


» ۷/١ 4 صحيح البخاري » بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول‎ )١( 
إلى هرقل يدعوه‎ BE برقم (۷) » ومسلم » كتاب الجهاد والسير » باب كتاب النبي‎ 
. )۱۷۷۳( إلى الإسلام » ۳/ ۱۳۹۳ » برقم‎ 

)1 قارس : اسم بلد ولیس باسم رجل » لا ينصرف » وأصله ليس بعربي بل هو فارسيّ 
معرّب » أصله بارس وهو غير مرتضى OS‏ فقيل فارس . وهي ولاية واسعة 
إقليم فسيح » أول حدودها من جهة العراق أرّجان ومن جهة كرمان السّيرجان ومن 
جهة ساحل بحر الهند سيراف ومن جهة السند مكران . انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » 575/5 . 

(۳) عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي » يكنى أبا حذافة » أسلم قديم] » 
وصحب رسول الله BB‏ » وهاجر إلى رض الحبشة الهجرة الثانية » مع أخيه قيس بن 
حذافة » وهو أخو خنيس بن حذافة » زوج حفصة بن عمر بن الخطاب قبل النبيّ 
BE‏ » يقال : شهد بدراً . مات سنة إحدى وسبعين » وله إحدى وثمانون سنة . 
انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ۲٠١ /٠"‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0/٤‏ . 





الجر غلك 

فلما فرئ الكتاب على كسرى مرّقه » فدعا عليه كك قال : «| ا 
مرق PUL‏ » ثم قامت ثورة كبيرة AS‏ كسرى من داخل بيته » قام عليه 
ابنه 9.55 فقتله » وكان قبل ذلك قد كتب إلى باذان عامله على اليمن : 
ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز برجلين جلدين » فليأتياني به » 
فأرسل باذان إلى رسول الله BE‏ برجلين معهما GUS‏ يأمره أن يسير معه 
إلى كسرى » فلمًا بلغ الرجلين عند رسول الله BEE‏ 9 وسمع مقالتهما وفيها 
te‏ » أمرهما أن يلقياه غداً » فلمًا غدوا عليه BE‏ أخبرهما OL‏ كسرى 
cue‏ عليه ولده وقتله » وأخذ الملك لنفسه » فقالا : هل تدري ما تقول؟ 
آنا قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذا » فنكتب عنك بهذا » ونر الملك 
باذان » قال : Zo Sth oa‏ » وقول له إن Ges Gals is‏ ما 
بلع كِسْرَى » وينتهي إلى BI‏ والحَافِر ‏ وقولا له : إن أَسْلَّمْتَ أعطيتُكَ 
ما تحت يَدَيْكَ « وَمَلكْكَ على قَوْمِكَ LEM Ge‏ » فخرجا حتى قدما 
على باذان » فأخبراه الخبر » جاء OLS‏ بقتل شيرويه لأبيه » وقال 
شيرويه في كتابه : انظر الرّجل الذي كان كتب فيه أبي إليك فلا تمجه حتى 
يأتيك أمري وكان ذلك سبباً في إسلام باذان ومن معه من أهل فارس 


١ البو‎ 


YAA/& » انظر : البيهقى : دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) انظر : أبونعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت: ٤٠١‏ ه) : دلائل النبوة »ت : 
د. محمد رواس قلعجى . Sle‏ عباس » دار النفائس » بيروت be‏ :057 5٠5١اه‏ 
- ۱۹۸1م ۰ ص PEA:‏ ابن كثير : البداية والنهاية » ٤۸۷-٤۸٦/٦‏ . 





وكتب رسول الله BE‏ إلى المنذر بن ec gle‏ فأسلم فاقرە رسول 
الله ae‏ 

وس 9 

وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية : بسم الله الرّحمن 
te ae‏ ووسوله إلى Ce Sen‏ 
على من اتبع الهدى > Ul‏ بعد : sb‏ أدعوك بدعاية الإسلام » ا 
ier‏ ا ل cas‏ رم Fs‏ 


فل eee i jay‏ رہ yp 14 Ji‏ ت 
tay AAs S27 > oe > eA Ge at‏ 
a‏ ولا هرك یو oh OCS US C25 BE IC‏ ون of ail‏ 


AY 0% 


وا REE‏ مهدو بنا 75 ا Ma ee a‏ 
واختار رسول الله BE‏ لحمل هذه DL‏ حاطب بن أبي بلتعة" » 


)١(‏ المنذر بن GILES‏ بن الأخنس بن بیان بن عمرو بن عبدالله بن زيد بن عبد الله بن دارم 
التميميّ الدارميّ . كان Sele‏ على البحرين » كتب إليه BE EI‏ مع العلاء بن 
الحضرميّ قبل الفتح فأسلم » ثم استقدم El‏ بي العلاء بن الحضرميّ » فاستخلف 
المنذر بن ساوى مكانه . قال ابن مندة : كان عامل النبئ BE‏ على هجر . انظر : عز 
Ag tah‏ ا و قارع لاع اب حجر الان Baie‏ 
35 . 

. 01/57/57 » انظر :ابن هشام : السيرة النبوية‎ (Y) 

(۳) القبط : هم أهل مصر . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 5/5 . 

)2( سورة آل عمران » الآية (55) . 

)0( انظر: سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الكلاعي الحميري »(ت: (AWE‏ 
الاكتفاء Ley‏ تضمنه من مغازي رسول الله BEE‏ والثلاثة الخلفاء » دار الكتب العلمية - 
بیروت »ط :١57001١ه١15/75١.‏ 

(5) حاطب بن أ Ey‏ ابن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللّخمي » 
ای وغ رفع ليل أنه كان حر عمد للد بد jp Mates‏ 





و عمو 


فلا دخل حاطبٌ على المقوقس قال له : ols UL;‏ قبلك رجل يزعم أنه 
eS JI‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى » نّم انتقم منه » فاعتبر 
رك ول يعو غير ك بك )تقال الم قى + إن ادا لن تو إلا 
هو خير منه » فقال حاطب : ندعوك إلى دين الإسلام SS‏ به الله » وترك 
ما سواه » إن هذا النبى BE‏ دعا الناس » فكان أشدهم عليه قريش › 
وأعداهم له يهود ؛ وأقربهم منه التصارى » ولعمري ما بشارة موسى 
بعيسى عليهما الصلاة والسلام إلا كبشارة عيسى بمحمّد » وما دعاؤنا 
إّاك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل . وكُل نبي أدرك 
قرم قوم اكه + Goll‏ عابي أن يطعرة وقادت مو أدرك هذا اللي ٠‏ 
ولسنا Ss‏ عق دين المسيح عليه السلام + ولكن Pa Dali‏ , أي أن.ذين 
ea‏ ا ا را ee‏ رضم 
والبراءة من الشرك وأهله » وهذا هو الدّين الذي بُعثت به جميع الرّسل . 
فقال المقوقس : إِنّي قد نظرت في أمر هذا النبِيّ فوجدته لا يأمر 
بمزهود فيه » ولا ينهى عن مرغوب عنه » ولم أجده بالسّاحر الضال » 


الخار ك بن أل asl‏ قآذى كاف ٠‏ اقرا على شهوده ندرا + SS a‏ يا ما 
Gul‏ آمَُوا LAY‏ عَذُوّي 55885 أَولياءَ..) . قال : بعثني رسول الله اة إلى 
الأثير : أسد الغابة » /١‏ 509 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٤/٠»‏ . 

)١(‏ انظر: عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » ۷/ 51177 » محمد ابن سيد الناس (ت 
Cave’‏ : عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير »ت : إبراهيم رمضان » 
دار القلم - بيروت »عط /۱٤۱٤ ١۱:‏ ۳۳۲/۲۰۱۹۹۳ . 





ولا الكاهن الكذّاب » ووجدت معه آلة النبوّة بإخراج الحَبء » والإخبار 


باجو » وسأنظر »إلا َه لم يسيم وبعث إلى رسول الله HB‏ جاريتين 
وهما مارية تسرّاها » وسيرين أعطاها لحسّان بن ثابت » كما أهدى إلى 


رسول الله BE‏ بغلة يركبها”" . 
ثم كتب رسول الله Obs BE‏ إلى EE‏ الجَلندى” ملك عمان › 
وأحوة عبد بن Stiles‏ © : 


وكتب Obs Cal‏ إلى عظيم بصرى » بعث به مع الصّحابي الحارث 
بن غير الوا رضي الله عنه فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني 2 


)١(‏ انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » ۷/ ۵١۷‏ » محمد ابن سيد الناس 
(ت ۷۳٤‏ ه) : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير »ت : إبراهيم 
Olas,‏ دار اقلم < روت be‏ 211 ال اا ا 

EE (1)‏ -بوزن جعفر » لكن بدل العين تحتانية- بن الجلندي بن المستكبر بن الحراز 
بن عبدالعزى بن معولة بن عثمان بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن 
زهران الأزدي العماني كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عبدبن الجلندي » أسلما عَلَى 
يد عمرو بن العاص لما بعثه رَسُول الله BE‏ إلى ناحية عمان » ولم يقدما على التي 
y‏ ولم يرياه » وكان إسلامهما بعد . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
8١01١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 55٠ /١‏ . 

)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » IY‏ /ا١5‏ . 

(4) الحارث بن عمير الأزدي » أحد بني لهب » بعثه رسول الله OE‏ بكتابه إلى الشام » 
إلى ملك الروم » وقيل : إلى ملك بصرى » فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني » 
فأوثقه رباط] » ثم قدم فضربت عنقه صبرا » ولم يقتل لرسول الله BE‏ رسول غيره » 
فلمًا وصل خبره لرسول الله BE‏ بعث البعث الذي سيره إلى مؤتة » وأمر عليهم زيد 
بن حارثة » في نحو ثلاثة آلاف » فلقيتهم الروم في نحو مائة آلف . انظر : عز الدين 
ابن الأثير : أسد الغابة » 1۲۸/١‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » /١‏ 587 . 





وكان عام على البَْقَاء" من أرض الشام من قبل قيصر » فأمسك به ثم 
قدَّمه فضرب عنقه » LES‏ كان قتل السّفراء Lee Ny‏ من أشنع الجرائم بل 
يزيد على إعلان حالة الحرب »الأمر الذي استاء منه رسول الله كل 
وحزن لأجله » فما إن بلغه الخير حتى جهز Chee‏ قوامه ثلاثة آلاف 
مقاتل » وأمّر على هذا البعث زيد بن حارثة » وقال لهم رسول الله بي : 
إن أصيب زيد فجعفر » وإن أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة”") 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير » وأن يدعوا من هناك إلى 
الإسلام » فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم » وقال لهم : 
اغزوا بسم الله في سبيل الله من كفر بالله » ولا تغدروا ولا تغيروا ولا تقتلوا 
lady‏ ولا امرأة ولا كبيرا Cob‏ ولا منعزلا بصومعته » ولا تقطعوا نخلا 
ولا شجراً ولا تهدموا بناءً » فسار الجيش حتى نزل POLE‏ بأرض الشّام 


LT (1)‏ : على لفظ تأنيث أبلق » كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى » 
فيها قرى كثيرة ومزارع واسعة » والبلقاء في العصر الحاضر إقليم من أرض الشام في 
الأردن » وهو الإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن . انظر : ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » /١‏ 589 » البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد 
والمواضع ۲۷١ /١ ١‏ » البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية » ص : 
4 . 

)۲( عبدالله بن رواحة بن ثعلبة ب بن rel tol‏ يو «IPM‏ » يكنى أبا محمد » صحابي » 
شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد YUE‏ الفتح وما بعده ؛ لأنّهِ قدل يوم مؤتة 
شهدا del wl tod gay c‏ غووة موق من الشعراء انين الذي كانوا يردن 
الأذى عن رسول الله Be‏ . انظر : ابن عبدالير : الاستيعاب » ”898/7 »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 5/ ”ل . 

Ok (1)‏ بضمٌ أوّله » وهى بين الحجاز والشام » حصن كبير على خمسة أيّام من 
دمشق بطريق مكة . انظر : البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد 





وعندما نقلت إليهم طليعة الجيش الأخبار OL‏ هرقل نازل Ley‏ من 
أرض البلقاء في مائة ألف من الرُوم » وانضمٌ إليهم من لخم وجذام وبهراء 
وبلي مثلهم » فتشاوروا واستقرٌ رأيهم على مناجزة العدو » بعد أن 
شجّعهم عبدالله بن رواحة رضي الله عنه قاتلا : والله يا قوم إن الذي 
تكرهون : الذي خ رجتم له تطلبون الشّهادة » وما نقاتل النّاس بِعْدَّة 
ولا قوّة ولا كثرة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدّين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا 
Lalli‏ هي إحدى الحُسنيين : EL‏ ظهور » وإمَّا شهادة » فقال النَّاس : 
صدق والله ابن رواحة'" . 

عند ذلك تحرّك جيش المسلمين والتقى بجيوش الكفر الغفيرة » 
ودارت معركة من أعنف المعارك في تاريخ الإسلام حتى قال فيها خالد 
بن الوليد : لقد تكسّر في يدي تسعة أسياف » فما صبر معي إلا صفيحة لي 
ا بيدا القول مضنت ا اة اله ayes‏ فارلاء المسلعية وك 
تساقط العدو بعون الله لما منحهم من قوّة وصلابة وصبر وثبات حتى 
أرهبوا العدو وأذلوهم » فكان المسلمون ce IIS‏ المرسلة رجال كالجبال 


VVEV/ECVIVY [Ee والمواضع‎ 

OE (1)‏ بعد الهمزة المفتوحة آلف » وباء موحدة » بوزن مَعَاب » وهى مدينة في طرف 
ots oye pil‏ الاد وه ال ن السك الآردنية Aye Lgl‏ انطر «باقرت 
الحموي : معجم البلدان » ۳١ /١‏ » البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية »ص :۲۷۷ . 

(۲) انظر : الواقدي : المغازي » "/ ۷٠١‏ »ابن هشام : السيرة النبوية »۲/ ۳۷١‏ » 
سليمان بن موسى الحميري : الاكتفاء بماتضمنه من مغازي رسول الله وي › 
۱ . 





لايقف أمامهم شيءٌ » وقد استشهد زيد بن حارثة Be‏ جعفر ‏ ثم عبدالله 
لآ سيف من سيوف اله حالد ين اليد رضي الهعنه ‏ شام بخطة 
لعجل :زكر ارم fox ye‏ ا ا و sol‏ 
الخلف » فاعتقد اروم أَنَهُ قد جاء لهم مدد » فخافوا » وجعل JS‏ ما أتت 
كتيبة كبرت وكبّر الجيش بأعلى صوته » فجعل الكتائب لا تنقطع › 
الذي أرعب «ps tI‏ فلما توغلوا في العدو واختلفت صفوفهم وأحرّوا 
الكل نهم » ert atl al‏ شين نينا وسار الجيتن إلى لی 
وانحاز lll‏ حتى أوهم العدو OT‏ هناك كمين » وما زال الجيش يتقهقر 

وجيش العدو لا يتقدّم إلى أن حال الليل بينهم »لم قفلوا راجعين » ومع 
عدم التكافقٌ ب بين الفريقين في العدد SAT] LI‏ يستشهد من 
Solano‏ سرى اننا phe‏ رجلا ode Ale‏ قى الروم فلا بعرت مين 
3S‏ ت هم » فقد لقنوا الوم وأتباعهم درسا لن ينسوه فباتوا وقد أرهبتهم 
بسالة المسلمين وإقدامهم وقوة إيمانهم »مع قلَّة عددهم إلا أن Lis‏ 
الان جعت و رامو cub: Core Sete (ree‏ 
من قام بقتل رسول رسول الله BE‏ » إبراز قوّة المسلمين وإقدامهم » إزالة 
هيبة الرّوم من قلوب الناس » تأمين الخطوط الشمالية”" . فلمًّا عاد 
الجيش إلى المدينة سمع رسول الله BE‏ بتجمّع لبعض القبائل لغزو 


. 378/١٠ انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع‎ )١( 





المدينة » أرسل سريّة بقيادة عمرو بن العاص فيها رؤوس المهاجرين 
ranean an‏ 

تتي مقاتل » فاجتمع لعمرو خمسمائة محارب » فراح يجوب قبائل 
SAE‏ المدية إلا tos‏ یی لهم آل سکیم أ Tle‏ 
فهابت تلك القبائل وسالمت حتى لا تفكّر أن تغزو المدينة CHU‏ ثم 
غافو اياله والطفر .. 

وتعتبر غزوة ذات السّلاسل آخر الغزوات قبل فتح مكة » فكان LEY‏ 
من تحقيق الأمن والسَّلام في المنطقة الشمالية”" بعد أن أخمد فتنة يهود 
خيبر حتى يتستى للفتح العظيم . 

رك لاحي a‏ والخرر كرحي ae‏ وسو عدي 
وهو VI Ab gh‏ وكير الذعوة [ele‏ التسزي #وشارستيا Bee Ming.‏ 
في كتب النبيّ BE‏ إلى الملوك في التأكيد على التوحيد » والأمر بإفراد الله 
تعالى بالعبادة » كما كان يرسل الرسل أيض] لتعليم الاس وتفقيههم في 
الذين وتعريفهم بالإسلام ونبذ الأصنام » ومن ذلك حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه عندما أرسله النبييٌ SBE‏ اليمن SLB‏ : افليكن أوّل 
ما تَدْعوهم إلى أن يُوَحّدوا الله OP, ILS‏ فيتّضح من خلال ما سبق أن 
ا السو لا ل م 
أجمعين » ونشر الدّعوة » والتحذير من تلك الأوثان التي جعلوها 


.١7377/5 » انظر : الصالحى : سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
أمته إلى توحيد الله‎ BE (؟) صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي‎ 
. )1۹۳۷( تبارك وتعالى »5/ 5780 » برقم‎ 





أرباب وأنداداً » ومن ذلك إرسال الرُسل إلى الملوك والأمراء لتبليغهم 
دين الله » والجهاد في سبيل الله Ld‏ من يقف في سبيل الدَّعوة أو من يحول 
ley‏ وبين عباد الله » هذا والله وأعلم والحمد لله ربٌ العالمين . 





G 3‏ 
الفصل الثاني : 
هدم الأوثانٍ في مكة وما حولها Fle‏ الفتح 


المبحث IGN‏ : هدم الأوثان في الكعبة والمسجد الحرام ومكة . 
المبحث الثاني : سريّة خالد بن الوليد Bo‏ لهدم العرّى : 

المبحث الثالث : سريّة عمرو بن العاص ا لهدم سواع . 
المبحث الرابع : سريّة سعد بن زيد الأشهلي 5ه لهدم مناة . 
المبحث الخامس : سريّة الطفيل بن عمرو 45 لهدم ذي الكفين . 





المبحث الأول 9 
هدم الأوثان في الكعبة والمسجدٍ الحرام ومكة 





لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يُطَمّر مكة وبيته الحرام مِن الأصنام 
وعبادة الأوثان » جعل لذلك سبي وقدراً » لذا سأذكر في هذا المبحث 
الأحداث التي سبقت فتح مكة وما صاحبها من مجريات تحقق إثرها 
هدم تلك الأوثان وزوالها » ومن تلك الأحداث المهمّة صلح الحديبية » 
الذي كان Cas‏ عظيم) للمسلمين حقق الأمن PEN‏ والاستقرار في 
العامة Gs om sll Saye dll calle toe‏ طريقييا ف Lost‏ 
الجزيرة وخارجها »ومن ذلك إرسال الرسل إلى الملوك والزعماء 
بالدّعوة إلى الله » فدخل في الإسلام أفرادٌ وقبائل وناس كثير AT Yc‏ كان 
مِن وقائع صلح الحديبية أن دخلت خزاعة في حلف رسول الله (AE‏ 
و a‏ م م 
e ee‏ يِن الرّمن والَّي GES‏ فيها 
كثيرٌ من المصالح والأهداف القيّمة » إلا أن نو انتيل" يظى مو يطوق 
بكر مازالوا على الشرك فاغتنموا تلك الهدنة وجعلوها فرصة » وأرادوا 
أن يُصيبوا ِن خزاعة LE‏ لهم » فخرجوا ليلا وقائدهم نوفل بن معاوية 
الدٌّيلي”" » وأعانتهم قريش بالسّلاح » وانضعّ رجالٌ متهم إلى صفوف 
)1( بنو ll‏ -بكسر JIM‏ المهملة وسكون الياء- : بطن من بطون كنانة » وهم بنو بكر 
بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة . انظر : محمد بن حبيب : مختلف القبائل 
ومؤتلفها »ص : 5 » عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت : 577ه) : الأنساب » 
ت : عبدالرحمن المعلمي ¢ مجلس دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد » ط ١:‏ » 
1ه-1935م: 464/0 
(؟) نوفل بن معاوية بن عروة بن صخر بن يعمر بن نفاثة بن GE‏ بن الدّيل بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة الكناني ثم الدّيلي » صحابي له أحاديث » أسلم وشهد Ca‏ 





بني بكر أحلافهم فهجدوا"" خزاعة ليلا على ماء يقال له الوتير" › 
وقاتلوهم حتى انحازت خزاعة إلى الحرم » فقالت بكر لنوفل : إلهك 
إلهك Ul‏ قد دخلنا الحرم » فقال als‏ عظيمة : لا إله اليوم »يا بني بكر 
أصيبوا ثأركم » فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم » أفلا تصيبون ثأركم 

'" » فعدوا عليهم وقتلوهم » فلم يمضى على صلح الحديبية إلا ple‏ 
رسول الله BE‏ فأصابوا منهم في الحرم » لذلك خرج عمرو بن سالم 
Occ ell‏ حتى قدم المدينة فقام بين يدي رسول الله UE‏ ينشده شعرا 
ويخبره بما فعلت قريش » وأنَّها غدرت بهم ونقضت العهد » فقال رسول 


: انظر‎ . a ae وو‎ ey ae 
Wee في الليل » ومعناء أ:‎ Va ولا يكون الهجود‎ » LEE: د : أي‎ (\) 
6 الألفاظ‎ : Caves: وهم هجود . انظر : ابن السكيت : يعقوب بن إسحاق (ت‎ 

تت : فخر الدين قباوة » مكتبة لبنان ناشرون » ط ae One Ns‏ :2 . 

(Y)‏ الوتير -بفتح الواو وكسر المثناة تحت 6 وآخره راء- : : موضعٌ معروفٌ جنوب غربي 
مكة على حدود الحرم » يبعد عن مكة )١1(‏ كيلا » وهو من ديار خزاعة قديمًا 
وحاليًا » وقد أطلق اليوم على p>‏ منه اسم الكعكية » وعلى حيّز آخر منه اسم 
الغكيشيّة . انظر : البلادي : معجم معالم السيرة النبوية »ص ۳۳٠:‏ . 

)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ”/ ٠۹۰‏ . 

)2( عمرو بن سالم بن حصين بن سالم بن كلثوم الخزاعي » صحابي جليل » روى عن 
النبي ئة أحاديث » وكان أحدمن يحمل لواء خزاعة يوم فتح مكة مع النبي RE‏ 
انظر :ابن عبدالبر : الاستيعاب ”/ ١١1/0‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
01/٤‏ . 





الله ب : «نصرْتَ يا عَمْرُو بن SL‏ فلما انتبهت قريش وتبيّدت أنّها 
نقضت العهد" ندمت على فعلتها » فأسرع أبوسفيان إلى المدينة يشد 
او فى SLs‏ 3 لم يجد قبولا » ومجيئه على هذه الصورة 
أكد الخبر عند رسول الله BG‏ فكان هذا الغدر ونقض العهد سي لفتح 

وشو ee‏ ء على دولة الشرك وهدم الأصنام التي فيها . ولذلك آم 
رسول al‏ المسلمين أن يتجهّزوا » وأمرهم بالجدً والتهيؤ » وقال 
رسول الله SBE‏ : الله Le‏ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في 
بلادها» . وفي رواية : لله ZS UGE pallet‏ َأخدَهُمْ 0 

فحرص رسول الله BE‏ حرص] شديداً على إخفاء أمره فأخذ جميع 
الاحتياطات اللازمة » ليبخت قريشاً في دارها قبل الاستنفار حتى لا يقع 
قتال تعظيماً لمكة وحرمتها© . 

SOUS بالمسير كتب حاطب بن أبي بلتعة‎ BE همّ رسول الله‎ WB 


O)‏ البيهقي : السنن الكبرى » جماع أبواب الشّرائط التي يأخذها الإمام على أهل 
الذّمة.. » باب نقض أهل العهد أو بعضهم العهد » برقم (۱۸۸0۹) 9[ ۰ 
وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وحسنه » ۷/ رد | 

)1( انظر : الفارابي : معجم ديوان الآدب » ١١87/7‏ . 

. ٠١۷/۲١ AW 65 pe الطبراني : المعجم الصغير‎ (1) 

(5) انظر : الواقدي : المغازي »۷۹۲/۲ »ابن هشام : السيرة النبوية + ؟/ 40"ا- 
PAV‏ » عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف ١99/1٠»‏ »ابن كثير : البداية 
Dsl‏ ا كه ن أف atl‏ مرمرع الغروراك الكريي دان الك 
السلفية » القاهرة » ط۳ ٠ م١98/8-ه1١ EtAc‏ ۸/ 0۸ . 

)0( انظر : د. محمد Gol‏ » وآخرون : صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير 
البشر »ص 50٠:‏ . 





قريش يخبرهم GUL‏ أجمع عليه رسول الله SURE‏ إليهم » فأتى 
رسول الله SE‏ الوحي بما صنع حاطب » فدعا رسول الله CLE BE‏ 
فقال : «يَا GS LILLE‏ على هذا؟!» » فقال : يا رسول الله » أما 
ih aul s‏ لمؤمنٌ بالله ورسوله ما غيّرت ولا بذاك ولک كنت te yl‏ 
ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل 
فصانعتهم عليهم » فقال عمر بن الخطاب » يا رسول الله دعني فلأضرب 
عنقه » OL‏ الرجل قد نافق » فقال رسول الله يكل aan‏ 
َمل الله قَدْ abi‏ إلى ok SET‏ يَوْمَ بَدْرِ SB‏ :اهلوا ها كك + 

Wea Sy GY : فأنزل الله تعالى في حاطب‎ OSS EE 
Pa ce. = اس‎ SS ای 4 إلى قوله قد كنت‎ BS aie 
SS اس ممه قزم إن كوأ سك وما مي ذفن دون الكو‎ 


a 
, 4 oe اح مير‎ at tt O و‎ gee Be سس‎ fh LOW SCC 
-“ کی‎ 


ودا بسنا ويد * العداوة oe,‏ آبدا حى تومنوا 


فلا استنفر رسول الله eal IE‏ أتته جموعهم من كل صَوب › 
فاجتمع له عشرة آلاف pO ols‏ رسول الله BE‏ بالخروج لعشر 
مضين من رمضان سنة ثمانٍ للهجرة » وقد Oe gl‏ مع رسول الله يا 
op Lge‏ رال هار لم يخ مدي el‏ هح ا Sey‏ الله 


)1( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب Lyd VP‏ 6542 وَعَدُوّكُمْ GDS‏ 
٤‏ برقم (1508) . وانظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف 
0-۹/۷ . 

(۲) سورة الممتحنة » الآيات CEN)‏ 

)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » ”/ 1١7-1١7‏ . 

)£( أوعب القوم إا خرجوا كلهم »ول يتلف متهم أحد . انظر : ابن منظور : لسان 
العرب 8٠١/١٠‏ . 





OB‏ بجيشه » حتى إذا بلغ الجحفة”" لقيه العباس بن عبدالمطلب مهاجراً 
بعياله إلى الله ورسوله » ففرح به رسول الله BE‏ » وانضمٌ إلى الجيش › 
فسار رسول الله Bg‏ فلما بلغ نيق العقّاب”" لقيه أبوسفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب”" وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة فأرادوا الاستئذان 
والدخول على رسول الله BE‏ فكلمته أمّ سلمة فيهما » فقالت : يا رسول 
الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك . قال : لا حاجة لى ہما »أماابن 


عمي فهتك عرضي » ly‏ ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما 
قال . قال : فلما خرج الخبر إليهما بذلك » ومع أبي سفيان Bo‏ له » قال : 
والله ليأذننٌَ لي أو لآخذن بيدي بني هذا ء ثم لنذهبنّ في الأرض حتى 


010 


(۳) 


(4) 


WSS‏ -جيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم هاء- : كانت مدينة عامرة ومحطة من 
محطات الحاج بين الحرمين » ثم تقهقرت في زمن لم نستطع تحديده » لها آثار شرق 
مدينة رابغ بحوالي (۲۲) كيلا إذا خرجت من رابغ تؤم مكة كانت إلى يسارك حوز 
السهل من الجبل . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة النبويّة »ص : 
80-14 . 

نيق OLB‏ : هي موقع بين مكة والمدينة قرب الجحفة . ياقوت الحموي : معجم 
البلدان : ه/ ۳۳۳ . 

أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم الهاشمي القرشي . ابن عم النبي كَل 
وأخاه من الرضاعة » أرضعتهما حليمة السعدية . قيل اسمه المغيرة » وقيل اسمه 
كنيته . كان ممّن يشبه رسول الله 4 . كان من الشعراء المطبوعين » أسلم عام الفتح 
وحسن إسلامه وشهد حنيناً وأبلى فيها بلاءً حسنا » مات سنة عشرين. انظر : عز 
الدين ابن الأثير : أسد الغابة ١51/56‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0/۷ . 

عبد الله بن أبى أمية : واسمه حذيفة » وقيل : سهل بن المغيرة المخزومئ » صهر col‏ 
رابو عيعةغاتكة + وأخر آم سامة قال البخارق اله done‏ #ؤلة كرف 
الصحيحين . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة »5/ ٠١‏ . 





نموت عطش) وجوعا » فلمًا بلغ ذلك رسول الله يك رق لهما فدخلا 
علد ala‏ 
vy‏ انبح De‏ 
مج أفطر » نَم مضى حتى نزل مر الظهران » فأمر رسول الله لاء أن 
الا عا ب م 
رسول الله RE‏ ولا یدرون ما هو فاعل » وكانوا يخرجون إلى ots js‏ 
كمال مكة pulley‏ الأخبار م Se‏ كانت ALIN‏ الى نزلفيهنا رسرل الله 
يد مرّ الظهران » قال العباس بن عبدالمطلب : واصباح قريش والله لئن 
دخل رسول الله BE‏ مكّة عُنْوَة قبل أن يأتوا فيستأمنوه S|‏ لهلاك قريش إلى 
آخر الدهر » قال : فجلست على بغلة رسول الله coe oy UE‏ عليها لعلّي 
أجد بعض الحطابة » أو أحداً يخبر قريش] ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن 
Bee pele YE‏ :وما ؤلت et‏ لعل ge beh‏ يعدت 


)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 7/ 40١1-40٠0‏ » عبدالرحمن السهيلي : الروض 
E‏ 2 
لكر اا لو ل د ۰ كيلا من 
مكة » على طريق المدينة . انظر: البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
النبوية » ص YAN?‏ معيو سين lS‏ : المعالم الأثيرة » ص ار 

eal (۳)‏ -بالجيم وفتح Si‏ وثانيه- : قرية بالقرب مِنْ مكة » ويعرف أمج اليوم 
بخليص: واد زراعي على مائة كيل من مكة شمالا على الجادة العظمى OS.‏ من ديار 
كنانة » ثم آل إلى حرب » وهم سكانه اليوم. » وليست من أعراض المدينة كما نقل 
بعضهم . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲٤۹ /١‏ » البلادي : معجم 
الال اليطرافة فى السيرةالغوية TYE ye‏ 





الأراك" » وني تلك الليلة خرج أبوسفيان بن حرب » وحكيم بن حزام » 
وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار . 

قال العباس : فوالله إِنّي لأسير عليها إذ سمعت كلام أبي سفيان 
وبديل يتراجعان » يقول أبوسفيان : مارأيت Gl pauls‏ قط ولا 
عسكراً > قال : يقول بديل :هذه واللة خزاغة MES‏ الحرب » قال 
ا gk By‏ ا Sitges‏ 
فعرفت صوته » فقلت : يا أبا حنظلة » فعرف صوتي » فقال : أبوالفضل؟ 
قلت : نعم » قال : ما لك فداك أبي وأمي » قلت : ويحك يا أبا سفيان » 
هذا رسول الله GRE‏ النّآس » واصباح قريش والله لئن ظفر بك ليضربن 
عنقك » فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله ية فأستأمنه 
لك » قال : فركب خلفي ورجع صاحباه » قال : فجئت به » LS‏ مررت 
بنار من نيران المسلمين قالوا : من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله BE‏ وأنا 
عليها » قالوا : عم رسول الله BE‏ على بغلته » حتّی مررثٌ بنار عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » فقال : مَن هذا؟ وقام A‏ » فلمًا ch‏ أبا سفيان 
على الدّابة » قال : أبوسفيان عدو الله! الحمد لله الذي أمكن منك بغير 
عق ولاعهد Fe‏ حرج يشتدٌ نحو رسول الله ME‏ » وركضت بالبغلة » 
فسبقته » فاقتحمت عن البغلة » فدخلت على رسول الله ب » ودخل عليه 


جوع ا TO: e‏ 5 7 7 
)1( متها الحرب : أي : اشكدّت ola ity‏ لبها + يقال خيش الشر : اشتد »وشت 
50 إذا لبها . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 45١/١‏ . 





عمر » فقال :يا رسول الله » هذا أبوسفيان قد أمكن الله منه بغير عقد 
ولا عه » فدعني فلأضرب عنقه » قال : قلت : يا رسول الله ني قد 
أجرته Fe‏ جلست إلى رسول الله وك » فأخذت برأسه » فقلت : والله 
لا Goo ELD‏ رچل: jae StL.‏ شاقات Ses:‏ 
يا عمر » فو الله أن لو كان مِن رجال بني عدي بن POS‏ ما قلت (Nw‏ 
ولكنّك قد عرفت ST‏ من رجال بني عبدمناف » فقال : مهلا يا عباس » 
بع سي الو سس كبر 

بي IV‏ قد عرفت أن إسلامك كان أحبّ إلى Bild‏ 
إسلام الخطاب لو أسلم ء تقال رسول al‏ لله BE‏ :«اذْمَبْ بو يا ole‏ إلى 
BS » GUE 5‏ أَصْبَحْتَ Pty gb‏ » قال : فذهبت به إلى رحلي » فبات 
عندي » فلا أصبحنا غدوت به إلى رسول الله لله 335 » فلما رآه رسول الله 
2 قال dy Saag:‏ سفيان! LS ol A‏ أنه Mad YA‏ 
قال : بأبي أنت وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك » والله لقد ظتّنت 
Se)‏ ل ل 
Mods oy‏ يَأنِ لَك أن تَعْلَعَ أنّي رَسُولٌُ الله»؟ قال : بابي cl‏ 


۷ بطر ين تريش ه وعم et‏ عدي بن کیان وی بن ME‏ ين فهر بن مالك بن PAM‏ 
ا ا بن الباس بق pee‏ ير تزارين معد بن عدلان 6 ll gg‏ عدي 
بن كعب ak‏ بفتح الرّاء والرّاى- وعويج » ومن عدي بن كعب : العمريون وهم 
eee‏ ال ا اباك و يي 
جمهرة أنساب العرب » ص : ٠١‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
VON /oxe VUV/Y‏ . 

(Y)‏ انظر : ابن هشام : السيرة النبوية ٠‏ ؟/ 407-4٠7‏ » غبدالرحمن السهيلي : الروض 


. ۲٠۲/۷۰ الأنف‎ 





وأمي » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك! LAT‏ هذه والله BLS‏ في التّفس منها 
حتى الآن شيئا » فقال له العباس : ويحك! أسلم واشهد شهادة الحقٌّ » 
فأسلم -فالدّعوة إذا إلى توحيد الله هي الغاية لذلك » فأوّل ما عرض 
رسول الله BE‏ على أبي سفيان الدعوة إلى الله لإنقاذه من الشرك مع ما 
كان عليه من الكفر والعناد وحرب الإسلام طوال المّدّة التي مضت › إلا 
أن رسول الله يكل لم يؤاخذه به ليعلم العالم بأسره أن الإسلام دين dao SBI‏ 
ا AL‏ ا ا 
أصبح فرداً من al al‏ المسلمين › » بل Of‏ رسول الله BE‏ جعل لأبي سفيا : 
ee Pe sgt orl‏ 
سفيان رجل Coe‏ هذا الفخر » فاجعل له شیا » قال : انَعَمْ! مَنْ JES‏ 
دار ابي سفيان فهر آمِنّ » وَمَنْ GUE:‏ بَابَهُ فهو آم 0 وَمَنْ JES‏ المَسشجد 
oe Ge‏ 

بمَضيق الوَادِي Le‏ حَطْم الجَبَلٍ حَنَى تمر بو جُنُودالله ANS‏ قال : 
cece‏ بيه Goda‏ الوادي Bee‏ ر 6010ل أن 
أحيسه ء قال : ومرّت به القبائل على راياتها » كلما Mths‏ نا 
عباس » من هذه؟ فأسمّيها له » فيقول : ما لي ولبني فلان » حتّى مر 
رسول الله BE‏ كتيبته الخضراء » وسَمّيت خضراء لكثرة ما فيها من 
السّلاح والحديد » وفيها المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم Ve‏ يرى 
منهم إلا الحدق من الحديد » فقال : سبحان الله! يا عباس » مَن هؤلاء؟ 
قلت : هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصار » قال : ما لأحدٍ 5 AN‏ 





قبل ولا طاقة"“ » وحين مرّت الألوية بأبي سفيان في الوادي » والكتائب 
GA II‏ تعبئة دقيقة » وفي حالة انضباط Gol‏ » فكان عضا عسكريا 
على أروع صورة دهش لها أبوسفيان الذي لا يكاد يصدّق ما يراه من 
أخذت Ha‏ من نفس أبي Solan‏ مأخذ وأشد شيءٍ دهش له هذا 
Si‏ الكامل الذي غير مجرى حياة المسلمين تغييرًا جذري] » حيث زال 
عدي IS‏ برو Jos‏ محله گل حسن بسبب تركهم BED‏ 
واعتقادهم عقيدة التوحيد التي كان اعتناقها مبضادر كل هذه pect‏ لانت 
الجذريّة في حياة هؤلاء القوم » الذين كانوا ضعافا فقوّاهم الله » وكانوا 
أذلّاء فأعزهم الله بالإسلام » وكانوا متفرقين متناحرين فجمعهم الله تحت 
اواء الوعن الإبااي ل انظاء راع عمجي اد ee er‏ 
دهش وجه لما رات بقوله : اما cul‏ يا آنا pat‏ كلكا كيدا قط : 
لا ملك كسرى ولا ملك بني الأصفر » والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك 
ابد غك الغذاة rls. Meee‏ يا ا ان عنما pel‏ » قال : فنعم 
إذن » قلت : النجاء إلى قومك » حتى إذا جاءهم صرخ بأعلى صوته : 
يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم Lad‏ لا قبل لكم به ابن د دار 
أبي سفيان فهو آمن » فقامت إليه زوجه هند بنت عتبة »وهي تعتفه 


: وانظر : عبدالرحمن السهيلي‎ » )۷۲٠١( الطبراني : المعجم الكبير ۹/۸ » برقم‎ )١( 
قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال‎ . ۲٠١-۲١١ /7 ٠ الروض الأنف‎ 
۰ VV الوا‎ pane انح‎ 

(؟) هو جزء من الحديث السابق قبله froth: bil.‏ : موسوعة الغؤوات «Gp‏ 
۱/۸ . 





وتعيّره » قال : ويلكم لا تغرنّكم هذه من أنفسكم ء فإنَّهُ قد جاءكم 

ما لا قبل لكم به » فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن » قالوا : قاتلك الله! 

وما تغني Ue‏ دارُك » قال : ومن أغلق عليه بابه فهو آمن » ومن دخل 

المسجد فهو آمن » فتفرّق الاس إلى دورهم وإلى المسجد" يعدا 
go Gs‏ وَل أعظم النّجاح عندما أخفى عزمه لفتح مكة » وكتم 
الأخبار عن قريش قبل أن تستعدٌ Le‏ العدّة للحرب والقتال وتشرع في 
التجهّز للدفاع عن Ss‏ وعن أموالهم وذراريهم » حين بث عيونه داخل 
وخارج المدينة ليقضي على JS‏ محاولة لتسريب الأخبار إلى قريش › 
وبقي النبئٌ يك يقظا JS‏ اليقظة حذراً كل الحذر Fo‏ وصل إلى أطراف 
مكّة دون أن تعلم قريش بهذا الجيش العَرَمْرّم الذي أحاط بمكة مِن جميع 
Ma‏ حي لدي Fad‏ جنا E HN pons «Lag‏ 
ny cme a cia one aa a‏ 
بشقة'" برد حبَرّة el pom‏ وإن رسول الله BE‏ ليضع رأسه alesis‏ 
حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح » حتى إن SIRS O05 SEE‏ يمس واسطة 


fs 


* 


)1( الطبراني : المعجم الكبير 4/8 برقم VINE)‏ وانظر : الواقدي : المغازي › 
:ابن هشام : السيرة النوية + 7/ 4٠6-44‏ »عبد الرحمن السهيلي : 
الروض الأنف ۷۰/ 7١5-7١1١‏ . 

)۲( الاعتجار : لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك » وي بعض العبارات : 
لف العمامة دون التلحي . فمعنى الحديث -إذًا- :نة لما على رأسه ولم Gals‏ بها . 
انظر : الزبيدي : تاج العروس » ٠۳٤/۱۲‏ . 

)۳( شقة : أي قطعة . انظر : ابن الأثير : التّهاية في غريب الحديث والأثر» 44١/7‏ . 

(5) الحبرة كرون peop‏ . انظر : الزبيدي : تاج العروس OV /٠١ ٠»‏ 

SED: gi (0)‏ وما فصل منها بعد العارضَين . انظر: الزبيدي eae:‏ 





ae 
ee ا‎ 
ee acids came mane 
يا رسول الله » اسمع ما قال سعد بن عبادة » ما نأمن أن يكون له في قريش‎ 
بالحرم وأن‎ LUI أن لا تراق‎ Cay > BEd, صولة » فكان‎ 
لا تستباح حرمة مكة » فقال رسول الله ية لعلي بن أبي طالب : «أذْركه‎ 
هاا » وأمر خالد بن الوليد فدخل مِنْ‎ PIE الى‎ EAT فكُن‎ 251 8 
ال ار‎ ee اللا‎ 
11011011 » دخل رسول الله ول" مر داخ‎ UE 


. 0/٥ 

. ۲۲٠/۰ » الصالحي : سبل الهدى والرشاد‎ » ٥٤۷ /١ » ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 

GIS )۲(‏ : بضم الكاف والقصر : هو ما يعرف اليوم بريع الرسام » بين حارة الباب 
وجرول . أما كدي : بضم الكاف وآخره ياء مثناة تحت : ريع ما زال يعرف بهذا 
ىحوي شري ی ر Ere‏ الى خيل تورات ی کی 
انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السّيرة النبوية » ص : 757 . 

els (1)‏ -بالتحريك والمد- : هو ما يعرف اليوم بريع الحجون » يدخل طريقه بين 
مقبرتي المعلاة » ويفضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول . انظر : 
البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السّيرة النبوية » ص 75١:‏ » محمد حسن 
شراب : المعالم الأثيرة »ص ۲٠٠:‏ . 

(4) انظر : ابن هشام : السيرة التبوية + 7/ 407-5٠7‏ ء عبدالرحمن السهيلي : الروض 





«ما هَذَا » ألم أنه عَنِ القتال» » قالوا : يا رسول الله » هذا خالد بن الوليد 
نوكل Gs‏ وما كان با day‏ ان البعصيك ول تاف ابرق تقال 
رسول الله OWS ELA : OE‏ وبهذا سيكون دخول مكة وضمّها لدولة 
الإسلام هو نهاية دولة الشرك » والقضاء على قوى المشركين لاجتئاث 
عقيدة الكفر والصَّلال ونشر الأمن والتَّوحيد في ربوع المسجد الحرام » 
وتطهيره من أدران الوثئيّة والأصنام SI‏ كان وجودها في بيت الله سيب 
لتعظيمها في أنحاء جزيرة العرب » فكان هدم هذه الأوثان والقضاء عليها 
مِنْ أوّل الأهداف SI‏ كان النييٌ BE‏ يسعى لتحقيقها . 

ph‏ اله وك حنى انتهى إلى AEN‏ ون" وقد ضرب ل 
الصحابق أبورافع”' قَبّة من pol‏ » فأقبل رسول الله BE‏ ومعه أم سلمة 


. ۲۱۹/۷۰ al 

)١(‏ أذاخر جبل تضاف إليه الثنية » وهذه الثنية هبط على الأبطح من الشمال » فيقال ثنية 
أذاخر » ويسمون الثنية : ريع ذاخر . البلادي : معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة 
النبويّة .ص :۸ . 

)1 انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ١١/48٠‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » "4117/7 د. محمد Bolt‏ » وآخرون : 
صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر » ص : 4 58 . 

)۳( الحَجون -بفتح الحاء المهملة ثم الجيم وآخره نون- : مكان في مكة لازال 
معروفاً » وهو جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها » وجاء في البخاريٌ أن رسول الله 
SE‏ أمر أن تركز رايته بالحجون يوم فتح مكة . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان » ۲/ ۲۲٠١‏ » محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ٩۷:‏ . 

(:) أسلم أبورافع مولى رسول الله BE‏ » غلبت عليه كُنيته » واختلف في اسمه » كان 
لابن فرعي HE Beil‏ موقيل ٠‏ كان مولى لسعيد ين العاص فورثه يكوه page‏ 
ثمانية » فأعتقوه كلّهم إلا خالداً » فإنّه تمسّك بنصيبه منه » فكلّمه رسول الله وك 





5 و 3 
وميمونة » ونزل بالقبة واطمأن واغتسل abe‏ دعا براحلته القصواء فأدنيت 
إلى باب قبته » ودعا للبس السلاح والمغفر على رأسه » وقد صف له الاس 
فركب راحلته يريد البيت » والخيل ORT‏ بين الخندمة إلى الحجون » فمرٌ 

و ات 3 
رسول الله ي وني جنبه أبوبكر رضي الله we‏ ببنات أبي MST‏ بالبطحاء 
حذاء منزل أبى أحيحة »وقد نشرنرؤوسهن » يلطمن وجوه الخيل 
Ga ode‏ » فنظر رسول الله IE‏ أبي بكر فتبسّم » وذكر بیت حسان بن 
ثابت فأنشده أبوبكر رضي الله عنه : 


د ان ae‏ 1 
تظل Gale‏ متمطرات یلطمھ“ IL‏ ني الس (one)‏ 


ليعتق نصيبه » أو يبيعه » أو يهبه منه » فلم يفعل » ثم وهبه رسول الله فأعتقه » وكان 
أبو رافع يقول : آنا مولى رسول Bal‏ . مات أبو رافع بالمدينة قبل عثمان بيسير أو 
بعده . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ٠١١/١‏ » ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة » ٠١۳/۷‏ . 

. ۱۸١۸/١ الأدم : الجلد . انظر : الجوهري : الصحاح‎ )١( 

ae (۲)‏ : أى أسرع . محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت : AMV‏ : القاموس 
المحيط »ت : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » إشراف : محمد نعيم 
العرقسوسي » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » ط :8 » 
7 ھAھ-‏ 0م »ص :۲۰0 . 

LSI! )۳(‏ : سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبدمناف » من سادات أمية 
في الجاهلية » توفي في الطائف في السنة الأولى من الهجرة . انظر : الزركلي : 
الأعلام ٩٦/۳۰‏ . ۰ 

)£( انظر :ابن هشام : السيرة النبوية » 477/7 » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع 
الأسماع ٤٠٠۴۹/١١٤‏ . 

)0( انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد ۲٠١/١»‏ . 





نع سار رسول الله ية حتى انتهى إلى الكعبة »فلمًا رآها ء كبّر فكبّر 
الماد A co‏ |1 لكي شعي ا fo Oe‏ 
والمشركوة فوق الجبال ينظرون كيف كان خروج النبيّ BE‏ عندما om‏ 
من مكة Lid‏ ه وها هو يدخلها عليهم عُنوّة هذه العرة ة والقوّة والتصر 
العظيم حى أصبح هو حاكم مكة بأسرها والمسيطر عليها 

ا ا 
راحلته » آخذاً بزمامها محمد بن مسلمة”” رضي الله عنه » وحول الكعبة 
sS‏ 


)١(‏ الترجيع : ترديد الصوت في الحلق في قراءة أو غناء أو زمر ء أو غير ذلك مما يُتَرنّم 
به » وقيل : هو تقارب ضروب الحركات في الصوت . الزبيدي : تاج العروس 
١‏ . 

(Y)‏ محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن مالك الأوسيّ الأنصاريٌ 
الحارثي »ولد قبل البعئة بائنتين وعشرين سنة » وهو ممن سمي في الجاهلية 
محمًّدًا . کان من فُضلاء الصحابة » واستخلفه BE Eo‏ على المدينة في بعض 
غزواته » وهو أحد الّذين قتلوا كَمْب إن الأشرف » وكان من اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين . مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين » وله سبع وسبعون سنة » 
وكان طويلًا معتدلًا أصلع . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب [Te‏ ۱۳۷۷ »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة 2 YA/V‏ 

(۳) الواقدي : المغازي 877/7٠‏ , أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
4/۷/۱ . 





فيه الأصنام والأحجار إلى بلد يُعبد فيه الواحد القهار » فعادت إلى 
الإسلام كما كانت في عهد الخليل عليه السلام » قبل دخول 
الأصنام إليها . 

سبق وأن ذكرت أن IZ‏ من أدخل تلك الأوثان والوثنية به إلى مكة 
عمرو بن لحي حين غلب عليها وتولى bal‏ فظفر بأهلها وأجلاهم عن 
الحرم ونفاهم عن مكة » وتولّى حجابة البيت Ee‏ مرض مرضاً 
شديداً » فقيل له : إنَّ بالبلقاء من الشَّام PASS‏ إن أتيتها بَرأت » فأتاها 
فاستحم بها فبرأ » ووجد أهلها يعبدون الأصنام » فقال : ما هذه؟ قالوا : 
نستسقي بها المطر » ونستنصر بها على العدو » فسألهم أن يعطوه 
منها ففعلوا » فقدم بها إلى مكة فنصبها حول الكعبة » ودعا العرب إلى 
Merle‏ » وكان عمرو بن لحي hey Cals‏ من ملوك العرب » فرض 
الأصنام على العرب بقوَّة السّلطان » وفرّقها ني القبائل وأمرهم بعبادتها 
وأوهمهم ET‏ ترم إلى الله زلفى » ومع مرور السّنين لبس إبليس عليهم 
ديهم واعتقدوا النفع والضر OWING‏ وألا تشفع وتتفع من دون الله + 
فأصبحت كل قبيلةٍ تتعصّب لآلهتها التي نشئو وا وترعرعوا على وجودها « 
ووو سي ا ا ae ae‏ 

وكان «هبّل» من أكبر تلك الأصنام عند مشركي مكّة » وقد أتى به 
عمرو بن لحي من هيت" بأرض الجزيرة فنصبه على البئر في بطن الكعبة 
)١(‏ الحَمّة : عين فيها ماء حار يُستشفى فيه بالغسل . الفراهيدي : العين » ”/ ٠۳‏ . 


(0) انظر :ابن الكلبي : الأصنام »ص :۸ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
ه/ eS‏ 


)1( هيت -بالكسر وآخره تاء مثناة- : بلدة على الفرات ذات نخل كثير وخيرات 





وأمر Ll‏ بعبادته"“ » وكان JR‏ على صورة إنسان مصنوع مِنَ العقيق 
E O emer‏ أن Erker nema ecg) (Gor‏ 
ذهب » فكانت قريش تعبده وتدعوا عنده وتقدّم له الهدايا والنذور حتّى 
for IO)‏ إذا قدم من سفره بدأ به على أهله » فإذا طاف بالبيت حلق رأسه 
عنده » وكانوا يستقسمون عنده بالآزلام وقدامه سبعة أقداح » وكان له 
خزانة للقربان في جوف الكعبة وقربانه مائة درهم وجزور » فإذا أرادوا أن 
يختنوا غلاماً أو أن ينكحوا Coll‏ أو يدفنوا ميت ذهبوا إلى هبل بمائة درهم 
وجزورء i‏ قالوا لغاضرة بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو 
الخزاعي » وكانت القداح إليه لقد أردنا كذا وكذا فاضرب لنا على فلان » 
كن 
وقد شكوا في نسبه فيضرب لهم بالقداح وكان مكتوبا في أولها : صريح › 
والآخر : ملصق » فإن خرج : صريح ألحقوه » وإن خرج ملصق › 
دفعوه » فإذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفراً أو نكاحاً » أتوه فاستقسموا 
بالقداح عنده » وكانوا إذا جاءُوا هَل بالقربان وضربوا بالقداح » قالوا : 
نا اختلفنافهب السراحا peli‏ فصاحا 
cS‏ والعذرة والنكاحا واليّرءَ في المرضى والصحاحا 
إن لم تقله 25 القداحا“ 


. ٠٠١ /١ » الأزرقى : أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار‎ )١( 
-١١۷/١ ٠ الأزرقى : أخبار مكة‎ NYS انظر : محمد بن إسحاق : السيرة » ص‎ )۲( 
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ور را ن Sas‏ الله وهو الى Olea) ASI‏ من ری هین 
ot ey ab‏ : أغل بل #فقتال:رسؤل الله له don:‏ أغلى وآجل 00 
فلمًا كان يو م الفتح أقبل رسول الله BE‏ > أقبل إلى الحَجّر الأسود 
فال Be‏ اف الت SE: SB‏ على صق الى جب اليك [lS‏ 
يعبدونه » وفي يد رسول الله SBE‏ قوس وهو آخذ بيميتِه”” aoe‏ 
الصّنم جعل يطعنه في عينه ويقول : جا الْحَنُ SET Fa‏ 9004 . و 

رواية sive ee aS‏ 
ane‏ » فأتى GRE‏ طوافه على صنم إلى جنب البيت » آي :من جهة 
بابه يعبدونه وهو هبّل » وكان أعظم الأصنام » وهذه الرواية جاء فيها ST‏ 
الصّنم الذي إلى جنب البيت هو LA‏ وهي GELS‏ السّيرة Lindos!‏ 
تخالف معظم الرّوايات التي تذكر موضع IB‏ داخل الكعبة إلا أن هذه 
الرواية يعرّزها ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبيّ 
كله لكاقدم مكة أبى ot‏ يدل الت رقي الآلهة ار بها bi‏ حرجت: oa?‏ 


لذلك أخرج هبّل إلى جنب البيت » فجعل رسول الله َء يطعن في عينيه 


)\( صحيح البخاري > كتاب المغازي » باب غزوة أحد »برقم (6)590537 945/0 . 
وانظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص TAT‏ باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى » 


۱/۸ . 
(؟) سِية القوس : ما عطف مِنْ طرفيها » والجمع سِيّات . انظر : ابن منظور : لسان 
العرب » 5١7/١5‏ . 


. )۸١( : Bc سورة الإسراء‎ (1) 
e a و‎ N 2 


Ne YY) 





2 آذآ[ ل ب ص va‏ سجر 


MS GAS SUS Abit TOY °‏ .22( 
ويقول : #إجاء الح وذهق SLO‏ إن الكل كان زهوقا 4 .ثم أمر به 
pS‏ وكان أبوسفيان حاضراً » فقال له الزبير بن العوام رضي الله عنه : 
قد كسر هُبّل » أما إِنّك قد كنت في يوم أحد في غرور حين تزعم أَنَّهُ قد 
أنعم » فقال أبوسفيان رضي الله عنه : دع هذا عنك يا ابن ol gall‏ فقد 
أرى لو كان مع إله محمد ي غيره لكان غير ما POLS‏ فكان لتحطيم 
تلك الأصنام أمام Leste‏ أكبر الأثر في هوانها واحتقارها وزوال عقيدتها . 
مما جعل أبا سفيان يقرّر التوحيد وينفى الشرك من حينه حيث قال : لو 
كان مع الله fe‏ وجل آلهة لما تحقق لكم هذا النصر يا ابن العوام . 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : دخل BE Esl‏ مكة يوم 
الفتح وحول البيت ستون وثلاثمائة صب" . فجعل يطعنها بعود في يده 
7 لس 30 ع ييه 72777 pe‏ 3 محر 2 رہ 4-22 227 ور 
ويقول : #جاء SIT‏ ورَهق ALS‏ إن OG JLT‏ #جاء GAT‏ وما Bet‏ 
Laci‏ ومايعيد 4 . ومنها أيضاً الصنمين : إساف ونائلة » التى كانت 
)1( سورة الاسراء الآية : )۸١(‏ . 
)1( انظر : التووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » PEAVY AVY‏ »ابن 
برهان الدين : السيرة الحلبية ١77/7‏ » باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى 6 
۱٩9-۸‏ . 
Cet )۳(‏ -بضمٌ الاد وسكونا- : حجرٌ كانوا ينصبونه في الجاهلية ويتخذونه صنمًا 
فيعبدونه » وقيل : هو حجرٌ كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيحمرٌ بالدّم . انظر : ابن 
الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر 06[ 5١‏ . 
CO)‏ سورة الإسراء » الآية : )۸١(‏ . 
)0( سورة سبأء الآية : (59) . 
(7) صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب أين ركز SE‏ كل الرّاية يوم الفتح » برقم 
۴١‏ ) 1551/4 .وانظر : ابن الكلبي : الأضنام + ص :۲۹ . 





بالقرب من زمزم » كانوا ينحرون ويذبحون عندها . 

ولعلّه كان من بين تلك الأصنام الثلاثمائة والستين التي حول الكعبة 
Goll‏ تَسَمُوا باسماتها »من بينها : مناف » وكلال اليش 
والأشهل » وياليل وغيرها . فلكل قبيلة صنم » ولكل صنم اسم يُعرف 
ا ال ا ae‏ ل 
مدهو ن Sen ae‏ سس 
إسحاق MS‏ 
منهم سفراً تمشح به فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجّه إلى سفره » وإذا 
قدم من سفره تمسّح به فكان ذلك أول ما يبدا به قبل أن يدخل بيته » LEM‏ 
بعث الله je‏ وجل رسوله يك بالتوحيد قالت قريش : أجعل CHAS‏ 
واحداً Of‏ هذا لشيء GLAS‏ » وكانت العرب قد AST‏ مع الكعبة 
طواغيت » وهي بيوت تعظّمها كتعظيم الكعبة » لها ES gH‏ 
وتهدي لها كما تهدي للكعبة » وتطوف بها كطوافها بها » وتنحر عندها 
وهي ترف فضل الكعبة عليها ؛ YSN‏ فد عرقت اپات ادا هيم الخليل 


رفسد : 


وجاء ني رواية أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى Lage‏ قال : 
و الت رعلى الحنيه الاثياقة وستود 
صنما « LSS‏ حي من أحياء المرب صنم قد شد إبليس أقدامها 
بالرّصاص » فجاء رسول الله BE‏ ومعه قضيب » فجعل يهوي به إلى SB‏ 


AY AN الاوك‎ ple ابن‎ (1) 





صنم منها » فيخرٌ lage gl‏ » وني لفظ : «فما أشار لصنم من ناحية وجهه 
إلا وقع لقفاه » ولا أشار لقغاء إلا وقع على وجهه من غير أن يمسه بما في 
يده يقول ا الک Sah‏ اللطل إن gi OE GAS SE Mest‏ مد 
als ele‏ 

a ae تقول‎ e 
يكون فوق الكعبة › ولكن حولها كما ثبت « ولعل المعنى هو القرب من‎ 
. الكعبة مجازاً » كقولهم على الباب ضيف لشدة قربه منه‎ 

واد ا حر ee‏ 
قبل الهجرة » فكان هذا النتح العظيم il‏ قدره اله عز وجل واّذي طهر 
DE ie aan‏ روط poet‏ فى ess‏ الشيظاق Gey‏ 
4 لهو أعظم حدث في تاريخ الإسلام . 

فلما قضى رسول الله BE‏ طوافه دعا عثمان بن طلحة فأخذ منه مفتاح 
الك ad coasts‏ فت و رسن قا عبان من PLE‏ وفك هاده 


. ٠١۳١/۳» ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية : )۸١(‏ . 

(۳) ابن برهان الدين : السيرة الحلبية » ٠١۳١/۳‏ . 

gigs tas (0)‏ -بالإضافة وفتح one‏ عَيدان- : والمراد بالحمامة صورة كصورة 
الحمامة وكانت من OLE‏ وهي الطويل من JASN‏ الواحدة عَيْدَانَة بر 
السندي : حمد بن عبدالهادي السندي (ت: 78١١ه)‏ : حاشية السّندي على سنن 
E‏ ا ا A coed‏ 





42 00 
ثم طرحها ٠‏ . 

ورأى فيها أيضًا صورًا صوّروها في زعمهم للملائكة i La by‏ 
وكذلك Gh‏ صورة لإبراهيم مصوّراً -في زعمهم- في يده الأزلام يستقسم 
بهاء فقال : «قاتلهم الله » جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام » ما شأن 


8 


Gar يسم يونا ولا مانا ولك كات‎ BED Ns peal 
الصور كلها‎ A, 5 al 3 4 OS EN من‎ ab Gs ماما‎ 
E - ob 

» بالكعبة فأغلقت عليه » ومعه أسامة بن زيد‎ BE رسولٌ الله‎ gal G 
abe ما شاء الله‎ ley وبلال بن رباح » وعثمان بن طلحة » » فمكث فيها‎ 
خرج حتى وقف على باب الكعبة آخذاً بوصادتي* الباب »فلمًا أشرف‎ 


رسول الله BE‏ على النّاس وهم جلوس حول الكعبة » قال : «لا إله إلا الله 
ol> 9‏ لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» 


)1( سنن ابن ماجه » أبواب المناسك » باب من استلم الرّكن بمحجنه »برقم : 
(VAEA)‏ .170/5 . وانظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض ۲۳١/۷۰ GE‏ » 
سليمان بن موسى الحميري : الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسو ل الله «FRB‏ 
4/۱ . 

(۲) سورة آل عمران » الآية : (/59) . 

)1( سنن أبي داود » كتاب المناسك »باب الصلاة في الكعبة » برقم )۲٠۲۷(‏ » 
۳ » سنن البيهقي الكبرى » جماع أبواب دخول مكة » باب دخول البيت 
والصّلاة فيه » برقم (AVYY)‏ » 0/ ۲۵۷ . وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري » 
كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله تعالى #واتحَد الله إبراهيم SOLE‏ » برقم 
TIT)‏ 4 ين تقض . 

)£( عِضَادتٍ الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله . انظر : الزبيدي : 
تاج العروس [Ne‏ ۳۹۱-۳۹۰ . 





فبدأ رسول الله HE‏ خطبته بالإعلان التَامٍ فن الوا gape‏ 
عن له وحده وضع رسو ا قا ل مث الجاهلة إلا ما كان من 
أمر السدانة والسّقاية » Ue‏ عن قريش العفو العام » وحدّر من LN‏ 
والدّماء » ووضع ما كان منها في الجاهليّة » وبين أحكام الله في القتل العمد 
وغيره  HUST‏ كلهم لآدم لا فرق بينهم إلا بالتقوى » وأن الئاس 
رجلان بر َي أو كافرٌ ab‏ » ثم بيّن che‏ حُرْمَة مكة من حين خلق الله 
الأرض » وسَدّد علي ذلك » كما gh‏ شرائع الإسلام بشكل عام » وتأكيد 
dap‏ الندين »وأن المسليع بدا GUS pb yelp‏ من لأا 
والآداب الإسلامية العظيمة » فقام أبوشاة » فقال : اكتب لي يا رسول 
الله » فقال : اكتبوا لأبي شاة » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي Sy‏ 
لقد كانت تلك الوصايا i yal‏ ة العظيمة والجامعة بمثابة الإعلان عن 
عهدٍ جديدٍ بمكة المكرّمة » عهد التوحيد الذي لا يلم فيه أحدٌ , لاعهد 
الأوثان التي جعلها المشركون وسيلةً للتسلّط والكسب والظلم والّعالي 
على التاس باسم رعايتها والقيام على شؤوخها » فقد كانت تلك الأصنام 
bss‏ لهم رافدًا قويًا AU‏ 35 والحفاظ على المكانة والجاه والتسلّط على 
pts‏ . 

ads لتكسير الأصنام وتحطيمها وسحقها أمام أهل مكة‎ OLS 
أرباب تنفع وتضر من‎ LST, » آلهة‎ LET شرعيٌ » فهم الذين كانوا يعتقدون‎ 
دون الله » يعبدونها ويخافونها ويدعونها ويتضرّعون إليها ويقصدومما في‎ 


)1( انظر :ابن ههام السيرة البوية 419-2411079 + الضالكي :سبل Gg‏ 
والرشاد » ٠. ۲٤۳ /٥‏ 





النّوازك » ويهدون لها » وينحرون عندها ويتحاكمون إليها » ويعظمونها 
وقد زين لهم الشّيطان ذلك فاص آذائهم وأعمى قلوبهم ETE‏ 
aly MEU LE SG GNI‏ 4 . فلا بدَّ أن يروا بأمٌ أعينهم 
كيف ops‏ أرباءهم وتساقطت آلهتهم وخرت على وجوهها وتحطَّمت 
بين يدي رسول الله يك وأصحابه الكرام في مشهدٍ عظيم بدأ بالتكبير الذي 
صدح في جبال مكة فأيقظ قلوب أهلها وقد اجتمعوا حول البيث 
لينظروا لتلك المعبودات التي طالما عبدوها وقدَّسوها وأشركوها مع الله 
في aia gl‏ أنها لا تغني عنهم ولا تمنع عنها عندما ابتدرها المسلمون 


ن 7 د Ay te 7 : ~ als‏ ررر 
وهم يحطمونها ويسحقوهها » ورسول الله BE‏ يقول : ON ALY‏ وره 


4 ber م‎ 


Ge ye, 22256 € Pred 
بطل إن البَطِلَ كان زهوقا 4 . فعلموا علم اليقين أن هذه المعبودات‎ 
باطلة وأنّها لا تضرٌ ولا تنفع » الأمر الذي نسف عقيدة الوثنيّة مِنْ‎ 
نفوسهم واجتثها مِنْ جذورها فأفاقوا مِنْ سكرتهم حين شاهدوا حقيقة‎ 
يقضي عليها ويأمر بتدميرها » عندئذٍ تأكد لهم أن‎ BE أمرها » ورسول الله‎ 


٠ 


3 


ذلك YOU SW‏ تس التقدس Vy‏ تسس أن تيد ذوة اهيا 
مجرّد جمادات . 

وما إن Gb‏ رسول الله BE‏ المسجد الحرام مِنْ تلك الأصنام VJ‏ وقد 
eb‏ نفوس قريش من هذا المعتقد الباطل » حين رفع رسول الله كل 
مِنْ على باب الكعبة عقيدة التوحيد والعرٌ وهو يقول : ٠لا‏ إله إلا الله 
وحده لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب 


)\( سورة الحج ء الآية :)£1( 3 
)1( سورة الاسراء الآية : )۸١(‏ . 





Modes‏ » ونصر الله دينه على عقيدة الشرك » وظهر الحق وزهق 
الباطل » وأعر الله رسوله والمؤمنين 

pd‏ رسول الله لا لأهل مكة العفو الذي شمل قريش] عموم) ؛ 
وو حال :لاني کک ال KG sab‏ ودر انع 
ا کے اورا ررحم هلالا بن وعدله بوكر هذا اديت 
وعظيم خلقه حين صفح عنهم » وترك لهم أموالهم ونساءهم على ما كان 
من عداوتهم وحربهم إيَّاه » وتكذيبهم وأذيّتهم له » ومع هذا لم يثأر لنفسه 
عليه الصلاة والسلم أو ينتقم لها » بل سمح لهم وعفا عنهم . 

أيضًا لما خرج رسول الله BE‏ من الكعبة قال : «أين عثمان بن 
للع ني اساي ركد وسكت lates‏ هارم تر رد اوم 
eign: JES‏ ابي طَلْحَةَ GE 5 V SUG UE‏ مِنْكُمْ EY‏ 
يا told‏ إن الله اسْتَْمَتَكُمْ عَلَى ae‏ فَكُلُوا Peay Frets‏ ّم قال 
لعل حين طلب السّدانة : إِنَّمَا أَعْطَيْتَكُمْ ما 55555 لاما 55555 


» )٤0٤۷( باب الدية كم هي؟ 507/5 »برقم‎ » SLA OLS » سنن أبي داود‎ )١( 
وصحّحه‎ » BE وأخرجه مسلم مطولًا » 887/7 » كتاب الحج » باب حجة النبي‎ 
. ٠٠٠/۷ » إرواء الغليل‎ GUY! الإمام‎ 

. )45(: سورةيوسف الأية‎ CY) 

(۳) ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير ۲۲۷/۲۰ . 

00 الطبراني : المعجم الكبير » برقم 1١/4 )۸۳۹٥(‏ . وانظر :ابن هشام : السيرة 
النبوية ٠١١/۲»‏ » الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 5/ 740-145 . ومعنى 
عبارة Li)‏ أعطيكم 5 0353 لا ما ترزؤون) :إنّما ne‏ 
تحتاج إلى oF‏ » وأمّا السّدانة فيرزأ لها الاس بالبعث إليها يعني كسوة البيت »آي 
أعطيتكم السّقاية لأنكم تغرمون فيها » ولم أعطكم البيت » أي : أنهم بأخذه يأخذون من 





بريد LUI‏ والقادة ‏ كما شاهد آهل مكة أصضحات رسول الله كله كف 
يبتدرون أمره يتسابقون على وضوئه ويتزاحمون عليه فلا تقع قطرة ماء إلا 
في يد أحدهم فيحسوها أو يدلك بها وجهه أو بدنه » فقالوا : ما رأينا ملكا 
قط أعظم من هذا » مع تواضع مِنْ رسول الله BE‏ لم يروا مثله كذلك”" . 

وقريش مجتمعة حول رسول الله OB‏ رؤساؤها رجالها ونساؤها 
ينظرون إلى Fe‏ الإسلام وعدله » وينظرون إلى خلق النبوّة الذي 
لا Vey‏ بما وصفه الله سبحانه وتعالى حيث قال : # ولك لعل حلي 
abe‏ 4 » في منتهى الكرم والتواضع والرّحمة والرّفق » وقد علموا علم 
اليقين أن آلهتهم التي كانوا يعبدوها أزيلت Go‏ الوجود 25g EL lly‏ 
لا إله YY‏ الله ولا شريك له في ملكه . لقد كانت تلك اللّحظة التاريخيّة 
الفارقة Gel SI‏ رسول الله BE‏ فيها الوجود Gags‏ » وأزال كَل المعالم 
الشركيّة Ge‏ المسجد الحرام ؛ بتكسير الأصنام التي كانت حول الكعبة » 
وطمس الصوّر all‏ بداخلها » لتطهير قبلة المسلمين مِنْ أدران الشرك 
Gly Chi] UIT, Lb‏ المي التجاهلى SUI‏ وإقامة pas)‏ 


هديته . انظر : عبدالرزاق الصنعاني : المصنف 6 0/ ۸۳ » ابن أبي الراكب مصعب بن 
ميتي الاد لعي SUN:‏ المسمي ل شرم قريب السير + ابسخرصيه وق ec‏ 
بولس برونله » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ص ۳۷١:‏ . 

)١(‏ انظر : عبدالقادر بن محمد الشنقيطي (ت: ٠۳۳۷‏ ه) : نزهة الأفكار في شرح قرة 
الأبصار »ت : جماعة من ذوي المؤلف 6 /١‏ 754 » أحمد أحمد غلوش : السيرة 
النبوية والدعوة في العهد المدني » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع » ط : 
١‏ ه-:٠١٠5م١١/80ه.‏ 

(۲) سورة القلم » الآية : (4) . 





جديد هو عصر التوحيد والإسلام والنور . 

قال ابن إسحاق : hn:‏ صلَّى BE gall‏ الظَهْرَ يوم الفتح أمر بالأصنام 
ا ل ل ا 
MN Seal 2 ug‏ 
Eg‏ تور افا LS‏ رالشرك بى 425 by‏ 


فجعلوا يتسابقون كباراً وصغاراً رجالا ونساءً يوم الفتح يبايعون 
رسول الله BE‏ وقد جلس لهم BE‏ على الصَّفا وعمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أسفل من مجلس رسول الله BE‏ » فبايع الناس على السّمع 
والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا » LE‏ فرغ من بيعة الرّجال بايع 


» فضالة بن عمير بن الملوّح الليثي » اختلف في اسم أبيه » فقيل : فضالة بن عبدالله‎ )١( 
انظر : عز الدين‎ . AU وقيل : فضالة بن وهب » وقيل : فضالة بن عمير بن الملوّح‎ 
قال‎ . ۲۸٤ /4 » ابن حجر العسقلاني : الإصابة‎ » ۳٤۷ /٤ » ابن الأثير : أسد الغابة‎ 
يطوف بالبيت عام‎ BE ابن هشام في قصّة إسلام فضالة ب بن الملوّح : لما كان النبي‎ 
: فلما دنا منه قال رسول الله كلا‎ » BB الفتح حدّث فضالة نفسه بقتل‎ 
: "أفضالة»؟ قال : نعم فضالة يا رسول الله » قال : ماذا كنت تحدّث به نفسك؟ قال‎ 
ثم قال : «استغفر الله » ثم‎ BE لاشيء » كنت أذكر الله » قال : فضحك النبي‎ 
وضع يده على صدره » فسكن قلبه » فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن‎ 
» صدري حتى ما من خلق الله شىء أحب إلى منه » قال فضالة : فرجعت إلى أهلى‎ 
فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها » فقالت : هله إلى الحديث » فقلت : لا » وذكر‎ 
ENV /۲ » هذه الأبيات . انظر: ابن هشام : السيرة النبوية‎ 

)1( الفاكهي : محمد بن إسحاق بن العباس المكي (ت: 71/7ه) : أخبار مكة في قديم 
الدهر وحديثه »> ت : عبدالملك عبدالله دهيش » دار خضر - بيروت CV be‏ 
1ه 05/0 . 





Si 


EN ورایت‎ CP GLB TFS AEs التساء » قال تعالى‎ 


as‏ ف وین الله أو © oh BS ae CS‏ اكه 
GSE Stee‏ 
ومع أن رسول الله BE‏ دخل مكة عنوة يوم الفتح إلا أن الأمر بالنسبة 
لقريش كان مختلفاً تماما » فقد خصّهم الله أن تحوّل هذا الفتح إلى عز 
ورفعة وكرامة » حتى أن الأنصار لما رأوا رسول الله UE‏ على الصفا يدعو 
بعضهم لبعض : Po WUT:‏ فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته » قال 
أبوهريرة رضى الله عنه : جاء الوحى وكان إذا جاء الوحى لا يخفى 
علينا » فإذا جاء فليس أحدٌ يرفع طرفه إلى رسول الله BE‏ حتى ينقضي 
الوحي » فلما انقضى الوحي قال رسول الله BE‏ : ايا معشر الأنصار!» » 
قالوا Gd:‏ رسول الله » قال : «قلتم Jo WUT:‏ فأدركته رغبة في 
قريته» » قالوا : قد كان ذاك » قال : «کلا Yo‏ عبدٌ الله ورسوله » هاجرت 
إلى الله وإليكم » والمحيا محياكم » والممات مماتكم» 6 فأقبلوا إليه 
يبكون ويقولون : والله ما قلنا الذي قلنا إلا PIN‏ بالله ورسوله » SLB‏ 
رسول الله Ob: BE‏ الله وَرَسُولَهُ يُصَدَّقَانَكُمْ وَيَعْذُرَايكة0" . 
)\( سورة النصر ء الآيات FHV)‏ 
)۲( الضن : هو ما تختصه وتبخل به لمكانه منك » وموقعه عندك . انظر : الزبيدي : تاج 
العروس ٠٤١/۳٣۰‏ . 
)۳( صحيح مسلم » كتاب الجهاد والسير » برقم ٠٤١١ /۳ ١ )۱۷۸١(‏ » وصحيح ابن 
الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة - بيروت »ط ١٤١۸) Vi‏ هبرقم )٤۷1١(‏ » 
»*١‏ وانظر : ابن كثير : البداية والنهاية » ٥۸۳ /١‏ » الصالحي : سبل الهدى 





Joey‏ أحن des‏ يطايعر ا سرك اه OSB‏ قار 
pS hres‏ أمهله Sell‏ يك ثم نادى منادی رسول الله وك 
i.‏ : من كان يؤمن dL‏ واليو م الآخر فلا يدع في بينه صنما إلا كسره . 
فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال ol Les‏ الفح تادى مدادي 
رسول الله RE‏ ؛ امن كان يؤمن بالله قلا يتركن فی یه ضدتم] إلا كسره أو 
خرن رو حرا . وقد CaS‏ -جبير - أرى قبل ذلك الأصنام يُطاف 
بها مكّة » فيشتريها أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم » وما مِنْ رجل مِنْ 
قريش إلا وني بیته صنمٌ » إذا دخل مسحه وإذا خرج مسحه تبركا به » 
وكان pl‏ 25 8 يعملها في الجاهلية ويبيعها . قال سعد بن عمرو : 
أخبرني أنه كان يراه يعملها ويبيعها" . 

Ly‏ يدن على So agli ay ple ES‏ ا اق 
البيوت وني الأندية عند سادات القوم » لكن ما إن أسلم أهل مكة حتّى 
تسابقوا يلبُون نداء رسول الله UE‏ فجعلوا يكسرون تلك الأصنام اقتداءً 
برسول الله 8 وطاعة لأمره » فها هي هند بنت عتبة”" رضي الله عنها لما 


والرشاد » 50/١١‏ . 
)1( آبوتِجُراة -بكسر المثناة وسكون الجيم- : مولى شيبة بن عثمان الحجبي بالحلف » 
لابنته برَّة صحبة » وكذا لبنته حبيبة » بقى أبو تجُراة إلى خلافة معاوية » شهد حجة 
الوداع » وذكره عمر بن GES‏ حلفاء بني نوفل » قال : وهو أخو أبي فكيهة بن 
)1( الواقدي : المغازي ۸۷١-۸۷١ /V ee‏ . وانظر : محمد ابن سعد : الطبقات 
الكبرى » ”/ ٠١5‏ » الأزرقى : أخبار مكة 177/١٠‏ » الصالحى : سبل الهدى 

والرشاد ۲٤۸/٥»‏ . 
(۳) هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّة » والدة معاوية بن أبي 





أسلمت جعلت تضرب صنماً في بيتها بالقدوم فلذة فلذة" » وهي تقول : 
كنا منك في غرور ؛ وكذلك كان عكرمة بن أبي جهل”" رضي الله عنه 
يفعل بأصنام قريش حين أسلم Oe‏ كان لا يسمع بصنم في بيتِ من 
بیوت قريش إلا مشى إليه حتى ES‏ ولسان حالهم : جا الح 


Ar م‎ 


وره الط ن الط کان es‏ 4 ا des‏ أي حال فإن وجود الأصنام 


سفيان » أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان بن حرب » فأقرّهما رسول 
الله BE‏ على نكاحهما » وقصّتهما في قولها عند بيعة النّساء : وأن لا يسرقن ولا 
يزنين » فقالت : وهل تزني الحرّة؟ مشهورة » ماتت في خلافة عمر بعد أبي بكر بقليل 
في اليوم الذي مات فيه أبو BES‏ . انظر : ابن عبد البر : الاستيعاب » 5/ ۱۹۲۲ » 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة ۳٤۹/۸»‏ . 

tals bl. ا‎ de الل هن + التطعة ا‎ OY قطعة ب‎ abd: GT (1) 
. ove [te MyGen GR 

)1( عكرمة بن أبي جهل -عمرو بن هشام- بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم 
القرشي المخزومي . أسلم عام الفتح » وكان مِنْ قصّة إسلامه ST‏ ركب البحر 
فأصابهم عاصف » فقال أصحاب السفينة : أخلصوا » فإن آلهتكم لا تغني عنكم 
هاهنا شيئًا . فقال عكرمة : والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في 
البر غيره » الله إن لك عليّ عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أن آي محمدًا حنّى أضع 
يدي في يده » فلا أجدنّه إلا عفرًا كريمًا . قال : فجاء فأسلم » » فتلقاه ال BE‏ قاتلا : 
Ue‏ مر حبًا بالرّاكب المهاجر) ade‏ خرج عكرمة ا لدال أل 
الردّة » 4259 أبوبكر Sted‏ إلى جيش نعمان فظهر عليهم » ثم إلى اليمن ثم 
رجع » فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » 
٠/۳‏ ءابن حجر العسقلاني : الإصابة » 555/4 . 

() الواقدي : المغازي ۸۷۱-۸۷١ /۲١‏ » محمدابن سعد : الطبقات الكبرى © 
VAA/A‏ الأزرقى : أخبار مكة ١77/١٠‏ . 

MSM cal Sige (€) 





وبقائها ماثلةً أمام الأنظار خطرٌ عظيمٌ على عقيدة النّاس ودينهم ؛ لقوله 
ما و oil a JAE‏ امنا gah‏ وب أن 
MSS © MAI RS‏ أضللن كيرا WEG‏ 2274 » لذلك جاءت 
الرّسالة السّماوية على أسس Lee‏ رسول الله bE‏ حديث عمرو بن 
عبسة حين قال للنبيّ 4 : Gly‏ شيءٍ أرسلك؟ قال : «أرسلني بِصِلَةٍ 
الأرحام 2.556 LEN‏ وأن ISS‏ لا يُشْرَّك به le gb‏ » فكسرٌ 
الأصنام ومحاربتها واجبٌ شرعيٌّ لاجتشاث الشرك من نفوس الناس 
وتطهير عقيدتهم واستقرار التوحيد في قلويهم ee,‏ 
اة لعل بن أبي طالب ob:‏ لا 255 مالا إلا Seb‏ ولا ةا 155 مُشرفا إلا 


OS 7 iS ee 


فكان هذا الفتح العظيم الذي انتهى بتدمير الأوثان وسحقها » ومن 
نَم نهاية الوثنية المقيتة في مكة » وتطهيرها Ge‏ الرّجس وإزالة ما بقي من 
شوائب الشرك والكفر » لذا شع في أكنافها نور الإسلام » وانتشر الأمن 
والأمان » وتوحّدت القلوب بتوحيد علّام الغيوب » وامتلأت مودّة بدل 
العداوة » ورضىّ بدل السّخط » Cady‏ بدل الخوف » واجتماع] بعد 
الفرقة والشتات » قال تعالى : e‏ عسَى آل Jad ol‏ يكل و ON‏ اد 
تی موہ واک مر واه وڈ ed‏ . وأصبحت مكة بفضل الله pe‏ 
وجل مِنْ ذلك اليوم مهوى المؤمنين » ومركز الدين ومنارة التوحيد » 


(PIANO): سورة إبراهيم » الآيتان‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . وانظر : القاضي عياض : إكمال المعلم ٤۸/۳»‏ . 
)2( سورة الممتحنة » الآية : (۷) . 





2 3 


رفا المساليية د Jal‏ وا عا pita‏ الث مين AS‏ 
الرّذائل وأبقاها عزيزة شامخة مكرّمة إلى يوم الدين . 





الم لمبحث الثاني : 
Bp‏ خالد بن الوليد ظ4 لهدم SS)‏ 





فبعد أن قضى رسول الله BE‏ على الأصنام داخل مكة » وطهر الحرم 
lay + Ug‏ كل العلؤقق Bl pally ZS gM‏ ى النفسيّة التي كانت dad‏ قريش) 
عن دين الله بسبب رعايتها وحميّتها لتلك الأوثان ST‏ طالما انخدعوا 
فيها » واتخذوها أربابا من دون الله » وعبدوها هم وآبائهم مِنْ قبل . 
وعندما اتب الامو لرسول اله لي آم البوى al sll STs‏ التي 
فيها كان لا بد أن يقطع > pe‏ الوثنيّة وأن يمحي رمسها”" في أنحاء الجزيرة 
قالجة إلى اماک ری ابه ی 
لطمس معالم الشرك في أطراف مكة SG‏ غيرها من جزيرة العرب . 

وكان مِنْ ب بين أعظم تلك الطواغيت عند المشركين في الجاهايّة 
طاغوت يُدعى ts An‏ التي كانت قريش تعظمها ومَنْ جاورها مِنْ أحياء 
العرب ٠‏ القاطنين في الحرم وما حوله Ge‏ القبائل أمثال : ا 
ايت Ree‏ 


)١(‏ الرمس : طمس الأثر » وكل ما هيل عليه التراب فهو مرموس . انظر : الزبيدي : تاج 

(۲( خَرَاعَة -بضمٌ الخاء وفتح الرّاي المعجمتين وألف ثُمّ عين مهملة وهاء في الآخر- : 
بترعيروين ريد بن خارةة بن عمروين a‏ جل لهم eo ee el‏ 
من ودين عاس ول رحيلهم من اليمن » فانخزعوا من قومهم ونزلوامكة » 
وبعضهم نزل المدينة فسّمُوا خزاعة » وتفرقوا في سائر الأزد » وكانت لهم ولاية 
البيت في مكة قبل قريش . انظر : يوسف بن عبد الله بن عبدالبر CAE)‏ 
الإنباه على قبائل الرواة » ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان ١٠٤٠١۰ ١٠: be‏ ه- 1986م » ص : ۸١‏ » القلقشندي : قلائد الجمان في 
التعريف بقبائل عرب الزمان » ص : ۹۸ » كحالة : معجم قبائل العرب » ۳۳۸/۱- 
crn‏ 

BS (۳)‏ -بكسر الكاف ونوئين ye pte‏ بينهما ألف وهاء ف الآخمر- بن خزيمة بن 





ويتقرّبون إليها بالهدايا والنذور والذبح عندها والحلف با" . 

عن ابن عباس رضى الله عنه قال : كانت العُرَّى شيطانة GL‏ ثلاث 
ترا فط OE‏ 8 

وقبل إن CSA‏ كاتف Lele Feet‏ ا Sel‏ ا 
وقيل إِنَّها كانت شجرة بنخلة عندها ly‏ تعبدها غطفان“ » وهي بين مكة 
والطائف »في aly‏ يقال له خُرّاض”* بإزاء الغمير » وكانت قريش قد 
حمت لها Gad‏ من وادي خراض SLE‏ له سقام يضاهون به حرم الكعبة › 


مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان » ديارهم بجهات مكة . انظر : 
القلقشندي : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » ص : 174 »ابن حزم 
الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » ص : ١١‏ » كحالة : معجم قبائل pall‏ » 
4/8 . 

)\( ابن الكلبي : الأصنام » ص/1١-18‏ . 

(۲( الطبراني : المعجم الكبير » برقم PAE /VV CONV)‏ نحوه ء قال الطبراني عقبه : 
قال علي بن الجعد : بطن نخلة بستان بني عامر . 

(۳) انظر : الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ”/ 56 » ابن كثير : تفسير ابن كثير » 
٤)۷‏ » عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (ت:۳۹۲١ه)‏ : حاشية كتاب التوحيد » 
ط : 1 1408هء ص : 40 . ووادي نخلة يقع بعد الشرائع للخارج من مكة 
شرقاً . بكر بن عبدالله أبوزيد (ت: 579 ١ه)‏ : الإبطال لنظرية الخلط بين دين 
الإسلام وغيره من الأديان » دار العاصمة » ط cB V ENV GV:‏ ص :51 . 

(6) انظر :ابن حبيب : المحبر »ت : إيلزة ليختن شتيتر » دار GUY‏ الجديدة » بيروت » 
(د.ط) » (د.ت) »ص ۳۱١:‏ . 

IE (0)‏ : موضع قرب مكة بين المشاش والغمير وهناك كانت العزى فيما قيل . 
انظر : ابن الكلبي : الأصنام »ص :18 » ياقوت الحموي » معجم البلدان » 
۳/۲ . 





وكانت قريش تخصّها دون غيرها بالإعظام والزيارة والهدايًا وذلك فيما 


يبدو لقربها منها 0 باهلة وغنى باو 0 


فرغو من هم وطوفهم بالكعة لم حاو سی يأو ال 500 


بها » ويحلون عندها eT‏ > وكانت لخزاعة » وقريش 


PACA ple مط لعج عر موسي‎ HES ps 
هوازن يعبدون العرّى‎ Ae وَسَعْدُ بن بكر" وهم‎ hs” نصر‎ 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


Ani 
من هوازن » من قيس عيلان » من العدنانية » وهم : بنو نصر بن معاوية بن بكر‎ Sole 
بن هوازن » كان فيهم كثرة » منهم : دهمان » وبنو نسان . كانوا يقطنون وادي لية‎ 


eal ee a‏ : جلدان » ومن م الغزوّات AI‏ اشتركوا فيها غزوة 
غطفان » فكانوا مع عبدالله بن الصّمَّة » وأغار علّيهم بنو الحارث بن كعب يوم ثيل » 
واستعان بهم دُرَيد بن GLAM‏ غزواته لبني يربوع » واشتركوا في يوم الفجار 
الثالث » وخرجوا يوم حنين لمحاربة BE gl‏ . انظر : ابن حزم : جمهرة أنساب 
العرب » ص : ۲۹۹ » والقلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص : 
)1 وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » / ١١81‏ . 

بط من هوازن » من قيس عيلان » من العدنانيّة » وهم : بنو سعد بن بكر بن هوازن 
بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان » وهم أظار النبيٌ ME‏ عندهم 
استرضع عليه الصلاة Ps‏ » مِنْ أوديتهم : قرن الحبال » وهو واد يجيء OF‏ 
السّراة . ولا ir‏ في منازلهم oe‏ في «قرن المنازل» » وجنوب الطائف في 
«بسل» » و«مظللة» » ولهم سراة 5 باسمهم اليوم . انظر : ابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب » ص : ۲٠١‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
/Y‏ » وشُرَّابٍ : المعالم الأثيرة »ص : ١5١‏ . 





OC al‏ » ويدل هذا OT‏ كثيراً من قبائل العرب كائوا يعبدون هذه الطاغية 
ويعظمونها ويحجون إليها . وكان لها منحرٌ ينحرون فيه هداياهم يقال 
له الخبخب ae‏ فيه أحد شعراء العرب: 


5 . Kein ee eRe وان‎ S 

Casi A‏ أَسْمَاء وَأسَ sf‏ مِنَ الأذم BI ISAT‏ مِنْ بي عنم 
a 2 an 71‏ 7 2 = 

رَأى BY GEL‏ إلى عَبْمَبٍ العُرَّى GS‏ الق“ 


اسمن ن لحوم تلك الهدايا والنذور فيمن حضر عندها من 
الحجّاج الور 


كرا ek‏ لكر عض nal‏ مين أن SAN‏ كانت 


بحجُون إليها ام يي 
بالثقول الصّحيحة Of‏ أهل Ke‏ كانوا يعبدون العُرّى » كما OT IDL: LE‏ 
أهل الطائف كان لهم اللات «ومناة cul‏ حذ و dyad‏ »ركان pal‏ المديئة 
SUS Pole‏ ثبت ذلك فى الصّحيحين عن عائشة رضي الله Ogre‏ 


)١(‏ الأزرقي : أخبار مكة 15١5/١٠‏ ء وانظر : صالح أحمد العلي : تاريخ العرب 
القديم والبعثة النبوية » ص :۷۸ . 

CRY)‏ -على وزن جعفر- : صنمٌ كان يذبح عليه في الجاهلية » وقيل : هو حجر 
يُنصب بين يدي الصتم » كان لمناف مستقبل ركن الحجر الأسود » وكانا اثنين . قال 
ابن دريد : هو العبعب بالمهملة . انظر : الزبيدي : تاج العروس "/ 107 . 

(۳) انظر : ابن الكلبي : الأصنام »ص ٠ ٠١:‏ ابن عشام : السيرة النبوية ۸٤/١١‏ » 
عبدالرحمن السهيلى : الروض "7/١ GN‏ قال ابن هشام عقب ذكره 
cell‏ :و البيفان BIE GN‏ الهذالي: + واسمة ge‏ يلد بن م 

ددع ابن الكلبي : الأصتام »صن Ver‏ 

)0( ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ۳١۹/۲۷‏ . 





وكانت العزى على طريق الحاج بموضع ليس بالبعيد من سوق ذي 
المَجّاز ؛ لأن الموضعين يقعان في الشمال الشرقي من عرفات » وأن لها 
علاقة دينية بموا سم الحج عند المشركين + » فكان العرب إذا انتقلوا من 
عكاظ eet ee eed ie‏ 
يتبايعون ويتبادلون الأخبار » ويتناقلون الأشعار » ويتعارفون بينهم » 
ويتحاكمون » ويتعاقدون فيه ويتحالفون » ويجلبون إليه البضائع › 
ويتزوّدون بالماء والطّعام Fe‏ ينتقلون منه إلى عرفات » وقد كان رسول 
الله SE‏ يتردّد إلى سوق ذي المجاز في المواسم يدعو النّاس إلى الله وأن 
يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا Le JU‏ أفلحوا . 

عن أبي الزناد قال : رأيت رجلا يقال له : ربيعة بن ols‏ الديلي » 
قال EO:‏ رسول الله ME‏ وهو GFE‏ فجاج ذي المجازء إلا mel‏ 
يتبعونه وقالوا : هذا محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب » قال : ورجل 
Uphill gi glad do od wtb shar goad of‏ إن 
صاب كاذب » فقلت : من هذا؟ قالوا : هذا he‏ أبولهب”" . فكان له من 
اسمه ic alle‏ نصيب في tid‏ لهذه الطاغية وقيامه عليها ودفاعه عنها . 

وكان سادن العزى أفلح , بن النضِر السلمي”" فلمّا حضرته الوفاة دخل 
عليه أبولهب يعوده وهو حزين » فقال له : مالي أراك حزين]؟ قال : 
أخاف أن تضيع العُرّى من بعدي » قال أبولهب : فلا تحزن فأنا أقوم 
عليها بعدك » فجعل أبولهب يقول ISI‏ من لقي : إن تظهر العزى كنت قد 


)1( سبق تخريجه . 





اتخذت عندها يدا بقيامي عليها » وإن يظهر محمد على العزى وما أراه 
يظهر فابن أخي » فأنزل الله تبارك وتعالى AB NGS ESP:‏ 
OG ES,‏ 

وكان SG‏ من اتخذ العرّى ظالم بن أسعد بن عامر الغطفاني بنى لها 
Gy‏ كانوا يسمعون بداخله صوتا -ولعلٌ ظالم هو SH‏ من IES‏ للعرّى 
بناية وبيت ؛ OY‏ الذي نصب الأصنام Lasley poly‏ هو عمرو بن لحي 
كما أكد ذلك الأزرقي ني روايته السّابقة- وكانت هذه الأصوات التي 
تصدرها الشياطين من بيوت الأصنام لها أبلغ الأثر في نفوسهم مع الجهل 
(call‏ هم فيه والنّشأة التي نشؤوا عليها › > ما جعلهم يتألهونها ويهابونها » 
ويعتقدون فيها الخير والشَّر » الأمرانّذي رسّخ الشرك في نفوسهم . 
Gls) a‏ مون الله ويد lets) ty Ge‏ 
قال تعالى oe GY:‏ دوت ا SAS gai sit‏ م 84 , وهي 
الي يَعنِيها أبوسفيان بن حرب في غزوة أحد حين قال SNL:‏ 
ولا عَرَّى لكم » فأجابه المسلمون «الله V5 OV fo‏ مَوْلَى SS‏ 


وكان العرب يتسمّون GUL‏ » ومن أقدم من تسمّى بها عبد العزَّى بن 


)\( ا :)\( . 

Wis 
. 715 /” » ابن الكلبي : الأصنام » ص :۱۸ . ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )۳( 
. )81( : سورة مريم » الآية‎ (6) 


)0( سبق تخريجه . 





كعب بن سعد بن زيد مناة بن تیم" » وكان سدنة العُرَّى بنو شيبان بن مرة بن 
الحارث بن سليم بن منصور حلفاء بني الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم 
بن عبدمناف”" » وقيل : حلفاء أبي طالب خاصة » لأنَّ الحِلّْفَ إذا وقع 
لأحد أفراد القبيلة اجتمع فيه أبناء البطن كافة » فيقال : حلفاء بني هاشم » 
اذاف كات نخصها E EE‏ 
طوافها : «واللات Gly‏ » ومناة الثالثة الأخرى » فإنّهن الغرانيق العلا » 
of,‏ شفاعتهن لترتجى _ 

وقد كان زيد بن عمرو بن نفيل ينكر عليهم هذا الشرك » وكان قد تر ترك 
عبادة الأوثان وود الله في الجاهلية ومات قبيل البعثة على الحنيفيّة › 
JB,‏ آبياته الى لعا OS toll Bling done‏ 
تركتٌ اللات وَالعُرّى جميعا كَذلِكَ يفل الجلدٌ الصّبُورٌ 
LEB, Ziel Gp‏ ولاش ي غنم 3351 
OS cole | BGO SEET‏ 


+ 


EN 


)\( انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص : ١8‏ 
)1( ابن الكلبي : الأصنام > ص :۲۲ » الطبري : تاريخ الرسل والملوك » "/ 54 . 
(۳) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ۸٥ /١١‏ »ابن كثير : تفسير القرآن 


العظيم » 0/ 457 . 

(©) ابن الكلبي : الأصنام » ۲۲-۲١‏ » عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف › 
١‏ . 

)0( قال محققو السّيرة التّبوية لابن هشام : ولم نجد بين أصنام العرب صنماً له هذا 
الاسم 551/١‏ . 


0( هذه كلها LT‏ أكياء كانوا پد وا من دوق الله الى .ابن أبي الركبي : الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير » ص : 7١‏ . 





وني العرى يقول حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه حين جاء 
أقول » فإ لا أقول إلا Cee‏ قال E ek‏ 


ع 
و 2 (eae.‏ 


تحينيت يانن الك Spee, Gls‏ السات نعل 


یی عمل في i: He‏ 
أن ااا قاف 3 و ET‏ 
را ِي eddy‏ مِنْ بن ES‏ ومن انها ل" مي اير مغز 


قال سفيان : يعني العُرّى » فكان كلّما قال بيت قال له النبي ڳلا : 
Mag sf Gig‏ 

وقد عاب رسول الله Cpl BE‏ وغيرها من الأوثان وضرب بها 
الآمثال في العجز والضعف والهوان » males‏ عن عبادتها » وأنزل الله 
تبارك وتعالى CL‏ پستنکر ما هم عليه من الباطل في قوله تعالى : 
ENG AUST O x or ST 3505 Gy als Call ee 1‏ 
Gk G)‏ سمه ضيرع ر0 ی إل A‏ وها Gee‏ شم SAC Bus‏ 
اله يها مِن RE‏ إن SAR‏ إلا EB‏ وما 2 Gl;‏ جَاءَهم ين 


Jal (\)‏ : الأرض التي لم يُصِبْهَا Flas‏ » يقال : قد أفللبًا : إا LS I bs‏ فِلا » وَجَمْعْهًا 


JSG‏ . انظر : قاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي » (ت: COPY‏ الدلائل 
في غريب الحديث » ت : د. محمد القناص » مكتبة العبيكان ١ : be Geb Se‏ » 


۲ه > 85م 119/1 + الزبيدي :تاج العروس 1۹1/۴٠‏ . 
9 انظر : ابن الكلبي : الأصنام ص ٤٤:‏ » الأزرفي : أخبارمكة 1797/١‏ . 





. 4 BS 
فنزلت هذه الآيات وكان فيها تقريعٌ للمشركين في عبادة الأصنام‎ 
وجعلها أنداداً لله عر وجل » واتخاذهم لها الببوت مضاهاة للكعبة التي‎ 
ارس مي كي‎ aN 

SS 
ال‎ : S480 وله‎ SN STD # : ْم قال تبارك وتعالى‎ 
ر وکا رل ا ر ارو ا ی ا كوي لو اک‎ 
جوراً‎ : che € Sige AEP أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت‎ 
باطلة » فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين‎ 

كاف جور و : سا 
St‏ الله سبحانه وتعالى عليهم ما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب 
والافتراء في عبادة الأصنام وتسميتهم لها NY SLPS‏ ماء bette‏ 
نتم Siac;‏ » أي : من تلقاء أنفسكم Alt (AC)‏ © » 
أ من eae ESSE GBI SSE)‏ 
ليم مسد فى ola AL‏ إلا حسن ف مم ابات الذين Se‏ هذا 
المسلك الباطل قبلهم » وحظ نفوسهم في رئاستهم وتعظيم آبائهم 
)١(‏ سورة النجم ء الآيات :۲۳-۱۹ . 
(Y)‏ الطبري : جامع البيان » YAY /١7‏ » وانظر : البغوي : تفسير البغوي » ٤٨۷/۷‏ » 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۷/ 500 . 
(۳) انظر : البغوي : تفسير البغوي 50٠4/17»‏ »ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 


. £0A/¥ 





الأقدمين SASH ٠‏ جَاءَهُم ين رَيَِمُ ا مدت * » أي : ولقد أرسل الله إليهم 
رسوله بالحق المبين edly‏ القاطعة » ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به 
ن الخ . 

Ly‏ سمعوا هذه السورة الكريمة وغيرها من الآيات التي تارمن 
الشرك » وما نهاهم عنه رسول الله BB‏ من ترك عبادة الأصنام ونبذها» 
وأنّها أوثان لا تضرٌ ولا تنفع the‏ ذلك على قريش » ويجسّد لنا هذا 
الحرص على عبادة العُرَّى وتعظيمهم إياها OT‏ لما مرض أبا أَحَيْحَة 
مرضه الذي مات فيه جاءه أبولهب يعوده فوجده يبكي » فقال : ما يبكيك 
Soo gall gol STUY‏ ولان مده قال لا ولكتي أغاف أن 
لا تَعبّدَ العرّى بعدي »قال أبولهب : والله ماعبدت حياتك لأجلك 
ولا تترك عبادتها بعد موتك » فقال أبوأحيحة OW:‏ علمت أنَّ لي خليفة 
وأعجبه شدَّةٌ نصبه في عبادتها”" . 

SD pei gi عا :قز لدف‎ ET 
عبادتها والقيام عليها » فانظر إلى عظم فتنة هؤلاء بتلك الأوثان‎ 
والأحجار ومدى اغترارهم بها » فكان لا بد إزاء هذا التعظيم المفرط‎ 
لهذه الأصنام التي لا تضرٌ ولا تنفع هو إزالة عقائدها من نفوسهم بهدمها‎ 
. وتكسيرها أمام أعينهم وتحطيمها » وهو ما فعله رسول الله 5 بعد الفتح‎ 


)1 انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٠٠٤/۱۷ ٠‏ ء ابن كثير : تفسير القرآن 
العظيم » ٤0۸/۷‏ . 

)1( ابن الكلبي : الأصنام > ص 7 » وانظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
۷/٤‏ . 





سريّة خالد بن الوليد"“ رضي الله عنه لهدم العرّى : 

Ge‏ الأمر لرسول الله GE‏ مكّة بعث السرايا ني كل وجه لهدم 
الأوثان » وكان ممّن بعثه خالد بن الوليد في سريّة مكوّنة من ثلاثين فارسا 
من أصحابه لهدم العزَّى » فسار بأصحابه حتى انتهى إليها فهدمها" . 
وكان هدمها لخمس SL‏ بقين من رمضان سنة ثمان للهجرة " . 

وني رواية لما فتح رسول الله BE‏ مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة » 
وكانش ا الع ری ULE Lab‏ و cals‏ على ثلاث os‏ أن شجرات : 
فقطع LEI‏ 1 » وهدم البيت الذي كان عليها »ن أتى النبي WE‏ 
فأخيره » فقال له : «ارجع LEU‏ لم تصنع Cd‏ » فرجع UE‏ رضي الله 
عنه إليها » فلما أبصرته السّدنة -وهم حَجَبتها- أمعنوا في الجبل وهم 
يقولون : يا opel ose‏ يستعيكوق ا ويدعوعبا من دون الله + فأثاها 
خالدٌ رضي الله عنه فإذا هي dl el‏ سوداء عريانة نافشة شعرها » واضعة 


)١(‏ خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي » سيف الله » الصحابي » كان من أشراف 
قريش في الجاهلية » شهد مع مشركيهم حروب الإسلام إلى عمرة الحديبيّة » وأسلم 
قبل فتح مكة سنة ۷ه be‏ به رسول الله BE‏ وولاه الخيل » ولما ولي أبوبكر 
age y‏ لقتال مسيلمة ومن ارتد من أعراب نجد » مات بحمص 6 وقيل : بالمدينة . 
انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ۲٠٠١ /١‏ » الزركلي : الأعلام » 3٠١/7‏ . 

)1( محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » 488/7 » 
وانظر : بريك بن محمد العمري : السرايا والبعوث النبوية حول المدينة ومكة » 
إشراف : أكرم العمري :دار ابن الجوزي »عط :۱ :۱۷٤۱ھ‏ -۱۹۹1م »ص : 
. 

(۳) الواقدي :المغازي » ”/ AVE‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية » "588/7 . 





: وخلفها دة بن حرم الاد“‎ Latah على عاتقيها + تضرف‎ Laut 
: وكان آخر سدنتها » وهو يصيح ويقول‎ 


G عو‎ 


4 م ak a oo aq HS 2G‏ ر oe‏ ع د بل 
مر سدق قدا لا عدي على خالد القى الجِمَارَ Gog‏ 
فإنك إلا تقتلي اليَومَ خالدا ل جلو هري 

فهجم عليها خالد بسيفه وهو يقول : 
4 2 س وه سب چ لله ع ty‏ & 55س م 


8 ضربها بالسيف فجدَّلها اثنتين”" » وقتل سادنها y AS‏ وأخذ ما فيها 
من حلي Nee‏ رسول الله BE‏ فأخبره الخبر وأعطاه ما وجد فيها من 
الحلي » فقال : «نعم تلك FAN‏ » وقد يئست أن تعبد ببلادكم UA‏ 
فلمًا هُدمت وقتل ES‏ قال أبوخراش الهذلي يرثيه : 


AS )١(‏ بن حرمي -بضم الدال المهملة وبعدها باء مفتوحة وياءه مشددة- » من بني مرة 
بن عبس بن رفاعة بن سليم » كان سادن العْزَّى ببطن نخلة يوم ES‏ إليها رسول الله 
BE‏ خالد بن الوليد . انظر : على بن هبة الله بن ماكولا (ت : ٤۷١‏ ه) : الإكمال في 
رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب » دار الكتب 
العلمية - لبنان TAY /86م19940-ه151١ ١ : be‏ 

)1( فجدّلها -بتشديد الدّال- أي فَصَرَّعَها » وفي رواية GS:‏ -بالخاء المعجمة 
والزاي المخففة- أي : فقطعها . انظر : على بن سلطان محمد نور الدين الملا 
الهروي القاري (ت : ١٠١٠ه)‏ : شرح الشفا » دار الكتب العلمية - بيروت » ط : 
GI‏ لامع الول 

111/9 محمد ابن سعد : الطيقات الكرى‎ AVE /© الواقدي : المشازع:‎ OY) 
: البيهقى : دلائل النبوة » 0/ لال »ابن كثير‎ . ٠١۷/١١ الأزرقى : أخبار مكة‎ 
. 44٠ /١ ١ جلال الدين السيوطي : الخصائص الكبرى‎ » ٥۹۸ MN » السيرة النبوية‎ 





Abs الشروب وَلَّم يلمم ولم‎ bts Ip el 
بي الْمَطِنٍ‎ Set الرَّوَاويقَ مِنْ‎ Se ار‎ pals Le oo 
نه حينّ الشّنَاءِ كحوض المنهل اللقف‎ tae yall الرَّمَاد د عَظيم‎ eS 

SAIL سقام لاء لا أَنِيْسَ به إِلَا السّباع ومَرٌالرّيح‎ Cl 


نّم قال خالد ا goes‏ 
الهلكة! J‏ كنت أرى أبي يأتي إلي العْرّى Ble eee‏ من الإبل والغنم » 
فيذبحها GFA‏ » ويقيم عندها ثلاثا Fe‏ ينصرف إلينا مسروراً » فنظرت 
إلى ما مات عليه أبي » وذلك CII‏ الذي كان SLE‏ في فضله » كيف 
خدع Ge‏ صار يذبح لحجر لا يسمع ولا nad‏ ولا يضرٌ ولا يتفع . 

JLB‏ رسو الله UE‏ إن ANS‏ إلى کی پاق 
بت وبومن ا . فبزوال هذا الطاغوت الأكبر 6 
وهدم بيت العزى Se‏ هدم تلك العقائد الباطلة المترسّبة في نفوس الاس 
منذ قرون مضت إلى أن بعت الله نه محمد BE‏ وأمره بتكسير الأصنام 
را yale co Ug‏ اله SY‏ إلا Vgc St Voto y dil‏ وة 


Fol 1)‏ -بالكسر- : العطيّة اليتسيرة . انظر : الجوهري : الصحاح » 577/7 . 

)1( الواقدي :المغازي » "/ AVE‏ »ابن عساكر: على بن الحسن بن هبة الله (ت : 
ay: ۷۱‏ دمقى لابن Slane‏ وك #عمرؤيق ga perl Lalo‏ +ذار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع 6 ۲۳۳/٠٠۰ VEN‏ » جلال الدين السيوطي (ت : 
١‏ ه) : جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبيرا > ت: مختار إبراهيم الهائج 
وغيره » الأزهر الشريف » القاهرة - جمهورية مصر العربية » ط۲ 6 575١اهاء‏ 
7 . 





بح سواه » وحتّى يستقرٌ التوحید ويثبت ينبت في نفوس ol‏ يجب أن تقطع 
الأسنات il‏ تذهب به أو تنتقصه اوعد OLY GLE tes‏ اهار 
Up pt OLN, pL‏ اليس على اا وار ی 
تعظيمها والتقرّب إليها وعبادتها مِنْ دون الله تعالى » لذلك بادر Cl‏ اة 
بعد فتح مكة إلى إرسال أصحابه لقطع دابر الشرك والمشركين والقضاء 
على كناد sae Nhe‏ التي تعلّق بها النّاس دُهوراً طويلة 
حين ah‏ العلم واندرس » فبزوالها زالت عقيدتها وحلّ محلّها التوحيد 
فطرة الله التي فطر UI‏ عليها فالحمد لله على نعمة الإسلام العظمى 


+ Nt 





المبحث الثالث : 
سريّة عمرو بن العاص Bb‏ لهدم شواع 





ومن الطَّواغيت التي أمر رسول الله BG‏ يدمها والمعظّمة عند هذيل 
وعم ود جاوونا ب و 
الصّنم في الأصنام التي اتخذها قوم نوح عليه السّلام pi‏ صارت بعد 
ذلك في العرب ٠‏ قال Jw‏ : قال فوح ربنم عصون DAV‏ 5 
Sane SEY IO GOES Gs Yea ic‏ وا 


BL 4 اعا و‎ 42 27 S7 


درن ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق RV ES‏ عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال : «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد : Gl‏ 35 
فكانت لكلب بدومة الجندل”" » Ely‏ سُوَاع”" فكانت لهذيل » Lily‏ 
يغوث فكانت لمراو“ » BBE dB‏ بالجرف عند Me‏ أمّا يَعُوقَ 


Y= 7١ OLY » سورة نوح‎ 000 

(۲) دُومّة الجندل : -بضمٌ الذال وفتحه- : سيت دُوْمَة الجندل OY:‏ حصنها مبني 
بالجندل » وهي قريةٌ مِنَ الجوف شمال السّعودية » تقع شمال تيماء على مسافة 
١‏ كيلا . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 4/1/7 » محمد حسن 
gael daa‏ 

)۳( سواع -بسينِ مضمومة وعين مهملتين بينهما ألف- OLS pine eu‏ اقرع توح عليه 
السلام ّم صار لهُذيل » وكان برُهاط يحجُون إليه » وأوّل مَنْ تسمّى بهذا الاسم هو 
سُواع بن شيث بن آدم عليه السلام . انظر : الجوهري : الصّحاح ٠۲۳٤/۳»‏ » 
الصّالحي : سبل الهدى والرّشاد ١98/57‏ . 

)2( مراد : مِنْ قبائل اليمن » تقع مساكنها إلى الغرب الجنوبي من مأرب » ويجاورهم 
من هذه الناحية نهم ووادعة ويام من همذان » ومن بلاد مراد : محتم الحومان 
والتخيل . انظر : ابن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة »ص ١١8:‏ » كحالة : 
معجم قبائل العرب » ؟/ ٠١58‏ . 

)0( غطيف : قبيلة من طيّء » من القحطانية » وقيل هي قبيلة من مراد » وهم : بنو غطيف بن 
حارثة ابن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس . انظر : ابن عبدالبر : الإنباه على قبائل 
الرواة » ص : ٠١١۷‏ » كحالة : معجم قبائل العرب » ”/ 884 . 

(0) سبأ : أرض باليمن » مدينتها مأرب » بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » وسميت 





MOM CAS‏ » وما تشر فكانت لحِمْيّر MSIE BN‏ » وهي أسماء 
رجال صالحينَ من قوم نوح » فلمًا هلکوا أوحى الشيطآن إلى قومهم أن 
ادا إلى مجالسهم التي كانوا Opes‏ فيها أنصابًا pins‏ بأسمائهم 
ففعلوا فلم تَعْبّد So‏ إذا 5S 5 ed pf HG‏ العِلْمُ SIS‏ 

يقول الإمام ابن القيم : قال غير واحد من السلف : كان هؤلاء قوم 
صالحين في قوم نوح عليه السلام ؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم »م 
صوّروا تماثيلهم › ثم طال عليهم الأمد فعبدوهه' “ترق ee aa‏ فوم 
نوح عن طريق GFL‏ محبّة الصَّالحين » والتدرّج في ذلك وقد حثهم 
الشيطان وزيّن لهم هذا الآمر وأمرهم أن يصوروا لهم تماثيل ليكونوا 
قريبين من أذهانهم ومشاهدين لصورهم حتى يتأسّوابهم »فكان هذا 
الغلو هو شرارة الشرك في قوم نوح . 


هذه الأرض بهذا الاسم ؛ LY‏ كانت منازل ولد سبأ بن يشجب بن يعرب » وكان 
اسم سبأ Fle‏ وإنما سمي سبآ ؛ GY‏ آوّل من سبى السبي . انظر : الصحاري : 
الأنساب = تاريخ العوتبي »ص :588 » ياقوت الحموي : معجم البلدان VAN [Te‏ 

OS (1)‏ : من BLE‏ اليمن » وتقع ديارها شمالي صنعاء . انظر : الصحاري : الأنساب 
= تاريخ العوتبي » ص : ٠١١‏ » كحالة : معجم قبائل العرب » ٠۲۲١/۳‏ . 

(؟) pe‏ بطن عظيم » من القحطانية » ينتسب إلى حمير بن le‏ بن يشجب بن يعرب 
بن قحطان » واسم حمير العرنج . انظر : الصحاري : الأنساب = تاريخ العوتبي » 
ص VA:‏ كحالة : معجم قبائل العرب 7٠0 /١ ٠‏ 

)1( صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » 2G BGP SL‏ وَلَايَحُوتَ 
VAVY /5 » 8G 9555‏ » برقم CEVA)‏ 

(4) انظر : محمد بن أيوب ابن قيم الجوزية (VON)‏ : إغاثة اللهفان في مصايد 
الشيطان » ت : محمد عزير شمس » OIF‏ أحاديثه : مصطفى بن سعيد » دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة »ط۱ ٠۳۲/۱۰ ۵۱٤۳۲۰‏ . 





وقد بلغ الغلوٌ عند بعض طوائف المسلمين في الاعتقاد بالصَّالحِين › 
وآل البيت » والتوسّل بهم » وطلب الشفاعة منهم » والتمسّح بقبورهم » 
ادل وس وا مس aaa‏ ا ل 
المخرج من الملة والعياذ بالله . 

Ul‏ وجود سَرَّاع وبقيّة الأصنام التي كانت في قوم نوح عند العرب من 
جديد فكانت بسبب عمرو بن لحي الخزاعي » كان له ey‏ من الجن › 
e le‏ 
عذرة ادقع إليه وداً » فنصبه بدٌومّة الجندل » وأجابه 00 من re‏ قال 
له الحارث بن تميم من سعد بن هذيل بن مدركة فدفع إليه سُوَاعَ » فكان 
بأرض يُقال لها رهاط" من بطن نخلة » يعبده ومن يليه من مضر › 
وأجابته مُذحج » فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث » وكان بأكمة 
باليمن » يقال لها مذحج » تعبده مذحج ومن والاها . وأجابته همدان » 


: .انظر‎ Co GG paw OU WL : وهُما‎ OL BA, HAH )١( 
. 771/١١» الأزهري : مبذيب اللغة‎ 

)1( رُمَاط : -بضمٌ أله وتخفيف الهاء- : موضع على ثلاث ليال من مكَّة » وهي من 
بلاد هُذيل » قريةٌ ليست كبيرة على طريق المدينة . انظر : ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ٠١١/۳۰‏ . 
وقال صاحب الأطلس الجغراني : رهاط : واو بعد قرية مدركة » شمال مكة على 
بعد نحو 60 كلم . انظر : نزار محمود قاسم : الأطلس الجغرافي الإلكتروني لسرايا 
النبي BE‏ »ص : ١57‏ . 





فدفع إلى مالك بن مرثد بن جشم بن حاشد بن جشم ابن خيران بن نوف 
بن همدان يعوق . فكان بقرية يقال لها خيوان » تعبده همدان ومن والاها 
من أرض cya‏ . وأجابته حمير » فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له 
معد كارب ترا ad gat OIE‏ من أر صن وبا يقال لهم anor oan‏ 
ومن والاها »فلم تزل هذه الأصنام تُعبد حتى بعث الله نبيه BB‏ فأمر 
ade‏ 

pe pce tet da لمرب الشرك وأمرهم بعبادة الأصنام‎ 
O E ك‎ 


e Epa فِي مهل‎ iL Ys 


وعن ابن عباس قال : قال رسول الله BE‏ : «رأيت عمرو بن لحي يجرٌ 
قُضْبَّها” في UI‏ » على رَأسه 03555 » فقال له رسول الله لا : ممن في 
(HE‏ فقال : من بيني وبينك من الأمم » وقال رسول الله AOE‏ : لهو 


. ٥۸-0۷: ابن الكلبي : الأصنام » ص‎ )١( 

)1( انظر : علي بن الحسين المسعودي : مروج الذهب ۱۹۲/٠١‏ » عبدالله بن محمد 
الغازي (ت : 11"54ه) : إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام » مع تعليقه : إتمام 
الكلام » ت : عبدالملك بن دهيش 6 ۲۲۸/١‏ » د. جواد علي : المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام 8١/١١٠‏ . 

)1( القضب -بضمٌ القاف وسكون الصّاد- : اليعَى -بالكسر- » وقيل : اسم للأمعاء 

كلّها » وقيل : هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء . الزبييدي :تاج العروس » 

. 10 /١ 6 وانظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ . ۲/٤ 





أل مَنْ Les Ny By Sat Se‏ والحَام » وتَصَبَ SEN‏ حَوْلَ 
الكَعْبَةِ » وغيّر الحنيفيّة دين إبراهيم عليه السلام» . 
وكان IGT‏ من اتخذ تلك الأصنام من ولد إسماعيل على ما كان فيهم 
بقية من دين إبرا هيم الخليل عليه السلام هُذيل بن مدركة استجابوا 
لعمرو بن لحي واتّخذوا لاحي الراك روسرس عن 


لحيان » فكان لهم ربا وكانوا يعبدونه ویعظّمونه USO pews‏ 


وقد قال رجل من العرب : 

fo -‏ لي ه > بل وي و ذو 
تَرَاهُم حَوْلَ قَيْلِهمُ Ca se‏ كما Js LASS‏ على سُوَاعٍ 
pS ee obligate fe‏ كل 7 


وقد جاء في أثر عمرو بن سعيد الهذلي“ Gilly‏ رواه عن أبيه ihe‏ 
كان شيخ] كبيراً أدرك الجاهليّة الأولى والإسلام » قال : حضرت مع 
رجال مِنْ قومي LS‏ سُوَاع » وقد LES‏ إليه الذبائح » فكنت أوّل من 
قرّب إليه بقرءً سمينة فذبحتها على الصَّنم » فسمعنا صوتاً من جوفها : 


. وقد سبق تخريجه‎ . ١١7/١٠ انظر : الأزرقي : أخبار مكة‎ )١( 

)1( ابن الكلبي : الأصنام »ص ٠١:‏ . 

م( انظر : الزبيدي : تاج العروس ۲٤١/۲۱۰‏ والأقيال : جمع IG‏ » وهم ملوك 
باليمن دون المَلِك الأعظم » واحدهم LS‏ يكون ملكا على قومه ومخلافه 
ومَحجّره . انظر : الأزهري : تهذيب 73١ /4 RU‏ » ابن الأثير : النهاية في غريب 
الحديث والأثر» ١77/5‏ . 

)£( معدودٌ في الصحابة , بقي بعد gel‏ بيا » فسار إلى الشام مع الجيوش التي سيّرها 
أبوبكر الصديق » فقتل يوم أجنادين شهيدًا في خلافة ابي بكر في جمادي الأولى من 
بسع ثلاث ote‏ كما قال pol psi‏ السير bt.‏ + عو spall‏ ابن SY‏ :اسك 
الغابة » 5١9/5‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة ٥۲۸/٤»‏ . 





لعجب العَجَبْ LSA JB‏ خروج : نبيٌ بين الأخاشب SI pe‏ 
كرا انار رركي تامور يا يال ويا SS‏ 
ا :باکر خرچ أح د بم دعو إلى ا تال ل 
iis Were CE‏ 
Ui‏ أسلمنا يومئذٍ » فأسلمنا Pode;‏ . فكانوا -إِذًا- يُهدون إلى هذه الأصنام 
نفائس أموالهم من الإبل والبقر والغنم » فينحرون عندها ويذبحون تقرّب 
لها وجاء عضي نز لبر Mes‏ 
فهذا عبدالله بن ساعدة الهذلي”" يروي عن Pad‏ -رواية قريبة مِنْ رواية 
عمرو بن سعيد السّابقة - قال US:‏ عند صنمنا سُواع » وقد جلبنا إليه غنم 
LJ‏ مات تي شاة قد أصابها جرب » فأدنيناها منه لنطلب بركته » فسمعت Cialis‏ 
من جوت القع داق 035 ھی كبن الجن ااا پیا اسه 
أحمد » قال : فقلت : غويت والله » فصرفت وجه غنمي منحدراً إلى أهلي » 
فلقيت رجلا God‏ بظهور النبئ ORE‏ . 
105 محكبة اسع الطفات السرى ۴ Stop elle Nall: Bite‏ 
صحيح السيرة النبوية »> ص : ۸٩‏ . 
(؟) عبدالله بن ساعدة الهذلي » روى عن عمر » مات سنة مائة . انظر : عز الدين ابن 
الأثير : سد الغابة » 5/ ۲٠۹‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 59/6 . 


(۳) ساعدة الهذلي : والد عبدالله بن ساعدة » في صحبته نظر » والله أعلم . ابن عبدالبر : 
الاستيعاب » 0757/7 . 


)2( أبوتُعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة » 7/ ١55/8‏ . وانظر: ابن كثير: البداية والنّهاية » 
¥/ 18 أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع ١8/5‏ . 





فكانت هذه الأصوات التي يسمعونها وتصدر من جوف بعض 
الأصنام يسُونها هاتقًا » وهو ما جعل الاس يعتقدون فيها الإلهية 
ee eT‏ 
أو في Lege‏ » فتتراءى لهم Lee‏ فتعمل على إضلال الاس وترسيخ 
schon ll O30 yS‏ باو بوط Lad]‏ 
pc‏ والذّبح وأنواع العبادات الأخرى . 

ومِنَ الأخبار أيضًا التي جاءت في ذكر تلك الطّاغية ما رواه راشد بن 
عبد a‏ قال : كان الصّنم الذي SLE‏ له سُواع بالمعلاة من رهاط تدين 
له هذيل وبنو ظفر”" » فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد ربه بهديّة مِنْ سليم 
إلى سُوَاع » قال راشد : فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سُوَاع » فإذا 
صارخ يصرخ من جوفه : العجب كل العجب من خروج نبي من بني عبد 
المطلب » يحرّّم UH‏ والربا والذبح للأصنام » وحرست السماء » ورمينا 
بالشهب » العجب كل العجب »ثم هتف صنم آخر من جوفه ترك 


)\( هو راشد بن عبد ربه الأسلمي »له صحبة » كان اسمه غويًا فسمّاه Esl‏ اة ر اشدًا» 
كان يقول الشعر Goss‏ شعره الذي قاله في واقعة إسلامه عندما رأى صنم EL‏ 
يدنَس أمامه مِنْ طرف الثعالب أرهول التعليان ah‏ .. لقد هان مَنَ بالت عليه 
التعالب » فأتى التب BE‏ مسلمًا » فقال له اة : أنت راشد بن عبد الله . انظر : ابن 
سور Ga‏ ا 

GE )0(‏ مِنْ سليم بن منصور » مِنْ قيس OLE‏ من العدنائيّة » وهم : بنو ظفر بن 
الحارث بن Be‏ بن سليم بن منصور الل el‏ -وهو مَوضع 
بالمدينة- . انظر : البكري : : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع » 
eV‏ والقلتستدى : ا الأرب CLT Beg‏ العرف + صن +9 
وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ؟/ 1408 . 





الضمار وكان يعبد » خرج Bell‏ أحمد » يصلي الصّلاة ويأمر بالرّكاة 
والصيام » والب والصّلات للأرحام ‏ ثُمّ هتف من جوف صنم آخر هاتف 
يقول : 

LEE بعد ابن مَرْيمَ مِنْ قُرَيْش‎ GAB G5 GING) 
Mb AE NOS SL ES 


pe eee eee eee 
: ويأكلان ما يُهدى له » ثُمَّ يعوجان عليه ببولهما » فعند ذلك يقول راشد‎ 
iced ل انان انيه‎ oo 

وذلك عند مخرج النبيّ y BE‏ ومهاجره إلى المدينة تسامع النّاس به » 

فخرج راشد حتى أتى النبئ BE‏ بالمدينة ومعه كلب له » واسم راشد 
يومئذ ظالم » واسم كلبه راشد » فقال BE ZS)‏ : «ما اسمك؟» قال : 
SLL‏ »قال Lea:‏ اشم ELIS‏ قال راسك قال امل راد 
tlh AUS iy‏ » وضحك النبيٌ So BE‏ بايع النبي BB‏ وأقام معه » 
وطلب من رسول الله BE‏ قطيعة”" بوم اط Labs,‏ رسول الله WE‏ 
بالمعلاة من رهاط شأو الفرس » ورميته ثلاث مرات بحجر » وأعطاه 
glo}‏ 5 مملوءة من ماء وتفل فيها وقال له : «فرغها في أعلا القطيعة 


)\( انظر : أبونعيم الأصبهاني : دلائل النبوة »ص : ١7١‏ . 

. ۳۹/۲۲ قطعة من أرض . انظر : الزبيدي : تاج العروس‎ : Gh) 

(6): الإداؤة عبالكسره؟ gba‏ 85 »وهي إناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسظطيحة : 
asta,‏ كان مو على نين ادها نا لاسن رمه 
أداوّى » كفتاوّى . انظر : الزبيدي : تاج العروس ٩١/۳۷‏ . 





ولا تمنع الاس فضلها» » ففعل فجعل الماء Cane‏ يجري إلى اليوم » 
فغرس عليها النخل » ويقال إن رهاط كلها تشرب منه » فسماها الناس 
ماء الرسول 4 » وأهل رهاط يغتسلون بها وبلغت رمية راشد الركيب 
الذي يقال له ركيب الحجر » وغدا راشد على Fl gee‏ فكسره'" . 


وقد ذكر ابن حبيب”" أن سُواع كان بنعمان تعبده بنو كنانة وهذيل 
ومزيتة وعم رين قيس بن OLE‏ > وكان gu att‏ صاهلة " > وقد أورد 


هذا النص ابن حزم الأندلسي”» حين قال إن سُوَاع) كان POLAR,‏ تعبده 


)\( أبونعيم الأصبهاني : دلائل النبوة »ص : ١7١‏ . 

)1( محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي » البغدادي » عالم باللغة والشعر 
والأخبار والأنساب » ولد ببغداد » وروى عن ابن الأعرابي » وابن الكلبي »له : 
المختلف والمؤتلف في أسماء القبائل » المحبر » غريب الحديث » توفي سنة خمس 
وأربعين ومائتين . انظر : الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » ”/ poe ¢ AV‏ رضا 
كحالة : معجم المؤلفين » مكتبة المثنى - بيروت .دار إحياء التراث العربي 
بيروت ۱۷٤/۹۰‏ . 

Gh (1)‏ من هذيل بن مُدركة من العدنانيّة » وهم : بنو صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » 
منهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله BE‏ » ووّلد صاهلة بن 
كاهل : مخزوم 6 وخزيمة » وقريم » وملاص . انظر : البلاذري : أنساب 
الأشراف ٠ ۲٠٠-۲٠۹ /۱۱ ٠‏ وابن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة » ص : 5١‏ » 
والقلقشندي : ناية الأرب في معرفة أنساب العرب » ص : 7١7‏ » وكحالة : معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة » 71//57” . 

)€( علي بن أحمد بن حزم بن غالب بن صالح الأندلسي » أبومحمد «ضاحب الصاف » 
١ه‏ ) : إخبار العلماء بأخبار الحكماء » ت : إبراهيم شمس الدين » دار الكتب 
العلمية » بيروت -لبنان be‏ :۲۰۰۵۰۱ م۰ ص WAL‏ 

UL )5(‏ -بفتح النون وسكون العين المهملة- : على وزن OMA‏ » وهو بين مكة 





بنو BLS‏ وهذيل"" . 


وقيل أيضًا أنَّ pis‏ كانت في جملة القبائل التي أرادت الدّفاع عن 
مكة حينما أراد أبرهة احتلالها » وكانت تتعبّد للصّنم سُوَاع بنعمان » 
وسدنته gu‏ صاهلة من هذيل « وكذلك له معبد آخر بموضع رهاط" . 

Sas‏ هذه الرّوايات دليلٌ SL‏ هنالك مَنْ كان يصنع هذه الأصنام على 
أمثالها ويبيعها في الأسواق حتى انتشرت في كل مكان » لذلك نستطيع أن 
نقول df:‏ سُواع) كان في رُهاط Cel pty.‏ آخر كان في dled‏ ديار هذيل › 
ولعل سواعا أيض) في بيوت أشراف القوم » وني كَل بيت من بيوت 
هذيل . 

Se‏ الأدلّة على تعدّد المعابد أو المواضع التي تنصب فيها الأصنام 
في الجاهلية وتقام في أكثر من مكان ما نشاهده اليوم في إقامة المعابد 
للصنم بوذا أو رام في الهند والصّين واليابان » وأيضاً معابد البوذيين في 
المدن والقرى وغيرها توضع فيها الأصنام التي ceed‏ وتُصبت لتعُبد مِنْ 
دون الله تعالى » وما أشبه الليلة بالبارحة فلا غرابة إذن أن يُنصب الصّنم 
شُواع ويكون له بيت للعبادة مِنْ قبل عبّاده في أكثر من موضع . 


والطائف » أحد أودية الحجاز Lal‏ . انظر : محمّد حسن SS‏ : المعالم الأثيرة 
في السيرة النبويّة »ص : ۲۸۹-۲۸۸ . 

: انظر : ابن حبيب : محمد بن حبيب بن أمية الهاشمى(ت: 505 7ه) : المحبر » ص‎ )١( 
اتساب‎ age nto)? al Niko lg erage ly 5 
. 64 oe الغونب‎ 

(۲) انظر : جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ١١7/4 ٠‏ . 





oye‏ تلك plo‏ المسدّدة رك رهاق التجاهلية Jus‏ دلا وا 
على آنها انتشرت في الجزيرة العربية انتشاراً Candy‏ وذلك بسبب اعتقاد 
الاس Led‏ والأمر الآخر AT‏ كانت تصنع على أشكالها بأحجام مختلفة 
منها الكبير والصغير وما بين ذلك » وكان أبوتِجْرَاة يعملها في الجاهلية 
ويبيعها » وكان يُطاف بها ني الأسواق وني المواسم » وكان fal‏ البادية 
يشترونها ويذهبون بها إلى باديتهم والحاضرة يشترونا ويضعوما في 
gS‏ فما ون نيت إلاوقية صت تبن من دون اه حتى اشرت 
انتشار النار في الهشيم . «قال جبير بن مطعم رضي الله عنه : وقد كنت 
أرى قبل ذلك الأصنام يُطاف بها في مكة » فيشتريها أهل البدو فيخرجون 
بها إلى بيوتهم be Lat‏ رجل مِنْ قريش إلا وفي بيته Bane‏ إذا دخل 
مسحه وإذا خرج مسحه تبركا به" . 

فأينما كان سُوَاعَ في BL}‏ أو في نعمان من ديار هذيل OB‏ رسول الله 
كل بعث GUS‏ كُلٌ وجه وأمر بهدمها . فتعدد GOL) yD‏ هدم هذا 
الصَّنم لا تعارض بينها فيما يظهر وذلك لتعدد الآلهة الواحدة في أكثر من 
موضع . 


. ۸۷۱/۲۰ الواقدي : المغازي‎ O) 





: عمرو بن العاص”" رضي الله عنه لهدم سُوَاع‎ Bp 

Le‏ فرغ رسول الله BE‏ من فتح مكة وأنبى الوجود الوثني فيها بعث 
السّرايا في JS‏ مكان لنشر الأمن وتطهير المناطق المجاورة التي أقيمت 
فيها بيوت للأصنام يضاهون بها ببيت الله الحرام » لها سدنة ES‏ 
يحمونها ويقومون على شؤونها ويقتاتون من رفاتها وما يهدى إليها» 
فبعث رسول الله ME‏ سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى 
pyc‏ صنم هذيل » وذلك في شهر رمضان من السَنة الثامنة من الهجرة 
بعد الفتح فهدمه ؛ ولأنَّ هذه الرّواية وردت في كتب السّير والمغازي دون 
الصّحابة » وذلك OY‏ سدنة سُواع هم بنو لحيان من هذيل » وفي ديارهم , 
وتبعد عن مكة ثلاثة مراحل » وكانوا قد ظاهروا عضل والقارة على 
المسلمين في حادثة الرجيع حين بعث رسول الله BE‏ مع عضل والقارة من 
يدعوهم ويعلّمهم دين الله » LEB‏ بلغوا ديار هذيل غدروا بهم واستصرخوا 
بني لحيان فعدوا عليهم وأحاطوهم وأوقعوا بهم » لذلك لايؤمن 
جانبهم » وهم أهل قوّة ورمي » ولكون سريّة خالد بن سعيد بن العاص في 


)1( عمرو بن العاص بن وائل القرشي ٠‏ أمه : النابغة بنت حرملة » هو الذي أرسلته 
قريش إلى النجاشي ليسلم إليهم من عنده من المسلمين » أسلم عام خيبر » وهاجر 
إلى النبى ate BE‏ رسول الله BE‏ أميرا على سرية إلى ذات السلاسل » واستعمله 
رسول الله Ca BE‏ على عمان » فلم يزل عليها إلى وفاة رسول الله BE‏ . انظر : عز 
الدين ابن الأثير : أسد الغابة ۲١١ /٤ ١‏ »ابن حجر العسقلاني RLY:‏ 
اا 





SLIDE‏ مقاتل بعثها رسول الله BE‏ إلى عرنة ملتقى وادي نعمان ووادي 
رهجان من ديار هذيل » وهي قريبة جداً من الحرم » بهذه القوة فمن باب 
أولى OF‏ سرية عمرو بن العاص لهدم سُوَاعَ في بني لحيان لا تقل عدداً 
عنها » فانطلقت السرية بأمر BEI poy‏ بقيادة عمرو بن العاص حتى 
Seles‏ رهاط ووقفت على gly‏ » قال عمرو : فانتهيت إليه وعنده 
السادن » فقال : ماتريد؟ فقلت : هدم سواع » فقال : مالك وله؟ 
فقلت : أمرني رسول الله BE‏ » قال : لا تقدر على هدمه قلت : لم؟ 
قال : يمتنع » قال عمرو : حتى الآن أنت في الباطل! ويحك هل يسمع أو 
يبصر؟ قال عمرو : فدنوت إليه فكسرته » وأمرت أصحابي فهدموا بيت 
خزانته » ولم يجدوا فيها شیا So‏ قال للسّادن : كيف رأيت؟ قال : 
أسلمت EB. Pd‏ رأئ السادن سراعا وهو يهوي ويتكشر على يدي 
عمرو وأصحابه وقد كان يعتقد أن الصدم سيمتئع أو AT‏ سيؤذي Tyne‏ 
TY‏ حين رأى سُوَاع جذاذاً عاد لرشده » وأيقن ST‏ لا إله إلا الله فأسلم 
من حينه لله Sy‏ العالمين » وعَلِم أن هذه الأصنام التي لا تستطيع أن تدفع 
عن نفسها لا تدفع عن غيرها . 
وهكذا دخلت قبائل هذيل في دين الله أفواج] » وانتشر الإسلام في 
)١(‏ الواقدي : المغازي ٠‏ 7/ 411-410 » محمد بن سعد : الطبقات الكبرى © 
5 6ه الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي (ت : 
4ه : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام > ت : د.بشار alge‏ معروف » 
دار الغرب الإسلامي be‏ :١700م‏ 781/1 » الصالحي : سبل الهدى 


والرشاد » ١148/7‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على المواهب 
Gal‏ » ۳/ 1۹۰-۳۸۹ . 





Gi 


أرجاء مقة ول الال المعطة GE Wicks Stale ly‏ ياظلة را 





ey 
< 
لهدم مَنَاة‎ AB LES ISS سريّة سعد بن‎ 





ومن الطواغيت المشهورة في الجزيرة العربية أيضًا والتي أمر رسول 


الله BS‏ هدمها وتحطيمها طاغوت «مَنَاة» » كان هذا الصنم من أقدم 
الأصنام التي انّحذْتها العرب في الجاهليّة » وعبدوها وقدّسوها وأشركوها 
مع الله تعالى « واتخذوها إلهآ من دونه سبحانه . 


فكانرا ككير اما ون اة من دی Ligh‏ زوين ذلك :عبد اة 


وزيد مناة » وسعد مناة » وأوس مناة » وقد انتشرت هذه الأسماء بين كثير 
من الأحياء كقريش وهذيل وبطون كنانة وخزاعة وتميم'" Meebo g‏ 
ول حر اي ا سو واس امد ار 
يدل دلالةَ واضحةً على كثرة من يعبد هذه الطاغية Shay‏ لها في أنحاء 
الجزيرة العربية”" . 


00 


(Y) 


(۳) 


بنو تميم : قبيلة عظيمة من العدنانية تنتسب إلى تميم بن مرّ بن أذ ابن طابخة » 
منازلهم بأرض نجد » دائرة من هنالك على البصرة واليمامة » ثم تفرقوا في 
الحواضر » وبنو تميم بطون كثيرة . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب » ص : ۱۸۸ » كحالة : معجم قبائل العرب ٠۲١/۱۰‏ . 

طَيّء -بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت وهمزة في الآخر- : وهم 
بنواطيء بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن OS‏ والنّسبة إليهم طائي » منهم 
الصحابي زيد الخيل بن مهلل » كانت منازلهم باليمن فخرجوا منه على أثر خروج 
الأزد منه » ونزلوا سميراء وفيدا » في جوار بني أسد »ثم غلبوا بني أسد على أجأ 
وسلمى » وهما جبلان في بلادهم يعرفان بجبلي طيء . انظر : القلقشندي : قلائد 
الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان »ص : ۷۲ . انظر : ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » ۱/ ٩۷‏ . 

انظر : التميمي » محمد بن عبدالوهاب : مختصر سيرة الرسول اة » وزارة الشئون 
الأسلية Lay sa GUN‏ السملككة Nbc isan Nios‏ 
هءص : ۷١‏ » د. جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » 





ومِنْ أقدم مَنْ تسمّى بمناة : عبد مناة بن أد » كما سمّى تيم بن مرة ابنه 
زيد مناة بن تيم ابن أد بن طابخة''' » والتسمية بالتعبيد لهذه الأصنام عند 
العرب توارثها الأبناء من الآباء من باب التعظيم والانتماء الشركي 
بالعبودية هو الذي جعلهم ينصرفون عن عبادة الله تعالى إلى عبادة هذه 
الأحجار الجامدة . 

OLS‏ أوَّل من نصبها ووضعها في هذا الموضع وأمر بعبادتها هو 
الكاهن عمرو بن لحي الخزاعي الذي بذل دين الله عز وجل ونشر الشرك 
في جزيرة العرب » حيث وضع مناة على ساحل البحر الأحمر »وقد 
اختلف المؤرخون في موضع ذلك الصّنم » فمنهم من قال : إِنَّها كانت 
على بُعد سبعة أميال من المدينة”” » وبعضهم قال Les‏ كانت بموضع 
اد“ أ . * 5 CE)‏ 
ودال و بمو صح قريب مله 5 

N‏ ولاه كان ابس EEE‏ الجر 
الأحمر” ‏ إلا أنّ الرّأي الرّاجح عند آهل الأخبار آنه كان على ساحل 


. ۹-۱ 

)1( انظر : باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى ٠١/۹۰‏ . 

(؟) انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲٠٤/۵‏ . 

)۳( وَدَان -بالفتح والتشديد- : موضع بين المدينة ومكة » بالقرب من مدينة مستورة » 
على بعد اثني عشر كيلا منها » وتبعد عن المدينة )+ (VO‏ كيلا . انظر : ياقوت 
pense geal‏ البلدان 88/5 مدخن راب #المسالم الارن 
57 . 

(5) ياقوت الحموي : معجم البلدان » 5/ ٠٠٠١‏ » ونسبه للحازمي . وانظر: عبدالمؤمن 
البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ٠١١١/۳»‏ . 

)0( اليعقوبي : تاريخه .ص : ٠٠١‏ . 





السرم EN a‏ یك 

وهذا ما أورده ابن الكلبي OF‏ مناة كانت منصوبةٌ على ساحل البحر 
من ناحية المُصَلل te‏ بين مكة والمدينة" . وهو ما يوافق قول أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها LG‏ بقَدَيد بين مكة والمدينة iy‏ 

وعن ابن إسحاق أن عمرو بن لحي نصب al‏ على ساحل البحر مما 
يلي قديداً » وهي التي كانت للأزد وغسان » Le germ:‏ ويعظّموما » فإذا 
طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من حجّهم » » لم يحلقوا VI‏ عند 
مناة » وكانوا plas‏ 0 لها -وهي على طريق السّاحل للقادمين من شمال 
الجزيرة » ولعلّها قريب من ميقات الجحفة » ومن أهل لها لم يطّف بين 
الصّا والمروة لمكان الصّنمين اللذين عليهما leg!‏ مُجاود الرّيح ومُطعم 
ا cull We O16‏ من لاوس بوالكرريع ا 


een ee 010)‏ القع مولي انلام اياك انو جيل بيط عند إلى Sr‏ 
ناحية البحر . ومِنْ معالمها أك إذا كنت في بلدة «صعبر» بين رابغ والقضيمة » كانت 
المُشَلل مطلع شمس مع مَيْل إلى الجنوب » وحرّة المُشلل هي التي تراها من تلك 
القرية سوداء مدلهمّة تشرق الشمس عليها . ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
05 » عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع › 
/F‏ ۷۷ » البلادي : معجم معالم السيرة النبوية »ص ۲۹۸ . 

(0) انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص۳٠‏ » محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى © 
١ ١١“‏ . 

)۳( ورد ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : «وكانت مناة حذو قُدّيد) : 
صحيح البخاري » كتاب تفسير القرآن » باب قوله تعالى : إن REN‏ وَالمَرْوَةَ مِنْ 
SES‏ اللو » برقم : (5776) » 1776/5 . وانظر : ابن حجر العسقلاني : فتح 
الباري » ”599/7 . 

(4) أصنام كانت لقريش أحدهما على الصفا والثاني على المروة . اليعقوبي : تاريخه» 





أهلوا بحج أو عمرة لم [as‏ أحدا منهم سقف بيت حتى يفرغ من حجته أو 
NE ae‏ 

وكانت العرب جميعاً تعظمها وتزورها وتهدي إليها وتتقرّب لها 
بالأبح » وتنحر عندها هداياها » وتمنى دماء النسك عندها -أي : ثراق- 
فعن عائشة رضى الله عنها أن مناة كانت على ساحل البحر وحولها 
الفروث والدّماء يذبح عندها toa‏ كين « 5 gM CSS‏ والخزرج 
ومن نزل المدينة وشمال مكة يخصّون مناة بالزيارة والنذور » ولم يكن 
أحدٌ أشدّ Gls]‏ لها من الأوس والخزرج . 

وكانت العرب في الجاهلية تطلق على هذين الحيين ops‏ العرب اسم 
واحدا »آل الخزرج لكثرتهم » ولإعظامهم لهذا الطاغية يقول أحد 
الشعراء : 

CSPI Jeske, Glo gar حلفت‎ Bl 

فكانوا إذا أرادوا الحجّ أهلّوا مِنْ مَنَاة » وإذا حَجوا وقفوا مع النّاس 
المواقف كلها » ولا يحلقون رؤوسهم » فإذا نفروا أَنَوامَنَاة فحلقوا 
رؤوسهم » وأقاموا عنده لا يرون لحجُهم تماما إلا بذلك .وكانوا من 
ae‏ إعظامهم لهذه الطاغية لا Le gle‏ ظهورهم عند انصرافهم تقديساً 


es. 
. ١50-1١75 /١ 6 انظر : الأزرقى : أخبار مكة‎ (1) 
شرل‎ CANTY ا الارن‎ gy ين حم‎ decd اقل ارج ر‎ (Y) 
. ۸۷/٠٠١» ه١٠٤١١‎ ١١: الآثارءت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة »عط‎ 
. 14+ انظر + ابن الكليى : الأضنام وض‎ (1) 





لها » وقد قال في ذلك الكميت بن PG‏ أحد بني أسد بن مدركة : 

ريه سه ه هر و ع ر .م4 ر ص حم “oO, we‏ 

وقد الت قبائل لا تولي gg sls‏ رها متحر ف“ 
ا ی go‏ ا peo‏ 


Ge 


واعتقد عقيد: تمم pail‏ إذا أهلوا من مناة للحج لا يطوفون بين الصَّفا 
والمروة تحرج وتعظيم لها » حيث كان ذلك سُنَةَ في آبائهم من أحرم 
لمناة لم يطف بين ELI‏ والمروة » ولم تزل هذه عادتهم حتّى أسلموا » 
فلمًّا قدموا مع النبيّ BE‏ للحج ذكروا ذلك له » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » قال تعالى AB GR:‏ والمروةَ من EKA ae 5S Bi es‏ أو 


ص 2و 


ae ECE VG Fel‏ عق أن 3 gy‏ 5 کن GS‏ یا إن at‏ شر 
Sle‏ 4 . وقد جاء في تفسير هذه الآية وبيان 5S‏ تُرولها حديثٌ رواه 
غروة بن الزبير + قال GILL:‏ عائشة فقلت : أرأيت قول الله تعالى : 


(0) الكميت بن زيد ب بن الأخنس بن مجالد بن ربيعة بن قبس بن الحارث بن عامر بن ذؤيبة 
بق غمرواين مالك بن سعد ين dled‏ ابن Ola ge‏ بن أسد ؛ شناعر the‏ جدا «لدديواة 
مطبوع » وكان dene‏ إدخال الغريب في شعره » وله في أهل البيت الأشعار المشهورة 
وهي أجود شعره . انظر : الآمدي » الحسن بن بشر : المؤتلف والمختلف في أسماء 
alt‏ وض وف كر كوي ر الل وروت Vt be‏ 411 اها ام 
ص :۲۲۳ . 

bil (1)‏ : ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ 86 . 

)1%( سورة البقرة » الأية ٠١۸:‏ . 

)£( انظر : محمد بن عبدالوهاب : مختصر سيرة الرسول BE‏ ص 7١‏ . 

)0( عروة, بن الديير بى ol pall‏ اا سی og all‏ کی Bly age go‏ اا نت gh‏ بكر 
الصَّدَّيق وخالته عائشة » مِن أهل المدينة وعقلائهم وأحد فقهائها السّبعة » كان عالمًا 
كريمًا » توفي بالمدينة سنة أربع وتسعين . انظر : ابن منجويه » أحمد بن علي بن 
محمد بن إبراهيم (ت: ۲۸٤ه)‏ : رجال صحيح مسلم » ت : عبدالله الليثي 6 دار 





“a 


ale CCA أعْسَمَرَ لا‎ Jil ae BASS او‎ Op 
فوالله ما على أحدٍ جُناح أن لا يَطَوَف بهما؟ فقالت‎ ge أن يلوت‎ 
عائشة : بئسما قلتَ يا ابن أختي » إِنّها لو كانت على ما أوّلتها عليه‎ 
» كانت : فلا جناح عليه لا يطوف بهما بهما » ولكنّها إنّما أنزلت في الأنصار‎ 
كانوا يعبدونها عند‎ J كانوا قبل أن يسلموا هلون لمتاة الطّاغية‎ 
لها يتحرَّج أن يطَّوّف بالصّفا والمروة » فسألوا‎ fal المُصَّلّل » وكان مَنْ‎ 
تتحرّج أن نطّوّف‎ US Ue عن ذلك » فقالوا : يا رسول الله‎ BE رسول الله‎ 
وَألْمروةَ ِن‎ tT SYS والمروة في الجاهليّة » فأنزل الله عز وجل‎ Leal 
« أن 5 بها‎ 4 ae ACS VG أَعْسَمَرَ‎ sh Cail G55 ae 
الطواف مما » فليس لأحد أن‎ BE قلت عا :55 قد سَنَّ رسول الله‎ 
لالض ضاي‎ 
ولحل الصف اة لةعلاكةمى السب عند المشركين کین +بالمتى‎ 
والحظوظ والأماني » وتحقيق الأمنيات » فقد ورد في سورة النجم بعد‎ 
إلى‎ "7 SAH 5 5 ENG الت‎ EADY : قول الله تعالى‎ 


Grr 7 


أن قال BSE gio lp:‏ 4 » أي le‏ د ن 


المعرفة -ييروث > ط ۱١١/۲ lee ١:‏ ءالتووي : تهذيب الأسماء 
واللغات ۳۳١/١٠۰‏ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الحج » باب وجوب الصفا والمروة.. 097/7٠‏ » برقم 
)1011( » صحیح مسلم » كتاب الحج »برقم (۱۲۷۷) 959/7 . 

(۲) سورة النجم » الآيتان : ۲٠-٠۹‏ . 

(۳) سورة النجم »الآية : 75 . 





دق 4780 ex Ae‏ يم 


له . # فل Ob ST ETT‏ : آي الها الام كله مالك الدتا 
cS SV,‏ والمتصرّف فيها فيها » فهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن › 
أي: ليس لهذه الأصنام أي نفع أو ضر . 

gil‏ ظهر لي أن للأصنام والأوثان عند المشركين خمصائص ؛ 
فبعضها aa BS‏ كما هو الحال في العُرَّى » GBD‏ يِن دوت أله 
E‏ 4 » وبعضها للنصرة في الحروب كما هو الحال 
في Li glob‏ » وبعضها يضرب عندها بالأزلام لعلم الغيب كما كانوا 
يصنعون عند [CA‏ » وبعضها JSST‏ لتحقيق الأماني ونزول المطر كما كانوا 
يعتقدون ذلك في مناة » وبعضها لحصول البركة في الطَّعام كما كانوا يَلنُون 
السّويق عند اللات » أو حصول البركة في النعم كما كانوا يسوقونها عند 
gps‏ » ولعل تَعَدَّد الآلهة عند المشركين هو لتعدّد ما ينسبونه إليها وما 
يعتقدونه فيها , ويدل على ذلك إنكار المشركين للتوحيد حين قالوا : 


444427 


Gh ATE >‏ ونان عدا لوه غات 4 . 


. 50/ /1/ » انظر :ابن كثير : تفسير ابن كثير‎ )١( 

)1( سورة النجم »الآية ۲٠:‏ . 

)1( سورة مريم » الآية : ۸١‏ . 

(:) هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم » أي : يعلقونه بها » 
ويعكفون حولها » فسألوه أن يجعل لهم مثلها » فنهاهم عن ذلك . ابن الأثير : النهاية 
في غريب الحديث والآثر » ۱۲۸/١‏ . 

)0( سورة ص ءالآية : ه . 





: BES سعد بن زيد”"" رضي الله عنه لهدم‎ pe 

فلمًا فرغ رسول الله BE‏ من فتح مكة ES‏ البعوث لهدم الأوثان › 
فبعث رسول الله BE‏ زيد الأشهلي أحد أبطال الأنصار لهدم مناة » ولعلّ 
ذلك لان آل الخزرج كانوا يعظّمونها في الجاهليّة ويعبدونها » وكأن رسول 
الله Bg‏ أراد أن تحطّم على يد رجل مِنْ أهل تلك الجهة » فأرسل إليها 
سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه على رأس سرية تتكوّن من عشرين 
فارسا » وكانت مهمّة هذه السَّريّة تحطيم مناة وإزالتهامن 
الوجود والقضاء عليها أمام عَبّادها . قال ابن سعد : وكان ذَلِكَ لست 
بقين من شهر رمضان" . 

انطلقت السّرية بقيادة سعد رضي الله عنه Se‏ بلغت فَدَيداً ثُمّ إلى 
التكال i‏ وض سعد إلى عا AUG‏ ما > Oey‏ سدة ما 
الغطاريف من الأزد » فقال السَّادنَ لسعد : ما تريد؟ قال : هدم مناةء 


+ 


فقال : أنت وذاك » فأقبل سعد يمشي إليها » فخرجت إليه امرأة dy she‏ 


)1( سعداين زيدين مالك بن عبد بن كعب ين عبد الأشهل الأنضاري الأوسي 
الأشهلي . ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما فيمن شهد بدرًا . وقال 
الواقدي : شهد العَقَبّة » له ذكر في السّيرة » gi SL‏ هدم المنار الذي كان EL‏ 
عاق الاک BT‏ الذي رده ال قله نايا ین بد قريظة فاشترئ اين تقد 
ا واا : ا Seal allies‏ ادا 20 »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » / 55-01١‏ . 

)1( ابو سعد : الات الكري +11 

(۳) السََادِنُ : خادم cay‏ الأصنام » والجمع EE : BLE:‏ البيت وقَّوّمة الأصنام في 
الجاهليّة . انظر : ابن منظور : لسان العرب ۲٠۷/٠۳‏ . واقتصر هذا اللفظ على 
سدنة الكعبة لزوال الأصنام والحمد لله . 





سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها . قال ZS‏ : وكانت 
اللات Sil‏ ومناة في كل واحدةٍ Bee‏ شيطانة تكلَمُهُم وتراءى 
al : ies a are‏ ل oo pel g‏ وهذا دليل 


ر دو 


كلكا قري 20 0 


rod 


wari ai fe فاده‎ OY, Ge ARAN 7 Fo Ay - 
7 “5,7 Gr 3 oa ao FF و‎ are اس‎ 
ن ويف‎ AS BREA وسن بز‎ si S Ligh و‎ 
a 224 و‎ Fr بيس‎ Sv > 
يودهم‎ Sas وما‎ oe 4g WY) arene فقد ا‎ ant 


2 


ليطن Vy‏ ونا ae‏ . فقال السادن : مناة دونك بعض عصيانك” » 
فتقدّم سعد فقتلها » وأقبل إلى الصَّنم ومعه أصحابه فهدموه » وأزالوا 
معالمه » ولم يجدوا في خزانتها شيئا Fo‏ انصرف راجعاً إلى رسول الله 
OMe‏ . 

هذا ما أورده أصحاب السّير والمغازي في OLE‏ هدم مناة وبعث Ceol‏ 
لله سعد بن زيد الأشهلي لهدمها ‏ إلا أن ابن الكلبي أورد في CLS‏ 
الأصنام OT‏ الذي هدم مناة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه » حيث 


. ٠١١/١١ الأزرقى : أخبار مكة‎ )١( 

WSN e (Y) 

(۳) انظر : ابن برهان الدّين : السّيرة الحلبيّة » / ۲۷١‏ » وفي رواية : بعض عَشََاتِك . ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 6 ١١7/7‏ . 

() انظر : الواقدي : المغازي » ۲/ ۸۷١‏ » الطبري : تاريخ الأمم والملوك ٠١۳/۲١‏ » 
ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ”/ ٠۳١‏ ابن برهان الدين : 
السّيرة الحلبيّة > 775/7 ء ابن سيد الناس : عيون الأثر في فثون المغازي والشمائل 
والسيرء 774/7 . 





قال : وكانت قريش وجميع العرب تعظّمه » فلم يزل على ذلك حتى 
خرج رسول الله BE‏ من المدينة سنة ثمان من الهجرة وهو عام فتح الله 
عليه » فلما سار من المدينة أربع ليال أو خمس ليال بعث علي إليها 
فهدمها وأخذ ما كان Gy «MUG‏ ابن الكلبيّ على هذا القول ابن هشام في 
aS‏ . ورواية ابن الكلبيٌ تلك وردت مُحتملة ومُتضمُّنة لوقائع oe‏ 
ِمَا حوته مِنْ ذكر لوجود اليفين (nil‏ وجدهما علي رضي الله عنه عند 
هدم الفلس » أضف إلى Of‏ هذه Aly Sl‏ لا تستقيم مِنْ عِدَّة وجوه : 

أولا : YT‏ تعارضت مع خط لنب BE‏ لفتح مكّة ولتي قامت على 
السّرِيّة التَامّة » وقد كان عليه الصلاة والسلام حريص] BT‏ الحرص أن 
يقطع العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتها في دارها قبل أن تحذر 
Les,‏ للحرب والقتال » وما قصّة حاطب بن أبي بلتعة إلا شاهدٌ على 
هذا الأمر » حين بعث OWS‏ إلى قريش pet‏ بما عزم عليه رسول الله وك 
مِنْ حربهم » فأوحى الله إلى نيه به » فأرسل رسول الله BE‏ فوراً مَنْ أوقف 
المرأة وهي في طريقها إلى مكة وأخذ الكتاب منها » ولو هدم مناة قبل أن 
يدخل مكة لطار خبرها وعلمت قريش عن مسيره كَل إليهم . 

ot‏ أن هدع مناة قبل أن یر كله على مك ويقضي طلى زول 
الشرك فيه استثارة للعرب كافة Tee‏ لمناة ودفاع] عنها » الأمر الذي 
سيشغل المسلمين عن فتح oF iy Ke‏ 

ثالث : اعتماد رواية سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في معظم كتب 


)\( ابن الكلبي : الأضنام »ص : ١6‏ 5 
(؟) .A1/۱‏ 





المغازي والسّير cee Ly‏ » فقد أوردها الواقدي في المغازي”" » وابن 
سعد في الطبقات'" » والطبري في تاريخ OS‏ وابن الجوزي في 
ال وان دالس ن OAV tae‏ »ران is‏ قالش : 
وابن القيم في زاد المعاد" » والصالحي في سبل الهدى Le Sy‏ وابن 
برهان الدين في السيرة الحلبية" » وغيرهم » والكثرة دليل BSB‏ 
Ob jy‏ 

أمّا ابن هشام و السهيلي فقد أوردا قولًا آخر OL‏ سريّة هدم مناة كانت 
بقيادة أبى سفيان بن > OP‏ وعدا tates‏ ايها 4 لان ابا Oda‏ 
حديث age‏ بإسلام آنذاك ؛ ولأن غالب أهل السّير والمغازي ذكرث 
السَّريّة لسعد بن زید لا لأبى سفيان كما سبق ذكره + فلعله كان أخد أفراد 
سريّة سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة » حتى يعلم عَبّاد مَنَاة أن دولة 
الشرك زالت » وأنَّ سيّد مكة قد أسلم » فلا تقع GF‏ مقاومة أو قتال » وهذا 
)١(‏ الواقدي : المغازي 6 807١/7”‏ . 
(۲) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 ١١١/7‏ . 
)1 الطبري : تاريخ الرسل والملوك NAV /7 ٠‏ 
)8( ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك »/ ٠٠١‏ . 
)0( ابن سبد الئاس +عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسيرء 7/ 1724؟ : 
(5) ابن كثير : السيرة النبوية » NINN‏ 
(۷) ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد V0 [Te‏ 


. ١99/5 الصالحي : سبل الهدى والرشاد‎ (A) 
. ۲۷٦/۳» ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ )9( 


)+ ))انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ 85 » عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف 


. 771/١ 





غيرها . 

فقد كان هدف رسو الله BE‏ الأول حين تحرّك من المدينة هو 
قريش ؛ كونها دولة الشرك وراعيته » فإذا أسلمت سيسلم مَنْ يتبعها مِنَ 
القبائل » فما راع قريش BE Sally]‏ أحاط مكّة من جميع الجهات 
بعشرة آلاف مقاتل دون حس أو خبر » فأسقط في أيديهم واستسلموا » 
لذلك فلم تكن للقبائل المحيطة بالحرم بعد فتح مكة وإسلام قريش أي 
مقاومة تذكر » حتى أن البعوث والسّرايا التي انطلقت من مكة لهدم 
الأصنام التي حولها كانت محدودة » فسريّة سعد بن زيد الأشهلي هذه 
كان قوامها عشرون مقاتلا فقط مقاربة لعدد سرية خالد بن الوليد لهدم 
العُزّى ails‏ أعلم . 





00 . 2 
سريّة الطفيل بن عمرو ط44 لهدم ذي الكفين 





من الأصنام ol‏ أمر رسولٌ الله يك بهدمها وبعث إليها بعش لتدميرها 
صنم دوس : ذو الكفين . 

كان ذو الكمّين صنم) تعبده دوس PLE‏ ثم لبني منهب بن 
دوس » وهو صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسي solic Soy.‏ خزاعة لهذا 
الصّنم مع غيرها من الأصنام مثل اللات والعرّى وذو الخلصة ومَنّاة 
وغيرها مع بُعد ديار ele‏ عن مواضع بعضها ؛ لأن عمرو بن لحي 
الخزاعي هو واضعها USN‏ والآمر بعبادتها لذا كانت تنسب لخزاعة . 

عن ابن الكلبى أن حب بن LEE op 9 pee‏ الأوسي كان عاك 
على دوس » وكذا كان أبوه من قبله وعمره ثلاثمائة سنة » وكان حبيب 
يقول : إّي لأعلم أن للخلق خالق ‏ لكي لا أدري مَنْ هو اف نوا 
ity‏ إليث اخ صف ر ١٥نم‏ عبدوه من دون الله عرَّ 


aS oat)‏ ا ومن peek ae led‏ الشرؤات الط على ا 
والحيرة والعراق » قدم وفدهم على رسول الله اة بخيبر » وأبوهريرة رضي الله عنه 
منهم . محمّد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص ١١7:‏ . 

(؟) ابن حبيب : المحبر » ص 7١8:‏ . 

)۳( هو عمرو بن حمَمَّة -بضم المهملة وفتح الميم الخفيفة بعدها مثلها - بن الحارث بن 
رافع بن ربيعة بن ثعلبة بن لؤيّ posi‏ » ذكر ابن Tay‏ وفد على BE gol‏ والّذي 
ذكره She pF‏ مات في الجاهلية » كان أحد حكام العرب في الجاهلية » وأحد المُعَمَّرِين » 
يقال : عاش )۳۹١(‏ وتسعين سنة . ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ٠١ /٤‏ . وانظر : 
ابن هشام : السيرة النبوية : ۳۸١ /١‏ » إبراهيم قريبي : مرويات غزوة حنين وحصار 
الطائف ۱۰/ ۲۹۰۵ . 

(5) انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ٠٠١ /8 ٠‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » ١85 /٠‏ . 





وجل » وكان ذو الكفين Rene‏ مصنوعٌ من الخشب”2 . 

SESE‏ دوس لهذا الصنم وعبادتهم له في ذلك الوقت يصف لنا حالة 
Goal‏ الجا الاد قبل gly‏ ول إذ ان تنشرت فيه الأصنام 
وعبّادها في أنحاء الجزيرة العربية حتى وصلث إلى كل مكان فيها » وكان 
lees‏ امات ساعد ت على GUS‏ عن مد فلك GL‏ أن العر كانت 
إذا حجّت البيت ورأت الأصنام التي وضعها عمرو بن لحي حول الكعبة 
Cy Soil.‏ وخزاعة عنها » فيقولون E‏ 
تشفع لنا clans « Cole EE‏ كل Ud‏ لبا 
ف My Salsa‏ 
أضف إلى ذلك SF‏ للأصنام التي فرّقها عمرو بن لحي الخزاعي في قبائل 
العرب دورٌ كبيرٌ في انتشار الوثنية » وسبب لكثرة الأصنام في أنحاء 
الجزيرة ء وني بيوت القوم وغيرها » حتى تطور بهم الحال فاتخذت JE‏ 
قبيلة لها صنم] عند الكعبة إذا حجُوا البيت وقفوا عنده وصلوا إليه » 
لذلك كَثْرَ عدد الأصنام حول الكعبة » كما جاء في البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «دخل رسول الله BE‏ مكة يوم الفتح وعلى الكعبة 
ثلاثمائة وستون صنما » لكُلٌ حي من أحياء العرب صنم..»". 


)١(‏ الصالحي : سبل الهدى والرشاد ۲٠١/٠»‏ البكري : تاريخ الخميس في أحوال 
أنفس النفيس ٠١9/7»‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على 
المواهب اللدنية ١/٤»‏ . 

)1( انظر : اليعقوبي (ت بعد 197ه) : تاريخه » (د.ط) » (د.ت) »ص : 71٠١‏ . 

» ۲۲١/۲۰ انظر : ابن سيد الناس : عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسير‎ OF) 
. ١77 /" » ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ 





سريّة الطّفيل بن عمر الدُّوسي”© رضي الله عنه لهدم ذو الكفين : 

في شهر شوّال من سنة ثمانٍ من الهجرة بعد فتح رسول الله بيه مكة , 
وقضائه على الأصنام التي كانت فيها بعث البعوث لهدم الطواغيت 
الأخرى » لذلك بادر الطفيل بن عمرو الدوسي فقال : يا رسول الله! 
ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أَخْرِقَة فة 
اوها يدل gee BF gle‏ الله ree, ps pas Le HE‏ 
يهدمه . 


وكان te‏ لطفيل قبل خروجه من Ke‏ وتوجّهه إلى الطائف » 
فأمر رسول dl‏ الطفيل بن عمرو الدوسي أن يستمدٌ قومه ويوافيه 
بالطائف E e‏ ان 


6 


‘ by SI aes ذلك‎ ere يذهبن‎ eee إذا 57 فأحسن ا‎ 


Ne 


» قبعثه 9 


00 الفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس 
الدوسي » » من دوس » لاال . كان te‏ دوس » كان شاعراً etd Cod‏ مكة 
أل الدعوة » فحدَرّته قريش عن الاستماع م Gy‏ النبي BE‏ والإصغاء إلى كلامه » Lod‏ 
أذنه بالكرسف خوفا من أن يقع كلامه في مسامعه » فأبى الله تعالى إلا أن يهديه » 
فهداه فأسلم بمكة » ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام »فلم يزل مقيما ببلدته 
حتی هاجر رسول الله وَل ثم قدم على رسول الله BE‏ وهو بخيبر بمن تبعه من 
40,3 فل الطقيل شهيدًا يوم العامة . انظر : أبونعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة » 
5751/0 »ابن عبدالير : الاستيعاب » ۲/ ۷١۷‏ » عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
WY‏ ا LEVY AT LEY: Ge pee‏ 

)1( محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 ١8١/5‏ . 





فخرج الطفيل Ce pe‏ إلى قومه » فهدم ذا الكفين » وجعل يحشو الثار في 


جوفه ويقول : 
ياذًا الكفين لَسْتٌ مِنْ FL LB Soe‏ من مِيْلادَِا 


O55 GHEE ٳڻي‎ 

فاك ght yd Ob ogi od pT UE: abel‏ كن كاك يدانه 

لس على صو مرا E‏ . فما إن تسقط هذه الأصنام 
والتماثيل أمام أعين عبّادها حتی ية ome‏ لهم أنّهُم كانوا منها في غرور وأنّهم 
ليسوا على شيءٍ » وأنَّهم كانوا يعبدون جماداتٍ لا تضرٌ ولا تنفع › 
ولا تغني عن أنفسها شيئاً » فكيف ستدفع أو كيف ستشفع لهم وتقرَّبهم 
إلى الله وهي لا حول لها ولا قوّة؟ فبان حالها عندما انكشف عوارها على 
eel E shasta,‏ . فلذا كان من مقاصد 
البعثة النبويّة كسر الأصنام وإزالتها Cals‏ فكان لذلك أثراً عظيما في 
نفوس النّاس ‏ ويشهد لذلك لما هدم ذو الكفين وأحرقه الطفيل وك الله 
أتباعٌ هذا الصنم وأسلموا جميعاً » فانحدر مع الطفيل أربعمائة من قومه 
Lele‏ » فواقوا رسول الله ME‏ بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام » وقدم 
بدبابة ومنجنيق » فقال رسول الله لا : يا معشر الأزد » من يحمل 
رايتكم؟ فقال الطّفيل : مَنْ كان يحملها في الجاهلية الا 


. 779 /7 » عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف‎ CAVE /۲ › الواقدي : المغازي‎ )١( 
وانظر : ابن سيد الناس : عيون الأثر‎ » 18١/5 » (؟) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ 





gil‏ :قال اص 

وني هذه لفتة سامية من رسول الله بي حين يُعطي al‏ الشرف ما لهم 

من Gol‏ والمكانة الي كانت لهم » ومِنْ ذلك لما فتح رسول الله وك مكة 

استعمل بني SEI‏ كثير Ge‏ القيادات » فبعث هشام بن العاص على رأس 
سريّة إلى يلَمْلَم » وخالد بن سعيد بن العاص إلى BE‏ وعتاب بن أسيد 
أميراً على مكّة » وأبوسفيان ابن حرب أميراً على نجران » وهكذا يُعطي 
أهل اللواء لواءهم » وأهل الأعنّة أعنتهم » وأهل السّدانة سدانتهم » وأهل 
السّقاية سقايتهم » فأتى الإسلام ليحقّق العدل ويحفظ الحقوق لأهلها 
ويمنع الظلم وأعظمه الشرك بالله » وينشر الأمن والاستقرار في أنحاء 
الأرض . 

فكان من مقاصد بعث BE spell‏ كسر الأصنام وصلة الأرحام وأن 
se OF‏ الله لا يُشرك به شينًا ss‏ كان الفتح تحقق قق هذا المقصد فكسرت 
الاسنام وهر بيت اله الحرام متها ء ودضل معظم العرب في الإسلام > 
واجتمعت كلمتهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


)1( النعمان بن رَازِيَة -براء ثم زاي مكسورة بعدها تحتانية- اللّهبِي : كان عريف الأزد » 
وصاحب رايتهم » سكن الشام » ذكره ابن أبي حاتم » وقال : له صحبة » قال ابن حجر : 
والصواب أن اسم أبيه رازية » وبازية تصحيف . روى عن النبيّ BE‏ حديثًا واحدًا . 
انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب » ۱٤۹١/٤‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
7 ". 

(۲) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » ۲/ ٠٠١‏ » ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون 
الا اهال OAs cdl‏ 





الفصل الثّالث : 


هدمٌ Gob sl‏ جزيرة العرب بعد عام الفتح 


المبحث الأول : سريّة علي بن أبي طالب 4# لهدم الفلس . 

المبحث الثاني : سريّة خالد بن الوليد Bo‏ لهدم £33 

المبحث الثالث : بعث أبوسفيان بن حرب ‏ والمغيرة بن 
شعبة 44 لهدم اللات . 


المبحث الرابع : سريّة جرير بن عبدالله البجلي # لهدم ذي 
الخَلّصّة . 





المبحث الأول : 
سريّة علي بن أبي طالب ط4 لهدم الفلس 





lig AS allele جار حامر ا‎ pase اودر م‎ al 
PSUS کو به را رن‎ dye مِنْ دون الله عر وجل › عدون‎ 
لهم النّصر والعرّة ة على الأعداء » وكانوا‎ SES هذا الصنم‎ OT اعتقاداً منهم‎ 
لرپ إلى انعر‎ ado ple yey » ويهابون مكانه‎ » lie يخافون‎ 
وجل بزع مهم ب‎ 
وكانت الشياطين تؤزهم على ذلك وتدفعهم إلى الشرك » وتحثهم‎ 
ما يعبدونه من‎ OF تلوّثت عقولهم » فلم يتبادر إلى أذهانهم‎ US » عليه‎ 
دون الله ما هي إلا جمادات وخلق من خلق الله » وملك من أملاكه عز‎ 
KEG هَل اکم ين‎ Sl RIE SSP: ss JB Jee 
z ر 2< > و ر سم‎ ~~ Z 4 56 
تخافونهم‎ aio ae eG Sy تن شركاء 3 ما‎ ‘ A Sl 
يقول‎ « ag Glas ت لموم‎ E, کو‎ 


O)‏ الفلس : اختلف ضبطه على ثلاثة أوجه » نقل ياقوت الحموي وجهين في كتابه 
معجم البلدان » والثالث ذكره الزبيدي في كتابه تاج العروس خض Lage‏ أن 
الفلس ضبط ب : الوجه الأول : بضمٌ أوّله all‏ د قال gl‏ : هكذا وجدناه 
مضبوطًا في الجمهرة عن ابن الكلبي فيما رواه السّكري عن ابن حبيب عنه » والوجه 
tl‏ : بفتح الفاء وسكون الام -القَأْس- » قال ياقوت : وجدناه في كتاب الأصنام 
N E ale aol‏ 
الث : فبالكسر -الفلس- » قال الزبيدي : قال ابن دريد : الفِنْس » بالكسر : صنمٌ 
كان deeb‏ الجاهليّة » فبعث BE ES‏ علي بن eye ol‏ ره الى يد 
همه BI.‏ يارت التموى محم البلذان 18/4 ادي :فاع 
العروس 1490/١5‏ 

0 انظر :ابن الكلين : الأصنام + صن :04 

YA) EM cpg agg (1) 





تعالى سام eee‏ ري ey‏ ا لسرم 
فكيف تجعلون مملوكي شريكا لي » وگل ما سوى الله من الملائكة 
والنبيين وسائر المخلوقات هو مملوك له Vale‏ . روى ابن AIS‏ 
قال : كان لطيّء صنمٌ يُقال له القلس » وكان Cal‏ أحمر”" في وسط جبلهم 
الأسوة الذى ثقال له جا كان تال إفسان » وكان له بيت وعليه 
SL‏ يُلبسونه PLU‏ . وأنف الجبل : هو ما علا منه أو نتأ » وكان هذا 
الموضع من الجبل أحمر اللون على شكل تمثال إنسان في جبل أجا c‏ 
الذي يغلب عليه السّواد » فجعلوا له بيت وأستاراً وعبدوه من دون الله . 

ل ا 
Lis‏ الذي هو واحد ye gh‏ الذي (ARE‏ به 

للع صر Fh lil‏ اسمة من الفلوسن + أي المال praise‏ » لذلك 
اش segs eg VIE‏ دم ركه بيار 

ولأن المشركين كانوا ole‏ هذه الأصنام تحقيق] لمقاصدهم 


fal‏ صنم BI‏ كان a]‏ المال عند المشركين » وذلك لكثرة ةمايهدون 


)\( انظر : ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ٠٠٤/۲۷‏ . 

Cal (1)‏ الجبل : ناور يَشْخََّص منه » أي : ما علا منه » أو ما كان متقدّم من الجبل . 
انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » 57/١5‏ » الزبيدي : تاج العروس ٠٠١/۳١‏ . 
sk Ef )(‏ : جبلان بأرض الحجاز » وبا مسكن طيّء وقراهم » وجبل Led‏ يقع 

اليوم في صقع (حايل) من شمال السعودية . انظر : زكريا القزويني : آثار البلاد 
وأخبار العباد » ص VED‏ محمد حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص :18 . 
)0( انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص :094 . 
)0( انظر : الواقدي : المغازي : ۹۸۸/۳ . 
(5) انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 5/ ۲۷۳ . 





إليه من الفلوس فال سمي به » وهذا موجوةٌ اليوم في معابد المشركين 
ابوذيّين وغيرهم » فإنّهم حين يدخلون إلى بيت الصنم ُهدون إليه المال 
Cb‏ لحلول البركة في أموالهم » واستجابة لدعائهم ؛ ظنًا منهم ST‏ يحقّق 

ذلك . 


ولكونه على طريق القوافل العربية إلى شمال الجزيرة حيث كان 
الحجيج يقصدونه وغيرهم من التجار والزواز فيتزلون عنده ويدعوته 
ورون به » وكانت طيّء ومّن Ley gle‏ يهدون إليه ويَعّترون عنده 
OA Le‏ » ومِنْ عقائدهم فيه آنه لا يأتيه خائف إلا gal‏ » ولا يطرد أحدٌ 
منهم طريدةً فيلجأ بها إليه إلا ترکت ولم تَخْمّر”” ES 9S‏ 


ون سدنته هم بني ONS‏ « ويؤلان هو cil‏ بدأ يسدانته 6 وآخر من 


)1( العتيرة : شاة تذبح ويصب دمها على رأس ed‏ . والعاتِرٌ : الذي يَعْيِرٌ شاةً . 
الفراهيدي : العين » ”/ 59 . 

› عهده وغدرتٌ به . انظر : الجوهري : الصحاح‎ Cee wi إذا‎ : EET: يُقال‎ CY) 
. ۱/۲ 

(۳) الحَوِيّة BEI‏ والجمع الحَوَايَا » والحِوَاءٌ: أخبية تَدَانَى بعضُها من بعض. انظر : 
الفراهيدي : العين » ۳/ ۳٠۹‏ . ولعل المراد بها هيبته أو جواره . 

OVE )5(‏ - بفتح الباء وسكون الواو وبعدهما لام » على وزن فَعْلان- : بطن من طيء 
بن أدد » من بني زيد بن كهلان » من القحطانية » واسم OVE‏ غصين بن عمرو بن 
الغورث بن طيء » وله أبناء كثر تحولوا إلى بطون كثيرة شهيرة من القحطانية . انظر : 
ابن الكلبى : نسب معد واليمن الكبير » /١‏ 75515 »ابن دريد : الاشتقاق » ص : 
۷ على بن متحمذ ين الجورى هو الدين ابن Gl: Corts 12) BM‏ 
a eal‏ ررق Gai‏ لهت + VAN‏ »ابن منظور : 
لسان العرب ۷١/١١٠١‏ » كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
Ni‏ 





سدنه منهم رجل LE‏ له صيفيٍ » وكان أول من أخفر هذا الصنم مالك بن 
كلثوم ASH‏ » وذلك أن صيفي اطرد ناقة خليّة » والخلية من الإبل 
هي التي EE‏ للحليب » وعزل عنها ولدها لذلك » وكانت BU‏ لامرأة 
من IS‏ مق بتي Pale‏ واجارة لمالك این gS‏ 0 وكان شرف وكانت 
العرب تعظّم Ge‏ الجوار لما توارثوه من مكارم الأخلاق » فانطلق 
السّادن بالتاقة حتى أوقفها بفناء الفلس » فخرجت المرأة إلى جارها 
وأخبرته بذهابه بناقتها » فركب مالك فرسه عري”" وأخذ رمح وخرج 
مسرعاً » فأدركه وهو عند الفلس . والناقة موقوفة عنده 6 فقال : خل 
سبيل BE‏ جارق + قال : إنّها SEI‏ قال + خل سبيلها + فقال السّادن : 
أتخفر إلهك؟ Ths‏ له الرمح ثَمٌ نزل فحلّ عقالها وانصرف بها وأعادها إلى 
جار , 


وهذا الموقف Soy‏ بموقف جسّاس بن ORF‏ حين قتل كليب بن 


)1( مالك بق كُلتوم بن Le‏ »وهو الذي تقال له a8‏ القلس + القلس : ضتم كان 
ا ركان ee es‏ ا ن مالك + انر ابن ريه pet EN‏ + 
yas‏ 

)1( بنو le‏ : بطن من كنانة عذرة » من قضاعة » من القحطانية » وهم بنو عليم بن 
جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عَوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة 
ابن ثور بن كلب . انظر : ابن الكلبى : نسب معد واليمن الكبير » OVV LY‏ » كحالة : 
معجم قبائل العرب ۸1۹/۲۰ . ٠‏ 

Gels )۳(‏ : أي ليس عليه سرج عليه ولا غيره . انظر : ابن الأثير : التهاية في غريب 
الحديث والاآثر ۲٠٠١/۳۰‏ . 

)2( انظر : جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام » /١١‏ /717. 

(5) جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان » شاعر شجاع » من أمراء العرب في الجاهلية › 
وهو الذي JS‏ كليب بن وائل » وكان ذلك Cee‏ لنشوب حرب طاحنة بين بكر 





ربيعة''' في ناقة جارته البسوس التي قتلها كليب فقتله بذلك فاندلعت 
جراء هذه الحادثة حرب البسوس” التي استمرّت أربعين سنة . فمن 
خلق العرب إكرام الجار وحفظ حقوقه » وقد جاء الإسلام يعرز هذا 
الخلق ويؤكّد عليه » قال رسول الله BE‏ : مَا SS‏ جبريل يُوْصيني بالجَار 
So‏ لت ال ا 


فلمًا انصرف مالك » أقبل السَّادن إلى الفلس ونظر إلى مالك ورفع 


يده وهو يشير بيده إليه ويقول : 


وتغلب دامت أربعين ie‏ قبل في آخرها جساس ٠‏ انظر + ابن حرم الأندلسى : 
جمهرة أنساب العرب 6 7705/١‏ » أحمد بن عبدالوهاب النويري (ت: ۷۳۳ه) : 
نهاية الأرب في فنون الأدب » دار الكتب والوثائق القومية ٠‏ القاهرةءط ١:‏ 
۳ه ۱۲٤/۲۰‏ ء الزركلي : الأعلام 1١9/7‏ . 

ON)‏ كليب بن ربيعة » سيد تغلب الذي جرى فيه المثل اف مو كلض cee‏ فاد 
كانت حرب وائل » ويقال إنها دامت أربعين سنة . انظر : ابن سعيد الأندلسى : 
لشرةالطرب كارك dale‏ العرب من 549 alae‏ الدين الك الود 
المختصر في أخبار البشر » ۷٦/١‏ ۰ ۷۷ » الزركلي : الأعلام » 717/0 . 

(۲) حرب البسوس : نسبة للبسوس بنت منقذ التميمية » وهي شاعرة يضرب المثل 
Lge pb‏ وی غالا اسن :بق مر #القبياق > كانت لها ناته يقال لها La «ol pan‏ 
كليب ترعى في حماه فرمى ضرعها بسهم » فحزنت البسوس وقالت شعراً أثار 
حماس جساس » فقتل جساس GIS‏ هاجت حرب بين بكر وتغلب بسببها دامت 
أربعين سنة » فقيل : أشأم من البسوس . انظر : أحمد بن محمد ين إبراهيم 
النيسابوري (ت: 518ه) : مجمع الأمثال » ت : محمد محيى الدين عبدالحميد » 
دار المعرفة - بيروت » لبنان » /١‏ 7/5 » محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري 
(ت: 78هه) : المستقصى في أمثال العرب » دار الكتب العلمية - بيروت » ط : 
AVY‏ 1 ١-لالا١.‏ 

(۳) أخرجه البخاري » كتاب الأدب » باب الوصاة بالجار » برقم )50١5(‏ . 





ياربٌ إن يك مالك بن كُلْثُوم أخْمَرَك اليو بتاب ب py Sle‏ 
وكنت قبل اليوم غير مَعْشُوم 

يدعو ويحرّضه علي مالك" » وعدي بن حاتم يومئذٍ قد عتر عنده 
عَتِيرَةَ وجلس هو ونفرٌ يتحدّئون بما صنع مالك » ففزع لذلك عَدِي بن 
ead Wy india se‏ وا OU eli Ne‏ 
خوفاً وهيبة مِنَ المَلْس » وقد إعتقدوا أنْ أنف الجبل الذي يعبدون 
سيضرهم أو ينفعهم مِنْ دون الله عز وجل » لذلك خافوا منه خوفا شديدا 
أن يخفروه لمكانة الصّنم من قلويهم إعظاما وهيبة ‏ نَم إن عدي بن حاتم 
لما مضت على مالك أيامًا لم يُصبه شيءٌ رفض أن يعبد القَلس » وأيقن 
VE‏ شي ٠‏ ثم صر + ومع أن عدبا تنصر وفارق دين قومه إلا آنه ظل 
سيداً لقومه يحكم فيهم بالجِرْبَاع”" » خلافا لعقيدة النصارى التي تحرّم 


)1( انظر :ابن الكلبي : الأصنام » ص : 5١‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
ا 

GHEY)‏ بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن الغوث بن طيئ 
الطائي » وأبوه حاتم » هو الجواد الموصوف بالجود » الذي يضرب به المثل » يكنى 
عدي أبا طريف .ء وَفَدَ عدي على النبِي BE‏ سنة تسع في شعبان » فأسلم وكان 
Gil pai‏ » ثبت على إسلامه في الردة » وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر » وشهد فتح 
العراق » ثم سكن الكوفة » توفي سنة سبع وستين مُعَمّرًا عشرين ومائة سنة. انظر : 
عزالدين ابن الأثير : أسد الغابة »7/5 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
ئ/ A^‏ . 

(۳) المِرْبَاع : ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية » مأخوذ من قولهم : 
ربعت القوم » أي : كان القوم يغزون بعضهم في الجاهلية » فيغنمون » فيأخذ الرئيس 
ربع الغنيمة دون أصحابه خالصاً » وذلك الربع يسمى المرباع . انظر : ابن منظور : 





ذلك » وكان هنالك FES‏ من القبائل العربية قد دانوا بالنّصرانيّة والبعض 
الآخرعلى شركهم» إلا أن كلق أتباع الديائين 3 23 معايشين هناك 
على باطلهم » ومالك بن كلشوم هو أوّل من أخفر ذلك الصنم » « فكان 
السادن بعد ذلك إذا رد طَرِيدَة للفلس أخذت asa‏ فلما جاءت سريّة 
علي ابن أبي طالب إلى ديار طيء ste Be‏ بأهله إلى الشام ولميزل 


و د 


. هداه الله للوسلام فأسلم‎ co | pact 


لسان العرب » ۷/ 5١5-4١85‏ » الزبيدي : تاج العروس ١١/۲٠۰‏ . 
)١(‏ انظر :ابن الكلبي : الأصنام »ص : 55 »ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
ا 





سريّة علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه لهدم ll‏ 
فلا فتح رسول الله BE‏ مكة وقضى على دولة الشرك » وكسر رسول 
الله Bg‏ الأصنام في مكّة وخارجها عَلِم الئاس أن هذه الأوثان ليست 


بشيء » فدخلت القبائل العربية في دين الله أفواج] » وانتشر الإسلام في 
الحجاز وما حولها » وبدأت 3S‏ 2 ِد إلى رسول الله يك فكان عليه 
الصلاة والسّلام لا يسمع بصنم VY‏ بعث إليه مَنْ يهدمه ويُخرّبه أو يحرقه 
كما صنع بذي الكمّين وسُواع وغيرها من الأصنام . 


وني Jb‏ هذه الأحداث كانت قبيلة طيئء تتمسّك بطاغوتها cl‏ 


وما زالت تعبده وتعظّمه وتلتف حوله » ففي ربيع الآخر من السّنة النّاسعة 


بعث إليه رسول الله BE‏ على بن أبى طالب رضي الله عنه في سريّة مِنْ 
وجهاء الأنصار وفرسانما » معه مائة بعير وخمسون فرساً »فأمرهم أن 


010 


(۲) 


أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين » علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبدمناف ابن قصي القرشي الهاشمي » يكنى أبا الحسن » وأم علي بن 
أبي طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدمناف » وهي أول هاشمية ولدت 
لهاشمي » توفيت مسلمة قبل الهجرة » قال ابن إسحاق : أول من آمن بالله وبرسوله 
محمد BE‏ من الرجال علي بن أبي طالب » وعنه أنه قال : صليت مع رسول الله BE‏ 
Lis‏ وكذا لا يصلى معه غيري إلا خديجة » وأجمعوا على أنه صلى القبلتين » 
وهاجر aT‏ والحديبية » وسائر المشاهد » وأنّه أبلى ببدر وبأحد 
وبالخندق » وكان اللواء بيده في أكثر المشاهد » ولما آخى النبئ BE‏ بين أصحابه قال 
له :ات امي VA Peleus ge gt phil.‏ »ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة » 555/5 . 

انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص : 55-594 » الواقدي :المغازي ۰ ۳/ -۹۸٤‏ 
٠ ۷‏ ابن سيد الناس : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير » ؟/ /81؟1- 
TOA‏ الصالحي : سبل الهدى والرشاد ۲۱۹-۲۱۸/۰ . 





00 ae 


يغيروا على قبائل طيّء Oly‏ يهدموا صنمهم ويخربو 
فخرج علي بن أبي طالب :رضي الله عنه بأضحابه قامتطرا الإبل 
وجنبوا الخيل » لبعد المسافة بين المدينة وديار طيّء » ودفع رايته إلى 
سهل بن حنيف » ولواءه إلى جبار بن صخر السّلمِي » وخرج بدليل مِنْ 
بني أسد يقال له حريث » فسلك بهم طريق فيد" » فلمًا انتهى بهم إلى 
موضع قال : بينكم وبين الحي sil‏ تريدون يومٌ تام » وإِنْ سرناه JUL‏ 
وطئنا أطرافهم ورعاءهم » فأنذروا الحيّ فتفرّقوا » فلم تصيبوا منهم 
حاجتكم » ولكن pa‏ يومنا هذا في مَوضعنا حتّى نُمسي Se‏ تَسري ليلتنا 
على متون الخيل فنجعلها غارةً > نُصِبّحَهم في عماية الصّبح » 
فعسكروا وسرّحوا الإبل » وبعثوا د ا 
حول المعسكر » فأصابوا غلام أسود » فقالوا Ses) ie?‏ كال 
بغيتو لا o‏ 
ِن طيّء LL y « cond poll lc ial + beck st oo‏ : إن رأيت خيل 
محمد قَطِرْ إلينا فأخبرنا » وأنا لا أدرك أسراً » فلكأنّي كنت a‏ حتّى 
أخذتني طلائعكم » قال علي رضي الله عنه BST:‏ وراءك! قال : 
أوائل الحيّ على مسيرة ليلةٍ » فخرج حتى انتهى إلى أدنى الحيّ » فسمعوا 


Ht 


3 


» انظر : الواقدي : المغازي »"/ 485 » محمدابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 78/8 /" » ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ ٠» ۲ 

JS (1)‏ -بفتح الأول وسكون المثناة تحت وآخره دال المهملة- : كانت على الحدود 
بين طيء وبني tol‏ وموقعها اليوم في جنوب حائل مِنَ السعودية » وإليه يُضاف 
حمى فيد . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النبويّة »ص : 
VES‏ محمد حسن IFS‏ : المعالم الأثيرة » ص 5١9:‏ . 





CS‏ الكلاب » فما زالوا يدنون حتّى أشرفوا على الحيٌّ » فقالوا : فأين آل 
حاتم؟ قال : هم متوسطو ole‏ فقالوا : تمهل القوم حتى يطلع 
E O O ae‏ 
TT‏ 
الجزع من السّيف للؤم » وما مِنْ خلود! قال : يقول رجل من الحيّ ممّن 
و ا ع ا 
ويحك » أسلم واتبع دين محمد! قال Jb:‏ سريف دين Loses‏ ¢ 
او سار عاك رضي ll) Spee‏ تيدم ےه 
ووجد في بيته ثلاثة أسياف » رسوب » والمخذم » وسيف] SE‏ له اليماني » 
وثلاثة أدرع » وكان عليه ثياب يُلبِسُونه Lal]‏ » فهدّمّه وخرّبه وأخذ ما 


. )۲ 
فيه 


” 


م قفل راجع) بالسِّي والغنائم » وكان ضمن السّبي آل حاتم وفيهم 


)( الأصرام : جمع صرم » وهي الفرقة من النّاس . انظر : الحسن بن عبدالله بن سهل : 
التلخيص في معرفة أسماء الأشياء »ت : عزة حسن + ذار طلاس للدراسات > ط : 
7 اع ec‏ 17 

)1( انظر : الواقدي : المغازي » ”/ 488-95 » محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 
۲ ءالطبري : تاريخ الرسل والملوك / ١١7‏ » ابن الأثير : الكامل في 
التاريخ » 15١/7‏ »ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » -۲١٠/٠١‏ 
TOE‏ باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى » ۲۲-۲۱/۱۰ . 





BLL‏ يع OF Ags Ot‏ عدي ہن عات لكا rd‏ کیل سيوك الله 
Me‏ أخذ أولاده Cle hy‏ حتى God‏ بالشام » وكان قد تنصّر » وكان يسير 
في قومه بالمرباع » فلمًا عاد علي رضي الله عنه إلى المدينة بسبايا طيء 
جعلت ابنة حاتم في حظيرةٍ بباب المسجد » وكانت امرأة جميلة جَزْلّة1" , 
Sa‏ رسول الله BE‏ فقامت إليه وقالت : هلك الوالد وغاب الوافد » فمن 
علي Ss‏ الله عليك » قال : «مَنْ وافدك)؟ قالت : عدي ابن حاتم »قال : 
«الفارٌ مِنَ الله ورسوله)؟!”" .نم قدم وفدٌ مِنْ قضاعة“ من PLE‏ 


Blas 00)‏ بنت حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن الغوث بن طيئ 
الطائي « وأبوها حاتم » هو الجواد الموصوف بالجود والذي يُضرب به المثل » 
وكان أبوها حاتم كتي أبا سفانة » وأخوها HB‏ عديّ بن حاتم . انظر : عز 
الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ۷/ ٠٤١‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
0 . 

Axe (Weasel Shale ale أبن‎ + et. :الأ‎ am 

(۳) الطبراني : المعجم الأوسط » برقم (5 2551 » ۳/ ٠١۹‏ » والهيثمي : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد » برقم (AVY)‏ » 5/ 7750 6 وقال ایال تق الأرسط ريه 
عبدالله بن هشام الدَّستوائيٌ وهو مترو » وانظر : ابن برهان الدين : السيرة الحلبية » 
A/T‏ . 

)£( قضاعة : Cab‏ عظيمٌ اختلف النّسابون فيه » قال ابن حزم : قال قوم : هو قُضاعة بن 
عدنان -قال ابن عبدالبر : والأكثر على Jas ye BT‏ بن عدنان- » وقال قوم : هو 
قضاعة بن مالك بن جمير » وقال قوم -منهم الكلبي- : هو قضاعة بن مالك بن 
عمرو بن مرّة بن زيد بن مالك بن جمير » والله أعلم . كانت ديارهم في الشحر ثم 
في نجران » ES‏ الحجاز » ES‏ السام » فكان لهم UE‏ ما بين السام والحجاز ‏ إلى 
العراق » في أيلة » وجبال الكرك » إلى مشارف الشام » وقد حاربهم الرَّسُول BE‏ 
غزوة السّلاسل سنة ۷ ه » وكانوا أشذاء في الحرّوب . انظر : هشام الكلبي : نسب 
معد واليمن الكبير » 00١/7‏ » وابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص : 55١٠‏ » 
وابن عبد البر : الإنباه على قبائل الرواة » ص : ۳١‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب 





وكساني رسول الله BE‏ وأعطاني نفقة وحملني وخرجت معهم حتى 
قدمت الشام على عدي فجعلت أقول له : القاطع الظالم » احتملت 
بأهلك وولدك وتركت USS, Se‏ » فأقامت عنده أيام6 وقالت : أرى 

أن تلحق برسول الله BE‏ » قال عديّ : فخرجت حتی قدمت على رسول 
الله ية المدينة » فدخلت عليه وهو في المسجد كلمت عاية SLB‏ 
«مَنِ EU JED‏ فقلت : عدي بن حاتم » فقام رسول الله َي فانطلق بي إلى 
بيته » فوالله إِنَّهُ لعامد بي إليه إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته » فوقف 
لها طويلا تَكَلّمُهِ في حاجة » قال : قلت في نفسي : والله ما هذا بملك »› 
قال : ثُمّ مضى بي رسول الله BE‏ حتى إذا دخل بي بينه تناول وسادة من 
pal‏ محشوّةً ليما فقذفها J)‏ وقال : اجلس على هذه » قال : قلت : بل 
أنت تجلس عليها » فقال : ابل أنت» » فجلست وجلس رسول الله 4ل 
على الأرض » قال Gite‏ : قلت في نفسي : والله ما هذا بأمر ملك »ن 
قال : «إيه يا عدى بن حاتم » ألم تك ركوسيًا"”)؟ قال : قلت : بلى » 
قال : أو لم تكن تسیر في قومك بالمرباع»؟ قال : قلت : بلى » قال : الم 
يكن يحل لك في دينك» » قال : قلت : أجل والله » قال : «وعرفت Esl‏ 
مرسل يعلم ما يجهل» »ثم قال bei‏ تنا بك من درن 
في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » فوالله ليوشكنّ المال أن يفيض فيهم 


. ٩٥۷ [Ko القديمة والحديثة‎ 

)1( انظر :عبد الرحمن السهيلي ١‏ الروض allel. EVV EVT/V ANI‏ سيل 
الهدى والرشاد » 5/ ۳۷۷ . 

CY)‏ الركوسية : دين بين دين الصابئة والنصارى . انظر: ابن الأثير: الثهاية في غريب 
الحديث والأثر» 7097/5 . 





على ee‏ | وتياك eee ee‏ ترق 
کرو gape‏ وال ليوشكن pons OF‏ بالمراة تخرج مين القادبيية على 
لاح اما اراي shal‏ روي 
بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم» » قال عدى : 
فأسلية , 
وعن علي رضي الله عنه قال : ياعجبًا إرجل مُسلِم يجين أخوه 
المسلم في حاجة فلا يَرَّى OS te Sal SUE‏ لأ و 
ولا حلي ede ale‏ له امساح Lil « Be Nae el‏ 
ممًا J‏ على سبيل التجاة » فقال له رج al‏ من رسول الله ؟ 
تقال تی او ماهو عه + AU‏ تاها oh‏ ت BEN DUNE‏ 
bree‏ ا oles Neg‏ فى ولا ت Pee‏ 


wee * 


( ر وك الاد‎ GA وٳِن أبي كان يحوي‎ » ged سيّد‎ Ey 3b 


ال الل ا 
قط » أنا ابن حاتم الائ » فقال كلل : اليا جَارِيَة! هَذْهِ the‏ المُؤْمِِينَ 
تار كر a‏ تفزع للقي cari pita rea ecu ra‏ 


2 
چ 


: ء وانظر: ابن هشام‎ ۱۹٦/۳۰ » CAV TS) مسند الإمام أحمد بن حنبل » برقم‎ )١( 
. 0۸1-٥۸٠١ /۲ » السيرة النبوية‎ 

cape Ul? SY يلق انظر ابرع‎ Git وراد لك‎ Back ها لحمل‎ Fa) 
.171//7 الحديث والأثر»‎ 

Joo: sl)‏ وکل من HS‏ واشتكان وحَضّع PE IB‏ > وهر OLE‏ . ابن 
الأثير : التهاية في غريب الحديتث SM,‏ 01/8 





مكارم الأخلاق OL ye‏ الله يحت مكارم الأخلاق» > فقام أبوبردة بن نيار 
فقال : يا رسول الله! الله بحب مكارم الأخلاق؟ فقال بل : «والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنّة إلا حسن eg‏ . وهذامصداق قول 
النبئ ككل SY Cie af Laila:‏ مكارء MESSY‏ . فدين الله قائم على 
مكارم الأخلاق » ومن أعظم هذه المكارم توحيد الله ونبد الشرك » فاه 
سجاوه الى هو الماك الح foetal‏ ر alone‏ اف 
للعبادة » فإن كان الوفاء للمحسن من البشر أمر محمود ومن مكارم 
الأخلاق » فكيف بالله سبحانه المحسن إلى عباده غاية الإحسان » ولمّا 
كان سبحانه هو الخالق المالك ¢ وكانت الغاية من خلق الخلق هي عبادة 
الله » فالعبادة إذاً Fe‏ محص لله » إذ من غير المنطقي أن يكون سبحانه هو 
مالك لكل شيءٍ والمدبّر له » وهو المعطي المانع ثُمّ ينصرف العبد إلى 
غير خالقه بالعبادة والشكر ‏ فهذا قكة النكران والجحود » فالتوحيد هو 
إخلاص العبادة لله وحده بالطاعة » وتمام التوكل عليه وشكره والثناء 


سانو بن ا کو Seed tee col‏ بن عبيد بن كلاب 
البَلوِيّ » أبو بُردة بن نيار حَلِيف الأنصار » خال البراء بن عازب » غلبت عليه كنيته » 
شهد بدرًا وما بعدها > ومات في أوَّل خلافة معاوية . انظر : ابن عبد البر : الاستيعاب 
فل ola es‏ + 1889714 ورين بحي ees‏ صميو Vill‏ 
°71 ا 

)1( الحكيم الترمذي : نوادر الأصول » ۲/ ۳٠٤١-۳۱۳‏ » وابن عساكر : تاريخ دمشق » 
0١‏ ۲۰۳/۱۹ » وانظر : أبوحامد محمد بن محمد الغزالى (ت: ٠0‏ 6ه) : 
إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت- لبنان » ۰۲٤۱ھ p\AAY=‏ » 8/7هم- 
۹ . 

(۳) البيهقي : السئن الكبرى » OLS‏ الشهادات » بابٌ : بيان مكارم GEV‏ 
ومعاليها.. » برقم (۲۰۷۸۲) 777/1١‏ . 





عليه » والخوف والخشية منه 3 إيقاع all‏ » ودعاؤه ورجاؤه في تحقيق 
ل 
وجل bye‏ ذلك من GILES ail‏ العتصد_ف ن هذا Op SI‏ ييحن LBS‏ 
وكرامة النفس والعرَّة » فتوحيد الله بالعبادة وبذلها له طاعةً COG oy‏ 
وشكراً على فضله أعلى مراتب مكارم الأخلاق . 

أَمّا إذا طلب الإنسان تحقيق النفع ودفع pall‏ من غير الله فهو يطلب 
أمراً عظيماً من عاجز لا يملكها حتى لنفسه » كمن يطلب ذلك من الجن 
والعياظين و ارات رالراتات وال حجار تيج وضع fides‏ لها 
بالعبادة لتجلب له خيراً أو تدفع عنه شراً » ناسبا ما حص الله به نفسه من 
كمال القوة والقدرة والتصرف لغير الله افتراءً على الله وجحوداً له » وهذا 
ge alae ١‏ للدي كرية على سار خلقه واختصه لعبادته ¢ OV‏ 
عبادة غير الله في منتهى الظلم Jy‏ والسّفه والصّغار » وهو أبعد ما يكون 
مسار سس مدوم 
أعظمها ‏ وبر الوالدين » وصلة الأرحام » وحسن الجوار » وإكر 
الصيف » وإكساب المعدوم es a‏ أقل المعروف إماطة الاذى 

عن الطريق فهذا هو الإسلام لا Hs‏ عن مكارم الأخلاق Ny LUI‏ 
العرب كانوا على بقيّة ASL‏ من دين آبائهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب ويوسف عليهم السلام » فقد كانوا على قدر من مكارم الأخلاق 
التي توارثها الأبناء عن الآباء » فكانوا يبرون الوالدين » ويكرمون 
الفيك » ووجسترة اللكران ون را اهار م ا ا ا 
ويطممون الجائع ء ويكسون العاري »إلا دعل عليهم الشرك فاق 
عليهم دينهم » واتبعوا الشياطين والكهان » فبدّلوا التوحيد الذي هو رأس 





مان GEN‏ مواق واالشرك الذي هو ع الل ST‏ اتدل + 
وأشركوا تلك الأصنام والأوثان مع الله سبحانه وتعالى عبادة وشكراً 
وخضوعاً » وبهذا الفعل الشنيع كانوا قد ابتعدوا عن رحمة الله وتوفيقه 
ووقعوا في غضبه وسخطه . وانحدروا في ظلمات الجهل والضلال على 
خطى الشيظان » هكذا إلى أن بعث الله رسوله BE‏ فأعاد Goull‏ إلى نصابه 
وأعاد التوحيد من جديد ¢ وكسر الأصنام في مكة By‏ أنحاء الجزيرة » 
وقد دى هدم الأصنام والطواغيت إلى اجتثاث الوثنيّة من جزيرة العرب 
وانتشار الإسلام في أرجائها والذي تسابقوا الدخول فيه آفواجاً أفواجا في 
أعقاب فتح مكة المكرمة . 





الم Ere)‏ الان : 
سريّة خالد بن الوليد 4# لهدم 55 





ومن أصنام العرب في الجاهليّة pal J‏ :سول الله BE‏ بهدمها صنم 
epee care (35)‏ يذو 5 . ومِنْ وَصفه أنه كان تمثالا 
لرجل كأعظم ما Ss‏ 0 الرّجال قد O58‏ عليه OEE‏ زر بحلّة « 
a ay‏ اناده وو قو Cape‏ ونين ny‏ 
شيا HS‏ وولف دان 2 Ts Ups dae‏ 

ول كرو اسم هذا الصنم عبر التاريخ مِنْ لدن نوح عليه الصلاة 
والسلام إلى زمن الل BE‏ » ووّدٌ في فلك الشرك يدور مرفي قوم نوح 
حين بعثه الله داعي قومه إفراد العبادة لله وحده لا شريك له وأن لا يعبدوا 
a‏ صتا ty Vy‏ »إلا أن الشرك تمكن من تفوسهم واشتكرو! 
وعاندوا Is poly‏ على عبادة الأصنام إصراراً Cake‏ » قال تعالى : لوالا 
sl pe IG GS BEG ORG BOL Ke Sas‏ 
عباس رضي الله عنهما عند تفسير هذه الآية قال : «هذه أسماء رجال 
صالحينَ من قوم نوح » BB‏ هلكوا أوحى الشَّيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا Ui gree‏ بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونس العلم UCAS‏ 


ca (\)‏ : ابن الكلبي ple:‏ 6 ص : :00 . وقد سبق التعريف بدومة الجندل . 

(0) 38 : أي opal‏ . انظر: ابن منظور: لسان العرب » 5/ ۲ ٧۰‏ الزبيدي : تاج 
og ol‏ ا WA‏ 

)۳( انظر : ابن الكلبي : الأصنام + ص : 65 . 

ee (2) 


)0( سبق تخريجه . 





ri » أخرى بابل" موطن قوم إبراهيم عليه السلام‎ ffs كر‎ of 
حين ذكر عند أبي جعفر الباقر وهو قائم يُصلّي يزيد بن المهلب”"‎ 
انفتل من صلاته قال : ذكرتم يزيد ب اد ام‎ 
. قومه‎ SLES فيها غيرٌ الله . قال : كان ودا رجلا صالحاً » وکان‎ Le 
مات عكفوا حول قبره في أرض بابل » وجزعوا عليه » فلمًا رأى‎ Lili 
على‎ SEE إبليس جرَعَهم عليه تشبّه في صورة إنسان ثم قال : إِنّي أرى‎ 
» لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكروئّه‎ GST هذا الرجل » فهل لکم‎ 
لهم مثلّه . قال : ووضعوهفي ناديهم وجعلوا‎ pede قالوا : نعم‎ 
JE يذكروته » فلا رأى ما بهم مِنْ ذكره قال : هل لكم أن أجعل في منزل‎ 
: واحدٍ منكم تمثالا مثله ليكون له في ينه فتذكرونه » قالوا :نعم »قال‎ 
2 كاه بد قال‎ E (sb: ce Vase. tol لكل‎ joc 
وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به » قال : وتناسلوا ودرس أثر‎ 
ذكرهم إِيّاه حٌى اتخذوه إلها يَعْبُدُوتَهُ مِنْ دون الله أولاد أولادهم . فكان‎ 


be)‏ -بكسر الباء الثانية-: اسم ناحية منها الكوفة والحلّة » يُنسب إليها السّحر 
والخمر » وقيل : بابل م مِنَ العراق » ويُقال إن ّل من سكنها نوخ عليه السلام وهو 
اول مَنْ عَمَرَها - وقيل : إن مولد إبراهيم عليه السلام كان بها » ويُنسب إليها السّحر 
الجميرى : الروض المعطار في خبر الأقطار » ص : ۷۳ . 

(Y)‏ يزيد ال أبي صفرة » الأمير أبوخالد الأزدي » ولي المشرق بعد أبيه » ثم 
ولي البصرة ة لسليمان بن عبدالملك ». ولد زمن da gles‏ سنة ثلاث وخمسين »له 
أخبار في السخاء والشجاعة » قتل عن تسع وأربعين سنة » في صفر سنة اثنتين ومائة . 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » 5/ 005-607 . 





أوّل ما عبد غير الله الصتم الذي سمّوه BS‏ 
الحقبة » ثم تكرّر ذكر «ود» ني زمن عمرو بن لحي حين غلب على العرب 
وكان Cals‏ له رئى من الجن » فأتاه رئيه فقال : أجب LI‏ ثمامة » فقال 
عمرو : لبيك من تهامة » فقال له : ارحل بلا ملامة »قال له : جير 
ولآ إقامةء فال ت قت جوا تعد cet Cer (ee‏ »فاوردها 
bly‏ ولا تهاب de‏ ادع العرب إلى عبادتها تجاب » فأتى عمرو ساحل 
a‏ 
ee en‏ 
تهامة » وحضر Goll‏ » فدعا العرب إلى عبادتها » فأجابه عوف بن عذرة 
بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن إلحاف بن قضاعة » فدفع إليه 35( » فحمله إلى وادي القرى 
فأو بدومة الجندل“ 1 

وجميع هذه الروايات تشير إلى أن العامل الأول والدّافع لعبادة 
الأصنام هو استدراج الشّيطان لعباد الله بأمرين , الأول : هو الغلرٌ في 
ae ade‏ : التصوير وإنشاء ثمائيل 
)1 انظر : ابن كثير : البداية والنهاية » ۲٤۹/۱‏ . 
(Y)‏ انظر : ابن الكلبي : الأصنام > ص : ٠١‏ » د. جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب 

قبل الإسلام ٠‏ ۷۹/۱۱ . 

ودُومة الجندل : سبق التعريف بها . 





الشرك بالله » ولذلك حذر الله عز وجل Se‏ الشيطان فقال : #إِنّ CEE‏ 
4 ووو ممه عرو سوك ,2“ os Se 3> cot‏ > 7%“ سس 
SS‏ د BL ihe BASE‏ حزية. 3 نوأ من اصعب السّعير OG‏ 


AAS, ہر‎ 


وقال Se‏ وجل : #ولا 1A‏ خطوات SS 28 GEE‏ عدو ORG‏ 
وقد ثبت عن رسول الله و أنه لما ذَكَرَت عنده آم سلمة ely‏ حبيبة تلك 
الک ek is J‏ الحبشة يقال لها مارية فذكرتا من حسنها 
وتصاوير فيها » قال BS si: UE‏ إا ات فيهم الرّجُل الصّالح بترا على 
Blancs oS‏ 1333 فيها Ob‏ الصو SEG‏ شر رار GIES‏ عند الله Se‏ 
وجلا + ولا يعد أن يكون BG AU‏ عند العرت من اسمه شان في 
المعنى » وَدَّ الشيء log‏ ووداً yay » (B55‏ : أحبّه » ووَّدِدْت fa SN‏ أوذه 
ودا إذا أحببته“ » والوداد » والوّداد مصدر مثل المودّة » وهذا ودك 

ووديدك كما تقول حبك وحبيبك . 


0 ee ا 4 ر‎ nee سه‎ oe, Tu 4 ae 
فإن كنت لي وڏا فبين 5252 ليغشاكم ودي ويسري بكم بغضي”"‎ 
: والود في قول امرئ القيس‎ 

slated, SO iia 


)1( سورة فاطر » الآية : (5) . 

(؟) سورة البقرة » الآية )١54(:‏ . 

(۳) صحيح البخاري » كتاب الجنائز » باب بناء المسجد على القبر » /١‏ 450 »برقم 
(؛». وصحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور » ۳۷١ /١‏ »برقم COVA)‏ 

)8( ابن منظور : لسان العرب ٤٥٤/۳»‏ . 

)0( الفراهيدي : العين ٠٠١/۸»‏ . 

. 7١١/١8 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ CD) 





واع 1ل ل لكر ليك لازال مواد هنا لطم كس إل 
الج عند Gilly call‏ يمنحهم الود والمودّة » «فهو أوّل صنم معبود 
سمي 185 لودهم له» -أي : لمحبتهم له- وكان بعد قوم نوح لكلب بدومة 
epee eer goa‏ ارو دمي هيات بر عار من 
بني كلب فسمَّى ابنه عبد َد » فهو UI‏ من سمّى بعبد ود Sa‏ 
لحري ee‏ سد حر بين هوغلواني حبّه وأشركوه مع الله في 
العبادة » وفيه يقول شاعرهم : 

NS U 

وقد جعل ple‏ ابنه الذي يُسمَّى عامر الأجدار سادنا له فلم يزل بنوه 
يسدنوه حتى هدمه خالد بن الوليد رضي الله عنه . 

وقد ذكر مالك بن حارثة الأجداري ST‏ رأى JEG‏ : كان أبي يبعثنى 
QL‏ إلبه فيقول #اشقه Agi)‏ »قال ay ptt:‏ آي : آذ مالك يشرث 
اللبن- فقال ابن الكلبي لمالك بن حارثة : صف لي 135 Sls Sem‏ أنظر 
إليه » قال : كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال فوصف شكله 
وطوله ولبسه وما كان يتقلده من سيف وغيره من سلاح كأنه ينظر إليه 
لمعرفته به وقربه منه لكون أبيه من سدنته » قال : ثم رأيت خالد بن الوليد 
AT‏ الوا 


. 78٠١/9٠ الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 

)1( القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۰ ٠۹/۱۸‏ . 

() ابن الكلبي : الأصنام » ص 01-002 . وانظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
0» جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ٠٠١/٠١»‏ . 





وكان لقريش صنم أيضا يدعونه Bi‏ » ولع وَذا هذا كان أحد 

LAID‏ وستُون ae‏ كانت لقبائل العرب حول الكعبة » ومنه 

مى عمرو بن عبد وَدَ فارس قريش الذي قتله علي بن أبي طالب في 

غزوة الخندق حين تجاوز الخندق مع نفر مِنْ قريش وطلب المبارزة 
إليه Ele‏ رضي الله عنه Valea‏ 


)1( انظر + الواحدي ؛ النفسير البسيط ۲۹۹/۲۲١‏ : 





سريّة خالد بن Vad gl‏ رضي الله عنه لهدم 33 

لما فتح رسول الله وك مكة في رمضان مِنَ السّنة الثامنة للهجرة وحطّم 
جميع الأصنام ALINE‏ والسّنُون ود وغيره والّتي كانت عند الكعبة 
al‏ كانت اللبادل am‏ رامت E‏ 
أتت أصنامها فصأت عندها » لذلك كَثْرت الأصنام حول الكعبة لكثرة 
الا رتد ااا 

وحين فرغ رسول اله ل من فتح مكة وكسر معظم أصنام العرب 
سار إلى غزو ey NI‏ فلمًّا وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك عسكر 
بجيشه فيها وبعث البعوث LI Ny‏ فبعث سريّة مُكوّنّة مِنْ أربعمائة 
وعشرين فارسا بقيادة WE‏ بن الوليد وأمَرّه أن GL‏ دُومّة الجندل وكان 
بها سوق عظيم يزوره العرب مِنْ JS‏ مكان" . وبها حصن المارد الذي 
يتحصّن به GSLs‏ أكيدر بن عبدالملك الكندي” » وكان يقطن في أنحاء 


)1( سبقت ترجمته . 

(۲) انظر : سعيد بن محمد بن أحمد الأفغاني AV ENV)‏ أسواق العرب في 
الجاهلية والإسلام » ص :۲۳۳ 7787174 . 

e (۳)‏ 
psi‏ مع خالة: بن الوليد » وقال لهم : إنكم ستجدون أكيدرًا خارج الحصن . أهد 
رسوا ال لا وصالحه ولم يسلم » وهذا ل اتلاق بين آهل اير قيه :ومن 
قال : إلّه أسلّم ‏ فقد أخطأ خطأ ظاهرًا » وكان أكيدر نصرائيًا » ولما صالحه Spl‏ 
BB‏ عاد إلى حصنه » وبقي فيه » نم Of‏ خالدًا أسره لما حصر GS‏ يام أبي بكر رضي 
الله عنه » فقتله مشر کا نصرانيًا . انظر : عز الدين ابن الأثير ال ل 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة » YVA/\‏ . أمّا الواقدي فقد أورد كتاب النبيّ كلل 
الذي يتضكن إسلام الأكيدر » كما ذكر البلاذري iCal‏ أسلم وكتب له رسول اف 





de 95‏ الجندل كثيرٌ Gye‏ القبائل » ومِنْ أشهرها قبائل قضاعة والتي منها بنو 
عامر MeV‏ سد وک وآمره كل آن يفيض غلی ادر وبيلام ا + 
فوجد أكيدرٌ خارج rae‏ يَصِيد البقر » كما أخبره بذلك رسول الله BE‏ 
فأسره خالد وقتل حسّان بن مالك SASS‏ 


قال بُجَير بن FS‏ 5 كنت في جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه 
eae‏ اله رده Seg)‏ ترك قوم pee Oe‏ 


eo 
* 


Hil)‏ ستجده يَصيد بصيد EN‏ » قال : فوافيناه في ليلةٍ مُقَمِرَةَ وقد خرج كما 
ننه ربوك ]ل كل lia‏ رها GIS ol‏ قدحارينا وغل oh‏ دا۲ 


َك ولأهل دومة الجندل كتابًا ‏ إلا أن لما بض الِيٌ BE‏ منع الصدق ونقض 
العهد » فبعث له أبوبكر رضي الله عنه خالداً » ففتح دومة وقتله » وكان قتله من قبل 
خالد الذي شهد العهد يدل على SI‏ تقض العهد وارتد » ولو كان نصراني) لاكتفى 
منه بدفع الجزية . والله اعلم . انظر beet:‏ بن بين بق phe‏ ین ذاوه SIN‏ 
رت : (a۷4‏ : فتوح البلدان » دار ومكتبة الهلال- بيروت .ve a haus‏ 

)\( هم بو عامر الأجدار بن عوف بن BES‏ بن عوف بن عذرة ‏ ووَلّد عامرٌ الأجدار : 
مالكًا yey‏ وسبعًا وعبدالعرّى وعبدمناة Sl‏ لهؤلاءِ الخمسة التوائم »> وهم 
Acta‏ وديا ود licens Wh AN be‏ د ees‏ 
واليمن الكبير » ؟/ We‏ ء الزركلي : الأعلام ٩١/٥‏ . 

(۲) انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 5417/7 » بريك بن محمد بريك أبو مايلة 
العمري : غزوة مؤتة والسرايا والبعوث النبوية الشمالية » عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية ١: be‏ 57520١ه/4١٠٠5مء‏ 
في 517 

(۳) بُجّير -بالتصغير- بن بَجُرة -بفتح أوله وسكون الجيم- الطّائي » كان obs‏ شهد 
yy alle fu‏ الوليد اوك الل »وله ق فال Jal‏ الردة فار flatly‏ دا ايو 
إسحاق في المغازي . استشهد بالقادسية . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 
٠/١‏ ءابن حجر العسقلاني : الإصابة 5١0١/١ ٠‏ . 





فبعث به خالدٌ إلى التب BE‏ » فلكًا أتينا الى Me‏ 


س 
oF 2‏ 


ققال التي ولق ey:‏ اك sb.‏ تت عليه تسعون سنة 
وما تحرّكت له سن ولا Oe‏ 
وقد ورد ابن Et‏ أن رسول الله BE‏ بعث خالد بن الوليد مِنْ غزوة 
تبوك لهدم 35 » فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد 35 وبنو عامر الأجدار » 
فقاتلهم حتَّى هزمهم › فهدم وَذَا وكسره وجعله TILE‏ » وقتل عدداً ممّن 
قاتل دونه » وكان فيمن JS‏ يومئذٍ رجلٌ مِنْ بني عبد وَدَ يُقَال له قطن بن 
شریح » فأقبلث df‏ فرأته مقتولًا فأشارث تقول : 
ألاتلك AVS‏ ولا يبقى على الدّهر wll‏ 
لايبْقَى على ab OUI‏ ل أمبشامق psi‏ 
ثم انكبّت عليه تبكي وتقول : 
لصي ارت انك آمك ل لذو ن 


2 


و 


dig bag tS‏ فماتت . و و تل Cel‏ حسّان بن مصاد ابن عم 
ا بار 


Carve ees pad eal 012)‏ كعاب ناكل الود ورك لمحي 
محمد الحداد » دار طيبة -الرياض »ط :45 ٠1هءبرقم(98١).ءص:‏ 
٠١١-٤‏ » جلال الدين السيوطى : الخصائص الكبرى ٠٠۲/٠١‏ . 

(0) انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص : 55-64 » ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
TA /o‏ . 





أسلم وكتب له كتابًا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من محمد 
رسول الله لأكيدر حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام » مع 
خالد ابن الوليد سيف الله » في دومة الجندل وأكنافها » وإن LS‏ الضاحية 
من الصحل” » والبُوْر" » والمعامي » وأغفال الأرض” » والحلقة 
OSs‏ » والحافر* » والحصن » ولكم الضامنة من النخل”" › 
والمعين من المعمور بعد الخمس"" »لا تعدل سارحتكم ولا تعد 
فاردتكه” » ولا يحظر عليكم النبات LEE ye‏ منكم عشرٌ 


» الضصّحل : هو الماء القليل أو القريب المكان . انظر : الزبيدي : تاج العروس‎ )١( 
4 

(0) البَوْر : بالفتح » الأرض قبل أن تصلح للزرع . انظر : الزبيدي : تاج العروس » 
0/۰ . 

(۳) المَعَامِى : يريد الأراضى المجهولة الأغفال التى ليس اأثر عمارة » واحدها 
معمى » وهو موضع العمى كالمجهل » وأرض عمياء وعامية ومكان أعمى : 
لا يهتدى فيه . انظر : ابن منظور : OLAS‏ العرب 6 98/١6‏ . 

() الحَلّقة : بسكون اللام » السلاح عام » وقيل : هي الدروع خاصة . انظر : ابن 
منظور 6 .5090/٠١‏ 

BLE! (0)‏ : واحد حوافر الدابة : الخيل والبغال والحمير . انظر : الزبيدي :تاج 

BALAI ©‏ من OLS Le: JAS‏ الاق الما #شثيت ضاي GUT OY‏ يكوا 
عمارتها » قهى ذات صمان . انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » ۳٠/١١‏ . 

(۷) المعن : الماء الظاهر » وقيل : السائل » وقيل : الجاري على وجه الأرض » وقيل : 
العذب الغزير » وكل ذلك من السهولة . انظر : الزبيدي :تاج العروس » 
8 . 

(A)‏ لا تعدل سارحتكم » آي : لا تصرف ماشيتكم » وتمال عن المرعى » ولا تمنع . قال 
أبو عبيد: أراد أن ماشيتهم لا تصرف عن مرعى تريده » والسارحة هي الماشية التي 
تسرح بالغداة إلى مراعيها . انظر : الأزهري : ت#بذيب اللغة » 175/5 » الزبيدي : 





و 2 
7 


COE‏ تقيمون الصلاة لوقتها » وتؤتون ISH‏ لحَقها » عليكم بذلك 
العهد والميثاق » ولكم بذلك الصدق والوفاء » IgE‏ الله ومّنْ BE‏ من 
ا 

وبهدم هذا الصّنم آذنت عبادة الأصنام في شمال الجزيرة العربية 
بالزوال ودخلت مُعظم القبائل الإسلام Ae‏ عاد رسول الله وة من 
غزوة تبوك أقبلت إليه وفود العرب من JS‏ وجه » وانتشر الإسلام في 
أرجاء الجزيرة العربية وخارجها . 


تاج العروس ٤٥۳/۲۹۰‏ . 

)١(‏ البتات : هو المتاع الذي ليس عليه زكاة مما لا يكون للتجارة . ابن الأثير : النهاية في 
غریب الحديث والاثر 6 97/١‏ . 

(۲) انظر : الواقدي : المغخازي ۳۰/ ٠١0-1١77‏ »محمدابن سعد : الطبقات 
الكبرى GST VTE /١ ١‏ : فتوح البلدان 59-34 . 





بعث أبي سفيان بن حرب 4 والمغيرة بن شعبة ظ4 لهدم اللات 





لكا جاء الإسلام بالدَّعوة إلى Le gil‏ وإفراد الله تعالى بالعبادة » تنكر 
لذلك أغلب العرب وأعلنوا الحرب نصرة لطواغيتهم 6 إلا أن النبيّ عليه 
الصلاة والسلام بعد جهد عظيم ومجاهدة دؤوب استطاع التغلب على 
قوى الشرك والمشركين ٠‏ وبالتالي تمكّن من إخضاع قريش poled‏ ومَنْ 
J‏ القضاء على الوثنيّة وهدم OU VI‏ القابعة في جزيرة العرب وبيان بُطلان 
صرف العبادة لها والتّعلق بها » فكان مِنْ بين تلك الأوثان التي أمر النبيٌ 
کا Gat,‏ طاغوت اللات . 

فمن أشهر الأوثان J‏ عبدتها العرب في الجاهلية ال ع 
الي كانت تعبدها ثقيف ومن جاورها بالطّائف » يحجُون إليها . 
Op‏ ويام ويذبحون عندها » ويخافوها ويحلفون ہا » ويتسمّون 
باسمها » ويعظّمونها Laff‏ إعظام » ويعتقدون E Lal‏ 
تجلب لهم خيراً » وأنّها تشفع لهم عند الله je‏ وجل . Lely‏ عندهم من 
يناك الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا + قال تعالى : Boal}‏ 
الت ولعي دي اسرد )54 گرو 0 ا 
Ga SIE Sts Gee SE ANS WS) Ge Fea‏ 
A‏ 6 

scaled ele او‎ 


)1 لكشيس ape‏ کک کے awe ae‏ + 
ae dpa‏ ال مشر )© رمم الفاق ق غريبةالسدينة Np‏ 
ت : على محمد البجاوي » ومحمد أبوالفضل إبراهيم » دار المعرفة » لبنان » ط : 
؟/ + ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والاأئر ۱۸٠١/۲:‏ . 

)1( سورة النجم »الآيات ۲۳-۱۹۰ . 





اسم الله تعالى فقالوا : اللات » يعنون تأنيث لفظ الجلالة » تعالى الله عن 
قولهم علواً كبيراً » وحكي هذا القول جماعة من المفسّرين : اللات مِنْ 
لفظ الجلالة » وكان المشركون يسمُون أوثانهم بأسماء الله » فقالوا : مِنَ 
لله اللات » ومن العزيز العُرّى » وهو اختيار الأزهري »قال : كان 
المشركون الّذين عبدوها عارضوا اسم الله » تعالى علواً كبيراً عن إفكهم 
ومعارضتهم وإلحادهم في أسمائه OY easel‏ 

وجاء في «الهداية إلى بلوغ التّهاية» : قوله : RAP‏ لت 
Sally‏ € : رأيت من رؤية العين » ولذلك نصب بها ولو كانه التي 
للشّؤال والاستفتاء لم تتعدّد » نحو قوله SPY:‏ إن CS‏ 688 
فالمعنى : أفرأيتم أيّها المشركون هذه الأصنام التي جعلتموها بنات الله » 
آل Sa‏ وة َلبَق 4 : أي : هذ إذاً Gee Reap‏ أي : قسمة 
جائرةٌ على الحق » وذلك OF‏ المشركين أخذوا اسم الباري وهو الله » 
وزادوا فيه التأنيث وسمّوا به أصنامهم » فقالوا : اللات » وكذلك أخذوا 
العْرّى Ge‏ العزيز » وأخذوا مناة مِن : منى الله الشيء : إذا قدّره » وزعموا 
نها بنات الله تعالى الله عن ذلك » فجعلوا لله ما لا يرضّون لأنفسهه” . 


)\( الطبري : جامع البيان » 577/77 . وانظر: الحسين بن مسعود البغوي : تفسيره » 
۷/۷ . 

(۲) سورة العلق » الآية ON):‏ 

(۳) مكي بن أبي طالب القرطبي المالكي (ت : 5417ه) : الهداية إلى بلوغ النهاية في 
ple‏ معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه ت : مجموعة رسائل 
جامعية » إشراف أ. د: الشاهد البوشيخى » كلية الشريعة » جامعة الشارقة » ط : ١‏ » 
O Ek‏ ۰ 





ن ھی إل IIE Sis Ge Tel‏ 
من سُلْطَنِ # أي : إلحادا في أسماء الله حيث كانوا يقولون في مقابلة اسم 
الله : اللات » وفي مقابلة العزيز : العرَّى » ومناة في مقابلة المنّان » وهو 

تسميتهم الأصنام آلهة . وهذا اعم الإلحاد في الأسماء فهذا معنى 


ك 392 مها Ka‏ 00 00 


۰ FY 
OL 
9 
2 
‘es 
G 


ر أ 1( 


وذروا الزم ن يڏوت و ف vee‏ - سیحرزون 


م اه 
Spal‏ ووو ع OSEAN‏ 

وروى عن ابن عباس : يُلْحِدُونَ في أَسْمائه : «يكذبون عليه» » وهذا 
تفسير بالمعنى » وحقيقة الإلحاد فيها : العدول سا" . 

وجاء في إسلام طلحة بن عبيد الله i‏ كان جالساً في نادي قريش 
paul Ly Shas‏ أي كووييةا ع ذين ol « afl‏ وابينهم بالفتك به » 
فانتدب طليحة له وكان COP ys‏ » فأتاه وأخذه بضر وقال:قم 
)١(‏ سورة الأعراف » الآية : )۱۸١(‏ . 
ys ea (Y)‏ ا و ني اك 


لحت ا والإسلامية ‘ إشراف لا رمضان »دار ing‏ الهلال - 
بيروت ۰ط :۱ ۰ ۰١٤۱ھ‏ ٠ص‏ :۳۳ . 

(۳) ابن القيم الجوزية : التفسير القيم »ص : YY‏ 

: ۷۹/۴ pall ابن منظوو : لسان‎ + cg gall: OY (8) 

)0( الصَبْع -بالفتح- : العضد كلها . والجمع : أضباع » كفرخ وأفراخ » تقول : أخذت 
بضبعي فلان فلم أفارقه » ومددت بضبعيه » إذا قبضت على وسط عضديه » قاله 
الليث » ويقال في أدب الصلاة : أبد ضبعيك . الزبيدي : تاج العروس ۳۸١ /؟١ ٠‏ . 





يا أبا بكر » قال : إلام؟ قال : إلى عبادة اللات والعُرَّى » قال : ومن 
اللات والعُرّى » قال : بنات الله » قال أبوبكر : ومَنْ أَنّهِم؟ فسكت طلحة 
وعلم aT‏ باطل Sab.‏ النبى BE‏ فأسله”" . 

: فة‎ ple لاك لشف بالطاش‎ cls: انح حيبي‎ dL 
وكسوة‎ 9 CEE وكانوا يسيرون إلى ذلك البيت ويضاهئون به الكعبة » وله‎ 


<. 


وكانوا يحرّمون Casals‏ » وهو وادي وج 

ey‏ يدل على أن اللات كان له بيت god‏ إليه العرب أن أبرهة لما 
خرج من اليمن cel‏ وأخسر جيش على مر التاريخ قادته النصرانيّة لغزو 
مكة المكرّمة وهدم بيت الله الحرام » Ld‏ إن وصل إلى الطائف حتى 
خرج إليه مسعود بن معتب -والد عروة بن مسعود رضي الله عنه- ف 
رجال ثقيف فقال له : أيّها الملك Lol]‏ نحن عبيدك سامعون لك 
مُطيعون » ليس لك عندنا حلاف » وليس بيتنا هذا بالبيت الذي تريد » 
توق ات عر لما رید البيث الذى يمكة EG‏ وت عت 
معك مَل يدلّك » فتجاوزهم » وبعثوا معه أبا رغال ac pds‏ أنزله 
dey phot ila. ORI‏ عاك oO SEs.‏ 


)1 عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت: ١۲۷ه)‏ : عيون الأخبار » دار الكتب العلمية -بيروت » 
۸ه ۲٠١/۲١‏ » المطهر بن طاهر المقدسي (ت: نحو ١٠ه)‏ : البدء والتاريخ » 
SLA Le‏ الدينية »بور سيد + ۲1۷-۴١١/۲‏ . 

)1( انظر :ابن حبيب : المحبر »ص "٠١:‏ . 

(۳) وج -بالفتح ثم التشديد- : وادي الطّائف » يمر في طرف الطائف من الجنوب 
Cs ged Se all‏ لم الشرق. الظى سد حسمو UE‏ :الال CSV‏ 
ص TAGS‏ . 

() المُعَمّسٌ- على صيغة المفعول- مكانٌ ما زال معروفًا شرقي الحرم » يشرف عليه 





١7 م‎ 
ae 


فأهلك الله أبرهة » وسحق جيشه بعقوبة Seal‏ لها العالم بأسره » قال 
تعالى Sy:‏ تر کیت قعل ربك باب SA SO jal‏ کد في 
O ys‏ وارسک OL Ob oe‏ جاو من ين doe‏ © 
فل که ل لأكول Og‏ 


وقد كانت العرب تح إلى اللات » وكاتوا ao dag‏ لمشل ذلك 
ا :إن بيت اللات Ge‏ كما تَحَجٌ الكعبة E‏ 
إلى العزى كذلك » وكانت عند عرفة » ويحجًون إلى مناة الثالثة الأخرى » 
وهي حذو 158 » فكان لكل مدينة مِنْ مدائن الحجاز By‏ يحجُون إليه » 
esl‏ بالطائف وال a aang Ce CNT‏ العديعة i lg! ils‏ 


eae 
فكان ل و العرب عون إلى اللايك و ولية ]لكا قال‎ 


من BB‏ جبل KS‏ والطّريق مِنْ مكة إلى الطّائف المارة بنخلة اليمانيّة تمر 
بطرف المُعْمّس Gs‏ الشمال » وعرفة في نهاية المُْمّس من الجنوب .انظر : 
البلادي : معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة الو وص :عدم 

. ٠۳۲/٠۰ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 

(؟) سورة الفيل » الآيات )٥-۱(:‏ . 

)۳( ولعله في الجهة الشمالية الشرقية لعرفة کا سوق کی ileal‏ تنس ای 
إلا أنه أقرب إلى عرفة . 

(5) أحمد بن عبدالحليم ابن Led‏ (ت: ۷۲۸ه) : الإخنائية (أو الرد على «(SLAY‏ 
ت : أحمد العشري »دار الخراز #جدة be‏ 17+31 اهد ec eens‏ 
Yas‏ 





الحبر الذي بشّر BB gl‏ أميّة بن أبي الصلت إِنَّهُ قد أظلّ زمان نبيئ يُبععث 
وهو من بيت يحُجّه العرب » فقال أميّة : نحن معشر ثقيف فينا بيت 
بحن اب نال gel‏ از الس سك BB be Stl a Be‏ + 
فأخبر So NOTE‏ تح إلى اللات“ 

ومع ذلك فإنَّهم كانوا يحجّون إلى بيت الله الحرام ويطوفون به 
ويعرفون فضله » ويقفون بعرفات والمشاعر إلا نهم أشركوا الأصنام في 
Cay « ngs‏ يد على أذ gle Ills Galt‏ دين al pl‏ عليه ا قبل 
دخول الشرك وجود من كان يتمسّك بالحنيفيّة في الجاهلية مثل زيد بن 
po‏ 9 ين ليل الذى كان موحدا Vc di‏ يدين ديق الشرك ء ققد ورد ابن 
عساكر في تاريخ pied‏ مشق عن ابن أبي إهاب قال : رأيت زيد بن عمرو ء وأنا 
عند صنم بَُائّة بعدما رجع Se‏ الشّام » وهو بُراقب الشمس » فإذا زالت 
استقبل الكعبة فصلى Sy‏ وسجدتين قول pes‏ 
وافسمافيل لا أعبد حجراً» ولا أصلي له » ولا آكل edhe‏ 
ولا أستقسم بالأزلام » وأنا أصلي إلى هذا الببت حتَّى أموت » وكان 
Gow‏ فيقف بعرفة » وكان لبي يقول E ahah eis:‏ 
reer‏ ق : لبيك متعبداً PLE gb po‏ . وكان من 
شعره الذي يدل على إيمانه وتوحيده لله وتعيّده له سبحانه وتركه اللات 


: وغيرها قوله وهو ينشد‎ cally 


(؟) مرقوقا » من GS‏ فلا يكون مرقوقاً إلا ويكون مملوكاً . انظر : علي الجرجاني : 
التعريفات .ص ۲۹۰١:‏ »ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر » 
۹ »ابن كثير : السيرة النبوية » ٠١۹-۱۵۸/۱‏ . 





ee اللات‎ ES 


tol 65-2 15‏ 3 ايها 
Cay Jb‏ : 
الت وى لقن انات 
Eells‏ وَجهِي لمن ات 
إِذَا هى سات sa iad‏ 


و BS‏ ره ادي و و 
are‏ ا a‏ 
WLS‏ يَمْعَلَ الجلد الصبور 


و متحي es‏ عَمْروِ ol‏ 4 )\( 


انارق نيا مط انتيل 
اد تحمل عدن دللا 
أطاعث فضت giles‏ سكالا 





افق وجي نين A eal‏ تصرف حالا قَحَالا"© 


pan ee AI A‏ ابص على يرن 
إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام » فلذا تجد مُشركي العرب في الجاهليّة 
بقي فيهم شيء مِنْ ذلك wai.‏ اكان BL‏ عيدو اهمعدو 
وتارة يعبدون غيره » وكانوا يقولون في تلبيتهم : لبّيِك لا شريك لك إلا 
شريكاً هو لك تملكه وما ملك»)”" . 
فكان هذا الشرك فعلا وقولَا مِنْ أمر إبليس » ومِنْ إيحاء الشيطان 


)١(‏ انظر : محمد بن إسحاق : السيرة » ص VIVE‏ ابن منظور : مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر AV IAG‏ . 

(؟) محمد بن إسحاق : السيرة » ص : ۱١١‏ » عبدالرحمن 
Yee /¥‏ 

)1( ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ٠٠٤/۲۷‏ . وانظر: ابن كثير : السيرة النبوية » 
5 . 


«السهيلى #الروض ea‏ 


N. 

j‏ الموسم عشرةآلاف بنا وکسا مذ خر لاف ع کان گان 

ee ee زه نر »ركان‎ Jab las ple key الشركة‎ 

fs‏ ما يأمره به » فاستطاع أن يدلّْس على العرب ويليّس عليهم فأدخل 
الشرك في عبادتهم وأقنعهم على لسان عمرو بن لحي أن يتخذوا هذه 
الأصنام شفعاء تقر يون + بهم إلى الله وأنّهم يجلبون الخير ويمنعون الشّر 

EE eden vice je) BS all (lee E وذ باتسيوا‎ 

eer Ge eee 

ou‏ ثم أمرهم بعبادتها وأن يبنوا عليها Cay‏ سمّوه اللات ف" ولكون 
sS‏ لا 

بعض فيكون منه طعامٌ جید . 
وجاء في بعض الآثار أنّهم إذا أكلوا من سَوِيقه سَمِنُوا فصار ذلك فتنة 

» ۲۱۳-۲۱۲: ابن سعيد الأندلسي : نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب »ص‎ )١( 
: 1 NV/V » ابن برهان الدين : السيرة الحلبية‎ 

(0) السّويق : دقيق القمح المقلو أو الشعير أو الذرة أو غيرها ء وأما AS‏ لها فمعناه : 
ag‏ , انظرةابق Uy Nl‏ ف غريب الحديق Aig‏ 3/4 محمد 
عبدالرؤوف المناوي (ت: ١7١٠١ه)‏ : التوقيف على مهمات التعاريف » عالم 
الكتب » عبدالخالق ثروت ٠0١: bed lle‏ ١٠5١1ه-140١مءص‏ :۱۹۹ . 


ao Nake til ©‏ السنييلى ١١ AY IY ey IIS‏ ابن سعد الاي : 
نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » ص۲٠۲‏ . 





لهم » وفي التفسير أن اللات كان رجلا يلت السّويق على حجر » فكان 
JS‏ من يأكل منه Ge‏ فعبدوه”” » واللّات فيما يزعم قومٌ من أهل اللّغة : 
صخرةٌ كان عندها رجلٌ يَلْتَ السّويق للحاج فلا مات عبدوه » قال ابن 


8 515 doe le gyal :ولا‎ ot 


وقد أورد ابن هشام ان عمرو بن قمعة - وعمرو بن قمعة هو عمرو بن 
4a‏ ر و حر Ga‏ و 4 a‏ 
لحي - اول من عبد اللات »وهي صخرةٌ عظيمة يلت عليها الطعام ويُطعمه 
قومه » فسّمّيت الصخرة OLS‏ 


على عبادة الأصنام”” . 
وقيل انه کانت اللات الف slay‏ ف Js‏ واحدة منهن شيطانة 


تكلّمهم › وتراءى للسّدنة » وهم الحَجَبَةٌ ؛ وذلك من صنيع صنيع إبليس 
My sal y‏ قال تعالى : # إن دعوت من دونه إل se BS‏ 


)1( ابن حجر العسقلاني : فتح الباري »۸/ ٦١١‏ . 

() انظر : على بن محمد بن حبيب » الشهير بالماوردي (ت : ٤5١‏ ه) : تفسير 
العاوووي = Sere Spall ESE!‏ اليد ادح عبد الك ةر د ءار الي Kyle‏ = 
بيروت » لبنان » /٠‏ ۳۹۷ » السيوطى : الدر المنثور » /ا/ VOY‏ . 

© أب وريد ج ا edge At‏ "الممكي وال cp BEY‏ 
49 . 

(5) انظر : ابن هشام : الثيجان في ملوك حمير » ص : ۲٠١‏ » الأزرقي : أخبار مكة » 
5/١‏ . 

(5) انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ٦١١/۸»‏ . 

(5) انظر: الأزرقى : أخبار مكة 6 ١١77/1١‏ » محمد بن أحمد بن على » أبوالطيب المكى 
الحسني الفاسي (ت: ۲ه ) : شفاء الغرام بأخبار البلد اا »دار الكتب 





Und Bate عن‎ SLAY وا‎ ‘al te) @y Hof hes YI 
LN Feats BAG eS و‎ ENS ALAS @® EE 
7 aa ولا‎ 0 ii ل‎ Sis tems عنس اک“‎ > “SPC als EY, الأ‎ 
م و 5م‎ ts @) term حُسَرَانًا‎ a Ls sit دون‎ 
. 4 حورا‎ Sy guar rads 

وكذلك fob‏ مر البحيرة والسَّائبة والحامي Cai y‏ تلك الأصنام هي 
كلها مِنْ أمر الشيطان لعمرو بن لحي الذي فرض الشرك على العرب 
ونصب لهم الأوثان ووضعها في مواضعها التي كانت فيها » وأمرهم 
بعبادتها وأنها تقرّبهم إلى الله » Oly‏ يستعينوا بها في قضاء حوائجهم 

ويستغيثوا بها في نوازلهم ويستشفعوا بها عند خالقهم » ويتبركوا بها في 
أنفسهم وأرزاقهم ولسان حالهم : لما ALS‏ إلا لیقریوتا ait J)‏ 
HS‏ 4 » تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيراً » فالشيطان هو 
المسؤول الأوّل عن إغواء البشر والتلبيس عليهم وحثهم على الشرك 
وتزيينه لهه" . 
الحق ويغيّر خلق الله في قوله تعالى : # قال Yeas‏ اخ Ci) Sst‏ 


العلنية Toa be‏ 
)1( سورة النساء » الأيات »(/ا١1-١5١).‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية ٠:‏ . 
OF)‏ انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ۸/ ۲۸٥-۲۸٤‏ . 





|{ عبادك a) jie‏ لماص 6 ل 7 ص ليطن 5 
72 


eas Ay ONG‏ ود لق aE : eg‏ وماکان لي 
رر BY‏ 5 22 سم 4 و گے a7‏ ع ong AL 5 ar ve Me‏ 
يحم من a‏ ان S65‏ ا كي J‏ فلا تلوموق ولوا 


4 انس جح الو ر 


ott 5‏ ين 3S‏ لدابت لَه عدا ا . وهذه الآيات 
وغيرها تدل على أن الشرك من صُنع الشّيطان وأمره » وقد استعان بعمرو 
بن لحي ووَكَل بهذه الأصنام شياطين تكلّم الاس مِنْ داخلها وتوهِمُهُم أن 
لها قدرة في جلب الخير ودفع الشّرٌ وحلول البركة » فدعاهم الشيطان 
لذلك فصدّفُوه واستجابوا له وأطاعوه واتبعوا أمره » قال تعالى : (alee‏ 
Gar Saif‏ إا NG COAG A, Jat‏ ركشن تن عمل ال 
pds KAS tcc‏ و S‏ 6 

فالات وال ع pe gm sling‏ فمل الشيطانة ر رة ر [BLS‏ 
أسمائها من أسماء الله عز وجل -كما سبق ذكره- » فقد أخرج ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس في قوله : GASP‏ يلُحِدُورت ف أَسْمَتيوء 6 
قال + ارا الى pall Gs‏ وات اللات د اش . وأوهموهم أن 
لكل صنم Olt‏ فمَنْ أراد jell‏ والافتخار ذهب SAU‏ » ومَنْ أراد المطر 
وتحقيق GLY‏ ذهب لمناة » ومن أراد بركة الطّعام ذهب للات » وقد 


o 


5 


. )۸۳-۸۲( : سورة ص الآيات‎ )١( 
. )۲۲( : سورة إبراهيم » الآية‎ (1) 
. )40(: سورة المائدة » الأية‎ (1) 

)8( سورة الأعراف » الآية : )۱۸١(‏ . 
)0( السيوطي : الدر المنثور » 1١77/7”‏ . 





3 ڪر ت 8 :* 3 7 

ويطعمُهم oll]‏ فمَنْ أكل منه سَمِنَ » فلما مات قال لهم عمرو ب“ : 
يطعمهم فمّن Bl‏ منه ون .| لهم بن لحي : لم 
يمت ولكن دخل في الصخرة ثم أمرهم بعبادتها Oly‏ يبنوا عليها Lily‏ 
و ت 6 
E‏ 

ECC tis ae, 
خت له ان مو رطاف‎ 


وكانوا ينحرون هداياهم عنده في COBB‏ وهو المنحر » وقيل : هو 
الموضع الذي كان فيه اللات بالطائف إذ كانوا ينحرون للات فيه“ . 

>» بيضاء منقوشة‎ See اللات‎ IS gh AS تفسير ابن‎ delay 
وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنةٌ » وحوله فناء معظّم عند أهل‎ 
الطّائف » وهم ثقيف ومَنْ تابعها » يفتخرون بها على مّنْ عداهم مِنْ أحياء‎ 
. العرب بعد قريش»)”‎ 

وجاء في معجم قبائل العرب : «كانت ثقيف تعبد بيت USL‏ يقال 
له : اللات » فكانوا يسترونها بالثياب » ويهدون لها الهّدىَ » ويطوفون 


)١(‏ انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض ۲٠١/١ » BM‏ » ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ٤/٠»‏ . 

)1( انظر :ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ۷/ 544 » ياقوت الحموي : معجم 
البلدان ٤-۳/٠»‏ . 

)۳( هو الموضع الذي كان فيه اللات بالطائف » أو كانوا ينحرون للات فيه بها » وقيل : 
کل Ala‏ بوتى CEE‏ . انظر : ابن هشام. : السيرة النبوية + /١‏ 85 » الزبيدي : تاج 
العروس ٤٥٤/۳‏ . 

(5) انظر :ابن هشام : السيرة النبوية » ۸٤ /١‏ » الزبيدي : تاج العروس ٤٥٤/۳‏ . 

. LOO انظر : ابن كثير : تفسير ابن كثير » /ا//‎ Co) 





حولها » ويسموما الرَبّة + ويضاهون بها بيت الله الحرام بمكة » وكان 
سدنتها آل أبي العاص بن أبي يسار بن مالك الثقفي)”" . 

وكانت قريش وجميع العرب تعظّمھا وتتتسمّى بها » فقد pa‏ | زيد 
اللات وغو اللات وم رة هنذا jie ol late st‏ 
كانت أيض) تتسمّى باللّات » ومِنْ ذلك gil‏ ينتسبون إلى مالك بن التجار 
بن علبة بن عمر بن الخزرج » وكان اسم التجار تيم الله » قال الزبير 
SL pls‏ اللاتِ فسمّاهم النبئ Be‏ تبْمَ الله ابن ELS‏ 

فاللات -إذا- أحد أشهر الأوثان عند العرب وأكبرها » يقول عمرو 
بن اسع وهو يقتت قد arene‏ اللي 
sh‏ وتركي وَصْلَ ls‏ كَانّذِي ‏ تبرأمنلاتِوكانيدينها”"' 

فهو يقول إنه لا يستطيع أن يترك شر ب الخمر إلا كمن يتبراً مِنْ عبادة 
اللات وهو كان يدين لها ٠‏ وهذا مِنْ شدَّة وَلائهم لهذا الطّاغوت فهو لا 
يتخيّل أن أحداً يترا مِنْ عبادة اللات مِنْ شدَّة حبّهم لها » واعتقادهم 
نفعها وضرّها » فكانوا يخشون أن تصيبّهم بالأذى . 

وفي قصة الرََيرَة“ دلالة على ذلك » وقد كانت BFS‏ رضي الله عنها 


)1( انظر : كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ٠١١/١‏ . 

)0 انظ ابم مظور ‏ لاناك :14/1 . 

)۳( انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص :1 . 

2 زنير -بكسر أولها وتشديد الثون المكسورة بعدها تحتانية مثنّاة ساكنة- ay‏ 
كانت من السّابقات إلى الإسلام » وممّن oad‏ في الله » وكان أبوجهل يعذبها » وهي 
مذكورة في السّبعة الْذين اشترا هم أبوبكر الصديق وأنقذهم مِنَّ التعذيب .عن أنس 
قال : قالت لي أم هانى بنت أبي طالب أعتق أبو بكر زثيرة فأصيب بصرها حين 





قد أسلمت » وكانت ممن يعذَّب في اللو على الإسلام فتأبى إلا الإشلام 
حتّى ذهب بصرها » وقال المشركون : ما أصاب بصرها إلا اللات 
Sally‏ عن IS: cde‏ وال Le‏ هو CUES‏ قرة اللاعليها Un as‏ 

وني قصة إسلام ضمام بن ثعلبة » فقد قدم وفد سعد بن بكر » وكان 
وافدهم ضمام بن ثعلبة » فسأل رسول الله BE‏ عن شرائع الإسلام » 
وأسلم » فلما رجع إلى قومه » قال رسول الله SEAS GS ah: BE‏ 
«PURE‏ فلما قدم على قومه اجتمعوا إليه » فكان أوَّل ما تكلّم به أن 
قال : بئست اللات والعْرّى! فقالوا : اتق البرص اتق الجُذام اتق الجُنون › 
مِنْ فساد عقيدتهم وشِدَّة خوفهم مِنْ هَدَّين الصَتَمَيْن » فقال : ويحكم! 
إنّهما لا يضرَّان ولا ينفعان » وإنَّ الله قد بعث رسولًا » وأنزل عليه CUS‏ 
وقد استنقذكم به مما كنتم فيه » وأظهر إسلامه » فما أمسى ذلك اليوم في 
حاضره رجلٌ مشرك ولا امرأةٌ مشركةٌ » فما ae‏ بوافد قوم كان أفضل 
مِنْ ضمام بن MELE‏ 


أعتقها » فقالت قريش : ما أذهب بصرها إلا اللات والعُرَّى » فقالت : كذبوا والله ما 
شتی اللات والشرّى »ولا OLA‏ قرةٌ الله Ug}‏ بضرها BT.‏ :عرز الدين ابن 
ole IVE Ve Gla ol: 3M‏ تحجر Vos [Ac tLe: Gaal‏ 

)1( انظر : محمد بن إسحاق : السيرة »> ص : 19١‏ » البيهقي : شعب الإيمان » برقم 
( 4/۲)۳۰ . 

dy (1)‏ صحيح البخاري : «أفلح إن صدق» » كتاب الإيمان » باب الزكاة من الإسلام » 
۱ ب برقم EV‏ 

(۳) أحمد بن حنبل : المسند » برقم (۲۳۸۰) ۲۱۱-۲۰۹/٤»‏ . وانظر : ابن هشام : 
السيرة النبوية » ۲/ ٥۷٠١-٥۷٤‏ » عبدالرحمن السهيلى : الروض CAI‏ 
۷ £10 ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ؟/ ٠١١-٠١١‏ : 





نهذا sll‏ ا شوم العرب من فعل الشَّياطِين التي تتراءى 
لهم > أوهمتهُم تهُم أنها تضرّهم مِنْ دون الله أو تنفعهم , الأمر الذي 
دفعهم إلى عبادتها والخوف منها فاتخذوها آلهة . فقال لهم ضمام : 
ويلكم إِنَّهما والله لا يضرَّان ولا ينفعان . 

وكانوا يُقسمون باللات ويحلفون بها فيقولون في يمينهم : واللات 
والعُرّى أو أحلف Sas UL‏ كذا وكذا . يقول المتلمس في هجائه 
لعمرو بن المنذر وهو يحلف باللّات : 
أعلإذتنى در الهجاء ول A, ot,‏ لاا ذنم 

وقال أوس بن حجر وهو يقسم SIL OL‏ ويشركهما بالله عز 
وجل : 
وباللاتِ sal‏ ومن Lge ols‏ وباله SSE ty‏ 
حار a‏ ¢ اليل فَوْقٌ عه وَوَصَاعَيوْرَاوَجْهُ pace‏ 
وذوبقر Lil jl, SRO BS‏ الهلا بغر 


وكتب أبوسفيان OLS‏ بعثه إلى رسول الله BE‏ وهو يحلف باللّات 
حين نكوصه CE‏ مِنَّ غزوة الخندق قال فيه : باسمك gl‏ » فإنّي 
أحلف باللات والعْرّى » لقد سرت إليك في جمعنا ly:‏ تريد ألا نعود 
إليك أبداً o>‏ نستأصلك » فرأيتك قد كرهت Geld‏ » وجعلت مضايق 


(۱) تیل : لَمَعَتْ في ge‏ سَرِيع . انظر : ابن منظور : لسان العرب ۲۳/۱۱۰ . 

(0) انظر : ابن دُريد : الاشتقاق » ص ”557 » جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام » 7557/5 » باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى 6 5١9/4‏ . 

)۳( انظر : الكلبي : الأضنام »صن ١۷:‏ . 





وخنادق » فليت شعري من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم متا يوم 
كوم dol‏ « قر فالا " . فكتب إليه رسول الله BE‏ : من محمّد 
رسول الله إلى أبي سفيان بن حرب » أمّا بعد » فقديماً غرَّك بالله الغرور › 
LU‏ ذكرت أك يسرت إلينا في جمعكم » وأنّك لا تريد أن تعود حتى 
تستأصلنا » فذلك أمر الله يحول بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة حتى 
لا تذكر اللات والعُرَّى ly.‏ قولك تين Dike‏ الذى امن 
الخندق» » فلن الله تعالى ألهمني ذلك sh ILS‏ مِنْ غيظك به وغيظ 
أصحابك » وليأتينَ عليك يومٌ تدافعني بالرّاح Gals‏ عليك يومٌ أكسر 
قد لاحك citys e aise‏ وه وى BE AGS‏ 
LY,‏ فتح رسول الله ME‏ مكة وأسلم أهلها بعث السّرايا في IS‏ وجه 
لهدم الأصنام فأتت الأخبار إليه أن ثقيف وهوازن جمعت الجموع لغزو 
المسلمين . lls‏ قد عزموا المسير إلى مكة » فما إن علم رسول الله وك 
حتی أمر بالتفير العام » وخرج سرع يريد أن يلقى المشركين قبل أن 
يدخلوا Ks‏ » فسار عليه الصلاة والسّلام a>‏ بلغ وادي de bo‘ cE‏ 


(5) أي : يكن lg‏ عن ويها أي شق Bl.‏ + ابح منظون 2 اسان الب + 4/ NE‏ 

(0) انظر : الواقدي : المغازي 147/7١‏ » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
۱ هالصّالحى: سبل الهدى 5 739١/5 . LEM‏ . 

(۳) انظر : الواقدي : المغازي ١‏ 417/7 » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
/١‏ "75 . 

Gols 2‏ حتين : يبعد عن مكة ستةً وعشرين كيلا شرقا » وعن حدود الحرم مِنْ علَّمَيْ 
طريق نجد أحد عشر كيلا » وهو واد يُعرف اليوم بالشرائع » بل يُسمَّى رأسه الصّدر 
وأسفله الشرائع . انظر : محمّد حسن OS‏ المعالم الأثيرة في السّيرة النبويّة » 
ص ٠٠٤:‏ . 





فوجد المشركين قد عسكروا هناك » وجلبوا معهم أموالهم ونسائهم حتى 
لا يفرٌ أحدٌ » فوقعت معركة AGB‏ انتهت ت بهزيمة هوازن وهروبهم أمام 
رسول الله يك في كل وجو تساركين أموالهم ونسسائهم في أرض 
aS ell‏ را لآ يلوو Sel Je‏ يعنت :تيت اف . يقول 
ضرار بن الخطاب في ذلك : 

st st Te, Ley Jo 83455 
: من المسلمية‎ Bf yal Cal قات‎ 

Mola gs ويله‎ St اله حَبْلَ‎ J EES 
هزم الله المشركين احتمت ثقيف بأسوار الطائف وأقفلوا أبواب‎ LG 
بجيشه إلى‎ BE المدينة وصنعوا الصّنائع للقتال » 4 سار رسول الله‎ 
: الطّائف » يقول كعب ابن مالك في ذلك‎ 
Heel Gores pak emer e 


رم ا 


نخيرها ولو نَطَقَتٌ لَقَالَتْ قواطعهن دوس أو تميقا 


إلى أن قال : 
لأر الله FF a5‏ يقومالدين مُعْتَدٍ Lice Yuin’‏ 
my‏ اللات وَالْمْرَى .$33 انا لقَلائد 5 Og LE‏ 


)1( ابن هشام : السيرة النبوية » ٤١ /١‏ » وانظر: عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » 
.١ ١‏ 

. 449/7 » »ابن هشام : السيرة النبوية‎ ٩١١ /۳ » الواقدي : المغازي‎ (Y) 

(۳) انظر : الواقدي : المغازي ۸٠۲/۲١‏ الصالحي : سبل الهدى والرشاد» 





_ فلمًا نزل رسول الله اء بساحتهم وجد ثقيف] قد تحصّنت بأسوار 
الطائف » فضرب رسول الله ME‏ عليهم الحصار » واستمرٌ أكثر من سبعة 
cua slid Cay pte‏ ت Lah‏ المقاومة وكاتوا ررق على المسلمين 
أسرابا Ge‏ السّهام » وقد عُرفت ثقيف بشدّة بأسها في ge‏ » فقتل عددٌ 
من المسلمين بالتبل » وأصيب كثيرٌ منهم » فلما طال الحصار ولم يون 
لرسول الله 45 في فتحها رحل راجعا يريد الجعرانة ; ثم إلى المدينة » فقيل 
لرسول الله BE‏ يا رسول الله | ثقيف] أحرقتنا JUL‏ فادعٌ عليهم » فقال 
رسول الله وَل : «اللهم اهدٍ ثقيفا وأتِ بہم» . 

وقد وقع حلاف عند الإخباريين في الموضع الذي فيه اللات seer‏ 
by‏ اللات بالطّائف” " » وقائل Lal]‏ بموضع نخلة عند سوق عكاظ”” » 
وقائل S|‏ كان بالكعبة”) » وذاكر إن اللات بيت كان بنخلة تعبده 


مإلاءةمه١ة.‏ 
والشنوف : القرط في أعلى الأذن . انظر : تاج العروس”7”/ 079 . 

)١(‏ الترمذي » أبواب المناقب عن رسول الله BE‏ » باب في ثقيف وبني حنيفة » برقم 
(PAE)‏ .774/0 دون قوله (وأت بهم ) » و ابن سعد : الطبقات الكبرى بتمامه » 
۲ . وانظر : ابن كثير : البداية والنهاية » ۷/ ۷۸ . وقال الترمذي ante‏ إيراده: 
هذا حديث حسنٌ غريبٌ . 

() انظر : أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت: ٤١‏ ۷ه) : البحر المحيط في 
اليو صوق واج دان الفكدر و هي 
GD jem gl 18-11‏ قم WNT Me gall‏ مورجة التحافظ ابن 
حجر هذا القول على الأقوال الأخرى . 

(۳) هذا القول نسبه أبوحيّان الأندلسى لابن رَيْدٍ . انظر : أبوحيّان : البحر المحيط » 
1/۰ 

(5) هذاالقول نسبه أبوحيّان الأندلسي لأبي tite‏ وغيره . انظر Ole gh:‏ : البحر 





قريش”" » ولا يمنع وجود أكثر من موضع لهذا الصنم كما CS‏ سابقا 
من أن الأصنام كانت تنحت على أشكالها وتباع في الأسواق والطرقات 
Bi‏ في البيوت » وعند سادات القوم وغيرهم » وهذا أمرٌ مؤكّد وقد 
كان موجوداً ؛ لذا فتعدد أماكن آلهة المشركين للاسم الواحد Al‏ غير 
مستغرب » فقد بلغ MS‏ بالمشركين أن يصنعوا آلهتهم بأيديهم من التمر 
أو غيره » ويسافرون بها » فإن هلكوا هلكت معهم وإن جاعوا أكلوها . 

أا الصّنم الذي بعث رسول اله إلا سريّة لهدمه والذي نحن بصدد 
ذكر تفاصيله » وهو اللات طاغية ثقيف الذي د i‏ الربّة فأكثر الروايات 
على أنه في الطائف » وهو القول الرّاجح » لذلك أقول إِنَّ صنم اللات كان 
داخل حائط الطائف وليس خارجها إذ لو كان خارج الشّور لهدمه رسول 
الله Be‏ أثناء حصار الطائف » ولو كان بنخلة لهدمه رسول الله GRE‏ طريق 
عودته إلى مكة . 

فلمًّا انصرف رسول الله BB‏ عن أهل الطائف اتبع أثره عروة بن 
مسعود”” وأدركه قبل أن يدخل المدينة » OLS‏ عروة مسافراً لم يشهد 


المحيط 6 ٠١/٠١‏ . وانظر : الألوسي : روح المعاني » 00/١5‏ . 
ee (\)‏ 
(Y)‏ غرؤة بق فنسعوة Realy tagline‏ المشددة- ال و 
AN‏ من قومة 5 قريش إلى BE Sl‏ يوم الحديبية Hole‏ قريش JB se‏ 
لهم : قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها » وجاء في قصّة إسلامه وفضائله أنه اتبع 
أثر BE II‏ لما انصرف من الطائف » فأسلم » وأستأذنه أن يرجع إلى قومه » فقال 





حنين ولا حصار الطائف » فقد بعثه قومه إلى جرش" في مهمة لهم » 
فاستقبله رسول الله SE‏ بالإكرام والترحيب » وكان رجلا Ca Se‏ فأسلم 
وسأل رسول الله OE‏ يرجع إلى قومه بالإسلام » قال : يا رسول الله 
إيذن لي GE‏ قومي فأدعوهم إلى الإسلام » فوالله ما رأيت مثل هذا الدّين 
ذهب عنه ذاهب » فأقدم على قومي بخير قادم » فقال له رسول الله BOE‏ : 
إنهم إذن قاتلوك » فقال عروة : يا رسول الله لأنا أحبٌ إليهم من أبكار 
أولادهم » ثم استأذنه الثانية » فقال رسول الله BE‏ إنهم إذن قاتلوك » قال : 
ار ار 
شئت فاخرج » فخرج إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام فأنكروا عليه 
ot‏ : قد SU‏ وقع في أنفسنا حيث لم تقرب BN‏ ولم 
تحلق رأسك عندها UST‏ قد صبوت! فآَدَوْهُ » ونالُوا منه » وحلم عليهم › 


» أخاف أن يقتلوك» » فقال له : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني » فأذِن له‎ Sin: Be 
فدعاهم إلى الإسلام » ونصح لهم فعصّوه » وأسمعوه مِنَ الأذى . فلمًا كان من‎ 
بلغ ذلك‎ Lb. بسهم فقتله‎ Ch فرماه رجلٌ مِنْ‎ » UBS السّحر قام على‎ 
: قال : «مثل عروة » مثل صاحب ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه» . انظر‎ RE aI 
» «لاءابن حجر العسقلاني : الإصابة‎ ft ceed: ابن الاين‎ pail فو‎ 
. 6V- 1/٤ 

)١(‏ جرش -بضمٌ الجيم وفتح الرّاء وآخره شين مُعجمة- : مدينة عظيمة كانت قائمة إلى 
القرن الرابع » وني age‏ يك كانت تعتبر Go‏ المدن المتطوّرة عسكريًا إذ جاء أن 
عضن Bee‏ كانوا بق أثناء جهاز الطائف يعدريون على SUG‏ 
والمجانيق abe‏ اندئرت جرش » وتوجد آثارها اليوم قرب خميس مشيط » ببلاد 
شهران من خثعم . انظر : البلادي : معجم المعالم الجغرافية في السّيرة النبويّة » 
ص :۸۲-۸۱ . 





فخرجوا من عنده يأتمرون كيف يصنعون به » حتى إذا طلع الفجرٌ BSN‏ 
على BIE‏ له GS‏ بالصّلاة »كرماة fey‏ من aba,‏ قأصانت أكتحله قمات > 
ثم أقامت ثقيف بعد مقتل عروة أشهرا » ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أنه 
لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب » وقد بايعوا وأسلموا فأجمعوا 
أن يرسلوا إلى رسول الله BE‏ وفداً برتاسة عبد ياليل بن عمرو ومعه عدد 
من رجالات ثقيف وسادتها فانطلقوا قاصدين المدينة » فلمًا أقبلوا على 
المدينة أبصرهم المغيرة بن شعبة وهو يرعى في نوبته فخرج يشتد إلى 
cas‏ الكل یکره اسا ابوك رفني teal‏ قال الم : 
أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله RE‏ حتى أكون أنا أحدثه » 
ففعل المغيرة » فدخل أبوبكر على رسول الله BE‏ فأخبره بقدومهم عليه › 
65 خرج المغيرة إلى أصحابه »فرّوح الظهر معهم » وعلمهم كيف يحيون 
رسول الله BE‏ » فلم يفعلوا إلا بتحيّة الجاهليّة » ولمًّا قدموا على رسول 
الله BE‏ ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده » وكان خالد بن سعيد بن 
العاص هو الذي يمشى بينهم وبين رسول الله BE‏ » حتى كتبوا كتابهم © 
Lb‏ دخلوا عليه قالوا : يا محمد نحن أخوالك وأصهارك وجيرانك وخير 
أهل dos‏ سلما وأضرهم عليك حربا » إن سالمنا سالم من بعدنا » وإن 
حاربنا حارب من بعدنا فقال BE‏ : «ماذا تريدون» » فقالوا : SANG‏ عَلَى 
أن Jas SSG LER‏ » قال Jes Lag:‏ : أن لا ننحني في 
الصّلاة » ولا نكسر أصنامنا بأيدينا « fy‏ تا باللات س من غير أن 
نعبدها > فقال RE El‏ «لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود . وأما 





أن لا تكسروا أصنامكم بأيديكم فذاك لكم » EASING‏ غير 
ممتّعكم بها" . فقالوا : يا رسول اللو! ai Ul‏ أن تسمع العرب أنَّك 
أعطيتنا ما لم تعط غيرنا . 


» والخمر فحرّم ذلك كله‎ EM LH سألوه عن‎ i: رواية‎ ds 
ة ما هو صانع بها؟ قال : «اهدموها» » قالوا : هيهات! لو‎ BN فسألوه عن‎ 
: تريدٌ أن تهدمها قتلت أهلنا » فقال عمر بن الخطاب‎ AT تعلم الرَبّة‎ 
الربّة حجر » فقالوا : إِنَا لم نأتك‎ LS ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك!‎ 
PE قالوا : يا رسول الله تول أنت هدمها » أمّا نحن‎ Fe يا ابن الخطاب‎ 
هَدْمَهَا”" » فكاتبوه على‎ SAKE نهدمها أبداً » فقال : ١سَأَبْعَتْ إليكم مَنْ‎ 
ذلك » »فلمًا أسلموا وكتب لهم رسول الله كي كتابيم مر عليهم عثمان بن‎ 
jadi سا اعدو كي و اغلی‎ Giclee" أبي العاص'‎ 


)\( عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني (ت: artless (tv)‏ في تفسير اي 
والسور ةت : وليد الحَسَّيّن » إياد القيسي » مجلة الحكمة » بريطانيا » ط : 
1 لسعو دامر اتا o‏ 
بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع 6 79/١5‏ . 

ail (1)‏ اين كتير : البداية والنياية 8/7 93+ الضاتحي :سبل اليدى «SLE Sy‏ 
٠ VAAN‏ 

(۳) عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبدالله بن همام الثقفي » أبوعبدالله » 
نزيل البصرة . أسلم في وفد ثقيف » فاستعمله النبي BE‏ على الطائف ¢ وأقرّه أبوبكر 
fs‏ عمر Ge‏ استعمله عمر على عمان والبحرين سنة خمس عشرة » ثم سكن البصرة 
حتى مات بها BE‏ معاوية قيل سنة خمسين » وقيل سنة إحدى وخمسين » وكان 
هو الذي منع LS‏ عن الرّدَّة بخطبته التي خطبها فيهم . غرفةٍ له فأذَّن » فرماه رجلٌ 
من Cad‏ بسهم فقتله » فلما بلغ ذلك النبي 4ة قال : «مثل عروة » مثل صاحب 
ياسين دعا قومه إلى الله فقتلوه» . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 





الإسلذم رل «Tall‏ هلكا ولام J yn‏ ال 4 1 olen‏ طقال فيا عجان 
تَجَاوَزْ فِي SIG NI‏ الاس wee Sh‏ قن فيهم (SM‏ 
وَالصّغِيرَ « وَالضَعِيففَ » وَذَا الْحَاجَة)”" . ما أعظم هذا الدّين » ففي هذه 
الوصيّة bed‏ جميلة تدل على سماحة الإسلام الذي يقوم على SN‏ 
والرّحمة بالصعفة وكبار السنٌ وذوو الحاجة » حيث قال رسول الله كل 
لان : «واقدر الاس بأضعفهم» »ويدخل في الضّعفة الصغير 
والمريض والعاجز وغيرهم » وهؤلاء يجب BN‏ بهم في الصّلاة ومراعاة 
خالهم على ر » عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کا الى لأدخل في الصَّلاة ةريد إطالتها فأسمع بُكَاء gall‏ فأتجور 
عاذو Ale!‏ مع der g Bad‏ نوين GES‏ 


۷/۳ ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 5/ /1". 

)١(‏ وأصله في صحيح مسلم "5١/١‏ » برقم OLS » (ETA)‏ الصلاة » باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة » سنن ابن ماجه » أبواب إقامة الصلوات والستة فيها Lec‏ من AT‏ 
قومًا HANI‏ » برقم (AAV)‏ » ۲/ ۱۲۵ . 

(؟) صحيح QL‏ كتاب الأذان » باب من أخف الصلاة عند بكاء صبي » برقم 
.35١/1١ (WY)‏ 





سَرِيةَ أبي سفيان بن حرب” “ والمغيرة بن شعبة”" ' رضي الله عنهما 


كان A gall‏ شدية الحرص على القضاء على الوثنيّة وهدم الأصنام 


م متهن للفو قال ار Sai‏ : فلما فرغوا من أمرهم وأسلم وفدٌ 


00 


(۲) 


صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف » أبوسفيان القرشيّ 
الأمري رضي اله عله > مشهور باسمه وكنيده » كان يكثى UI Lad‏ حنظلة alge‏ 
صفيّة بنت حزن الهلالية » عمة ميمونة زوج النبي BE‏ وكان Sed‏ من النبي BE‏ بعشر 
سنين » وهو والد معاوية رضي الله عنه » ووالد زوج النبي BE‏ أم المؤمنين 
أم حبيبة رضي الله عنها » وكانت أسلمت قدي . أسلم رضي الله عنه عام الفتح › 
وشهد حنينا والطّائف » وذكر ابن إسحاق أن النبى BE‏ وبّهه إلى مناة فهدمها . 
روى أنه كان يقف على الكراديس يوم اليرموك فيقول للناس : الله الله » فإنكم ذادة 
العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار المشركين » اللهم هذا يوم من 
أيامك » اللهم أنزل نصرك على عبادك . مات سنة أربع وثلاثين .انظر : ابن 
عبدالبر : الاستيعاب » ١77/8-151///5‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
ع ال لا 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن مُعَتّب بن مالك بن كعب بن عمرو بن 
سعد بن عوف بن قيس الثقفيّ » أبو عيسى وقيل أبومحمد . كان ضخم القامة » SE‏ 
oll‏ بد ما بيع الك ٠‏ عب الح ete‏ كان لا ترق . أسلم قبل 
عفر العديئة »وشمدها ؤيعة ال ران #ولهدقها دك ,قاذ Cae‏ الها 
فكان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجًا » ولا يلتبس عليه أمران إلا ظهر الرَّأي في 
أحدهما . كان مع أبي سفيان ني هدم طاغية ثقيف بالطائف . وبعثه أبوبكر الصّديق 
إلى أهل النجير وأصيبت عينه باليرموك ‏ ثم كان رسول سعد إلى رستم . لما قتل 
عثمان اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمّين نّم بايع معاوية بعد أن اجتمع ll‏ 
عليه Oe‏ ولاه بعد ذلك الكوفة فاستمرٌ على إمرتها حتى مات سنة خمسين عند 
الأكثر . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 718/65 » ابن حجر العسقلاني : 
الإصابة » 7/5 .١65‏ 





ثقيف » وتوجّهوا إلى بلادهم » بعت رسول الله BE‏ أبا سفيان بن حرب 
والمغيرة بن شعبة في عدد من الصحابة ¢ والمرجّح أن خالد بن الوليد كان 
أحد القادة وذلك لذكره في بعض bs‏ : 

ولا أعتقد sue ST‏ هذا البع ف كان ld sud SLB‏ : 


أوّلها : أن ثقيف] كانت على الشرك ولم تُسلم بعد » وأنّهم كانوا SUE‏ 
مناكير لم hog‏ منهم oll Col‏ إليهم سيّدهم غروة بن مسعود الثقفي › 
فقد قتلوه كما أخبر بذلك رسول الله BE‏ حين استأذنه لدعوة قومه إلى 
الإسلام » فقال له رسول الله BE‏ : «إذَا قاتلوك) » فقتلوه » فلا يُؤْمَنُ 
جانبهم . 

Cat‏ : أنَّ اللات هي طاغية ثقيف المقدّّسة عندهم » والتي يسكُونها 
BI‏ » فقد طغت على قلوبهم وسلبتهم عقولهم حتى Yel‏ يرون لها 
مثيلا » Lely‏ تفخر بها على من عاداها من العرب » وتستميت في الدفاع 
Ie‏ لذلك جه ر وسول الله BE‏ شريّة okie‏ قبادات عسكرية كبرى »> 
منهم خالد بن الوليد » وسيّد قريش وكنانة أبوسفيان بن حرب » وواحداً 
منهم هو المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنهم لهدم اللات » فلمًا نزلوا 
الطائف نزلوا بليل LB‏ أصبحوا غدوا إلى هدم اللات فخرجت ثقيف عن 
بكرة أبيها رجالها ونسائها وصبيانها » وهم على وجل مما سيجري لهؤلاء 
e‏ 





اللات قد صرعته » وقالوا : أبعد الله المغيرة » قد قتلته الرَّئّة » وأقبلوا 
يقولون : كيف رأيتها يا مغيرةٌ GSS‏ إن اسْتَطَّعْت AH,‏ تعلم أنّها GS‏ 
مَنْ عاداها » من شاء منكم فليقترب وليجتهدٌ على هدمها , فو الله لا 
تستطاع IT‏ » فقام المغيرة بن شعبة يضحك منهم وقال : يا معشر ثقيف! 
كانت العرب تقول : ما من Ze‏ من أحياء العرب أعقل من ثقيف » 
والعزى » وما (EI‏ حجر مثل هذا الحجر Ve‏ يدرى من عبده ومن لم 
يعبده » ويحكم أتسمع اللات أو تبصر أو تنفع أو تضر؟ ثُمّ ضرب الباب 
فكسره وعلا سورها وأصحابه معه فهدموها وجعل السّادن يقول : 
ليغضبنٌ الأساس غضبًا يخسف بهم » وكانت سدنة اللات من ثقيف بنو 
العجلان بن عتاب بن مالك » أو بني VLE‏ قوم المغيرة بن شعبة » فقال 
المغيرة لخالد coo:‏ أحفر أساسها » فحفره حتى أخرجوا تراما وانتزعوا 
حليتها وأخذوا ثيا ها » فقالت عجوز منهم : أسلمها LED‏ » وتركوا 
aes)‏ » وهي تلوم قومها لعدم الدفاع عن Gs TEU!‏ ذلك يقول 


Ge (1)‏ من ثقيف » من هوازن » من العدنانيّة » وهم : بنو ERE‏ -بضمٌ الميم وفتح 
العين وتشديد التاء- بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف . منهم 
غروة بن ogee‏ بق لكشن الظن © محمد بن سحيب + ملف BLA‏ وموتلقها + 
ص : ٤٤‏ » والقلقشندي : Ale‏ الأرب في معرفة أنساب العرب » ص : 575 » 
وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ٠ ١١71/7‏ _ 

LSM). GLA LAM: Plot (1)‏ : جمع رَاضِع وهو a tll‏ به لأنه 
لِلُومه يرصع إبله أو غنمه ليلا NS‏ مُسمع صوت حلبه. أنظر : ابن الأثير : التّهاية في 
غریب الحديث والاأثر 770/7 . 

(۳) الواقدي : المغازي » "/ 41/7 »ابن هشام : السيرة النبوية » 05١/7‏ »ابن كثير : 





ald‏ بن عارص الجشمي حين هدفت اللات وبنهى ثقيف عن 
الغضب لها : 


000 من ليْسَ‎ Spas إن الله اها‎ OSU, SFY 
م‎ SGN, WL LIS إن التي‎ 
MEU oS يَظْعَنْ وََيْسَ‎ SL ed NY 


وأعطى رسول الله BE‏ مما وجد فيها LI‏ مليح'" » وقارب)“ » وناسً » 


السيرة النبوية » 5١/4‏ » إبراهيم قريبي : مرويات غزوة حنين وحصار الطائف » 
٩۱-۲‏ » باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى ۲۲۲/۹۰ . 

)1( شدّاد بن عارض الجشمي : له صحبة » وكان شاعراً مشهوراً . انظر : عز الدين ابن 
الأثير : أسد الغابة » ۲/ 5108 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة [Vo‏ ا 

(؟) انظر : ابن الكلبي : الأصنام » ص : ۱۷ »ابن هشام : السيرة النبوية » / -٤۸١‏ 
AY‏ 

)۳( أبومليح بن عروة بن مسعود بن معتب بن مالك . لما قتل عروة بن مسعود قال ابنه 
أبومليح بن عروة وابن أخيه قارب بن الأسودبن مسعود لأهل الطائف : 
لا نجامعكم على شيءٍ أبداً وقد قتلتم عروة » ثم لحقا برسول الله BE‏ فأسلما . فقال 
لهما رسول الله ا : توليا من شئتما » قالا : نتولى الله ورسوله » فقال النبى ME‏ 
با ا ا ب اا لفسالا وف اسل الک بن نعي ib‏ 
بالمدينة حتى قدم وفد ثقيف في شهر رمضان سنة تسع فقاضوا النبي BE‏ على 
ما قاضوه عليه وأسلموا » ورجعا مع الوفد فقال أبومليح : يا رسول الله إن أبي قتل 
وعليه دين مائتا مثقال ذهب فإن رأيت أن تقضيه من حلى الربة » يعنى اللات » 
فعلت » فقال رسول الله BE‏ نعم . ابن سعد : الطبقات الكبرى 45/7 » وانظر : 
عز الدين بن الأثير : أسد الغابة » 797/5. 

(5) قارب بن الأسود بن مسعود بن مُعَتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف 
بن ثقيف الثقفي » وهو ابن أخي عروة بن مسعود » فإن قاربًا من وجوه ثقيف 





وجعل في سبيل الله وفي السلاح منها”'' » وبهدم طاغوت الربّة انتهى أكبر 
معقل من معاقل LES‏ > وأكبر طاغوت من طواغيت المشركين © 
وبزوالها زالت عقيدتها وانتهت عبادتها في جزيرة العرب » وعلمت ثقيف 
Si‏ لا إله إلا الله وأن اللات وغيرها من الأوثان حجارة لا تضرٌ ولا تنفع 
UAT‏ كانت منها في غرور حيث عادت إلى رشدها . 

ودخلت ثقيف في دين الله Cel al‏ #وأسلبوا شرب «SL‏ 
واا إلى كن Ube‏ و وانضوو] تحت راا لاله( اله محمد 
رسول الله » وأصبحوا من جحافل جيوش الفتوحات الإسلامية التى 
القادسبّة » وقبله صاحب رسول الله BE‏ المغيرة بن شعبة الثقفى رضى الله 
عنهم وأرضاهم . 


مخروت عشهون ya‏ كانت مه ر اة الأحلاف لما حاريوا الع للف Ae has‏ 
را ع LOL id phd to‏ مدان + احدهنا بدو pale‏ 
والثاني : الأحلاف » لما كلم أبومليح بن عروة رسول الله GRE‏ قضاء دين أبيه قال 
قارب بن الأسود : يا رسول الله وعن الأسود بن مسعود أبى فإنه ترك دينا مثل دين 
غروة فاقضه ase‏ من مال LEU!‏ فقنال وسول الله كلل : إن السود مات [BLS‏ 
فقال قارب : تصل به قرابة » إنما الدين على وأنا مطلوب به » فقال رسول الله RE‏ : 
Joly‏ :اف داب سيط + الظيقاف ي معن ال وو A‏ اة 
الغابة » ٠٠١ /٤‏ ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تميز الصحابة » ٠٠٦/٥‏ . 
OY)‏ الواقدي : المغازي ٩۷۲/۳۰‏ . 





المبحث الرابع : 


سريّة جرير بن عبدالله البجلي ظ4 
لهدم ذي الخَلّصّة 





Ul,‏ صنم ذو PAA‏ فهو من الأصنام الي أمر النبيٌ يل بإزالتها ء 
OE Ges,‏ وبَجِيلّة ”© وأذد السرا وف ee‏ من 
بطون هوازن" . 

وقد كان لهذا الصَّنم ذكرٌ واسع عند العرب » حيث عبدته الكثير من 


)١(‏ ذو الحَلصّة : بفتح أوله وثانيه » ويُروى بضمٌ أوّله وثانيه » والأوّل أصح . ياقوت 
الحموي : معجم البلدان »۲/ ٠۸۳‏ . 

RE (Y)‏ : لا تزال معروفة في بلادها التي كانت تحلها عند ظهور الإسلام في أطراف 
السراة الشرقية الشمالية الواقعة بين غامد وبلاد قبائل الحجر » ومن أشهر فروع 
خثعم شَمّران oles‏ والْمَرَّعٌ وأكلب . انظر : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » 
ص : 7٠١‏ » ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » ص : ٤١٥‏ » الصحاري : 
الأنساب = تاريخ العوتبي » ص 17١:‏ » حمد الجاسر : معجم قبائل المملكة 
العربية السعودية > ص :/ا9١‏ . 

de )۳(‏ : فرع من خثعم » وهي بطن ينتسب إلى بجيلة » وهم : بنو أنمار بن كهلان » 
يتفرعون إلى عدة بطون : منهم قسر » وهو مالك بن أنمار » وبنو أحمس بن الغوث 
بن أنمار » وعرينة » ومواطنهم في سروات اليمن والحجاز إلى تبالة » من جبالهم 
البثراء » ومن أوديتهم عرادات .انظر : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص : 
١ ١‏ اين LMI: lee‏ على قبائل الرواةءض Ys‏ ١ابن‏ حر الالدلسى : 
جمهرة أنساب العرب » ص : ۳۸۷ » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب 7١7١/١٠‏ . 

gros إلى‎ cancel eee SS So date till od SN) 
الغوث بن نبت » وتنقسم إلى أربعة أقسام : أزد شنوءة » أزد غسان » أزد السّراة » أزد‎ 
عمان . انظر : ابن المبرد : نسب عدنان وقحطان » ص : ١؟ » أحمد بن محمد‎ 
: التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب »ص‎ Cate : الأشعري (ت‎ 
. ۱۸۷ : »ابن سعيد الأندلسي : نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » ص‎ ٤ 

)0( انظر : ابن الكلبي : الأصنام »ص : 8 ء ابن هشام : السيرة النبوية » 85/١‏ ؛ 
عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف ۲۲۲/٠۰‏ . 





القبائل التي تسكن ما بين مكّة إلى أطراف اليمن » وكان له Coy‏ يضعون 
فيه الأصنام » ويُذبح عنده ويُهدون إليه » وله سدنة وباب يقومون على 
شؤونه ويهتنُون به » ويُضرب عنده بالأزلام » وله شهرة كبيرة » وأتباع 
كُثر » وقد جاء في وصفها نها كانت 5555 بيضاء منقوشة عليها كهيئة 
لاجا را Se ge PC‏ وبين لى ا 
لال مِنْ مک » وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر” يُهدون لها 
ويذبحون عندها ويطوفون بها ويتبركون فيها » وكانوا يحجُون ويلبّون 
لها » وكانت EE‏ مَنْ تَسَكَ لذي الخَلّصّة : لبيك a‏ لبيك » لبيك 
مما موحت MHL‏ : وفيها يفول داش بن هير 


: تكون فيها التار وتقدح منها النار ؛ قال أبوذؤيب‎ » I المَرو : حجارةٌ بيص‎ )١( 
الواهبٌ الأَدْمَ كالمَرو الصّلاب › إذا اا وا المَجاليح‎ 
واحدتها مروة » وها سميت المروة بمكّة » شرّفها الله تعالى . ابن منظور : لسان‎ 
. ۲۷١/۱١ العرب‎ 

© ابن العلبى ple:‏ ص : 

UG (۳)‏ -بفتح أوّله- : واد ذو قرى ومياه ونخل ؛ يع جنوب شرقي الطّائف على 
مسافة مائتي كيل » في تهامة عسير » وني الكتب القديمة : عرّفوها بأنّها موضع ببلاد 
اليمن » والمسمّى القديم ل «اليمن» كان يشمل جنوب السعودية . انظر : محمّد 
حسن شراب : المعالم الأثيرة »ص :1۹ . 

WOVE: yee ple: ابن الكلبي‎ (€) 

)0( بر أمافة : بط من باهلة ر بن أعصر » كانوا BIG‏ ذي الخَلّصّة » وباهلة هو مالك بن 
أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن مضر » قبيلة عظيمة من العدنانيّة . انظر : ابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب » ص : 458 » والقلقشندي : نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب » ص : ١19‏ » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
ا 

CV)‏ انظر : ابن حبيب : المحبر » ص : oe ۳٠١‏ جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب 





eet) Ms alll‏ بن و وَحَشِيٌ الخثعَمِيٌ في عهد كان بينهم فغدر بهم 
MIG hu‏ 


ae 


SIG J وَمَاتَيْنَامِنْ‎ oe 
البيضاءِ يو‎ ly 


(eto Sigs 


Se 
Us Cae 2 


ع 


وهذه الأبيات تُشير إلى أن ذا الخَّلّصّة كانت بموضع يُقال له GIG‏ 
ديار دوس . 

وقد وردفي, خضي انات ا Gols Ge La‏ ابقل MES‏ 
حياط dal‏ كان في OS‏ » وقال أيضًا : وكان ذو 


Zz 


الخلصّة له بيت تعبده بجيلة » وخثعّم » والحارث بن (PS‏ 


قبل الإسلام » 31/0/1١‏ . 

)١(‏ خداش بن زهير العامري » من بني عامر بن صعصعة » شاعر جاهلي » من أشراف 
بني ple‏ وشجعانهم » كان CRY‏ بفارس الضحياء » يغلب على شعره الفخر 
والحماسة »يقال إن قريش] قتلت أباه في حرب الفجار » فكان خداش يكثر من 
هجوها » وقيل أدرك حنينا » وشهدها مع المشركين Fo‏ أسلم خدَاش بعد ذلك 
بزمان . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » ؟/ ٠٠١‏ » الزركلي : الأعلام » 
05 الموسوعة الشعرية : معجم شعراء العرب » ص : ١57١‏ . 

)1( ابن الكلبي : الأصنام » ص Yor‏ 

(۳) الأزرقي : أخبار مكة » ٠۲٤/۱‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲/ 3817 . 

eI (2)‏ » وقيل SAI‏ : بلدة كانت لحَثعَّم » كان بها ذو LAE‏ بيت صنم » وهي 
من أرض UG‏ . ياقوت الحموي : معجم البلدان ۸٠ /٤»‏ . وانظر : معمر بن 
المثنى التيمى أبوعبيدة (ت: ۹٠۲ه)‏ : الديباج »ص : ه 

)0( الحارث بن كعب بن عمرو بن مالك بن أدد » بطن من مذحج من القحطانية » سكنوا 
في نجران ء انظر : ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب »ص 4١5:‏ » 





0 ره 
وچرم » وزبید" ' والغوث بن مُرٌ بن أدا © » وبنو هلال بن ale‏ 6 


000 


وكانوا سدنته SE‏ ا ء على أربع مراحل من 
مكّة » وهو اليوم بيت قصّار فيما حبرت 


وهذه الرّواية تذل على كثرة أتباع ذو الخَلّصَة » OL‏ هذا الصنم كان 


fa gone‏ وما فقن oe‏ من القبائل الم فة ة » فلا غرابة أن يكون له 


(Y) 


(۳) 


م 


(0) 


كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة 7١/١»‏ . 

جرم -بالكسر ثم السكون- : بطن من بَجيلة » من أنمار ابن أراش » من القحطانية . 
انظر : ياقوت الحموي: معجم البلدان » ۲/ ١719‏ ء القلقشندي : نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب » ص:١١73‏ . 

بطن من مذحج » وهو منبّه الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة » من بني زيد بن 
كهلان » بلادهم : فرغان » تثليث » سازة » وحصونم : مثوة » العصم . انظر :ابن 
حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » ص : 4١١‏ » القلقشندي : قلائد الجمان 
في التعريف بقبائل عرب الزمان » ص : 4١‏ » كحالة : معجم قبائل العرب القديمة 
والحديثة » ؟/ 5560 

الغوث بن مر بن د بن طابخة بن إلياس بن مضر . بطن من طابخة من العدنانية » 
كانوا يخدمون الكعبة في الجاهلية ويفيضون بالحجاج يعني من مزدلفة إلى منى فلا 
يجوز أحدٌ حتى يجوزوا » قال في العبر : انتقرضوا عن آخرهم في الجاهلية » وورث 
ذلك صفوان بن سجنة من بني صعد بن زيد مناة بن تميم . انظر : البلاذري : أنساب 
الأشراف + /١‏ :5 + القلقشتدي :ابة الآرب في معرقة أتساب العرب »ص : 
7” » كحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة » ۲/ 508 » AAG /٣‏ 
هلال بن ple‏ بن صعصعة من العدنانية » كانوا يقطنون الحجاز » وفي بسائط الطائف 
ما بينه وبين جبل غزوان . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٠١/۱۰‏ » 
ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » ص :۲۷۳ » كحالة : معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة » 7/ ۷١١‏ . 

ابن حبيب : المحبر »ص :۱۷" . 





ants ne‏ ا 
تَشْتّرى كما أسلّفت » قال تعالى : CEI Co Say al DEES‏ 
vs Aer gore PR 2 24‏ <3 

ون (ey‏ وال GEG SALE‏ . فأي yl al)‏ ويُعبد وهو على 
هذه الحالة . عن ابن إسحاق قال : لصب عمرو بن لحى ELEN‏ بأسفل 
مكة » فكانوا يلبسونها القلائد » ويُهدون إليها الشعير والجِنْطّة » ويَصبُون 
عليها اللبن » ويذبحون لها » ويُعَلّقون عليها بيض ULES‏ 

وقوله : بأسفل مكة : يقصد الجهة الجنوبيّة منها » لأن رسول الله ككل 
دخل مكة يوم الفتح مِنْ أعلاها » دخل مِنْ ريع ذاخر » وهي الجهة 
الشمالية مِنْ مكة + وتقابلها الجهة السّهلة المنخفضة وهى الجهة الجنوييّة 
مِنْ الكعبة ؛ OY‏ مكّة تحيط بها الجبال مِنْ جميع الجهات إلا مِنَ الجهة 

ا ل ل ا 

شتهر فيهم wal‏ يلبسون قلائد الورد والزهور والرّيحان SSL‏ 
eS‏ 
وعصائبهم ويتقلدونا . 

ركان elitist iets‏ :الا 
قال ابن منظور : الخَلَص شجرٌ طيِّب الرّيح » له 355 كَوَرْدٍ المَرْوِ » Cb‏ 
)١(‏ سورة الصافات » الآيات 45-945 . 
(۲) الأزرقي : أخبار مكة /١٠‏ 1715 » وانظر : محمد بن أحمد القرشي المعروف بابن 

الضياء (ت : 855ه) : تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة 


والقبر الشريف »ت : علاء إبراهيم » أيمن نصر » دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان ٠ م۲٠۹٤ - ھ۱٤۲٤ ۰ ۲: be‏ ص :۷۳ . 





i‏ . قال أبوحنيفة : أخبرني gy el‏ أن الحَاّص شجر ينبت نبات الكرم 
gles‏ بالج ر فيعلق لىع مورك See ee tec ree‏ 
كوردة المرو » وأصوله مشربة » وهو طيب الرّيح » وله CSS CE‏ عنب 
الثعلب » es‏ ا pes elo‏ 
لا يُؤكل ولكنّه يُرعى 7" 

ولذانيك الازكرة أصل ا pace‏ عاته إلى Salad‏ 
شجر الخَلّص على All‏ تجميلًا له بالقلائد لعادة القوم هناك حتى عرف 
بذي الخَلّصّة . يقول كعب بن مالك : 

mG 28 1, LS ELS اللات وال ى رود‎ oS 
فدَوسٌ -إِذَّا- كانت تعظّمه بتعليق القلائد عليه والافتخار به هي ومَنْ‎ 
هذا الاسم ذو الخلصة‎ | yA SS جاورها من قبائل العرب » وأنَّ القوم قد‎ 
معبوداً لهم أبن ما أوجدوه في البيت الذي بنوه وجعلوه كعبة » والذي‎ 
نحن بصدده أو ما جعل على شكله في بيوتهم وعند سادتهم أو حتى عودة‎ 
. ذو الخلصة في آخر الزمان عند دوس باسمه كما جاء في الصحيحين‎ 
ذا الخلصة المراد في هذا البحث كان بيت فيه أنصاب تعبده دوس‎ UE 
SG ومَنْ قاربهم من بطون العرب » وكان‎ SN وأزد‎ ety وبَجِيلّة‎ 


قال أبوعبيدة في الدّيباج إن ذا الخَلّصّة بيت IL‏ كانت حَْعَم ومَنْ 


)1( ابن منظور : لسان العرب ۲۸/۷ . 
(0) انظر : ابن هشام : السّيرة LES EAH /۲ » Bgl‏ الرّوض ٠۳٤/۷ BN‏ › 
الال :سل الهدى LS Sy‏ ةر ع 





. مِنْ قيس وغيرهم يحجونه وهو اليوم مسجد العبلاء"‎ med 
: قال الحزازة العامري فيها‎ . IG وقيل : العَبّلات من أرض‎ 
فذوات الآصاد فالعبلات“‎ LST رويت قيعتا‎ 
(Ras كانر | مسكولة‎ MUG Leas رااان أن‎ 
وروي أن امرأ القيس لما قتل بنو‎ » PAVING وكانوا يستقسمون عنده‎ 
أسد أباه حجرا » خرج يستنجد بمن يعينه على الأخذ بثأره » حتى أتى‎ 
© منهم يُقال له : مرثد الخير د بن ذئ جدن الحميرئ‎ JO فالتجأ إلى‎ te 
مع رجل يُقال له‎ ie فاستمده على بني أسد فأمدّه بخمسمائة رجل من‎ 
من لاز الب ريدلا فعا‎ sha te ok maar anes 
: تعظمه » يقال له‎ Soe pal ومر الا وا صت‎ ted عم راپ ئی‎ 
ذو الخَلّصّة » فاستقسم عنده بقداحه » وهي ثلاثة : الآمر والنّاهي‎ 
أجالها‎ Se أجالها فخرج النّاهي‎ Se all والمتريّص » فأجالها فخرج‎ 
: فخرج الناهي » فجمع الأزلام وكسرها وضرب بها وجه الصّنم » وقال‎ 
: مصصت بظر أمك » لو قتل أبوك ما نهيتني » فقال عند ذلك‎ 
. °: أبوعبيدة معمر بن المثنى التيمى : الديباج ».ص‎ )١( 
. ١١68 : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب »ص‎ (Y) 
3 ٠۲۷ : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص‎ (۳) 
TO ابن الكلبي : الأصنام > ص‎ (€) 
الذي ملك‎ gag ماك ن مار ك‎ 6g penal ون ا بن الحم‎ lex is (0) 
: بعل مرثل د بن ذي جدن » وإِيّاهما عنى امرؤ القيس بقوله‎ 
St ربا وإذْنَحنُ لا دعى‎ SU وإذ تحن تَدْعو‎ 
» 55: الصحاري : الأنساب »ص‎ » OTA yo » انظر : ابن دريد : الاشتقاق‎ 
. ۲٤۸/۳۰ » الزبيدي : تاج العروس‎ 





لو كنك اا ا E OEE‏ 
SS‏ 
مكّة وكسر الأصنام التي داخلها وخار جها ees‏ 
وإزالة معاقل الشرك وبيوت الأصنام » ومن ذلك بيت ذو الخَلّصّة الذي 
TE,‏ كان مِنْ أكبر معابد الوثنيّة » وكان يقال عنه: الكعبة اليمانيّة والكعبة 
OS LES‏ 


)\( ابن هشام : السيرة النبوية 857/١٠‏ »عبدالرحمن ¿ السهيلي : الروض CGN‏ 
۱ م ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ . 





سريّة جرير بن عبد الله البجلي''' رضي الله عنه لهدم صنم ذي 
الخَلصّة : 

عن جريرٍ بن عبد الله » قال : «كان في الجاهليّة Eig‏ يقال له ذو 
الاه bie‏ تقال له + الكعية اليماب OE Taco‏ 

وقد وقع إشكالٌ بين المحدّئين في هذا الحديث في قوله : الكعبة 
اليماكة والكعبة الشامة ل 
Glo‏ والكعبة الشاميّة » وني بعض النسخ الكعبة اليمانية كك الكحرة alt)‏ 
-بغير الواو- » وهذا اللفظ فيه إيهام » والمراد أن La EIS‏ كانوا 
UY go‏ الكعبة اليمانيّة » وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة GES‏ الكعبة 


pile NGS ai ya ney ll الشامة لقنا اهما‎ 
وان ا قله‎ A NE الو‎ ie Ue ie aes 


)١(‏ جرير ين عبدالله البجلي » الصّحابِي الشهير » يُكنّى أبا عمرو » وقيل يكنى 
أبا عبدالله ths Shoe‏ » مِنْ خير ذي يمن » فاق اللا في الجمال والقامة » وكان 
عمر بن الخطاب يُسمّيه يوسف هذه الأمة » سكن الكوفة Se‏ تحوّل إلى SS‏ 
مفارقًا لمن كان Cae‏ الصّحابة مِنْ fal‏ الكوفة » أسلم في السنة التي توفي فيها رسول 
الله BE‏ > فاستكفاه اي اال ب اول د 
فأحرقها » فدعا له A‏ بالثبات والهداية قائلًا : الهم SS‏ وَاجْعَلَهُ اويا 
مَهْييًا » وذلك عندما قال للنبيّ َك إنّي رجل CTY‏ على JEN‏ » توفي سنة 
9ه . الظر gan gal‏ الأصبهان #معرفة DAY ١ + bal‏ »ابن عبدالير : 
الاستيعاب 7757/١٠‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة في تمييز الصّحابة » 
0۸۱/۱ . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب ذكر جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه » برقم (۳۹۱۱) ۱۳۹١/۳۰‏ » صحيح مسلم » OLS‏ فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » برقم (751/5) » 5/ ۱۹۲٩‏ . 





د ]نك سس ررق الا كر ae‏ لساب رفاك 
القاضي عياض : ذكر الشاميّة وَهْمٌ وغلطً مِنْ , بعض الرواة والصواب 
e SS‏ 


e oT 


ويقول ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري : «والكعبة اليمانيّة 
والكعبة الشاميّة » كذا فيه » قيل : وهو غلط » والصّواب : اليمانيّة فقط » 
La‏ بذلك مضاهاةً للكعبة » والكعبة البيت الحرا aha‏ 
جهة اليمن شامية ٠‏ فسموا التي بمكة شاميّة والّتي عندهم Bly‏ تفريق) 
بينهما » والّذي يظهر لي OT‏ الذي في الرواية صواب » وأنّها كان تقال لها 
اليمانيّة باعتبار Le gS‏ باليمن » والشاميّة باعتبار gil‏ جعلوا بابها مقابل 
الشام)”" . 

ومن خلال التدقيق والبحث في توجيهات العلماء EP‏ عندي قول 
ابن حجر وكذا النووي » بأ الرّواية صوابٌ لا إيهام فيها ولا غلط » وهو 
أن ذو الخَلّصّة يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشاميّة » إلا أي لم أقف 
على رواية تذكر OT‏ بيت ذو El‏ جعلوا بابه من الشَّام » والّذي ظهر 
لي أن العرب في الحجاز وما قاريها إلى عهد قريب كانوا O yom‏ الاتجاه 
الجنوبي يمنا » والاقجاه الشمالي CLS‏ لذلك سمي الركن اليماني من 


. ٠۳/۷ » انظر : القاضي عياض : إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
. 30/١5٠ النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ (Y) 
. 7١/8٠ انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ (۳) 





الكعبة ‏ وهذا الأمر مشهور حتى ني الوثائق تى والصكوك الشرعية القديمة 
الصّادرة مِنْ قضاة مكة المكرّمة » يقولون فيها عند تحديد المواقع ene‏ 
شام LIS‏ ويحدّه يمنا كذا » فإذا كانت ذو الخَلَصّة UU‏ بين مكة 
واليمن مسيرة سبع Be Se Jd‏ وهو ما يُقارب (۲۰۰ كلم) في ديار ؤس 
is‏ » وهو ما أرَجّحه أيض] ‏ « Ob UU‏ من يسكن شمال ذو RIE‏ 
د و ات لها الكسية ees‏ ان ومن سكن ب 
ذو الخَلَصّة إلى أقصى اليمن يقولون لها الكعبة الشاميّة » أما الكعبة البيت 
الحرام La jel‏ الله فتسمّى البيت الحرام » والكعبة المشرّفة » والبيبت 
العتيق » والكعبة Calas‏ » فلا Sle‏ لها لا شاميّة ولا يمانيّة » ولو آنه ورد 
في الحديث ذكر الكعبة اليمانيّة فقط لفهم منه أن البيت العتيق هو الكعبة 
الشامة ».ولك aly‏ أوردها الشيخاق صر وص GOSH:‏ 
Ae ea‏ يوت يقال لذو wie‏ كان نالل ace‏ اليفاني أن 
الكعبة الشَّاميةُ» . وقال الكرماني : الضَّمير في «له» راجمٌ إلى البيت › 
والمراد به : بيت للصنم » كان يُقال لبيت الصتم : الكعية اليماتيّة » 
والكعبة الشاميّة فلا غلط ولا حاجة إلى التأويل بالعدول عن alll‏ ^“ 


واكم 


عن جريرٍ بن dls‏ قال : «كان في الجاهايّة ببتٌ يقال له ذو 


2ء 


اواك الما ارالك الام تقال لى 
رسول الله BE‏ : «مَل أَنْتَ مُريحى مِنْ ذِي AAI‏ » قال : فنفرت إليه في 


)١(‏ محمد بن يوسف بن على بن سعيد الكرماني (ت: 85/اه) : الكواكب الدراري في 
قزم مجع ان عذال ارا اث ری اروت ۴ اھ 
841821341 افر بد ttl‏ الى :عة القازي قرح حح 
YAN [V6 glee‏ 





را شار ع الخو يفال كير ناو وكا كن وهدنا 
عنده فأتيناه فأخبرناه » فدعا لنا ولأخمّس)2 . 

وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه OIL‏ : قدم على النبيّ 
يا مائة رجل من بني thd‏ وبني سير“ ومعهم جرير بن عبدالله » فسأله 
عن بني att‏ فأخبره أنّهم gl‏ أن يُجيبوا إلى الإسلام » فاستعمله على عامّة 
لبر mn‏ لوا اوهو سم 
فيدعوهم ثلاثة أيّام » فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهَدّم صنمهم ذا 
الخَلّصّة » وإلّا وضع فيهم اليف » ee‏ حر رضي amie‏ 
إلى الإسلام YL ob‏ القتال » فقاتلنه AE‏ وبَاهِلّة دون الصَّنم » فقتل مِنْ 


)١(‏ أحمس بن الغوث بن أنمار » في بجيلة » بطن لهم سوابق في الإسلام » نمض منهم 
مائة وخمسون فارسا مع جرير بن عبدالله إلى حرق ذي الخلصة » صنم كان لهم 
يعبدونه » فبارك رسول BE‏ على خيل أحمس ورجالها .انظر: محمد بن حبيب : 
مختلف القبائل ومؤتلفها »ص : 88 » و ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب 
العرب »ص :۳۸۸ . 

(۲) سبق تخريجه . 

)1( حديث البراء هذا أورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري :۸/ ۷۲ » 
وعزاه إلى كتاب الإكليل للحاكم النيسابوري . 

ع بط من عامر بن صعصعة ۽ من هوازن » Tal‏ وهم : بن فير بن كعب بن 
ربيعة بن غاس بن صععيع بن معارية بن بكر بو هران ين متصوواين عكردا ين 
خصفة بن قيس aay. OWE‏ اة أفخاذ + AG‏ كير بين كعب : ربيعة » ومعاوية » 
وسلمة الخير» -وأمّهُم الخنساء بنت علي بن ثعلبة بن بجيلة- » وسلمة الشر » 
والأعور » وقرط » ومرّة» Ge‏ ديارهم : قرن » دارة واسط » وفلج . انظر : ابن 
حزم : جمهرة أنساب العرب » ص: ۲۸۹ » والقلقشندي : Ale‏ الأرب في معرفة 
أنساب العرب » ص: 799 » وكحالة : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة › 
¥/ 408 . 





قدو rg A‏ ماله وجل + وأكر SR J‏ « ربل بباتين 

بني فحافة بن عامر بن WEE‏ 256 م ل 
الخَلّصّة » وأضرم Wiad‏ فاحترق » فقالت امرأةٌ من خثعم : 98 

Lisle lS ILI  اوعَّرَص وبنو أمامةبالوَّليّة"‎ 


Lad فلاقوا ذوتها أشداً تقب لدى السّيوف‎ pga oS ججاءوا‎ 
REE RE hE AERA 

وَل جرير رضي الله عنه يومئذ JS‏ من وقف دون ذو الخلصة مِنْ 
سدنته وعبيده yell‏ أخذتهم العصبيّة الجاهلية واخ ثنية المتمثلة في 


عبادة الأصنام والاستقساء بالأزلام » وضلالات الشرك » التي حالت 
بينهم وبين عبادة الله والتوكل عليه وحده » فأزاحهم عن طريقه BL‏ ؛ 
لينمذ أمر الله وأمر رسوله اة » ويهدم طاغوتهم الأكبر ومعبودهم المعظّم 
ذو الخلصة » فهدم البيت وكسر الأصنام التي كانت داخله وأحرقها 
بالتار . وجاء أنه لما كان جرير بن عبدالله رضي الله عنه باليمن كان بذي 
Le dai‏ ا س GVL‏ فقيل له ؟ إن وسول رسول BE A‏ 


)\( بطر من بني شهران » من خثعم » من القحطانيّة » وهم : بنو فُحافة بن عامر بن ربيعة 
بن عامر بن سعد -وهو اجيمع- بن مالك بن قرين ابن وهب بن شهران . انظر : 
القلقشندي : lp‏ الأرب في معرفة أنساب العرب » ص : ۳۹١‏ » وكحالة : معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة » ”/ ٩۳۹‏ . 

)1( الوليّة : موضع من بلاد خثعم . ياقوت الحموي : معجم البلدان » 0/ 385 . 

() ابن الكلبي : الأصنام » ص ۳١:‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲/ ۳۸٤‏ » 
جواد على ي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام »۲۷۳/۱۱ . 

)£( ی ی نوع وا اا ا . ابن الأثير Sibel:‏ 





هّنا :فان ذلك lens‏ قال 2 فا ھر کرب پا اذ وق 
عنقك؟ قال : فكسرها وشّهد »ثم بعث جرير رجلا مِنْ ES ed‏ 
أبا أرطاةً إلى I‏ اة يِشّرُهُ بذلك » فلم أتى النبي SURE‏ : يا رسولٌ 
الله oily‏ بعفك CEs GIL‏ حئی تركتها كأنّها 23h fas‏ قال : 
فبرك BE El‏ على خيل fer!‏ ورجالها خمس مرَّاتِ”" 

روى ابن سعد قال : قدم جرير بن عبدالله البجلي سنة عشر المدينة 
ومعه مِنْ قومه مائةٌ وخمسون رجلا » فقال رسول الله Sle elegy : BE‏ 
مِنْ هَذَا ill‏ مِنْ خير ذِيّ يَمَن على وَجْهِهِ مَسْحَةُ مَلِك) » فطلع جرير على 
راحلته ومعه قومه فأسلموا وبايعوا » قال جرير : فبسط رسول الله AU‏ 
فبايعني » وقال : «على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأئي رسولٌ الله » وتقيمَ 
BEI‏ » وتؤتي الزَّكاةً ‏ وتصومٌ Olay‏ » وتنصحَ المسلم » وتطيع 
الوالي » وإن كان عبداً حبشيًاا » فقال : نَحَمْ » فبايعه" . 

وقدم قيس بن عزرة الأحمسي في مائتين وخمسين رجلا من أحمس 
الله » وكان يقال لهم ذاك في الجاهلية » فقال لهم رسول الله play: BBS‏ 
اليوم لله» » وقال رسول الله BE‏ لبلال عط ركيت نينا Ey‏ 


غريب الحديث والأثر» 57/5 . 

(1) صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب غزوة ذي ALE‏ » برقم (E999)‏ 
oA / <‏ . 

)1( محمدابن سعد : الطبقات الكبرى 71١/١٠‏ . وانظر : الدّيار بكري : تاريخ 
الخميس في أحوال آنفس النفيس » ١98/7‏ . 





geese VU‏ » ففعل » وكان نزول جرير بن عبدالله على فروة بن عمرو 
البياضي » وكان رسول الله BE‏ يُسائله عما وراءه » فقال : يا رسول الله قد 
أظهر الله الإسلام وأظهر الأذان في مساجدهم وساحاتهم « وَعهَدّمت 
القبائل أصنامها J‏ كانت تعبد » قال [Rb Kao:‏ ذو الخَلَصَّةَه؟ قال : 
اب 0 
هدم ذي الخَلّصّة وعقد له لواء » فقال : Ss‏ لا أثبت على الخيل » فمسح 
رسول الله UE‏ بصدره وقال QUID:‏ اجعله (gs Uae‏ » فخرج في قومه 
وَهُّم زُهاء مائتين » فما أطال الغيبة حتى رجع » فقال رسول الله لاء : 
SAI‏ قال : نعم والذي بعثك بالحق » وأخذت ما عليه وأحرقته 
aS fo SLL‏ كنا بسو عقن بير col‏ وتا صاع أعد قال :قر 
رسول الله ية يومئذ على خيل أحمس ورجالها" . 

وبكسر هذا الطاغوت صنم ذي الخَّلّصّة انتشر الإسلام في بلاد خثعم 
وبجيلة ودوس وبني Ole‏ ومن والاهم مِنَّ القبائل » واطمأنَت قلوبهم 
)١(‏ انظر : عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت : 7170ه) : مُصنف ابن أبي شيبة »ت : 

محمد Seb < ile‏ الذار السلقية اليقديةء 214/54 , 


(؟) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 756١/١»‏ .ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك ۳۸٤-۳۸۳/۳»‏ . 

)۳( عامر بن صَعْصّعة : بطن من هوازن » من قيس بن عيلان » من العدنانية » وهم : بنو 
عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن بن خصفة بن قيس بن عيلان » ويقال 
لهم : الأحامس » وينقسمون إلى أربعة أفخاذ : نمير » ربيعة » هلال » وسوأة . وقد 
وصفهم دغفل النسابة فقال : أعناق ظباء وأعجاز نساء . انظر : أبوعثمان عمرو بن 
القاهرة » ط ۸١ /١م۱۹۸۸٠ه ١٤١۸۰۷:‏ كحالة : معجم قبائل العرب 
القديمة والحديثة » ۷٠۸/١‏ . 





بالتوحيد حتى تكاثرت وفودهم على المدينة عند رسول الله وك يُبايعونه 
على الإسلام والسّمع والطاعة . 

وانتشر الأمن والإيمان » وسادت عبادة الله وَحْدَهُ في جزيرة العرب » 
وتخلصوا من رجس الشرك وذل العبوديّة لغير الله » وتحرَّرُوا مِنْ قيود 
I‏ 255 والعقائد الفاسدة والمعبودات الباطلة الّتي لا تضرٌ ولا تنفع › 
فدخلوا في الإسلام فرادى وجماعات وقبائل بأكملها » وعادوا إلى دين 
الله مِنْ جديد » وإلى فطرة الله التى فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدّين ال“ ¢ فسلمين لله مخاصين له تاركب لكل ماد ور دونه 
عز وجل . 





الفصل الرّابع 
القضاءٌ على مظاهر املق جزيرة العرب 


المبحث الأول : البراءة من المشركين ومنعهم من الحج 
والمظاهر الشركيّة . 

المبحث الثاني : مواقفف النبي يك في محاربة السّحر والكهانة 
والعرافة عند العرب . 

المبحث الثالث : مواقفٌ النبي ب ني ceil‏ عن التطيّر والتشاؤم 
Aly pl‏ 

المبحث الرابع : ارد العقائد والعادات والتقاليد الشركية 
(الذبح > والنّذر CA NSM gc‏ بغير الله 3 
والاعتقاد في الأنواء ( والاستقسام بالآزلام ( 
وأمر البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام) . 





المبحث IGM‏ : 
البراءة من المشركين 
ومنعهم من الح والمظاهر الشركيّة 





لما فتح الله على BSS‏ والمؤمنين مكة ودخل أهلها في دين الإسلام 
أفواج) , O18‏ أعظم سبل الشرك بكسر الأوثان التي كانت تُعظّم وتُعبد 
من دون الله في أم القرى وما حولها » وبما SF‏ مكّة كانت Hamas U5‏ 
للحجيج والتجّار والمعتمرين والزوّار من مشركي العرب وغيرهم في 
سائر الجزيرة وما حولها gh‏ يعظّمونها ويقصدونها في ذلك الوقت › 
كانت 2 23 IIL‏ الشرك وعبادة الأوثان مِنْ eld‏ إليها is‏ أخرى » 
LEY‏ خلال موسم Gell‏ » الذي SIRE‏ العرب في الجاهليّة وما SE‏ 
من مظاهر شركيّة وطقوس وثنية حرّفوا بها الحنيفيّة ا التي 
أَرْسَى بها إبراهيم عليه PME‏ عبادة الحجٌ » قال تعالى ومن 1 re‏ 
دسا Fe‏ يمن أسْلم وجه ل وهو BF‏ وا sic es Lah th‏ 
Lat‏ حلي 4 فبدّلوا معالم التوحيد » وأدخلوا فيه ما ليس منه ؛ فمن 
تلك الطّقوس والمظاهر الشركيّة التي كانت صاحبُ حجّهم : 
إهلالهم بالحجٌ عند الأصنام » فقد كان لقبائل العرب عادات في 
ذلك « » فكانوا إذا أرادوا Gol‏ وقفوا عند الصنم الذي يخصّهم يطوفون 
Gal‏ يلون من عنده » وإذا فرغوا من ghd‏ لا يحلقون رؤوسهم إِلّا 
or‏ ا 
استبدلوا مواضع الأصنام العزى وذا الخلصة ومناة بمواقيت الحج 
الشرعيّة ؛ GN‏ كانت في اتجاهاتها . 
كما أدخلوا الشرك في تلبية الحاج » فحرّفوها من التوحيد إلى 
الأشراك باش وزادواقيها + «إلاشريكاهو لك لك وما ملك عد 


)1( سورة النساء » الآية : ٠٠١‏ . 





ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : ١كَانَ SS LAN‏ يقولون : BD:‏ 
WL SY‏ قال ed, Jas:‏ :9ك قد قد » فقرلرن : 
A og AS GIR EY‏ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ 
Onde‏ 

حتى إِنَّ طواف المشركين بالبيت لم يكن إلا GUS‏ الأصنام التي 
جعلوها فيه , وني JS‏ مكانٍ حوله » حتّی وصل عددها يوم تحطيم Sl‏ 
BE‏ لها في فتح مكّة إلى ثلاث مئة وستين صنمًا ؛ هذا مع ما يصاحب 
طوافهم أن يطوف بعضهم Be‏ كالمجانين » واستبدلوا ذكر الله عند بيته 
بالمُكاء والتصدية » أي : بالصّفير والتصفيق" وغيرها من المتكرات » 
وأيضاً سعيهم بين El‏ والمروة » فقد كان حول الأصنام التي وضعوها 
هناك حتى أدخلوا الشرك في كل شعيرة من شعائر الدين » ولم يكتفوا 
بهذا » بل حتى مشاعر الحجٌ Lae‏ وبدّلوا فيها ما ليس منها . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ST‏ قال : كانت العرب على دينين : 
OE HL‏ فالحمسٌ قري وكل من ولدث منّ العرب » وكنانة 


)1( صحيح مسلم » كتاب الحجّ » برقم 847/١٠ )١١146(‏ . 

)1( انظر : الطبري : جامع البيان 271١/17»‏ »ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » 
«0/٤‏ 

)1( الحلة : وهم ما عدا الحمس ٠‏ وأنمم كانوا يطوفون عراة إن لم يجدوا LS‏ أحمس © 
وكانوا يقصدون في ذلك طرح الثياب التي اقترفوا فيها الذنوب عنهم . انظر : 
عبدالرحمن السهيلى : الروض الأنف » 7/ 188-186 »أحمدبن على 
المقريزي : إمتاع الأسماع ١ . 14١/8٠‏ 

SGI A es اب شعي ف قانع قريش‎ dO) 
الاس بحرمكم » فكاتوا‎ Cadel استهواهم فقال لهم : إنكم إن عظّمتم غير حرمكم‎ 





وخزاعة » والأوس Godly‏ » وجشم » وبنوربيعة بنعامربن 
صعصعة » وأزد شنوءة » وجذم » وزبيدٌ » وبنو ذكوان من بني سَلَيّم » 
وعمرواللّات Fa Nenagh ane eye‏ 
وقضاعةٌ » وكانت قريش إذا أنكحوا عربيًا Hal‏ منهم اشترطوا عليه أن JS‏ 


ee حر ري ار‎ ee 
لا تجاوز الحرم » يقولون : نحن آهل الله لا نخرج من الحرم » وكان سائر الناس‎ 
قوله 0 أنيضوا من حي أقاض انان »عن نافع بن جبير عن‎ hye a ف‎ 
aT : تدفع من المزدلفة » ويقولون‎ LS] أبيه قال : كانت قريش‎ 
ا ليد : فرأيت رسول الهو ني الجاهلية يقف‎ 
دفعوا وداه ا و ا أضللث بجمارا لي في الجاهلية ؛‎ 
فوجدته بعرفة  فرأيت رسول الله يك واقفسآ بعرفات مع الاس » فلما أسلمتُ‎ 
. علمتٌ أن الله وفقه لذلك‎ 
ما تفسير الحمس » فروى إبراهيم الحربي في غريب الحديث من طريق بن جريج‎ 
عن مجاهد قال : الحمس قريش ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس‎ 
وي مبخصيعة وبلي كنانة إلا ني‎ ele والخزرج وخزاعة و ودروا وي‎ 
على امه‎ lysis OS ai Sty: yall: بكر . والأحمس في كلام العرب‎ 
جما ولا ريون وير را د ر‎ ae وكانوا إذا هلوا د‎ 
حمسا بالكعبة لأنها‎ Lye: قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم . وقيل‎ 
يشريه إلى السا والأول کو وا کی ووا ف‎ ee خا ج ها‎ 
. ٥٠٦/۳» انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ . LEST وهو‎ » tS 
: رأوه وأداروه » فقالوا‎ Gb قال ابن إسحاق : وقد كانت قريش ابتدعت رأي الحمس‎ 
نحن بنو إبراهيم وأهل الحرمة وولاة البيت وقُطَّان مكة وساكنها » #قلس لحك سن‎ 
العرب مثل حقنا » ولا مثل منزلتنا » ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لنا » »فلا تعظموا‎ 
» "٠ : من الحل كما تعظمون الحرم.. . ابن إسحاق : السيرة النبوية »ص‎ Cent 
. 188 /7 » وانظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف‎ 





من ولك فهو اجس على حبني "© fotos‏ مع تريش كل من دان 
بدينها . 

وكانت الحمسٌ تقول : لا تعظّموا شيا من الحلّ » ولا تجاورُوا 
الحرم في wl‏ ؛ فلا يهابٌ HUI‏ حرمكم » ويرون ما تُحَظّمُونَ من Jed‏ 
كالحرم |p FA‏ عن مناسك God‏ والموقف من عرفة وهو من الحل » 
فلم يكونُوا يقفونَ به ولا يُفِيضُونَ منه » وجعلوا موقفهم في طرف الحرم 
من نمرةً بمفضى oa jal‏ 

قال عروة : كان النّاس يطوفون في الجاهليّة ees pee‏ 
الجن ت وما رلت ووكائث الح نها ااا 
يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها » وتعطي المرأة المرأة الثياب 
تطوف فيها » فمن لم يعطه الحمس GU‏ طاف بالبيت Che‏ » وكان 
قيفي خواعة الام سن غ اكور اتيس ةم 
ale Grels‏ »عن عائشة رضى الله عنها : أن هذه الآية نزلت في 


اخس :د Roe‏ من حي أ 


SA Zicat Ass‏ 4#" قال : كانوا 


. ٠۷۹/۱۰ الأزرقى : أخبار مكة‎ )١( 

)1( انظر : الأزرقي : أخبار مكة 174/١٠١‏ . والمأزمين : موضع بمكة بين المشعر 
الحرام وعرفة » وهو شعب بين جبلين يفضي آخره إلى بطن عرنة » وهو إلى ما أقبل 
على الصخرات التي يكون بها موقف الإمام إلى طريق يفضي إلى حصن وحائط بني 
والعصرقال الأصمعي : المأزم في السنة مضيق بين جمع وعرفة . انظر : ابن حجر 
العسقلاني : فتح الباري 6 ۱۸۸/١‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان 0/ 5١‏ . 

)1( سورة البقرة » الآية ١99:‏ . 





يفيضون من جمع » فدفعوا إلى عرفات"" 

وذلك آنه لكا آهلك Fe ail‏ وجل جيش التضارى التي أرادغوو 
مكة- بقيادة أبرهة صاحب الفيل وأهلكهم الله على مشارف الحرم بالطير 
الأبابيل » عظّمت جميع العرب قريش] وأهل مكة » وقالوا : أهل الله قاتل 
ee‏ ررد امروب امات داكو ولحي eee‏ 
ووقروها ؛ ورأوا أن دينهم خير الأديان ؛ فتشدّدوا في دينهم وتحمّسوا له › 
ا re‏ ررض كلام ee‏ صو على 
من أنفسهم » منها : عدم الوقوف بعرفة » والإفاضة منها ؛ LY‏ من 
الحل »وهم يعرفون ويُقَرُون LT‏ من مشاعر الحج 6 وقالوا : نحن 
الحمس أهل الحرم » فليس ينبغي لنا أن baad‏ غيره” » وقالوا تى 
للخمفس إذا oT‏ موا أن ياتقطوا الأقط :ولا بسلا الشيه ع 


)1( صحيح البخاري » كتاب الحج » باب الوقوف بعرفة » برقم )۱٥۸۲(‏ » ”019/7 . 

(۲) الأزرقى : أخبار مكة ٠۷١/١١‏ . 

ا ال ا ا Pee‏ 
0/0 . 

(€( الأقط : وهو لبن مجمّف يابس مستحجر يطبخ به » ابن الأثير : النهاية في غريب 
الحديث والأثر  BBY ٥۷/١‏ : شيءٌ بتخذ من اللبن المَخيض يُطبخ ثم يترك 
حتى fy‏ » والقطعة منه أَقطة » وهو معروف . ابن منظور : لسان العرب » 
0۷/۷ . 

)0( سلا السمن يسلؤه سلا واستلأه : طبخه وعالجه فأذاب زبده » والاسم : السلاء» 
بالكسر » ممدود » وهو السمن » والجمع : أسائة . انظر : ابن منظور : لسان 
العرب 15/١٠‏ » الزبيدي : تاج العروس 7194/١٠‏ . 





ولا arcu tise yee‏ ام poll‏ دال ع 
ولا يستظلوا به مادامواحرماً ولايغزلوا الوبر ولا الشعر 
jedi‏ ما سظارن الاي 9« وكانوا Jal‏ القباب الحمر من 
eo‏ " » ولا يأكلون Ct‏ من نبات الحرم Fe‏ أضافوا على ذلك 
فقالوا : لا ينبغي لأهل الحلّ أن يأكلوا في الحرم إلا من طعام pal‏ الحرم 
Le}‏ ری وإما شراءً“ . 

وكان مما شرّعوا إذا حج Boa pall‏ من غير tell‏ -والصرورة : هو 
من لم يحج قط رجلا كان أو امرأة-" لا يطوف بالبيت إلا عُريان أوّل 
اح ا يس ام ار 
يقف أحدهم عند باب المسجد ويقول :من يعير مضونا؟ هن عبر وبا؟ 
ن أَعَارَهُ مَس ثوبًا أو AST‏ طاف به » وإن لم يُعِرْهُ ألقَى ثيابة بباب 


قا 


u 


)1( مخض : مخضت اللبن مخضا » إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه » 
فهو مخيض . الفيومي : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » ؟/ 558 » 
الزبيدي :تاج العروس 57/١9 ٠‏ . 

)۲( الأديتم : الجلد المدبوغ رغ » والجمع أَدَم ب فين :وائ رضن أرقت » مثل : بريد » 
وبرد » وقيل : الأديم : الجلد الذي يغلف جسم الإنسان أو الحيوان . انظر : ابن 
منظور : لسان العرب ٠١/١٠١١‏ »د . محمود عبدالرحمن عبد المنعم : معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية » ١77/١‏ . 

)1( محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 04/١‏ . 

)8( انظر : محمد بن إسحاق : السيرة »ص : ٠١7‏ »ابن هشام : السيرة النبوية » 
0١‏ ب عبدالرحمن السهيلي : الروض BV‏ 188/7 . 

)0( الصّرورة fal:‏ وترك الكاح »م والصرورة الذى Li eal‏ . انظر : عبدالرحمن 

بن الجوزي : غريب الحديث 0/6/١ ٠‏ » السيوطي : المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها » /١‏ ۲۳۷ » الزبيدي : تاج العروس » ۳٠۸/١۲‏ . 





المسجدٍ من خارج Be‏ نم دخل SBI‏ وهو عُرْيَان » يبدأ باسافٍ 
فيستلمه › نَم يستلمٌ الركن الأسوة ‏ َم del‏ عن يمينه ويطوفٌ ويجعل 
الكعبة عن يمينه » فإذا خختم طوافةٌ سبعًا استلم الركن » : م استلم نائلة » 
فيختم بها طوافه ‏ ثم يخرجٌ فيجد UU‏ كما تركها لم FA‏ » فيأخذّها 
Vacs‏ مر إلى الع ات تع 

ومن طاف في ثيابه التي عليه SB‏ إذا فرغ من طوافه نزع ثيابه التي 
طاف بها فيطرحها بين إساف ونائلة فلا يمشّها أحد ولا ينتفع بها حتى تبلى 
من الس فس PC AUN)‏ فصار هتا شرعة pac‏ ' 

وقد جاءت al el‏ يوم وكان لها جمال وهيئة » فطلبت GE LS‏ 
فلم تجد من يعيرها » فلم تجد بداً من أن تطوف عارية » فما كان منها إلا 
أن bold ce gi‏ باب المسجد » لم وخلك الستجد + قوضعت يديها على 
فرجها وجعلت تقول : 

اليوم يبدو بعضه او ومابدامنە فلا ا 


)١(‏ انظر : محمد بن إسحاق : السيرة > ص١٠٠‏ » محمد بن حبيب : المنمق في أخبار 
قريش + ص۱۲۸ »ابن عشام : السيرة النبوية + 77/١‏ : 

CY)‏ قال ابن الأثير : أصل اللقى els‏ كانوا إذا طافوا خلعوا ثيابهم » وقالوا : لا نطوف 
في ثياب عصينا الله فيها » فيلقونها عنهم » ويسمون ذلك الثوب لقى » فإذا قضوا 
نسكهم لم يأخذوها » وتركوها بحالها ملقاة . انظر: ابن الأثير : النهاية في غريب 
الحديث والأثر ۲٠۷/٤»‏ . 

(۳) انظر : الأزرقي : أخبار مكة » ٠۷١-۱۷٤/١‏ » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع 
الأسماع ٠٠٤١/۲»‏ . 

)0( روى الإمام مسلم عن ابن le‏ قال : كانت المرأة تطوف بالبيتِ وهي عريانة » 
فقول : من Shoal‏ تَطْوَافًا؟ thers‏ على فرجها » وتقول : اليوم يبدو بعضّة أو كُلّةُ.. 





فهذا الفعل في قمة التجاسة الحسيّة » وهو من صنيع إبليس وتزيبنه 
وما أوحى لهم لينزع عنهم لباسهم فيعرٌيهم من الدّين والحياء » قال 


(ANG RN GI WOM ee يب ادم لا‎ bs تعالى‎ 


3 


عا LS‏ ارديما سو ا 
?7 ص ماسم چیہ i Cl‏ 
OBB Gall Ts) GLC the‏ 4 . 


< “ber 2 bh Zr yp ژر‎ 


ih A 0 0‏ ا 
إِنَّهه ير نكم هو وقبيله: من حيث لا ثرونهم Dy‏ 


5 0 : Vie: od 
» وكانت قبائل من العرب من بني عامر وغيرهم يطوفون بالبيتٍ عراة‎ 
فيها الذَنُوب؟ فيطوفون‎ SIE التي‎ OI وكانُوا يقولون : لا نطوف في‎ 
فإذا بلغ بعضهم إلى باب‎ » QUE والنّساء‎ LIL dL AZ بالبيت‎ 
معورًا؟ فَإِنْ أَعَارَهُ‎ Fond المسجد قال للحُمْس : من يُعِيرٌ مَصُوئًا؟ مَنْ‎ 
دخل‎ pte به » وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد‎ GLb نَوْبَهُ‎ El 
سيُورًا‎ LS للطّواف » فطاف بالبيتِ سبعًا عريانًا » وكان بعضُ نسائهم‎ 
Opty )مر # عد أ سم‎ 
. حَقَوَتِهَا 55 بها“‎ GL 
ارچ‎ pe مان‎ Qh Ole BGS GIFT ولد جنات اير‎ 


فما بدا نت فلا MT‏ + فنولت هذه الآبة SSS LE:‏ عند كل تشجل» سورة 
الأعراف :الآية )۳١(‏ . صحيح مسلم » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : [خذوا 
SESS‏ عند كل Cues‏ برق )387/4 , أنظر : عبد الرحمن 
السهيلي : الروض الأنف ٠‏ 7/ 110 , أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
۲ » ويذكر أن هذه المرأة هي : ضباعة بنت ple‏ بن قرط بن سلمة بن قشير 
بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . انظر ترجمتها في : ابن عبدالبر : 
الاستيعاب » /٤‏ 18175 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة 77١/8٠‏ . 

)1( سورة الأعراف » الآية :۲۷ . 

(۲) الأزرقي : أخبار مكة 174/١.‏ » بدر الدين العينى : عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري ۲٦٦/۹‏ . 





فأعجبتة » فدخل Gl pil‏ وطاف ف جتبها OV‏ يمسّها gale‏ عضدة من 
lb, eae‏ تت عفدو Ly‏ فكرجا سو cetyl reall‏ عن 
وجوههما » فزعين لما أصابهما من العقوبة » فلقيهما شيخ من قريش 
خارجًا من المسجد » فسألهما عن شأنهما » فأخراه بقضيّتهما » فأفتاهما 
أن يوا > رجا إلى التكان الذى apie)‏ فبدها اصايما »كدعوا 
ويُخلصان أن لا يعودا » فرجعا إلى مكانِهمًا » فدعوا الله سبحانة وأخلصا 
إلبه as Abe Aol‏ ا bugis, Sir‏ 


۱)» 5 
et 


وید ل te‏ على أن المشركيخ كانوا لا بتو غر تعن فعصية الله BLS‏ 
في بيته الحرام » ومثل هذه القبائح هي نتائج للشرك والعري والبدع التي 
انتشرت بينهم وصارت عندهم دين . 

ومن المنكرات العظيمة التي كان المشركون يزاولونها Les Ads‏ 


Zz 


وهي من عمل الشيطان : نّسَاء”" الشهور » فكانوا ينسأون الث oa‏ 


)١(‏ انظر : الأزرقي : أخبار مكة ۱۷١/١»‏ » محمد بن أحمد الفاسي : شفاء الغرام 
اله الكريم ۳۳۹/٤٤‏ . 

: نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته » ورجل ناسئ » وقوم نسأة » قال الطبري‎ (Y) 
: النسىء بالهمزة معناه الزيادة » نسأ ينسأ إذا زاد » وبترك الهمز : النسيان . انظر‎ 
GBA CET ْنَم١‎ : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 15/8 » وفي الحديث‎ 
, 44/6» Sig انظر : ابن الأثير + النهاية في غريب الحديث‎ ٠ seg bell let 

)1( كان العرب في الجاهلية Oye pe‏ القتال في المحرّم » فإذا احتاجوا إلى ذلك حرّموا 
صفراً بدله » وقاتلوا في المحرم » وسبب ذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات » 
فكان يشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا يغيرون فيها » وقالوا : لئن توالت 





ويتركونها سنة ليحلوا الأشهر = ويحرّموا الأشهر التي ليست حرم » 
قال CE: bs‏ ال وا ف السار a Jae‏ د all‏ كنا 
Beane‏ ا Ee‏ ماک آنه يتوأ ما کم ا 
Lis, O Lapel AN cB O Riel yt 2‏ 
ay lel‏ المشركين it‏ شرع له بآراهم الفاسدة melo‏ 
الكاذبة حيث أحلُوا ما حرّم الله من الشهور وحرّموا ما أحلّ الله منها . 
وهذه الأشهر الحرم التي كانت محرّمة في الجاهلية AST‏ حرمتها رسول الله 
BE‏ وقد كان المشركين يقدمون ويؤخرون فيها : «فإذا كانت السنة التي 
ينسأ فيها يقوم أحدهم فيخطب بفناء الكعبة ويجتمعٌ التاس إليه يو يوم 
الصدر فيقول : أيّهَا UI‏ » إِنّي قد نسأت العام صفر الأول يعني محرّم 
فحلوه فيحلوه » وكان fal‏ الجاهلية يسمون المحرم صفرًا الأول › 
وصفرٌ صفرٌ FIV‏ » فيط رحون المحرم من الشهور نسأة فلا يعتدون به » 
ويبتدئون العدة فَيَقُولُونَ لصفر وشهر ربيع الأول : صَفَرَانِ » ويقولون 
لشهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ase ee‏ > ويقولون لجمادى الآخر 


علينا ثلاثة أشهر لا نصيب فيها شيت لنهلكن » فكانوا إذا صدروا عن منى يقوم من 
في ere‏ مو ري heals om‏ » فيقول :آنا الذي لا پردلي 
قضاء . فيقولون : أنسئنا شهراً » أي :أخر be‏ حرمة المحرم واجعلها في صفر » 
فيحل لهم المحرم » فكانوا كذلك شهراً فشهراً حتى استدار التحريم على السَنة 
كلها » فقام ال مام وقد رج المشرم إلى موضبعه الذي وضبعه الله فيه + وعدا معتى 
قوله عليه السلام : OL HO)‏ قد استدار كهيئته يوم GLE‏ الله السموات والأرض . 
القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ 8/ ٠۳۷‏ . 
)1١(‏ سورة التوبة » )١۷(: AN‏ . 





CORE Glass رجب و لني‎ Ghat! ن‎ OWLS Coys 
شهر رمضان ولذي القعدة شوال ولذي الحجة ذو القعدة‎ SIGE ويقولون‎ 
ولصفر الأول الذي هو المحرم الذي أنسأوه ذو الحجة فيحجون تلك‎ 
السنة في المحرم » وقد كان ذلك من فعل إبليس وتنجيسه وتدليسه ألقاه‎ 
. على ألسنتهم فرأوه حستا»‎ 
فإذا كان الحج في الشهر الذي يسمُّونه ذا الحبّة » خرج النّاس إلى‎ 
مواسمهم فيصبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدة » فيقيمون به عشرين‎ 
ليلة تقوم فيها أسواقهم بعكاظ والنّاس على مداعيهم وراياتهم منحازين‎ 
في المنازل » تضبط كل قبيلة أشرافها وقادتها ويدخل بعضهم في بعض‎ 
للبيع والشراء ويجتمعون في بطن السوق » فإذا مضت العشرون انصرفوا‎ 
إلى مجنة فأقاموا بها عشرًا » أسواقهم قائمة » فإذا رأوا هلال ذي الحجة‎ 
انصرفوا إلى ذي المجاز فأقاموا به ثماني ليال أسواقهم قائمة »ثم‎ 
يخرجون يوم التروية من ذي المجاز إلى عرفة فيتروون ذلك اليوم من‎ 
سمي يوم التروية ؛ لترويهم من الماء بذي‎ Lally » الماء بذي المجاز‎ 
المجاز » ينادي بعضهم بعضًا : ترووا من الماء ؛ لأنَّهُ لاماء بعرفة‎ 
ولا بالمزدلفة يومئذ » وكان يوم التروية آخر أسواقهم » وإنما كان يحضر‎ 
هذه المواسم بعكاظ » ومجنة » وذي المجاز التجار ومن كان يريد‎ 
» التجارة » ومن لم يكن له تجارة ولا بيع فإنه يخرج من أهله متى أراد‎ 
» مكة ممن لا يريد التجارة » خرج من مكة يوم التروية‎ fal ومن كان من‎ 


)1( انظر : الأزرقي : أخبار مكة ۱۸١ 114/١٠‏ » عبدالرحمن السهيلي : الروض 
الأنف 187/١٠‏ » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع 3١5/١5»‏ . 





فيتروون من الماء فتنزل الحمس أطراف الحرم من نمرة يوم عرفة » 
وتنزل الحلة NB je‏ 

فير أجل تلك الطقوس ESS‏ والمظاهر الشركة والتشريعات 
الجاهليّة التي كانت تصاحب حجّهم سارعٌ الإسلام بعد فتح مكّة إلى سد 
قبل معول الشركة اهامر رى رلك بوم المشتركين رن ال 
bol ally » ual‏ متهم glee tine‏ إلى مذة هذا مع القضاء على مظاهر 
الشرك المتبقيّة ِن خلال إعادة مناسك Goal‏ إلى أصلها الي شرعها الله 
je‏ وجل . 

فلم قرب موسم Goal‏ من السنة التاسعة للهجرة ‏ وأراد رسول الله 
يك أن يقيم للنّاس حجُهم » كما فرضه الله عليهم » ذكر مخالطة 
المشركين اا اسن المشاعر + ي بالشرك gil ley‏ الت 
alge‏ » أمسك رسول الله BE‏ عن الحج في تلك السنة » ليبعث أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه أميراً على الحجٌ " . 

فأقام رسول الله ية بعد عودته من غزوة تبوك بقيِّة شهر رمضان 
By Nps‏ ا بعت Uf‏ كر اميا على nll‏ ا 
للمسلمين مناسكهم » فخرج أبوبكر رضي الله عنه ومن معه من 
المسلمين كما أمره HE ZS‏ 
)1( انظر : الأزرقي : أخبار مكة ۱۷۹/۱۰ . 
)7( انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف ٤١١/۷١‏ » محمد بن عبدالباقي 

الزرقاني : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » 4/ ١١5-١1١5‏ . 


)1( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » /١‏ 047 » أحمد بن محمد القسطلاني : المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية » 479/١‏ . 





روى ابن سعد أنَّ النبي يك عندما استعمل أبا بكر على الحجٌ » خرج 
في ثلاثمائة رجل من الصحابة » وبعث معه رسول الله BE‏ بعشرين بدنة 
قلّدها وأشعرها بيده هة » وجعل عليها ناجية بن جندب الأسلمي”؟ : 
وساق أبوبكر خمس بدنات" . وكان ممّن خرج مع أبي بكر عبدالرحمن 
بن عوف رضي الله عنهما"" . 

جار وس aa‏ الك ا سدم 
رضي الله عنه إلى مكة » قيل له ا سول اله ارده بعثت بها إلى أبي بكر » 
فقال : لا ر BNE SE‏ مِنْ أل بني ل GEES‏ بن eel‏ 
وض ale dil‏ ¢ قال له : اخرج هذه القصّة من صدر براءة ء وأذن في 


سے 


الاس يوم انحر إا اجتَمَعُوا Zo‏ آلا ذخ BS Red‏ ولا qr‏ 
بعد العام مشرك V5.‏ يطوفٌ OSE Sal,‏ » ومن كان له عند رسول الله 
ge BE‏ فهو له إلى مدّته » فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه 
على ناقة رسول الله BE‏ العضباء > حتى أدرك أبا بكر في الطريق » LAB‏ رآهُ 
أبوبكر ء قال : أأمِيرٌ ah‏ مَأمُورٌ؟ فقال : بل مأمودٌ » ثي مضيا . فأقام أبوبكر 
لاس Godt‏ » والعربٌُ إذ ذاك في تلك السَّنَةِ على منازلهم من GS‏ 
التي كانوا عليها في الجاهليّة » حتّى إذا كان يوم البّحر » قام علي بن أبي 


» معدود في أهل المدينة‎ » BE ناجية بن جندب بن كعب » صاحب بدن رسول الله‎ )١( 
عمرة‎ SRE ناجية » كان مع رسول الله‎ RE كان اسمه ذكوان »ذف فسمّاه رسول الله‎ 
» الحديبية » توفي في خلافة معاوية . انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة‎ 
. ۷4/٥ 

(۲) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠۲۷/۲»‏ . 

. ۱۹۲/۲۰ الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ OF) 





طالب رضي الله عنه » فأذَّن في النّاس بالذي أمرهٌ به رسولٌ الله يك 
Skis‏ اال س ا لا يذل اج ار »لا حح بد العام مرد . 
VG‏ يطوف Obie CL‏ » وَمَنْ كَانَ لَه ee‏ رَسول الله َك عه د فهو لَهُ إلى 
ديه » أجل التاس Hes‏ من يم mb‏ زجع كل قم إلى 
Vode YS. moth Si gel‏ كَد5ٌّإل" د اول ع سول 
ge al‏ إلى مُدَةٍ » فَهُوَلَهُ إلى مُدَتِه » فلم AS‏ بعد ديك العام 
BM‏ وَلَمْ ake‏ بِالَْيْتِ SO‏ قَدِمَا عَلَى رَسول الل كله" . 

قال ابن إسحاق : فكان هذا من براءة فيمن كان من أهل الشرك من 
آهل العهد العام « وأهل المدَّة إلى الأجل المسمى'" . فإذا خطب أبوبكر 
في lil‏ عقب علي Ley‏ أمره رسول الله ية من سورة براءة وما تضكنته 
من البراءة من المشركين وتحذيرهم وتأجيلهم » فكان دور علي رضي الله 
عنه تبليغ الناس سورة براءة يؤديها عن رسول الله OE‏ 

فكان نزول هذه السورة العظيمة والتى استفتحت بالبراءة العامّة من 
المشركين هو نهاية الشرك في الجزيرة العرييّة » وأمرٌ من الله سبحانه 
وتعالى بالقضاء على لوي و BLS be cal cS pte‏ بعد 
ries‏ والأجل الذي صرب لهم » قال تعالى Sea 55 MD:‏ 


ow 


. إلى أهل العَهْد : خرَاعَة ودل‎ 4 BS EIS: هدم‎ Gail 


)1( ابن عام «السيرة اللبريةء 548/9 وغبدالرحمن eg‏ الروض CN‏ 
”5١ ۷‏ »ابن كثير : السيرة النبوية » 59/5 . 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية » 0575/7 » عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » 
/v‏ 57" . 

)1( سورة براءة » الآية : )١(‏ . 





روى محمد بن كعب القرظي وغيره أن النبي EME‏ أبا بكر أميرا 
من براءة » فقرأها على الناس » يوْجُل المشركين -أي : يمهلهم- أربعة 
أشهر يسيحون في LSI‏ فق رأها عليهم يوم عرفة » أجّلهم عشرين 
من ذي الحجة » والمحرّم » وصفر » وشهر ربيع الأول » وعشرا من ربيع 
الآخر » وقرأها عليهم في منازلهم » وقال : «لا Shee‏ بعد عامنا مشرك » 
ولا يطوفنً بالبيت UGS‏ 

ذكر ابن حجر العسقلاني UI‏ وقع خلاف في GI‏ شهر ee‏ أبوبكر : 
"ذكر ابن سعد وغيره بإسناد صحيح عن مجاهد : أن LEE‏ أبي بكر 
وقعت في ذي القعدة » ووافقه عكرمة بن خالد فيما أخرجه الحاكم في 
الإكليل » ومن عدا هذين إِما مُصَرّح OL‏ حَجّة أبي بكر كانت في ذي 
الحجة » كالداودي » وبه جزم من المفسرين GEM‏ والثعلبي والماوردي 
وتبعهم جماعة واا اکت » والمعتمَد ما قاله مجاهد . وبه جزم 


الأزرقي » ويؤيّده أن ابن إسحاق صرّح أن النبى BS‏ أقام بعد أن رجع من 


I (1)‏ بن مُرّة : بطن من كنانة » من العدنانية » وهم بنو مرة بن عبدمناة بن كنانة بن 
خزيمة . كان منهم من اختص بعلم القيافة . انظر : الطبري : تاريخ الطبري » 059/5 » 
أبوالفرج الأصبهاني : الأغاني » ۷/ ۲۸۷ » ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون ۳۲١/۲»‏ » 
النويري le:‏ الأرب "5١/7 ٠‏ » القسطلاني : شرح المواهب ٤0۸/٠١‏ . 

)1( ساح في الأرض يسيح سياحة : إذا ذهب فيها » وأصله من السيح » وهو الماء 
الجاري المنبسط على وجه الأرض » أراد مفارقة الأمصار وسكنى البرارى وترك 
شهود الجمعة والجماعات . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 
57/17 » الزبيدي : تاج العروس 591/7٠‏ . 

(۳) الطبري : جامع البيان » ٠٠١ /٠١‏ » الألوسي : روح المعاني » 71٠/0‏ . 





تبوك رمضان وشوالًا By‏ القعدة Be‏ بعث أبا بكر أميرًا على الحج » فهو 
ظاهر في أن بعث أبي بكر كان بعد انسلاخ ذي القعدة » فيكون GARE‏ 
ذي الحجّة على thin‏ » وهذا يناقض ما قاله مجاهد وهو أنَّ he‏ أبي 
بكر وقعت في ذي القعدة . 

وعليه Jb‏ أقول : إن نزول سورة براءة قبيل PAS‏ بكر الصديق › 
ye - 00‏ كب سر nee ae‏ ا often “Vee‏ 
في قول الله عز وجل : % وآذان م sil‏ ورسولوء إلى الناس يوم احج 
2 ,72 8% ر v‏ و ر مو ر رر و Beg 5 A‏ 7 
الأكبير أن الله 26,3 س المشر كر ورسوله, 4 هو دليل قاطع أن حجة 
أبي بكر كانت في ذي الحَجَّة وفي التوقيت الصّحيح God‏ » بنص الآية 
الكريمة » فلا مكان للخلاف والله أعلم . 

قوله تعالى : بعد عامهم هنذا يعنى : سنة : الهجرة 

وفو u‏ د امهم هدد يعني : سنه نسع من جره » 
حين ee‏ أبوبكر بالناس » وقرأ على رضي الله عنه عليهم سورة براءة”” . 
وعن مجاهد قال : بعث رسول الله Be‏ أبا بكر وعليًًا رضى الله عنهما : 
فطافا بالتاس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها وبالمواسم 
ls‏ » فآذنُوا أصحاب العهد ob‏ يأمنوا أربعة أشهر Yabo‏ عهد لهم . وآذن 
الاس كلها بالقتال إلا أن Ol page‏ فآمن الناس حينئذٍ جميعاً » ولم يسح 


. 87 // ٠ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » الآية : (۳) . 

)1( أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة (ت: 5 77١ه)‏ : البحر المديد في تفسير 
القرآن المجيد »ت : أحمد عبدالله القرشى رسلان » د. حسن عباس زكى » 
5١9 bed pl‏ اها ”/ ١ا”‏ . : : 

. ۳۹۷/۲۰ السيوطي : الدر المنثور‎ » ٠١١/1١5 » الطبري : جامع البيان‎ )٤( 





F ر‎ 


فقد كان الإنذار من الله في سورة براءة شديداً على المشركين » فما 
زالت الآيات تحذر dy‏ وتوبّخ إلى أن قال الله سبحانه وتعالى 
ee Se) Mpa Ot Sts «‏ ا fecal‏ 
pee Ae 55 ali‏ ددا BEE Ses (5 2b as‏ 
صا Al Ol Ao}‏ لك ES‏ کی 4 رغه Bh‏ بیان 
وتعالى بأبشع وصف بالنجس ؛ لما لهذه الكلمة من معاني حسيّة 
ومعنويّة ؛ OV‏ المشركين من الناحية الحسيّة نجس كوم يأكلون 
الحرام » ويشربون الحرام » ويفعلون الحرام » كانوا لا يغتسلون من 
جنابة » ولا يتطهّرون » ويطوفون بالبيت عراة » ويأكلون الميتة من 
المتردية والتطيحة وما أكل السّبع » ويشربون eal‏ » والخمر » ومن شرب 
الخمر فعل گل المتكرات . يقول تال + « CE‏ لدت ١اا‏ اتا 
DEEN‏ َس 4 hi‏ : عين الخبث » مبالغة في خبثهم SI Le‏ 
باطنهم بالكفر » أو Oy ghee Veg‏ من النّجاسات » ولا يتوقّون منها , 
فهم ملابسون لها CSE‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن أعياهم نجسة كالكلاب » قاله 
البيضاوي » فلا يَقَرَيُوا الْمَسْحِدَ الْحَرامَ » وهو نص على منع المشركين 
عبدة الأوثان من المسجد الحرام » وهذا الأمر لا خلاف فيه“ . 
)١(‏ الطبري : جامع البيان » ٠١١/١5‏ . 
0 سورة النوية + NONE ES‏ 
؟) أحمد ابن عجيبة : البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ٠۷١/۲‏ . 
bil (£)‏ : عبدالله بن عمر البيضاوي (ت: 586ه) : أنوار التنزيل وأسرار التأويل »ت : 





وقال الألوسي : (نجسٌ) : أخبر عنهم بالمصدر للمبالغة كأنّهم عين 
النجاسة » أو المراد ذوو نجس ؛ لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم » أو 
ge OY‏ الشرة gL‏ حر poy‏ ةا ك Oa pals Y gh ale‏ 
r DE.‏ 

وأمّا من النّاحية المعنوية فان عقيدتهم eked eG‏ ق 
وآذوا الله عز hes‏ ورسوله والمؤمنين » فالأذى نجاسة » وهو من 
محا تيا 

وعليه OB‏ المشركين يعتقدون أن مع الله شريكا في ملكه وتصرّفه » وأن 
لله عر وجل الولد » Oly‏ بين الله وبين الجنّة نسب » وأن الملائكة بنات الله 
يؤذون الله سبحانه وتعالى بذلك » كما يعتقدون في الحجارة النفع والضر من 
دون الله » ويعبدون الجن والشياطين ويشركونما بالله سبحانه وتعالى » 
يمره اعرذ اشير لقان ل يت ل بول Eg a‏ 
تالى : ای أل امنا ا اتر الیم SCN‏ الام جص ين 

و فادرا ملک ا E‏ فل دين خالف دين الله 
وشرعه فهو نج نجس ؛ لما فيه من عبادة غير الله وإحلال الحرا م » وتبديل شرع 
a‏ واه EE Joy fo ade oh‏ 


قال Ble‏ بن أبى طلحة » عن ابن عباس في قوله : #براءة a Sa‏ 


محمد المرعشلى » دار إحياء التراث العربى - بيروت ١: bi‏ ١۱۸١٤١ه»‏ 
.V/Y‏ ۰ ۰ 

. 719/0 » الألوسي : روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » BV‏ :(40) . 





& PIG ANTAL BOs 6S Eis Auge eM Meal gs 
عاهدُوا رسولة أربعة أشهر » يحون في الأرض‎ la قال : حد‎ 
لاف‎ sch. ood ae Lh J hg 
فَيمَنْ لَاعَهْدَ لَه يقاتلهم حتى يدخلوا في‎ Bo parol ial tal 
إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النَّحْرِ إلى‎ Age الإسلام » وأمر ممن كان له‎ 
Madey 
مهم إلى التوبة عن كفرهم وشركهم بالله » كما كان هذا الإيذان‎ COR 
› والأذان في الناس بأمر الله عز وجل هو نهاية الشرك في الجزيرة العربية‎ 
alll والبراءة العامّة من المشركين » ومنعهم من دخول مكة » والقضاء‎ 
عليهم بعد الآجال التي ضربت لهم من خالقهم سبحانه وتعالى » فلا بقاء‎ 
إا بعد ذلك للمشركين في جزيرة العرب:‎ 

فكان نزول سورة التوبة وما تضمّنته من أحكام في البراءة العامة من 
SE LE Oe‏ 
التي كانوا يزاولوتها Ou Ls‏ (لاإله إلا » 
وما كان لذلك من الأثر العظيم في دخول النَّاس في الإسلام » فبعد أن BE‏ 


(۱) انظر : ابن كثير : تفسير القرآن العظيم » ٠١7/5‏ . 





رسول الله BE‏ مائة آلف من الصحابة رضوان الله عليهم » شاهدوا رسول 
الله SUE‏ وسمعوا منه . 





المبحث الثاني : 
مواقفف النبيّ بك في محاربة 
الشّحر والكهانة والعرافة عند العرب 





السحر : 
يد الشحر من مظاهر الشرك الخطيرة التي اند نتشرت في الجاهايّة » وهو 

لاينفك عن الشرك بحال مع عظيم جرمه » فالسّاحر لا Kats‏ من تعلم 
السّحر وفعله إلا إذا أشرك بالله تعالى بمايُقَدّم للجنٌ والشياطين من 
التنازلات في الدّين والكفر بربٌ العالمين » وما يقرب إليهم به من أنواع 
العبادات التي لا تصرف إلا لله Fe‏ وجل . أضف إلى الشرك والأفعال 
الخبيشة الشَّيطانيّة » بث الشرٌ والإضرار بالنّاس وأذيِّتهِم عن طريق 
السّحر » لذا جاء الإسلام ليمنع هذه الانحرافات العقدية ومظاهره 
الشركيّة » ويُعَرّف النّاس خطير جرمها وعظيم حرمتها » وهذا ما سأتناوله 
في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 

تعريف السّحر في اللغة : 

wl Nina po‏ كل اون ورا 
Slee‏ ورز BEN‏ هن الى تاعا STS Som yell‏ الا كبا 
Le elias‏ على Spe‏ 

وأصل السّحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره » وهو إخراج 
الباطل في صورة الحق » وهو الخديعة والبيان في فطنة » والسَّحْر Cal‏ 
الغذو » قال امرئ القيس : 


ULI‏ م ين pl‏ غيت ونسحر بالطّعام وبالشراب“ 


)\( انظر : ابن منظور : لسان العرب ٤۸/٤‏ . 
HEAL)‏ بن حجر بن الحارث الكندي » من بني IST‏ المرار (ت: ٤١‏ ٥م)‏ : ديوان 
امرئ القيس » اعتنى به : عبدالرحمن المصطاوي » دار المعرفة - بيروت » ط :۲ » 





ول الحيديك :ا Ladd ope‏ ليا pred digs‏ مح ؛ 
BY‏ يقع Ge‏ آخر اليل“ 

تعريف الشّحر في الشرع : 

أا شرع : عُقَدٌ 555 وكلام يتكلّم به أو يكتبه أو يعمل شیئا يتر في 
بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة » فمنه ما 
يقتل » ومنه ما يمرض .» ومنه ما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها . 
ومنه مايفرق بين المرء وزوجه » ومايبغض أحدهما في الآخر”" أو 
يخبّب بين الاثنين . ومنه ما يخيل حتى يرى الشيء على غير حقيقته › 
ويخبل حتى يهيم المسحور على وجهه » مستعينين على ذلك بالجن 
والشياطين . 

وقد كان السّحر منبوذاً عند العرب في الجاهلية » ومن BLE‏ بغضهم 
لفاغله انعمو ae ly aie ald way a‏ اماس انر يقر لون grt‏ 
ساحرٌ يفرّق بين المرء وزوجه » وبين ¿ الرّجل وأخيه » وبين ¿ الابن وأبيه » 
وبين العبد وسيّده » وذلك حين سألت قريش الوليد بن المغيرة عن قوله 
في محمد BE‏ » فقال بعد أن تفكر ونظر اما وال ل 


606 ه- ۲٠٠٤‏ م » ص۷۸ » وانظر : الفراهيدي : العين » ٠١ /٠‏ » الأزهري : 
dal de‏ + 5/+ة؟ . 

)1( انظر oy Olek:‏ غبدالوهات peed‏ ال الحميد :ن ممم 

)۲( انظر : منصور بن يونس البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع » ت : هلال 
مصيلحى هلال » دار الفكر » بيروت » (د.ط) ۱۸۹/٦۰ VE Vc‏ 6 محمود 
عبدالرحمن عبدالمنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » ۲/ ۲٠١‏ . 





لر Gy 3 Vi‏ ك ONG quid‏ املاع p59‏ قلان Cac | pathy‏ 
وهذه سنة أهل الشرك مع رسل الله عليهم الصلاة والسلام يرمونهم 


يفعل ویشمل اروا من fener‏ : # أَكانَ El‏ عَجَيَا أن 
اال au J‏ أن Gan afl 555 Sat os‏ أن Qh‏ قَدَم صِدَّقٍ 
عند ريم IG‏ اْحككتفرونٌ Gl‏ هد هنذا سجر م ن 4 , 

الجر ا مور راصن درت sels pM pads‏ 
لاغ قوم ارج agi‏ كانوا ينعتونه ساحر » وكان السّحر أيضًا فاشيًا في 
قوم فرعون”” » فاليهود بين أبرز الملل GEA‏ هذا الجانب الشركي » 
علم] وتعليماً » وذلك ES‏ يستحلون من السّحر » وما تنطوي عليه 
تفوسهو من البق والشر . 

وقد بيّن الله سبحانه على لسان نبّه حال السّحرة وضعفهم في قصّة 
Wale‏ مرضي عليه ااا سبي مزه اا pb hd‏ تبه ادير 
وانتشر بشكل كبير في قوم فرعون » الذين برعوا فيه » وانفتنوا به » وساد 

فيهم السّحرة » واعتقدوا pall‏ رجال الدين وأهل العلم والفضل ؛ Rex.‏ 
وسار ر فى الح دين wp i gd Me pM‏ عن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السَّلام » Bed‏ ديارهم السّحر وانتشر 


. )۲(: سورة يونس » الآية‎ CV) 





لذلك أرسل الله Je‏ وجل إليهم سيّدنا موسى عليه السلام بآية ظاهرها 
من جتن عملم + إلا Caled LET‏ سرهم » وتسفت عقيديم + فلك 
اميا ووس علد لسلا بان كيك إلى بد a‏ 
ae‏ م ذا مجو يدع رامو ق : © Sess SG‏ 


l<2 


دن حشري © انو Jey‏ سار ple‏ 4 . 

واجتمع التاس في يوم BD‏ » ليشهدوا لمن «ELAN‏ وجاء السّحرة 
بسحر عظيم , حتى آن سيّدنا موسى BE‏ من قوّتم» وفي هذا رد لمن أنكر 
sell Bb‏ بالشيهر قال فا : قال بل or renee AL UL iat‏ 
ل اه ین Sb OY GF ase‏ في cb‏ خف og‏ 4 » 
لذلك شعر موسى عليه السلام بالخوف » فأمره الله تعالى أن Al‏ عصاه 
فإذا هي حيّة عظيمة تلقف ما صنعوا من السّحر » فوقع الحق وبطل 
السّحر » وانقلبوا صاغرين » فسجد السّحرة أجمعون » وآمنوا بالله رب 
العالمين "+ فكائوا بحم ول sale‏ على وسالة سينا موسى + وول 
المؤمنين بالله عر وجل عندما قالوا : # إا تطمعٌ أن يعفر ES‏ خطيدتا أن 
FI HS‏ 9# . 

ثم بيّن الله تعالى بعد ذلك حال اليهود واتبامهم نبي الله سليمان عليه 
السّلام بالسّحر حين جمع له الله سبحانه وتعالى بين النبوّة والملك › 
فوهبه الله مُلكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده » فملك الإنس والجن والطير 








. )۳۷-۳١( : OW » سورة الشعراء‎ (1) 

)1( سورة طه الآية : (55-/50) . 

(۳) انظر : ابن كثير : تفسير ابن كثير ۱۸۰۰۱٤۱/٦۰‏ . 
)8( سورة الشعراء » الآية :(01) . 











والدّواب » والريح تجري بأمره » SEV,‏ الحديد » والشياطين ces JS‏ 
وغرّاص » وآخرين مقرّنين في الأصفاد » يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتماثيل » وغوّاصين يستخرجون له الحلِيّ من البحر » فمنحه الله ملكا 
ا ی ارات Att Set ee‏ وال a Mtge‏ ذلك 
كلها جوف pbs‏ بوسر ob‏ مدت آل ا ات 
أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت كرسيّه » وقالوا ius els‏ 

يسحر الجن بهذا » فصار هذا فتنة لمن صدَّق بذلك وصاروا طائفتين » 
Scale Lal‏ ف ا سوك و ليت 
سليمان كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب اليهود والتصارى lh‏ 
قالت : سليمان BS‏ » وإذا كان قد سخَّر الجن بهذا Sa‏ على OF‏ هذا جائ » 
فصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال J‏ فيها الشرك والتعزيم والإقسام 
بالشرك والشياطين -ما تحبه الشياطين وتختاره ويساعدونهم لأجل ذلك 
على بعض مطالب الإنس ٠‏ إِمّا إخبارًا بأمور غائبة يخلطون فيها GAS‏ 
كثيرًا » LE]‏ تصرّفًا في بعض النّاس » كمايقتل الرّجل أو يمرض 
ال 

فبراً الله تعالى نبيّه سليمان من افترائهم عليه وبهتانهم e‏ 
لإؤاتتتوا ما تفلو القتليلية ى ماك S55 nine Bake‏ 


a 2 “a7 a 


الشّيطِيت كمَرُوا GU Sythe‏ السَحْرَ وما أل ء عل neal‏ بباء 


= 


Sy Sm‏ وما othe‏ هن ET‏ يفولا إِنّمَا ك فة فلا ك 


Oy Glee oes‏ ہو yall OG OG‏ وَرَوَحِهءٍ وما هم O51;‏ يوء مِنّ 


)1( ابن تيمية : الجواب الصحيح لمن Je‏ دين المسيح »318/4 . 





سر 


حي إلا بدن الله وَيتَعَلَمُونَ ما رهم ولا oS (tye Sls "aks‏ 
BE‏ ما ل eg‏ يٿ ڪل وليشت ما ا 
ڪاو يعمو . 

وني هذه الآية الكريمة بين الله سبحانه وتعالى خطورة السّحر 
وضرره» MSL y‏ كفرت وتعلّمت الشحر وما أنزل على الملكين يبابل 
هي الشياطين وليس سليمان عليه السلام » وهي التي كانت تقوم بتعليم 
السّحر للنّاس » يتعلّمون ما يضرُهم ولا ينفعهم alle‏ يفرّقون بهذا 
السّحر بين المرء وزوجه » Oly‏ هذا السّحر مع خطورته إلا أنه لا يقع إلا 
OSL‏ الله تعالى وقدره » فمن آمن بذلك وأيقن به COLI‏ نفسه ثقة بالله عر 
ws‏ 

كما بّن سبحانه وتعالى OF‏ من اشتراه وتعلّمه أو فعله ما له في الآخرة 
سح Jae‏ | . ومع علم اليهود بخطورة السّحر ومآل PES‏ 
عند الله تعالى » إلا el‏ أعرضوا عن Soul‏ وآثروا الباطل » وآمنوا 
بات والطاغوت » وتمشكوا بالشحر » وحاريوا دين dtl‏ ورسله على 
js‏ العصور حتى إن رسول الله RE‏ ما سلم من كيدهم وسحرهم » وذلك 
أنه LS‏ رجع بيه من الحديبية في ذي الحجة » ودخل المحرّم من سنة 


. )٠١١( : سورة البقرة» آية‎ )١( 

» السعدي : تيسير الكريم الرحمن‎ POT /١ » انظر : ابن كثير : تفسير ابن كثير‎ (Y) 
. 1١: ص‎ 

)1( انظر : عبدالله بن سلمان الحمدي : المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن 
حنبل في العقيدة » ٠١8/5‏ . 





سبع » جاءت رؤساء اليهود إلى لبيد بن الأعصم'" » وكان حليفاً في بني 


(YY. ٠. 
رريى‎ 


سحرنا محمداً فلم نصنع شيئا » ونحن نجعل لك PIAS‏ على أن 
pews peed‏ كوو « فكوا لهل GS.‏ ما 

فكان غلام من يهود يخدم النبى BE‏ » فدنت إليه اليهود » فلم يزالوا 
به حتى أخذ مشاطة”' رأس رسول الله BE‏ وعدة أسنان من مشطه » 
فأعطاها اليهود » فسحروه فيها » وتولّى ذلك لبيد بن أعصم من بني زريق 
حليف اليهود » وقد كان Maes‏ » فنزلت المعوذتان » فكان كلما قرأ آبة 


» وكان ساحراً » فقالوا له : يا أبا الأعصم » أنت أسحرّنا » وقد 


)1( لبيد بن الأعصم : كان من يهود بني زريق » وهو الذي سحر رسول الله bE‏ مشط 
ومشاطة في جف طلعة ذكر » وقد استمر الحال ستة أشهر حتى أنزل الله سورتي 
المعوذتين » فاستخرج السحر وأرسل رسول الله من يخرجه . انظر : ابن هشام : 
السيرة النبوية » /١‏ 515 »ابن كثير : البداية والنهاية » ۷/١‏ . 

(؟) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 157/7 » أحمد بن على المقريزي : 
إمتاع الأسماع ٤١/۸»‏ . ۰ 

GSI )۳(‏ بالضّم : ما Jat‏ للإنسان من شيء على الشيء يفعله . انظر : الجوهري : 
الصحاح » ١107/5‏ »ابن منظور : لسان العرب ١١١/١١٠‏ . 

(5) نكأه : أي هزمه وغلبه . انظر : ابن منظور : لسان العرب » "5١/١6‏ » الزبيدي : 
تاج العروس 57١/١٠»‏ . 

)0( انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » 7٠١/4‏ :أحمدبن علي 
المقريزي : إمتاع الأسماع 47/8٠‏ »ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » 
۰ . 

0032 مشاطة : وهو ما سقط من الشعر عند المشط . محمد بن صالح العثيمين (ت: 
١‏ ه) : شرح رياض الصالحين » دار الوطن للنشر » الرياض » طبعة 4757 ١ه‏ ء 
. 

(۷) حليف اليهود » وكان Cable‏ : ويجمع بينهما Ob‏ من أطلق أنه يهودي نظر إلى ماني 





انحلّت عُفْدَة » حتى انحلَّتٍ ٠ ld AB‏ فقام النبئ ب كأنّما La‏ من 
las‏ 

وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها LT‏ قالت : سَحَرٌ رسول الله BE‏ 
dee‏ من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم » حتى كان رسول الله كل 
J‏ إليه أن يفعل الشيء وما يفعله » حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ؛ 
وهو عندي لكنّه دعا ودعا نّم قال : يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما 
استفتيته فيه -أي : أجابني فيما دعوته- GLI‏ رجلان فقعد أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجلي » فقال أحدهما لصاحبه : ما وجع الرجل؟ 
فقال : مطبوب”" » قال : من طبّه؟ قال : لبيد بن الأعصم » قال : فيما ذا؟ 


نفس الأمر » ومن أطلق عليه Gaile‏ نظر إلى ظاهر أمره :قال ابن الجوزي : هذا 
دل Lal wis’) te‏ لقان رخو راش . وقد حكى عياض في الشَّفاء أنّه كان 
أسلم » ويحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه كان من حلفائهم » TY‏ کان على 
دينهم » وبنو زريق بطن من الأنصار مشهور من الخزرج + وكات بين كثير من الانصار 
وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء وود » فلمًا جاء الإسلام ودخل 
الأنصار فيه تبرءوا منهم . ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » 775/٠١‏ . 
العجيلي (ت : ق ١١ه)‏ : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد »ت : حسن بن 
علي العواجي » أضواء السلف » الرياض »السعودية 61١: be‏ 19١5١ه/‏ 
1/49 . 

eC عو‎ ea -بالضّعٌ-‎ ee ley scene ابوب‎ CY) 
السّحر تفاؤلًا بالبرء » كما كنوا بالسّليم عن اللّديغ . انظر : أحمد بن عمر بن إبراهيم‎ 
مسلم »ت : محبي الدين‎ US القرطبي (557 ه) : المفهم لما أشكل من تلخيص‎ 
-ه١51161١:‎ bc ديب ميستو وآخرون »دار ابن كثير »دمشق - بيروت‎ 
. 5١ 5 /” » الصالحى : سبل الهدى والرشاد‎ > 0/05 





قال : في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر » قال : فأين هو؟ قال : في بئر 
ذروان”" Lal be‏ رسول الله GME‏ ناس من أصحابه » فجاء فقال : 
ايا عائشة Lack OLS.‏ قاع الحناء »أو OLS‏ رموس لخلا وووس 
الشياطين» » قلت : يا رسول الله : أفلا استخرجته؟ قال : «قَدْ SUL‏ 
شو oe‏ م و عه Zr o a ese‏ 3 
الله » فكرهت أن أثور على الناس فيه GE‏ فأمر مها فدفنت”" . 

ولعل رسول الله RE‏ خشي على من سيستخرجه من البئر ضرر 
السّحر لاله من قوة السّحر تأثر ماءها منه وتغيّر لونه حتى أصبح كأْنَّةُ 
نقاعة الحناء وتغير نخلها حتى BS‏ رؤوس الشياطين » فخشي EN‏ كيا 
شر السّحر أن يصيب JS‏ من نزل في تلك البئر التي خبشت وخبث ماؤها 
منه » وبما OT‏ رسول الله BE‏ قد شافاه الله من السّحر وعافاه فلا حاجة إذاً 
اكع الهف لذللك ol‏ وس وك الك كلاسا الشف وريه Bd‏ شيف رةه 
وكثرة ممارسة السّحر » فقد أذاعوا في المسلمين فور هجرتهم إلى المدينة 
gil‏ قد سحروهم Ob‏ لا يُولد لهم » LG‏ قدم المهاجرون المدينة أقاموا 
لا يولد لهم » فقالوا سحرتنا يهود » حتّى كثرت في ذلك القالة » فكان أل 
مولود بعد الهجرة عبدالله بن الزبير » £55 المسلمون تكبيرةً واحدةً حتى 


» «ببئر ذروان» بفتح الذال وسكون الراء‎ BE قال ابن الأثير : وني حديث سحر النبي‎ )١( 
وهي بئر لبني زريق بالمدينة » فأما بتقديم الواو على الراء فهو موضع بين قديد‎ 
DSM منازل بنى زريق بالمدينة . انظر :ابن‎ dA: والجحفة » وقال ياقوت‎ 
» ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ » ١٠١ /7 » النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 
. ۱ 

)1( صحيح البخاري » كتاب الطب » باب السحر »برقم 7١11/5/5. (OEM)‏ » أحمد 
بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع 4١/8٠‏ . 





ارتجت المدينة PUES‏ ؛ حين أبطل الله ما صنعوا » ومن ذلك أيضًا 
ما أخبر به الصَّحابِيَ الجليل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن نفسه 
ob: Sou‏ رَسُولَ اللو يله دقع 528 LEI QUT Sy‏ » فلم تزل معهم 
حياةً رسول الله 8 كلها » وحياة أبى بكر » وحياة عمر » حتى بعثني عمر 
لأقاسمهم OG sg pend‏ فتكوّعت يدى فانتزعها عمر منهم)”” . لعن الله 
اليهود كم آذوا رسول الله BE‏ 9 وصحبه الكرام 


. 0984/4 6 ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ OY) 

(Y)‏ مسند أحمد بن حنبل »ت : التركي 2 458/48 » برقم (EN0E)‏ » وضعفه محققو 
المسثك . وأخرج البخاري طرفا منه ( *( . 

(۳) قال الخطابي : كأن اليهود سَحَرٌوا عبدالله بن عمر FILE‏ يداه ورجلاه كذا قال » 
ويحتمل أن يكونوا ضَرَبُوه . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 
le 4‏ حجر : فتح الباري » ۳۲۸/٩‏ . 





موقف BE Zl‏ من السّحر : 

ol‏ كن باه الى Cy‏ ون اع وهل لما تمن 
الإشراك به » والضّرر المُتعدي إلى مخلوقات الله بقتتل بعضهم 
وإمراضهم وذهاب عقولهم وتفريتق بين الزوج وزوجته » لذلك حذر 
الي لا منه Lal‏ التحذير » ووقف منه موقف] حازم] مع بيانه لحكم 
تعليه وتعاطيه وكذا إتيان السّحرة » وبيان الوعيد الشديدفي ذلك كلّه » 


مع إرشاد Ltd acid‏ الوقاية منه > وكيفية العلاج لمن ابتلي به »لذ سوف 
أسرد إن شاء الله شيئًا من تلك المواقف جاعلا GLU]‏ عدة نقاط : 


أوّلا : تبيانه BE‏ لبعض الأعمال التي glass‏ السّحرة للوصول إلى 
ee‏ 
الدجل والغواية » ومِنْ تلك الأفعال التفث والعقد , قال يكل : ١‏ من عَقَدَ 


وهر م عم 
هو 07 


CS She‏ فها فد us Bag a‏ نوك + ومن تعلق قا 
ؤكل Pu)‏ ؛ كما أنه BE‏ بين مُستند أقوال تلك السّحرة من استعانتهم 
بالجنّ والشياطين وتقريب القرابين لهم للوصول إلى مبتغاهم » ON‏ 
«السّاحر يقتلويّمرض . ويَضْعَدٌ في الهواء » ونحو ذلك » بإعانة الشياطين 


)1( ستن OLS SLI‏ تحريم الدّم »باب الحكم في السّحرة » برقم CEVA)‏ 
١١7 ۷‏ ء قال عنه الإثيوبي في ذخيرة العقبى ۳۲/ ٠١‏ : حديث أبي هريرة رضي الله 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » وقد تقدّم البحث في ذلك » وأن الراجح ثبوت 
سماعه منه في الجملة » لكنه مدلس » وقد عنعنه هنا « ولأن في إسناده عبّاد بن 
ميسرة » وهو متكلّم فيه . وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب » 
(\VAA)‏ . 





Oud‏ » فقد جاء في صحيح البخاري al‏ الت BE‏ قال : bp‏ قَضَى الله 
ole § BM‏ رب الولااكة emir‏ قفا" ae Sls fl‏ 
صفوانٍ » قال على وقال nb‏ صفوانٍ ينفذهم ذلك » EB‏ عن لوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم « قالوا لذي قال Sot‏ وهو oll‏ الكبير ؛ فيسمْهًا 
مسترقو ocd‏ ومسترقو السَّمْع هكذا واحد ETS gb‏ » ووصف سفيان 
بيده وفرّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض » Ladi‏ أدرك 
الشَّهَابُ المستمع قبل أن يَرْمِىَ بها إلى صاحبه B ped‏ » ورُبّما لم يدركة 
حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منة حتى يلقوها إلى 
الأرض » وربّما قال سفيان حتى تت تتتهي إلى الأرض AB‏ على فم السَّاحرِ 
فيكذِبُ معها BL‏ كذبة » فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون 
كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي Chet‏ من السّماء» » وهذا بين 
حال السّحرة كيف يكذبون ليُضلوا التاس ويفتنوهم » كما أخبر BE‏ 
أصحابه LAT‏ بقصص بعض السّحرة في الأمم السّابقة et‏ 
أعمالهم التي كانوا le bles‏ وما يسخرونه في خدمة بعض الملوك الكفرة 
لإغواء التاس وحثهم على الكفر والشرك dL‏ ؛ LEIS‏ الغلام والسّاحر 
الذى زد املف اذ تعلمه: لحر 2 ply‏ على م 
كبر سنه » وكيف OT‏ الله هدى الغلام حين أراد الحق » ومنحه من الكرامة 
ما GSI GS‏ وَالأَبَرّص وَيُدَاوى GU‏ مِنْ glo‏ الأَدْوَاءِ » فلمًا علم 


cy tool (\)‏ هبد العليم ابن تة AGEN:‏ > ت : عبدالعزيز الطويان » دار أضواء 
السّلف ١ : be ele‏ 0 ۲۰٤۱ھ‏ ۸۳۰/۲۰ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب ell‏ » باب قوله : إلا من SBN‏ السّمْعَ Cy SSE‏ 
مين » برقم (4071) ۱۸۰٤/٤»‏ . 





الملك بحاله وصدق إيمانه عزم على قتله والتتخلص منه » TY]‏ الله عرّ 
fey‏ لم يمكنه من ذلك فوقف الملك عاجزاً أمام JF‏ المحاولات 
الفاشلة لقتله » ومع هذا كان الغلام Sct‏ كل إمكاناته في سبيل الدّعوة 
إلى توحيد الله حتى GET‏ نهاية الأمر ضحَّى بنفسه راغب من أجل هداية 
الاس » وهذا ين حال الذّعاة إلى الله وحبهم Sle, Lb‏ الخ إلى الاس 
عن غيرهم من السّحرة الأشرار » فلما آمن Gell‏ ووحدوا الله جعل 
الملك يخيرهم بين الكفر أو الإيمان بالله والقتل فاختاروا البقاء على 
اا pag SO‏ 
اقب AIG) aT‏ دات الوقود DAC‏ عا قعود GY‏ وهم عل ما ijl‏ 
ا وما مومت إل 3 yo Si sh ES‏ اميد 4 . 

oie‏ دز به كله ادوم arog alli‏ وا و 
لارتباطه بالشرك وأهله » وقد تعدّدت الأحاديث عنه في ذلك » كقوله BE‏ 
في الحديث السَّابق : (وَمَنْ سَحَرٌ NGM‏ » وقوله ل : «اجِتَيبُوا 
SI‏ المُوْبقَات» » قالوا :يا رسول الله » وما ه؟ قال : «الشرك بالله » 
والسّحر » il os) is,‏ 8 الله إلا بالحقّ » وأكُل الرّبا » وأَكُل مال 
ara‏ ْم » وال AEDES‏ و ذف AGP A AM‏ 
ELSI‏ » بل حتى اليهوديان اللّذان جاءاه ليسألانه اهم عن peel‏ 
كما جاء ذلك في حديث صفوان بن Sle‏ رضي الله عنه قال : «قال 


. 8-4 : سورة البروج » الآيات‎ )١( 

» الكفر والردة » باب رمي المحصنات‎ fal صحيح البخاري » كتاب المحاربين من‎ (Y) 
6 (VEO) ؛ صحيح مسلم > كتاب الإيمان »ب برقم‎ 501١90 /٦۰ )1٤٦٥( برقم‎ 
. ۱ 





يهوديٌ لصاحبه : اذْمَبٌ بنا إلى هذا النبيّ » فقال صاحبه : لا تقل نبي » 
الالو ك كان له SL ee pein‏ رسول الله و فسألا عن يسع 


آيَاتِ St‏ فقال لهم :ل تشرگوا بالل شينًا » ولا تسرفوا , ولا تزنوا » 
ولا تقتلوا النّمس التي حرّم الله إلا بالحقّ ء ولا تمشوا ببريءٍ إلى ذي 
ساطان ليقتلة » ولا تسحرٌوا » ولا تأكلوا الرّبا » ولا تقذفوا محصنةً » 
ولا تولّوا الفرار يوم لحف » وعليكم خاصّةٌ اليهوة أن لا Sides‏ 
oo‏ » قال فقبّلوا يدهُ ورجلة » فقالا نشهدٌ أنّك نبي قال :فما يمنغکم 
GB‏ قالوا Of:‏ 3513 دعا Sy YTS,‏ في ديه نبي » وإنّا نخاف 
إن SEAS‏ أن تقتلنا اليهود»”" . 

فقوله كل : (وَلَا تَسْحَرُوا) «بفتح الحاء المهملة ‏ من باب قطع : أي 
لا تفعلوا Ose‏ ؛ إلى غير ذلك من الأحاديث النّاهية عنه BAS Gay‏ 
لمن تعاطاه . 

الما : تبيانه يك لجُرم من سوت له نفسه إتيان السّحرة والكهنة 
وتصديقهم » وهذا من باب سد الذرائع المُوصلة إليه » فكم قائل إِنّهِ يريد 
الذهاب إليهم لاختبارهم لا لتصديقهم أو لتعاطي السّحر عندهم » فإذا به 
سرعان ما يقع في حبالهم والعياذ بالله » قال رسول الله SE‏ لمعاوية بن 
الحكم gall‏ رضي الله عنه - لما سأله عن حكم الإتيان إليهم » قال : 
قا ae gl‏ » وقد ذكر ME‏ وعيداً شدِيدًا فِيمّن أتاهم وصدقهم »قال 
gee (1)‏ الترمذي » كتاب الاستغذان والآداب عن رسول اله BB‏ » باب ماجاء ف BLS‏ 

اليّدِ JED‏ » برقم (TVET)‏ » 0/ ۷۷ » وقال عنه : حديث حسن صحيح . 


(۲) محمّد علي آدم الإثيوبي : ذخيرة العقبى » 79/77 . 
)۳( صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصّلاة » برقم YAY /١ ٠ COFV)‏ 





2 


US lS Fan: BE‏ فَصَدَّقَهُ Li‏ قول 1 كَقَرَبمَا أنْزِلَ عَلَى 


2 


eee ee‏ أتى السّحرة أيضًا Sic‏ الكيانة 
والعرافة نوعٌ مِنْ أنواع السّحر كما سيأتي بيانه في هذا المبحث إن شاء الله » 
قال ابن الأثير : «العرّاف : كالكاهن » وقيل : هو OCHS‏ 

eS) CA,‏ تسيل SOS th‏ حدالهم وعقوبةً على 
جريمتهم » كما ص ذلك مِنْ حديث ججندب”” رضي الله عنه مرفوعًا إلى 
sue el‏ : حل nd j= LE‏ بالف ١‏ فامشل Salone‏ رسول الله 


)1( مسند أحمد بن حنبل »ت : التركي »برقم "7١/١0 » COVA)‏ بتمامه » وهو في 
الترمذي (WA)‏ وقال عنه : حديث حسنٌ صحيح . وص ححه الحاكم في 
المستدرك 58/١‏ . 

)1 المبارك بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ابن الأثير (ت : 7 50ه) : جامع الأصول 
في أحاديث الرسول » ت : عبدالقادر الأرنؤوط وغيره » مكتبة الحلواني » مطبعة 
الملاح » مكتبة دار البيان » ط :ل همه" . 

(۳) قال القرطبي coy)?‏ سفيان عن عمار الذهبي Of‏ ساحرًا كان عند الوليد بن عقبة 
يمشي على الحبل » ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه » فاشتمل له جندب 
على السّيف فقتله جندب- هذا هو جندب بن كعب الأزدي ويقال البجلي- وهو 
sil‏ قال في حقه التي HG‏ : َون في ESE Hos ol‏ يضرب صَرْبَة 
بالسيف ي ped Gots, oi gish (ibd Gass ste‏ 
القرطبي : جامع الأحكام EV [Ye‏ - 

(5) سنن الترمذي » كتاب الحدود عن رسول الله BE‏ » باب ما جاء في de‏ السّاحر » برقم 
OE)‏ 1/6 . 

)0( قال ابن القيم : «في الترمذي : عنه PUN IE: BE‏ ضربة بالسّيف » والصحيح أنه 
موقوف على جندب بن عبدالله » وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله » وصح 
عن حفصة رضي الله عنها أنَّها قتلت مدبرة سحرتها . 
وروي عن عائشة رضي الله عنها ST Call‏ قتلت مدبرة سحرتها » وروي WET‏ باعتها » 
ذكره ابن المنذر وغيره . 





pol BE‏ 0 كما ثبت عن عمر بن الخطاب" » وزوج النبي SE‏ أمّ المؤمزين 
"Lee‏ ان pee eee dl‏ 
ر صو عهم اجتمعين 


خامسًا : إرشاده 45 إلى سبل الوقاية منه » وذلك بدلالته إلى أذكار 


يواظب عليها » تكون لهم -بعون الله- جررًا من BEEN‏ والشياطين » 
فقد أوصى SE‏ ملازمة ذكر الله في كل وقث وحين » والمداومة على 
قراءة القرآن وباللأخص سورة BEN‏ قال BE‏ : «اقرءٌوا سورة البقرة » 
ار عار ور اح ولا WUE nba‏ ال ا 
بلغني أن البطلّة PE pS:‏ كما أوصى BE‏ على المحافظة على أذكار 


Cy) 


(۲) 


(۳) 


وقد صح OT‏ رسول الله يلك لم يقتل مَنْ LG‏ اليهود » فأخذ بهذا الشافعي › 
وأبوحنيفة رحمهما الله » Ty‏ مالك وأحمد رحمهما الله » فإنهما يقتلانه » ولكن 
منصوص أحمد رحمه الله أنَّ ساحر أهل الذمة لا يقتل OL Bote‏ يلل لم 
يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره » ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا 
أنه لم يقر » ولم يقم عليه بّنة » وبأنّه خشي BE‏ أن يثير على النّاس شراً بترك إخراج 
pt‏ من البئر » فكيف لو قتله» . ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير 
stall‏ 0¢/ 0۸-0۷ . 

انظر : أحمد بن على بن المثنى أبويعلى الموصلى (ت: ۳٠۷‏ ه) : مسند أبى يعلى » 
# خ lg‏ أسه مدان العامة ا وات bette‏ اا اعد 
7/7065 هء البيهقي : السنن الكبرى » ۲۳۳/۸ » ابن حجر العسقلاني : 
کے الباري + ۳۹/۱١‏ , 

انظر : مالك بن أنس بن مالك (ت : 11/4١ه)‏ : موطأ الإمام مالك »ت : بشار عواد 
تفروك تسو خليل نوسي الرسالةاء 459 اه كنات الزهوة باب القضاء 
في السحرة » برقم (۲۹۸۲) ٠٠۲ /۲ ۰١‏ » والطبراني في الكبير »برقم COT)‏ 
۷/۳ . 

صحيح مسلم » GUS‏ صلاة المسافرين وقصرها » برقم (5 /١ » )8١‏ 807 . 





الصّباح والمساء » كقوله ياء : «من قال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك 
له لةالملك ٠‏ ولة الحمدٌ وهو على كل شيءِ قدي » في يوم مائة 
مرو كانث له Je‏ عشرٍ رقاب Ble VCS ye‏ حسنةٍ وتوت Diets‏ 


a 
01 وه‎ 


CORN ee‏ يمسي ولم يأتِ أحد 
بأفض] ا اة ا احا UNS ty AST fae‏ وغرها من الا کار: 
el,‏ بالمحافظة على الفرائض ومن أولها الصّلوات الخمس 
وبالذات صلاة الفجر ء قال بيا : «مَنْ Le LS‏ فهو في ذمّة اللو 
فلا Kell‏ الله ِن ذمّته بشيءٍ فيدركة ESS‏ في نار ge‏ ويجمع 
هذه الأمور كلها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال cos:‏ حاف 
رَسُولٍ الله LAS BE‏ » فقال dle peu:‏ كلماتِ » احفظ 
الله يحفظك » احفظ الله تجد Haha‏ » إذا سألت فاسأل الله لله » وإذا 
استعنت فاستعن il‏ واعلم MEM ST‏ اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفحُوكَ إلا بشيءٍ قد كتبة الله لك »ولو اجتمعُوا على أن Ay ag‏ 
بشيء لم يضرو إلا بشيءٍ قد كتبة الله علي » رفعت الأقلامٌ Sy‏ 
Pu‏ أما في الأمور الحسّيّة فقد أرشد BE‏ إلى عجوة Atoll‏ « 
فقال :ن Tae ol es ead‏ يره ذلك البو شم 
ولا OLY‏ إِذًا- SU‏ 5[ عليه for‏ وعلا » وإحسان الظنٌّ به » مع 


)1( صحيح البخاري ۳/ ۱۱۹۸ برقم (۳۱۱۹) » ومسلم ۲۰۷۱/٤‏ »برقم (51941) . 

. ٤0٤/٠١ (VOY) صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الصّلاة » برقم‎ (Y) 

(۳) سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عَنْ رول الله «BE‏ برقم 
11V / 6. (YON)‏ » وقال عنه : حديث حسن صحيح . 

)€( صحيح البخاري » كتاب bil‏ باب الدّواء بالعجوة لصح ا 





اتخاذ الأسباب الشرعية في ذلك هو العاصم الأكبر مِنْ تلك الشرور بإذن 


الله . 

ساسا : دلالة النبيّ بيا إلى طرق العلاج لمن ابتلي بشيءٍ من 
السّحر » مِنْ خلال إرشاده إلى أدويّة نافعة ورافعة له OSL‏ الله عز وجل « 
فمِنْ تلك الإرشادات التبويّة أنه إن عرف مكان السّحر فلا شيء أنجع 
Opa pauls A‏ ع وكذا لآ Re AND‏ سكا Lad‏ 
والمعوذتين كما جاء في حادثة سحر التب BE‏ «.. فنزلت المعوذتان › 
Laat pubs‏ مق حت انس الله ris‏ 
كانم نَشْط من عقال) کا ds ae‏ أمّته الن أدوية نافعة بإذن الله 
كالاستشفاء eral‏ بعجوة المدينة”” » والاحتجام من السّحر فااقد ذكر 
أبوعبيد في OLS‏ غريب الحديث له بإسناده » عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى » أن Goll‏ احج على al‏ بقَرْنٍ جِينَ طب » قال أبوعبيد : 
معت عل أ ا :هذا ما مسر من UM‏ الثبوية ال LAST‏ إلا 
ZI‏ يك في التداوي من السّحر . 

BL SAN الا برا ها بج بين‎ ett إل من‎ atl 
والإضرار بالنّاس » فكان موقف الإسلام منه التّحذير الشديد والذمٌ‎ 


. VV /o 
ABD سبق الكلام عنه قريبًا في هذا المبحث في قصّة سحر النبي لاء عند قول عائشة‎ (\) 


(۲) سبق تخريجه قريبًا في هذا المبحث ضمن حادثة سحر التي BE‏ 
CE)‏ ابن قيّم الجوزيّة : الطب النبوي » دار الهلال » بيروت » ص ٩:‏ . 





والوعيد لمن مارسه لارتباطه بالشرك وأهله » فالسّحرة يظهرون 
وينشطون في البيئات التي يكثر فيها التعلّق بغير الله تعالى » حتى في الزمن 
الا ةساس عن التوحيد الصحيح كُلّما أوغلوا في التعلّق 
بالسّحرة والسّحر » فهو شرك أكبر منافٍ للتوحيد » لا يُتوصل إليه إلا 
بعبادة الشّياطين والتقرّبٍ إليها بأنواع القربات » فشو السّاحر كبيرٌ على 
المجتمع وضرره أعظم » فكم قتل السّحر من ناس Bil,‏ آخرین › 
وذهب بعقولهم » وفرّق بين زوج وزوجته » وسبّب العداوات بين أفراد 
الأسرة الواحدة » فجمع مع الشرك إيذاءً وفساداً Clyde‏ » لذلك كان 
موقف النبيّ BE‏ التحذير والوعيد الشديد والنّمي عن السّحر وأهله . 





فقد شاعت في الجاهليّة وعمّت وطمّت أرجاء الجزيرة العربية » وطار 
ذكر Js GOLEM‏ مكان » وانخدع النّاس بما يقولونه ويقعون فيه ؛ 
فصدقوهم وآمنوا م > على أنّهم أهل علم ودين » وكانوا يلجئون إليهم 
في Ji‏ والمهمّات » ويتحاكمون إليهم في النزاع والخصومات » 
فأفسدوا على Gell‏ دينهم وعقيدتهم » فهم دعاة الشرك وطواغيت الوثنيّة 
في جزيرة العرب . 

Be ABS له یکن کان" » وتن‎ SS :ين‎ es 
oe in an re 
gts دقيق)‎ eu E ا‎ 

: العلماء بتعاريف مختلفة سأذكر منها‎ gs Se شرع : فقد‎ Ul 

قال البغوي : «الكاهن : هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل 
الزمان » ويدّعي معرفة الأسرار » ومطالعة علم الغيب 6 وكان في العرب 
كهنة يدعون معرفة الأمور » فمنهم من كان يزعم أن له رئيا من الجن › 


)\( انظر : الفراهيدي : العين » 7/ ۳۷۹ » الجوهري : الصحاح 7١9١/5٠‏ . 

)1( انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 5 7١5 /5 » SV‏ » ابن منظور : لسان 
العرب ۳٣۳/۱۳۰‏ . 

(۳) انظر : ابن منظور : لسان العرب ۲٦۲/۱۳۰‏ - ۲۹۳ » الفيروزآبادى : القاموس 
المحيط » ص :۱۲۲۸ . 





وتابعة تلقي إليه الأخبار » ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم 

أعطيه) 7" . 
قال ابن الأثير : والكاهن : «الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 

مستقبل Ole SI‏ + ويدعى معرفة الأسرار»" : 
وقال ابن تيمية : الكهانة : «الإخبار ببعض الغائبات عن الجن)”" . 
وقال ابن حجر BY gs‏ بفتح الكاف ويجوزٌ كسرّها » اذّعاء علم 

الغيب » كالإخبار بما سيقع في الأرض » مع الاستناد إلى سبب » والأصل 

فيه استراق الجن السّمع من كلام الملائكة » فيلقيه في أذن الكاهن »› 

والكاهن لفظ يطلق على العرّاف » والذي يضرب بالحصى » والمنجم » 

ويطلق على من يقوم بأمر آخر . ويسعى في قضاء حوائجه» . 
BUYS,‏ من جسن الشحن والشرك UL‏ :عن cpl‏ عباس رضى الله غنه 

قال : قال رسول الله ية : «من OG FSI‏ مِنْ he‏ النجوم بغير ما FSS‏ 

الله » ققد اقتبس شَعْبَةَ من السّحر » المنجّم كاهنٌ » والكاهن سَاحِرٌ » 

OW aS والسَّاحِرٌ‎ 

. ۱۸۲/١١ » البغوي : شرح السنة‎ OV) 

(؟) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ۲٠٤/٤١ Vy‏ . 

)1( ابن تيمية : النبوات ١57/١٠‏ . وانظر : آمال العمرو : الألفاظ والمصطلحات 
المتعلقة بتوحيد الربوبية » (د.ت) 6 )0.9( »ص : 55360 . 

)0( أخرجه أبوداود برقم (7905) » وابن ماجه برقم GU ate ye VIN)‏ . انظر : 
محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت: ١5لاه)‏ : مشكاة المصابيح »ت : محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت be‏ :”7 »986١م‏ »رقم 
(95/56)550؟١.‏ 





قال السيوطي : «قبست العلم واقتبسته إذا تعلّمته » والقبس الشعلة 
من SUI‏ » واقتباسها أخذها منها » Lay‏ شبّه BE‏ علم النَجُوم بالسّحر ؛ 
OY‏ حرمته منصوصة » ونطق بو التنزيل » قال جل ذكره : Se WIR GG‏ 
كع & 1G GES BIE‏ 

وقد بيّن الله تبارك وتعالى أن النُجوم والكواكب آية من OUT‏ الله »> 
وتنطق بقدرته وحكمته » وأن الله قد GLE‏ هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » 
ورجوم للشياطين » وعلامات يُهتدى بها » فمن تأوّل غير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه » وتكلّف ما لا علم له به . 

وقد انتشرت الكهانة عند العرب بشكل واسع » حتى أصبح في كلّ 
قبيلة كاهن يستفتونه ويرجعون إليه ويتحاكمون بين يديه » روي عن وهب 
aes‏ أنة قال ple LL:‏ بخ dle‏ عن الطوافيت Ils Jl‏ 
euch kee‏ ل جيية رادا موق ا ا وود 
هلال واحداً » وني LS‏ حي واحداً » وهم كان كانت تنزل عليهم 
الشياطيء" . 

ومن أشهر GSU‏ عند العرب : سطيح » وشق » وخطر . 

I‏ سطيح : فهو ربيع بن ربيعة من الأزد » سمى سطيحاً GY‏ كان 
لا عظم له » والسطيح المستلقي على قفاه من الزمانة . وملخّص خبره 


. )٠١١( : سورة البقرة » الآية‎ CV) 

(0) السيوطي : شرح سنن ابن ماجه » مصباح الزجاجة » ص ۲٠١:‏ » وانظر : 
الدهلوي : رسالة التوحيد ٠١١/١١‏ . 

)1 انظر : ابن عبدالوهاب : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » ص : 787 . 





برسول الله LS: BE‏ كانت ليلة ولد فيها رسول الله BE‏ ارتجس إيوان 
كسرق وخمذت نار فارس + وطلب كسرى من التعمان بن المتذر ملك 
ارب اا یا ا بشي مام ت ا یل Seale‏ 
فعجز عن إجابة كسرى » ورحل إلى سطيح فسأله » فقال سطيح : إذا 
ظهرت التلاوة وغارت بحيرة ساوة » وخرج صاحب الهراوة » وفاض 
وادي السماوة » فليست الشام لسطيح بشام « يملك منهم ملوك وملكات 
على عدد الشرفات > ثم تكون هنات وهنات » وکل ماهو آت آت »ثم 
قضى سطيح مكانه وعاد عبدالمسيح إلى كسرى فأخبره بما قال سطيح » 
تقال کسی :الى أن بلك هاا عا هر ملكا كر joc)‏ . قال" 
Hes‏ منهم عشرة في أربع سنين » Hog‏ الباقون إلى خلافة عثمان رضي 


are الله‎ 


وشق بن صعب بن يشكر بن رهم بن بسر بن عقبة الكاهن » ولد هو 
وسطيح في يوم واحد » فحملا إلى الكاهنة : طريفة بنت الحسين 
الحميدية » فتفلت في فيهيهما » فورثا منها الكهانة » وماتت من يومها ء 
وكان نصف إنسان » وقد مات شق قبل سطيح بدهر'" . 

وخطر بن مالك : ذكر أبوجعفر العقيلى بإسناد له » إلى لهيب بن 
مالك اللهبى »قال : خضرت عند رسول الله BE‏ فذكرت عنده الكيانة + 
فقلت : بأبي أنت وأمي نحن أوّل من عرف حراسة السماء وزجر 
)1( انظر : أبونعيم الأصبهاني : دلائل النبوة » 18/١‏ »ابن كثير : البداية والنهاية » 

. ۳4۸/7 


(؟) انظر : ابن كثير : البداية والتهاية » 407/7 + الصالحي : سبل الهدى والرشاد ء 
١‏ ء الديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس » 7١١/١‏ . 





الشياطين » ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم » وذلك أنّا 
net‏ إلى كاه LS‏ يقال له : خط بن مالك +وكان Gene‏ كيرا قد 
أتت عليه مائة سنة وثمانون سنة » وكان من أعلم كُهّاننا » فقلنا : يا خطر » 
هل عندك علم من هذه النجوم التى يرمى بها؟ فإنَّا قد فزعنا لها وخفنا 
سوء عاقبتها » فقال : ائتوني بسَحَّر » أخبركم الخبر » ألخير أم ضرر » 
ولأمن أو حذر » قال : فانصرفنا عن يومنا » فلما كان من غد فى وجه 
SA‏ أتيناه » فإذا هو قائم على قدميه شاخص فى السماء بعينيه 
فناديناه : يا خطر » يا خطر » فأوماً إلينا أن أمسكوا فأمسكنا » فانقض نجم 
عظيم من السّماء » وصرخ الكاهن رافعاً صوته : أصابه أصابه » خامره 
عقابه » عاجله عذابه » أحرقه شهابه » زايله جوابه » يا ويحه ما حاله » 
بلبله بلباله » عاوده خباله » تقطعت حباله » وغيرت أحواله »ثم أمسك 
yb‏ وقال : يا معشر بنى قحطان » أخبركم بالحق والبيان » أقسمت 
بالكعبة والأركان » والبلد المؤتمن السدان » لقد منع السمع عتاة الجان » 
بثاقب » بكف ذى سلطان من أجل مبعوث عظيم الشأن يبعث بالتنزيل 
والقرآن » وبالهدى وفاصل الفرقان » تبطل به عبادة الأوثان »قال : 
فقلنا : يا حطر » إنك لتذكر أمراً عظيماً » فماذا ترى لقومك؟ فقال : 
os‏ ما أَرَى eH‏ أَنْيَتْبَعُوا PMA‏ 
ERE th pad fe Bay‏ مََة دار الحُمْس 
SAL,‏ اليل غير Ul‏ 
فقلنا له : يا phe‏ وممن هو؟ SLB‏ : والحياة والعيش . إنّه لمن 
قريش » ما فى حلمه طيش ولا في خلقه هیش » يكون في جيش Gly‏ جيش ! 





من آل قحطان وآل أيش » فقلنا : بين لنا من أي قريش هو؟ فقال : والبيت 
ا ا 
وقتل كل ظالم » ثم قال : هذا هو البيان » أخبرني به رئيس الجان »ثم 
قال : الله أكبر » جاء الحق وظهر » وانقطع عن الجن الخبر » ثم سكت 
وأغمى عليه » فما أفاق إلا بعد ثالثة » فقال : لا إله إلا الله » فقال رسول 


ف 


د bys ae‏ بوم ۾ ar‏ 
الله 45 : «سبحان الله » لقد نطق عن مثل نبوة » Card Aly‏ يوم القيامة dal‏ 


5 ode g 


ومِنْ ذلك أيضا ما رواه الحافظ أبى بكر الخرائطى”" عن مرداس بن 
aad‏ سوا cnc ines‏ 
ذلك شية » أخبرك أن جارية مقا لها اة لم نعلم lade‏ يرا 
log: ET e E‏ 


)١(‏ انظر : عبدالرحمن السهيلى : الروض ۲٠٠/۲۰ GEM‏ » سليمان بن موسى 
الح MeN‏ بجا اعم فى ا رسول الله 18051ب ااا 
سبل الهدى ly‏ غاد YON [Ve‏ : 

(۲) الخرائطي : أبوبكر محمد بن جعفر بن محمد »الإمام » الحافظ » الصدوق » 
المصنف »له : مكارم الأخلاق » ومساوئ الأخلاق » واعتلال القلوب » وغير 
ذلك + حدّث Ged‏ ويسقلان قال اين ماكر لا + لف الكثير 6 وان من OLE‏ 
الثقات » قيل : مات بيافا في ربيع الأول سنة سبع وعشرين وثلاث مائة . انظر : 
الذهبي : سير أعلام النبلاء » 16/ ۲۹۸-۲۹۷ . 

1( أورده ابن الأثير في أسد الغابة باسم : مرداس بن قيس الدوسي روى حديثه صالح بن 
كيسان » عمن حدثه » وذكر القصة . عز الدين ابن SM‏ : أسد الغابة » ١75/6‏ . 
وانظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة 58/5 . 





المرأة » فقد خشيت أن أكون قد حبلت » حتى إذا أدنت ولادتها وضعت 
عام OBE‏ له أذنان كدي الكلب ؛ »؛ فمكث فينا حتّى إِلّه ليلعب مع 
الغلمان » إذ وثب وثبة وألقى إزاره el cles‏ صوته : يا ويله يا ويله 
LS‏ والله وراء العقبّة فِيهِنَّ فتيّان حسان نجبة LES Be‏ فوجدناهم » 
فهزمناهم وغنمناهم » وكان لا يقول LEW‏ إلا كان كما يقول حتَّى إذا 
كان مبعثك يا رسول الله صار يخبرنا بشيء CARS‏ فقلنا له : ويلك 
ماذا؟ قال : ما أدري كذبني الذي كان يصدقني » أسجنوني فِي بيتي USE‏ 
ثم GBI‏ ففعلنا به ذلك ETS‏ بعد ثلاثة ففتحنا عنه فإذا هو STS‏ جَمْرَة 
ار » فقال : يا معشر دوس » حرست السَّمَاء » وخرج خير EV‏ » قلنا : 
أين؟ قال Ka:‏ وَأنا ميت فادفنوني في رأس جبل » فاي سوف اضطرم 
HE‏ » فإذا pl eal oh,‏ ار ار 
باسمك اللَهُمّ فإنّي أهدأ وأطفئ « ففعلنا ذلك وأقمنا حتَّى قدم علينا 
الحا فأخبرونا بمبعثك يا رَسُو ل الله" . 


و ارات ارسي سار دريس ee‏ 
ere‏ مسرن مجو ال عرس مد رده بك 


abel (1)‏ : اشترخاء أَعْلَى BW‏ على مَحارّتِها مِنْ سَعَتِها وعِظّوها فلذا يقال 
Ge eases‏ التو Te‏ هب NO gE # Mt‏ 
4ه الزبيدي : تاج العروس 5١5/55 ٠»‏ . 

(Y)‏ محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (ت: ۳۲۷ ه) : هواتف الجنان » ت : إبراهيم 
صالح » دار البشائر للطباعة 1١: be‏ 8٠١1547ه-١700م‏ » ص۳۲ » السيوطي : 
الخصائص الكبرى » ١85-١16 /١‏ . 

)1( الفاكه بن BR‏ بن عبدالله بن عمر ابن مخزوم : أحد الفصحاء المقدمين من 





» بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن‎ SW وذلك أنه كان‎ « Ose 
الفاكه خرج لبعض‎ Ope فخلا ذات يوم » فاضطجع الفاكه وهندٌ فيه‎ 
رأى المرأة فيه ولَّى هارب] » فرآه‎ UB » فولج البيت‎ bey شأنه » فأقبل‎ 
الفاكه عند عودته وهو يخرج من البيت » فأقبل الفاكه إلى هند وهي‎ 
مضطجعة فضربها برجله وقال : من هذا الذي كان عندك؟ قالت : ما‎ 
» رأيت أحداً » ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت » فقال لها : الحفي بأبيك‎ 
» قد أكثروا فيك‎ NG] » فقال لها أبوها : يا بنية‎ oO فيها‎ oh, 
دسست إليه من يقتله‎ Bale فأنبئيني نبأك » فإن يكن الرجل عليك‎ 
› اليمن‎ OLS فينقطع عنك القالة » وإن يك كاذب حاكمته إلى بعض‎ 
له بما كانوا يحلفون في الجاهلية إِنَّه لكاذبٌ عليها » فقال عتبة‎ Gales 
للفاكه :يا هذا ء نك قد رميت ابنتي بأمر عظيم » فحاكمني إلى بعض‎ 
في بعض جماعة من بني مخزوم » وخرج عتبة‎ SWI اليمن » فخرج‎ OS 


قريش في الجاهلية » كان نديما لعوف بن عبدعوف الزهري » وهو عم خالد بن 
الوليد » قتله بنو كنانة في الجاهلية » وقتل ابنه أبوقيس بن الفاكه بن المغيرة يوم بدر 
كافراً » قتله حمزة رضي الله عنه » وكانت هند أم معاوية عند الفاكه . انظر : ابن 
حبيب : المحبر » ص۳۷٤‏ » الزركلي : الأعلام » ٠١١ /١‏ . 

الشهرة » وهي أم الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان » فصيحة جريئة » صاحبة 
رآي وحزم » كانت ممن أهدر النبي ييه دماءهم يوم فتح مكة » فجاءته مع بعض 
النسوة في الأبطح » فأعلنت إسلامها » ورحب بها » وأخذ البيعة عليهنَ » ومن 
شروطها ألا يسرقن ولا يزنين » فقالت : وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول الله؟ . 
انظر : عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » ۷/ ۲۸١‏ » ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
64 الزركلي : الأعلام ‏ 98/8 . 





حرم من pega ar BOO Pe‏ معي » فلمًا شارفوا 
البلاد وقالوا : غداً ترد على الكاهن تنکرت حال هند وتغيّر وجهها » 
فقال لها أبوها ارا اللاي سر لوسر ا 
YI‏ لمكروه » فألا كان هذا قبل أن ب* يشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت : والله 
ا أبتاه ما هذا الذي تراه مكروه وقع مني » ols‏ لبريئة » وما هذا الذي تراه 

Jaded! Godlee‏ ني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن » وهو بَسَرٌ 
بُخطئ ويصيب » ولا آمنه أن يسمني ميسما يكون علي سبة في العرب » 
فقال لها أبوها : لااتخاني فإنّي سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في 
شأنك « فإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكلّم في أمرك » ثم إِلّه انفرد عن 
القوم وكان راكب مهرا » فانحرف به حتى توارى عنهم خلف رابية eee‏ 
فنزل عن فرسه Ae‏ صفر له حتى أدلى » ثم أخذ حبة بر » فأدخلها في 
إحليل المهر » US aly‏ عليها بسير » فلما وردوا على الكاهن أكرمهم 
ونحر لهم » فلما تغدوا قال له عتبة : Uf:‏ قد جئناك في أمر » ولكن لا أدعك 
تتكلم فيه حتى تبن لنا ما خبأت لك » Sb‏ قد خبّأت لك خبيئا » فانظر 
ماهو ء قال الكاهن : ثمرة في كمرة » قال : أريد أبين من هذا » قال : حبة 
بر ني إحليل مهر » قال : صدقت » فخذ لما جتناك له » انظر في أمر هؤلاء 
الأسوةء فاجلين الثساء خلفه» وه معهم لا يعرفها » ثم جعل بتر من 
إحداهن فيضرب كتفها ويقول : انمضي » حتى US‏ من هند » فضرب 


)1( الرابية : ما أشرف من الرمل » وربوت الرابية Lege‏ الزبيدي : تاج العروس » 
315 ابن yale‏ #لساة العرب MON Ee‏ 

(۲) أوكى عليها : شدَّها بالوكاء » وهو الكساء » ورباط القربة . انظر : الجوهري : 
الصحاح 5078/7٠‏ » الزبيدي : تاج العروس 79/54٠.‏ . 





Lees‏ وقال : اممضي ء غير Pela‏ » ولا IG‏ » ولتلدن مَلِكَا يقال له 
معاوية » فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها » فنترت يدها من يده » وقالت له 
إليك عني » والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة » والله ee‏ على أن 
يكون هذا الملك من غيرك » فتزوّجها أبوسفيان بن حرب » فجاءت 
Oy glass‏ 

ولا غرابة من هند بنت عتبة رضى الله عنها الحرّة العربيّة » وهى التى 
أجابت رسول الله BE‏ حين بايع النساء في فتح مكة عند قوله : #ولا 


a a7 


. قالت متعجّبة : أو تزني الحرة يا رسول الله؟!”"‎ » con 

ومع OF‏ مثل هذا من علم المغيبات قد يقع من الكهّان » إلا نهم 
لا يعلمون الغيب » وإنما يستعينون بالجنٌّ والشياطين » فيمدونهم 
بالأخبار ؛ إِمَّا عن طريق استراقهم للسمع في الأمور الغيبية المستقبليّة › 
فيكذبون أكثر مما يصدقون » Uy‏ عن طريق استخبار الجن بعضهم 
لبعض في الأمور التي وقعت في الماضي » أو لسرعة طوفان الجن في 
الأرض ومشاهدتبى للحوادث » قال تعالى ييه ti‏ 
Ae‏ يه 3[ أن تقوم من مَقَامِكَ Oh ae AS ole Oy‏ 9 


x 


)1( رسحاء : أي لا عجيزة لها » انظر : الفراهيدي : العين » ”/ ٠۹‏ ابن الأثير : النهاية 
في غريب الحديث والأثر ۲۲٠/۲۰‏ . 

(0) انظر : محمد بن حبيب : المنمق في أخبار قريش » ص ١١١‏ ء ابن كثير : البداية 
والنهاية » 369/1١١‏ . 

(۳) انظر : الصالحى : سبل الهدى والرشاد » ۲٤۸/١‏ »ابن برهان الدين : السيرة 
الحلبية ٠١۸/۳۰‏ . 

)£( سورة النمل » الآية : (۳۹) . 





الإمكانات التي أعطاها الله Je‏ وجل للجنّ > وسرعة الأداء إلا mel‏ 
لايعلمون الغبب »+ وقد بين الله تبارك وتعالى WS‏ حين قبض نيه 
بابد ابا ميا وض بحي على الصا ركان لبرت علي 
ما كلف به الجن والشياطين من الأعمال الشاقة والصعبة » قال تعالى : 
ae Cas CS >‏ الْمَوَتَ ما دهم SANIT Vey fe‏ ڪل Siow‏ 
فما eg CT GEG CIAL BOISE AGS‏ 4 , 
والكهان لا يستطيعون استخدام الجان والاستمتاع بهم إلا بعد الشركة 
والكفر والخروج عن دين الله كما هو حال السّحرة . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ رسول الله BE‏ بينما هو في نفر من 
الأنصار إذ Go}‏ بنجم فاستنار » فقال لهم رسول الله له کی : «ما gS‏ تقولون 
في هذا النّجم الذي يُرْمَى به في الجاهليّة؛؟ أي :قبل اعت : قالوا :ها 
رل اا ر ری ما اانا ملك ر وات 
مولود » فقال رسول الله ي : اليس ذلك كذلك » ولكن الله سبحانه 
وتعالى كان إذا قضى في خلقه أمراً سمعته حملة العرش فسبّحوا فسبّح من 
E‏ اتنس موحت ذلك a‏ 

کی الكماء ی ا کل عضوم لی لوم ج 
ci), Sia DT‏ ل ره 
لو et eee‏ له أهل كل سماء 
لمن يليهم » احتى ینت ينتهي إلى السماء الدنيا ف فتسترقه الشياطين بالسمع على 
توهم واختلاس » اه به إلى OUI‏ فيُحَدَّنومم فِيُخْطِنُون بعض) 


. )١5(: سورة سبأء الآية‎ )١( 





ويصِيبون Cars‏ 
وهذه النُصوص من الكتاب USI Ely‏ قاطعة على أن الشياطين 
VOLES Gad‏ يعلمون الغيب أبداً » ولا يعلم الغيب إلا الله عر 
وجل » وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سل رسُول الله 
كه FT‏ عن ESN‏ » فقال : «لَيْسُوا Me pty‏ » فقالوا تيا وشول الله م 

يحدّثونا أحيان) بشيءٍ فیکون حمًا؟ فقال رسو الل يله LS lly‏ مِنَ 
tt‏ ال ور eed‏ 
نهى BE Se‏ عن التكهن لعلم الغيب فقال القت اتن انا أن 
اع لي [Ps‏ 
وقد Fo‏ معنا فيما سبق من هذا OF CSI‏ عمرو بن لحي كان كاهت 
له رئي من الجن » وكان هو أوّل من doy‏ دين الله تعالى » وأدخل الشرك 
في جزيرة العرب » ووضع الأصنام في مكة وما حولها . وكان Sa AB‏ 
الشرائع الباطلة وفرضها عليهم » وأدخل الشرك في حجُهم وتلبيتهم » 


)١(‏ محمد بن إسماعيل البخاري (ت:157ه) : خلق أفعال العباد »ت :د. 
عبدالرحمن عميرة » دار المعارف السعودية - الرياض »ص : ٠٠١‏ » وانظر : 
غ دالرحمن السهيلي : الروض الأنف + ؟/ ۲١٠-۲۹١‏ + أحسد ين علبي 
المقريزي : إمتاع الأسماع 06[ ۸-۷ . 

)1( صحيح البخاري » كتاب الطب باب الكهانة » برقم )0814( ۲۱۷۳/١»‏ » 
صحيح مسلم ¢ كتاب السلام » برقم (۲۲۲۸) 107/60/54 . 

)1( أخرجه أحمد 77١/١15‏ » برقم (VOT)‏ وصححه الحاكم في لمستدرك 54/١‏ » 
ووافقه الذهبى » وحسنه محققو المسند » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
1و6 .2 

(5) انظر : ص ۲٤۸۰ VE):‏ ۲۷۸۰) من هذا الكتاب . 





ذلك bois‏ ا SSE‏ رول ی عضن gael‏ 
الغييبّة اعتقدوا فيهم وآمنوا بهم وصدقوهم » فكانوا أهل علمهم 
وسادتهم الذين يتحاكمون إليهم ؛ وكانوا يجيبون على أسئلة التاس بكلام 
بديع يقوم على السّجع زيادة في الفتنة » فانفتن النّاس بهم » وأقبلوا عليهم 
وأطاعوا أمرهم وأمر الشياطين التي Bie‏ لإغواء بني آدم » ولذلك فقد 
كان للكهّان دورٌ كبير في ظهور وانتشار عبادة الطواغيت والأصنام ونشر 
الشرك والعمل به وإضلال الناس عن دين الله . 

Ly‏ قدم وفد بني أسد على رسول الله SE‏ فيهم وابصة بن معبد» 
وطليحة بن خويلد » ورسول الله BE‏ جالس في المسجد مع أصحابه » 
فسألوا رسول الله ME‏ عن أشياء » وكان مما سألوه عنه يومئذ العيافة 
والكهانة وضرب الحصى » فنهاهم عن ذلك OS‏ 

فكان موقف النبي GME‏ التّحذير من الكهانة والعرافة واحدٌ » حيث 
قال عليه الصلاة والسلام » فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه EEE‏ 
Ua‏ » أو عَرَانًا Sia, 58 5B Ja Bias‏ عَلَى isd‏ 
ا" » فهذه العقوبة العظيمة Gop‏ من ذهب للكاهن وصدّق قوله » 
فكيف بعقوبة الطواغيت أنفسهم » فقد سبق ذكر جملة من الأدلّة في 
تحذير BE all‏ عند بيان موقفه من السّحر في هذا المبحث يغني عن 
إعادتها » إذ الكهانة ضرب من ضروب السّحر . 
)1( انظر : سليمان ين موسى الحميري : الاكتفاء بما تضسته من مغازي رسول اله لا 

55/5 ابن سبد الاس : عير الأثر ف نون المقاري والشماتل والسير+ 


۳/۲ ".ابن ة قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد » ۳/ 01/7 . 
0 





وقد GH‏ في حكم الكاهن أو المنجّم يقتضي بتنجيمه 6 فيدّعي علم 
شيء من المغيّبات كقدوم زيد » وحدوث الفتن والأهوال » فقيل : يُقتل 
دون Ulead‏ + وقيل ld:‏ كالمرقد > فإن Vp OU‏ ذل 6 ولماتك : 


يوجر عن اغتقاذه ذلك CS try‏ سين بترت 


والناظر في الخلاف Te‏ ليس باختلاف حقيقي » وإِنّماهو 
لاختلاف حال المنجّم » فإن اعتقد تأثير الكوكب في ذلك ويستتر بذلك » 
fs‏ دون استابة ؛ EY‏ زنديق ٠‏ وإن كان يظهر ذلك وينتضر له : استتيب 
كالمرتد , وإن كان لا يعتقد التأثير وإنّما يرى القرانات والطوالع أدلّة 
عادية في ذلك ee‏ برعا nig‏ 
وشهادته » ولا Lod‏ تصديقه ٠‏ لقوله تعالى TY BP:‏ من في لسوت 


د ردت 


Odd ألسَّاعَة‎ le oe ai وقوله : ا ِن‎ , OMA YC LAT 
الله سبحانه‎ OV » وينبغي أن يعتقد فيما يصيب فيه أنه بمقتضى التجربة‎ 
. استأثر بعلم ذلك‎ 

لذا كان موقف النبي ME‏ تجاه الكهانة dal ally‏ والسّحر هو محاربتها 
والقضاء عليها لاجتثاث الشرك من أصوله » فالشرك والسّحر والكهانة 


)١(‏ انظر : عبدالمجيد بن سالم المشعبي : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في 
الإسلام » أضواء السلف » الرياض »ء السعودية CY: be‏ 9١5١ه/‏ ۱۹۹۸م » 
ص :۲۹۱ . 

(۲) سورة النمل » الآية (56) . 

(۳) سورة لقمان » (POEM‏ 

(0) انظر : محمد الفضيل الزرهوني : الفجر الساطع على الصحيح الجامع » شرح 
صحيح البخاري من باب المبعث إلى Ele‏ كتاب اللباس » دكتوراه » المغرب » ت : 
فؤاد ريشة » (د.ط) 6 (د.ت) »۷۹/۸ . 





بينها ارتباط وثنى وثبق لا ينفلك » فلا بد من اجتناث الشرك والوثييّة وكل 
مايمت لها بصلة » وهذا ما قام به رسول الله BE‏ بأمر الله تبارك وتعالى » 
وسار عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من بعده . 





أمَا العرّاقة : 


فالعرّاف لغة : الكاهن » والطبيب » gies ys‏ 

والعرافة شرع : هي معرفة أمور بمقدّمات أسباب » يستدل بها على 
مواقعها » كالشيء يسرق فيعرف المظنون به السرقة”" . 

والعرّاف هو الحازي » والمنجّم » الذي يدّعى علم الغيب » وهي من 
العرافة » وصاحبها عراف » وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب 
ومقدّمات » يدعي معرفتها » وقد يعتضد بعض fal‏ هذا الفن في ذلك 
بالرّجر والطَّرق والنُجوم وأسباب معتادة في ذلك » وهذا الفن هو العيافة 
ol‏ كلها يتطلق علبها ابت PHL gS‏ 

قال النووي : والفرق بين العرّاف والكاهن » أنَّ الكاهن إِنّما يتعاطى 
الأخبار عن الكوائن في المستقبل » ويدَّعى معرفة الأسرار » والعرّاف 
يتعاظى معرقة الشىء المسروق » ومكان Olan gory DAN‏ 


)\( انظر : الحَازِي : الكاهنٌ تقول : PINE‏ ويَحْزِي CBs‏ » والحازي : الذى (Xa‏ 
ويطرق بالحصى . الأزهري ie:‏ اللغة » ١١4/0‏ » الجوهري : الصحاح » 
5 »ابن فارس (ت: (ATMO‏ : مجمل اللغة /١ ٠‏ 777 . 

)۲( حمد بن محمد الخطابي (ت: CAAA‏ : معالم السنن »شرح سنن أبي داود » 
المطبعة العلمية - حلب ۱۳١۱۰۱: be‏ ه- ۱۹۳۲م ۲۲۹/٤۰‏ »ابن الأثير : 
النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۲۹/٤٤‏ . 

(۳) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ۷/ ۳ » سليمان بن عبدالوهاب : تيسير 
العزيز الحميد »ص : 707 . 

)2( انظر : النووي : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » 77/0 »ابن حجر 
العسقلاني : فتح الباري » 7١17/٠١‏ . 





قال ابن تيمية lal‏ فيل ناب ple‏ العام «peal‏ 
والرمال » ونحوهم ha‏ يتكلّم في تقدم المعرفة بهذه الطرق » ولو قيل إِنَّه 
في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع » فسائرها يدخل فيه بطريق تق العموم 
المعنوي » كما قيل في اسم الخمر والميسر ونحوهما)"" . 

JES‏ : «والمنجّم يدخل في اسم العرّاف عند بعض العلماء » وعند 
بعضهم هو في elas‏ 

وعلى ذلك أقول : إِنَّ العرافة Gal‏ مرادفٌ للكهانة » إلا أن الكاهن 
أعم وأخطر من العرّاف ؛ وذلك OF‏ الكاهن كان يستعين في معرفة علم 
الغيب بالجنٌ والشياطين عن طريق استراق السّمع » وهذا التوع من 
الكهانة قد انتهى ببعثة النبي BE‏ » قال تعالى : oh‏ مدا ACS‏ 
Geb CO Ch hd Aj Eu Ysa‏ 5 سد ونا مدع 
AcE‏ فمن بیع Clee a Le OF‏ يَصَدَا ك7" . 

Cal,‏ أضف إلى eel‏ كانوا يستخبرون الجن في ما يقع من أحداثِ 
ماضية » كمعرفة السّارق GIy‏ والقاتل في بعض الأحيان وهم يكذبون 
أكثر من ما يصدقون . 

قفر مامي أن ies Gigli‏ اا eck‏ 
استخبار الجن والشياطين بعضهم لبعض ء أو بسرعة تنقلهم من مكانٍ 
إلى آخر » ووقوفهم على بعض الأحداث ومعاينتها » أو عن طريق 
)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ه"/ 177 . 


)1( ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ٠۹۳/۳٣‏ ' 
(۳) سورة الجن . الآيتان : (/-4) . 





ما تعلّمهم الشياطين من أعمال الزّجر والطرق والتنجيم وغير ذلك 
تسعد لوق بد على Gl gon!‏ و الا Le‏ الحاضية Las SIO gd Sie‏ 
يصيبون » وهذا النّوع من الكهانة لا يزال موجوداً . 

ji Seed ڪن‎ ss Gite و ا‎ 
OSs ee Be لَه‎ 


ففي هذا الحديث الكريم وما سبقه لم يفرّق بين الكاهن والعراف في 
الجزاء والعقوبة » فجزاء من ذهب إلى عراف أو كاهن وصدّقه » فإِنَّه 
يكفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام » ومن ذهب إليه ولم 
يصدّقه لم تقبل له صلاة أربعون يوم » وهذا جزاء من ذهب إليهم › 
فكيف حال pS‏ والكاهن والعراف » وذلك أن هؤلاء OLE‏ 
طواغيت الإنس يؤمنون بالجبت ويشركون dl‏ » فهم LAT‏ عقوبة وأعظم 
Gs‏ ممن يأتي إليهم قال تعالى : ال ول لدت Os GRR fon‏ 
لظلُمَت ي إل الثور reyes Osh pS) psi‏ من الور 
ِل ASH AN‏ أَسَحبُ SIM‏ فيا Sy‏ 4" . 

وهذا موقف BE ZI‏ من السّحرة والكهنة والعرّافين صارماً دون 
هوادة » ويتضح من خلال العرض GLEN‏ الفرق بين السّاحر والكاهن 
Gals‏ والحازي + والجامم في الك tebe‏ هو استعانتهم «Gall‏ 
وشركهم dh‏ تعالى » وادعاؤهم علم الغيب [She‏ من 3 ثبت استعانته 
بالجنٌ في أفعاله فحكمه الكفر والقتل » وإن اختلفت المسمّيات » ومن لم 


. ۱۷١۱/٤١ )۲۲۳۰( برقم‎ » PS صحيح مسلم » كتاب‎ )١( 
. )٠١۷( : (؟) سورة البقرة » الآية‎ 





يثبت عليه الاستعانة بالجن وتقديم القربات لهم وادعاء علم الغيب » 
فأمره إلى السلطان ليعزره بما يردعه عن تعاطي مثل هذه الموبقات »› 
فهؤلاء الثلاثة يشتركون في الضلال والكفر والفرق الظاهر بينهم هو 
الإقلال والإكثار من الأخذ عن الجن ؛ لذا كان تحذير النبي BE‏ واحدًا 
دون تفريق » فهم يعبثون بعقائد الناس ويوردونهم المهالك » ومن عظيم 

نصح النبت SBE‏ للأمّة I TY‏ كن لخدي روه yp‏ لنادسة ان 
التوحيد والدّين قدحا مباشرًا ؛ بل de‏ من JS‏ الأفعال والأقوال التي من 
شأنها أن تَوْصِلٌ للشّرك بالله ولو لم تكن شركًا في نفسها" . 


)\( انظر : محمد بن عبد الله الغامدي BEI JL:‏ حمى التوحيد » عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 57701١: be‏ 1ه-#١٠٠5ام2‏ 
ص YW:‏ 





المبحث ESS‏ : 
Bly‏ النبيّ يا في التهي 
عن التطيّر والتّشاؤم والتّمائم والتولة 





١ ممن‎ is ee 
SS ee 

والنّهى عنها » فمن تلك المعتقدات : 

أولًا : الطيّرة : 

من المظاهر الشركيّة السّائدة عند العرب في الجاهليّة » عقيدة الطّيرة 
والتطير » وهي عقيدة المشركين في كل زمان » فالطيرة طريقهم » والشؤم 
رفيقهم أين ساروا وين حلوا » وفي جميع شؤون حياتهم » يتحسّسون أن 
يقع عليهم الشؤم » ويصيبهم الردى والخسران » من حركات الطير 
ومظاهر البشر she‏ من صوت البوم والحمار » وما أصابهم ذلك إلا 
ردم ياه رصي احور ودار يدا ف oe‏ 
اجار ees‏ ههاو ها وغ ا ن saat‏ كات 
ا 

AK, A334 73.‏ 44-0 >< فيه 

2 ضحم‎ SOG SS) cb الى‎ MSL SIG % : اال‎ 
OF i 

والطيّرَة لغة : هي مصدر قولك اطَيَّرْتٌ » أي : طبرت » والطيرة 
ga‏ له ala‏ لها العري وام امهم ل مضادر اتدل على a‏ 
غير الطيرة » والخيرة . والطيرة هي التشوم والتسعّد عند زجر الطير 
)1( سورة فصّلت » الآية (۲۳) . 
(Y)‏ انظر : الفراهيدي : العين ٤٤۷/۷»‏ . 





sally‏ من الْحَيَوّان : هو JS‏ مَا يطير في lB‏ بجناحيه » وَمَا 
تطيرت به وأ يكت أ تاسمه See‏ من Sell‏ وال بهن 


005 سح سبو 


. 4 طكيره: في عقو‎ EN ول إضلن‎ # : Jey 


و 


w 


وقبل للشؤم : طائر وطير وطيرة الأ العرب كان مم Lite Ld‏ 
pall‏ وزجرها” » والتطيّر ببارحها ' » إذا أثاروها » وأخذت ذات 
لسارو وتعيت cle‏ موا الوم eb‏ وطائرا ent 6 peg‏ با 
وبأفعالها . 

ومن معني الطيرة : الخوف والرّهبة والذعر » يقول عنترة : 
تى ما تَلْقَِي فَرْدَيْنِ 425 EE‏ الك EET‏ 


والتطير شرعاً : التشاؤم » وأصله : الشيءٌ المكروه من قول أو فعل 


. ۷۲۸/۲» الجوهري : الصحاح‎ » ٤٤١ /۷ » انظر : الفراهيدي : العين‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء » الآية )١(‏ . انظر : ابن منظور : لسان العرب ٥١١-١١١/٤‏ » 
حون الج المي كاير : المعجم الوسيط ¢ مادة ٥۷٤/۲ » Cb):‏ . 

إفرة رَجرٌ الطير هن أن ee Cleo) bes‏ وقول : ينبغي أن يكون OBS‏ 
ESF‏ تلك الس tiles‏ ورج عاف ن قال AD boss:‏ 
تعيف . الفراهيدي : العين » 7/ 71١‏ . 

)£( البارح : هو من البارح ضد السانح . والبارح : ما Fo‏ من الطير والوحش من يمينك 
إلى يسارك » والعرب تتطير به VEY‏ يمكنك أن ترميه حتى تنحرف . ابن منظور : 
لسان العرب 5١١/7٠‏ . 

)0( انظر : الأزهري : تمذيب اللغة » ١١/١4‏ » الزبيدي :تاج العروس » -461/١7‏ 
£08 . 

)1( انظر : ابن منظور : لسان العرب » 5١7/5‏ . 





أو منظر » وكانوا يتيمّنون بالسّوانح”" ويتطيّرون بالبوارح Oy pits‏ الظباء 
والطيور » فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوافي سفرهم 
وحوائجهم وسموها السوانح » وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن 
خاو ورخ وففتادترا به وس مرها البوازج ع CSI‏ ته BP‏ 
كثير من الأوقات عن مصالحهم” ؛ لاعتقادهم الباطل LT‏ تجلبٌ لهم 
pill‏ وتم عتم الخبر. 

وهكذا المشركون لا يغادرهم التشاؤم والتطير » كما هو حالهم في 
الأمم السابقة يتطيّرون حتى بلغ بهم أن تطيّروا بالأنبياء والصالحين » قال 


50 oii 3 vais Se Alf Ose) Sie حزن‎ SSS : تعالى‎ 


VAL GS طيشم عند لله‎ ST A يشوك ومن‎ Vie 
ane فكانوا يتطيّرون بموسى عليه السلام ومن آمن‎ 6 4 BALE 
(lj excites موسي ونين‎ WOU) هذ‎ Stel aes 
أي : نصيبهم من‎ » Cail See AE YIP » ولا أصابنا حتى رأيناك‎ 

الخصب والجدب والشرٌ والخير كله من عند الله“ . 


STEN بين يديك من جهة يسارك إلى يمينك » والعرب تتيمن به‎ Je: السانح‎ )١( 
للرمي والصيد . وفي المثل : من لي بالسائح بعد البارح؟ .ابن منظور : لسان‎ 
. 5١١/7٠ العرب‎ 

(؟) صحيح مسلم » OLS‏ السلام ٠۷٤١/٤١‏ . 

)1( سورة الأعراف » الآيتان (1731-15) . 

(5) انظر : على بن أحمد الواحدي (ت: ٤٦۸‏ ه) : الوسيط في تفسير القرآن المجيد» 
bow‏ عر الهو و روخ تداز ا ا يزوف At ett‏ 
AEA‏ ارم 





وقال ابن عباس : طائرهم ما قضى الله عليهم By‏ لهم » وني رواية 
عنه : إنما جاءهم الشؤم بكفرهم بالله » وقيل : معناه الشؤم العظيم هو 
الذي لهم عند الله من عذاب OS‏ . وقال تعالى : #ولقد SCS‏ تمودِ 
ail LE of ae patch‏ قدا هم يان SAE‏ ) قال BRE‏ 
IE )5(‏ ويس حك قال Seth‏ عند آل BEB IAS‏ 6 

فالشؤم والطيرة من أفعال المشركين ومن عقائدهم الفاسدة وظنهم 
السوء » فهم ينسبون القدر إلى الطير والدواب والبشر » فيتشاءمون من 
الطير إذا طار جهة اليسار » ومن الغراب إذا نعق » أو من صوت الثعلب » 
ومن البوم إذا نعب أو نزل على دار أحدهم » ويتشاءمون بملاقاة الأعور 
والأعرج والأكتع والأجدع والمريض . فإذا عرض لهم شيءٌ من ذلك 
Ly plas‏ منه وتشاءموا به » فمن كان على سفر رجع عن سفره » ومن كان 
يريد أمراً تركه » معتقداً أنه سيقع له ضرر » أو سيأتيه الخيبة والخسران » 
وهذا كله تعد على قدر الله تعالى وقضائه » فإِنّه لا يعلم الغيب إلا الله 
تعالى وهو المتصرّف في هذا الكون وحده » فلا يقع القدر للعبد إلا بأمر 
je ail‏ وجل وعلمه تيو die‏ الأقذارسبحاته وتال ء وفك كان عفن 
عقلاء التجاهلية يتكرون الطب وعم حون ر كر : 


)\( انظر : البغوي : تفسير البغوي »۳/ ۲٦۹‏ . 
)1( سورة النمل » الآيات : )£0 (EV‏ 





وجنداث أباك الخير se le‏ 


ل 
وة يمضي على LHS‏ 


لذا الاسام Als‏ اين 
وقال آخ © 
وماعاجلاث BI‏ 5 
role‏ : 
لعمرك ما تدري الصّوارب بالحَصّى 
Sa gl‏ إن كذبتموني متى الفتى 


قول الشاعر 


اسن عين ولك الات 07 


lg be a_i‏ وَحَاتِم 
3 اي الاق ايم 


ر 24 و و 
نجاحاولا عن 5625 قصور 


ولا زاجرات الطير ما الله صانع 
يذوق المنايا أو متى Coll‏ واقع 


: .. ولا زاجرات الطير ما الله صانع » فالرّجر والطّيرة 


. 45١/١» يعبر عن حكاية صوت الغراب . الزبيدي : تاج العروس‎ Gly )١( 

(۲) الحاتم : هو الغراب الأسود BY‏ يحوم عندهم بالفراق . انظر : ابن سيده : المحكم 
والمحيط الأعظم » ۲۷۹/۳ » محمد بن موسى الدميري (ت: (BNA‏ حياة 
الحيوان الكبرى » دار الكتب العلمية » بيروت > ط ٠۲٠١/۱٣١۵۱٤۲٩٤١۲:‏ . 

(۳) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » 7١7/٠١‏ . 

)2( ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » 7١7/٠١‏ . 

: 5ه) : ديوان لبيد بن ربيعة العامري » اعتنى به‎ ١ لبيد بن ربيعة بن مالك (ت:‎ )٥( 
LOVE +1486ه 4+ ام طن‎ VS be Spell دان‎ Gelb حمدو‎ 





فين العلا بمعنى واحد ؛ لأنَّ أصلها أنّهم كانوا إذا أرادوا فعل شيء أو 
تركه طرقوا بالحصى وهو الخط » وهذا من عمل الكهّان » أو زجروا 
الطیر حتى يطير ثم يحكموا من حركاته واتجاهاته ما سيحدث ويقع' 3 
فلبيد ینکر في أبياته على من يخطون بالحصى ومن يزجرون الطير أن هذه 
الأفعال لا علاقة لهافني صنع الله وأقداره اول الي tM‏ م 
وسخرية ممن يفعل ذلك » فقد أتى الشاعر فيه بشاهد في قمة الإعجاز 
حيث يقول : إذا كذبتموني فاسألوا هؤلاء الذين تعتقدون فيهم علم الغيب 
أو تصرفهم في القدر متى يموت الفتى أو متى ينزل المطر » وفيه دليل 
على بطلان الطيرة والتشازم وسفاهة عقل من يتمسك بها وضلاله . 


قال البي وك إن OS Eis MEGA‏ ا م 
i‏ 20020 


)1( انظر : عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ١٠٠ه)‏ : الحيوان » دار الكتب العلمية - 
بيروت » ط :۲ ۰ ٤۲٤٠ھ 3٠8/7‏ »د . جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب 
قبل الإسلام » 755/17 

)1( العياقة ر جر الطبر + وهو أن ترى طيراً أوغرابا فتتطير . انظر JLT:‏ العمرى: 
BW‏ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية » ص/577 . 

)1( من معاني الطرق: الضرب بالحصى » وهو نوع من التكهن » وشبيه الخط في الرمل » 
انظر : د محمود عبدالرحمن عبدالمنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية › 
۷/۲ . 

(6) الجبت : كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك . انظر : الجوهري : 
الصحاح /١ ١‏ 750 » (جبت) . 

)0( سنن أبي داود » ت : شعيب الأرناؤوط » برقم‌(۳۹۰۷) 07/5٠‏ » وحسّن إسناده 
النووي في رياض الصالحين OW)‏ 





قال أبوعبيد : قوله : العيافة يَعْنِي زجر الطير » والطّرق SLE:‏ 


وقال CED‏ : الطرق : الخط”" وقد هى النبيٌ BB‏ عن زجر الطير فقال : 
FIN, Sal‏ على مَكتاتها : لا تطيروها ولا تزجروها»” . 


قال الشافعيٌ في شرح قوله BE‏ (أَقرٌوا اليْرَ عَلَى (LIEK‏ » معناه : 


أن أهل الجاهلية كان الرجل يخرج من بينه في حاجته فإن رأى طيراً فِي 
طريقه طيّرّه فإن أخذ ذات اليمين ذهب في حاجته » وإن أخذ ذات الشمال 
لم يذهب » فأراد : اتركوها على مواضعها ومواقعها ولا تطيّروها Lage‏ 
عن atl ys Colle she pe ll‏ الى وضبعها اشا من أا SAS V‏ 
ولا تنفع”' . عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله SBE‏ 
«الطيرة شرك » الطّيرة شرك » PU‏ » وهذا تحذيرٌ شديد Lay‏ لحكم 


00 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
a9) 


أبوعبيد القاسم بن سلأم: غريب الحديث » 15/7 . 

انظر : الأزهري : تبذيب اللغة »1/9 . 

C08 /EC(YATO) Se «شغيب الأرشاقوط‎ Se oh ol سكن‎ bi 
: والمكنات : بمعنى الأمكنة »يقال‎ . ۳۹١ /5 وصححه الألباني في إرواء الغليل‎ 
الناس على آمكتتهم ومساكنهم » ومعناه أنَّ الرّجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة‎ 
أتى طيراً ساقطاً » أو في وكره فنفره » فإن طار ذات اليمين مضى لحاجته » وإن طار‎ 
ذات الشمال رجع » فنهوا عن ذلك » آي : لا تزجروها » وأقروها على مواضعها‎ 
لا تضر ولا تنفع . ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث‎ LEB . التي جعلها الله لها‎ 
. ”ه٠‎ /5 والأثر»‎ 

انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » ١77/٠١‏ 

الزمخشري GIS‏ في غريب الحديث ¥/ ۳۸١‏ 

سنن أبي داود » OLS‏ الطب » باب في الطيرة »برقم ۲۳١/٤٤ )99١١(‏ » 
والترمذي في السير » باب ما جاء في الطيرة » برقم ١5١ /5 » )١715(‏ » وقال : هذا 
حديث حسن صحيح . 





الطيرة أنها شرك . 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله BE‏ : «(ليس 
منا من تَطيّر أو تطيّر له » أو gS‏ أو تكهّن له » أو سَحَرَ أو Geet‏ له » ومن 
فق Gals‏ کے Ley‏ يفول فقن کر lay‏ أل OE one gle‏ 

كل هذه الأمور تطلق على LAT‏ من الكهانة والسّحر من جهة ما فيها 
من الشرٌ والفساد » ومن جهة ما قد يدَّعيه أصحابها من علم الغيب » فهذه 
الأشياء من عمل الجاهلية » وهى من الجبت كما قال poe‏ رضى الله 
عنه » والجبت هو الشىء الذي لا خير فيه" أي الشرك . 

نين ها ينين TW‏ الطيرة ites‏ خط ly‏ ارد oe IN‏ إا 
الشيطان وتخويفه ووسوسته » وغرس الشرك في نفوس الناس وتعليق 
القلوب بغير الله سبحانه وتعالى » والتكهن بعلم الغيب » وإِلّما جُعل 
التطيّر شرك لاعتقادهم OT‏ ذلك يجلب ضراً أو يدفع La‏ فهم بهذا 
أشركوه مع الله تعالى في قدره » لذلك oe‏ رسول الله BE‏ عن الطيرة 
وأرشد إلى التوحيد الصادق بكمال التوكل على الله SLs‏ وعدم 
الالتفات إلى التطيّر أو التشاؤم فقد قال رسول الله BE‏ : «من ردّته الطّيرة 
عن حاجته GST AB‏ قالوا : فما كفارة ذلك؟ قال : «أن تقولوا : اللهم 


)01 أحمد بن عمرو البزّار : مسند البزار » برقم (51/8") » ۲/ ١‏ » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد : 1١17/5‏ : رجاله رجال الصحيح . 

(0) انظر : علي بن حسين بن أحمد فقيهي : التعليقات البازية على كتاب التوحيد » 
۱ 1 

(۳) انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » ۲۱۳/۱۰ . 





UY ab SN 5 فرك‎ Web و‎ St لارا‎ 

BEB,‏ : «إذَا رَأَى أحدكم مَا 555 فليقل : اللهم GLY‏ بالحَسَتَاتِ 
TY]‏ ولا يدفع السات Nye TY‏ را USE‏ 
الله عنه » فمرّ Lb‏ فصاح » فقال رجل : خير خير » فقال ابن عباس : 


mule: 


ما عند هذا لا خير ولا شر 


في er‏ تى GI‏ 56 قلا تَأنوا CAI‏ 


coy Goa و‎ 27.7 a ر‎ GS 


plas قَالَ: ال 00 قلا‎ he كنا‎ : Cds 


فينبغي للمسلم ألا يلتفت إلى الطيرة » وأن يمضي لوجهه الذي خرج 
إليه » OU‏ تلك الطيرة التي وقعت في التفس لا تضر ء فإذا كانت لا تضرٌ 
أبداً ٠‏ فهي لا تصد الإنسان عن حاجته » فالأمور كلها pl pas‏ الله 
وتدبيره » فينبغي الاعتماد على الله وحدّه JS silly‏ عليه. لذلك بَيّن اَن 
بيا فساد الطَّيرّة وبُطلاتها مع عدم تأثيرها » لكي OF LS‏ الله تعالى لمْ 
يجعل لنا في المُتطيّر به سبب نفع أو ضر حتّى نخاقه أو نحذرّه . 


. وحسّنه محققو المسند‎ » 41١/7٠ (VEO) مسند الإمام أحمد »برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود 57/5 » برقم (۳۹۱۹) » وانظر : حافظ بن محمد عبدالله 
الحكمي : مرويات غزوة الحديبية » جمع وتخريج ودراسة » مطابع الجامعة 
الإسلامية » المدينة المنورة » السعودية » ط :5٠5١هاءص‏ :۲۹۲ . 

. 7١69/١١ » انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ OF) 

)£( صحيح مسلم » كتاب السلام » برقم (۲۲۲۷) NVEA [EC‏ 





وقد روى البخاري في صحيحه عن النبيت BE‏ أنه قال: «لا عَدُوَى”" 


= sens WE 2 ال‎ Lb: ae le 2G as AGN ee Ns 
وليست للنّهي‎ Gall فاالا» هنا‎ La Sl عدم‎ BY الجاهليّة تلك . وييّنَ‎ 
SN المراد به‎ lh ae Gil amy الم‎ on! dy « dal 
في هذا أبلغ‎ tals 3 كانت الجاهلية ايها‎ Jl وإبطال تلك المعتقدات‎ 


010 


(Y) 


(۳) 


م 


G 


ع اله BY.‏ الى يدل على يطلؤة prey AUS‏ اروا Ll‏ 


أي : لا gl‏ 215 ذِي الدَاء I‏ غيره See oo‏ وقربه » وذلك أن أهل الجاهليّة كانوا 
يتا َون les‏ أهل الأدواء ومؤاكلتهم ومشاربتهم » ويزعمولٌ أن ذو الصّحِيح 
منهم يتعدّى إليه ما بهم من الذّاء . محمّد بن جرير الطّبري (ت: ١ه‏ ) : تمذيب 
الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار »ت : محمود محمد SLE‏ » 
مطبعة المدني - القاهرة » "/ ٠١‏ . 

الهَامّة : اسم طائر كانوا يَتَشَاءَمُون به » وهي من طير اللّيل » وقيل : هي KON‏ 
وقيل : غير ذلك.. . انظر : ابن الأثير : النهّاية في غريب الحديث والأثر » 585/9 . 
كانت العرب تزعم أنَ في البطن حَبّة يقال ASSL‏ » تصيب الإنسان إذا جاع 
وتؤذيه » وأنّها تعدي » فأبطل الإسلام ذلك » tad eet de ae‏ على 
العام » وخصّه بالذكر لاشتهاره عندهم بالعدوي » وقيل بل المراد بصفر شهرٌ rie‏ 
اختلفوا في تفسيره على قولين : أحدهما : أن المراد نفي ما كان fal‏ الجاهليّة 
يفعلونه في النّسيء ء فكانوا يُحلُونَ المحرّم ويُحرّمُون صَفَّر مكانه » وهذا قول مالك . 
rer‏ : أن المراد أن أهل الجاهليّة كانوا يتشاء مون بصفر ويقولون OTE‏ 
مشؤوم فأبطل )25 BE‏ ذلك » وهذا حكاه أبوداود عن محمد بن راشد المكحولي 
عمّن سمعه يقول ذلك » ولعل هذا القول أشبه الأقوال قاله ابن رجب » وكثيرٌ من 
الجهال يتشاءم بصفر » وربّما ينهى عن السّفر فيه » وَالتَّسْاوْم بصفر هو من جنس 
الطيرة المنهىٌّ عنها . انظر : ابن الأثير : النهّاية في غريب الحديث والأثر »/ ٠١‏ » 
وابن رجب الحنبلي (ت: ١۷۹ه)‏ : لطائف المعارف Lad‏ لمواسم العام من 
الوظائف . دار ابن حزم ۷٤: صءم7٠١5-ه١575 2 ١: be‏ . 

صحيح البخاري » كتاب Chall‏ » باب 7511/١/0 » SEY‏ »برقم (0470) . 





يدل على المنع منه bai‏ وهنا pial‏ عو الذي دل عليه iat‏ 
الحديث الابق في الرواية الأحرى التي في صحيح البخاريّ ؛ وهي أن 
lef‏ استشكل BS‏ تفي التب BS‏ للعدوى قائلًا: لحرا ee‏ 
الإبل . تكونني PALA L GIS psi‏ فيُخالطّها البعير الأجرب 
بُجْريّقا؟ فقال رسول الله وك SN ciel ie‏ » يقول ابن حجر 
رحمه الله le ULE‏ ذلك: «قوله (فَيجْرِبُهَا) Gly‏ على ما كانوا يعتقدون 
مِنَ العدوّى le‏ يكون سببًا لوقوع Opel‏ بها » وهذا مِنْ أوهام 
الجهّال » كانوا يعتقدون أن المريض إذا دخل في الأصحاء أْمرَضَهُم » 
فتفى الشارع ذلك «Abt‏ » فلمًا ورد الأعرابة ب الشبهة 35 عليه i tS‏ 
بقوله (SII SLT SD‏ وهو جوابٌ في غاية البلاغة والرشاقة » 
وحاصله من أين جاء الجرب sel gill‏ بزعمهم؟ OB‏ أجيب مِنْ بعير 

آخر Lg‏ » أو eid TS‏ بها فان أجيب بان الذي 5S‏ 
الأول هو الذي قعل ني الثاني ثبت المدّعى » وهو أن الذي La‏ بالجميع 
ذلك هو الله تعالى SEI!‏ القادر على كل شيءٍ alee‏ فقول i‏ كلا 
للأعرابيّ: (فَمَنْ أَعْدَى الأَوّلَ؟!) يُريد به أن اول بعير FF‏ منها كان 
جَرَبُهُ بقضاء الله وقدره » لا بالعدوّى » فكذلك ما ظهر بسائر الإبل مِنْ 


rill (\)‏ : مفتاح دار السعادة » 7/ NYE‏ 

0( الظبَاء -بكسر المعجمة بعدها مُوَحَدَة وبالمَدٌ- : جمع EB‏ » وهو الغزال eye‏ بها 
الإبل مهنا في DLL‏ والقَوّة والسّلامة من ASS‏ . ابن منظور : لسان العرب » 
YY /V0‏ وانظر : ابن حجر :فت الباري 741/1 . 

)۳( صحيح البخاري » كتاب الطب » باب لا هامة » برقم )0٤۳۷(‏ 0.6[ ۲۱۷۷ . 

(5) انظر : ابن حجر : فتح الباري » ۱۰/ ۲٤۲-۲٤۱‏ . 





» وبهذا المفهوم جاء التصريح في الرّواية الأخرى التي قال فيها عليه 
| لصا ةوا لسا م Yp‏ يعدي سء شيتًا -قالها ثلاث-» 6 وكذلك 
حديث ع رضي الله عنه عن BE I‏ قال: «لا ci‏ صَحِيحًا 
الا ٠‏ وهذا ما فَهمّه صحابة رسول الله BE‏ رضوان الله عليهم من 
o SS‏ 
ما فد چاق صحي البخاري" لابن عسو رضي اه عه 


)1( انظر: محيي EA‏ الحسين بن مسعود البغوي (BONS)‏ شرح BAN‏ » ت: 
شعيب الأرناؤوط » محمد زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » دمشق- بيروت » 
ط :65 140ه- ۱۹۸۳م » CAN OLS‏ والرّقى » باب مايُكره من الطيرة 
واستحباب DWI‏ » برقم EA):‏ 077 179/17 . 
(؟) سنن الترمذي » أبواب pe AH‏ رسول الله She BE‏ ما Velo‏ عدوى ولا هامة 
ولا صفر »برقم : (0717 450/4 » ومسند الإمام أحمد» برقم CEVA)‏ 
YOY ۷‏ وصحشًّحه الألباني . انظر : محمّد ناصر الدين الألباني : السّلسلة 
ال يه 
الآثار » برقم ٠ .17/5  )/081(‏ واللّفظ له ؛ قال عنه الهيثمي : رواه أبويعلى ) 
ee ee ES‏ 
حجر nT ae‏ سداق 
obs (£)‏ الببُوعٍ » باب شراء BM‏ الهيم أو الأجرب (SL‏ » برقم (۱۹۹۳) » ؟/ Vee‏ 
ae (0)‏ : تراس بفتح النون والتشديد للأكثر » وللقابسي بالكسر ABE‏ - 
اس- » وللكشميهني ISVS‏ لكن بزيادة ياء culm DN‏ : - .ابن حجر : فتح 





وجا خض نراق يديك أن على ابن Sih : ING pat‏ 
Hel‏ إلا هيما ولم ب يعْرفْكَ » قال : فاستقها » قال (gang CAS EB:‏ 
قال له ابن عمر : كَعْهَا وَضِيئًابقَضَاءِ وَسُول BG al‏ : الاْحَذُوَئ) » آي 
Es,‏ بحُكيه حيث ojo WKS‏ ولا طيرة” » ومثله كذلك 
الصَّحابِيٌ عمير بن سعدٍ الأنصاريٌ”” رضي الله ace‏ فقد قال أبوطلحة 


+ 


By 


+ 


ny +۴۳۲۲ ٤ ۰ Cob‏ ذكره الحديدئ فى مده فقي ذكره لهذا الحديتث !قال 
عمرو -ابن دينار- #وكان ترا تقال امن كم Olsen‏ کک قال وا : 
وَدِدْثُ أن RS SU J‏ » فقال له ابن عمر : ما تصنع به؟ قال : أموت عليه » 
فضحك ابن عمر eh.‏ : مسند الحميدي 655١/١٠»‏ . 

)012 أي : مِرَاضًا » جمع أَهْيَمَ » وهو الذي أصابه الهِيّامُ » وهو داءٌ يُكسبُها العطش 20 
الماءَ Lea‏ ولا تروى . ابن الأثير : النهّاية في غريب الحديث والأثر » 0/ ۲۸۹. 

)1( ابن حجر: roy‏ لال 

)۳( لكيريو بهد بن Blast yg Ae‏ اا ای ارسي . كان يقال له : يج وَحْدِهِ) 
غلب ذلك عليه عرف به » صَحِبَ رسول الله يك » وهو الذي رفع إلى التي كل 
كلام الجلاس بن سويد » فقد كانت oy 8 AL‏ سعدٍ عند الجلاس بن سويلٍ- - ols‏ 
Gay Fee‏ حجره - » فقال الجلاس في غزوة تبوك : إن كان ما J pis‏ محمد Um‏ 
تعدخ كنا ees‏ #الستعيا ae‏ قال وح سادق رانك شه من 
الحمار . فقال له الجلاس : اكتمها gle‏ يا ُي . فقال : لا EY She ably‏ إن لم 
أرفعها إلى I‏ أن py‏ القرآن » وأن أخلط بخطيئة » ولنعمَ الأب هو لِي . 
راح يا إلى سول BEA‏ لو يها ee‏ وميا ata deal SG‏ ال 
Ld par‏ الجلاس ICCA sas Prods. WEL al‏ ولقد 136 كيم 

: فقال الجلاس‎ IVE: [التّوبة‎ AGE LES ob : إلى قوله‎ 4 XI 

thal‏ الله وكان هد الى الا فى على ی : » فراجع التّفقة عليه توبة منه . فما 

زال عمير في علياء بعد . وشهد عمير فتوح الشام » واستعمله عمر على حمص إلى 

أن مات . انظر : ابن عبد البر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ۰ ۳/ ٠١١١‏ »ابن 

حجر : الإصابة في تمييز الصّحابة » 5957/5 . 





الخولاني”" : أتينا عمير بن dee‏ رضي الله عنه في نر من أهل فلسطين › 
فقعدنا على ذُكَانٍ له عظِيم في داره » فقال لغلامه : يا غلم » أورد الخيل › 
قال : وفي الدَّارِ تور" مِنْ حجارة » قال : فأوردها » فقال : أين CLG‏ 
لاله كرد اوقل : تقطرٌ ماءً -شكٌ أبوإسحاق- » قال : 


أوردها » فقال أحد القوم : ذا تَجْرَبُ الیل © كلها » فأجابه عمير بن سعد 
ane oe be Lang 0‏ م Sy MGB‏ د وي 
لاا إلى البعير من الإبل كيف يكون بالصّحراء » 
Ss‏ يُصبح في كِرْكِرَته* أو في ER OIG‏ تكن قبل AUS‏ فَمَنْ أَعْدَى 
ا Da vei cet‏ 


)1( قل اسمه Obed‏ بن غبدالله »وهو عقبول :انظر :ايخ حجر : تقريب التهاذيب :+ 
ل ا 

(0) تور : اتور من الأواني : مُذّكر » قيل : هو عربيٌ » وقيل : دخيل . قال الأزهري : 
55 إِناءٌ معروف تَذَّكُرُهُ العرب تشربٌ فيه . انظر : الأزهري alg‏ اللّغة» 
٤‏ ابن منظور : لسان العرب » 45/5 » والمراد به هنا -والله أعلم- أنَّ 
يدي د كا 
‘pl‏ :حلي الأولياء» 150/1 . 

. 54 

jel: Sigal (0)‏ من het‏ فما تَحْتَهُ من المواضع التي ترق Slt‏ » واحدها 
Meath fil Mol ks Me‏ 107/6 . 
(a BA )‏ ا : المعجم الكبير » برقم ٠٤/۱۷» )۷٠0۲(‏ ء 
وأبوتعيم : حلية الأولياء ٠٠١/٠١‏ » وابن عبد البر :التمهيد لما في الموطأ من 





TU‏ على نفي العدوى 

وقد وَرَدَتْ بعض الأحاديث عن Bl‏ قد يُفهم مِنْ ظاهرها أنه 
تعارضن dal Gob Y Gob‏ الذالة عل A oe‏ = علد 
للعدوى وإبطالها» كحديث : (لا يُورد «nae Sele ve‏ 
se YEE yay tga Lagden g‏ 5ع أ 
بأَرْض فلا AFBI‏ فِرَارَا (Bs‏ 7ن حديك Bn:‏ مِنَ الْمَجْذُوم NB‏ مِنَ 
الأكدة"؟ bey‏ ذإ لوال sie ells Vee‏ 


ع \ 


المعاني والأسانيد » ۱۹١/۲١‏ » وقال ce‏ الهيثمي : رواه أبويعلى » والطّبراني 
باختصار » وفيه عيسى بن سنانٍ الحنفي » وة ابن حبان وغيره » وضگفه أحمد 
وغيره » وبقيّة رجاله ثقات . انظر : نور الدين الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد » برقم (۸۳۹۲) » ١١15- ٠١١/0‏ . وعيسى بن سنانٍ ذاك قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب بأنه : لِيّن الحديث . انظر : ابن حجر : تقريب التهذيب » برقم 
CO¥40)‏ ۰ ص :6۳۸ . 

)\( صحيح البخاري “Lis‏ » كتاب BN‏ باب لاهامة » برقم )٥٤۳۷(‏ » 
TIVV/0‏ وصحیح مسلم » OLS‏ السلام » برقم (۲۲۲۱) .1747/4 واللّفظ 
له . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الطب » باب SUL‏ في الطاعون » برقم COPA)‏ 
6۵ ب ومسند الإمام أحمد » برقم (۲۱۸۱۱) » 114/55 ء واللفظ له . 

)۳( هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه -تعليقا » ولم يصله في Gl‏ موضع 
من كتابه- » كتاب الطب » باب pz‏ » برقم ( ۰ ) ۰ ۲۱٥۸/۵‏ » فقال : وقال 
عفان -أي ابن مسلم الصفار- » انظر : الحميدي : الجمع بين الصحيحين » 
۳ » وعبدالحق الإشبيلي : الجمع بين الصبحيحين 6 IN‏ ".وقد روي هذا 
الحديث من غير هذا الطريق بأوجه مختلفة goers‏ كلها ضعيفة . انظر : مصنف ابن 
أبي شيبة » برقم VEY /٥ » )۲٤٥٤۳(‏ » ومسند أحمد »برقم )4۷۲١(‏ » 
65 . والبخاري : التاريخ الأوسط »برقم (۱۸۷۷) » AVIV‏ -ومن طريقه 





سيّما وأنّها قد خرجّت مِنْ مشكاة م مَنْ BN‏ جوا مع الكلم صلوات ريي 
وسلامه عليه » فهو الذي Saad Eel‏ عقائد الاس ويحمي جناب 
التوحيد بسد كل الذرائع المُوصِلّة إلى الشرك » ومن ركائز تلك العقيدة 
التي زرعها النَبيُ BE‏ في قلوب أصحابه : عبادةٌ JS gil‏ على الله وحده» 
حتّی صارت قلوبهم مُعتودة عليه وحده سبحانه في استجلاب المنافع 
ودفع المضارٌ » إذ هو التافع الضار عز وجل » فبعد أن كان pO‏ فق 
جاهليّتهم يعتقدون gl yee oli d wills Pe‏ جمادات 
Ie Klee,‏ » تارة يتشاءمون با ومَرَّةَ cdl‏ فَرحِين بما ظنوه a‏ جاءهم 
منها ؛ لذلك dal Blas‏ » واشتدت محاربته BE‏ لها , 
قد ها أكند من اعتقادها + يت قال + «الطيرة شك « وفال : دفن 2355 


و سه 


ال عن Gs NS SE asi‏ رواية: «فقد قَارَفَ 


الخطيب البغدادي :تاریخ بغخداد » برقم (۷۳۲) » ۳/ OYA‏ وأبونعيم 
SS slew‏ 
برقم ۳۵٦/۷ » CVEVED‏ » وغيرهم . هذا » وقد يسر الله لي استيفاء جمع طرق 
حدا اذيك ودرا نتيا مع الحادم عن تع جح تكبا يلت اللجلايك الوارد ليه 
ضمن LLS‏ مستقلةٍ أسميتها : حديث Fo)‏ مِنَ الْمَجُذوم فِرَارَكَ مِنَ LON‏ رواية 
ودراية» . أسأل الله أن يُيسّر طبعها والانتفاع بها . 

ce eee: قالت عائشة نشة رضي الله عنها كان ل‎ )١( 
ا وا‎ eae AY) بوم‎ 
. 141/۰) 

)1( م ا W/V VEO)‏ الان السجه اللكبر عبر 
te /\eeQi yy)‏ ,ا حم forte? Halle‏ 





- ثُمّ بعد ذلك سَعَى ية في سد الذرائع المُوصلة إلى الطّيرة‎ OU EI 
الشرك- ومن تلك الذرائع التي كانت عند أهل الجاهلية : التَشَاؤٌم‎ 
بالمريض إذا خالطهم مخافة أن يعديهم بداءه » فيصير الصحيح منهم‎ 
: هذا المعتقدٌ ابتداءً بنفيه في قوله‎ BE EI مريضاً بسببه » لذلك أبطل‎ 
«لاعَذْوَى)» ءلم بعد ذلك سد الذرائع المُوصِلَةَ إليه وإلى تطير الأصحاء‎ 
وما نَحَى نحوّها مِنَ‎ (eat بالمرضى في قوله 5 : «لا يورد مُمْرِض عَلَى‎ 
الأحاديث السابقة ؛ هذا من حيث الإجمال » مع التنبيه إلى أن هناك‎ 
في دفع هذا التعارض المُتَوَهّم بين‎ aes BY Soe J سالك‎ 
الأحاديث السّابقة » إلا أن أقواها والراجح بينها -إن شاء الله- ما‎ 
بإثبات اعتقاد‎ le لها‎ =o oN سالك‎ gee أ او‎ 
مِنْ‎ BE BS GSS فاسل لازمّه أهل الجاهليّة في جاهليّتهم » حى‎ 
ان‎ Habel أتني من‎ ET 
AS : أهل الإسلام”"-‎ BEY : يدعهُنَ الاس -وفي رواية‎ 
ويه‎ yd Ee ا اجات او اجر جيم لا حر‎ 


VE: AR Na EOE ابن وهب‎ )۱( 

(؟) اكتفيتُ بنقل ما ترجّح لي منها » وذلك أن مقام هذا البحث لا يحتمل حشو JE‏ 
الخلافات فيها » إذ هذا ليس مِنْ مُتطأباته ولا مظانّه » ولمزيدٍ من تفاصيله فليراجع 
كلام الإمام ابن القيّم في آخر كتابه مفتاح دار السّعادة ٠ ١-٠١۷١ [Fe‏ »ع فقد 
أفاض في نقل مسالك أهل العلم في دفع توهم التّعارض بينها » وكذلك كتاب الحافظ 
ابن حجر العسقلاني المُسمّى فتح الباري  ٠١١ -٠١۹/۱۰‏ » فقد وصل بها إلى 
ستّة مسالك » « علا ol‏ كان a= J‏ المسلك السَّادس منها -نفئ العدوّى مُطلقا- » 
وخر الاك call‏ الك ى صلب pall‏ 

(۳) مسند أحمد »برقم (VOT)‏ 0۱۹/۱۲ . 





Fadl Gl‏ الأول؟ والأنواءً » مُطِرْنَا بنوء lis‏ وگلا »وسأذكر شيا 
مِنْ أسباب هذا الترجيح مِنْ خلال نقل كلام أئمّة هذا الدين من الفقهاء 
والمحدثين على تلك الأحاديث وتوجيهاتهم لها فيما سيأتي : 


عم > 


Yo)‏ : حديث «لا يورد مُمْرض على PR‏ فقد بوب له ابن 
da‏ بترجمة Ra‏ ا فأثبت العدوّى 
التي نفاها لني ae ake) 1 OBE‏ ی يرل فيا : 
«الدّليل على ot SHE e eal Of‏ الم ا god ay)‏ 
أحاديث عمُوم تفي Gell‏ اء للعدّى وإبطاله لها » وعلى هذا الفقه سار 
ae‏ الحافظ ابن gle ole‏ علي هذا الحديث 
قا 8 3 الین بين الخرين ata‏ -أي بين هذا الحديث وحديث 


+A N\ 


)1( سنن الترمذي » أبواب الجنائز عن رسول الله BB‏ » باب ما جاء في كراهية النّوح » 
بوم 30050 11101 عه : هذا حديث حسن . 

)1( قال ابن منظور : «المْصِحٌ : الذي صحّت ماشيّته من الأمراض والعاهات »أي لا 
ورد مَنْ ld‏ مرضّى على مَنْ ab‏ صِحاحٌ ويسقيها معها . كأنّه كَرِه ذلك أن يظهر 
بمال Ae SI‏ ما ظهّر بمال المُمرض » فيظن LET‏ أعدتها SL‏ بذلك» . لسان 
العرب 0٩۷/۲»‏ . 

)۳( إمام الأئمّة ابن خزيمة (ت: ۱١‏ ه) الذي كان يقول : لا أعرف أنَّهُ رُوِيَ عن التي 
BE‏ حديثان -بإسنادين صحيحين - «poles‏ من كان غنده فلي اتی به CAN‏ 
يينهما . انظر :ابن الصّلاح (ت: 5547 ه) : معرفة أنواع علم الحديث »ت : 
عبداللطيف الهميم » ماهر ياسين الفحل » دار الكتب العلمية»ط ١:‏ 
Lal eye‏ ۲۰۹۲م »ص :۳۹۱ . 0 

(4:) نقله ابن حجر العسقلاني عن ابن خزيمة من OLS‏ «التوكل» . انظر : ابن حجر 
العسقلاني : بذل الماعون في فضل الطاعون » ت : أحمد عصام عبد القادر الكاتب » 
دار العاصمة - الرّياض » (د.ط) » (د.ت) »ص ۲۹٤:‏ . 





الأهدوع دؤولة أحدهما ناسخ للآخر » ولکن قوله ME‏ : «لا (code‏ 
7 سنه تستعمل على الوم » وقوله كل : الا ورڈ eth‏ عَلَى مُصح» 
ل ا ا ال 
تضرَّ العدوّى)”) » وبنحو هذا كان ae‏ العامة الخطّابت” "© lade‏ قال : 
e‏ في a‏ عن ee eal‏ على 
بإذن الله وتقديره- » ت ف نفس صاحبه St‏ ذلك ia‏ کان من قبل 
العدوى » فيقتته ذلك ويُشككه في co al‏ فأمر باجتنابه والمباعدة عنه لهذا 
المعنى)”" . 

وقد قال ابن رشد المالكى : «:بى BE‏ أن يحل الممرض -الذي ab)‏ 
مرضى- على المصح -الذي إبله صحاح- مخافة أن تمرض إبله بقدر 
الله عز وجل » فيظن أن ذلك بسبب ورود الإبل المراض عليها وأنهبا هى 
التي أعدتها»“ » وبمثل ذلك جاء التوجيه من نجم الدين الطوفي لهذه 
الأحاديث في شرحه لمختصر الروضة » فقد قال : «فلم ينه BE‏ فيه عن 
إيراد الممرض على المصح لكونه يعدي الإبل » بل خشية أن يحدث الله 


(۱) انظر : ابن حبّان : صحيح ابن حبان » لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن 
retook‏ 

)1( حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطاب البستي » فقيه مُحدّث » من أهل بست » من 
نسل زيد بن الخطاب -أخو عمر بن الخطاب- » له مصنفاتٌ كثيرة » منها : معالم 
السئن » شرح فيه سنن أبي داود » وأعلام السّنن » شرح به صحيح البخاري »› 
وإصلاح غلط المحدثين » توفي سنة ۳۸۸ ه . الزركلي : الأعلام »۲۷۳/۲ . 

)1( الخطابي : معالم cell‏ » ۲۷۳/۲ . 

)2( ابن رشد -الجد-: البيان والتحصيل .777/١18 ٠‏ 





تعالى في bl‏ المصح مرضاً » فيعتقد أنه من العدوى » فيكون بذلك 
مشركا مع الله NEL‏ غيره)"'" . 

ANS,‏ جم ب Sette‏ عند لعي NAA‏ لزي 
BE Zl‏ أن يَسقِي إبلّه المُمرضٌ مع إبله المُصِمّ لا لأجل العدوى › 
ولكن لأنَّالصّحاح So FL‏ فوقع في نفس صاحبها أن 
ذلك oye‏ قل العدوي. odd‏ و ا مر عا aie tally alice‏ »وقد 
تحمل أن يكوق ذلك م قبل الماء والمرعى شكويله AL‏ فمرض + 
Jos abel bee AUS gb YS LE BB‏ ك ¢ L153‏ ا انار :1 
عدوى » وإنما هو فعل الله تعالى)”" . 

وقد سبقهم لهذا التوجيه الإمام أبوعبيد القاسم بن سلّام”" القائل : 
«يعني الرّجل nad‏ إبله الجرب أو الدّاء فقال : لا يُوردنّها على feat‏ 
وهو الذي they ab‏ صحاح dy‏ من العاهة » وقد كان بعض الاس 
بحم هذا لاوت غل ادال فول عل اا يرا ذوات 
ارافان a ee iets‏ 


۷= ES الطوفي‎ )١( 
واوو‎ E Ls Es 
vie ea es ط٠‎ ie 
العلماء بالحديث والأدب والفقه ولد‎ LS فاضلٌ مصنف من‎ LE ola 


5 
3 


tle‏ وتعلّم بها ثم ارتحل إلى بغداد فسمع النّاس مِنْ گتبه . وح فتوفي بمكة سنة 
(a۲٤)‏ . انظر : ابن حجر SMe 68 yee Clg Caw:‏ : الأعلام » 
٥‏ . 





لتَطَيّر » وكيف ينهى النبيٌ ME‏ عن هذا الَطيّر وهو يقول : «الطّيرّة 
شرك » ويقول : «لا عَذْوَى GHG‏ آثار عنه كثيرة . قال : ولكن 
agers‏ عي lol ly‏ العاف الورك بوم الجاع Le dh pal yp‏ 
نزل بتلك فيَظنٌ المصحٌ Of‏ تلك BET‏ فيأثم في ذلك» . 
ee‏ 
سد الذريعة الموصلة إلى الطيرة واعتقاد العدوّى التي جاء الحديث 
بعموم إبطالها » يقول الإمام الطحاوي : «النهي في REIS‏ لا يورد 
ممرضن على مصح ۽ » هو للطيرة لا الإعداء فنهاهم رسول الله GE‏ هذه 
كلها عن الأسباب التي من أجلها يتطيرون»”" . 

وقال القرطبي : «وإِنّما هى BE‏ عن إيراد المُمرض على المُصحٌ 
مخافة الوقوع فيما وقع فيه أهل Dab‏ من اعتقاد ذلك -اعتقاد 
العدوى- أو مخافة تشويش Pir “pil‏ الأوهام)”” . والله تعالى 
أعلم . 


GU‏ : حديث : «إذا سمعثُم بالطَاعُون بأرض فلا دلوا عليه وإذا 


qe 


abs‏ وأنتم بأرض فلا lye Bo‏ فرارًا منه) » فليس فيه ما يُضَادُ عموم قوله 
ue‏ إلا Gls’ package‏ شدي E Nale Seal‏ 


(۱) أبوعبيد القاسم بن سلام (ت: 775ه) : غريب الحديث »ت : د. محمد عبد 
المعيد OLE‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدباد- الدكن »ط ١٠:‏ » 
٤‏ ھ٤۱۹۸م‏ 777/9 ء وانظر : ابن SM‏ النهاية في غريب الحديث 
SN‏ ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 

)1( انظر : الطحاوي : شرح معاني الآثار » 5/ ٠١‏ . 

(۳) أبوالعباس القرطبي : المُفهم لما أشكل مِنْ تلخيص كتاب مسلم 6 575/0 . 





رضي الله عنهم كانوا يُحذّرون مِنْ أن بُفهم حديث الطّاعون على OLS)‏ 
العدوى المي أبطلها رسول الله لا » فهذا الصَّحابيٌ الجليل أبوموسى 
gn‏ ل ل 

شاء منكم أن يتنر د opel‏ » واحذرُوا اثسيّن » أن يقول قائل her‏ 
gl‏ وجلّس جالسٌ فأصِيب ‏ لو كنت oem‏ لَسلِمِتُ كما لِم آل 
oS‏ ورل SU‏ : لو Cane Coole Eas‏ كما MGI TT Canad‏ 


وبمثل ذلك كان يقرّر الصحابيٌ الجليل عبدالله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه في قوله dO ellis‏ على ath‏ والقَارَ» أما الفارٌ فيقول E555:‏ 
تجوت « pI‏ فيقول الت تت ع MEP‏ ؛فَرَّمَنْ wt‏ يج 
Ssh‏ « وأقَامَ مَنْ جَاءَ PAST‏ 

GW مو‎ Balls وى #الطاغووع‎ ah»: BE dy dL 


J oA 


اة الوت ,قال هال bh‏ قي ل ما POM es‏ 


: 2 


)\( الطّحاوي : شرح معاني الآثار » برقم (۷۰۳۹) » 4/ ۳۰۵ » أبوسعيد الهيثم بن ld‏ 
الشاشي (ت: Cato‏ المسند للشاشي » ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة » ط : ١51١ ۰ ١‏ هه »ء برقم (118) » ٩۳/۲‏ » وهذا SV‏ حسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح . انظر : فتح الباري ۲٤۷/٠١»‏ . 

(۲) يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت: 477ه) : التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد » ت : مصطفى بن أحمد العلوي ومن معه 6 وزارة الأوقاف » المغرب » 7/81١هاء‏ 
القرآن » ۳/ ۲۳۲١‏ . 

(۳) مسند أحمد » برقم (۲۹۱۸۳) » TOV /٤۳‏ » وقال ace‏ المنذري : إسناده حسن . 
انظر : العظيم آبادي » عون المعبود » 57/8 . قال ابن حجر : إسناده صالح . فتح 
الباري 188/٠١‏ » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة » برقم (؟95؟١)‏ . 





ا ول أ ل SAH‏ بل إن الصّحابة رضوان الله 
الي ieee‏ 
ففي زمن طاعون عمواس Cas‏ الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
رضي الله عنه في التاس - وهو أمير السام shee ge‏ قاتلا : تفرّقُوا من هذا 
الرّجز -أي الطّاعون- في هذه الجبال وهذه الأودية -وفي رواية : إل هذا 
1G EES sow LSI ie oe‏ خط نه و 
أقام أحرقته وآدّنه"- » فردً عليه 5 er‏ بن PELE‏ رضي الله عنه 
فقال : قد صحبتٌ رسول الله BE‏ فسمعته يقول LG]:‏ رحمة ربكم » 
ودعوة نبيكم » وموت الصًالِجين ور فِاجِتَوِعُوا له › ولا تفرَّقَوا 


عليه » فقال عمرو رضي الله عنه دن "وعم توخيلا fis‏ 


١ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

ee ae (Y) 

)۳( ار ار و cps‏ كن ای 
e E a el‏ 
بن جمح » كان شرحبيل ابن حسنة مِنْ مهاجرة الحبشة » مَعدُود في وجوه قريش » 
جد اك ايض Sane AU‏ 
سمس اويا ير لوي 
الأصحاب » 598/7 » ابن حجر : الإصابة في تمييز الصّحابة ۲٠٠١ [Ko‏ 

(5) الطحاوي : شرح معاني الآثار » برقم (5 (VE‏ » 07/84 » وصحّح إسناده الحافظ 
ابن حجر » انر : ابن حجر العسقلاني os a‏ ا 
هذا مع التنبيه إلى of‏ هنالك Uy‏ ضعيفة مُنكَرةٌ 5ليذة ا Sa el‏ 
ESI‏ العدوّى » وهي ما رواه الإمام أحمد في مسنده » برقم -۲۲١ /۳» CVVAY)‏ 
VT‏ والطبريٌ في تاريخه » 5/ 371-71١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق » برقم 





pels YUIAY V0 /W « CAAVA)‏ مِنْ طريق محمد بن إسحاق »عن أبان بن 
صالح » عن شهر بن حَوشب » عن راب -رجلٌ مِنْ قُومه كان حف على sel‏ 
أبيه » كان شهد طاعون عمواس - . وفيها أن عمرًا بن العاص قام فيهم Cas‏ فقال : 
بها النّاس! إن هذا الوّجع -أيْ الطاعون- إذا رقع فإنّما يَشْتعل اشتعّال LSI‏ « 
glia‏ | منه في الجبال . فقال له أبووائلة الهذلي : اكذبت والله » لقد صحبثٌ رسول 
لله 4 وأنت شر مِنْ ماري هذا» . فقال له عمرو : «والله ما أرذ علّيك ما تة تقول » 
وايم الله لا نقيم CE Se tale‏ 9 الاس » فتفرّقُوا عنه » وَدَفَحَه الله عنهم » 
als‏ ذلك عمر بن الخطاب مِنْ رأي عمرو ء فوالله ما كرهه . قال الهيثمي عن هذه 
الرواية : رواها أحمد » وشهرٌ فيه PIS‏ وگيخه لَمْ يُسَمَ . الهيثمي : مجمع 
الزوائد » برقم (۳۸۷۵) » ۳۱١/۲‏ » ففي سنده HB‏ مجهُولٌ- Galle‏ .53 عنه شهر 
بن حوشب- ء وأيضًا Sed‏ مُتكلّمٌ فيه » ولأجل هذا ضعفه مُحققو المسند .انظر : 
مسند أحمد » برقم ۲۲٠/۳ » VTA)‏ . هذا من جهة ضعف ot‏ ؛ وأمّا نكارة 
axe‏ فلتفرٌّدها ومُخالفتها lp SU‏ الصحيحة مِنْ أربعة أوجه : 

اول : مُخالفتها للرّواية الصحيحة في تسوِيّة الصَّحابِيٌ 2 المنكر على عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما مقالته تلك » » فجميع HOLL‏ رُويّت -سواءً be‏ طريق شهر بن 
حوشب » أو غيره- سمّته بشرحبيل بن حَسّنة رضي الله عنه » بينما هذه الرّواية 
تفرّدت بجعله أبا واثلة digi‏ .قال ابن Slee‏ : لا أعرق UW LI‏ الاق ola‏ 
الرّواية » وقد رُوِيّت هذه القصّة مِنْ ag‏ آخر عن شهر » عن عبدالرحمن بن غنم 
الأشعري » وسمَّى فيها شرحبيل بن EAS‏ بل أبي واثلة » والله أعلم . ابن عساكر : 
تاريخ دمشق » 757/17 » وبنحو كلام ابن عساكر جاء التّقل عن عز nll‏ بن الأثير : 
أسد الغابة »319/5 . 
ثانيًا : BAL‏ للرّواية الصّجيحة التي جاءت بمُوّافقة عمرو لشرحبيل وكذلك معاذ 
eS Nae a pet yS‏ 
SL‏ » وكذلك هو شأن المؤينين كما قال تعالى :535% 88 ESN‏ لَه 
لون OL NUS‏ 4 ينما هله الاي قد le‏ على خلاف ذلك » فق 
ذكرّت db‏ عمرًا قال له : «والله ما أرذ علّيك ما تقول » وايم الله لا تيم علّيه» . 


BL‏ : تفرد هذه الرواية بتصريحها أن عمرًا بن العاص رضي الله عنه خرج بالنّاس 





يعي مرو ا ا : كان كافر آنذاك ولم يسيم 
بعد » فما سمع تلك الأحاديث- » وقد رُوي أيضًا عن معاذ بن جبل AST‏ 
أنكر على عمرو تلك المقالة”" . فنهيه BB‏ عن الخروج مِنْ بلد الطاعون 
رازا منه دلي على نفيّ العدوّى لا إثباتها » وإلا كيف يُأمر الأصحَّاء 
البقاء بين المرضى؟! بل في ذلك حث ينه بل لهم على تقوية توكلم 
على الله fe‏ وعلا » وتوطيد أنفسهم على دوام (yay pt‏ رال ساب 
للقضاء والقدر » وهذا نَظِيِرٌ قوله تعالى : #قل لن a Kees‏ إن هرركم 


إلى رؤوس الجبال وشعاب الأوديّه oh By‏ فيها كي لا تنتقل فيهم sie‏ الطَاعُون » 
وبسَبّبَ تفرقتهم تلك » وفرّارهم منه » ارتفع الطاغون . وهذا فيه مُخالفة للرّواية 
الصّحيحة ‏ 35 على ذلك أنه pS‏ ينقل على مر الإسلام مِنْ لدن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم أن Mel‏ مِنْ أهل العلم فرِّمِنَ الطاغون فنجًا » فلو كانت هذه الرّواية AU‏ 
لكانت ag‏ لاستثناء العلماء hs eae‏ سداد outa‏ 
5 5 الطّاعُون إلى السيالة » Ate‏ كل يلد وبرج بتكن ادع 
ee ee‏ سان امن GUS sage: Whe‏ 
ارا ی رول oan tls hae‏ ل 
ا Na‏ 

Wee (WA)‏ وجاء في رواية البرّار أن كلا ِن معاذ بن جبل وشّدْحبيل قال 
لعمرو بن العاص : «كدذَّبِتَ» » أي : أخطأت في تلك المقالة . 





a7? 


Sis cil AAS : AA tone 
وقوله تعالى : « بتاكو كك لمث وَل‎ , eat tbe, 
J وقول الى :چول أ ج كم‎ OGG مَس‎ rer 
e OS A 0 aes 
ENS LL 
العدوى » فلّو كان القصد مخافة العدوّى لأمر بالخروج إلى أطراف‎ 
بعدم الفرار منه والبقاء مع‎ Al مِنْه » ولكن‎ oc الأودية ورؤوس الجبال‎ 
وجود الوباء سدًا لذريعة الوقوع في التطير واعتقاد العدوى » يقول العامة‎ 
الطّاعُون » في تفي عن‎ GRE I عن‎ Gah المّحاوي : ا ومعتّى ما‎ 
عنٍ الهبُوط عليه‎ EOI عن الخروج منه ء هو‎ ge الهبُوط عليه » وني‎ 
عليه أصابهم‎ Lhe eel الله عر وجل‎ ple د سبق في‎ BOSE 
هبطنا عليه‎ GIN هبطنا عليه » ولو‎ UY فيقولون : أصابنا‎ pina فیهرطون‎ 
: سل »فقول‎ RN  هنم ته عن الخروج‎ Pee تهنا‎ 
سلمت لاي خرجٽ » ولولا آي خرجتٌ لم آسلم » » قلا كان انه عنٍ‎ 
oR ES ل ا‎ 
OVE سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
. )۸( : سورة الجمعة » الآية‎ )۲( 
. )۷۸( : سورة النساء » الآية‎ )۳( 
. )١٤( : سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 
: أحكام القرآن » ت‎ : Ca ۷١ أبوبكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت:‎ (0) 
» ١: be عبدالسلام محمد علي شاهين » دار الكتب العلمية بيروت - لبنان‎ 
.81/952م1945-ه١6‎ 





لا الإعداء . كان كذلك قوله : الامُوردُ مُمْرِضٌ عَلَى ot‏ هو Spill‏ 
اشا » ل ple Ade‏ رسول اللو في هذه كلّها عن الأسباب التي 
مِنْ أجلها OMG 5 ALS‏ » ومن المعلوم أن الاس درجات في الإيمان . 
ورسول الله BE‏ إنما بُعث Areva}‏ عقائدهم » ويبطل مُعتقدات الجاهليّة 
ومظاهر الشرك oI‏ انتشرث بينهم » ومِنْ ذلك الطّيرة والعدوّى » و سد 
السب المُوصِلة إلى الشرك مِنْ Js‏ جوانبه » ألا ترى أن رسول الله لا 
هى عن الصلاة وهي خالصة لله عر وجل في أوقات وأماكن et‏ حماية 
Ao‏ التوحيد وصيانة لعقائد الاس » ونهى عن إتيان DGS‏ ولو كان مِنْ 
أجل امتحانهم ٠»‏ فكذلك تجد Ag‏ يك في حديث الطّاعون هذا حماية 
لحمى التوحيد » وني ختام الكلام عن توجيه حديث الطّاعون والتوفيق 
ينه وبين أحاديث عموم نفي gel‏ للعدوى » بان لي أن أذكر مسألة لها 
ST‏ عرس نع روا اك امار اسيل 
على قوله برجوع عمر بن الخطًاب رضي الله عنه بالنّاس مِنْ SESS‏ 
طاعون oul y « pl poe‏ جاده لسن يدلبل على «cg gcball cate}‏ فقا 
يكو tl we ge‏ ون أجل م الدريعة bg has V gsm‏ اعقناد 


dames + وات‎ EW قرح مان‎ CATV 1) د الطحاري‎ oy deol pine gt (1) 
rarer ee ee be AS عالم‎ ana زهري التسارروتن‎ 
Lise ae ee ee <a (Y) 

Wore (tsa, 
» الاحتيال في الفرار من الطاعون‎ Gs صحيح البخاري « كتاب الجيّل » باب ما يكره‎ (۳) 


» )۲۲۱۹( برقم‎ » PEI OLS > وصحيح مسلم‎ » ۲٣۵۷/٦۰ )10۷۲( برقم‎ 
. VE / € 





pl sl‏ مرض » أو Se‏ يتطيروا بالمري كما سبق بين الع 
في Gell‏ عن القدوم عليه » هذا cp‏ جهة at‏ جه اجر ab‏ قد ثبت 

ارو ری eee er‏ مقر ال 
مِنْ ذلك » فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : اجئت عمر رضي 
الله عنه حين قدم السام » فوجدته قائلا في خبائه » فانتظرته في الخباء » 
فسمعته حين OAT‏ مِنْ نومه وهو يقول : اللّهمٌ اغفر لي رجوعي مِنْ 
غزوة زغ ٠‏ يعني حين رجح من أجل Lal‏ الزركشي : 
«يُحتمل أن يكون ندمه مخافة أن يكون ISB‏ مِنَ القَدَر)”" » وهذا ما أكدّته 
تة هذا الأثر عند ابن عبدالر في التّمهيد مِنٌ OF‏ غمر بن الخطاب كدب 
إلى عامله في الشام : «إذا سمعت بالطاعون قد وقع عندكم » فاكتب ES‏ 
: حتى خر ote aie dy yond Oe‏ ون all gd ON‏ ممق «kane‏ 
أو من سيأتي بعده ِن أن رجوعه من سرغ كان فرارًا من الطاعون ومخافة 
العدّى » فهو خليفة راشد » وشتنه سه متبعة » فلهذا آثر أن AS‏ النّاس 
أن الآجال بيد الله ء وأن لا يُعدي شيءٌ شيا » SHAS‏ توگلهم وتشق 
نفُوسهم » فالتهي عن القدوم على أرض الطاعون كان لأجل سد 


Sy Flee al 01)‏ الل« الا تعرس ادي لطا ا > وابن منظور : 
لسان العرب »545/5 . 

(Y)‏ مصنف ابن أبي شيبة » برقم (/27785) » ۷/ ٠١‏ » والبرتي : مسند عبدالرحمن بن 
عوف » برقم (۲) » ص : "١‏ » وابن عبدالبر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد 7١7/7٠‏ ؛ وقال عنه الزركشي : «إسناده صحيح» » وقال عنه ابن 
حجر : (إسناده حسن» . انظر : ابن حجر العسقلاني : بذل الماعون »ص : 586 . 

(9) انظر : ابن حجر العسقلاني : بذل الماعون » ص YAO?‏ 

(5) ابن عبد البر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » 7١7/5‏ . 





الذّريعة » والقاعدة في ذلك OF‏ : «ما تُهي عنه AS‏ الذّريعة بباح للمصلحة 
الرّاجحة)”") » كتطبيب أو تعليم والمصلحة الرّاجحة هنا تعليم عمر رضي 
الله عنه النّاس التّوكل على الله وحده والثقة به » فإذًا القول OU‏ رجوع عمر 
رضي a‏ كان راز ا من الطاعولن يخافة العدري قرول باط ن 
صحيح ١‏ سيّما tly‏ ترآ من أن بُفهم عنه ذلك في حياته » فقد صح Slee‏ 
قال :الهم UY‏ نحلُوني ثلاث خصالٍ ‏ وأنا أبرآإلّيك «Gate‏ 
زعموا أي فررت Ge‏ الطّاعون » وأنا HITT‏ مِنْ ذلك. MW.‏ ؛ هذا والله 


sled فال‎ 
قال‎ Jas al Y 3513 07 4 & ae حديث‎ : BL 

Es Cy 
وأفقده بعه» ول ذلك‎ pale غبره #بوقالوا قد أكل رسوا الله مح‎ 
الجمع‎ Ob شواهده‎ gee eal أصحابه‎ 


)\( ابن تيمية : مجموع الفتاوى » ٠۸١/۲١‏ » وابن القيم : زاد المعاد ٤١۷/٣»‏ . 

)1( الطحاوي : شرح معاني الآثار» برقم ۳١١/٤١ (VIVA)‏ » وقال عنه ابن حجر : 
للا . انظر ee‏ : فتح الباري » /٠١‏ ۱۸۷ . 

)۳( المجدوم : الذي abel‏ الجُذَام -, بضمٌ الجيم وتخفيف المعجمة- » هو Ue‏ رديئةٌ 
تحدث مِنْ انتشار المرَة ان oat‏ عله chp audi‏ اا ركنا Just‏ 
آخره إيصالها حى [Sly‏ . انظر : ابن الأثير : النهّاية في غريب الحديث والأثر » 
0 وابن حجر: فتح الباري » 158/٠١‏ . 

(5) انظر : ابن بطال : شرح صحيح البخاري 6 4/ 5٠١‏ » وبدر الدين العيني : عمدة 
e‏ البخاري 12/1/11 ااا ا ا 
بن محمد بن عبد الوهاب أن هنالك مِنْ أهل العلم مَنْ أعل حديث a0‏ ِى اْمَجْذُوم 
فرَارَك م من الاس الوذ . انظر : سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب 





بیته وبين عُموم إبطال SBE ll‏ للعدّى ني قوله ١لا‏ عَذْوَى) تيع ما سَبِقَة re‏ 
Se‏ الكلام على الحديتين الآنف ذكرهُما » al by‏ على ذلك أن السّنّهَ من 
عمل رسول الله WE‏ جاءت على خلافه » وكذلك عَمَل الصّحابة رضوان 
لله عليهم » فقد جلس رسول الله BG‏ مع المجذوم وأكل معه في قصعةٍ 


واحدة وقال له کلامه المشهور : jp‏ باسم الله » dil ag‏ » 55353 
uae‏ » وهذه نا عائشة رضي الله عنها كانت SS‏ حديث الفرار من 


(ت: (Al Y¥¥‏ : تيبر العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد Gl‏ هو حق الله على 
العبيد »ت : زمّير الشاويش » المكتب الإسلامي » بيروت»ط:١١ء‏ 
1ه ۲ م gee‏ :۳۳ . 

)012 سنن أبي داود » كتاب الطب » بابٌ في الطيرة » برقم PAY)‏ 58/5 » سنن 
الترمذي » أبواب الأطعمة عن رسول الله RE‏ » باب ما جاء في الأكل مع المجذوم » 
برقم (۱۸۱۷) 7351/46 » وسنن ابن ماجه » أبواب الطب » باب الجُذام » برقم 


vst 


0 


ow /6« (YOkY)‏ » وصحيح ابن حبان برقم (0 CUNY‏ » ۸۸/۱۳ ومستدرك 
الحاكم » برقم VOT /EC (VAY‏ . وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذُهبى على ذلك » وقال عنه الحافظ ابن حجر : حديث Cop‏ 
وسک بن Lanse‏ وابو Le‏ والحاك LILES‏ ذلك عتهم الارن الظر ؛ 
a5 3 Le‏ المناوي الب al‏ شوم ت و BT ae‏ 
حتى إن الإمام أحمد كان يستدل بهذا الحديث على تفي العدوّى وإبطالها » ويقول : 
إليه أذمّب ؛ قال ابن مُفلح : «وقد قال إسحاق بن بلول : وذكرت لأحمد بن حنبل 
هذا الحديث -يعني حديث جابر OI‏ رسول الله BE‏ أخذ بيد مجذوم فوّضع يده معه 
في القصعة » فقال باسم الله ثقة بالله»- فقال: Cal‏ إليه» .ابن مفلح : الآداب 
Se A‏ والونح المرعيّة » TUN‏ وفي موضع آخر ۳/ ۳٣۵‏ قال : «وذكر القاضي 
أبويعلى في المعتمد في إبطال القول بالعدوّى والطيرة في الأمراض وأصحاب 
العاهات روا يتين » كر رواية إسحاق بن بهلول المذكورة » وقال : وهذا صريح في 
إبطال القول بالعدوّى ويجب أن تكون الطّيرة كذلك » إذ لا فرق » اختارها القاضي 





المجذومين » فقد سألنها Hal‏ عنه ذات He‏ بقولها : أكان رسول الله كه 
يقول ف الت : فووا مِنْهُمْ كَفْرَارِكُمْ من ˆ الْأسَد»؟ فقالت 1 
المؤمنين : كلا » ولكنّه قال : لا عَذْوَى » فَمَنْ أَعْدَى ASTIN‏ وقد 


كان dy‏ لي يأكل في de‏ » ويشرب في آقدَاجي » وينام على 
فراشي » أصابه ذلك الدَّاء -الجُدَام- » SL‏ أقام معي عايشته ما عاش »› 
IL. ast,‏ أن osgel‏ إلى الو فر :وا ر كلك أضحات 
رسول الله BE‏ رضي الله عنهم : أبوبكر » وعمر » وسلمان » وابن عمر » 
وبري قد ثبت أكلهم مع «an pens‏ حتّی Gall SUF)‏ 
رضي الله عنه قَدِمَ عليه وَفدٌ مِنْ SE » a‏ بطعام » نَا القوم » وتَتَكَّى 


-يعني به أبا يعلى-»2 . 
tle plat DLS alta‏ بن أتبى abo‏ قال Gell‏ ليما نين Le‏ ين مسد ين 
عبد الوهاب : افمالكٌ لما سكل عن حديث Ge BH‏ المَجُذُوم) قال Le:‏ سمعت فيه 
بكراهية » وما أرَى ما جاء مِنْ ذلك إلا مخافة أن يقع في نفس المؤمن Be‏ . ومعنى 
هذا dl‏ قَى العدّى أصلا » وحَمَل الأمر بالمجانبة على حسم المادة ay‏ الذريعة » 
لتا يحدث للمخاطب Fb‏ مِنْ ذلك فيظن ST‏ بسبب المخالطة » فيُثبت العدوّى 
اي نفاها الشّارع» . سليمان بن عبد الله : تيسير العزيز الحميد » ص ae‏ 
eis‏ أبوالوليك محدد بن حكن رشك القوطى الا زت nots‏ ال 
eS cS ye‏ 
دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط :۲ )۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م YUN [VAG‏ 
vay‏ 

)1( مصتّف ابن أبي شيبة » برقم ٤١/١  (VEOEN)‏ » والطبري : تهذيب الآثار » مسند 
على » برقم (AY)‏ »۳۰/۳ . 

)1( فليراجع في ذلك كتاب مصنف ابن أبي شيبة » فقد أخرج GUT‏ عن أولئك الصّحابة 
وبوّب لها ب : الأكل مع المجذوم . انظر : مصنف ابن أبي شيبة » ٠٤١-٠٤١/١‏ . 





» به هذا الدّاء -يعني : الجُدَام- » فقال له أبوبكر : «اذْنّه) » فنا‎ Je 


فقال : ل » فأكل » وجعل أبوبكر يَضَعْ يَدَهُ وضع يد '؛ ومع هذا 
Op als‏ علماءنا قد حاوّلُوا الجمع , ين الأخادية: Rall‏ عن القرب عر 
المجذومين » وحديث «لا عَذْوّى» » والآثار السّابقة في أكل التي BG‏ مع 
المجذوم » وكذا oe‏ صحابته مِنْ بعده في ذلك » فهذا إمام الأئمّة ابن 
خزيمة بوب لهذا الحديث بترجمة قال فيها : «ذكر SE‏ 695 عن التب 
قله ل ANI‏ باقر ری eden‏ ا غاد آنه بے يبال یا ان 
a‏ إثباتٌ للعدوى » ولّيس كذلك هو عِندِي بحمد اله“ , تم أورده مع 
شوّاهد له » فقال BE ga yal Lely:‏ بالفرار Se‏ المجذوم كما َهَاهُم أن 
إورة العبرضن على “mas‏ تبره شََقَةَ عليهم » وخشية أن يُصِيب phe‏ مَنْ 
ales‏ المجذوم الجُدَام والصّحيحَ Ss‏ الماشية So SII‏ إلى بعض 
المسلوين أن ذلك مِنَّ العدوّى » فيي العدوى التي LE‏ ية فأمرهُم 


24 
هو مه 


ماك 2 ورحية Siete lel‏ بإثبات العدوّى »> 


وبين لهم أنه GAY‏ شيءٌ شيئًا » ويُوَيّد هذا أكلّه BE‏ مع المجذوم AB‏ 
بالله Be Made ITs‏ علّق الحافظ ابن حجر على كلام ابن خزيمة 
بقوله : «وهو Cl‏ هذا التقرير- في غاية التحقيق والإتقان » وهو Sal‏ 


010 ك 
Jo pt el‏ فضل الطائون »ص : 000 


“ne © الباري‎ 





عندي Ge‏ الجَّمع الذي ذكره Agel‏ وتبعه ابن الصاح" و 
ay 4 Oks‏ ينفي العدوّى SLi‏ ووا 4 كما ت به je‏ 


)\( قال البيهقي ني كتابه GB ad‏ والآثار» Glee‏ على كلام الشّافي : (ثابت عن 
النبيئ BE‏ أنه قال : لا 5558 » وإنّما أراد به على الوّجه الذي كانُوا يعتقدٌون في 
الجاهاكةئة إضافة pail‏ إلى قير fe ail‏ وجل SLi dil fare sige‏ بد 
مُخالطة الصّحِبح من به hal‏ مِنْ هذه العيُوب ES‏ لحدوث ذلك به » ولهذا قال 
التي يللد : الا ورڈ مُمْرِضٌ عَلَى (ak‏ » وقال في الطاعون :من eee‏ بو بأزْضٍ 
فلا Cale Sd‏ » وغير ذلك ds‏ معناه » [Sg‏ ذلك بتقدير الله Je‏ وجل» . أبوبكر 
البيهقي (ت: 08 5ه) : معرفة السنن والآثار > ت : عبدالمعطي أمين قلعجي 6 دار 
الوفاء » المنصورة - القاهرة ۱۸۹/٠٠١۲۱۹۹۱ - ه١517 0١: be‏ ء وانظر : 
الق ١١5١/۷: GASH atl:‏ 

00 قال ابن الصلاح : «هذه الأمراض GREY‏ بطبعها » ولكن الله تبارك وتعالى جَعَل 
IE‏ المريض بها للصّحبح CS‏ لإعدائه مرضّه .نم قد يتخلّف ذلك عن سه كما 
في sl‏ الأسباب» . ابن الصاح : معرفة أنواع علم الحديث » ص : ۳۹۰ . 

© كالتروى و ن چات ؛ مع التنبيه إلى أن النَوّوي في شرحه على صجيح 
مسلم » 17/15 و7318 » قال tea BUNS‏ كسب هذا الوجيه إلى جمهور 
العلمّاء » والصّحيح أنَّه لّيس كذلك » بل كان يقصد بتلك النّسبة الجمع بين 
الأحاديث وعدم القول بنسخ أحدها للآخر ؛ هذا الذي ظهر مِنْ خلال كلامه في 
مَوضعَين مختلقين » وأمّا طريقة الجمع بين الأحاديث وتوجيهها فجمهور العلماء 
على خلاف ما رجّحه النووي » فمسلكهم ني الجمع هو LAY‏ على عمُوم نفيّ 
العدوّى وإيطالها › » مع حمل الأحاديث الأخرى على حسم Lal‏ وس الذريعة » 
فهذا ما تقل لنا مِنْ فهم الصّحابة للأحاديث » وآراء أصحاب المذاهب المُتبعَة 
كمالك » وأحمد , وجمهور الحنفيّة » وإمام الظاهريّة » وأئمّة الحديث والتفسير 
Lal‏ كأبي tak‏ » واببن خزيمة » والطّبري » وابن OL‏ » والجصّاص » 
والخطابي وعَيرهم مِمّن سبقوا البيهقي وابن الصّلاح والنووي ؛ حتى إن الحافظ ابن 
حجر gab LUNI‏ انتقّد في هذه المسألة قول أعيان مذهبه » وما ذلك إلا لتعظيمه JU‏ 
pay‏ لحييث رسُول الله BE‏ » مع اعتذاره للشَّافعِيَ بقوله :«واذي يظهر لي أن 





الصحيحة » ويحمل ما وَرّد Ls‏ على إرادة حسم المادّة » بخلاف ما 
جمعوا به » قله 8 بشت العدوى بالجملة)”" . 


ويمثل كلام ابن خزيمة cle‏ تصريح إمام المُفسّرين ابن جرير 
الطّبري » فقد قال : «نمى BE‏ المُمرِض أن يُورِدَ ماشيته المرضى على 
ماشية أخيه الصّحاح Dee‏ وهم المُصح إن مرضث ماشيثه الصّحيحة 
a‏ مرضها حدث مِنْ أجل وُرُود المرضى عليها » فيكون داخلا بتوهوه 
ذلك في تصحيح ما قد أبطله BE‏ » وكذلك obs]‏ بالفرار Se‏ المجذوم مع 
إبطاله العدوّى والصَّفر على ذلك Ge‏ المعتى » وهو IS‏ يَظنَّ الصَّحِيحُ 
الذي OF‏ مِنَّ المجذوم وطَعِم معه pbs‏ إِنْ أصابه يومًا ill Ge‏ 
جُذامٌ » أنَّ الذي أصابه مِنْ ذلك Le]‏ أصابه Gye‏ المجذوم USS‏ كان منه مِنْ 
قَريَهِ مِنّ المجذوم ومُوَّاكلته Uo]‏ 
وقد تبعهم الحافظ ابن حجر فيه على ذلك فقال : «وآمًا الأمر بالفرار 
من المجذوم فين باب سد الذّرائع » لعلا يتفق للشّخْصٍ الذي يُخالطه 
شيءٌ من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداءً » لا بالعدوى المنفيّة ؛ فيظن أن 
ذلك بسب مُخالطته ؛ فيعتقد Bio‏ العدوى » فيقعَ في الحرج » فأمر 
عه SLU CALS‏ » والله أعلم)”” . 


Gu‏ ما 655 حدِيث go‏ العدوّى الذي سيأتي بيانه » ولهذا اعتمد في ذلك على 
قول الأطيّاء al‏ التجربة See‏ كير أن بعر على تأويل Meade‏ ابن حجر : 
SL‏ الحاعرة oc‏ :۹6 : 

. ۲۹۷: ابن حجر العسقلاني : بذل الماعون في فضل الطاعون » ص‎ )١( 

)1( ابن جرير الطَّري : Cade‏ الآثار » مسند Ble‏ برقم (۸۸) »۲۲/۳ . 

(1M)‏ ابن حجر العسقلاني (ت:۲٠۸ه)‏ : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح 





3 on Ss 
وقد يقول قائل -ممن يثبت حديث الفرار من المجذوم- : وفع‎ 
ME jo) وفعله » فقد‎ BE السّابقة بين قول النبئ‎ Bel تعارض في‎ 

a? 5‏ 
بمجانبة المجذوم والفرار منه » ثم جلس [Sly ante‏ معه في قصعة 
واحدةٍ » فكيف لنا أن نجمع بينهما؟ فهذا التساؤل قد أجاب عنه ابن أبي 
جمرة الأندلسي”" في قوله : «ويُمكن الجَمعٌ بين فعله كَل وقوله » Ob‏ 
ga al gs‏ | لمشروع لنا من أجل > ضعفنا » فَمَنْ فَعَلّه فقد أصاب RES‏ وهى 

KS ae oe - 8 é WG) G 4. 5‏ 
I‏ الجكمة SL‏ -سد الذريعة- » وفعله BE‏ هو حقيقة الإيمان 
Le oY +e ai,‏ كلها ¥ نان لها إلا gal) natin‏ الله غاا 
وتقديره كما قال تعالى : وما هم Gil‏ بدء من AGN‏ إلا Sk‏ 
MWA 8‏ < : م 5 a‏ . ولع ك. غعي| > ل °۰ 
il‏ # » فمن كانت له قوة يقين وصدق Ole!‏ فله أن يتابعه ية في فعله 
ولا opal‏ شيءٌ » وهو في فعله BAU eet‏ وم كان aed and‏ قله أن 


+ 


0\ 


g‏ و 

ow س‎ 

- we - 
3 
” 


يتمع أمرّه في الفرار » ولا يجوز له مع الصعف أن يبع في الفعل 6 SE EV‏ 
عن شروطه » وقد يدخل بفعله ذاك تحت قوله تعالى : #ولا SAAB‏ 
I‏ الک4 -قلت : فالشرك من أعظم المهالك من اعتقاد للعدوى 
pels‏ بالمرضّى.. ؛ dy‏ أمره BE‏ بالفرار مِنَ المجذوم دليلٌ على OF‏ 
الحُكم يُعطّى للغالب » لأنَّ الغالب في الاس هو Gal‏ فجاء الأمر 


أهل الآثر > ت : عبدالله بن ضيف الله الرحيلى » مطبعة سفير بالرياض ١ : be‏ » 
۲ه »ص :۲۱۷ . ١‏ 

» عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة الأزدي الأندلسي » من العلماء بالحديث‎ )١( 
.4/4 » الأندلس ووفاته بمصر عام 90>ه . الزركلي : الأعلام‎ Spe مالكي » أصله‎ 

)1( سورة البقرة » الاية ٠١١:‏ . 

)1( سورة البقرة » الآية : ١968‏ . 





بالفرار بحسب ذلك)"" . 

Seb‏ خلال نقل توجيهات EY‏ لتلك الأحاديث SO‏ (فُهُومُ 
الصّحابة لها وعمَلّهِم بها » مع تقريرات العلماء : كمالك بن أنس" , 
وأحمد بن ly Ooo‏ عبيد القاسم بن ولو + Pane only‏ 
وابن جرير الطبري” . وأبي جعفر الطحاوي” » وأبي حاتم ابن 
Pole‏ وأبي بكر lars!‏ 2 وأبي يلان الخطابي 09 ‘ 


والقدُوري الحنفى"' 6 والقاضى أبى يعلى ابن OP ead AZ‏ 


dle (1)‏ ین ا ج gel‏ اعا ا ج اا وس وا Lgl Le Bi ys‏ 
Lede Ley‏ -شرح مختصر صحيح البخاري- » مطبعة الصّدَّيق الخيرية » جوار 
pee‏ ›ط :١01٠758١ه ١۳۳/٤٤١‏ . 

)1( انظر + اين وشد القرطبي Glad: SILI‏ والتحصيز /VAc‏ 95-51 وسليماة 
les‏ قوير gall‏ الخ عضن + 1و 

)1( كما في رواية إسحاق بن بهلول عنه . انظر :ابن مفلح : الآداب الشّرعيّة والمنح 
المرعيّة [Yo‏ ۳٦۳و٥٠٠‏ . 

CE)‏ أبوعبيد القاسم بن سلام (ت: VV E‏ ه) : غریب الحديث + ۲۲۲/۲ + وانظر: ابن 
الأثبر : الدهاية في غریب الحديث والأثر» 7/ 7117-71 , 

LE (0)‏ الحافظ ابن حجر مِنْ OLS‏ «التّوكّل) لابن خزيمة . انظر : ابن حجر : فتح 
الباري ٠١١/٠١۰‏ . 

VIP AN) ابن جرير الطَّري: #هذيب الآثار-مسند علي » برقم‎ CV 

(۷) أبوجعفر الطحاوي : شرح معاني الآثار» 5/ ٠٠١‏ . 

(A)‏ انظر : ابن حبان : صحيح ابن حبان- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن 
othe it cso‏ 

)9( أبو بكر الرّازي الجصاص (ت: ۳۷۰ ه) : أحكام القرآن » /١‏ 555-9504 . 

NYE /4 » معالم السّنن‎ : CA ۳۸۸ الخطابي (ت:‎ )٠١( 

(١١)القدُوري‏ (ت: ٤۲۸‏ ه) : التّجريد للقدوري EOAV /٩۰‏ 

HNO fe pall lly he EN بن مقلع #الآدات‎ : ICY) 





وأبي العبّاس Ob A‏ وابن أبي Be‏ الأندلسي”" » وابن منظور 
ee salt‏ وأ ey aie‏ ي" والحافظ ابن حجر العسقلاني”” » 
lat‏ العيني" » وغيرهم من العلماء epi‏ لمْ اذكر لهم نقلا) تبن 
أن الي يك قَى العدى وأبطلها » Lag‏ الذرائع المُفضية إلى اعتقاد 
القلُوب لها » سيّما وأن التطير مُلازمٌ لها . بينما ابن حزم الأندلسي قد 
نحَى مسلكًا آخر في توجيه Bae‏ حديث الفرار Ge‏ المجذومين الذي 
أورده البخاري Gh‏ معه على ظاهر عمُوم تفي التبيّ يك للعدوّى وإبطاله 


علا ۶ 


لها » فقد قال رحمه الله : «فإن معناه كقول الله تعالى : #اعملوأ ما 
OG EES‏ أي : فِرّ من المجذوم فرارك من الأسدء لا عدوّى  J]‏ 
دوا و (Sia CEES‏ كدر gl ea‏ ب 
كان لخر Cote‏ في ار ه٠ Vay‏ حال + وأا كلو كان عل 


)\( أبوالعباس القرطبي : المُفهم لما أشكل مِنْ تلخيص GUS‏ مسلم 6 0/ AYE‏ 

(؟) ابن أبى جمرة الأندلسى(ت : 5465ه) : مهجة النفوس وتحليّتها بمعرفة ما لها وما 
عليهاء ۱۳۳/٤‏ ` 

(۳) ابن منظور(ت: (VV‏ : لسان العرب ٥٩۷/۲»‏ . 

0( جمال الدين يوسف بن محمد السَرَّمَرٌ ري (ت: Ca ۷۷١‏ : كتابٌ فيه ذكر الوباء 
es die Boi‏ رفقى oN ٠‏ الأتركة »+ الأروة- -عمّانءط 2١:‏ 
peat‏ 441 = 

)0( ابن حجر العسقلاني : نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل SY‏ › 
ص :۲۱۷ . 

-۷١ /١5 » LEN بدر الدين العَينِى (ت: ١٠۸ه) : نُخب الأفكار في تنقيح مباني‎ OD 
۷٦ 

abot (Ze LO من في‎ Sat LGB GaSb TY >: قال تعالی‎ )۷( 


27 Avec a edad CLL 28 روم‎ 


. 5+ سورة فصلت» الآية:‎ + € AMSTEL, إن‎ pata le LL يوم ألقيلمة‎ Cale 





NOS al, os‏ وه عقو ee‏ وي نظ jae‏ الوه لووك 
العو حي يقوف نوفا caine ie‏ أن لفقل الازنة cal)‏ کا 
ل la‏ باط :يقبن وما يفك اعد GO Gall‏ عصره كلاد 
Osh‏ فما قر عنهم أحدٌ . فصح أن aL‏ و ما ذكرناه"" . 
LAL,‏ » وهي أن سبب إطالتي في سرد تفاصيل مسألة انفي 
Ub asf ca yal‏ اب ا ا 
الشبهات المثارة حَولها » هو ما نعيشه اليوم في سائر بلاد المسلوين »من 
انتشار لهذا الوباء -والّذي أسأل الله أن يرفعه Ee‏ فما أكثر ما سمعنا بمن 
مات بهذا الوباء » ففزع الئاس لذلك › وارتابهم هلح وخوف شديد » 
فصرنا نسمع من يقول إِنَّ UD‏ قد أُصِيب بالعدوى » وقد أعدى فلانٌ 
مجموعة من الناس » وأن فلانًا أصابه الوباء فصار المريض بالوباء يُتشاءم 
به » حتى استقر اعتقاد العدوى والتطيّر بالمريض ووقر في نفوس الناس 
وال لمان ! تكو بن مريض 4 pS Ee 5.3 EI ped‏ يكل وام 
ُكمّن؟! وكم. ٠‏ وكم. ISIE.‏ لق بسب انات Gg bel)‏ :رول هذا 
الواقع الذي نعيشه اليوم » جاءنا خبر من عالم جليل غيور على دين الله » 
عاش في القرن الثامن الهجري - الذي حل فيه أعظم طاعُون عرفته أمة 
الإسلام- E api dla BN nye‏ متي ON‏ > حيث 


” 


)1( ابن حزم الأندلسي القرطبي(ت: 457ه) : المُحَلَّى بالآثار » دار الفكر - بيروت » 
(b.5)‏ (د.ت) ۱۱۹/۳۰ . 

(۲) يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العبادي - بالتًخفيف - نَم ABB‏ » جمال 
الدين gE‏ »زيل دمشق » حافظ للحييث »ِن علماء Mod‏ » تتلمذ على يد 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وألّف LSE IY‏ يتنصر له فيه » سمّاه : الحمية 





قال : اوقد زعم JS FB‏ ينتسبُون إلى العلم وليسوا من أهله » ويجرون 
في ميدانه وليسوا بخيله ولا رجله » أن هذا الدّاء وغيره من بقيّة الأدواء 
gtd‏ وأ من قارب من به شيءٌ من ذلك mel‏ بمثل ما أصابه » وقد 
رأيت رجلا قدِمّ من ضَيعةٍ يستفتي الفقهاء ءي ذلك » وزعم أن عندهم 
فقیهین يُحذّران be I‏ القرب مِنَّ المرضى » حتَّى استقر قولهما في 
قلوب النّاس » Oly‏ الرّجل يموت ولده ووالده ولا يحضره » ISTO) So‏ 
التاس يموتون إلى غير القبلة » ومن غير وصيّة » ولا من يُذكره بالتوبة 
اس ال ا ل ee‏ 
هذين الفقهين › بل الجاهلين السّفِييَين » من أن هذا المرض يُعدي من 
قَوْبٍ منه » وهذا GLE‏ من القول » ورّيفٌ من التقل » لا يجوز 
اع (Von‏ عاو لا قلاف من الاحاديف ا 
بالعبارات الواضحة oy pall‏ . في نفي العدوى . 

وما يستعمله الطب اليوم التطعيم أو اللقاح » وهو أخذ شيءٍ من 
المريض بطريقة علميّة وحَقنه في الصحيح حتى تتقوى مناعته » فإن كان 
كذلك فهذا الآمر ينفي العدوى لا يُثبتها . 

ولنعلم أن المناعة عند المريض وعند الصحيح تضعف وتقوى » 
وهی هي قير up ale‏ ]إلا أن مال ol tl‏ رة من الأطعمة 


shat gS‏ ندعب ابن ly. dyed‏ ات ce th‏ لقف اليا يمنا 
كتابه في الطب الإسلامي المُسمّى : شفاء الآلام في Ob‏ أهل الإسلام . توفي بدمشق 
سنة - a ۷۷٦‏ . انظر : الزركلي ل له 

)\( جنال الذيق ال ی : كتابٌ فيه ذكر الوباء والطّاعون » ص: € -0). 





والأشربة تقوّي المناعة وترفعها #مقل : العسل والحة السوداء والتين 
والزيتون والثوم وغيرها . ومن الأشياء الحسيّة أيض] التي تقوّي المناعة : 
الحجامة لما فيها من الاي gall cya‏ اا د dy golly gst‏ 
بإفراز خلايا متجددة ونشطة مضادة للأمراض . ومن أهم الأمور التي 
تقوي المناعة : حالة الشخص النفسيّة أو المعنوية للمريض » وهذه 
المعنوية لا تنفك عن المناعة بحال فمتى ما ارتفعت معنويته ارتفعت 
مناعته . ومن أعظم الأمور التي ترفع المعنوية : كمال الإيمان بالله » 
والتوكل عليه وحده » والتسليم له والرضى عنه » والصبر على ماقدر » 
واحتساب الأجر من الله » فهذه تجعل المعنويّة عالية والمناعة عالية 
والعكس بالعكس . ومن الأمور التي تساعد GOAT‏ رفع المعنوية : 
زيارة المريض التي تدخل عليه السرور بالسّلام والدعاء والتعزيز النفسي 
بالتصبير والتبشير الذي يبعث على الاطمئنان والتفاؤل » فإثبات العدوى 
ينافي زيارة المريض التي جعلها الله من Se‏ المسلم على المسلم » فالأمر 
كله لله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فعندما نبى رسول الله BE‏ عن الطّيرة Ee‏ على التفاؤل والاستبشار 
لما فيه من حسن BLN‏ بالله وتفويض الأمور إليه الهو ونال ب قال 
رسول الله RE‏ : «لا عدوى ولا طيرة » ويعجبني الفأل» » قال : قيل : وما 
الفأل؟ قال : «الكلمة OSS‏ . فالكلام | Ab)‏ يبعث على التفاؤل » 
وهو دلي على حن IT‏ بالله » والثقة به » والرّضى بما قسم للعبد في 


(85؟55). 





الدنيا والآخرة . 

eee ees قال‎ AT BE 2 ثبت عن‎ Cals 
تدخل‎ JS AEH :الك الط قان الكلمة‎ JE PSL Ley: قالوا‎ » (SWI 
على النفس وتشرح الصدر» » ومن ذلك أن النبي ية كان في‎ yy fu 
الأمر سهيل‎ le غزوة الحديبية وكانت قريش تراسله » فأرسلوا إليه في‎ 
«هذا سهيل بن عمرو وما أراه إلا قد‎ : BE بن عمرو » فلمًا أقبل قال النبئٌ‎ 
كلمة نحوها » فتفاءل بالاسم ء کک‎ sic eS ssl سهل‎ 
Lae الخير‎ cle ا اللسان يعر‎ 
من تشاؤم فأعرض‎ FL, بخلاف ذلك » ولكن إذا أصابك شي‎ BB التشاؤم‎ 
ولا إله غيرك ؛‎ Sb و :الله لا حير إلا يرك ولا طبر‎ 
. بيدك‎ JS يعني أن الأمر‎ 

Aue‏ قول gall‏ يي :"إن كان الشؤم في شيء فإنُّ في ثلاث : في الدّار 
والمرأة والقّرّس» » فالمعنى OF‏ هذه الثلاثة هي الأكثر مرافقة للرجل › 
فالمرأة زوجته » والدار مسكنه اواك رديه رودي Pee‏ 
Cll‏ يكود فيها هي شۇم وليس منها » فمثلا يتزوج الرّجل المرأة 
eG‏ والكدر» Sena Sie gta de‏ ا ا ys‏ 
وخيانتها » أو فِعْلها السحر وغيره » وأيض] ينزل الدّار فلا يرتاح ويضيق 
صدره ويمل » ولعلّه مسكن للشياطين والجان » أو بُ على قبور » أو 
فيها سحر ونحوه » وأيض] الدابّة من بعير وفرس وغيرها فيكون في طبعها 


» )5081( باب الشروط في الجهاد .. » برقم‎ by AN صحيح البخاري » كتاب‎ )١( 
. ۷/۲ 





فساد فلا يأمن أن تفتك به » أو في عسافتها خلل لا يأمن أن يركبها . فإذا 
وجد الإنسان مثل هذا فله أن يستبدلها بخير منها والله تعالى أعلم . 





ثانيا : التّمائم : 

من المعتقدات الشركيّة الباطلة في الجاهليّة وعند المشركين تعليق 
التمائم المشتملة على الرقى الصادرة عن OL GS‏ والمشعوذين 
والشحرة» أن التعاوييذ ال هر ES‏ المد ةفو الشباطين cals‏ 
والمنجمين مستعينين بهؤلاء في تحقيق مقاصد ومصالح ومنافع نفسية 
وجسمية ومالية » أو دفع المضرَّة والخسارة والمرض > أو العين » أو 
جلب المحيّة » والوجاهة وغير ذلك من الأمور التي لا يملكها إلا الله عر 
ر 1313 eal le‏ من غير الله ققد tl‏ 

يعود الأصل اللغوي لمفهوم التمائم إلى الفعل تم يتم تماما » وتَدِمّة 
الشَّيء : إذا بلغ غايته » والتميم : الشّديد » وأتممته Coles‏ : علّقت عليه 


: ee 
جعلت الحر دة الى تعلق ق أعفاق‎ Lely 6 من سيون‎ BONS: والتميمة‎ 
. الصبيان"‎ 


ومن المعاذات doped‏ أو المتحسة والفحس SETI‏ عوذة للصبى وقد 
نجس له ونجسه : عوذه'" . قال الممزق البكري واسمه شاس بن نهار : 


›» »ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم‎ ١١١/۸٠ انظر : الفراهيدي : العين‎ )١( 
. /4 

)۲( كدر ا الصحاري : الإبانة في اللغة العربية »ت :د. 
عبدالكريم : Oy ely Lads‏ 6 ور الات oy DI‏ راه - مسقط - سلطنة 
Ole‏ » ط ENS‏ -14994م1/562””. 

(۳) قال ثعلب : قلت لابن الأعرابي : لم قيل للمعوذ مُنَجّسٌ » وهو مأخوذمن 
التجاسة » فقال ؛الأن للدي هالا Ey O E‏ » يقال ال 





ولو أن عندي حازيين وراقيا وعلق أنجاس) على المنجّس 

الین ill:‏ يعلى عليه عظاء أ ر حرق ٠‏ ورقال للمعرّة فجن : 
وكان fal‏ الجاهليّة يعلّقون على asl‏ ومن يخاف عليه عيون الجن 
ie‏ غرق as Paes‏ شا : 

وقال إن الأعراي AN‏ مين : الممردرة . 

قال أبومنصور : التمائم واحدتها تميمة » وهي خرزات كانت العرب 
Le pile‏ على أولادهم » يتقون بها النفس والعين بزعمهم » فأبطلها 
الإسلام”" . 

وإياها أراد الهذلي بقوله“ : 


3 @ 4 . ا ا ل تر 0 و ت vor‏ 
وإذا الميّة أنشبت Lajlbl‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع 


وقال آخر : 
إذا مات لم تفلح مزينة بعده فنوطی عليه يا مزين التمائما”) 


فعل فعلا يخرج به من النجاسة . انظر : الحسن بن محمد بن الحسن القرشي (ت: 
١‏ ه) : العباب الزاخر واللباب الفاخر » (د.ت) » (د.ط) ٠١7/١٠‏ » الزبيدي : 
تاج العروس 0757/١5٠6‏ . 

. 7777/5٠ انظر : ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 

)1( انظر : الأزهري : تهذيب اللغة » ٠ ۳٠١/٠١‏ الزبيدي : تاج العروس ٥۳۷/٠١١‏ . 

(۳) انظر : الأزهري : تبذيب اللغة » /١5‏ 185 » ابن منظور : لسان العرب 7١/١7 ٠»‏ . 

)8( ديوان الهذليين » /١‏ ”7 » القرشى : جمهرة أشعار العرب 5757/١ ٠‏ . 

edge |لالأشري‎ 1434/1 cade غر‎ Lad ops lee بن‎ lage الال‎ (0) 
. ١86/١85 ¢ اللخة‎ 





وني الاصطلاح : هي كل ما يعلق على المرضى والأطفال والبهائم أو 
غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه"" . 

ومن أنواع التمائم الحْجُب التي يكتبها المشعوذون ويكتبون فيها 
طلاسم وكتابات لا يُفهم معناها تنطوي على الشرك والاستعانة بغير 


ایل" . 


أيض] منها الودع وجلود الحيوانات والخيوط والأوتار والقلائد 
والعقد التي يرقى فيها وتعوذ من قبل UGS‏ والسّحرة والمنجّمين 
هوات ئی Bla cle Lats‏ بايد والنياظة _ple plats‏ 
الأطفال والبهائم أو على السَّلع وأبواب البيوت يزعمون أَنّها سببٌ لدفع 
العين » أو جلب الرّزق . ومنها لبس حلقة من الفضة أو الصفر للبركة أو 
دفع الوهن » ولبس بعض الخواتم التي لها فصوص معيّنة يعتقدون Lal‏ 
تنفع أو تدفع عنهم » ومنها Cal‏ تعليق ناب الضَّبع من العين » أو عين 
الذئب من الجن » أو خرز يصنع من عظم النسر » اا 

وقد انتشرت التمائم في الجاهليّة » فكانوا يتخذونها حرزاً ووقاية من 
الآفات والعيون والأمراض ودفع Fall‏ أو حلول البركة والاستشفاء من 


)١(‏ انظر : ابن عبدالبر : التمهيد » ٠١١ /١١‏ » تفسير القرطبى » سورة الإسراء » الآية 
/٠١١)85(‏ ١٠ء‏ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » مادة (تمم) ؛ 
0١‏ . محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي (ت: Cave)‏ : القوانين الفقهية › 
(د.ط) » (د.ت) » ص٥۲۹‏ . 

)1( انظر : عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين : مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية » مكتبة 
١١۷: صءه١575 2657: be as‏ . 

)1( انظر : ابن عبدالوهاب : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » ص ٠۲۷:‏ . 





الداء لدى الأطفال Jes seis‏ والأنعام » ولا يكاد أحدهم قد 
إلا وني رقبته أو في عضده أو في ilo‏ عوذة أو منجسة وی دست 
أفكار يك سي re ak‏ والشّكوك وأصابة بتهم الرّهبة من 
العية “only‏ والشياظين ع » على أنّها تضرّهم من دون الله » وكان أحدهم 
لا يتقدّم أو يسير إلى مكان حتى يعلّق عوذته أو تميمته Ub‏ منه نها تقيه 

J‏ العين » أو تحميه من ضرر الجن والشياطين » قال تعالى : وَأَتَُكانَ 


kL‏ ر ر صرت سد 2چ “Cw‏ وى ساك 


جال من الا عو دون Jey‏ مَنَ الجن فزادوهم رها 4 أ ات 
Sal‏ عليهم جر ors‏ 

فجاء رسول الله والتاس على ذلك » فأعاد التاس إلى الإيمان بالله 
وحده » والتوكل عليه وعلق به » وأبطل كل OF‏ الجاهلية ومظاهرها 
ae‏ ل ا 
ple‏ قال : سمعت رسول الله َي يقول : ١مَنْ‏ تعلق GST SG Salad‏ الله له » 
ومَنْ GL‏ 4635 فلا وَدَعَ الله Cad is‏ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي BS‏ رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر » فقال : «ما UGE‏ قال : من الواهنة » فقال ge Sin:‏ ؛ فَإِنَّهَا 
لاترِيْدُكَ إلا وهنا » فإك لو Eu‏ وهي عليك ما UL EAT‏ ؛ لخطورة 


. )5( سورة الجن »ء الآية‎ )١( 

(۲) انظر : الطبري : جامع البيان » 1977/77 »ابن كثير : تفسير ابن كثير ۲۳۹/۸۰ . 

)1( مسند أحمد بن حنبل »ت : التركي 577/58 » برقم VEE)‏ ومستدرك 
الحاكم ۲٠١ /٤‏ » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)£( مسند أحمد بن حنبل » ت : التركي » ۲۰٤۲/۳۲۳‏ » برقم (۲۰۰۰۰) » وابن ماجه في 
سننه » 50/5 » برقم (397721) » وابن حبان » برقم )١51١(‏ وصحح الحديث 





هذا المعتقد الشركي ومآل صاحبه إلى الخسران . 

والواهنة : وجع في الذراع أو العضد » قوله : من الواهنة : قال 
أبوالسعادات : الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد LS‏ » فيرقى منها . 
وقيل : هو مرض يأخذ في العضد » وهي تأخذ الرّجال دون النساء » وإِنّما 
مبى عنها ؛ LEY‏ اتخذها على أَنَّها تعصمه من الألم » وفيه اعتبار 
المقاصد . وقوله 4 : «انزعها» » فيه pol‏ من النبيئ BE‏ بنزعها » قوله : 
«فإنّها لا تزيدك إلا وهن)» » يعني : OF‏ ضررها أقرب من نفعها . وهذا 
شامل لجميع أنواع الشرك » فإنَّ ما أشرك به ضرره أعظم من نفعه لو 
فرض أن فيه نفع . وقد قال العلماء في قوله : «انزعها UGB‏ لا تزيدك إلا 
وهناً) يعني : لو كان فيها أثر Le gob‏ الإضرار بدني Crass‏ 
ونفسيا ؛ لأنهما تضعف Corl‏ والتفس عن مقابلة الوهن والمرض » 
فيكون تعلّقه بتلك الحلقة أو الخيط سببا ني حصول الضعف . وقوله : 
Yin‏ لا تزيدك (Cary Vj‏ دوهذا سال كل من أشرك قان 5 كه جره من 
ضرر إلى ضرر أكثر منه » وإن GEES‏ انتفاع BEI SUL.‏ : «فإنّك لو 
Ens‏ وهي عليك ما فلحت أبداً) : الفلاح هو النَّجَاةٌ من المرهوب 
وحصول المطلوب"" . 

ولم يكتف رسول الله كَل gl‏ عن الثّمائم وأَمْرِ oll‏ بنزعها وبيان 


الحاكم » ووافقه الذهبي . 

(0) انظر : عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (ت : ۹۲١١ه)‏ : حاشية كتاب 
التوحيد » ط DETACH:‏ »ص :۷۷ ٠‏ لقمان حسن أمين : الترتيب الفريد من 
شروحات كتاب التوحيد » (د.ط) » (د.ت) ۱۲/۱۱۰ . 





ضررها وعدم نفعها ‏ بل أمر بإزالة ما GLE‏ منها على البهائم » ففي 
الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه «أنَّهُ OLS‏ مع رسول الله 
بيا في بعض أسفاره » فأرسل رسولا : أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتوأ تاا قَطِعَث)2 . ْ 

وعن VL;‏ زوجة عبدالله بن مسعود » قالت : كانت عجوز تدخل 
علينا من الحمرة » وكان عبدالله إذا دخل تنحنح وصوّت” » فلمًّا سمعت 
العجوز صوته احتجبت منه » فجلس إلى جانبي » فمسَّني فوجد «Cae‏ 
فقال : ما هذا؟ فقلت : رقي لي فيه من AN‏ » فجذبه فقطعه OLS ٤‏ 
هذه المرأة العجوز هي التي رَقَّثْ رقيةً في هذا الخيط وعلّقته في رقبتها . 


)1( رواه البخاري » برقم(5١٠")‏ » ومسلم » (اللباس/ )٠١5‏ » وأحمد 25١5/65‏ 
وأبوداود » برقم(۲٥٥۲)‏ . 

(Y)‏ زينب » ريطة بنت عبدالله بن معاوية الثقفية » امرأة عبدالله بن مسعود » وهي أم 
ولده » روي عن عبيدالله بن عبدالله » عن رائطة » وكانت امرأة Cols‏ وليس 
لعبدالله بن مسعود مال » فكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتها » فقالت : 
والله لقد شغلتني أنت وولدك عن الصدقة! فقال : ما أحب إن لم يكن لك أجر أن 
تفعلي » فسألت رسول الله BE‏ فقالت :)3 امرأة ذات صنعة فأبيع » وليس لي 
ولا لوالدي ولا لزوجي شيء » ويشغلونني فلا أتصدق » فهل لي في النفقة عليهم 
الدين ابن الأثير : أسد الغابة ١١7/1»‏ »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
1/4 . 

)۳( وصوّت » أي : رفع صوته Ge‏ بحيث لا يزعج آهل البيت » وهذا من الأدب »› 
فالرجل إذا دخل بيته ينبغي عليه ألا يدخل عليهم فجأة » فقد يكونون على هيئة 
يستحيون أن يراهم عليها » فيشعرهم بصوته أنه دخل » والأفضل أن يدخل ويسلم . 
انظر : أحمد حطيبة : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » دروس صوتية قام بتفريغها 
موقع الشبكة الإسلامية » (د.ت) ¢ (د.ط) ١1/9‏ . 





فبعد أن قطع هذا الخيط . قال رضي الله عنه : لقد أصبح آل عبدالله أغنياء 
عن الشرك » سمعت رسول الله BE‏ يقول : إن الرٌّقى والتّمائم والتولة 
شرك . 

95 FFs feat ope Che الع‎ od Male chi Cals 
وقد جعلت‎ . KEKE وخم‎ Wal MALTS 5 # : تعالى‎ 
التمائم من الشرك لأخهم جعلوها واقية من المقادير والموات والعين ؛‎ 
جعلوا له‎ gil She فأرادوا دفع ذلك بها » وطلبوا دفع الأذى من غير الله‎ 
وكتب من أحوال العباد » فيجب على المسلم أن يتوكل‎ LS شريكا‎ 
لن يصيبه إلا ما قدّره الله وقضاه وكتبه‎ abl على الله وأن يعتقد تمام الاعتقاد‎ 
. عليه قبل أن يخلق‎ 

al ae‏ را والوشارين » وقد أبدلنا الله تعالى 
Ca‏ بالأذكار التي تحث على التوكل على الله سبحانه وتعالى e‏ 
قول : بسم الله » توكّلت على الله » ولا حول ولا قوٌةإِلَّا بالله »عند 
الخروج من بيته » والرقى من القرآن يستشفي بها » أو الدعاء : اللهم 
اشف أنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاءً لا يغادر Code‏ وغير 
ذلك من الأدعية التى فيها استغاثة بالله سبحائة وتعالى واعتمادا عليه 
وحده . ۰ 

الم : التولة : 

ومن مظاهر الشرك المتداولة عند النّساء التولة التي تلحق بالرقى 


. ١7/9 » انظر : أحمد حطيبة : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
. )١٠١5( سورة يوسف » الآية‎ (Y) 





G 


والتمائم » وهي جزءٌ منها » إلا أن المقاصد تختلف » فإذا OLS‏ المقصد 
مثلًا دفع العين وغيرها فتسمّى تعويذة » وإذا كان المقصود تحصيل 
المودّة والمحبّة بين الزوجين فهذه تسمّى التولة وهي من عمل السّحر 
Ss‏ 8 

والتولة لغة : تال يتول Bl‏ عالج التولة » وهي السّحر'" » وقال 
الخلبل : التولة والثولة بكس LN‏ وضمها : ad‏ الس وقال 
الأصمعي : التولة سحر » وهو الذي يحبّب بين المرأة وزوجهاء وأمًا 
التولة بالضمٌ فهي الداهية » ومعناها : بليِّة ومصيبة وأمرّ منكر » وفي 
حديث بدر » قال أبوجهل OL:‏ الله قد أراد بقريش التولة » بضمٌ التاء وفتح 
الواو : Pala‏ . وامرأة داهية : هي التي لا يؤمن جانبها من المكر 
والس وال 

والتولة Ce‏ بكسر التاء وفتح الواو : ما يُحَبِّبٍ المرأة إلى زوجها 
من السحر وغيره" . 


» في العقيدة‎ GLI انظر : محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١57١ه) : موسوعة‎ )١( 
» ١ be صنعه : شادي آل نعمان » مركز النعمان للبحوث » صنعاء - اليمن‎ 
اا ار اا‎ 

)1( انظر : الجوهري : الصحاح 6 5/ ٠٠٤١‏ »ابن منظور : لسان العرب » »۸١/١١‏ 
الفیروزآبادی : القاموس المحيط ٠٠٠١١/١٠١‏ . 

2 انظر : الجوهري : الصحاح » 5/ ٠١٤١‏ 

(5) انظر : ابن فارس : معجم مقاييس اللغة » "09/١‏ »ابن منظور : لسان العرب » 
١/ام.‏ 

)0( انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 7٠١ /١‏ . 

0) انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » 7٠١ /١‏ . 





وقال ابن حجر : التولة بكسر المثناة » وفتح الواو واللام مخفف] 
nS o lL‏ 

وعدَّها رسول الله BE‏ من SN‏ فقال Ob:‏ 350 والتَّمائم والتولة 
ا" 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال SO:‏ 5 
Measladly 507 a: Feld‏ 

والقولة : هي أن تذهب المرأة إلى السّاحر ليجعل لها سحراً بزعم Sl‏ 
ee‏ إلى زوجها فلا يتزرّج عليها » وهذا من الشرك بالله » قال تعالى : 
#ولقَد ee a AG pal al (Aue‏ نت 
او ا و yl ple‏ 04 . 

فاا إذا سجر ووا Y‏ ت عن AB‏ همح انساء الا 
يفرّقون به بين المرء وز وجه » ومنه ما يحبّب بين المرء وزوجه » وكلاهما 
کر 

وهو ما يسمّى أيض] بسحر Ge‏ وسحر العطف » فمن صور 


. ۱۹٩/۱۰ » ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود » كتاب الطب »باب في تعليق التمائم » برقم (۳۸۸۳) ٩/٤)‏ » 
ومسند الإمام أحمد » برقم PAV /١ » )۳١٠١(‏ و الحاكم النيسابوري : المستدرك 
على الصحيحين » برقم ۲٤١ /٤ » (VO80)‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

. 71١/8 )۷۸۲۳( الطبراني : المعجم الكبير » برقم‎ OF) 

. )٠١١( : سورة البقرة » آية‎ CE) 

)0( انظر : مبارك الميلي : رسالة الشرك ومظاهره » ص : 755 . 





بحو ارف موقو اللفرق يبع جو ي tall?‏ أن الخصب»* 
وله صور عديدة حسية ومعنويّة » فالحسية كأن يؤخذ الرجل عن زوجه 
فلا يستطيع جماعها Se, li)‏ يجدها عند الاة قتراب منها وإرادته الجماع › 
i]‏ بحدوث إمناءٍ سريع ونحو ذلك » ومنها المعنوي : كانعدام شهوة أو 
تقبيح صورة أو معاناة من كثرة غيرة مع عدم وجود مسوغ شرعي لذلك » 


أو الإحساس براحة نفسيّة في حال ابتعاده عن adh yal‏ 


وقد يحدث الربط Cal‏ للمرأة » ومن ¿ أنواعه ما يسمَّى بالتغوير » وهو 
شعور الزوج بأن المرأة التي وقع اختياره عليها ليست مناسبة » مما 
يتسبب بالتفريق بينهما في مرحلة مبكّرة من الزّواج -والعياذ بالله- ومن 
ربط المرأة أيض] » التصفيح أو الانسداد » فلا يتمكن الرجل من 
الإيلاج » ومنه ربط نزيف الجماع . ؛ فكلّما أتاها زوجها ركض الشیطان في 
لما لام ا ل AN‏ 
مجامعتها » وقد لا يكون الرّبط للمرأة محسوس] » كما سبق » بل قد تمنع 
الما ار ا امه 
“Gall‏ ا تستجيب لزوجها LE‏ ينره من جماعها » فالأول منها 
يسمّى ربط المنع › والآخر ربط البرود أو ats‏ . 

UL‏ : المعروفة بسحر المحبّة » وهو الذي يسمى ب(العطف) ء 


)١(‏ انظر : د خالد بن عبد الرحمن الجريسي : التحصين من كيد الشياطين 6 دراسة 
تأصيليّة مستفيضة لقضايا : العين » والحسد » والسحر » والمس وغيرها » مع بيان 
المشروع من التحصين » والرّقي » وأصول التداوي » (د.ت) » (د.ن) 47/١١‏ . 

)1( انظر : د.خالد الجريسي : التحصين من كيد الشياطين » ۹١ /١‏ » وحيد عبدالسلام 
بالي : الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار » ص NAO‏ 





ويكون غالبا بطلب المرأة من ساحر أن يوقع محبّة بهاني قلب زوجها 
RR‏ 
تكن egal Vy‏ > ثم يأخذ Cb got‏ منه فيعقدها وينفث بها د ثم تدفن في 
مكان مهجور » أو تعلّقه في عنقها » أو يقرأ ما يأمره به شيطانه من أقوال أو 
ل ا ie Aaa‏ 
على قطرات من دم ونحوه Fe‏ تخلطه المرأة بما يَطْعَمُه أويُسقا 
زوجها » فيصير الزوج ee‏ مانا نيا وق كد اه 
حتى وإن عصت وأضرّت به » وتشتد عَيْرته عليها » ويُفرط في جماعها » 
ولأيهيرغتياء ول a pel MLS‏ :راطا elec‏ هن شد por‏ 
ومايجده من الحب . 

والوشضام رتسي : فأوّلها الهوى Seal‏ الم 
الشف أو اللوعة Fc‏ الجوى Se‏ ثم التيم لعل نّم التولّه » وهو 
ذهاب العقل من CSI‏ » ثم LG‏ وهو أن يذهب على وجهه لغلبة 
الهوى عليه فلا يدري أين هو » ولهذا قالوا : الهائم لا يقصر الصّلاة ؛ 
VEY‏ جهة له Vikas‏ ا لاجرو ونا فا 
ال Godly‏ كما قلاع 


)1( انظر : أيوب بن موسى الكفوي أبوالبقاء : كتاب الكليات » مؤسسة الرسالة - 
بیروت - ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸م »ت : عدنان درويش - محمد المصري » ص : 
۸ 





هو Coll‏ فاسلم ESSE‏ ما الهوى سهل فمااختاره مضنى به وله عقل 
جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن کل شغل بها شغل'" 


NSS عمدت إلى اليدب الى روجا‎ Lal نفعت فلو‎ lent 
وتخاطبه بلين القول وتريه جميل الفعال في رعاية أبنائه والحفاظ على‎ 
عاقلا مستمرًا غير‎ Cala ماله والحرص على طاعته لوجدت بإذن الله‎ 
pee منقطع في قلب زوجها . ا‎ 
ل ا ا‎ 
كَل : إن الرّقى والتّمائم‎ GN معه تولة أخرى مستجدة الصلاحية ¢ قال‎ 
OSS والتولة‎ 

وها هي al‏ المؤمنين عائشة رضي الله عنها تطرد ساحرة سألتها عن 
استخدام A‏ في ربط زوجها ء » عن gpl‏ المُسَيّبِ قال : ol oles‏ ا على 
عائشة رضي الله عنها » فقالت : هل على حَرَ ج أن َد جَمَلي؟ قالت : 


6 


و 


cS. ths gies‏ : فأحبسٌ على زوجي . فقالت عائشة ئشَّةَ رضي الله 
Gs‏ اوجرا ع الاج فار جره 


gy polls (1)‏ ملا خویش )1 CONTA A‏ :بیان المعای [مركب حست ترتيب 
النزول] » مطبعة الترقي - دمشق » ط : 1787ه - ۲٠٤/۳۰۲۱۹۱۰‏ . وانظر : 
ابن كثير : البداية والنهاية » /٠١‏ ۲۷۷ . 

)1( انظر : أحمد حطيبة : فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 6 ١7/9‏ . 

)1( أحمد بن الحسين البيهقى (ت: /45ه) : السئن الكبير » باب ما جاء في النهى عن 
Uys‏ وإكباة الكيان ee‏ و کی تركو هجر لسوت يط ١١‏ 
57 1ه - ۲۰۱۱م 447/15 » البغوي : شرح السنة ۱۹۰/۱۲۰ . 





وقولها : أقيد جملي تبني زوجي اوشييلة : أي تصنع له تولة أو 
ا لوعن السام وو ما هت ype OY fla‏ 

والتولة Cal:‏ ضرب من الخرز توضع للسحر » فتحبّب بها المرأة 
إلى زوجها'" . 

وجميع هذه الأفعال هي من أعمال الجاهليّة » ومن أفعال 
المشركين » وما تمليه عليهم السّحرة والشياطين » قال تعالى VSS‏ 
Bee‏ سْلِيِمَنُ ول abe EN‏ كَمَرُوأ يُملَمُونَ HU‏ لحر 4" . 

فالسّحر | من أكبر الكبائر » بل هو الشرك بعينه » على ما فيه من 
الإضرار بالناس » فمن سحر فقد كفر وباء بالخسران . 

ومن العلاج الذي ينفع في فك السّحر الحجامة » وقد احتجم رسول 
الله RE‏ من السّحر” . أو أن يأخذ المسحور سبع ورقات من السدر» 
ويضعها في إناء يقرأ Lele‏ المعوّذات وبعض OUT‏ من القرآن ثم يغتسل 
بها . أيضاً يجب على المرء أن يحافظ على قراءة سورة البقرة فإِنّها 
اوا البطلةا و ويعافظ le‏ ار Lie |S‏ ومسي بالل 
ويتوكّل عليه . 


. 7٠١ /١ » انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

)1( انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم 2 0787/9 . 

(۳) سورة البقرة » الآية : )٠١١(‏ . 

(4) ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » ۲۲۹/۱۰ . 

)0( انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 44/7٠‏ »ابن كثير : تفسير ابن كثير » 
١‏ عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين (ت : ١٠٤١١‏ ه) : شرح العقيدة 
الطحاوية » دروس صوتية من موقع الشبكة الإسلامية » 45/4 . 





المبحث الرّابع : 
محاربة العقائد والعادات والتقاليد الشركية (الذبح 6 والتّذْر » 
والحلف بغير الله > والاعتقاد في النجوم « والاستقسام بالآزلام 3 
ومر البحيرة والسّائبة والوصيلة والحام) 





وفي هذا المبحث الأخير من الفصل الرابع سأتناول إن شاء الله جملة 
من المظاهر الشركيّة التي كانت سائدة في جزيرة العرب قبل الإسلام › 
والتي كانت مُصاحبة للأوثان المعظّمة عندهم » حتى جاء الإسلام 
فأبطلها joy‏ منها وحرّمها » فمن بينها : 

أولا el:‏ لغير الله : 

ومن العبادات العظيمة التي a‏ الله تعالى بها نفسه » عبادة الذّبح 
کار ا ق بج أن اصرق هته العادة لقي الله اا مو OS‏ 
ا Cie‏ ولا ملكًا مكرما » ولااصنما Cte‏ ولاشيطانا ولا شجراً 
ولاحجراً ولا بشراً » فالذّبح من Jel‏ القَربات وأعظم العبادات وتعظيم 
al‏ م قو حرق فيك من العاداف لخر الداع وج نقد AA)‏ 

معنن الذي ٠‏ ڈت اذبح كسا الاي GES:‏ أو palo lad‏ 
من المذبح . 

كأنيين اواك ارس coud‏ ن OS‏ 

ll‏ مصدر ذبحت الشّاة eS‏ والتّدكية هي el‏ أو التحر ء 
pil‏ الدَّم » pully‏ يكون في اللبّة آخر العنق الموضع الذي تنْحَر منه 
الإبل » قال عدي بن زيد يصف الغيث : 


gre bee‏ وو لم رت 55 ورمع ورم 
مرح وب يسح سيوب الماء سحا » كانه مُنحور 


)\( انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة » /١‏ ۲۷۳ 
)1( انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر » ۲/ ٠١١‏ »ابن منظور : لسان 
العرب 11/1٠ 0۹۲/۲ < ٤١١/۲١‏ 5 





تحت عقدة الحلقوم مباشرة ‏ لتكون العقدة 50 » فيقطع 
الحلقوم والمريء والودجين” "» وهو الموضع الذي تبح منه البقر 


ste‏ >7 مور 


pues وو‎ E oaks ait تر جلي : ن‎ eS eal 
والنّخع هو أن يبلغ بالسّكين النخاع » وهو عرق أبيض في جوف‎ » QA 
لحديث ابن عباس أن الي ول هى عن الأييحة تفرس‎ «HD عظم‎ 
الشّاة فتنخع > » وقيل أذ عقر‎ BU أن‎ : on pally 45 pe OF قبل‎ 
فالبّخع يتسبّب في شلل أعضاء الذبيحة‎ » el eas عنقها قبل أن يسكن‎ 
وسيلان دماء الهدي » يعني الذَّبح". والذّبح‎ pd والتّّ : صب‎ 


هس سس < سس فور 


بالكسر : مايُذبح من الهدي" »قال تعالى : # وفديسه يذب 


)١(‏ يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي (ت ٠٥۸:‏ ه) : البيان في مذهب الإمام 
الشافعي »ت : قاسم محمد النوري » دار المنهاج - جدة ١: be‏ ٠١47١ه-‏ 
م COTY‏ محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي (ت : 
5 ) : العناية شرح الهداية »دار الفكر » (د.ط) » (د.ت) ٠‏ 5977/9 . 

(۲) سورة البقرة » الأية CW)‏ 

(۳) انظر : ابن منظور : لسان العرب ۳٤۸/۸»‏ . 

(6) رواه الترمذي » كتاب التفسير » باب ومن سورة الأحزاب »700/0 »برقم 
(FTV 0)‏ وحسنه الترمذي » والطبراني : المعجم ۲٤۸/٠٠١ SS‏ »برقم 
PCE RAY)‏ 

)0( أكمل الدين البابرتي (ت : 85لاه) : العناية شرح الهداية » ٤۹۷/۹‏ . 

30( انظر : الفراهيدي : العين » ۳/ 17/5٠6505‏ »الجوهري : الصحاح 755/١٠‏ » 
ابن منظور : لسان العرب » ۳٠۱۸/۲‏ . 

. 31١7/١٠ انظر : الجوهري : الصحاح‎ (Vv) 





فكان العرب ني الجاهليّة يعبدون الأصنام ويشركونها بالله عر وجل » 
يذبحون لها ool Zl‏ السك » ويُهنُون لها fats » Pigs aig‏ بون إليها 
mill‏ » وكانوا يُسَمُونَ ذبائحهم التي يذبحون عند أصنامهم العتائر . 

والعتيرة في كلام العرب : الذّييحة » ويْسَمُون المذبح الذي يذبحون 
فيه لها العتر » ففي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى”" : 

dS‏ عنها وواقى رَأَسَ pols By‏ أسَهُ السك 


وقال آخر : 
ve ee Lee 2‏ ہر وك 
تظل جنابه صرعی لديه عتَائِرٌ من ذخائر كل راع" 


وقد كان الوليد بن المغيرة Gh‏ إلى العزَّى بحترة مائة من الإبل والغنم 
فيذبحها Si‏ ويقيم عندها PUM‏ . وکان Gab‏ منحر ينحرون فيه 
هداياهم التي يهدون لها ويقسمون لحومها فيمن حضرها وكان 
dee‏ : 


. )٠١١( : سورة الصافات » الآية‎ )١( 

)1( زهيرين col‏ سلمن :ديواته صن ابن الكلبي : الأصنتام 74/1 . 

)1( ابن الكلبي : الأضنام » ص :07 . وانظر : الزبيدي : تاج العروس ۲٤۲/۲۱۰‏ . 

(5) انظر : الواقدي : المغازي » ۳/ 87/4 » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
7/14 . 

)0( ابن الكلبي : الأصنام ٠١ /١ ٠‏ > وانظر : د. جواد علي : المفصل فى تاريخ العرب 
قبل الإسلام » ۲۳۹/۱۱ » باشميل : موسوعة الغزوات الكبرى » ١7/9‏ . 





وكان VS pa‏ صنم يقال له سعير يذبحون عنده العتائر » ومن كثرة ما 
كانوا يذبحون عنده » يقول جعفر بن أبي خلاس”" » حين خرج على 
ناكته قم Silly a‏ خر له Joh Liss ae BU ad‏ 

كمر ee ee‏ يعو 


ran A 4 f oe دي عد فى‎ ve 6 ee 
صرعت عو اشير د رزو اتا سام‎ BLE نفرّت قلوصي من‎ 


وجموع يذكر EG hy‏ ماإنيحيرإليهم بتكل" 


وكان لمزينة صنم يقال له تهم » وسادنه یسمی خزاعى بن عبد نهم » 
من مزينة ثم من بني عداء LE‏ سمع ZL‏ يك ثار إلى الصنم فكسره › 
وأنشأ يقول : 


)1( عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » من عدنان : جد جاهلى » كان من منازل بنيه في 
Hl pall Sloe label‏ ووكاة لوم eine‏ اة مي و ا عله pool gery pe‏ 
من برية العراق » على ثلاث مراحل من الأنبار » ثم انتقلوا إلى جهات خيبر » وهم 
OF‏ عشائر كبيرة ببادية الشام ونجد والحجاز والعراق ولهم رحلات ينتجعون بها 
المراعي . انظر : ابن خلدون (ت: CAMA‏ تاريخ ابن خلدون 19/5٠‏ » 
الزركلي : الأعلام ٩۲/٠١»‏ . 

(۲) جعفر بن أبي خلاس بن مالك بن امرئ القيس بن كعب بن عبدالله بن كنانة » شاعر 
جاهلي من بني كلب » كان رئيس بني عبدالله يوم نهادة وقد قتل في ذلك اليوم » له 
شعر ورد فيه آله خرج على ناقته فمر على صنم لعنزة » وكانت عنزة قد ذبحت له 
الهدي » ففزعت ناقته من منظر الدماء فأراد أن يهدمه فقيل له : إِنْهُ رب فتركه .انظر : 
ابن الكلبي : الأصنام » ص : 4١‏ » موقع الموسوعة الشعرية : معجم الشعراء 
العرب »ص ٠١۷١:‏ . 

(۳) ابن الكلبي : الأصنام » ص ١:‏ » وانظر : عبدالقادر بن عمر البغدادي (ت: 
۳ ه) : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » ت : عبدالسلام محمد هارون » 
مكتبة الخانجي » القاهرة . ط ٤:‏ )۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م VEY [Ve‏ 





fait EES عتيرة نسْكِ كالذي‎ otis oo ال‎ 


تت ادش ato‏ دن محمد إله الما الماجد اض © 


ي Go‏ بالننيئ BE‏ فأسلم » وضمن له إسلام قومه مزينة" . 

ل es eae‏ ا 
aN‏ الله هو الخالق المنعم المتفضّل على بني آدم ببهيمة الأنعام » فمِنْ 
كاعم أن يح له وعلى اسم اله وأن هل be‏ وحده لا شريك 

له » قال تعالى : #وَيَرحكروأ اشم A‏ وق أكار ren be Sule‏ 

: وقال تعالى‎ . 4 aati كك أيه لمر اسا‎ pease 
. "4 عد‎ MALICE GD 

كما أمر الله سبحانه عباده FAIL‏ إليه UL‏ » ونحر الهدي Ey‏ 
والأضاحي » قال تعالى : # Ja‏ ريك AT‏ 4 . وقد امتثل Ell‏ َكل 
أمر ربه » فكان كثير DLAI‏ لربّه » كثير التحر » فقد نحر يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل أبي جهل » وكانت لما صّدت عن البيت حنت كما 


)1( ابن الكلبي : الأضنام » ص : 4١‏ : 

)1( انظر : عبدالقادر البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب YN [Vo‏ 
TY‏ توفيق برو : تاريخ العرب القديم »دار الفكر be‏ :27 477١ه/‏ 
اا ا 

(۳) سورة الحج » الآية (۲۸) . 

(5) سورة الأنعام » الآية (١؟١)‏ . 

)0( سورة الكوثر » الآية (۲) . 





تحن إلى أولادها » وأهدى رسول الله GB‏ حببّة أبي بكر رضي الله عنه 
عشرين بدنة Lub‏ وأشعرها بيده » وجعل عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي » وأهدى رسول الله BE‏ أيضا في AE‏ الوداع مائة بدنة لله عز 
وجل نحر منها ee‏ لاحر 
بقي منها » وقد أقام رسول الله كي بالمدينة عشر سنين BAB‏ سنةٍ 
ويذبح لله في الأعياد وغيرها » قال تعالى BP:‏ إن SED GN‏ 
Ge‏ وماق & 5 ahs 4 AAT) adel‏ لمت ونأ اول 
SN, OG Ga Al‏ هي الذبيحة ابتغاء وجهه تعالى » وهي Ac)‏ 
العبادات DLS‏ » وما يجتمع للعبد في نحره من إيثار الله وحسن الظن به 
وقوة اليقين وكمال التوحيد والوثوق بما في يد الله سبحانه al‏ عجيبٌ إذا 
قارن ذلك الإيمان والإخلاص” . لذلك فقد نہى رسول الله ME‏ عن 
cell‏ لغير الله » فقال Gado:‏ الله مَنْ ناد 

وبين عقوبة من ذبح لغير الله » Sly‏ مصيره SSN‏ » روى الإمام أحمد i‏ 
عن طارق بن شهاب » أن رسول الله ية قال : « دل الجَنَّة وجل في 
باب » ودل GI‏ ر جل في OS‏ قالوا : وكيف ذلك يا رسول Cail‏ 


G 


= 


وميه لس 


re ae قال م‎ 
ر‎ NN Es esate قرب » قال الس‎ : Lanse V | SLE 


SSN yd Coy 


. )157-1557( : سورة الأنعام » الآيتان‎ )١( 

(Y)‏ انظر :ابن تيمية : مجموع الفتاوى » 017/١5‏ » د.عبدالعزيز بن محمد آل عبد 
اللطيف : تعليقات على كشف الشبهات » (د.ط) » (د.ت) » ص :55 . 

(۳( صحيح مسلم » كتاب الأضاحي › برقم (191/8) ۱١۹۷/۳»‏ . 





أت و قال دما عدت iss Salty SIS‏ عفرا 
عنقه » فذحل OURS‏ . وهذا الحديث wi‏ ع hee‏ دنپ سن رب إل 
الأصنام أو غيرها مما يُعبد من دون اله بالذّبح ولو كانت مجرّد ذبابة مع 
غوان OL‏ و قار د ل أن مضير من فعل ذلك oye SBF‏ أهل العا : 

قال أبوعبيد : في حديث gel‏ عليه السلام ST‏ هي عن ذبائح الجن » 
قال : وذبائح الجر أن يشتري I!‏ أو يستخرج العين وما أشبه ذلك 
فيذبح لها ذبيحة للطيرة . قال : وهذا التفسير في الحديث ومعناة نهم 
يتطيّرون إلى هذا الفعل مخافة أَنّهِم إن لم يذبحوا ويطعموا أن يصيبهم 
فيها شي من الجن eshte‏ ناركن الى علي« copia AUS peal‏ ينه" 

فلا يجوز لأحدٍ أن يذبح لغير الله تعالى » أو أن يسمّي على الأبيحة 
غير اسم الله ؛ لما في ذلك من التعظيم والتعبّد لغير الله عر وجل والإشراك 
به » والتعدّي على شرع الله وما اختص به نفسه سبحانه والله تعالى أعلم . 


: العلمية = يروت‎ CSI ه) : الزهد دار‎ ۲٤١ 2) الشيباق‎ i> أحمد بن‎ )١( 
أبونعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات‎ VU: (د.ط) » (د.ت) » ص‎ 
معارج القبول‎ : CAVTWV : وانظر : حافظ الحكمي (ت‎ » 7٠/١ ٠ الأصفياء‎ 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول »ت : عمر بن محمود أبو عمر » دار ابن‎ 
.401/7؟2م1١94940-ه141١‎ +١: be القيم - الدمام‎ 

(۲) القاسم بن سلام : غریب الحديث ۲۲۱/۲۰ . 





نايا : | es‏ : 
ومن العبادات التي كان المشركون في الجاهلية يتقرّبون بها للأصنام 
عبادة jd‏ ؛ لأن ll‏ قبل ذلك كانوا على الإسلام دين الله ء قال HG‏ 
20280 وة لعَلّات  Bu.‏ شتی وَدِيْنَهُم reece. WIEN‏ 
البيت ويسوقون الهدي ويذبحون لله وينذرون ويحرّمون الأشهر الحرم 
ويقفون بعرفة ويسعون بين الصفا والمروة ويعتكفون ويرمون الجمار 

SEP : SS‏ ن ایی ا وی یرہ 


4 سس سم 


EM AS و ووی ويس‎ painless ت وَمَا وَصَيْا‎ BA CS ol es 
عمرو بن لحي‎ (US ئم‎ A فكانوا على هذه‎ PE aa let 
وفرض الشرك على أنَّها تقَرّهِم إلى الله زلفى » فأصبحوا‎ ie (es 
فأشركوها مع الله في‎ » wae يذبحون لها ويطوفون بها ویتوسّلون إليها‎ 
قال‎ » AEN ما شرع من الدّين » فمن هذه الشرائع التي شرعها الله عبادة‎ 

تعالى : مول إن َدَرتُ لمن ضرا 74" . 
GLU‏ اللغة : الإبلاغ » ولايكون إلا في PGs Sth‏ قال 
الزمخشري” : لا يكون الإنذار إلا Code]‏ بشيءٍ فيه خوف » ولذلك 


)1( صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » باب قول الله : وذكر في الكتاب مريم » 
برقم (۳۲۹۹) ۰ ۳/ ۱۲۷۰ » صحيح مسلم » كتاب الفضائل » برقم CVO)‏ 
ATV /‏ . 

(۲) سورة الشورى » الآية : (۱۳) . 

)۳( سورة مريم » الآية : (355) . 

. ۸۳١ /” ١ الجوهري : الصحاح‎ 2 

)0( محمود بن عمر بن محمد الزمخشري . كان معتزلي المذهب مجاهرًا . صاحب 





> وتنذرالقوم : أنذر؛ بعضهم ب Can‏ . وقال 
أوفينة اا صوت الفرس ا اا Ee‏ ارس ين 


سمي الأنبياء منذرين”) 
حجر : 
ae TT‏ وم امع e‏ 
على ILS‏ فزع LeU ols‏ إذالم تخفضة عن الوّخش JSS)‏ 
a 2 Zo 55 1 0 5 oy Qa‏ 
ase gee?‏ ا oS =e‏ والمدار اسيم 


الأنذار”” . 
SS‏ 
all‏ تعالى بشرط كونه من + جنس الواجب » وهي عبادةٌ مقصودة » وهو 


مطل إن لم تعلق pte‏ بو وإللا 545 معاق © 
أمّا التذر لغير الله فأَعَرّفه : هو EL‏ الإنسان به نفسه تعبّداً مع نذير 
ee‏ 


sy care 2 


قال تعالى : > يوون باكر oples‏ وماکان sae a‏ طِيرا 4 . 
العرب ينذرون لهذه الأصنام » وكان أحدهم إذا طلب ee‏ 


(الكشّّاف) و(أساس البلاغة) وغيرها . مات في ٥۳۸‏ ه . انظر : الذهبي : سير 
أعلام النبلاء » /٤‏ 7594-7557 » والزركلي : الأعلام » ۱۷۸/۷ . 

)١(‏ انظر : شهاب الدين المالكي : تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (السفر 
الأول) .ص ٠۹۰:‏ . 

(0) انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم » ۲/ ١١/٠١١٠۲۲‏ . 

(۳) انظر : الفراهيدي : العين // ۱۸١‏ . 

)£( محمد عميم الإحسان المجددي البركتي : التعريفات الفقهية » دار الكتب العلمية 
EEA‏ ديح دوعن TV‏ 

)0( سورة الإنسان » الآية : (/9) . 





كذا وكذا ra‏ » وهم يخافونها لعدم الوفاء أن ڌ تصيبهم بضرر » ومن 
تلك النذور أن يقول : إن بلغت إبلى مائة عترت عنها عتيرة » أو إن بلغت 
غنمي WS‏ من العدد قدَّم لمعبوده عتيرة”" . وكانت هذه النذور تسمَّى 
العتائر وكانوا يقدمونها في شهر رجب لحرمته وتسمّى الرجبيّة » ويقال : 


هذه أيام ترجيب وتعتار" 


أو غيرها من الأوثان التي كانت العرب تتقرّب إليها من دون الله بالنذور 
مريض) » فينذرون إن تحقّق ذلك لهم قدّموا لذلك الصَّنم الهدايا 
والنذور » وذبحوا عنده العتائر وصبوا على رؤوسها Po‏ وفاءً بالنذر 
الذي كانوا يتخوّفون هذه الأصنام أن تصيبهم بمكروه إن أخفروها أو لم 
يوفوا بنذرهم . 

ولأن هذا الفعل شرك أكبر فقد أنذر النبيٌ عليه الصلاة والسلام وحذر 
من تقديم النذور والقرب لغير الله » أو صرف شيءٍ من هذه العبادات 
لكائن مخ كان : 

وجاء الهدي النبوي محرّم) للنذر لغير الله » مانع للوفاء به في معصية 
أو في ما لا يملك OLY!‏ أو أدائه في مواطن الشرك الجاهليّة » قال 


. ٠١١/۲» اللغة‎ Code: انظر : الأزهري‎ )١( 
. ١75/١٠ انظر : الجوهري : الصحاح‎ )0( 
. ۷۸١ : انظر : ابن سعيد الأندلسي : نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب » ص‎ )۳( 





رسول الله Be‏ : « لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ OG gt BS‏ 

أخرج أبوداود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نَدَرَ رجل أن 
ينحر SU‏ ببوانة » فسأل النبي 9G‏ فقال اقل كان هارن من SS‏ 
الجاهليّة يُعبد؟» .قالوا : لا » قال : «قَهل كَانَ فيها عيدٌ من أعيادهم؟؟ » 
قالوا : لا » فقال رسول الله ي : «أَوْفٍ Ai‏ فإنَّهُ لا وفاء لنذر في 
معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن آدم)”" . 

Weg’‏ اديت gle Ju‏ عجري الو لير الله الى أو oh go‏ اليم 
النذور -وإن كانت لله Jory Fe‏ — في مكان فيه وثنٌ يُعبد » أو مكان فيه عيدٌ 
من أعياد المشركين ».سدًا للذرائع كمن يذب عند القبور وإن صحّت 
الجه مانا شع رسا VEG,‏ عرو أن ساق و رها diye‏ 


تعالى أعلم . 


)1( صحيح مسلم ¢ كتاب الأضاحي › برقم (191/8) ۱١۹۷/۳۰‏ . 

)1( سنن أبي داود » كتاب الأيمان والنذور » باب ما يؤمر بوفائه من النذر برقم 
7٠٠١/0 » )۳۳۱۳(‏ . قال ابن الملقن في البدر المنير : إسناده صحيح 0۱۸/۹ . 

(۳) انظر : الدهلوي : رسالة التوحيد ٠٤١/١٠١‏ . 





ثالنا : الحلف بير الله : 

ومن العقائد الباطلة التي كانت منتشرة في الجاهليّة عقيدة الله 
بغير الله » فكانوا يعظّمون الأوثان والأصنام كتعظيمهم لله عر 
ويحلفون بها » كما كانوا ينذرون لها ويذبحون عندها » ويصرفون لها 
أنواع العبادات Ub‏ منهم أنها تضرٌّهم أو تنفعهم أو تنصرهم أو تشفع 
لهم » فيعقدون الأيمان والنذور على هذه الأوثان » ويشركونها بالله So‏ 
وجل » قال تعالى : إن وهر eS SCAN‏ ما تایا کک 
GIS IGS‏ دش رڪ که AS JL BE‏ 4 » فكانوا يحلفون 
باللات والعزى ومناة وغيرها من الأوثان التي يعبدونها من دون الله 
ويشركوما به . 

وكان رسول الله اء ينكر الحلف باللات والعزَّى ويكرهه منذ نعومة 
أظفاره » كما ورد ني قصّة بحيرى Cal‏ حيث استحلفه باللات 
والعزى فقال عليه الصّلاة والسّلام : لا تسألني بالات Sally‏ فوالله ما 


ye tee 


الع 


0 
i 
ع‎ 


وكتب أبوسفيان GUS‏ بعثه إلى رسول الله SE‏ يحلف فيه باللات 
والعزى وذلك حين نكوصه WE‏ من غزوة الخندق وكان على طمع أن 
يغير على بيضة المدينة يقول فيه : باسمك اللهم » فإِنّي أحلف باللات 


.)١5(: سورة فاطرء الآية‎ )١( 
الحاكم النيسابوري : المستدرك على‎ > 011-59٠0 سنن الترمذي .ه/‎ (Y) 
. ۲٤/۲ » البيهقى : دلائل النبوة‎ » WY الصحيحين » ؟/‎ 





نستأصلك » فرأيتك قد كرهت لقاءنا » وجعلت مضايق وخنادق » فليت 
شعري من علمك هذا؟ فإن نرجع عنكم فلكم متا يوم كيوم أحد » تبقر فيه 
النساء" . فكتب إليه رسول الله 45 : من محمد رسول الله إلى أبي سفيان 
به ريه te Cle‏ فيا غرك بالل gy all‏ + أكاها ذكرت الك سرت 
إلينا في جمعكم » وأنّك لا تريد أن تعود حتى تستأصلنا » فذلك أمر الله 
يحول بينك وبينه » ويجعل لنا العاقبة حتى لا تذكر اللات والعزى » وأمًا 
قولك : «من علمك الذي صنعنا من الخندق» »فن الله SLs‏ ألهمني 
ذلك لما أراد من غيظك به وغيظ أصحابك « olds‏ عليك يوم تدافعني 
بالراح » وليآتين عليك يوم ST‏ فيه اللات » والعزى » وإساف » ونائلة » 
رهل 6 se‏ أذكرك BUS‏ 

والحلّفٌ والحلفٌ لغتان » هو القسم”" » ويتألى إذا حلف من الألية 
وهي ایی + قال Ils‏ + ولك بأل BB face Se LETT‏ 
ولي BSG GT‏ ولمج ریت ف OE Ja‏ 

HEL‏ هو عقد اليمين بالعزم والنيّة تأكيداً على أمر ما ولزومه . وني 
الحديث : إا Gls‏ أَحَدُكُمْ عَلَى E ceed!‏ > فلیکفرهًا » 


)١(‏ انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع 757/١٠‏ » باشميل : موسوعة 
الغزوات الكبرى ۲۱۹/۹۰ . 

)1( انظر : الواقدي : المغازي ١‏ 917/7 » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
۳/۱ 

(۳) انظر : الفراهيدي : العين ۲۳١/۳۰‏ . 

2 انظر : الجوهري : الصحاح ۲۲۷۱/٦۰‏ . 

)0( سورة النور » الآية YY)‏ 





may‏ الذي هو خير 


es 


U sd ee ee een 


Cale بالوفاء .ومن لك‎ dol يكوق أمرهما‎ af OLN les 
ثقيف‎ OV والأحلاف من ثقيف ؛‎ ٠" a aaa المطيبين”‎ 


ale ne‏ ل م وان 


(\) 
(Y) 


(۳) 


م 
)0( 


ee 


والحليفان : أسد” وغطفان » يقول ابن سيده : الحليفان أسد 


صحيح مسلم » كتاب الأيمان » برقم )١1590(‏ ۱۲۷۱/۳۰ . 

أخرج بنو عبدمناف جفنة مملوءةً طيباً » فيزعمون أن ae‏ نساء بني عبد مناف 
أخرجتها لهم » فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة Oo‏ غمس القوم أيديهم 
فيها » فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على 
أنفسهم » فسموا المطيّبين . وقيل : إن التي أخرجت لهم الجفنة هي أم حكيم 
البيضاء بنت عبدالمطلب عمة رسول الله BE‏ وتوأمة أبيه . انظر : ابن هشام السيرة 
el? E‏ الل 

انظر : ابن حبيب : المحبر » ص ١15:‏ » عبدالملك بن حسين العصامى (ت: 
١ه‏ ) : سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي »ت : عادل 
عبدالموجود » على معوض .دار الكتب العلمية - بيروت be‏ :١9.1١5١ه‏ - 
46م 0/2 

انظر : قاسم بن ثابت السرقسطي : الدلائل في غريب الحديث 77/١٠١‏ . 

أسد : في مضر » بنو أسد بن خزيمة » وهي قبيلة عظيمة من العدنانية » تتتسب الى 
أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار » وهي ذات بطون كثيرة » منها 
65ه) : مختلف القبائل ومؤتلفها ءت : إبراهيم الأبياري »دار الكتب 
الإسلامية » دار الكتاب المصري - القاهرة » دار الكتاب اللبناني - بيروت »ص : 





وغطفان dive‏ لازمة لهما لزوم الاسم ؛ Lag gS‏ تحالفا على التناصر 
والتآزر بينهما » يقول زهير : 

وجاء في الحديث : «لا GAL‏ الإسلام» لما يقع بين القبائل من 
الحميّة الجاهلية والتناصر على الباطل oy.‏ الحَلِفَ يمينا ؛ لأن 
Ss Sleds‏ ا و الت واو هذه 
الأحلاف بالأيمان » ويحلفون باللات والعرّى وغيرها من الأصنام على 
هذا العهد الذي يبنهم » فلمًا لزم ذلك عندهم في الأحلاف التي في العشائر 
والقبائل صار كل شيءٍ لزم شین لا يفارقه فهو حليفه حتى يقال : فلان 
حليف الجود » وحليف الندى » وحليف السهر”“ . 

de rates Tis glans اوناك الس موتك‎ Cet ill, 
» بالباء أو التاء أو الواو » والتعظيم حق الله تعالى فلا يجوز الحلف بغيره‎ 


۷ » كحالة : معجم قبائل العرب 7١/١٠‏ . 

)1( انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم » ٤٤١/۷‏ »الديار بكري : تاريخ 
الخميس في أحوال أنفس النفيس 58١ /١ ١‏ » الزبيدي : تاج العروس » ١7١/717‏ . 

)1( لجاته : جمع لجة وهو اختلاط الأصوات » واللجب : اختلاط الأصوات أيضًا . 
واللجب : صوت العسكر » وصهيل الخيل » وفيهادلالة على الصّياح 
والاضطراب . انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة » /١‏ 205 » الزبيدي : تاج العروس » 
5 . 

)1( انظر : ابن منظور : لسان العرب » /١*‏ 550 » الفراهيدي : العين ۲١١/۳»‏ . 

)£( انظر : محمود بن عمرو الزمخشري (ت: ٥۳۸‏ ه) : أساس البلاغة »ت : محمد 
باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط AVENVE VS‏ = 
01/4 . 





وقد أجمع العلماء على OF‏ اليمين لا تكون إلا بالله أو بأسمائه أو صفاته » 
وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره'" . 
فكان العرب في الجاهليّة يعظّمون الأصنام وينذرون لها ويذبحون 
عندها ويحلفون ا ويعقدون الأيمان بتلك الأوثان ويبرون بها » ومن 
الشواهد على ذلك ما JB‏ عبدالعزى بن وديعة المزني : 
J‏ حلفت يعن صق برو "RIS s‏ 
ويظهر منه المبالغة في تعظيم هذا الطاغية عند المشركين » فهم 
انون Bey‏ البميع الكاذفة ر يسيم ي .. 
Cal,‏ يقول أبوجندب الهذلي ثُمٌّ القردي في امرأة كان يهواها” . 
وكانوا قد حموا للعزى شعبًا يقال له سَقام يضاهئون به حرم مكة » 
ويعقدون الأيمان المغلّظة لهذه الأصنام التي لا تسمع حلفهم ولا تعلم 
عله . 
لقد حلفت جهداً يمينا غليظة بفرع التي أحمت فروع سقام 
ويقول زهير بن أبي سلمى في الأقيصر”*“ وهو صنمٌ كانت تعبده 
قضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان كان منصوبا في مشارف PLES‏ 


. 71/8/5٠ انظر : منصور البهوتي : كشاف القناع عن متن الإقناع‎ )١( 

)1( انظر : الكلبي : الأصنام » ص : ١5‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان » 4/ 7١5‏ . 

(۳) انظر : الكلبي : الأصنام » ص : ١9‏ »ياقوت الحموي : معجم البلدان ۲۲۹/۳۰ . 

)£( انظر : الكلبي : الأصنام » ص :4878 » محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ 
الأدب العربي القديم »۱/ ۳۷۲ . 





يعبدونه ويعظّمونه ويحلفون به : 

علقت اماب الأقرصضر جاهداً 

وما سحقت فيه المقاديم والقمل“ 

وكان لأزد السّراة صنم يقال له عائم » وله يقول زيد الخيل الطائي : 

تخبر من لاقيت أن قد هزمتهم ولم تدر ماسيماهم » لا وعائہ!" 

وكانوا يجمعون بين الحلف بالله » والحلف بالأصنام » قال أوس بن 
حجر be‏ باللات : 

وباللات والعزى ومن دان دينها وبالله إِنَ الله ogee‏ أكبر” 

فن هنا يقي مدى تعد أهل التجاهلكة ليذه GLY‏ :وسفاعة 
أحلامهم وكيف غلب الشيطان عليهم حتى سلبهم عقولهم وأعمى 
أبصارهم واتخذوا الحجارة آلهةٌ من دون الله يحلفون بها الأيمان المغلّظة 


)\( انظر :ابن دريد : جمهرة اللغة 077/١».‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
(Y)‏ انظر :ابن دريد : جمهرة اللغة 077/١.‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
(۳) انظر : الكلبي : الأصنام » ص۷ ء أبوالفرج الأصبهاني ۲۷١ /11/ » GEM:‏ 

2 هو أوس بن حجر بن عتاب » كان فحل مضر حتى نشا النابغة وزهير فأخملاه . 
وقيل لعمرو بن معاذ : من أشعر الناس؟ فقال : أوس »ء قيل :ثم من؟ قال : 
أبوذؤيب » وكان أوس عاقلا في شعره » كثير الوصف لمكارم الأخلاق . انظر : 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ١۲۷ه)‏ : الشعر والشعراء » دار الحديث » 
القاهرة .577١1ه١١/198 ٠‏ أبوالفرج الأصبهاني : الأغاني 6 OVP /١١‏ 
الزركلي : الأعلام ۳٠/۲»‏ . 

JW: الآصناء ص‎ * IS ٠: انظر‎ (0) 





ومرن Sl Ig)‏ الحيادات من دون الله 


2و 


قال تعالى (AG Ls LSS:‏ من دون ail‏ من لأسيب لمم 
اک ATS‏ خم ع ]و ANE‏ فبحث اله نيه بالهدى شرج 
النّاس من الظلمات إلى النور » ومن الجهل إلى العلم » ومن الشرك إلى 
التوحيد » فأبطل عقائد الجاهليّة » وأمر بكسر الأصنام » وحذر من 
عبادتها » ولكون الحلف من أنواع العبادات فهو قريب من JIB 6 LN‏ 
التزامٌ للمعبود » أمّا الحلف : فهو التزامٌ بالمعبود » وكلاهما يأثم لعدم 
الوفاء . 

والذّليل على HEIST‏ من شرع الله » قول الله تعالى : قد فرض Sil‏ 
کک Kah Kode‏ وهو Sia‏ کم II‏ إذاً من دين الله 
ومما يتعبد له به » قال رسول الله WE‏ : الوا بالله وبوا واصْدُقُوا » فإنَ 
الله تعالی Cd‏ أن GL‏ به)”" . ولقول النبي BE‏ : «مَنْ كان حالف 
ABA‏ بالله أو صمت . 

لذلك فقد نهى النبيٌ BE‏ عن الحلف بغير الله nyc‏ منه ؛ SY‏ 
عبادة » فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك . 


. )0( : سورة الأحقاف .» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التحريم الآية OY)‏ 

(۳) أبونعيم الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء »717/1 » جلال الدين 
السيوطي (ت ٩١١:‏ ه) : الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » دار الفكر 
للطباعة » (د.ط) » (د.ت) »برقم (71/5) ٤۷/١١‏ . 

)0( صحيح البخاري » كتاب الإيمان والنذور » باب لا تحلفوا بآبائكم » رقم(١571)‏ » 
5 » صحیح مسلم » كتاب الإيمان 6 رقم )١5145(‏ ۱۲۹۷/۳۰ . 





وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BB‏ قال : «مَنْ Cale‏ 
بخير الله فقد كَمَرَ أو ONSET‏ . وعن سعد بن عبيدة قال : سمعٌ ابن Fe‏ 
رجلا GS‏ : لا والكعبة » فقال له ابن عمر : لا تحلف بغير الله » فَإِنّى 
سمعت رسول اللو اة يقول : ١مَنْ Cale‏ بير الله DSI‏ . حيث 
جعل ما لا يحلف به محلوفاً به » كاسم الله الذي يكون به القسم " . 

LT‏ الخلاف Gall‏ وقع بين أهل العلم في حُكم EI‏ بغير الله فقائل 
بالكَرَاهَة » ومن قولهم : مَنْ ANE‏ باللات والعزى أو غيرهما من 
أو Go‏ النبئ BE‏ لم تنعقد يمينه » وعليه أن يستغفر الله « ale 8 LES Vg‏ « 

وقائل بالتحريم : قال ابن تيمية :ثم من أصحاب الأئمة من قال : 
HII‏ بغير الله تنزيهًا ولا يحرم » وقطع الباقون EL‏ حرام » وهذا 
هو Cl pall‏ ؛ لأن النبى BE‏ أخير أن الله ينهانا عنه » وما نهانا الله عنه فهو 
حرام » إلا أن يقوم دليل على أنه تنزيه وأخبر أن هذا شرك وكفرٌ » وكل ما 
سمي كفرًا وشركًا فأقل درجاته أن يكون OG pm‏ 


» ٠١٠١/٤) )١1518( سنن الترمذي » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله » برقم‎ )١( 
. صحيح‎ GUY وقال‎ 

(۲) سنن أبي داود » برقم » (VON‏ 156/6 » محمد بن عيسى الترمذي : سنن 
الترمذي » كتاب النذور والأيمان »رقم ٠٠١/٤١ (YOO)‏ . 

(۳) ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ٤1۷/١١‏ . 

. ٥۳٦/١١» ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ CE) 

)0( أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت: AVIA‏ : جواب في الحلف بغير الله والصلاة 


إلى القبور » ويليه : فصل في الاستغاثة > طبع في الکویت »ط :١١٠١١٤١ه»‏ 





قال ابن القيم : «وقدقَصّر ما شاء أن 2B‏ من قال : إن ذلك 
مكروه » وصاحب الشَّرعَ يجعله CS pb‏ فرتبته فوق رُتَبَةِ SEEN‏ 

فأقول : إن سبب هذا الخلاف ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
JU‏ قال رسول الله BE‏ : «مَنْ GIG GE‏ حلفه AU:‏ 
وال ela Nl ed‏ كال COAT‏ 
فَليكَصَدَّف)”7 . 0 7 

وهذا الحديث يوضح معناه حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال : 
US‏ تذكربعض الآمروأنا حديث غهد بالجاهليّة فحلفتٌ باللات 
والعْرّى » فقال لي أصحابٌ رسول الله BE‏ : بئس ما قلت » ائتِ رسولٌ 
الله ية فأخبره Gb.‏ لا نراك إلا قد SE‏ » فلقيثه فأخبرته » فقال : «قل : 
es tay‏ اله تمن اليك :الجن + 
GU‏ مراك راف AULA ye‏ الات oh ye‏ بول تقذ ead‏ 

فهذا الحديث يفسّر الذي قبله » ويبيّن حال الصحابة في بداية الإسلام 
وهم حديثو عهدٍ بجاهلية » وكانوا قد اعتادت ألسنتهم كثرة الحلف 
OWL‏ والعرَّى » وكان بعضهم يخطئ سهواً ويحلف بها أو يقول 


. 1/۱ 

)١(‏ محمد بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت: AVON‏ : إعلام الموقعين عن رب 
العالمين » ت : محمد عبدالسلام إبراهيم » دار الكتب العلمية - بيروت »ط ١:‏ » 
TEND‏ 

(۲) متفق عليه » أخرجه البخاري » برقم (580) » واللفظ له » ومسلم »برقم 
st VEY)‏ 

زفرة سنن النسائي » المجتبى 6 ۷/ ۷ » برقم PVVD)‏ 





لصاحبه : تعال أقامرك » فإذا وقعوا في ذلك لجأوا إلى رسول الله HG‏ 
كحال daw‏ رضي الله عنه في الحديث » فيبين لهم كمّارة ذلك . 


وهذين الحديثين ليس فيهما حكمٌ لمن يتعمد الحلف بغير الله » أو 
يتعمد المقامرة وهو ما جعل بعض fal‏ العلم يقول بكراهة الحلف بغير 
الله » ومن ذلك أيضاً حديث الأعرابي الذي جاء يسأل عن أمور دينه 
ورسول الله BE‏ يجيبه عن الصّلاة والصٌّيام والرّكاة وهو يقول : والله 
لا أزيد على ذلك » فلمًا انصرف » قال رسول الله SE‏ : «أفلح وأبيه إن 
Ge‏ . فظن بعض fol‏ العلم ST‏ هذا حلف » فحاشى TIS‏ يحلف 
رسول اله RE‏ بغير الله تعالى » وهذا القول ما هو إلا من صيغ المبالغة 

Cis: ا رال وليل ذلك قولة اي‎ ee 

Maul al أراد‎ . 04 25 9 O E e 

وأيضاً كقول كعب بن سعد الغنوي^ : 
هَوَتْ أَمّهُ ما يَنْعَتُْ الصبحٌ Gob‏ وماذا يوّدّى الليل حينَ 5 OL‏ 
قال قتادة : هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع في أمر شديد يقال : 

)1( صحيح مسلم 6 كتاب الإيمان »برقم 5١/١٠ ON)‏ . 

(؟) سورة القارعة » OWA‏ : (8 »4) . 

إفرة انظر : البغوي : تفسير البغوي ٩٠٤/۸»‏ . 

2 كعب بن سعد بن عمرو الغنوي » من بني غنى : شاعر جاهلي » حلو الديباجة » 
أشهر شعره بائيته في رثاء أخ له قتل في حرب ذي قار . انظر : الحسن بن عبدالله 
العسكري (ت: نحو 5ه ) : ديوان المعاني » دار الجيل - بيروت » (د.ط) » 
(د.ت) » ۱۷۸/۲ » الزركلي : الأعلام » 7١71/4‏ . 


. 75٠/0 » »ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ١ 





هوت أمه » وليس في سياق الحديث ما يدل على معنى الحلف » والحلف 
لا يكون إلا للتعظيم فلا وجود للمعظّم فيه » وقد بى رسول الله HE‏ عن 
eee‏ اله دين اي هزر SS N‏ 
لا تحلمُوابابایگم ولا بأ اكم ولا بالأَندَادٍ » ولا ALS AES‏ 
ولا VL abs‏ وأنتم UD Bald‏ 

وقال رسول الله 25 : الا ES‏ بآبانگم ولا بالطّواغيت»”" . وقال 
رسول الله JS: UE‏ یمین CIES‏ بها دود الله 8 CB‏ . فمن حلف بغير 
CA ONES shat al‏ يعي الله Cakes SL‏ لمعيو (Maly‏ 
له بالعبودية » ومما شرع الله تعالى في دينه لقوله تعالى : #تَتَخِذُوت 
KEES SE‏ 4 فمن حلف باللّات والعرَّى أو بالجنٌ والملائكة 
والأنبياء وغيرهم فقد جعلهم لله نِدًا » oly‏ شرك إن لم يكن ذلك diy‏ 


تعالى أعلم . 


» )”1/759( والنسائي » حديث رقم‎ .)١558( أخرجه مسلم ”1578/7 »برقم‎ )١( 
. 0/۷ 

(۲) مسند أحمد بن حنبل »ت : التركي » ۲۲۸/۳٤‏ » برقم )5١575(‏ » ۲۲۸/۳۲ . 
قال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين . 

(۳) الطبراني : المعجم الكبير » برقم )۱۳۹٤٩٩۹(‏ 77/176 » الحاكم النيسابوري : 
المستدرك على الصحيحين »برقم (55) V/V‏ 

)€( انظر : مبارك الميلي : رسالة الشرك ومظاهره » ص : 4٠١‏ » صالح بن فوزان 
الفوزان : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد » مؤسسة الرسالة oN be‏ 
۳ ه/ ۲۰۰۲م 119/7 » د.عبدالرحمن العقل : غاية المريد شرح كتاب 
التوحيد » مركز النخب العلمية - مطبعة معالم الهدى be‏ :۳۹۰۳٤٠١ه-‏ 
oe eer‏ 

)0( سورة النحل » الآية (AY)‏ 





رابع : الاعتقاد في التجوم أو ما يُسَمّى الأنواء : 

ومن العقائد الشّائعة عند العرب في الجاهليّة » الاعتقاد في النجوم بأنَّ 
لها قدرةً في إحداث السّحاب وسقوط الأمطار » أو أن لها سبب في ذلك › 
فكانوا يستسقون بها الغيث وينسبون إليها المطر » ويقولون : مُطرنا بنوء 
التركاء آل فخا يتوم الذلو of‏ اوا Lae‏ من ارا یو چ 

التّوء في اللغة : قال ابن aed‏ : معنى النّوء » سقوط النَّجم منها في 
المغرب مع طلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق » وسقوط كل نجع 
pte BOE Gly‏ بوم ما Aga et‏ قن لها ا pte‏ ر She‏ 
انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السّنة . وكانت العرب تقول : لا بُدَ 
لكل كوكب :من مطر أو ريح أو برد وغيره » فينسبون ذلك إلى التجم › 
ف Oo)‏ را ءا ار اران أو الاك 

نُمّ اختلفوا في ذي yee gl‏ النّجمين فقال بعضهم : هو الطّالع » وقال 
بعضهم : هو الغارب »أي : السّاقط » وهذا ما ذهب إليه ابن قتيبة » 


» عبدالله بن مسلم بن قتيبة (ت:71/5ه) : الأنواء في مواسم العرب » (د.ط)‎ )١( 
. ٥٩٤/۱۰ (د.ت)‎ 

(0) انظر : محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي (ت: 41 ه) : مفاتيح العلوم »> ت : 
إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي ۲٤١/٠١۲: be‏ . 

(۳) محمد بن إدريس الشافعي (ت: 5 ١٠ه)‏ : مسند الإمام الشافعي » رتبه : محمد عابد 
السندي » ترجم له : محمد زاهد الكوثري » نشره : يوسف الزواوي » عزت 
العطار » دار الكتب العلمية » بيروت - ١16 /١٠م1961١-ه11/٠ » OLS‏ »ابن 
قتيبة : الأنواء في مواسم العرب /١ ١‏ 5 50 » ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث 
والأثرء ه/ ١77‏ . 





والجميع يستشهدون بقول الله تعالى : کی انه من الكوز مَاإِنَ مات 
سوأ آلمضبكة ول Essai‏ , لبيان معنى النّوء STs‏ تقل طلوع النجم 

|b acts وكان أبوعبيد يقول :الم أسجع أن الوه‎ . oe 
هذا الموضع”"‎ 

وكانوا يقولون إن بعض هذه الكواكب لا نوء فيها » والبعض الآخر 
فلا : 2 

2 


Gs. 
a 


aS gi ol SVE اكب‎ SS واستشبيد ابن فا‎ 

Ne بهن‎ OS مباكيرٌ لم‎ Sale من الجَوْرَاءِ والدّلو‎ Ls 

قال Sbelly:‏ + اللواق يكرة بالحمل + والصران:: أغواة تھ ينا 
الضروع فتندبها » أي : تبقي فيها آثاراً وهي الندوب » واحدها ندب » 
يقول ابن قتيبة : فأعلمك أنها حوامل ولا كحمل الإبل التي تندب 
أخلافها MeV‏ 


)1( سورة القصص .ء الآية ۷١:‏ . 

)1( ابن قتيبة : الأنواء في مواسم العرب ٠٠٤/١٠١‏ . 

(۳) أبوعبيد القاسم بن سلام (ت: 5 CATT‏ غريب الحديث » ت: د. محمد عبدالمعيد 
خان » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيد باد_ الدكن »ط:١7851١ه-‏ 
4ه وانظر: ابن منظور : لسان العرب .177/١ ٠‏ 

)2( الأزهري : تهذيب اللغة » 0\/ 785-586 . 

)0( انظر : كثير بن عبدالرحمن الخزاعي pee gle‏ (ت : ٠١١‏ ه) : ديوانه » (د.ت) » 
(د.ن) » de he ۸۲ /١‏ الهجري › هارون بن زكريا(ت :نحو ١٠٠ه):‏ 
الع اقات (os) al Sly‏ 0ن 4 : 

(5) انظر : ابن قتيبة : الأنواء في مواسم العرب 605/١٠‏ . 





ddl‏ إن هذا الس ole‏ عن salts rand il pall‏ أن SH‏ اي 
تعاقبت فالجوزاء أتت بعد J‏ بالسقي كما يزعمون فشبه النوء أو 
السحاب وغزارة المطر بالإبل في أوّل نتاجها le St‏ تبهل ولا تصر 
تبكر aye‏ حالما تاعا الملمسن غزيرة الد لان الغيرار bs‏ 
ذكر تندب في الضرع وتؤثر فيه . 

ومع هذا الخلاف في تعريف النوء ء فمن قائل إل النّوء هو النجم 
السّاقط » ومن قائل إن النوء ء هو النجم الطالع ثم ينفون هذا المعنى 
وذاك في قولهم إن النجوم AST SI sl‏ اا والعشرون لست كلها 
fal dad desl Of: dal QU ol gl‏ اا هواپ الماراكمة 
مظنّة المطر فسمي نوءاً GY‏ ينوء بثقل الماء . قال تعالى : Petit‏ 
SI ica‏ 4“ » وقال تعالى : وھ أله REE IL‏ 
Ty Ea IT 3) ass SH‏ 
aay‏ منک BK Sieg as. SM‏ كارك الكو الب مدن 
المتراكمة المثقلة BUS,‏ الماء هي U ame (Orgs Eres)‏ 
الْمُضبكة ون sa‏ 4 » أي : ثقل الحمل » ومنه قول امرئ القيس في 
معلقته : 


قلق له لكا تمص له ely‏ وتيك © 
)١(‏ سورة الرعد» الآية : )١١(‏ . 
(۲) سورة الأعراف » الآية COV)‏ 
(۳) سورة القصص . الآية : )۷١(‏ . 
HIG (ED‏ بن حجر بن الحارث الكندي (ت: 055 م) : ديوان امرئ القيس » 
اعتنى به : عبدالرحمن المصطاوي »دار المعرفة - بيروت be‏ :۲ ١١١٤٠١ه-‏ 





ناء بكلكل : أي بثقل وعناء » ومعنى MIST‏ : هو التّعب » ناء الرّجل 
الح ch Siew ae cleo gi che‏ به العمل أثقلة» af oly‏ 
تنوء بها عجيزتها » أي تنهض بها مثقلة » ومنه قول عمرو بن كلثوم في 

aa‏ ش 

Eilat Sp Sey. وطالت‎ cies GIS ومتتى‎ 

ويقولون OL AW‏ المتراكم : نوء » وأنوأت السّماء : أي تلبّدت 
بالغيوم » ونوء مرهج : أي كثير المطر”" . 

فكان العرب في الجاهلية ينسبون الأنواء للنجوم إمَّا مجازاً أو فعلا 
على Of‏ النجوم هي ELI‏ للأنواء وهي BARS‏ لها » أو هي سبب في 
نشوئها ونزول المطر فينسبون ذلك إلى النجوم أو الكواكب فيقولون 
مطرنا بنوء الدلو أو eh‏ الجوزاء على أن هذه النجوم هي التي أوجدت 
الشّحب الثقال التى ينزل منها الغيث أو المطر » فيقول ذو الرمة" فى هذا 


٤م‏ 0 السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها . 589/١‏ . 

)١(‏ انظر : القرشى : جمهرة أشعار العرب » /١‏ ۲۷۸ » منسوب لأبي عمرو الشيباني (ت 
pb Ca 5‏ المع ات الحم دت «عبدالمعيد عضن ple pas‏ 
افر اك وت EVV [Veet eco‏ 
التبريزي : شرح القصائد العشر » ص :۲۲۲ . 

)1( انظر : الحسن بن محمد القرشي : العباب الزاخر واللباب الفاخر » ٤۸/١‏ » صلاح 
الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: CAVE‏ تصحيح التصحيف وتحرير 
التحريف » ت : السيد الشرقاوي » راجعه : د. رمضان عبدالتواب » مكتبة الخانجي 
- القاهرة be‏ :۱ )»۹۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م 0۲٤/٠١‏ . : 

© را goal dae Oe:‏ »من مض أبوالتحارك من فحرل الشعرل 
قال أبوعمرو بن العلاء : فيح الشعر بامرئ القيس وحم بذي الرّمة » وكان شديد 





: sxe 
alist وابل‎ Bes ty السّماكِ عليكما‎ eS مِنْ‎ SIS ولا‎ 

فالوابل ارا التق مضه hep‏ ا 
فيقولون : مطرنا بنوء كذا أو كذا أي بنوء الدلو أو الجوزاء وهم يعنون 
السّحاب الثقال التي سببها النجوم أو من فعلها كما يعتقدون . 

لذلك حدر رسول الله BE‏ من نسبة المطر أو إنشاء السحب إلى غير 
الله تعالى » فعن زيد بن خالد الجهني قال : صلى لنا رسول الله BE‏ صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلمًا انصرف النبيٌ بلا 
أقبل على الناس SLB‏ : «هل تدرون ماذا قال ربکم»؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال : «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي 355 UE‏ من قال jks:‏ 
بمَضْل الله ورَحْمَتِه فذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي BE‏ بالكوگب lye‏ من قال : مُطِرْنَا 
بء كا 18 BS HN‏ بي 05 بالكَؤْكب»” . 


القصر Capers‏ » يضرب لونه إلى السّواد » أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال » OLS‏ 
مقيماً بالبادية » توفي سنة ١١١ه‏ . انظر : القرشي : جمهرة أشعار العرب » ص : 
AV‏ « ادر بن عنس AY es) gale‏ د Ege:‏ وله لباب سان 
العرب » ت : عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط :5 ٠518١1ه-‏ 
17م ٠١5/١١‏ » الزركلي : الأعلام ٠١١/١‏ . 

: انظر : عبدالقادر بن عمر البغدادي (۹۳٠٠ه) : شرح أبيات مغني اللبيب »ت‎ )١( 
» ٠: عبدالعزيز رباح - أحمد يوسف دقاق » دار المأمون للتراث » بيروت »ط‎ 
. ٠٠١ [Ve الزبيدي : تاج العروس‎ » ٠٠١/۲» ه۱٤۱٤۹-۳‎ 

)1( أخرجه البخاري » كتاب التفسير » باب قوله تعالى : دري مَنْ ss‏ مَعَ نُوح إِنَّهُ كَانَ 
عبْداً شَكُوراً» » برقم )٤۷۱۲(‏ » ۴/ ۲۵۱-۲۰۰ » ومسلم » كتاب الإيمان » باب أدنى 
fal‏ الجنة منزلة فيها » برقم 185/١٠ )١95(‏ . 





فهذا الحديث موجه للمسلمين » ولمن يظنٌ أن النجوم سببٌ في نزول 
المظر وحية نبب فضل الله ILS‏ إلى غه من bed‏ تات بهذا 
الفعل كفرٌ بالله تعالى » كما قال انب BE‏ » وأمّا من يعتقد GT‏ الكواكب أو 
النجوم هي المنشأة للحاب ونزول المطر فهذا شرك أكبر وهو من شرك 
الجاع 

فالنجوم هي مخلوقات من مخلوقات الله تعالى ليس لها تصرف في 
نفسها فضا أن تتسّبب في نزول الغيث » قال تعالى : # إن أله me chee‏ 
لقاع و ا الت وا ماق OE CNT‏ فا Let‏ لجو لا 
surg‏ بها في olde‏ والبحر » وعلامات تعرف بها فصول RES‏ 
والأوقات المناسبة للزّرع وغرس الأشجار وفسائل eI‏ ولقاح الإبل 
وعزل الفصائل وغير ذلك Le‏ عرف بحساب أهل المدر وأهل الوبر 
المعتمدّة على دخول الفصول الأربع وطلوع النجوم وسقوطها . 

goalless‏ ا 
كنزوله في أول الربيع فيكون الجو قد اعتدل فتنتفع الأرض به SSD Steg‏ 
فتطول sli‏ بقاءه فيجتمع عليه الطل والمطر ويزرع النّاس فيه أنواع 
الزروع » بعكس الصيف مثلا الذي يكون شديد الجر sel eae‏ 
وتموت فيه كثيرٌ من الحشرات والجراثيم وغير ذلك » وتقل فيه الأمطار 
لسرعة جفافها فلا ينتفع بها والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر :ابن حجر العسقلاني : فتح الباري » 7/ 57 » صالح الفوزان : إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد » 7/ ۲۸-۲٤‏ . 
(؟) سورة لقمان» الآية : ٤‏ . 





: الاسْيِقسَامُ بالأرْلام‎ Cle 

ومن العادات الجاهليّة والعقائد الشركية UNL FLARE‏ وهي 
من ضروب الطيّرة”'' عند المشركين لمعرفة ما قسم للشخص في أمر ما 
من الخير أو الشرٌ قبل الإقدام عليه رجماً بالغيب . 

فالاستقسام هو طلب ما قسم الله وقدّر من الأقسام والحظوظ 
والنصيب المغيب . وكان أهل الجاهلية يطلبون ذلك من جهة الأصنام 
باستخدام الأزلام » فما دلّتهم عليه فعلوه إحجام] أو إقدامً" . فعن 
cal‏ الفيقي اله tal‏ 

Gis به أَحَدٌ فاستأخرَن أو‎ Gb إلا مقس ليس‎ Wud 

فالأزلام هي القداح أو السّهام التي كان أهل الجاهليّة يستقسمون 
مها . زلم القدح : أي سواه وليّنه » EN Aha‏ : أدارها وأخذها من 
حروفها”» . قال ذو الرمة : 


رو3 


©) da ر‎ vote ر س‎ oft م 2 س مہ 0 مہ‎ MN 
SESS GES 5 رق‎ LENS HBG تفض الحَصّى عن مُجْوِرَاتِ‎ 


)1( القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 408/١‏ . 

)1( انظر : ابن منظور : لسان العرب 597/87/١7 ٠‏ . 

() انظر : محمود الزمخشري : أساس البلاغة » ۲/ ۷۷ » ابن منظور : لسان العرب » 
۲ الزبيدي : تاج العروس » 777/77 » وهو بلا نسبة . 

(5) انظر : الزبيدي : تاج العروس ٠»‏ 7777/77 . 

EE (0)‏ خف البعير بالرحى » أي : قد أخذت المعاول من حروفها . والرَلَمٌ بالتحريك : 
coal‏ . قال الشاعر : 

بات يقاسيها غلام كالزلم ليس براعى إبل ولا غنم 1 

وكذلك Sl‏ بضم الزاي » والجمع PYG‏ » وهي السهام التي كان أهل الجاهليّة 





والأزلام هي عيدان السّهام قبل أن تراش ويركب فيها التصل” › 
يؤخذ منها وتعدل حتى تتساوى في الشكل والملمس » فلا يعرف بعضها 
من بعض إلا ما يكتب عليها . 

ل ا ا en‏ 
أحوالهم أو على ما خفي من الأمورا = لغيبية وكانوا يتومّمون بأن الأصنام 
والجن يعلمون تلك المغيبات » فسوّلت لهم سدنة الأصنام والشياطين 
والكهان طريقة يموهون بها عليهم فجعلوا أزلام] للاستخبار عن 
eres)‏ 


مكتوب عليها افعل » لا تفعل » كما في قصة سراقة بن مالك" حين تبع 


يستقسمون بها . الجوهري : الصحاح » ۱۹٤١/١‏ » وانظر : الزبيدي :تاج 
العروس ۸۰/ ٣۲۹٣-۳٣۲-۱۲۲‏ . 

. 756 /" » انظر : الصالحى : سبل الهدى والرشاد‎ )١( 

)¥( أنظر : الطاهربن عاشور : جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن 
عاشور » جمعها : محمد الطاهر الميساوي » دار النفائس للنشر والتوزيع » الأردن » 
ط ۲١٠١ - ه٠ ٤۳٦۰ ١:‏ م 470/1١١‏ » مجلة التراث العربي ٠-١»‏ . 

)۳( سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك الكناني المدلجيّ » » يُكنى LI‏ سفيان » كان ينزل 
قديداً » روى البخاري قصته في إدراكه التبي WIRE‏ هاجر إلى المدينة , ودعا النبيّ 
اة حتى ساخت رجلا فرسه Fe‏ إِنَّهُ طلب منه الخلاص » وألا يدل عليه »ففعل © 
وكتب له أمان] » وأسلم يوم الفتح . ورواها أيضا من طريق البراء بن عازب عن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه » وني قصة سراقة مع النبي BE‏ يقول سراقة مخاطباً لأبي 
جهل : 





8 


رسول الله GE‏ طريق هجرته على فرسه » فلا دنى من رسول الله ب 
ee‏ ل ص 
أكره ee, ee‏ 
دنوت سمعت قراءة رسول الله y RE‏ وهو لا يلتفت فساخت يدا فرسى في 
أكره أن لا أضرهم 6 قال : فناديتهما OLE‏ 

woe JL أمرقى‎ cheb pet BY Lgl يدل على أن العرب‎ hing 
يستقسموا بالآزلام » ويعتقدون ما خرج لهم من الأمر أو النهي » وإذا‎ 
Lad عاصيا » وكانوا لا يعصون الأزلام‎ de خالف أحدهم لتلك الأزلام‎ 
: من عقيدة المشركين ودينهم » قال الشاعر‎ 


أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر sole‏ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك OL‏ محمّدًا رسول ببرهان فمن ذا يقاومه؟ 
وقال ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى أن رسول الله RE‏ قال لسراقة : «كيف بك إذا 
لبست سواري كسرى» » قال : فلما آتي عمر بسواري كسرى ومنطقته وتاجه دعا 
سراقة فألبسه » وكان رجلا أزبٌ كثير شعر السّاعدين » فقال له : ارفع يديك » وقل : 
الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة الأعرابي . روى عنه ابن 
عباس وجابر » وسعيد بن المسيّب » وطاووس » مات في خلافة عثمان سنة أربع 
وعشرين » وقيل : بعد عثمان . انظر :ابن حجر العسقلاني : الإصابة » —YO /٣‏ 
5" ء الزركلي : الأعلام 8١ [Fe‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري ۰ ”/ ١570‏ »برقم (PUAN)‏ كتاب المناقب » باب هجرة 


النبي 8 





لعن OVAL KE = Bye LB‏ 
eI,‏ الثاني من الأزلام فكانت للأحكام والديات والحرب 
والنسب والزواج والمياه وغيرها من الأمور العظام » وكانت هذه عند 

الكعبة لقريش . 

عن ابن إسحاق قال : كان هبل أعظم أصنام قريش بمكة » وكان على 
بئر في جوف الكعبة » وهي التي يوضع فيها ما يهدى للكعبة » وكانت عند 
هُبل سبعة أقداح ؛ قدح فيه العقل أي SLAIN‏ وَقَدَحٌ للمياه » وقدح فيه 
نعم » وقدح فيه لا » وقدح فيه منكم » وقدح فيه GAM‏ » وقدح فيه من 
غيركم » وكانوا إذا شّكوا في نسب أحدهم ذهبوا به إلى هبل وبمائة درهم 
وجزور فأعطوها صاحب القداح » وهي حُلوان أو عطيّة للسادن الذي 
يضرب بالأزلام » ومثلها ما يكون عند الكهان والأصنام وحكام العرب » 
فيضرب بالقداح فإن خرج فيه منكم أثبتوا نسبه » وإن خرج من غيركم 
كان Lab‏ » وإن خرج Gall‏ كان على منزلته لا نسب ولا حلف . حتى 
وإن كان GEE pe‏ نسبه » فكانوا يعتقدون ذلك ويمتثلونه » وإن كان في 
خرج لا أو ale‏ ربي انتهوا عنه أو أخروه عامهم ذلك » وإذا أراد الرجل 
حربا أو أمراً ضرب تلك القداح فإن خرج السهم الذي عليه الأمر مضى 

لحاجته » وإن خرج الذي عليه النهي لم يمض في أمره'" . قال طرفة : 
)١(‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 08/57 » محمد بن علي عبدالله الشوكاني (ت: 


۰ ه): فتح القدير » دار ابن كثير » دار الكلم الطيب - دمشق » بيروت » ط : 
۱ اھo›‏ ۳/۲ . 


(0) انظر : الطبري : تاريخ الرسل والملوك 448/١ ٠‏ » خليل أحمد السهارنفوري (ت: 





ONES, EEE Conti SGI LSI 
استقسم بالأزلام عند ذي الخلصة من‎ LY وكما في قصّة امرئ القيس‎ 
› أجل حرب بنى أسد والأخذ بثأر أبيه » فخرج السّهم الذي يكره ثلاث‎ 
: وقال‎ pall فأخذ الأزلام فكسرها وضرب بها وجه‎ 
الف ال نا‎ es Glee لو‎ 
1555 العِدَاةٍ‎ JS لم 25 عن‎ 
وأمّا الصّنف الثالث : قداح الميسر وهو القمار وسمي ميسر لأنّه من‎ 
أفعال الأيسار أهل الثراء فكانوا يقتسمون بها الجزور لحم الإبل » والإبل‎ 
عن هذه‎ BE وجل على لسان نبيّه‎ Fe أكرم مال العرب » وقد نهى الله‎ 
ONG CONG إِنما الخمر والمبير‎ Gun Gall Gs : الأعمال فقال‎ 
رم و‎ Sloe 8 o ص‎ 


7w 2‏ دس a a‏ وڪ“ (G@‏ همه a‏ 
جس من عمل الشيطن فاب جتنبوه SUS‏ حون Lass : a‏ قدم رسول الله 
وو 


pd 


BE‏ مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة › فأمر مها فأخرجت » فأخرجوا 


57 ه) : بذل المجهود في حل سنن Col‏ داود » اعتنى به : د.تقي الدين الندوي » 
بوكو أي السب التدوي لبوق + الول مط 490/1 ا عمد انام 
۷ »ابن منظور : لسان العرب » ٤۷۸/١١‏ » جواد علي : المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام » ٠٠۳ /١7‏ . 

)\( طرّفة بن tel‏ بن سفيان الشاعر الجاهلي (ت : 515 م) : ديوان طرفة بن العبد » 
ت : مهدي محمد pol‏ الدين » دار الكتب العلمية » ط :1577237 Yes Y me‏ 
م ۷۲/٠١‏ »> الأزهري : تهذيب اللغة» ١59/1١1‏ . 

)1( ابن الكلبي : الأصنام » ص : ٠١‏ ابن هشام : السيرة النبوية » 87/١‏ »ياقوت 
الحموي : معجم البلدان ¢ ؟/ 784-1817 . 

CV) SAN » سورة المائدة‎ (1) 





صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام » فقال رسول الله BG‏ 
«قَائَلَهُمُ الله » Gl‏ والله LB‏ عَلِمُوا LAST‏ لم Landing‏ با OE‏ 
فالأنصاب أو الأصنام اتخذوها للشرك والعبادة » والأزلام اتخذوها 
للتكهن وطلب عِلم الغيب » وما استأثر الله به نفسه » فهذه للعلم » وتلك 
للعما ودين dil‏ سات Sle‏ لاا وذاك ققد ole‏ رسول انه BG‏ 
بإبطالهما والأمر بكسرهما"" . 
وقد دلت الآية الكريمة على تحريم هذا الفعل وانّخَاذه ؛ وأنَّهُ 
رجسٌ » والرّجس أربعة أوجه : BM Filly BRI‏ » والحُزْمَة . 
eel,‏ الجن + السقدى بو الممتوع din‏ وا فر يسع 95S GUS‏ 45 
وفي الأنصاب والأزلام قولان : أحدهما: أن الأنصاب هي الأصنام 
التي تعبد » والأزلام هي قداح من خشب يُستقسم بها؛ وأما الثاني : 
CLAVE‏ حجارة حول الكعبة كانوا يذبحون عليها » والأزلام تسع قداح 
ذوات أسماء يستقسمون بها في أمورهم ويجعلون لكل واحد منها حكما . 
تم قال : فاجتنبوه » وهو يحمل وجهين : أحدهما : فاجتنبوا الرّجس 
أن تفعلوه » والآخر : فاجتنبوا الشيطان أن تطيعوه”” . وماني ذلك من 
)\( صحيح البخاري » كتاب الحج » باب من كبر في نواحي الكعبة »برقم (5؟55١)»‏ 
0۸۰/۲ . 
)1( انظر : ابن قيم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان »۱/ ۳۷۹ . 
)1( انظر : ابن الملقن عمر بن علي بن أحمد الشافعي(ت: ٤‏ ١۸ه)‏ : الإعلام بفوائد 


عمدة الأحكام oe‏ : عبدالعزيز بن أحمد المشيقح »دار العاصمة للنشر » 
السعودية ١115/٠١ 6 eVAAV— AV ENV ١: be‏ 5 





الإشراك بالله في العلم والعمل . 
فمن اعتقد أنَّ هناك من يعلم الغيب مع الله فقد أشرك به ؛ VEY‏ يعلم 
Vcc‏ الوخد والله تعالى أعلم . 





: والوَصِيْلَة والحام‎ TL أمر البَحِيّرة‎ : Col 

ومن شرائع المشركين المعتقدة في الجاهليّة أمر البحيرة والسّائبة 
والوصيلة والحام » والتي شرعها لهم الكاهن' " عمرو بن لحي الذي حرّم 
الحلال وحلل الحرا ¢ وأدخل الأصنام » وسيّب السيوب وفرض الشرك 
على العرب فأطاعوه واتبعوا أمره واعتقدوا شريعته على OF‏ هذه الأصنام 
تقرّبهم إلى الله عر وجل ee‏ يتقرّبون إليها بالقرب والنذور ؛ 
فأشركوها في عبادة الله بالحجٌ bi,‏ 1 والخضوع والسّجود » حتّى 
أشركوها في أموالهم وأملاكهم » فبحروا لها البحيرة وسيّبوا لها السّائبة 
والوصيلة والحامي . 

O sS 
شق له في الأرض شقا » وجعل ذلك الشق لمائه‎ SOV البحر بحرا‎ its 
ل"‎ 

والبحير هي pl dee‏ الى عدن Lett‏ هذا راس LR)‏ و ت 
للطواغيت » فسّمّيت بحيرة لذلك » ومن البحيرة : الناقة إذا تتجت 
خمسة أبطن » نظر في البطن الخامسة فإن كان سقبّ”" ذبحوه وأكلوه» 
Pin SUS SL,‏ رااش أذعاء رار ای + ها 


LAN 


$ 


. ۸۰۸: ابن الكلبي : الأصنام »ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور : لسان العرب ٤٤-٤۳/٤١‏ . 

(۳) السقب : ولد BL‏ » وقيل : الذكر من ولد الناقة » بالسين لا غير » ولا يقال للأنشى 
سقبة . ابن منظور : لسان العرب 558/١٠‏ . 

)8( الربعة : وهي GW Leet‏ : أي أسرعهن . الزبيدي : تاج العروس 08/7١٠‏ . 





لا شرب لينها ول يركب gb‏ 

يمون البحيرة أيض) : بنت السائبة » فما ننجت السائبة من أننى 
بحرت + أي 2 sit‏ ثم حلي سبيلها مع أمها في الإبل وجرت 
مجرى السائبة ف ae peel‏ قرا لمعت Laces‏ من الجر لا بجر لها 
وبر Vue‏ يحمل Lge‏ شيء » وكانت ألبانها ومنافعها للرجال دون 
السا :قال الشاعر : 


3 


LAN 


ووو 


"PRN IS 8 BAYS e 
. الله وعطائه‎ 
مو مادا ار‎ ares RS 
OLS 96 تعتق لها‎ che ple CES قال ابن عباس :هي التي‎ 
الرّجل يُسَيِّبٌ من ماله ما شاء فيجيء إلى السّدنة وهم خدمة آلهتهم‎ 
يقدّمونها لهم فيطعمون من ألبانها ابن السبيل ونحوذلك ترك‎ 


. ١7١/1١١ » انظر : الطبري : جامع البيان‎ )١( 

)1( انظر : القاضي عياض : مشارق الأنوار على صحاح الآثار /١ ٠‏ ۷۹ » (بحر) . 

(۳) الواحدي : التفسير البسيط ٥٥٦/۷»‏ . 

(5) ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم »۸/ OAV‏ 

)0( ورد نحوه في صحيح البخاري » OLS‏ التفسير » سورة المائدة » ما JRE‏ الله مِنْ 
bps‏ ولا GELS‏ » برقم ١140/54» CEPEV)‏ ء الواحدي : التفسير البسيط » 
/V‏ “امه » ابن حجر العسقلاني : فتح الباري /8٠‏ 185 » د. محمود عبدالرحمن 
عبد المنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية » ۲۲٠/۲‏ . 





قال أبوعبيدة : كانت السّائبة من جميع الأنعام وهي ما ينذر للأصنام 
فتسيّب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد . فكان الرجل 
ينذر إن يَرِىَ من مرض أو قدم من سفر ليسيّبن بعض إبله أو Mest‏ 

وقال علقمة”") : السّائبة من الرّقيق wally‏ وما نذر الرجل لئن عافاه 
لله من مرضي أو ردَّه من سفر Calle‏ ليسيّبنَ BU‏ أو جملا أو شاةً أو غيرها 
للأصنام » فإذا Ya‏ حَرُمَ أكلّها » »لا يج وبرها » ولا يركب ظهرها » 
Vy‏ قرب VL‏ اضف وها ولت فهر US per‏ + شعت ادها 
CY‏ بحيرة . فتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة » فما ولدت بعد 
ذلك من أنثى بحروا أذنها وخلوا سبيلها وحرم منها ما حرم من آمها" . 

Cat Cal BO Es,‏ بين de‏ يطون DU‏ 6 اذا فتلت ذلك 
سيبت ولم تركب ولم يجز وبرها ولم عرب نهدا | ae‏ 
فلا تحبس عن مرعى ولا تمنع من ماء لا قيد فيها ولا راعي لها ء قال 
الشاعر : 


. 585 /8 ٠ ابن حجر العسقلاني : فتح الباري‎ )١( 

)1( علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي » فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها » ولد في أيام 
الرسالة المحمدية » وعداده في المخضرمين » وهاجر في طلب العلم والجهاد » 
حدث عن : عمر » وعثمان » وعلي » وقرأ القرآن على ابن مسعود » مات سنة اثنين 
وستين . انظر : الذهبي : سير أعلام النبلاء » 5/ 5١‏ . 

(۳) انظر : الواحدي : التفسير البسيط ٥٥۳/۷»‏ . 

)4( محمد بن آحمد ين الأزهري الهروي (ت: tvs‏ : الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي » ت : مسعد عبدالحميد السعدني » دار الطلائع > (د.ط) » (د.ت) » 
۱۷/1-۱ . 





we 2 


lil |b gis لر وَسَائَبَة‎ ENE BE تا‎ sje 

Me 3 #اسجيه كلب لم يكن عليه‎ {lS العد‎ Catal 2915 oy 
Ce bs ly فالسّائبة إذاً ما يسيّبهِ الرّجل من ماله للآلهة + إما قدو‎ . 
فيسيّبٍ بهيمة أو رقيق] فيكون حرام] أبداً » منافعها للرّجال دون‎ 
oe la 

والوصيلة في الجاهليّة ھی الاق الى Coho y‏ بين phe‏ طون تمي 
لذلك© , 

ومن الوصائل أيضا : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم 
تثني بأنثى فكانوا يسيبونها للطواغيت » ويسمونها الوصيلة حين وصلت 
إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر” . 

والوصيلة : السا إذا أتأمت عشر إناث عناقين عناقين ليس فيهن ذكر 
جعلت وصيلة وجعلوا ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث”) 


D158 تابط‎ tal, 


)\( انظر : نشوان بن سعيد الحميرى : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم © 
/o‏ ب القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 3757/57 . 

(۲) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ‏ 3757/57 . 

(۳) انظر : الواحدي : التفسير البسيط ٥٥۳/۷»‏ . 

(6) انظر : الألوسي : روح المعاني » 57/5 . 

(5) انظر : ابن سيده : المحكم والمحيط الأعظم 777/8٠‏ »ابن حجر العسقلاني : 
فتح الباري ٠‏ ۸/ 785 » السيوطي : الدر المنثور » 0/ 00۷ . 

(5) انظر :ابن حجر العسقلاني : فتح الباري 73١5 /١٠‏ » الزبيدي : تاج العروس » 
1م . 





أجدّك أما كنت في Geb Ol‏ 
تراعي (EL‏ ذي المجاز الوصائلا“ 

والوصيلة أيضاً من الغنم : هي التي إذا وضعت سبعة أبطن عمدوا 
إلى السّابع فإن كان جديا أوذكراً ذُبحَ للآلهة ولحمّةٌ للرّجال دون 
النساء » وإن كانت أنثى أو عناق" تركت في الغنم » وإن كان ذكراً وأنشى 
قيل وصلت ET‏ فخرما eee‏ » وكانت منافعها ولبن الأنثى للرجال 
دون النساء » وإن كان الذي في بطنها ميت اشترك في أكله الرجال 
وا 

وذلك لقول الله عر وجل ol 5 GY:‏ كعدو AEN‏ 
EST ES OA es‏ وين يکن EE‏ 38 فِيد 

ڪا 04 . 

ee eee Tel 
الأبطن » فإذا ولدت آخر بعد الأبطن التي وقتوالها » قيل : وصلت‎ 
أو سبع‎ ٠ أخاها . وقد يوصلونا في ثلاث أبطن » ويوصلونها في خمس‎ 


. ٥٥٦/۷» انظر : الواحدي : التفسير البسيط‎ )١( 

(0) العناق : بفتح العين : أنثى الماعز . انظر : أحمد بن محمد الخفاجي المصري : 
شرح درة الغواص في أوهام الخواص »ت : عبدالحفيظ قرني » دار الجيل » بيروت 
Pas gee eld males Vt be okt =‏ 

(9) انظر : السمين الحلبي : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون 558/5 » 
الألوسي : روح المعاني ٤١/٤»‏ . 

(5) سورة الأنعام » الآية OYA):‏ 





باختلاف عقائد وعادات العرب في الجاهلية"" . 
t af.‏ - : : ر 0( 
وأيض] إذا نتج له عشر SU‏ متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم 
يركب ولم بجز وبره ويخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع به بغير ذلك" . 
Cals‏ ولد السّائبة حامي » وإذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو 
Cal,‏ إذا أدرك أولاد أولاده فصار ولده جداً قالوا : حمى هذا ظهره 
فيتركوه لا يحمل Pale‏ . قال الشاعر في ذلك : 
DHE IG‏ في غير مُلْكِهِ كما قَدْ حَمَى أَوْلَاد أَوْلَادِه الماد“ 
لا يركب ولا يمنع من cle‏ ولا مرعى » فإذا ماتت هذه التي جعلوها 
لآلهتهم اشترك في أكلها الرّجال والساء" . 
فبيّن الله سبحانه في كتابه الكريم فساد فعلهم وبطلان عقائدهم 
وافترائهم عليه ووضح رسول الله SE‏ عقوبة فعل من شرّع لهم ذلك › 
وهو عمرو بن لحي الخزاعي » فالنار مثواه وبئس المصير . عن ابن 
)١(‏ انظر : محمد بن إدريس الشافعي ت : 5 ave‏ الأم » ت : رفعت فوزي 
عبدالمطلب » دار الوفاء المنصورة .ط 0١:‏ ١560م‏ 45/8/06 . 
(Y)‏ انظر : الجوهري : الصحاح ۲۳۲١ /5٠‏ . 
)۳( انظر : الطبري : جامع البيان » ١١5 /١١‏ . 
(5) انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري 2 8/ 785 . 


0) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣۳۷ /5 ٠‏ . 
(۷) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ٣۳۷ /5 ٠‏ . 





عباس قال + قال رسو تخالل BE‏ :530 الار ق cul‏ عمرا Se‏ 
قصيراً أحمر أزرق Joe‏ قصبه في النار » قلت : من هذا؟ قيل : هذا عمرو 
بن لحى ٠‏ أوّل من بحر البحيرة » ووصل الوصيلة » وسيب السائبة » 
وحمى الحامى » وغيّر دين إبراهيم » ودعا العرب إلى عبادة MOE SV‏ 

وقد بن الله fe‏ وجل على لسان نييّه أن هذه القّرب التي كانت عند 
ادرف الاقرا راك على الا الا الى oe‏ 
ا تر ول hes‏ و حامر وکن SG‏ مرون ع1 سوا لكز ESTE‏ 

Ob E گم‎ 

0 ن اله Jo‏ وجل GAN‏ القاطعة بطلان هذه الشرائع الكاذبة في 
قوله تعالى ASH:‏ ج oti e i‏ وم ot pl‏ 5 


4 420 چ 


an‏ حرم أم ea!‏ ااك Yi st ace‏ م وده 


= 


vi 4 22 ے‎ oA ee rd 22002 


ومن ST di‏ وت البقر gl‏ كل اڪن > خر أو cnet‏ 
ails . OR CENT eT ale ELLE‏ : إنكار تحريم الأنعام هل هو 
من قبل الذكرين أم من قبل الأنثيين أم من قبل الاثنين » أو ما اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين » وما يشتمل الرحم إلا ذكراً وأنثى » فأين هذا الذي 
جاء التحريم من ONG ALE‏ 


472 as و‎ 


قال ابن فة :198 کن cpm € AGE‏ أمن الله هذا + KB‏ تون 
)1( انظر :ابن الكلبى OA: oc ele I:‏ 

)1( سورة المائدة » الآية .)١١7(:‏ 

)1( سورة الأنعام » الآية : )١57(‏ . 

. )١55(: EV » سورة الأنعام‎ )5( 

)0( انظر : مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي : تفسيره 6 576/1 . 





على تزه gia UM‏ الخية ly‏ كن patio:‏ جه برج pearl‏ 
با sega‏ 17 20 
الله » فقال : #هَمَنَ ABT‏ مسن RST‏ عل ait‏ ڪذبا َيل we AEM‏ 
ae‏ اي و ل ا 
cacy‏ ادييت ) » قال : يريد : المشركين” . 

وعن أبي الأحوص الجشمت”" عن أبيه قال : رَآنِيَ الي كل وَعَلَيّ 
GN fa: Sta teh‏ مِنْ SU‏ قال : قلت : نعم » قال ee‏ 
الْمَالِ»؟ » قال : قلت GUTS:‏ الله عر وجل مى الشَّاءِ والإبل » قال : 
a 85 dats lb‏ عليه » ثم قال الذي كه : ااهل 5 23 نكي 
Salsa]‏ » قال ل 25 ع لا كذلك؟ » ولم يكن أسلم يومد قال 
JEG Blab‏ مُوسَالكَ . Gans O51 his‏ فتقول S255 » esol:‏ 
أذْنَ رى « فقول aaa‏ لا الحو كان :لا تفعل فَإِنَ 
كل اناه ناجل ےا ؤساية الل QE‏ قال : 


Ge Gs 


باافحكد رایت ا0 سرت Se yp‏ »فلم yh‏ ولم BB‏ يصيعني » نم مر بعد 


i 


o 3 


)1( سورة الأنعام » الآية : )١55(‏ . 

(۲) الواحدي : التفسير البسيط »۸/ 4848 . 

(۳) انظر : عوف بن مالك بن نضلة » أبوالأحوص الجشمي » سمع علي بن أبي طالب » 
وعبدالله بن مسعود » روى عنه أبوإسحاق السبيعي » وحميد بن هلال العدوي » وعطاء 
بن السائب »وهو ممن نزل الكوفة وحضر النهروان مع على » وكان ثقة . انظر : 
الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد » 7721/15 »ابن حجر العسقلاني : الإصابة » 
ه/ yea‏ 

(5) الطَّمْرٌ GIRLS:‏ » والجمع : أطمار . انظر : ابن دريد : جمهرة اللغة » 
۲ .بن منظور : لسان العرب » 507/5 . 

)0( الصرم : القطع . ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲٠/۳۰‏ . 





س 


ذلك Sa et alg She‏ قال Ue SI fon:‏ 
فهذه الأدلّة من الكتاب L2H,‏ جد تجسَّد موقف النبيّ 4 في الإنذار 
والنّحذير من خطورة هذه المعتقدات الشركيّة التي ينسبونها لله Je‏ وجل » 
اقنور ركد ee ee‏ 
ولحومها وألبانها ويسيّبونها للطواغيت يتقرّبون إليها بالشرك في أموالهم 
فيعتقون عبيدهم ويسيبون أموالهم في سبيل الشيطان » ويحرّمونها على 
أنفسهم وعلى أزواجهم GAS‏ وزوراً » فبعث الله نبيه BE‏ على فترةٍ من 
الّسل لكسر الأصنام وإبطال شريعة الشيطان وتقرير التوحيد وإتمام 
محاسن الإسلام » وإخراج العباد من SS‏ الشرك والصَّلال إلى عر 

الإسلام ونور الإيمان . 
وبهذا أكون قد وصلت إلى ناية هذا الفصل الذي اسم بحشد ديوانٍ 
من أدلة الكدات وال وكا ال doses EI lily‏ الال على ماد 
الإسلام في القضاء ء على مظاهر الشرك والوثيبة في الجزيرة العربية » بده 
من المظاهر الشركيّة المُصاحبة لحجّهم لاتتقالا إلى السحر وأضرابه 
كالكهانة والعرافة » ت الطّيرة والتَّشَاْم والتّمائم والتولة التي أفسدوا بها 
عقيدتهم غيل وقعوا ا جميع ا وعياد ايم التي صرفوها 
لأوثائهم من البح لها والتذر عندها » والحلف بها » وما حرموه لها من 
أمولهم كالبحيرة والسّائبة والوصيلة والحام » والاستقسام عندها 
بالآزلام ؛ وكان للقضاء عليها وعلى تلك المظاهر الشركيّة في جزيرة 
العرب أثر بليغ ناسب إبرازه وإظهاره في فصل خاص مستقل » وهذا ما 

سأتطرق إليه في الفصل القادم إن شاء الله . 


)\( البيهقي : السنن الكبرى »برقم ٠١/١١» )١91/١١(‏ : 





و 
الفصل الخامس : 
1 القضاء على الوثنيّة ومظاهر الشرك 


المبحث الأول : دخولٌ UI‏ في دين الله Col gil‏ وانتشارٌ 
الإسلام في جزيرة العرب . 

المبحث الثاني : عز الإسلام والمسلمين 6 وذل الشرك 
والمشركين . 





المبحث الأول : 
كول Col gil ail eyo Goll‏ 
وانتشار الإسلام في جزيرة العرب 





سبق أن تناولتٌ فتح مكّة بشيءٍ من التفصيل » وما صاحب ذلك اليوم 
من أحداثِ عظيمة كانت سببًا لإرساء دولة الإسلام الخالدة وهيمنتها 
على قوى SA‏ والوثنيّة الي توغّلت في نفوس Uhl‏ فكان زوال 
الوثنيّة هو زوال عقيدتها » ومن ثم دخول الاس في دين الله ELST‏ من 
قريش وسائر العرب . 
قال الله تعالى : الا کا نصر Cy CAGES sat‏ ورایت AEN‏ 
توت فى وین الله GI‏ © ميخ te‏ رك Aah‏ 
ل Aa‏ 

لقد كان دخول رسول الله BE‏ مكة في العشرين من رمضان من العام 
الثامن الهجري في يوم عظيم تحقق فيه نصر الله والفتح الذي Sef‏ الله به 
ays‏ ورسوله وعباده المؤمنين » واستنقذ به oth‏ وبيته الذي جعله هدى 
للعالمين من المشركين : اول بيت وْضِعٌ SU A‏ 
Suelo BE EG,‏ 4 » وهو الفتح الذي استبشر به أهل 
السماء» وضربت أطتاب ope‏ على مناكب الجوزاء » ودتخل الئاس ف 
دين الله Col gil‏ » وأشرق به وجه الأرض ضياءً وابتهاجً" . 

فكان هذا النصر العظيم والفتح » من أهمٌ الأحداث الخالدة التي 
حولت مجرى التاريخ في الجزيرة العربية » لما لبيت الله من المكانة 


(VAN) سورة النصرء الآيات‎ )١( 

)1( سورة آل عمران » الآية : CAV‏ 

(۳) انظر : ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد » ”/ ۳٤١‏ » أحمد بن محمد 
القسطلاني : المواهب اللدنية بالمنح المحمدية » ۳٦۹/۱‏ . 





العظيمة في نفوس العرب فهو مهوى قلوبهم » ومقصدهم للحج والعمرة 
والطواف والاعتكاف على ما أدخل عليها من الشرك بعبادة الأصنام إلا 
I‏ العرب على يقين تام بحرمة مكة ووجوب تعظيمها وقُدسيّيها » فبما أن 
قريش هي التي تحكمها وبيدها سدانة بيت الله الحرام » وقد حماها الله 
عز وجل من أبرهة » وأهلك جيش الصليب فدفع عنها وآمنها من خوف › 
cole‏ لها الغرب : قال ابن إسحاق Luly:‏ كانت العرب تربص 
بالإسلام أمرهذا eu‏ من قريش » وأمر رسول الله بل » وذلك أن 
Le‏ كانوا إمام النّاس وهاديهم » وأهل البيت الحرام » وصريح ولد 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » وقادة العرب لا ينكرون ذلك » 
وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله َة وخلافه » فلمًا 
افتتحت مكة ودانت له قريش ودخلت في الإسلام » عرفت العرب بصدق 
نبوته » وأنّهُ لا طاقة لهم بحرب رسول الله BE‏ ولا عداوته » فدخلوا في 
ديق الله كما قال Se‏ وجل :راجا che‏ اتل وزرا وجناعات 
كثيفة كالقبيلة بأسرها أمة بعد أمة في خفة وسرعة ومفاجأة ولين واحداً 
واحداً أو نحو ذلك ؛ SV‏ قالوا : أمّا إذا ظفر بأهل الحرم وقد كان الله 
تعالى أجارهم من أصحاب الفيل الذين لم يقدر dot‏ على ردّهم فليس لنا 


به يدان" 


LL‏ فتح الله على نب مكة وتمکن منها كان أول ما بدأ به تطهيرها من 
تلك الأصنام » فكان لتكسير آلهة المشركين في مكة وهام الأوثان 


. 37١١/8 » البيهقي : دلائل النبوة‎ » OV /١ » ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
. ٠٠١/٠۰ الصالحي : سبل الهدى والرشاد‎ (1) 





degra‏ يا اع ارق عرس ساد لون » وأكبر db‏ ورّئت قناعة 
تامة على بطلان عبادة الأصنام فة فتحقق بذلك المقصد الشرعي في قوله 
Be‏ : «بعثت بكسر الأصنا م » وصلة الأرحام » وأن يُوَخَّد الله لا يشرك به 
tC‏ » لذا كان هذا العمل من أول الأسباب في دخول قريش عن بكرة 
أبيها ني الإسلام عن قناعة ورضىّ وإيمان بوحدانيّة الله عز وجل » 
فتسابقوا يبايعون رسول الله BE‏ على الإسلام والسّمع والطاعة فكان يوم 
Cake‏ بحق » أعزّ الله فيه قريش] وأعلى شأنها ومن FE‏ دخول العرب في 
دين الله Col gil‏ . 

ولا شك OT‏ تطهير البيت من الأصنام كان أكبر ضربة للوثنيّة في أرجاء 
al‏ سيك ا م الفتح 
وطُهّرت من الأوثان حتى بعث رسول الله BE‏ إلى معابد الأصنام التي 
حولها فأزال أكبر المراكز الوثنيّة المحيطة قبل خروجه من مكة عليه 
الصلاة والسلام”" . 

ومن الأسباب العظيمة أيضاً التي tgs‏ دخول التاس في دين الله 
أفواجا صلح الحديبية ذلك الصّلح الذي تجلّت فيه حكمة الله تعالى 
وخسن تدبيره عر وجل في ما كتنب بين الطرفين من شروط ظاهرها 
Ends‏ اولح وسكي nal call ly‏ 

ومن أعظم المصالح التي تحققت ت في هذا الصلح تأمين طريق 564 5 
إلى الله » والوصول إلى الناس » وتبليغ الرسالة » وبيان محاسن الدين » 


(1) د . أكرم ضياء العمري : السّيرة التبويّة الصحيحة » 7/ 484 . 





ومجادلة المشركين AL‏ هي أحسن » حتى يعلموا أن الله عر وجل 
لا شريك له فلمًا حصل هذا الصلح اختلط أهل مكة بالمسلمين 
لع ا MS‏ 
وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه”"' » وسمعوا منهم القرآن الكريم 
وقرّة الحجّة والبيان وضرب الأمثال وما فيه من المعاني السّامية والآيات 
الباهرة SLES‏ بسماعه الهم لمعانيه مع حلاوته وجماله وطلاوته 
وكماله » وقد أعجزهم الله به مع Be‏ بلاغتهم وقوّة فصاحتهم ومعرفتهم 
الا ؛ فتمكن من قلوبهم وأیقنوا آنه كلام الله لايقوله بشر 
ولا يستطيع ذلك » كما سمعوا منهم الدّعوة الصّادقة الخالصة التي تدعو 
إلى النطره paiall SEM ail Am 3 ol] godt‏ ا 
pe ea‏ ا اوا مين كل acne‏ 
الخضوع والتعبد fly‏ لغير الله » لم تكن الدّعوة إلى ملك أو استعباد 
أو le‏ أو قيناة ديل دعر Las‏ على الت Lam‏ واللين peony GE'S g‏ 
yy Baty co Ny ly td sls‏ كس Uy‏ وتعدقيا قاذ See‏ مد 
عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن رجس الشرك إلى عر التوحيد › 
ومن J3‏ الجهل والعصيان إلى نور العلم والإيمان » ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدّنيا وعذاب الآخرة إلى سعادة الحياة 
وسعة الجنَّة ومن غضب الله إلى رحمته » هدفها طهارة carl‏ 


» انظر : محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 
. 1/۳ 
: ۱۳١۸ /۳ . )۱۷۳۲( الجهاد والسير » برقم‎ OLS » صحيح مسلم‎ (Y) 





5 Ng نيا لأ‎ te Gee a والجسد‎ 


كما سمعوا منهم أحوال النبي BE‏ ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوّته 
المتظاهرة وحسن سيرته وجميل طريقته وصدق رسالته » وعاينوا 
بأنفسهم كثيراً من ذلك » فمالت نفوسهم إلى الإيمان » حتى بادر GLE‏ 
منهم إلى الإسلام » فأسلموا بين صلح الحديبية وفتح مكة » وازداد 
الآخرون ميلا إلى الإسلام » LB‏ كان يوم الفتح أسلموا Caper‏ لما كان 
قد تمهد لهم من الميل » وكانت العرب من غير قريش في البوادي 
يتتظرون بإسلامهم إسلام قريش ؛ لما يعلمونه فيهم من القوّة والرأي ؛ 
agi‏ كانوا يقولون : قوم aT‏ 
VO pl‏ » وهذا مصداق قول النبئ B BOS‏ : «النَاسٌ تَبَعٌ لقريش في الخير 
OBI,‏ » أي في الإسلام والجاهايّة هليّة ؛ gl‏ كانوا في الجاهلية رؤساء 
Mircea al‏ جريب Met Deda All‏ 
إسلامهم » فلمًّا فتحت مكة وأسلموا تبعهم الناس وجاءت وفود العرب 
من كَل وجه » ودخل التاس في دين الله Cll‏ وكذلك في الإسلام هم 
أصحاب الخلافة 57 تبع لھم . فكان لصلح الحديبية HT‏ بارزٌ في 
عموم الدّعوة وائتشارها حيث GLI CET‏ وتمكن النب يلل من إرسال 


() انظر : محمد بن عبدالباقي الزرقاني : شرح الزرقاني على المواهب اللدنية » 
۳/ ° . 

(۲) انظر : الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 4/ ۸١‏ » محمد بن عبدالباقي الزرقاني : 
Cal yell le GU gle‏ اة ۴ ا2 : ٠‏ 

(۳) صحيح مسلم » كتاب الإمارة » برقم ٠٤٠١١ Pe )۱۸١۹(‏ »وقي صحيح البخاري 
بلفظ مقارب »برقم )۳٤۹٥(‏ . 

. ۲٠٠/٠۲۰ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ Gol CO 





الرّسل » والكتابة إلى الملوك والأمم والقبائل إلى أن تم الأمر بفتح مكة“ 
ودخول التاس في دين الله أفواجاً . 

عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال olay ESD:‏ ممر الاس وكان 
يمو بنا OLS HN‏ فنسألهم ما للناس ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون : 
يزعم أن الله أرسله أوحى إليه » أو أوحى الله بكذا فكنت أحفظ ذلك 
الكلام وكأنّما يقر في صدري » وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح » 
فيقولون : اتركوه وقومه OE‏ ظهر عليهم فهو ني صادق » فلا كانت 
وقعة Jal‏ الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم » فلا 
قدم قال جتتكم والله من عند Cie BE sell‏ ,0 » فأسلموا جميع] . 

ومن أسباب دخول النّاس في هذا الدين أفواجاً أخلاق الإسلام التي 

هي أصل مكارم الأخلاق » المتمثلة في شخصيّة النبي BE‏ فهو المثل 
الأعلى فيها ig‏ لها » قال تعالى pales ge JI SSP:‏ 4“ . وقال 
sy Law ZL): ue‏ مَكَارِمَ UGE‏ فماذا عسى أن أقول وقد كان 


)1( انظر : د. محمد السّلمِي وآخرون : صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر » 
صن 7554 : 

)1( عمرو بن Mile‏ بكسر اللام » الجرمي ؛ يكنى أبا يزيد » واختلف في ضبطه » فقيل 
بموحدة ومهملة مصعْرا » وقيل بتحتانية وزاي وزن عَظيم » روى عن أبيه قصّة 
إسلامه وعوده إلى قومه . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » برقم CCOAVY)‏ 
اه . 

)1( صحيح البخاري » كتاب المغازي » باب من شهد الفتح 6 ٠١١٤/٤ )٤٨01(‏ . 
وانظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع » ٠١ /٠١‏ » الصالحي : سبل 
الهدى والرشاد ۲٠٤/٦۰‏ . 

(6) سورة القلم» الآية )٤(:‏ . 

)0( البخاري : الأدب المفرد » ص : 588 »برقم (۲۷۳) . قال الألباني : صحيح . 





خلقه OT‏ » ففي فتح مكة رأوا Lee‏ عجاب من رسول الله BE‏ 
وما lpg Od lee‏ ضع :والعدل والإحسات » والكرم 
والشجاعة GEIL,‏ العظيم » الذي أثنى الله عليه Goa‏ وجل » فقد دخل 
E‏ مكة بعشرة آلاف جندي بين راكب وفارس وراجل في أعظم فتح في 
التاريخ نَم يدخلها لا كالملوك والأمراء ولا كالقادة والفاتحين »بل 
يدخلها خاضعاً خاشعا لله » يضع رأسه تواضعا لله » حتى إن عثنونه 
oe!‏ يمس واسطة الرّحل حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح”" » وقد قدَّم 
رسول الله GE‏ العفو أروع مثال حين قال : «مَنْ CEN JES‏ الحَرَامَ فهو فهو 
Sel‏ ومَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفيان فهو آمِنْ « ومَنْ JAS‏ دار فهو آيِن» » 
ثم يختم ذلك الموقف الرهيب بقوله :لا تثريب عليكُمٌ اليوم » اذهبوا 


sti 


ABN سُهيل بن عمرو فلا‎ gl : وقال‎ teal فام‎ 
: وقال لآصحابه‎ MGS UAL eta Gah abe وقال‎ » lad) 


«يأتيكم Ae Se‏ ب بن أبي جهل GE‏ مُهَاجِرًا فلا UL ets‏ فان Es‏ الميت 
يؤذي Zl‏ ولا يبلغ الميت » فلمًا بَلَعَ عكرمة باب رسول الله BE‏ اسَبْشَرَ 


(۱) أخرجه مسلم 017/١٠‏ »برقم )۷٤7(‏ » مسند أحمد »ت : التركي ١58/5١»‏ » 
(1١5ة5).‏ 

(۲) انظر : الصَّالحى : سبل الهدى والرّشاد ‏ 5505/5 . 

)1( صحيح مسلم» كناب الجهاد والسیر » برقم ITC OVA)‏ لاه 14 . 

(6) انظر : ابن gall‏ : زاد المعاد في هدي خير العباد ٠٠۹/۳»‏ . 

)0( انظر : الواقدي : المغازي ۷٤۸/١ ٠‏ » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
Yay /\‏ 

(7) صحيح البخاري » كتاب الصلاة » باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به » برقم 
۱٤/۱ )۰(‏ . 





Die pape‏ له 28 قائ على رجليه le hae je Eb‏ كوم 
ورحمة وحلم هذا يُصنع مع الأعداء إلا خلق الأنبياء : 
GLE UT,‏ العدل والوفاء فبلغ أعلاه حين قال : «وايم الله NS‏ فاطمة 


7 
سم سا جه 


بنت محمَّدٍ سَرَقَتَ لقَطَعْتَ URI‏ عندما أرادت قريش أن تشفع في 
المرأة المخزوميّة التي سَرَقَتْ » ومِنْ مواقف العدل التي تجلت يوم 
في سي الو ra‏ وه 
وقال Kp:‏ بني شَيْبَةَ خالدةً تالدة Ye ZY‏ منكم إلا ظالم»”" »و Ut‏ 
موي سسا لسر 5 
في مضيق وادي حنين انجفل الجيش منهزمًا ثبت رسول الله BE‏ وحوله 
بني عبدالمطلب العباس وأبوسفيان بن الحارث وعلى بن أبي طالب 
ane Nags‏ رسو ذو على جا a‏ وخر pi‏ 
Pepe‏ ويقول Za GF:‏ لا كذب أنا بن عبدالمطلب”" . 


وأمًا الكرم فليس مثله في التاس أبداً » فقد سأل رجل النبى BE‏ غنم 


ر 


SEI )١(‏ النيسابوري : المستدرك على الصحيحين » ۲۹۹/۳ » وقال محققه : حذفه 
الذهبي من التلخيص لضعفه . وانظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع › 
۱ .> الصالحی : سبل الهدى والرشاد 06[ 507 . 

(Y)‏ ب ااي كناب الحدرد باب cae‏ وا و هم 
السلطان برقم 4۹١/16 CVE)‏ : 

(۳) انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع » ٠ ۳۸٠١/١١‏ الصالحي : سبل 
الهدى والرشاد 0¢/ YEE‏ 

)2( اعتزى إلى فلان : انتسب إليه صدةا أو GIS‏ . انظر : مجمع اللغة العربية بالقاهرة : 
المعجم الوسيط » (مادة : عزا) » 049/7 . 

)0( انظر : الواقدي : المغازي ۹٠۲/٠۰‏ » محمدابن سعد : الطبقات الكبرى © 
77/١‏ . 





بين جبلين فأعطاه إِيّاه كله » فأتى قومه فقال : أي قوم أسلموا فوالله Sf‏ 
محمداً ليطي عطاءً ما يخاف all‏ . ولمًّا لحظ صفوان بن أميّة ينظر 
إلى شعب مليء gras‏ وشّاة ورعاء ويديم التظر إليها » قال له رسول الله 
Be‏ : «أبا وهب!! أيعجبك هذا؟» » قال : نعم » قال : «فهو لك» . وكان 
على الكفر » فقال صفوان : «مه والله ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا 
نفس نب » أشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ودخل في دين الله" , 
فكانت هذه الأخلاق العظيمة من أعظم الأسباب التي By‏ النَّاس في 
هذا الدين العظيم . 

فما إن فتح الله تعالى على رسوله مكة وهدمت الأوثان المحيطة بها 
حى معلت فرش ل الإيلام تراج" انواها رجالا وكا كيار 
وصغاراً » وتبعتهم القبائل المجاورة ومن ذلك وفد عامر بن صعصعة صعصعة"" : 
عن عون بن أبي جحيفة السّوائي عن أبيه » قال ES oye tne‏ 

معهم إلى النبئ ME‏ فوجدناه بالأبطح في قَبَّة حمراء » فسلَّمنا عليه » 
فقال : من أنتم؟ قلنا : بنو ple‏ بن صعصعة » قال : مرحبا بكم أنتم مني 
Ul‏ منكم » وحَضَرّت SAI‏ فقام بلال OS‏ وجعل يستدير في أذانه » ثُمَّ 
أتى رسول الله eB‏ فيه » فتوضَأ وفضلت فضلة من وضوئه فجعلنا لا 
نالو أن LBs‏ مما بقي من وضوئه » OTe‏ بلال الصلاة head‏ بنا رسول 


)1( انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع » ؟/ ٠٠١‏ 

)1( الواقدي : المغازي » ”/ ۸٠١‏ » السيوطي : الخصائص الكبرى 6 55٠ /١‏ . 

)۳( هم بنو ple‏ بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن . انظر : القلقشندي : نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب ۱۷۸/٠١‏ »ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب 
العرب ۲۷۲/۱۰ . 





الله BE‏ ركعتين Go‏ حضرت العصر فقام بلال OG‏ فجعل يستدير في 
أذانه » فصلی بنا رسول الله اة ركعتيه ”2 . 

فعندما أتت الأخبار لرسول الله Spee BE‏ هوازن وثقيف لغزو 
المسلمين في مكة خرج إليهم مسرعاً وخرج معه آهل مكة كلهم بعد أن 
أسلموا استجابة لرسول الله بيا » فتحقق نصر الله لنبيه في حنين » فلا 
فرغ رسول الله ME‏ من حصار الطائف انتظر هوازن ET]‏ أبطؤ حتى 
قسم الغنائم Fe‏ قدم إليه وفد هوازن" في الجعرانة وهم مُسلمون » 
فكانوا من IST‏ الوفود التي وفدت إلى النَمِيَ BE‏ » فقالوا : يا رسول الله 
cal‏ كين tt‏ وار الا ay‏ | عرف وو ا JLab‏ 
النبي كلل : إن عندي من ترون » bly‏ خير القول أصدقه » اختاروا ما 
ذراريكم ونساءكم » وإمّا أموالكم » قالوا : ما LUT‏ بالأحساب 
3d. OURS‏ رسول الله BE‏ عليهم أولادهم ونسائهه”" . 
وكان من أشهر وفود الحجاز وما والاها التي قدمت إلى النبي كَل 
وأسلمت وفد سليم » ووفد BLS‏ » ووفد مزينة » ووفد غامد » ووفد 
غافق » ووفد دوس » ووفد خثعم » ووفد ثمالة » ووفد سعد بن بكرء 
ووفد بني عبد بن عدي » ووفد أسلم » ووفد الجارود بن معلى » ووفد 
هلال بن عامر » ووفد جهينة » ومن هذه القبائل من وفد قبل الفتح 


)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى . 7757/١‏ . 

(؟) الواقدي : المغازي ٩٥۰/۳۰‏ . 

)۳( انظر : الطّبري : جامع البيان » ٠١7/1١‏ . 

)£( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۰ ۱/ ١١5/7٠ ٩۹۲‏ » البيهقى : دلائل 
النبوة 31١9٠ (Oe‏ . 





وبعده » أُوْرِدٌ شيك من أخبارهم بإيجاز » وهي على النحو التالي : 
وفد سليم”" : قدم إلى رسول الله يك ery‏ من بني سليم » يقال له : قيس 
بن نسيبة » فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه » ودعاه رسول الله ككل 
إلى الإسلام فأسلم » ورجع إلى قومه فقال : قد سمعت ترجمة الروم » 
وهينمة" فارس » وأشعار العرب » وكهانة الكاهن » وكلام مقاول 
حمير » فما يشبه كلام محمّد شيئًا من كلامهم » فأطيعوني وخذوا 
بنصيبكم منه » فأسلموا » EB‏ كان عام الفتح خرجوا إلى رسول الله ككل 
فلقوه بقديد وكانوا قرابة الألف فانضموا إلى جيشه OBS‏ 
وفد مزينة : كان أوّل من وفد إلى رسول الله RE‏ من مضر أربعمائة 
من مزينة » فجعل لهم رسول الله BS‏ الهجرة إلى دارهم » وقال : أنتم 
مهاجرون حيث كنتم » فارجعوا إلى أموالكم » فرجعوا إلى بلادهم”” . 
وفدغامد" : قدموا إلى رسول الله bE‏ رمضان وهم عشرة › 


OV)‏ نسبة إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر » قبيلة 
مشهورة » منهم العرباض بن سارية السلمي » والعباس بن مرداس السلمي . انظر : 
ابن الآثير : اللبات ف Cade‏ الأنسات + ۲١۹-۱۲۸/١‏ + القلقشتدى Mle:‏ 
في معرفة أنساب العرب ۲۹٤/۱۰‏ . 

)1( هينمة الكلام : الذي لا يفهم منه . الزبيدي : تاج العروس » 794/755 . 

)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲۳۳/۱۰ . 

(4) مزينة : بطن من طابخة من العدنانية » وهم بنو عثمان وأوس بن عمرو بن أد بن 
طابخة . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 57١ /١‏ . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 7١7/١‏ . وكانت بلادهم في الحجاز 
مما يلى المدينة . 

000 غامد : هم بطن من الأزد » Uy‏ غامد فهو pole‏ بن عبدالله بن كعب بن الحارث بن 





poled‏ | عليه وأقرّوا بالإسلام » وكتب لهم رسول الله GUS BE‏ فيه شرائع 
الإسلام”" . 

وفد OBE‏ قدم جليحة بن شجار الغافقي إلى رسول الله BE‏ 
رجال من قومه » فقالوا : يا رسول الله » نحن الكواهل من LAS‏ وقد 
أسلمنا » وصدقاتنا محبوسة بأفنيتنا » فقال : لكم ما للمسلمين وعليكم ما 
عليهم » فقالوا : آمنا بالله واتبعنا الرسول” . 

وفد LES: O yoyo‏ أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي دعا قومه 
فأسلموا » ووفد معه منهم المدينة سبعون أو ثمانون أهل بيت » وفيهم 
أبوهريرة وعبدالله بن أزيهر الدوسي” . 


كوك A 1 Pa ee are)‏ : 
وعد حتعم : وفد عثعث بن زحر » وأنس بن مدرك في رجال من 


عدا بن ALS Le‏ يق ped‏ ين al. oI‏ «السمعانق 1١١ SLI:‏ 11> 
الصحاري : الأنساب = تاريخ العوتبي » ص : 777 . 

)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 55١ /١‏ . 

)1( غافق : بطن من عك من القحطانية » وهم بنو غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك . 
انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 7857/١ ٠‏ . 

(۳) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 755/١ ٠‏ . 

)8( دوس : بطن من شنوءة من الأزد من القحطانية » وهم بنو دوس بن عدنان بن عبدالله 
بن زهران » ومنهم أبوهريرة صاحب رسول الله BE‏ . انظر : محمد ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 6 ۲٠١ /١‏ »ابن هشام : السيرة النبوية /١٠‏ 87 »ابن المبرد : 
نسب عدنان وقحطان »ص :۲۲ . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 /١‏ 550 . 

. خثعم : بطن من أنمار بن أراش من القحطانية » وبلادهم بسروات اليمن والحجاز‎ CV) 
»ابن حزم الأندلسي : جمهرة‎ 55١/١ » انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ 





خثعم إلى رسول الله BE‏ بعد ما هدم جرير بن عبدالله ذا الخلصة » وقتل 
من قتل من خثعم » فقالوا : آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله » وكتب 
لهم OLS‏ شهد فيه جرير بن عبدالله ومن OY pam‏ 

وفد ثمالة'" : قدم عبدالله بن علس الثمالي » ومسلية بن هزان 
الحداني إلى رسول الله و في رهط من قومهما بعد فتح مكة فأسلموا 
وبايعوا رسول الله SE‏ على قومهم . وكتب لهم رسول الله $28 CS‏ بما 
فرض عليهم من الصدقة في أموالهه”” . 

وفد سعد بن بكرا" : بعثت بنو سعد بن بكر » ضمام بن ثعلبة قبل 
الفتح « وافداً إلى رسول الله BE‏ » فسأله عن شرائع الإسلام » فأجابه 
رسول الله BE‏ » فرجع إلى قومه مسلماً قد خلع الأنداد » فما أمسى في 
ذلك اليوم وني حاضره رجلٌ ولا امرأة إلا مسلما » وبنوا المساجد وأذنوا 
بالصلوات” . 


أنساب العرب EVO /١ ٠‏ القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » 
۳/۱ 

. ۲٠۲-۲٣۱/۱ 6 انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 

(0) بنو ثمالة : من شنوءة » من الأزد » من القحطانية » وهم بنو ثمالة ابنا سليم بن حجر 
ابن کب بن عدا بن مالك ين تصبر ين الآزة. انظر + السمعاق SLY:‏ 
1572-1١57‏ ء القلقشندي : نباية الأرب في معرفة أنساب العرب ۱۹۹/۱۰ . 

(9) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى . /١‏ 550 . 

() بنو سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان . انظر : 
ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » ۲٠٠ /١‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ۰ ۱/ ۲۹۰ . 

bil (0)‏ : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲۲۸/۱۰ . 





وفد بني عبد بن عدي" : وفد إلى رسول الله BE‏ وفد بني عبد بن 
عدي » وفيهم : الحارث بن أهبان » وعويمر بن الآخرم » وحبيب وربيعة 
ابنا ملة » فقالوا : يا محمد »نحن أهل الحرم وساكنه » وأعز من به » 
ونحن لا نريد قنالك + ولو قاتلت غير قريش قاتلنا معك » ولكنًا لا نقاتل 
ا Gy.‏ لعاف ومن are cl‏ فان أت ما Uae el‏ فلك 
ديته » وإن أصبنا أحداً من أصحابك فعلينا ديته » فقال :نعم » 
فأسالهو Mh‏ 

وفد أسلم'” : قدم عميرة بن أفصى في عصابة من أسلم » فقالوا : قد 
آمنا بالله ورسوله واتبعنا منهاجك » فاجعل لنا عندك منزلة » فقال رسول 
الله 4 : أسلم سالمها الله » وغفار غفر الله لها » وكتب رسول الله كَل 
لأسلم ومن أسلم من قبائل العرب CUS‏ فيه ذكر الصدقة والفرائض في 
المواشي”' . 

وفد الجارود بن معلى” : وفد إلى رسول الله BE‏ فدعاه إلى الإسلام 
وعرضه عليه » فقال الجارود إي قد كنك على دين ٥وا‏ ی قار دينى 


© بنى عبد بن عدي بن الديل بن بكر . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
. ۳-۱ 

(۲) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۱۰/ ۲۳۳-۲۳۲ . الصالحى : سبل 
الهدى والرشاد [Ve‏ >" . : 

(۳) هم بنو أسلم بن أفصى بن حارثة . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب ۳۹/۱۰ . 

(5:) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٠٠١/١١‏ . 

)0( واسمه بشر بن عمرو بن حنش أخو عبدالقيس » ويكنى أبا المنذر وكان شريفاً في 
الجاهلية » وكان Gil noi‏ . انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ؟/ 0۷١‏ . 





لدينك » أتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله 4 : أنا ضامن لك › قد هداك 
الله إلى ما هو خير لك ae‏ 
وفد هلال بن Opole‏ : قدم إلى رسول الله بل نفر من بني هلال » 
فيهم عبد عوف بن أصرم فسأله عن اسمه فأخبره » فقال : نت عبدالله » 
Bae‏ 
وفد جهينة”» : وكان من أمر عمرو بن مُرَّةَ الجهني أنه قال : كان LS‏ 
ص وكا wal ES ys oS‏ #افلكا سمت بال pS BG‏ 45 
وخرجت حتى أقدم المدينة على النبي BE‏ فأسلمت وشهدت شهادة 
Gol‏ وآمنت بما جاء به من حلال وحرام » فذلك حين أقول : 
شهدت باذ لعن Leah fy‏ اول تارك 
ads‏ عن ساقي الإزار مهاجراً 
إليك Le IS of‏ بعد الدكادك 


)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 09/1 . 

)1( هلال بن ple‏ بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور » من العدنانية . 
انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » /١‏ 775 » ابن حزم الأندلسي : جمهرة 
أنساب العرب 777/١ ٠‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » 
۱ . 

(۳) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى . /١‏ 778 . 

)£( بنو جهينة : حي من قضاعة من القحطانية » بنو جهينة بن زيد بن ليث بن قضاعة » 
وبلادهم ينبع والعيص ورضوى » وهم حاضرة وبادية . انظر : ابن الكلبي : نسب 
مغد والبمق GOW gles Gala : ۷۳۹:۷١١ ١ + SI‏ مغرفة أنساب 
العرب 6 ۱/ ۲۲۳ » عبدالرحمن بن حمد اللامي(ت: 1755١ه)‏ : المتتخب في ذكر 
Sipe. Nexdias gi haa‏ 





فيكت sities‏ ا 
Spey‏ مليكِ UI‏ فوقٌ CSM‏ 
قال :ثم بعثه رسول الله ب4 إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام 
فاجابوه“ ١‏ 


نم وَقَدَ على النبيّ BE‏ وفد صداء وذلك عقب انصرافه من الجعرانة 
Oe‏ بعش قوامه أربعمائة من المسلمين وأمرهم أن يطئوا ناحية من اليمن 
فيها صداء » وبينما ذلك البعث معسكر بصدر قناة » علم به زياد بن 
الحارث الصداني”" » فجاء إلى رسول الله BE‏ فقال : جتدك وافدأ على 
من ورائي » فاردد الجيش وأنا لك بقومي » فردً الجيش » وجاء الصدائي 
إلى قومه فدعاهم إلى الإسلام ورغّبهم في القدوم على رسول الله ss‏ 
فقدم عليه خمسة عشر رجلا منهم بايعوا على الإسلام ob‏ رجعوا إلى 
قومهم فدعوهم ففشا فيهم الإسلام » فوافى رسول الله BE‏ منهم مائة رجل 
في حجّة الوداع”” . 

وفي صفر من السّنة التاسعة وَفَدَ على النبئ BE‏ وفد عذرة“ وهم اثنا 


)\( محمد ابن سعد : الطبقات » ۲٠۲-۲١١ /١‏ » الطبري : جامع البيان » 019/9 . 

)1( زياد بن الحارث الصدائى » وصداء حى من اليمن » وهو حليف بنى الحارث بن 
CaS‏ بن نتسج باع OT BB Gel‏ بين يديه ET.‏ مر الدين opel‏ الاير sds‏ 
الغابة » ۲/ 377 . 

(۳) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٤۷/١١‏ . 

(5) بنو عذرة » بطن من قضاعة من القحطانية » وهم بنو عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن 
ليث بن أسود بن أسلم بن الحافي . انظر : ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب 
العرب 58/١ ٠‏ »ء القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 709/١٠‏ . 





عشر رجلا عرّفوا أنفسهم فعرفهم رسول الله BE‏ ور خب بهم وبشرهم 
بفتح الشام » ومباهم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحون 
فاسلهوا ore‏ ۽ 

وني ربيع الأول سنة تسع للهجرة وَفَدَ إلى النبئ BE‏ وفد بلي" » على 
ضبيب النبئ BE‏ عن الضيافة هل فيها أجر؟ SLB‏ رسول الله UE‏ : «نعم » 
وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة» » وسأل عن وقتها » 
فقال : «ثلاثة أيام» » وسأل عن ضالة الغنم فقال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب» » وسأل عن ضالة البعير » فقال : «ما لك وله » دعه حتى يجده 
صاحبه)”" . 

ومن أوائل من وَفَدَ على رسول الله BE‏ أيضاً ني السنة التاسعة وفد 
بني آسد“ وكان عددهم عشرة رهط » فقال حضرمى بن pole‏ :يا رسول 
الله : أتيناك نتدرّع الليل البهيم » في سنة شهباء » وإِنَّا شهدنا أن الله وحده 


)١(‏ انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 ٠٠١ /١‏ »ابن سيد الناس : عيون الأثر 
فى قدوة الكاري امال gully‏ +18 

)1( بطن من قضاعة من القحطانية » كان شيخ الوفد أبوالضبيب » وهو بلي بن عمرو بن 
الحاف » منهم جماعة من أصحاب رسول الله BE‏ . انظر : السمعاني : الأنساب » 
۲ ب القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 18١ /١ ٠‏ . 

)1( محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٤۹/١ ٠‏ »ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في 
هدي خير العباد < 0۷0/۳ . 

)8( حي من بني خزيمة من العدنانية » وهم بنو أسد بن خزيمة ابن مدركة . انظر : ابن 
حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب 15/١»‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ٠‏ ١//ا”‏ . 





لا شريك له lye‏ عبده ورسوله » وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إليا 

SSCS ais وجل : يمون‎ je ونحن لمن وراءنا » فأنزل الله‎ Oe 

OG F Siw 2S so هدنک‎ FT Sas tail بل‎ Key oo 128 
ea ae Ce how 


: قال‎ » fren ل‎ eee 


فبايع على ما أحببت ce Sy‏ خرج مع رسول الله SRB‏ تبوك . 
نْمٌّ تكاثر عدد الدَّاخَلِين في الإسلام فرادى وجماعات » ليبلغ جيش 
النبي GRE‏ غزوة تبوك ثلاثون ألف مقاتل غير الضّعفة من النساء 
والولدان وكبار GI‏ والعبيد » فلمًا فرغ رسول الله BE‏ من غزوة تبوك 


. )١9/( : سورة الحجرات .» الآية‎ )١( 

(۲) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 777/١‏ »ابن كثير : السيرة النبوية » 
۷/٤‏ 2 

(Y)‏ كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان . انظر : محمد ابن 
سعد : الطبقات الكبرى /١ ٠‏ 777 » ابن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة » ص : 
£4 القلقشندي ALE:‏ الأرب في معرفة أنساب العرب 6 5٠08/١‏ . 

UBL 05)‏ بن عبدالله بن الأسقع » كان نسب إلى جدّه » Sly‏ الأسقع لقب » واسمه 
عبدالله » أسلم والنبي seen BB‏ إلى تبوك » ويقال : إِنَّه خدم BE eal‏ ثلاث 
ستيخ + وكان من fal‏ الصفة ؛ شهد المغازي بدمشق وحمص » ثم تحول إلى بيت 
المقدس » ومات بها » مات سنة خمس وثمانين » وهو ابن OLS‏ وسبعين سنة » وهو 
آخر من مات بدمشق من الصّحابة . انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب » ”/ ٠٠١١٤-٠١١۳‏ . وابن حجر : الإصابة في تمييز الصّحابة » 
0/٤‏ . 





وعاد إلى المدينة وَقَدَ إليه أهل الطائف وفد ثقيف”" وكان قد تقدّمهم 
عروة بن مسعود فبايع رسول الله BE‏ على الإسلام » وكان من شأنه أن 
قله قرح ل سي LAT pel‏ أصين ey Beas‏ من أجل 
الإصلاح Ee‏ مات أتمرت ثقيف ثم بعثوا وفداً يفاوض رسول الله يك 
واشترطوا hy‏ ليست من الإسلام في شيء » رفضها رسول الله HBS‏ 
وقد ضرب لهم رسول الله اة قب في المسجد ليشاهدوا حال المسلمين 
في الصلاة Sly‏ ويسمعوا القرآن والمواعظ » وكان رسول الله UE‏ يتردّد 
عل يا معو الا قاد إلى Caper [polly ail pale of‏ ».فلك رورا 
إلى الطائف بعث رسول الله BE‏ معهم بعش لهدم اللات Sarg‏ وأسلم 
fal‏ الطائف Lager‏ 

ومن الوفود التي قدمت إلى النبي BE‏ بعد عودته من تبوك وفد 
الداريين" : قدم وفد الداريين إلى رسول الله BE‏ وهم عشرة نفر » فيهم 
تميم ونعيم ابنا أوس بن خارجة » ويزيد بن قيس بن خارجة » والفاكه بن 
النعمان » وجبلة بن مالك بن صفارة » فأسلموا » وكتب لهم GUS‏ » وأقام 


)1١‏ ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية » منازلهم بالطائف . انظر : يوسف ابن 
عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة » ص VIE‏ القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة 
أنساب العرب ۱۹۸/۱۰ . 

)۲( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ”/ OPV‏ »> محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 
١‏ ءعبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف ٤١١/۷٠‏ . 

)1( بطن من لخم من القحطانية » وهم بنوالدّار بن هانئ بن حبيب بن نمارة بن لخم بن 
عدي :من بلا الشاع . انظر : ابن عشاء : السيرة النبوية + ؟/ NOE‏ القلقشتدي : 
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب /١ ١‏ 5 . 





الوفد حتى توفي رسول الله BE‏ وأوصى لهم بحاد مائة وسق”" . 

وفد prem‏ : قدم على رسول الله ب4 مالك بن مرارة الرهاوي 
رسول ملوك حمير بكتاءهم وإسلامهم » وذلك في شهر رمضان سنة تسع 6 
فأمر بلالا أن يُنْزِلَهُ ويكرمه ويضيفه » وكتب رسول الله SBE‏ الحارث 
بن عبدكلال وإلى نعيم بن عبدكلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر 
وهمدان : أمّا بعد ذلكم فإِنّي أحمد الله الذي لا إله إلا هو GF.‏ بعد فإِنَّهُ 
قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم فبلغ ما أرسلتم وخبر عما 
قبلكم ULL,‏ بإسلامكم وقتلكم المشركين فن الله تبارك وتعالى قد 
هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على 
الزن من Ball‏ 
Oe‏ : قدم وفد همدان إلى رسول الله BE‏ منهم مالك ابن 
نمط » وأبوثور » وهو ذو المشعار » ومالك بن أيفع وضمام بن مالك 
السلياق موعييرةين a GG‏ رسول الله كلام عمق 
تيوك eee Nigel ie‏ 


وفد همدان 


)1( محمدابن سعد : الطبقات الكبرى . ۲٥۹-۲۵۸/۱‏ . 

(؟) حمير بن سبأ الأكبر ابن يعرب بن يشجب بن قحطان . انظر : محمد ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 6 7717/١‏ » ابن هشام : السيرة النبوية 7١ /١٠‏ . 

(9) انظر :ابن هشام : السيرة النبوية » 0۹٠-۵۸۸/١‏ » محمد بن سعد : الطبقات 
الكبرى 7507/١٠‏ . 

(5) همدان : بن مالك بن زيد بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن كهلان بن سبأ . انظر : ابن 
عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة » ص : ١١١‏ . 

)0( انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » ۲/ ۹۸-04۷ . 





ولما دنا موسم الح بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليقيم ALU‏ 
eee‏ » وأن يأمرهم أن لايَحَحّ بعد عامهم هذا مُشرك » ولا يطوف 
بالبيت AS be‏ أنزل الله على نبيه سورة براءة » فبعث رسول الله كك بها 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يلحق بأبي بكر وأن يقرأها على 
الاس يوم Zod‏ الأكبر ويُمهل المشركين أربعة أشهر » فلكًا انقضى الحح 
ورجع النّاس إلى ديارهم ضربت إلى رسول الله يك وفود العرب من كل 
وجه يبايعون على الإسلام ويدخلون في دين الله قبائل وقرى بأكملها حتی 
سمي ذلك العام -العام التاسع الهجري- بعام )5 3 

وقد توافدت على المدينة وفود القبائل من أنحاء الجزيرة العربية من 
شرقها وشمالها وجنوببها » ومن الحجاز وما والاها » يتسابقون على الإسلام 
ويتزاحمون حتى كانت المدينة تعج من كثرة الوفود » عن عمران بن حصين 
قال : جاءت بئو تميم إلى رسول الله BG‏ فقال ULI:‏ تمي 
فقالوا : أا إذ بشّرتنا فأعطنا » Ba‏ وجه رسول الي فجاء ناس من أهل 
اليمن فقال Zl‏ مَك : افوا الْمُشْرَى )53 يلها بو تَمِيم) قالوا : قد قبلنا 
با وول الله 

وكان من أشهر من وفد على BE I‏ من أهل المشرق : وفد 
عبدالقيس » ووفد شيبان » ووفد مر » ووفد كلاب » ووفد بني حنيفة › 


ووفد بكر بن وائل » ووفد بني سحيم » ووفد قيس بن عاصم » ووفد 


)١(‏ اختلف في ابتداء الوفود عليه AE‏ » فقيل بعد رجوعه من الجعرانة في آخر سنة ثمان 
وما بعدها » وقال ابن إسحاق : بعد غزوة تبوك » وقال ابن هشام : كانت سنة تسع 
تسمى سنة الوفود . انظر : الصالحى : سبل الهدى والرشاد »5/ ۲٠١‏ . 





عقيل بن كعب » وفد فزارة » ووفد بني سدوس » ووفد باهلة » ووفد بني 
البكاء » ومن أخبار هذه الوفود وهي على النحو التالي : 

وفد عبدالقيس”" : من أهل البحرين » وكان عددهم عشرون رجلا » 
دخلوا في الإسلام جميعاً » وأمر لهم رسول الله وَل بجوائز'" . 

وفد old‏ : كان فيهم حريث بن حارث الشيباني » وزوجته US‏ 
بنت مخرمة » جلست خلف رسول الله Re‏ فأخذتها hey‏ » فقال لها 
EE‏ : «يا مسكينة عليك السّكينة) » وكتب لهم OLS‏ 


)١(‏ هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبدالقيس بن Coil‏ بن أسد بن ربيعة 
بن نزار » وقد كانت لهم وفادتان : إحداهما قبل الفتح » ولهذا قالوا للنبي يلك : 
Ley‏ وبينك كفار مضر» » وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد 
المدينة » وكان فيهم الأشج » قال له النبئٌ BE‏ : «إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم 
GLY,‏ . انظر : ابن حجر العسقلاني : فتح الباري ٠‏ 8/ 85 » النووي : المنهاج 
شرح صحيح مسلم بن الحجاج 187-١181 /١ ٠‏ . 

(۲) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 7794/١٠‏ » الصالحى : سبل الهدى 
والرشاد ۳٤۸/٦۰‏ . ۰ 

)1( بطن من بكر بن وائل من العدنانية » وهم بنو شيبان ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 
على بن بكر BH.‏ :ابن ASS‏ :تسب يعد واليمن 51/١ pe SS‏ ١ء‏ ابن هم 
الأندلسي : جمهرة أنساب العرب ۳٠۷ /١ ١‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة 
اتساب المرب ۳۰4/١٠‏ . 

(5) قيلة بنت مخرمة التميمية » من بني العنبر » ومنهم من نسبها غنوية فصحُف » 
هاجرت إلى BE I‏ مع حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل . انظر : ابن حجر 
العسقلاني : الإصابة ‏ 388/78 . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 7١57/١٠‏ » سبط ابن الجوزي : مرآة 
الزمان في تواريخ الأعيان » 5/ 7١7‏ . 





وفد كلاب" : قدم ثلاثة phe‏ رجلا » فيهم لبيد بن ربيعة » وجبار بن 


سلمى » دخلوا على رسول الله BE‏ فسلّموا عليه بسلام الإسلام » وقالوا : 
إن الضحاك بن سفيان سار فينا بكتاب الله وبسنتك التي أمرته » ودعانا 
إلى اشيم وها ااا شو سو لفو ا ر ا 
فردَّها على فقرائنا » وأنزلهم دار رملة بنت الحارث”" . 


وفد بني حنيفة”” : كانوا بضعة عشر رجلا » أتوا رسول الله كَل 


WE أسلموا ذكروا له مكانه » فأمر لهم‎ Bc مسيلمة في رحالهم‎ | pile, 
جوا ما ا ارا الى اا ساي اا‎ 


وفد بکر بن Og‏ : قدم وفد بكر بن وائل إلى رسول الله «SE‏ فقال 


له رجلٌ منهم : هل تعرف قس بن ساعدة؟ فقال رسول BEAN‏ : الَيِسَ SB‏ 


00 


(Y) 


(۳) 


(4) 


(0) 


هم أبناء كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة » من العدنانية . انظر :ابن حزم 
الأندلسي : جمهرة أنساب العرب » /١‏ 787 » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة 
اشاب ا 

انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲۲۸/۱۰ » ابن الجوزي : المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم » ”/ 300 . 

قبيلة من بكر ابن وائل من العدنانية » كانت منازلهم اليمامة . انظر : ابن الكلبي : 
نسب معد واليمن الكبير » 57/١‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب 
العرب ۲۳۸/۱۰ . 

انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 7/ ٥۷١‏ » محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 
۱ وه البيهقى : دلائل النبوة » 0/ ٠۳١‏ . 

من العدنانية » تنسب إلى بكر بن وائل ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعميّ ابن 
جديلة بن أسد بن نزار بن معد بن عدنان » كانت مساكنها من اليمامة إلى البحرين » 
إلى سيف كاظمة إلى البحر . انظر : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص : 
8 » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ١78/١‏ . 





ca ae ca a‏ الاير اراسي 
مجتمعون فيكلّمهم بكلامه ci‏ حفظ عَنْهًا . وكان في الوفد بشير بن 

ايارع فو داقن 

وفد بني سحيم'" : قدم الأسود بن سلمة إلى رسول الله يوني وفد 
بني سحيم فأسلم pad be‏ إلى قومهم وأمرهم أن يدعوهم إلى الإسلام » 
وأعطاهم إداوة ماء قد تفل فيها أو مج » وقال : «فلينضحوا بهذه الإداوة 
مسجدهم وليرفعوا رؤوسهم) » إذا رفعها الله تعالى فما تبع مسيلمة منهم 
ee eer ees‏ 

: فقال‎ BE سيد يني 7 تميم تميم » وَقَدَ إلى النَبِي‎ Nee اببس .بن‎ abs 
:.: اهل ال‎ Ape ha 


(Y)‏ بنو سحيم : بطن من بني حنيفة من بكر بن وائل من العدنانية » وهم بنو سحيم بن 
مرة بن الدؤل بن حنيفة . انظر : القلقشندي : نباية الأرب في معرفة أنساب العرب » 
۱ السيوطى : الخصائص الكبرى » ۳۸/۲ . 

(۳) انظر : السيوطي : الخصائص الكبرى » 78/7 » الصالحي : سبل الهدى والرشاد » 
ge‏ 

2 قيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد » من بني تميم » أسلم سنة تسع » 
وكان عاقلا حليماً مشهورا بالحلم » وكان قد p>‏ على نفسه الخمر في الجاهلية . 
عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 5/ 5١١‏ . 

)0( انظر : محمد بن سعد : الطبقات الكبرى 777/1٠‏ » أحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري (ت :۲۷۹ه) : جمل من أنساب الأشراف »ت : سهيل زكار ؛ رياض 
الزركلني foe‏ الفكر »روت ١: be‏ 1۷اه ام 77/11 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » /١‏ ”577 . 





وفد عقيل بن VAS‏ قدم وفد بني عقيل على رسول الله BE‏ فيهم 
ربيع بن معاوية بن خفاجة > ومطرف بن عبدالله بن الأعلم » وأنس بن 
قيس بن المنتفق ( polly | pals‏ ¢ وبايعوه على من وراءهم من 
قومهم » فأعطاهم BE El‏ العقيق عقيق بني عقيل . وهي أرض Led‏ 
عيون ونخل » وكتب لهم بذلك كتابا في أديم أحمر" . 


(Dae 


وفد فزارة : قدم وفد بني فزارة على رسول الله UE‏ بضعة عشر 
رجلا » فيهم خارجة بن حصن » والحر بن قيس بن حصن »على ركاب 
عجاف » فجاؤوا مُقَرّين بالإسلام » وسألهم رسول الله BE‏ عن بلادهم » 
فاشتكوا الجدب والقحط » فصعد رسول الله ية المنبر ودعا لهم“ . 

وفد بني سدوس” : عن عبدالله بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال : 
کا عند زسول الله كله فى وقد يني سدوس Lal‏ له ثمرا فكرناه اله 
على نطع فأخذ حفنة من التّمر فقال Gh:‏ تمر هذا؟» فجعلنا نُسَمّي حتى 
ذكرنا تمرا فقلنا : هذا الجذامى » فقال : «بارك الله في الجذامي وفي حديقة 


ie )١(‏ بن كعب بن ربيعة بن ple‏ بن صعصعة . انظر : ابن حزم الأندلسي : جمهرة 
أنساب العرب /١ ٠‏ ۲۹۰ » 587 . 

)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 /١‏ ۲۳۱-۲۲۳۰ . 

)1( بطن من ذبيان بن غطفان القحطانية » وهم بنو فزارة بن ذبيان » وكانت منازلهم نجد 
ووادي القرى . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب /١ ١‏ ۳۹۳ » 
ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون » ۲/ ٤۷۱‏ . 

() انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » ۲۲٠٣/۱‏ . 

)0( سدوس بن شيبان : بطن من بني شيبان بن ذهل » وبلدتهم تسمى القرية » وهي من 
قرى اليمامة . انظر :ابن الحائك : صفة جزيرة العرب .ص : ١57‏ »ياقوت 
الحموي : معجم البلدان » 5/ 75٠‏ » الصالحي : سبل الهدى والرشاد 7817/5 . 





يخرج هذا منها أو te‏ خرج هذا gre‏ 

وفد TAAL‏ : قدم إلى رسول الله BE‏ مطرف بن الكاهن الباهلي بعد 
الفتح وافداً لقومه فأسلم وأخذ لقومه أمانا » ثم قدم هشل بن مالك 
الوائلي من باهلة على رسول الله ية وافداً لقومه فأسلم » وكتب له 
رسول الله y SE‏ ولمن أسلم من قومه كتابا فيه شرائع الإسلام”” . 

وفد بني OMEN‏ : وفد من بني البكاء إلى رسول الله َك سنة تسع 
ثلاثة نفر : معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء » وهو يومثذ ابن مائة سنة ۽ 
ومعهم عبد عمرو البكائي » وهو الأصم › فأمر لهم رسول الله كك بمنزل 
وضيافة » وأجازهم ورجعوا إلى Oe so‏ 

وكان من أشهر وفود شمال الجزيرة : وفد طيء > ووفد عبس » ووفك 
بلى » ووفد تغلب » ووفد بنى أسد » ووفد عنزة » ووفد غسان » ووفد 


)١(‏ الصالحي : سبل الهدى والرشاد ۳٤١ /5٠»‏ . وانظر : الهيثمي : مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد » باب أكل الخبز بالتمر » برقم ٠١/9» )۸٠٠۸(‏ . 

Bm (Y)‏ من أعصر من قيس عيلان » وهم بنو سعدة مناة بن مالك بن أعصر » من 
العدنانية . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ١79/١ ٠‏ . 

NY Nee SOEs dangle انظ‎ 0 

ع بطنْ من بني عامر بن صعصعة من العدنانيين » الما SIL‏ 45 رة da punta‏ 
إلى السك ب GAS IES 8 gy de‏ ردان ال . انظر : محمد ابن سعد : 
الطبقات الكبرى 6 77١/١‏ » السمعاني : الأنساب ٠‏ 710/7 » ياقوت الحموي : 
معجم البلدان » 519/7 » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » 
ا . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 77١/١‏ . 





جرباء » ووفد كلب » ووفد ۔ ببراء » ووفد جذام » أورد بعض من أخبار 
هذه الوفود بشيء من الإيجاز » وهي كالتالي : 

وفد eb‏ : قدم وفد طيء إلى رسول الله BE‏ خمسة عشر رجلا . 
سيّدهم زيد الخير » وهو زيد الخيل بن مهلهل » فدخلوا المدينة ورسول 
الله GRE‏ المسجد » فعرض عليهم الإسلام فأسلموا » وأجازهم بخمس 
أواق فضة كل رجل منهم » وأعطى زيد الخيل اثنتي عشرة أوقية US‏ 
P48 gl ayes : PF‏ 

وفد عبس" : وفد إلى رسول رسول الله BE‏ تسعة رهط من بني 
عبس » فكانوا من المهاجرين الأولين » فأسلموا » ودعا لهم رسول الله 
Se BE‏ . 

وفد تغلب" : قدم إلى رسول الله BE‏ وفد بني تغلب ستة عشر رجلا 


)١(‏ قبيلة من كهلان من القحطانية » وهم بنو طي بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن كهلان » ومساكنهم جبلي أجا وسلمى . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في 
معرفة أنساب العرب ۳۲٣/۱۰‏ . 

)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 757/١٠‏ » الصالحى : سبل الهدى 
والرشاد ٠ . ۳٥۸/٦۰‏ 

. ۱۹۳/۱۱۰ اللغة‎ Cade: الآزهري‎ : bil )( 

(5) بنو عبس : بطنٌ من غطفان من العدنانية » وهم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن 
غطفان . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب YEE/V‏ 
۵ 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۱۰/ ۲۲٠-۲۲۰١‏ . 

(5) بنو تغلب : بفتح التاء وكسر اللام » Be‏ من وائل من ربيع من العدنانية » والنسبة 
إليهم تغلبي » وهم بنو تغلب بن وائل » كانت بلادهم بالجزيرة الفراتية بجهات 
سنجار . انظر : القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة نساب العرب -١857/١ ٠‏ 





مسلمين ونصارى » عليهم صلب الذهب » فنزلوا دار رملة بنت 
الحارث » فصالح رسول الله BE‏ النصارى على أن يقرهم على دينهم 
على أن لا يصبغوا أولادهم في النصرانية » وأجاز المسلمين منهم 
را 

وفد عنزة" | عن dale‏ بن سعد رضي الله عنه أنه وفد على رسول الله 
ية هو وجماعة من أهل بيته وولده فاستأذنوا على رسول الله ككل 
فدخلوا » فقال : «من Me ge‏ فقيل له : هذا وفد عنزة » فقال : «بخ بخ 
بخ بخ» أربعا » «ز SS‏ 
شعيب وأختان موسى ا جت أسألك 
افر فت عاق ل اال اقم ٠ار‏ حدس BC jis‏ 
استأذنه في الانصراف » فما عدا أن قام لينصرف فقال رسول الله BUG‏ 
«اللهمّ ارزق عنزة BUS‏ لا قوت ولا PUBL pal‏ 

وفد غسان”*' : عن محمد ابن بكير الغساني عن قومه غسان قالوا : 


. AY 

(1).انظر محمد ابن سعد +الطبقات الكبرى + INGLY‏ 

)1 عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » منازلهم : بريّة العراق » ثم انتقلوا عنها إلى جهات 
خيبر . محمد بن حبيب : مختلف القبائل ومؤتلفها .ص : 55 .ابن حزم 
الآندلنى LTS geet‏ المرب 444/1 GOV Ale: GLAM‏ معرفة 
AVAL coped oll‏ 

(۳) الصالحى : سبل الهدى والرشاد » 588/5 . 
ذكرها الهيقمي ف + مجمع الزوافك ومتبع القوائد + يناب ماجاء قي Byte‏ »برقم 
(-9ه56ل)ء١ل/ره ١‏ . 

E> (8)‏ من الأزد من القحطانية » Ipod‏ غسانا لماء اسمه غسان بين زبيد وربع » وفي 





قدمنا إلى رسول الله ية في رمضان سنة عشر المدينة ونحن ثلاثة نفر » 
May slo Ips‏ هارت فإذاوقره pall‏ ما ر محا 
كك » فقلنا فيما بيننا SELIG:‏ من يرى من العرب! ثم أتينا رسول الله 
Be‏ فأسلمنا وشهدنا أن ما جاء به حق » فأجاز لهم رسول الله ORE‏ 

وفد Pole‏ : وَفَدَ أهل جرباء وأذرح إلى رسول الله WE‏ فأعطوه 
الجزية » وكتب لهم رسول الله OLS BE‏ فهو Meats‏ 

وفد PLUS‏ عن عمرو بن جبلة الكلبي قال : شخصت آنا 
وعاصم » رجل من بني رقاش حتى أتينا الي يِه فعرض علينا الإسلام 
فأسلمنا » وقال : أنا Salt‏ الأميُ الصّادق الزكي » والويل كل الويل لمن 
JS tlle pbs Jo Sg as‏ و ونصرني وآمن 


البلقاء طائفة منهم وباليرموك الجم الغفير » وبحمص منهم جماعة . انظر : 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » /١‏ ۳۸۸ » ابن حزم الأندلسي : 
جمهرة أنساب العرب 5/7/١ ١‏ . 

. ٠٠١/٠۰ محمدابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) موضع من أعمال عمّان بالبلقاء من أرض الشام » وتقع شمال غربي مدينة معان . 
ابن هشام : السيرة النبوية » ؟/ ٠٠١‏ » ياقوت الحموي : معجم البلدان » ١١8/57‏ . 

)1( انظر : ابن كثير : السيرة النبوية » 5/ ۲۹ » أحمد بن محمد القسطلاني : المواهب 
اللدنية بالمنح المحمدية 575/١»‏ . 

(5) بنو كلب بن وَبَرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحافي بن قضاعة » كانوا ينزلون 
دومة الجندل وتبوك من أطراف الشام . انظر : أحمد بن علي القلقشندي (ت : 
١ه)‏ : قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » ت : إبراهيم الإبياري » دار 
الكتاب المصري عدار الكتاب al Ve ۲: be GLU‏ 1۹۸۲م ءوض CET‏ 
ياقوت الحموي : معجم البلدان » ۲/ ٤٩۷‏ . 





بي وصدق قولي وجاهد معي » قالا : فنحن نؤمن بك ونصدق قولك › 
Ob Lal‏ 

وفد جذام”" : كقَدُمَ رفاعة بن زيد الجذامي eS‏ بني الضبيب إلى 
ا ا 0 
لا eee tee‏ 
فله OL)‏ شهرين » فأجابه قومه وأسلموا . 

وآمًا اليمن فكان من أشهر وفودهم : وفد بجيلة ؛ووفد ONZE‏ 
ووفد همدان » وفد زبيد » ووفد التّخع » ووفد الصدف » ووفد BLS‏ 
ووفد حضرموت . ووفد أزد شنوءة » ووفد جيشان » ووفد وائل بن حجر » 
ووفد بني تجيب » ووفد الأزد » ووفدمَهّرّة » ووفد عنس . ووفد بارق » 
ووفد مراد » ووفد الرّهويين « ووفد سعد العشيرة7" + ومن أخبارهذه الوقوذ 
an ad‏ ا يي ie i‏ 


)1( محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 TOV /١‏ الصالحى : سبل الهدى والرشاد » 
5 . ۰ 

)1( قبيلة من اليمن نزلت الشام » وهم بنو جذام بن عدي بن مرة . انظر : ابن الكلبي : 
نبب همعد والبم الكبير VV /V‏ +السمعاق VTE MOL‏ +القلقشددي : 
قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان »ص : 00 . 

)1( سعد العشيرة بن مالك وهو مَذحج بن أدد » سمي IRS‏ العشيرة ؛ لكثرة وده . انظر : 
محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 701/١‏ » الصحاري : الأنساب = تاريخ 
العوتبي » ص : ١١١‏ . 





الله )5 LE‏ بالهُدَى وخلفت فراضاً بدار هوان 
شََدَّدْتَ dts ogee. bale‏ لم LS‏ والدَّهِرٌ ذو ELE‏ 
تلكا رایت ا اط ESET ata‏ وسول الله حي عَاني 
فأصبحتٌ للإسلام ما عشت ناصراً وألقيت فيها sors ASS‏ 
فمَنْ مبلغ سَعْدَ العشيرة انى CE‏ وت eG‏ 
وفد بجيلة'" : وَفَدَ جرير بن عبدالله البجلي سنة عشر المدينة ومعه 
من قومه Ub‏ وخمسون رجلا » أسلموا وبايعوا » وأجازهم رسول الله 
مخ . 
وفد MOV GE‏ : قدم هذا الوفد في شعبان من السنة العاشرة » وكانوا 
عشرة رجال » فقالوا :يا رسول الله » نحن مؤمنون بالله ومصدقون 
برسوله » ونحن على من وراءنا من قومنا » وقد ضربنا إليك الإبل » فقال 
رسول BEA‏ : ما فعل عم أنس؟ صنم لهم » قالوا : شر Oey‏ وأبدلنا 


)1( محمدابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٠٥۷/۱۰‏ . 

(؟) بجيلة : بنو أنمار بن إراش ابن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد 
بن كهلان بن سبأ » ودار بجيلة وخثعم يمانية . انظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 
١١-0‏ ءابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب AV ٠‏ ۳۸۷ . 

(۳) محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 75١/١‏ . 

)£( هم ولد عمرو بن مالك بن الحارث بن مرّة بن ادد بن كهلان بن سبأ » وخولان BO‏ 
متسعة مشهورة في جانب اليمن إلى جانب صعدة . انظر : ابن سعيد الأندلسي : 
نشوة الطرب » ص : 15١‏ » ابن عبدالبر : الإنباه على قبائل الرواة »ص ٠١١:‏ . 

Gall CO)‏ + التجربت + وهو goal‏ دك إلى رمن yall‏ لذاغطقوه le‏ ال انظ 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ٥٤/٠۸»‏ . 





الله به ما جئت به » ولو قد رجعنا إليه هدمناه » وسألوا عن أشياء من أمر 
دينهم » فجعل يخبرهم بها » وأمر من يعلّمهم القرآن والسنن » وأنزلوا دار 
رملة بنت الحارث » وأمر بضيافة فأجريت عليهم » a‏ جاؤوا بعد أيام 
يودّعونه فأمر لهم بجوائز » فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى 
هدموا عم أنس » وحرّموا ما حرّم عليهم رسول BEA‏ وأحلوا ما أحل 

)1( 
لهم . 

وفد زبيد'" : وَفَدَ عمرو بن معديكرب الزبيدي في عشرة نفر من زبيد 
إلى المدينة » فالتقى برسول الله اة » فأسلم هو ومن معه » وأقام أيامآ . 
0 أجازه رسول الله BE‏ بجائزة » وانصرف إلى بلاده » وأقام مع قومه 
على الإسلام'" ١‏ 

وفد BG: Past‏ النخع رجلين منهم إلى BE‏ وافدين 
بإسلامهم » أرطاة بن شراحيل » والأرقم من بني بكر بن عوف » فأسلموا 


)۲( زبيد بن صعب بن سعد العشيرة » منهم : عمرو بن معد يكرب » وزبيد : بالفتح po‏ 
الكسر وياء مثناة من تحت : اسم واد به مدينة يقال لها : الخصيب » وهى التي 
تسمى اليوم زبيد » وهى مشهورة باليمن . انظر : عبدالمؤمن البغدادي : مراصد 
أنساب العرب 7787/١٠‏ . 

(5) بنو النخع : حي من كهلان من القحطانية » غلب عليهم اسم أبيهم فقيل لهم النخع › 
وهم بنو النخع » واسمه جس بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن عغريب بن زيد بن كهلان . انظر : القلقشندي : نباية الأرب في معرفة 
أتساب الغرب 9/5/1 +السمعاني GEL:‏ 77/4 . 





جميع] » ودعا لهم رسول الله y SBE‏ ولقومهما فقال : «اللهمٌ بارك في 
النخع» » وعقد لأرطاة لواء على قومه”" . 

وفد الصدف" : وفد إلى رسول الله BE‏ بضعة عشر رجلا منهم 
حا Se‏ بو علص رسو لاله اا وساو ع وتات الع 
فأخبرهم با" . 

وفد [el pgs‏ : قدم وفد بهراء من اليمن إلى رسول الله EE‏ » وهم ثلاثة 
عشر رجلا قاسلموا وتعلّموا الفرائض وأقاموا ECU‏ لهي 
بجوائز وعادوا إلى ديارهم” . 

وفد PRLS‏ : وفد الأشعث بن قيس إلى رسول الله RE‏ في بضعة عشر 
OSI,‏ من كندة » فدخلوا على النبي BE‏ مسجده قد ple‏ جممهم 
واكتحلوا » وعليهم جباب الحبرة قد كفوها بالحرير » وعليهم الديباج 


)1( محمدابن سعد : الطبقات الكبرى 6 75١ /١‏ . 

(؟) E>‏ من حضرموت » وهو قسحم بن جذام بن الصدف . انظر : القلقشندي : نهاية 
الأرب في معرفة أنساب العرب /١ ٠»‏ 57 » السمعاني : الأنساب » 5١8/١٠١‏ . 

(9) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٤۸/١»‏ . 

(5:) قبيلة من قضاعة » وهم بنو بهراء بن عمرو ابن GE‏ بن قضاعة » قدموا من اليمن 
على رسول الله UE‏ . انظر : ابن حزم الأندلسي : جمهرة أنساب العرب /١ ٠‏ 580 » 
القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب /١ ٠»‏ 187 . 

)0( محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ٠٠١ /٠١‏ » الصالحى : سبل الهدى «LE Sy‏ 
5 . 

: كندة : قبيلة من كهلان » وكندة هذا أبوهم واسمه ثور » وبلاد كندة باليمن . انظر‎ CV) 
تاريخ‎ : CANAL ابن خلدون (ت‎ » ۸٩ : ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص‎ 
» القلقشندي : نهاية الآرب في معرفة أنساب العرب‎ » ٤۷٦/۲ » ابن خلدون‎ 
. 0/١ 





ظاهر مخوص بالذهب » فقال لهم رسول BEM‏ : ألم تَسْلِمُوا؟ قالوا : 
بلى » قال : فما بال هذا عليكم! فألقوه » فلكًا أرادوا الرّجوع إلى بلادهم 
أجازهم بعشر أواق عشر أواق » وأعطى الأشعث اثنتي عشرة أوقية”" . 

وفد ge pam‏ : قدم هذا الوفد مع وفد كندة إلى رسول الله FRE‏ » 
وهم بنو وليعة ملوك حضرموت »فأسلموا" . 

وفد Cole‏ : وفد أبووهب الجيشاني إلى رسول الله GRE‏ نفر من 
قومه فأسلموا وسألوه عن أشربة تكون باليمن » قال : فسموا له البتع من 
العسل والمزر من الشعير » فقال رسول الله 4 : هل تسكرون منها؟ 
قالوا : إن أكثرنا سكرنا » قال : فحرام قليل ما أسكر كثيره" . 

وفد وائل بن O Fae‏ : قدم وائل بن حجر الحضرمي وافداً إلى النبيّ 
BE‏ فقال : جئت راغب في الإسلام والهجرة » فدعا له ومسح رأسه . 


)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٤۸/١»‏ . 

)1( ناحية باليمن مشتملة على مدينتين » يقال لإحداهما شبام » وللأخرى تريم . انظر : 
ابن الحائك : صفة جزيرة العرب » ص : ۸٥‏ » زكريا القزويني : آثار البلاد وأخبار 
العباد » ص TO:‏ 

(۳) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 767/١‏ . 

() جيشان من اليمن » كان ينزلها جيشان بن غيدان بن حجر بن ذي رعين . انظر : 
السمعاني : الأنساب Pe‏ 456 » ياقوت الحموي : معجم البلدان » ؟/ 7٠١‏ . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 7314/١‏ » الصالحى : سبل الهدى 
والرشاد ۳۱۸/٦۰‏ . ۰ 

CD‏ وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل الحضرمى 6 كان NS‏ من أقيال حضرموت » وكان 
أبوه مع ملوكهم افر السمعاق  Ar hooks We‏ وهر ال ابن gD‏ 
أسد الغابة » 5٠0 /١‏ . 





وعن وائل بن حجر قال : بلغنا ظهور رسول الله BE‏ وآنا في ملك 
عظيم وطاعة عظيمة » فرفضت ذلك ورغبت في الله وفي رسوله وفي دينه » 
Ls‏ قدمت إلى رسول الله BE‏ أخبرني أصحابه BT‏ بشرهم بمقدمي قبل أن 
أقدم VEE‏ 

وفد الأزد : قدم pe‏ بن عبدالله الأزدي في بضعة phe‏ رجلا من قومه 
وفداً على رسول الله BE‏ فنزلوا على فروة بن عمرو فحيّاهم وأكرمهم » 
وأقاموا عنده عشرة أيام » وكان صرد أفضلهم » فَأمّره رسول الله BG‏ على 
من أسلم من قومه”" . 

وفدمَهَرَة'" : قدم وفد مهرة عليهم مهري بن الأبيض » فعرض عليهم 
رسول الله BE‏ الإسلام فأسلموا » ووصلهم وكتب لهم ODES‏ 

وفد “GL‏ : قدم وفد بارق على رسول الله BE‏ فدعاهم إلى الإسلام 


» البيهقى : دلائل النبوة‎ » ۲٠۲ /١ 6 انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 
۰ . 0 

(۲) انظر : محمد بن سعد : الطبقات الكبرى 505/١٠‏ . 

)1( مهرة : قبيلة » وهي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » تنسب إليهم 
الإبل المهرية » وباليمن لهم مخلاف . انظر : ياقوت الحموي : معجم البلدان » 
٥‏ .» عبدالمؤمن البغدادي : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع › 
۹/۳ . 

)2( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى » 7577/١‏ . 

(5) هم بنو عدي بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن 
بن الأسد بن الغوث.. انظر : ابن هعشام : السيرة التبوية ٠١٤/١٠‏ + ابن جزم 
الأندلسي : جمهرة أنساب العرب W/V‏ 





فأسلموا وبايعوا » وكتب لهم رسول الله CES BE‏ 

وفد al yo‏ : قدم فروة بن مسيك المرادي على رسول الله BS‏ مفارق 
لملوك كندة ومتابع) للنبي BE‏ » فتعلّم القرآن وفرائض الإسلام » 
واستعمله النبي BE‏ على مراد وزبيد ومذحج"" . 

Oo ga Hy‏ : قدم خمسة عشر رجلا منهم إلى رسول الله UE‏ سنة 
عشر »قتزلوا ذار dey‏ الحارث ء واهدوا لرسول الله Lia BE‏ > 
وأسلموا وتعلموا atl ily OLA‏ + واجازهو كما SI jem‏ 8 

ومن وفود اليمن Cad‏ : وفد نصارى نجران”" : وكانوا على BI bi‏ 
اليمن » وكان من شأنهم أن كتب رسول الله ية إلى أهلها فخرج إليه 
وفدهم قرابة الستين رجلا من أشرافهم فيهم العاقب والسيد بن 
الحارث » فجاءًوا BE Gl‏ وقد EL pend‏ يجرونها من حيرة وأردية من 
حرير وخواتيم من ذهب فلم يكلمهم رسول الله RE‏ فأشار عليهم بعض 


)1( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 5355/١‏ . 

() بنو مراد بن مالك بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان . انظر : محمد ابن 
سعد : الطبقات الكبرى 757/١٠‏ » القلقشندي : نهاية الأرب في معرفة نساب 
العرب 5١7/١٠‏ . 

(9) انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى ۲٤۷/١»‏ . 

() الرهاويين : نسبة إلى رهاوة وهي قبيلة من اليمن ويقال فيها رهاء . انظر : الواقدي : 
المغازي 6 /Y‏ 58 » ابن هشام : السيرة النبوية » ۲/ ٠٠۴‏ . 

)0( انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى 6 509/١‏ . 

: أهلها فهم‎ ely » نجران : عرفت بنجران بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان‎ CY) 
© بنو الحارث ابن كعب من مذحج . انظر : محمد ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ 
. 590/١5 » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع‎ VV 0١ 





الصحابة أن يغيّروا حللهم ويضعوا خواتيمهم ففعلوا » فكلمهم رسول الله 
و at‏ لي 
Be‏ لحم الخزير وزع أن a a‏ 136 ل 
خلق من غير أب » فأنزل الله i‏ وجل Sy):‏ عِيسَى عند JES sil‏ 


MANS 24 


BEES من‎ WIESE ٹر قال له كل‎ OG من‎ ABE F510 


$05 GG Jas ج14 & وز‎ by a ن عا‎ GAZ 
اش کد نجل فشكل‎ ۴ ca, وضساءكا وشت‎ SIMs ا‎ 3 
Al Fe 


gE Us A IS 74 cet عل‎ dt شتت‎ 
. المباهلة » ورضوا بدفع الجزية""‎ 

وهكذا توالت الوفود Ge‏ | آخر وفدٍ وفدَ إلى RE I‏ قبل وفاته 

كان مِنْ أهل اليمن » فقد قيم أهل SI‏ في نصف المحرَّم سنة إحدى 

عشرة في مائتي وجل » فنزنُوا دار الأضياف »ثي جاءوا رسول الله يكل 

oy ee‏ بالإسلام“ » وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل رضي الله عنه في 


. )51-09( : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(۲) انظر : ابن عطية الأندلسى : المحرر الوجيز » /١‏ 54: » السيوطى : الدر المنشور» 
CET‏ ۰ 

(۳) قبيلة كبيرة من مذحج باليمن Gee.‏ : الأنساب ۳٠۲/۹»‏ . 

0( انظر : ابن قَيّم الجوزيّة : زاد المعاد في هدي خير العباد [Ye‏ 0949 . 

(5) معاذ بن عمرو بن وس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدي بن علي بن أسد 
بن ساردة بن يزيك بن جشع بن عدي بن تابي بن تسمين كعب ين سلمة الخزرجي + 
بعثه BE Gal‏ إلى اليمن داعيًا إلى التوحيد » حتّى BES)‏ كتتب إلى أهل اليمن لما 
بعث معاذاً : (إِنّي بعثت لكم خير أهلي» » ومناقبه كثيرة جدًا ؛ وقدم من اليمن في 





اليمن قبل قدومهم » وكان رسول الله BE‏ قد بعث معاذ رضي الله عنه إلى 
اليمن داعي إلى التوحيد » وقد رسم له رسول الله ية منهج للدّعوة حين 
ارتحل مسافرًا إلى اليمن فقال App:‏ تقد تقد على قوم أهل كتاب » فليكن 
وَل ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله » فأخبرهم أن الله قد فر 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ‏ فإذا فعلوا ء فأخبرهم أن لله 
فرص عليهم زکاة من أموالهم وتردٌ على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها » فخذ 
منهم وتوق كرائم AL gal‏ انام © . فأتت ثمرة دعوته أن قدم مائتي رجل 
plat‏ موحل د إلى ال bMS‏ المدينة » وهكذا توالى انتشار الإسلام في 
wale‏ لوقت وحرريعف ف وسول Wilton AVM A‏ 
إلى أنحاء الجزيرة لنشر الأمن فتوخدت القلوب وانة شرت المساجد فى 
كَل مكان اتباع] EI‏ رسول الله BE‏ الذي كان لا ينزل VV po‏ جعل فيه 
مسجداً لعبادة الله وحده لا شريك له . ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
«.. ومن بی مَسْجِدًا كَمَفْحَص قَطَاةٍ أو أَصْعَر بَنَى الله له بيا في ad‏ 
فما إن Ge‏ رسول الله EE‏ حَجّة الوداع حتى اجتمع إليه خلق كثير من 
صحابته كما وصفهم لنا جابر رضي الله عنه بقوله : نظرت إلى مد بصري 


خلافة أبي بكر » وكانت وفاته بالطاعون في PLN‏ سنة سبع عشرة أو ll‏ بعدها . 
انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » برقم (A800)‏ 6 5//ا١٠‏ . 

)\( صحيح البخاري » كتاب AST‏ باب Al Se ZY‏ أموال الاس في BAL‏ » برقم 
C\YAY)‏ »04/۲ . 

(؟) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري CANNY ES)‏ صحيح ابن 
خزيمة » ت : د. محمد مصطفى الأعظمي » المكتب الإسلامي - بيروت » برقم 
() 14/۰ . 





بين يديه من راكب وماش » وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك › 
ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله SBE‏ , بين أظهرنا" فأجتمع الناس عليه 
من أدنى الجزيرة العربية وأقصاها » قد كسرواالأصنام ونبذوهاء 
aria e‏ 
لك كيك Bf e‏ الحمد والمة لك والملك الاشريك لك TT‏ 
Js‏ أدران الشرك والوثنية جلاع An peer‏ كلذ إله إلا الله وحده لا شرىك له 
الخالق المنعم المتفضّل النّافع الضار لاربٌ سواه » وقد أوحى الله عز 
û mû‏ ڪڇ 
K OE‏ نعمت ورضیت OS Gs ES‏ » فعاد الإسلام 
te ae ap ee‏ دا الو 


العرب بأسرها . 


م واتممت 


. ۸۸٩1/۲» صحيح مسلم › كتاب الحج › برقم(۱۲۱۸)‎ )١( 
. )۳( : (؟) سورة المائدة » الآية‎ 





9 : 
vault‏ 
se‏ 
| | : « و 
عر ع 





لما فتحت مكة وظهر رسولٌ الله BE‏ على قريش دانت العرب بدين 
الله فأقبلت وفود القبائل الدَّاخلة في الإسلام من أنحاء الجزيرة العربية » 
من شمالها وجنوبها » وشرقها وغربها » مُبايعِين رسول الله BE‏ على 
توحيد الله وطاعته ونبذ الشرك ومفارقته وهدم الأوثان المي كانوا عليها 
عاكفين » Gens‏ وَعْدٌ الله Gol‏ وعباده المؤمنين بالنصر المبين والتمكين 
حين وَحَّدوا اع ووا رضاء 0 antl,‏ قال ال 
» وعد Gull ca‏ “موأ من ويدوا SEMEET eset‏ فى ON‏ 


e‏ د توس 


ee Ss pa oe all Gin I‏ ديم sil‏ اتی انه 
bs Mt‏ زوع CERI SIGE‏ فى CEE‏ .28 

aL ele‏ لا إله إلا الله + واتدقرت مظاهر الشرك ESM y‏ حى إن 
الشيطان ايس of‏ يُعبد في جزيرة العرب لِما رآه مِنْ انتشار الإسلام » 
وكسر الأصنام » قال رسول الله Sol BLL Op : BE‏ أن gg‏ 
أَرْضِكُمْ BS ots‏ َي Ris‏ يما B85‏ 5 وفي رواية : OY‏ 
السّيِطَانَ 5 Jas of Soh‏ الْأَصْنَامُ بأَرْضِكُمْ Ne oda‏ سیک ملا 


فسبحان الله ! كم سعى المشركون لحرب الدّعوة a‏ طمس 
معالمها » Gilg‏ هلها « والقضاء عليها في مهدها » فأبى لا أن يظهر 


. )00( : سورة النور» الآية‎ )١( 

0( صحيح مسلم 1177/4 » برقم (VAY)‏ » طتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس » مسند أحمد : مسند أبي هريرة » برقم 
NS )‏ ا ts‏ + و قال Ral state‏ : إسناده صحيح على شرط 

LES loc مسف الى عت جسن الذاران‎ Ged بن الور‎ dil be © 
TNE ON PAA: be Gites 





دنه غل الأديان كلها lie path:‏ وائ جاه > وهزم الأحزاب وحده ‘ 
قال تعالى : ل#يُريدُوت أن Fale‏ ور أله AIS Lah‏ امه إن وده 
coll A OH SI I‏ الكل BN 35 IAN A‏ 
SSN ee Shem yall  agks‏ 4" . فتلك هي وال 
العزّة » كيف لا؟! ME Ea,‏ يقول : SAL‏ هذا الأمرٌ ما اللي 


والتهار » SRG‏ الله بيت مدر ولا و ul LEST Vg‏ لله هذا Spall‏ » بعر 
عزيز أو dab‏ ذليل » عرزا يعر الله به الإسلامٌ » oy‏ يذل ال به الكفر»"" ؛ 
فصدق رسول الله BE‏ حتّى إن Glew‏ الجليل تميمًا الذَاريّ رضي 
الله عنه كان يقول عند روايته لهذا الحديث : «قد عرفت ذلك في JA‏ 


بتي » لقد أَصَابَ مَنْ شم xe‏ مِنْهُمُ ZS‏ وَالسَّرَفُ وَالْعِرّ » ولقد أصاب من 


6 


كان منهم كافرًا الذل SEE,‏ والجزية»” » فما مات رسول اله كل إلا 
ا والغلبة والمَتعَة له وللمسلمين › iS, dea Sly‏ للدّين gail‏ 


. )"۳-۳۲( : سورة التوبة » الآبتين‎ )١( 

(0) مسد أحمد مسد تميم الذاري رضي الله عه :برق (/15881) 4۱95/۲۸ 
وقال عنه الهيثمي : رواه أحمد » والطبراني » ورجال أحمد رجال الصحيح . 
الهيثمي : مجمع الزوائد ومنبع الفرائد » برقم ١5/56 CANTY)‏ »وص ححه 
الحاكم » وكذا صححه محققو المسند . 

(۳) هو : تميم بن أوس بن حارثة » مشهور في الصّحابة » كان نصرانيًا » وقدم المدينة 
فأسلم » وذكر النبي BE‏ قصة الجساسة والدجال » فحدّث النبي BE‏ عنه بذلك على 
ea eg)‏ كسم هرو a‏ يم » ولهما صحبة » قال 
أبونعيم : كان راهب آهل فلسطين وعابد آهل فلسطين » وهو أول من أسرج السراج 
في المسجد . انظر : ابن حجر العسقلاني : الإصابة » برقم (۸۳۸) 6)٩۷ /١ ١‏ » 
أبونعيم الأصبهاني : معرفة الصحابة » ٤٤۸/١‏ . 

)2( سبق تخريجه قبل قليل . 





وَرّنْه » فهذه هي ثمرة التوجيد والدّعوة إلى الله ؛ بأن أَوْرَتَهُم الله 556 
لا تفارقهم في LUI‏ والآخرة » قال تعالى : # من كنيد EN‏ مله BN‏ 
یا a‏ وقال سبحانه : ويله Ball‏ ھک i CaS yA‏ 

وقال في وصف المؤمنين il‏ : مرو عل الْكَفْرِنَ 4 » al Gl‏ الكفر 
والشرك فقد استكبروا عن توحيد ربُهم › ol‏ على رسوله الذي 
أرسل إليهم فعاقبّهم الله ob‏ ألبسهم لباس DN‏ والمهانة والخزي 
mie yer‏ -والعياذ بالله- » قال تعالى عنهم : Roe‏ ا 
Shane‏ للك منم لد > Be‏ فى Ca syst‏ ودوم aca‏ دون dl‏ 
we 2‏ وتال Cus ys cle‏ الان اجا مكار عند 


us = ٠. rats oo 
أنه‎ S514 Si :عا إن‎ We, RYE GR We oa. 
اوليك اكد لن ا‎ is, 
وجل لنفسه موش غه‎ Fe dbl سنا الدين الذى رضبيه‎ ES 
لعباده » وأرسل به رسله » وأنزل به كتبه » يورث العزَّة فهو مصدر من‎ 
والإباء » فمتى امتلاً قلب المسلم إيمانً بالله‎ Ral sive ار لع‎ 
وتوحيداً وطاعة له وثقة به وتوا عليه » وعلم أنَّ اله هو العزيز الذي‎ 
لا يُغلب » والقويٌ الذي لايُقهر »رب كل شيءٍ ومليكه  السماوات‎ 


. )٠١( : سورة فاطرء الآية‎ )١( 
. )۸( : سورة المنافقون » الآية‎ )۲( 
. )٥٤( : AV » سورة المائدة‎ (1) 
. )۸٥( : سورة البقرة » الآية‎ )5( 
OYE) سورة الأنعام » الآية‎ )5( 
. )59( AM » سورة التوبة‎ CV) 





اا توه SY Ces wile‏ غ ر 
Lely‏ تحت تصرّفه وإرادته lye‏ يعلم ما تخفي الصّدور ويعلم ما كان 
oes‏ عكر تل با دوقع سرت بهم 
ا »وأنَ الله هو العزيز Ftd‏ مالك Bll‏ وواهبها ah‏ من 
يشاء Lily‏ من يشاء وهو العزيز الحكيم . » تلك العزَّة التي أقسم الله بها في 
حديث الشفاعة »قال S369):‏ وكبريائي وعظمي لأخرجنّ منها -أي : 
النار - من قال SLY:‏ إلا الله" »عة لا تنفك عنه أبداً ‏ عرَّة القدر 


7274 che جح‎ 5 ‘aE صح ےر صرح‎ BO 
Bale والارض‎ oe ف‎ SAT JENS» ٠ ae 
وع‎ LIS LSS gill, Lally sf alae yg. PG 2 
apd سا د لع اعا هونن سیا ول بتع‎ 
TASH عباوو۔ وهو‎ Si نقص ء وه وَالْفَاهِر‎ 
إلا الله » وأسلم‎ Gow كما و ر ع ر‎ 
الال‎ Spat قل‎ leas وا اسل‎ 5 oak ل امن ااا‎ 
والانحناء لغير الله » فهذا هو سيّدنا بلال بن رباح بعد أن كان عبداً لا شأن‎ 
قلبه حتى شمخ عرّتاً شموخ‎ GOLLY له في الجاهلية ولا قدر فما إن وقر‎ 
وعلى رأسهم أميّة‎ IDG الجبال لا ينثني عن دينه أبداً » فحينما كان موالي‎ 
بن خلف يعذّبونه ويقولون دينك اللات والعزى يقول : ربّي الله أحدٌ‎ 
ibs ثم يقول : لو كنت أعلم كلمة أغيظ لكم لقلتها ل يوذو‎ | 


ve 


)1( صحيح البخاري » كتاب التوحيد » باب كلام الرب Je‏ وجل يوم القيامة.. » جزء من 
حديث رقم (VEVY)‏ 3771/56 . 

(؟) سورة الروم » الآية : (۲۷) . 

(۳) سورة الروم » الآية : TV)‏ 





التوحيد JS‏ عرَّة وإباء لا ab‏ بصنوف العذاب ولا حتى الموت في سبيل 
لا إله إلا الله حتى Jo‏ المشركون من تعذيبه وهو لا يبالي بغير الله أحد » 
فأنزل الله عر وجل ما يؤكّد هذه الكلمات الخالدة : أحدٌ أحد » أعظم 


3 مو 


سورة في القرآن الكريمء ایل هر آل اد 4 Lies ut‏ 
بالتوحيد »ذلك الشعار الذي كان يزلزل ساحة معركة بدر أحَدٌ أحد› 
والمشركون لا يلوون على أحد وهم يتساقطون بين قتيل وأسير في أعظم 
معركة في التاريخ Fel‏ الله فيها الإسلام والمسلمين بالنّصر والتّمكين › 
وأذل الله فيها الشرك والمشركين » وكان من بين صرعى بدر رأس الكفر 
Sl‏ بن خلف . 

نَم إل لما فتح الله على رسوله BE‏ مكة ودخلها عزيزاً متتصراً أمر 
بلالا أن gle‏ سطح الكعبة في مشهدٍ عظيم » وأن يرفع شعار التوحيد » 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » من Sel‏ مكانٍ في الدنيا 
وأكرمه » وليعلم fal‏ مكة أنَّ بلالا رضي الله عنه قد سبق سادة قريش بهذا 
الدين » وأنه عند الله له شأن عظيم » هكذا هو الإيمان إذا وقر ني القلوب 
الات Ladys Lal Sy‏ من عند اھ من كان B43‏ ميلو العو 
digit dengue A a "1412‏ 
وحده » فهو مصدرها وواجدها فليس بواجدها عند أحد ولا في أي كنف 
ولا بأي سبب » فلله العزة جميعاً فليطلبها منه وليتسبب بطاعته سبحانه 
قاد من أظاعه وهيه العرّة ف الدنيا PEE,‏ :فهو الى لهال الناكة 
)1١(‏ سورة الإخلاص»الآية OVE‏ 
)1( سورة فاطر » الأية : )٠١(‏ . 
)1( انظر : محمد المختار الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » 





والقوّة الكاملة » فلا يعجزه شيء » إذ هو القاهر JSS‏ شيءٍ فلا يمتنع من 
قوّته شيء » المنيع الذي لا ينال ولا يغالب” . 

Les‏ هذه العزَّة حين أشرف رسول الله يك من باب الكعبة على 
ti‏ وقد ليط”" بهم حول الكعبة وهم جلوس فقال : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده» 
asl‏ ر ie‏ ا Wee‏ کول | و 
Let‏ نب كريم وأخ كريم وابن أخ كريم » وقد قدرت » فقال رسول الله 
يك : فإنّي أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفرٌ الله 
لكم وهو أرحمٌ الرّاحمين » اذهبوا فأنتم الطلقاء » فخرجوا LSS‏ نُشروا 

من القبور فدخلوا في الإسلام”" ان تخريض امن اللات إلى الرر. 

نعم لقد Jol‏ الله 5 والمسلمين بدين الإسلام » دين الله الأوحد » 
دين الإخلاص والتوحيد » دين العزة والإباء » دين القوة والشّجاعة » دين 
الصبر والإقدام » دين الثبات والجهاد في سبيل الله » دين العدل 
والإنصاف » دين الجود والإحسان » دين مكارم الأخلاق » دين آدم 
ونوح وابراهيم » دين IN‏ والآخرين » دين سيّد المرسلين الذي بعثه 


2yy iA 


الله للعالمين » قال تعالى : لسَرَعَ rill G3 KI‏ ما وی CNG ES aay‏ 


. ۸۹/٦ 

» عبدالله بن محمد الغنيمان : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » (د.ط)‎ )١( 
. ۱٤٥/۱ (د.ن)‎ 

(۲) ليط بهم : المراد are‏ القرب والملاصقة . الزبيدي : تاج العروس ۸٩ /۲٠»‏ . 

8" انظ : الصالحي “سبل الهدى والرشاد» ۲٤۲/5‏ : 





Ae) tess‏ وما وَصَيْمَا به oil (fai Bh sins sagt mae‏ ولا 
as‏ رفوا فيو 4“ » وقال تعالى : ¥ ماکان GBS bose Lai‏ وکن 
کن LS ee‏ وما کان BOE Ge‏ 4 6 وقال سبحانه : BLP‏ 
امک عن اہ ELA‏ وقال جل في عُلاه : < وسن بتع ع 
لسم LE BG:‏ هِنْهُ وهو في الْآَخْرَةَ Epc Se‏ 4^ . 
ومعلوم بالاضطرار Ge‏ دين المسلمين e‏ 
أو اتباع شريعة غير شريعة محمّد BE‏ فهو oO BIS‏ فالانتماء للإسلام 
مصدر BRU‏ والقوّة كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : نحن قوم أعزَّنا الله بالإسلام فمتى ذهبنا نلتمس العرّة في غيره أذلّنا 
اله » حقنا لمّا جاءهم هذا الدّين أخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور 
الإيمان » نعم » فان العرب كانوا في ذل وضلال » يسجدون للحجر 
ويتبركون به ويدعونه » ويتوسّلون إليه ويرهبون من الجن والعين 
والشياطين ويعتقدون ضرّها er‏ > تمنعهم الطيرة عن حاجتهم 
ويصدهم البوم والغراب وصوت الثعلب عن شأنهم وسفرهم. لا 
يختارون أمراً حتى يخيّرون الأصنام بالضرب على الأزلام والطرق 
والخط والعيافة » بُحكمون السّحرة والكهّان والعرّافين » يقتلون أولادهم 


. )١7(: سورة الشورى .» الآية‎ CV) 

)1( سورة آل عمران » الآية : (/59) . 

)1( سورة آل عمران » الآية : )١9(‏ . 

(AO) : سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

)0( انظر : ابن تيميّة : مجموع الفتاوى »ابن قاسم ٥۲٤/۲۸۰‏ . 
() انظر : ابن كثير : البداية والنهاية » ط : الفكر » ل/ا/ 5١‏ . 





ويسيّبون أموالهم للطواغيت › فلا يركبونها ولا يحلبونها ولا ینتفعون بها » 
يأكلون الميتة من المتردية والنطيحة وما أكل السبع ويشربودن الخمر 
ويمارسون الزنا والميسر ويطوفون Ble‏ جاهليّة جهلاء » يخافون اللات 
silly‏ وهبل ومناة ينحنون لها ويخضعون في منتهى الذل والسّفه» 
متفككين متحاربين » يفخرون بالتّهب والسّلب » غارات وثارات القوي 
يأكل الضعيف » » هكذا حيا: تبم ‏ فأعزهم الله بالإسلام حين بعث الله إليهم 
هذا الدين aa‏ الا الذي va SF ois‏ الأفعال والعقائد 
ويح مها البتة » at‏ بعبادة الله وحده وكسر ر وصلة الأرحام 
ويدعو إلى GEM‏ الله والوحدة ومكارم الأخلاق الي تكسب المرء 
ill‏ 3 والقوّة والرّفعة مع اليقين التام أن المستقبل cad‏ الله » فالاعتزاز 
أولا لا يكون إلا بالله واهب العرّة وحده » والاعتماد عليه والانتماء إلى 
حزبه ونصرة دينه واستشعار معيّته والفوز برضاه وما وعدهم به من الرّفعة 
e‏ ا aa‏ 
الخضوع والاستكانة oly fir‏ انين sy ge gb‏ 1210 
التى لا تنفك عن الإيمان بالله عز وجل » تلك العزة التى لا تهون 
الله BE‏ > ومن ذلك لما أرسل رسول الله BE‏ حبيب بن PG‏ رضى الله 
)\( حبيب بن زيل د بن عاصم بن عمرو الأنصاري المازني » أخو عبدالله بن زيد » ذكره ابن 


إسحاق فيمن شهد العقبة من الأنصار » وقال : هو الذي أخذه مسيلمة فقتله . وقال 
ابن سعد : شهد حبيب أحداً والخندق والمشاهد . انظر : ابن حجر العسقلاني : 





عنه إلى مسيلمة الكذاب برسالة يزجره فيها عن غيّه وكذبه » انطلق حبيب 
رضي الله عنه قاصداً اليمامة » oy EL‏ إلى مسيلمة دفع إليه الرسالة » 
فلمّا قرأها انتفخ صدره ضغينةً وحقداً وشراً وغدراً» مر بجی رضي 
الله عنه أن يقَيّد ويسجن » وني اليوم التالي جلس مسيلمة في مجلسه وأمر 
أن يؤتى به بعد أن جمع الخاصّة والعامّة ليفتن حبيب] عن دينه ويثنيه » 
ولكن هيهات أن يخضع أو يلين أو ينحني مسلمٌ Seal‏ قلبه Gla)‏ وعزاً 
وحباً لله ورسوله كحبيب بن زيد » فجيء به يرسف في قيوده » فلمًّا وقف 
حبيبٌ رضي الله عنه بين تلك الحشود الحاقدة شامخاً شموخ الجبال في 
عرّة الإسلام قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد OF‏ محمداً رسول الله » قال 
حبيب رضي الله عنه : نعم » أشهد أن محمداً رسول الله » فاغتاظ مسيلمة 
Jue‏ : تشهد gl‏ رسول الله » فقال له حبيب في سخرية وازدراء dol:‏ 
Gil‏ صمعٌ عن سماع ما تقول » فاستشاط غضب] ء SS‏ قال لجلاده : اقطع 
من جسده قطعة » فضربه ضربة بالسّيف أطارت عضواً من أعضائه . 
وحبيب كالجبل لا يخضع لغير الله » م أعاد مسيلمة عليه الشّؤال ‏ 
أتشهد أن محمداً رسول الله » فقال حبيب رضي الله عنه : نعم » أشهد أن 
محمداً رسول الله » فاغتاظ مسيلمة ثُمّ قال : أتشهد GT‏ رسول الله » فقال 
له حبيب في سخرية وازدراء : إن في Gal‏ صممٌ عن سماع ما تقول » فما 
زال مسيلمة 3K‏ عليه السّؤال وحبيب رضي الله عنه لا يتزعزع عن دينه 
والجلاد يقطع في أعضائه عضواً عضواً حتى فاضت روحه إلى الله jo‏ 


الإصابة » 18/7 . 





G 


وجل" . 

وهكذا المسلم يفخرٌ بإيمانه بربّه عزَّ وجل وبدينه وبرسوله BE‏ » فما 
أشبه هذا الموقف بموقف خبيب بن عدي رضى الله عنه حين أخذه 
المشركون ليقتلوه في بعض من قتل من صناديدهم في غزوة بدر » LIB‏ 
أرادوا قتله طلب منهم أن يصلي ركعتين » فحين فرغ منها قال : والله لولا 
أن تحسبوا أنّي جزع لزدت » الله أكبر » هذا هو العز والثبات » يهون 
الموت في سبيل الله » فلمًا أوقفوه على خشبة الصَّلب ليقتلوه تقدم إليه 
Jol‏ زعماء ریش Cadel UB‏ رضي آله ٠ ate‏ اسر ك أن محمندا مكاتك 
وأنت سليمٌ معافى في أهلك؟ فقال خبيب Shey cll JS‏ : «والله ما Cat‏ 
أي في أهلي وولدي معافى lads‏ رسول الله OB‏ بشوكة» . ما أعرّ 
الإسلام بأمثال هؤلاء الرّجال الذين اكتسبوا العزة به 6 ثم أنشد'" : 

ولت SUT‏ سين Colne fil‏ على (si‏ جنب كان في الله مصرعي 

وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك على أوصال شلو ممرّع 

ومن التضحية والفداء لهذا الدين إذا وقر الإيمان في قلب المسلم قدَّم 
ays‏ على كل ملذات الحياة لا يعدله شىء حتى لو كان poll LSS‏ »> 
لا خضوع لا استسلام لا تنازل لا ely!‏ » بل يموت أبيّا في سبيل الله 
)١(‏ انظر : ابن عبدالبر : الاستيعاب ”5١8 /١٠‏ عز الدين ابن الأثير : أسد الغابة » 

۷/۱ . 
)1( انظر : سليمان بن موسى الحميري : الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله اة › 
۲ ء الدّيار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس »۲/ ۲٠۷‏ . 


(۳) انظر :ابن كثير : السيرة النبوية » ”/ ١75‏ » أحمد بن علي المقريزي : إمتاع 
الأسماع »۲۷۲/۱۳ . 





راجيا رضاه » ومن ذلك لما أسلم فروة بن عمرو الجذامي”"" وكان عاملا 
للروم على من يليهم من العرب » حين رأى من جلاد المسلمين 
ثمانية للهجرة عام الفتح وقع الإسلام في قلبه فبعث إلى رسول الله BBS‏ 
بإسلامه وأهدى له بهدية » فلما بلغ الروم خبر إسلام فروة طلبوه حتى 
أخذوه فحبسوه عندهم مضيقاً عليه » فجعلوا يخيرونه بين الردة عن 
SS DD‏ 
الاجتماعة » فأنشد يقول : 

aA gt يي‎ pas مُوْهِنًا أَصْحَابِي‎ cle cab 
ASG وَكَدُ‎ hit ess Cen Pipe ery ال‎ eae 
العينَ بعدي إِنْمِدًا ی لی اتان‎ FESS لا‎ 
ولقدعلمت أَبَاكُبْيْضَّة أنَنِي  وسطالأعرّةلايحص لسَانِي‎ 
pS كد ول يقلت لخر فسن‎ 
الفَنَى مِنْ 5 35 وَسَجَاَةٍ وَس ان‎ ask ما‎ fel Ease . وَلقد امد‎ 


ومع هذا الحبٌ العميق لزوجته وشدَّة غيرته عليها ومكانته 
الاجتماعيّة أن كان أميراً على من يليه من العرب وما يتمتّع به من الجاه 


uy (\)‏ ب وار الي ب 0 
الغابة » 5/ "5٠‏ . 





وصفات السيادة والمال إلا أنه لا سبيل إلى التنازل عن دين الله أبداً » فقد 
JS Sus‏ متاع الدّنيا وفضّّل الموت من أجل لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 
رسول الله » فلمًًا أجمعت الرُوم على abd‏ وصلبه خرجوا به على ماءٍ يقال 
له عفراء بفلسطين فأنشد : 

ألاهل أتى سلمى Sb‏ حليلها على ماء عَفْرَا SIE] S55‏ الرّوَاجِل 

: وجل قال‎ Se قدموه ليضربوا عنقه وقد باع نفسه لله‎ Ui 

بلغ سرا المُسلِوِين A‏ لم لربي oles‏ وَمَقَابِي 

ade ail Lyuale be Lote dle‏ تي ا ارا عرف JIN‏ ان 
قلوبهم طريق » Ob‏ ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء وهو ثابتٌ على 
دينه رضي الله عنه وأرضاه ثبات الجبال » ليس له ذنبٌ عندهم إلا أنه 
أسلم لله رب العالمين » قال تعالى  :‏ قل USI Le‏ هل تَنقمُونَ هنآ 
لك أن ASAT SEE‏ وما أل من فل INTE‏ فة4 : 

عرفوا الله Cie‏ فلم يخضعوا إلا لله » ولم ينحنوا إلا إليه » فزادهم 
بذلك رفعة وكرامة » آمنوا بكتابه الذي أنزل » ذلك الكتاب العزيز الذي 
لا asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » مصدّق 
لما قبله من الكتب ومهيمنا . 

فما أعظم هذا القرآن العزيز الذي هو مصدر 856 المسلمين بما أودع 
لله فيه من الحكمة والشرائع والحجج والبراهين الدالة على وحدانيّته 


. )09(: سورة المائدة » الآية‎ )١( 





وقدرته وخلقه فيه علم كل شيءٍ منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة » قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام 
ويضع به آخرين)"" . 

لما أعذوا pall OLS,‏ تلاوة {Susy‏ حفط ا ودراسة Cake‏ 
وعملا تربية وتطبيق] كانوا Gol‏ الأمم وأكرمها » فشمخت أنوقهنم بكلام 
رب العرّة والجلال » وامتلأت قلوبهم dase‏ وثقافة (woe Cagis‏ 
وشجاعة Coley‏ » احترام] ورحمة وأدبا » فَسَمَتْ نفوسهم به إلى أعلى 
المراتب » فلو حادوا عن المنهج الذي رسمه الله لهم فيه وهجروه لضاوا 
وأذلّهم الله » فالقرآن الكريم هو العرّة لخادمو المي ا 
ا . قال xe‏ : اخيركم من تعلم القرآن وعلّمه) » 
ومن مظاهر ajo‏ القرآن وقارئه المُمتثل لأوامره والمُنتهي عن نواهيه › 
الصحابيّ الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال عنه رسول 
الله San: UE‏ سَوّهُ أن يقرأ Ub, of aii‏ كما أنزل فليقرآءُ على قراءة ابن أَمٌ 
عبد)”" أي : على قراءة ابن مسعود » الذي جعل قلبه للق (Flog OF‏ 
وجوارحه لهدايات القرآن سخاءً » So‏ أعرّه الله في الذنيا » ووعده على 
لساق بان Slee gal‏ ؛ ففي يوم PL Ge‏ كان يجتني lpr‏ 
من الأراك » وكان دقيق السّاقين « فجعلت الرّيح تَكفُوّة #تضيحك الخوم 
منه » فقال رسول الله San: BE‏ تَضْحَكُونَ»؟! قالوا : يا نبي الله » من دِقَةٍ 


)\( صحيح مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها »برقم (۸۱۷) ٥۵۹/۱۰‏ »ابن 
ماجه : سنن ابن ماجه » برقم (۲۱۸) ۱٤۸/۱۰‏ . 
)1( مسند أحمد : مسند أبي بكر رضي الله عنه » برقم )10( ۲۱۱/۱۰ . 





ساقيه » فقال BE‏ : «والّذي نفسي بيده لهما JT‏ في الميزان من LEA‏ 
وعن أنس رضي الله عنه عن النبى JEST BE‏ : «عددُ دَرَج Cal‏ عدد آي 
القرآن فمن دخل الجتة ممن قرأ القرآن لم يكن فوقه درجة»”" , وكان 
رسول الله 5 يقدّم أهل القرآن في SF‏ شيءِ » في الصلاة وغيرها يكر مهم 
ويعرف حقهم » ومن ذلك لما أي بشهداء أحد كان يقدّم حفظة كتاب الله 
على غيرهم وذلك حين قال GSTS Tei:‏ هولاءِ Cane‏ للقَرْآنٍ » 
nese‏ مام أَصحَابه في OCD‏ 

وقد أعزَّ الله عر وجل BE‏ حين نصره في بدر وأيّدهِ في أحد 
والخندق » ونصره في خيبر وفتح مكة وحنين وتبوك » وأذلّ أعدائه » 
وأعلى شأنه » وجعله من مصادر العزة فمن مظاهر عزته سبحانه له أن 
أقسم بحياته » وعلى عظيم خلقه » ورفع ذکره » وقرن اسمه باسمه 
ورضاه برضاه » وطاعته بطاعته Coy‏ باتباعه هو الرأس المقدَّم والسيّد 
المبجّل ذروة قريش وعقيدها إمام المرسلين وسيّد الخلق أجمعين 6 قال 


: «أنا Hee‏ ود آَم يوم | ااا ول" قد O54‏ ول قن is‏ هذه 

O53 V5 الْقِيَامَةِ‎ ay أو شافع‎ Gly » BS V5 الْأَرْضُ يَوْمَ الْقيَامَةِ‎ 

أشرف العرب نسب) وأكرمهم oth Ul‏ وأكملهم Ce, GE‏ 

)1( مسند أحمد : مسند عبدالله بن مسعود » برقم (۳۹۹۰) »48/1 . 

)1( انظر : البيهقي : شعب الإيمان » برقم (۱۹۹۸) ۳٤۷/۲۰‏ . 

(۳) أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم(ت : ۲۸۷ه) : الآحاد والمثاني »ت : 
د.باسم الجوابرة » دار الراية - الرياض ٤5۳/٠١ VAAL EVV ١ : be‏ . 
وانظر : ابن هشام : السيرة النبوية » 482/5 . 

)2( أخرج البخاري طرفه الأول 175/4 »برقم (7750) » وأخرجه مسلم بتمامه 
١8/4‏ »برقم (۲۲۷۸) . 





وأعظمهم أمانة Gass‏ البشير النذير cl Ny‏ المنير بعثه الله رحمة 
لم لم ا ا ene‏ 
= فال تعالى oii AN Sit Spo Gis GM Hs‏ 
eels al 3 eddies OK ASA‏ ا هم يالْمَحَرُوفٍ 
eS‏ عن SA5 atti‏ لهم esi ne i spl‏ 
ع عع | git ANT rare‏ کات aye‏ تالت (fae‏ 
SOOT ERT OT‏ الور 7 AAs sans ii‏ هم 
OG PAT‏ فالعزٌ والفلاح والفوز والنّجاح في الإيمان برسول الله 
ME‏ وتصديقه وطاعته ونصرته واتباع ما أنزل الله معه من القرآن العظيم 
الذي يصدّق كتب الله » ويؤكّد رسالة Ugly BE sell‏ متمّمة لما جاء به 
الرّسل » فدعوتهم واحدة » ودينهم واحد » وربّهم واحد » لا نفرّق بين 
tol‏ من رسله » فرسول الله BE‏ كان يستقبل بيت المقدس فترة من الزمن 
ga‏ إليها ؛ lat‏ دل الكتاب هذا الأمر » ly‏ دين لله لا اختلاف فيه » 
OI,‏ رسول الله SLE‏ المرسلين » قال تعالى : Se REN SE‏ 
tare‏ لس يي 
يسا Sy‏ مط مُسَتَقِيمٍ 4 . 

a ا‎ eee ee 
وبعثته في مكة المكرمة » وقد كانوا يسمعون من اليهود‎ BE رسول الله‎ 
ااا کے حارو و ولذلك كانوا سا اس سك‎ 


. )١8ا/(‎ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. )١57(: سورة البقرة » الآية‎ (1) 





ee‏ الا ل 

نهم » وألّف بين قلوبهم وأظهرهم على كَل القبائل العربية » ففازوا 
aed‏ ا abhi‏ 
on Es‏ حو Lib nk Je‏ قرو سين talon Le cies‏ 
فأعطى زعماء قريش وغطفان وتميم عطاءً Cake‏ » أعطى الواحد منهم 
ماثة من الإبل » وترك الأنصار لم يعطهم JL Ct‏ بعضهم لذلك ء 
فدخل سعد على رسول الله BE‏ فقال : يا رسول الله Ofc‏ هذا الح من 
الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم » قال : «فأين أنت من ذلك يا 
سعد)؟ قال :يا رسول الله » ما أنا إلا من قومي »قال : «فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة» » فلمًا اجتمعوا أتى سعد فقال : قد اجتمعوا 
لك » فأتاهم رسول الله BE‏ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : «يا 
معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدةٌ وجدتموها في أنفسكم » ألم 
آتكم VOLS‏ فهداکم الله بي » وعالةً فأغناكم الله بي » وأعداءً فألّف الله بين 
قلوبكم » قالوا : الله ورسوله Sal‏ وأفضل ء Se‏ قال : «ألا تجيبوني يا معشر 
الأنصار»؟ قالوا : بماذا نجيبك يا رسول الله! لله ولرسوله المنّ والفضل › 
قال os dlp Le:‏ اقلعم + فلصَدقك lash: iol:‏ مكدب 
فصدّقناك » ومخذولا فنصرناك » وطريداً فآويناك » وعائلا فواسيناك» » 
35 انعطف عليهم بكلمة فيها الثقة والحب والعدالة » «أوجدتم علي يا 
معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الذنيا ء تلفت بها قوم ليسلموا » 
ووكلتكم إلى إسلامكم »ثم م قال : «ألا ترضون يا معشرٌ الأنصار 
أن يذهب النَّاسٌ LIL‏ والبعير » وترجعونٌ برسول الله BE‏ إلى رِحَالِكُم؟ 
فو الذي نفس محمد بيده » لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به » ولولا 





الهجرة لقث افر امن اهار ول شلك اا Cd‏ وواديا» وشلكف 
الأنصازٌ د ad ESL Gales Cad‏ الا تار رو ادها الأنضار شفان» 
والاش دثار » الهم ارحم الأنصار » وأبناء الأنصار » وأبناء أبناء 
الأنصار» » وبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم 6 وقالوا اضيا J gw‏ 
الله SHE‏ فسما ethan y‏ 

هذا Gall dilly‏ المبين والفخر العظيم Gy‏ الكبير أن رجعوا 
برسول الله HEE‏ رحالهم وعادوا به إلى ديارهم » فكانوا بذلك Sef‏ أهل 
الأرض ELE‏ وأغبطهم ء ففازوا فوزاً عظيم) في Bal‏ والآخرة » الله أكبر 
لقد تجلّت spl)‏ الصا بد تعرس صر روهال لله WE‏ 
سلول أن ال في الأرض أو قالغال أو في القبيلة عندما قال a‏ 


ر 


Yiu. tAta oma Jp‏ اذل وله Hall‏ ولرمواف 
3G ou FA;‏ لفقت لا يِعَلمْوْنَ4”" . فالإيمان بالله je‏ وجل 
ورسرله ل هو سيت عد الأنصار والمسلمين ee‏ وفخرهم إلى آخر 
pl‏ © 

فطاعة رسول الله BE‏ وإنفاذ أمره من أصل الإيمان » قال تعالى : 
ومن يلع اله 95 فقَد فار ورا bee‏ 4 » فرسول الله لا لا ينطق 

عن الهوى إن هو toy VI‏ يوحى » فقد قرن الله Fe‏ وجل اسمه باسمه في 
)١(‏ أخرج ale‏ البخاري VOV/0‏ »برقم (5770) » ومسلم ۷۳۸/۲ برقم )1١51(‏ . 
(۲) سورة المنافقون »الآية (۸) . 


(۳) انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ۰ ٠۲۹/۱۸‏ . 
)8( سورة الأحزاب »الآية )۷١(‏ . 





الشهادة الخالدة » ركن الإسلام الأول الذي لا يصح ج إسلام eds Shia yall‏ 
ولا يقبل غيره » شهادة أن لا إله إلا الله ون محمداً رسول الله فحبّه واتباع 
ستته والاقتداء به والصلاة والسلام عليه من كمال الإيمان ومصدر من 
مصادر العرّة والتصر والتمكين للمسلمين > قال ee‏ © إِنَّ ail‏ 
Gls La ole BERKS‏ أل (fics ake ile ie‏ 
كليم الله bee‏ على نكا محمد وغاق AT‏ وسل تلب كتير ا .. 

يقول ابن القيم رحمه الله : بحسب متابعة الرسول BE‏ تكون العزة 
والكفاية والنصرة » كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح 
والنجاة » فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته » وجعل شقاوة 
الدارين في مخالفته » فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية 
والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة » ولمخالفيه 
الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا 
PSSM,‏ 

ومن أسباب Fe‏ الإسلام والمسلمين فريضة الجهاد » تلك الفريضة 
التي فرضها الله عزَّ وجل لحماية الدعوة وإبلاغ الرسالة التي أرسلها الله 
للعالمين فقد واجهت هذه الدعوة على ما فيها من الخير العظيم وتوحيد 
الخالق وصرف العبادة لله وحده مصدر العزة والسعادة في الدنيا والآخرة 
وتخليص العباد من ذل الشرك والخضوع والاستعباد للمخلوق أي كان 
وعلى ماني هذه الدعوة من سعادة البشرية ونشر الأمن والأمان 


COND سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 
. ۳۹ /۱ » ابن قيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد‎ (۲) 





الاس جوم قيامه المساواة: بين الأمير والمأمور والحاكم 
والمسكوم »والح ee My c Lally‏ الأ سرد Bb Vc‏ تيهنا إلا 
بالتقوى » وما فيها من الرّفق والرّحمة وكل ما يخطر على البال من م 
الأخلاق وجميل الفعال , وما فيها من نشر العدل في الأرض ومنع الظّلم 
وما فيها من إحلال الطيبات » والطهر والعفة والكرامة ‏ وتحريم ل 
الخبائث ث الحسيّة والمعنويّة وكل ما يث فين مان thas‏ روا چ 
Sal ope yell olla Ley JUL, ALAS,‏ الاين Falls‏ والح pally‏ 
وخی ا رالا dl nad cys Blac y‏ والان : 

ومع 8[ هذه الفضائل والأخلاق الكريمة والطّهر لهذا الدّين العظيم 
لآ أن Sa geal‏ الوح راجت Cy‏ شعاد ن دايعا على Gages‏ 
الأفراد والجماعات ؛ فلاقى المسلمون من التّعَذِيب والحصار والقتل 
preg‏ والفتنة والظّلم ما الله به عليم » »عن خباب بن OM‏ رضي الله 


as‏ قال sip:‏ نبت الي لا وهو معوسد بره وهو في ظل الكعبة ‏ وقد لقين 
aie‏ ا : ألا تدع الله؟ فقعد وهو محم وجهه فقال : 
لقد كان من pS‏ لب bly bs‏ الحَدِيدٍ » ما دُونَ عِظَامِهِ يِن لهم أو 


عَصَبٍ » ما UBB pai‏ عن دينه ويُوضَعْ LE‏ على Bris‏ دأو 
By GH‏ ما يَصْرِفُهُ ذلك عن وينه » BE‏ اللّه هذا os AW‏ يَسِيرٌ 
CSI‏ من صَنْعَاءَ إل تا .: 


فنع le UY‏ اا مبب وال By Gill‏ على المسلميوق 


)1( صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » باب ما لقي النبي BE‏ وأصحابه من 
المشركين بمكة »برقم (PAYS)‏ < ۸/7 . 





بداية الدّعوة ما حصل لآل ياسر من العذاب والفتنة عن دينهم ومن ذلك 
حين مر بهم رسول الله BE‏ وهم يؤذون ويعدّبون من قبل أبي جهل الأيام 
الطّوال » قال لهم BG‏ : صبراً يا آل ياسر صبراً يا آل ياسر فان موعدكم 
Per‏ . فكان أبوجهل يضرب سميّة شد الضرب يريدها أن تكفر بالله 
ورسوله مستغاا ضعفها كامرأة لا تتحمّل قوّة التعذيب . إلا LET‏ لما خالط 
الإيمان بشاشة قلبها طالت السّحاب Be‏ وفاقت الجبال صلابة حتّى مل 
من تعنذيبها وهي ترك + أشهد أن لآ إله إلا الله fy‏ محمداً رسول الله > 
LE‏ عجز أن يفتنها عن دينها أخذ الحربة فطعنها في UNG‏ حتى فاضت 
روحها رضي الله عنها وأرضاها » فكانت JS]‏ شهيدة في الإسلام » وبعد 
ell‏ قليلة يُقتل ياسرٌ شهيداً من BLS‏ التعذيب رضي الله عنه Mole sly‏ 

ومع ل هتا oi‏ ال ديد Gel‏ العظيمة 505g) IN]‏ 
ثلاث عشرة سنة دون إذن بالقتال » حتى عزم المشركون على قتل رسول 
لله 3 بعد أن أخرجوا المسلمين من ديار هم » وسلبوا أموالهم'" , لذلك 
ay, ips oi og, Sy sly : e‏ & 


Al ob 
أت يووا ريا‎ Ve Pe أخرجوأ ِن ديدرهم‎ fod © SnD tans 
770 BOYS ر روو‎ 4c rugs or BA ا سح‎ BA pee er 
ولد‎ cies م ي حزمت سوه وبيع‎ HE al ¢ لله ولوّلا دة‎ 
ب رو‎ > ert دو 2 و‎ os 


Legal ail By لشن‎ oa th Lies كيرا‎ oh aul Aol Ys يزكر‎ 


)1 الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين » 477/7 » البيهقي : شعب 
الإيمان » برقم (1571) ۲۳۹/۲۰ . 

. 39 /١  ةيوبنلا ابن هشام : السيرة‎ (Y) 

)1( انظر : سنن الترمذي » باب سورة الحج »برقم (۳۱۷۱) ٠۲١/٥۰‏ . 





. 4 ge 
قال المفسرون : كان مشركوا أهل مكة يؤذون أصحاب رسول الله‎ 
َك فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج وطريد وقتيل وهم‎ 
» فيقول لهم : اصبروا فإِنّي لم أؤمر بالقنال‎ BE يشكون إلى رسول الله‎ 
Led aly من مكة » أنزل الله تعالى هذه الآية‎ BE فلما أخرج رسول الله‎ 

Stall 
من الدّفاع عن‎ GAN ES م نزلت الآيات في تشريع القدال على‎ 
ليكون‎ TLD التفس إلى نصرة المستضعفين » نم حماية الدّعوة وإبلاغ‎ 
بل‎ ٠ Led HEY الین كله له وما كان الدج ني تشريع القتال إلا‎ 
التفوس لما فيه من الجلاد والطراد وضرب السيوف‎ ES 5g القلوب‎ Ble 
وطعن الرّماح ورمي السّهام والإقدام مظنة الموت والانقطاع عن ملذات‎ 
الحياة والبعد عن الأهل والأوطان » فهذا الأمر يحتاج إلى تربية إيمانيّة‎ 
قال تعالى : # ولوا سیل‎ ail على الصبر والطّاعة والإقدام في سبيل‎ 


ge 


6 GE NA AN رآ سدوا ت‎ BIS و لذن‎ ant 
Bi) .بقتال المعتدين ودحرهم ؛ لتتحقق‎ pl كان‎ ObYI aad 
الك وله : للمسلمين » ثم قال تعالى بصيغة السؤال : وا کک ل‎ 
idee Salt oo َون 3 سیل الله ليت ال وا ليسا الو‎ 


Fe So 7‏ سسا ا م ےم 


yt ونا‎ B.C أهلها وجْعل‎ put gatas من‎ eS 


)01 سورة الحج 6 الآيتان : (50-1"9) . 
(۲) انظر : تفسير البغوي . ۳۸۸/٩‏ . 
)1( سورة البقرة » الآية .)١95(:‏ 





ORGS Gal gs‏ فكان الأمر بالقتال في سبيل الله ؛ لنصرة 
المستضعفين. الذين. Nel‏ من. الزجال. والنساء والرلدان .الذين 
لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا » والدّفاع عنهم وتعزيزهم وإظهار 
عزَّة الإسلام وقوَّة المسلمين وإرهاب الكافرين ع الذين يقاتلون في سبيل 
الشّيطان ومنعهم من الظّلم والعدوان » فكان للحراك الحربي أثرٌ كبيرٌ في 
نفوس الأعداء بعد المعارك الفاصلة والجيوش التي حشدها المشركون 
عدوان) للقضاء على الإسلام والمسلمين في معركة بدر وأحد 
والأحزاب » والتي أظهر المسلمون فيها شجاعة منقطعة النظير من حيث 
nal‏ والإقدام Coy‏ الشّهادة في سبيل الله نصرةً لله ولرسوله ولدينه » 
الأمر الذي Sef‏ الله به المسلمين وأخضع قريش لعقد صلح الحديبية مع 
رسول الله ية ه والذي على أثره أَمِنَتْ الدَّعوة وانتشر الإسلام في الجزيرة 
وخارجها » EB‏ نقضت قريش الصلح وشاركوا في قتل خزاعة وهم في 
عهد رسول الله RE‏ وكانوا على الإسلام وقتلوهم داخل الحرم عدوانا 
وظلما لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة لذلك سار رسول الله BE‏ إليهم 
لنصرهم وفتح مكة وضمٌ البيت الحرام إلى دولة الإسلام » قال تعالى : 

} وَإن KS‏ من بعد GAELS rate‏ بتڪم ASS‏ 
لحف SSS iy‏ لمن PAS‏ يرت فاحل رسول اله Mi‏ 

مكة بعشرة آلاف مقاتل في Jol‏ ما يكون من القرّة العسكريّة » مع St‏ 
قريشاً قد بالغت في البغي والظلم » فكان باستطاعته BE‏ أن يبيد 


)1( سورة النساء »الآية (VO)‏ 
)1( سورة التوبة» الآية )١7(‏ . 





خضرائهم جراء حربهم على الإسلام والمسلمين إلا أنه هي عن القتال في 
الحرم ؛ بل LS‏ تمكّن منهم عفا عنهم Carer‏ و صفح" © » هذا هو الإسلام 
دين الرّحمة والسَّلام ودين العزَّةا" . 
Lb‏ فتحت مكة وظهر عز الإسلام وانتصار المسلمين طار ذكره في 
ايحا Blast esi‏ ا ای oid eh,‏ انهه Cla‏ يد gost‏ 
الأصنام وكشف حقيقة الشرك وأنّهم لم يكونوا على شيءٍ » بل بطل ما 
كانوا يعبدون » وكان رسول الله ME‏ مع هذه القوّة العسكريّة لا يعتدي أبداً 
إلا له إذا سمع بتجمّع للمشركين لحرب المسلمين هاجمهم رسول الله 
BE‏ قبل أن يهاجموه وفرّق جمعهم وشتت ت شملهم 6 ¢ Vall‏ بيعت فوارن 
وثقيف بفتح مكة وانتصار الهسلمين جمّعوا الجموع وأغدوا sal‏ 
رسول الله BE‏ بمسيرهم حتى خرج إل Le pws‏ ليصذهم قبل أن يدخلوا 
ل ل ee‏ 
تهت المعركة بنصر من الله لرسوله BE‏ والمسلمين على هوازن 
0 النصر المتوالي الذي اس الإسلام والمسلمين عد 
Conde‏ وأذل الله E S251‏ كين ذلا عمیقا حتى لا تقوم للمشركين 


بعده قائمة ف جزيرة العرب 3 
3nd‏ المسلمين لا تنفك عن الجهاد في سبيل الله ؛ لقول النبي كَل : 


: انظر : عبدالرحمن السهيلي : الروض الأنف » ۷/ ۷۷ » أحمد بن علي المقريزي‎ )١( 
محمد محمد أبوشهبة : السيرة النبوية على ضوء القرآن‎ » "554 /١ ٠ إمتاع الأسماع‎ 
. ۷1/۲» والسنة‎ 

)1( انظر : القرطبي : الجامع لأحكام القرآن » ٠٠۸/۲١‏ . 





«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد 
kL.‏ الله عليكم ذا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى Ss‏ . فترك الجهاد في 
شيل اهن أك UV odin JS Ld‏ و ها وبلط الأعداء عليها : 
ومن الأحداث التي منحت المسلمين أيض] Be‏ ومهابة في قلوب 
العرب والعجم على de‏ سواء غزوة تبوك » LES‏ سمع الروم والغساسنة 
باتتصار المسلمين العظيم في فتح مكة ودخول الكثير من العرب في 
الإسلام أزعجهم ذلك كثيراً فعزموا على غزو المسلمين في ديارهم » 
فأتت الأخبار إلى رسول الله BE‏ أن الروم يحشدون الحشود Oly‏ 
طلائعهم وصلت إلى OLA‏ فأمر رسول الله BE‏ بالنفير العام » وقد 
ظهرت عداوة الروم من قبل حين أعلنوا الحرب على المسلمين في مؤتة 
وقتلوا Ge‏ رسول الله BE‏ زيد بن حارثة » وابن عمّه جعفر بن أبي 
طالب » وعبدالله بن رواحة » وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين » كما قاموا بقتل فروة بن عمرو الجذامي لما أسلم » وقبل ذلك 
قتلوا رسول رسول الله هة الحارث بن عمير الأزدي » غدراً مع ee MAT‏ 
لا يقتلون أبداً لحاجة الزعماء والأمراء والملوك في ما بينهم للرسل » فلا 
يجوز الاعتداء عليهم حسب الأعراف والقوانين الدولية ويعتبر هذا الفعل 
من أشنع أنواع الغدر والخيانة ولازال”" »فلم يكن من المسلمين أن 


. 377/6 ۰ TE) سنن أبي داود » برقم‎ )١( 

(Y)‏ في زاد المعاد : جاء ابن النوّاحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله 
لله فقال لهما رسول الله وك : اتَشْهَدَانٍ ST‏ رسولٌ الله » فقالا : تَشْهَدُ أن مسيلمة 
رسول الله » فقال رسول الله Cas UE‏ باله ورسوله » ولو UG ES‏ رَسُولًا 


(LSE‏ قال عبدالله : فمضت EY (NOL EE‏ . انظر :ابن قيم 





سمعوا صوت رسول الله BE‏ يدعو إلى قتال الروم إلا وتسابقوا إلى امتثاله 
وقاموا يتجهّزون للقتال بسرعة بالغة » وأخذت القبائل والبطون تهبط إلى 
المدينة من كل صوب وناحية"" . 

Ub‏ اجتمعت الحشود وتكامل الجيش خرج رسول الله كَل 
بالمسلمين وقوامهم ثلاثون ألف مقاتل وكان مسيرهم في ساعة العسرة 
مع قلّة المؤونة وكثرة العدد وبُعد المسافة وشدَّة الحرٌ والصحراء القاحلة 
وقلّة الماء والمرعى » إلا أن رسول الله BE‏ مع JS‏ هذه المصاعب لم 
يتأخر لحظة عن قتال الأعداء بل انطلق مسرعاً ليصل إليهم قبل أن يأتوا 
إليه ويغزوهم قبل أن يغزوه » ليعلم الروم وغيرهم أن المسلمين لا يهابون 
Uae‏ كان ولا تصدهم الصعاب ولا تثنيهم الشدائد عن الجهاد في سبيل 
الله فما راع الرّوم إل ورسول الله GSE‏ ساحتهم معسكراً بجيشه في 
تبوك » وكان رسول الله BE‏ قبل ذلك قد عقد الألوية فدفع لواءه الأعظم 
إلى أبي بكر رضي الله عنه » ورايته العظمى إلى الزبير » ورفع راية الأوس 
إلى أسيد بن الحضير » ولواء الخزرج إلى أبي دجانة » ويقال إلى الحباب 
بن المنذر”” » وأمر رسول الله يه كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواءً 
وراية والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية وكانت الخيل عشرة آلاف 
فرس” . Lbs‏ سمع التصارى بوصول الجيش الإسلامي عين الروم ما 


الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد » ٥۳١ /٣‏ . 

TVs المباركفوري : الرحيق المختوم » ص‎ )١( 

(۲) الواقدي : المغازي »189/7 . 

(۳) انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع »157/5 > الصالحي : سبل 
الهدى والرشاد . 557/4 . 





يقال لها غزوة As‏ وزحف جيش رسول الله BE‏ نحوهم أخذهم 
الخوف وسيطر عليهم الرعب فلم يجرؤوا على اللقاء وخافوا وانسحبوا 
تفرّقوا في البلاد » وقد كان هرقل بعث رجلا من غسّان إلى النبئ كلل 
لينظر إلى صفته وإلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوّة بين كتفيه وسأل فإذا 
هو لا يقبل الصدقة فوعى أشياء من حال PRE Zl‏ لعلم أهل الكتاب 
برسالة BE ZI‏ ومعرفة أوصافه في التوراة والإنجيل وقد جاءهم بالجد 
والجهاد , قال تعالى : « قلیلوا أل EATS Mh SREY‏ 
رمو ما ALS MG‏ وکا يبو CEN BT OMS Flo‏ 
حى يُعَطوأ لْحِرَيَةَ عن wo‏ وهم 4S‏ فلمًا رأت القبائل العربية 
الخاضعة للروم Je‏ الإسلام وقوّة المسلمين وخوف الروم وإحجامهم 
عن القتال وهروبهم أسلم كثيرٌ منهم فهرع نصارى العرب لمصالحة النبي 
ية ودفع الجزية » فأقام رسول الله Coll BE‏ فرض فيها سيطرته التامّة 
على المنطقة » فلمًا asl‏ الأخبار بانسحاب الروم وتفرّقهم في البلدان قفل 
Geely‏ إلى المدينة » فكان لهذا الجيش المهيب الذي لم يجتمع للعرب 
مثله قط أثرا Caer‏ عند سكان الجزيرة العربية وما حولها من حين خروجه 
من المدينة إلى أن عاد عزيزاً شامخ] إليها » بعد أن أسقط هيبة الروم من 
قولب العرب » وأظهر قرّة المسلمين » وفرض سلطانه على شمال الجزيرة 
العربية » فهذا والله من أعظم المظاهر التي جمع الله فيها بين عزَّة دينه ونبيّه 


. ١97/5 » انظر : أحمد بن علي المقريزي : إمتاع الأسماع‎ )١( 
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والمؤمنين » وإذلال الشرك والمشركين » الأمر الذي جعل وفود العرب 
تسابق للانضواء تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله + وتدين دين 
الحق اعتزازاً بالإسلام ولتلحق ركب الصحبة برسول الله BE‏ وشرفها » فما 
كاد ME all‏ يصل إلى المدينة حتى ضربت إليه الوفود من JS‏ حدب 
وصوب » ليعلنوا الإسلام ويبايعوا رسول الله BE‏ على السمع والطاعة 
والولاء لله es se‏ ولرسوله BE‏ وللمؤمنين » والجهاد في سبيله › 
والتمشّك بدين الله وطاعتةه ومؤالاة المؤمتين ولو كانوا جنا #وإِنَماالْمؤمنون 
EES‏ وعدم موالاة الكافرين ولو كانوا ذوي قربى » قال تعالى : 

all Ge‏ اموا StL GBS‏ ووك A‏ إن اا 
Gal & Bea‏ ومن putts IGE Ks IE‏ 6 
فالأخوّة SLY‏ من أعظم الرّوابط التي تحقّق الولاء والوحدة 
والاجتماع الذي يبعث على العزَّة والقوّة والمنعة » ويجشد ذلك أن S51‏ 
BE‏ كان من أوَّل أعماله بعد الهجرة أن آخى بين المهاجرين والأنصار» 
قال وك : «لا يؤمن أحدكم حتى Cod‏ لأخيه ما Coed‏ لنفسه)”" فضربوا 
أروع مثال في الأخوّة الإيمانيّة والحبٌ والإيثار» قال تعالى : GAG‏ 
برو Chall ol‏ ين AG HOF A‏ يوم ولا جدود فى ضذورهم 


Bt 2 |‏ أ | کر 4h‏ لالظ لس وے ي 
حاجة مما أونوا 95509 he‏ أنفسيهم ولو SB‏ هم خصاصة ومن هوف سح 


. )٠١( : سورة الحجرات .» الآية‎ )١( 
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)1( صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » 
برقم NEDO)‏ 





3G عو‎ 


تفه DIE‏ هم BAY . 4 SAU‏ في الإسلام مطلب من 

مطالب الإيمان ؛ لارتباط GV‏ ووحدتها وعزها وقوّتها . 
كها alla‏ ويل فى شأ هده الخزوة ابات كات من سورة 
التّوبة محذّراً من المنافقين وخطرهم على الإسلام والمسلمين بعد أن 
كشف عداوتمهم في لحن القول والغمز والشّخرية والاستهزاء بالدين › 
والأمر بالمنكر والنهي ola ay calle‏ الله ودر له Obs.‏ الكفر 
ريحكره الموامرات ee Nie‏ عل fale a epee ee‏ 
قال تعالى : A Bb Saati 3b‏ عدبا أَلِيمًا Sat @y‏ يدود 
SSSI‏ ارلا عن كين Stl Gall‏ عَم العرة SG‏ اله as‏ 
ORES‏ أساءوا Gill‏ بربّهم وطلبوا العرّة من غيره » بل حاربوا دينه 
5s‏ أعداء الله » عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أنه لما افتتح 
رسول الله WE‏ ووعد ا ملك فارس easly‏ قال ال 
واليهود : هيهات هيهات! من ن أين لمحمّد ملك فارس والروم؟ وهم jel‏ 
وأمنع من ذلك ألم يكف محمّدًا مكة والمدينة Fo‏ طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله تعالى”" : 8 فل اَللّمُمّ ميك AH‏ مو وق OH‏ من 
AL Foca‏ 4 7 28 سي 


“nod | ACT وَل‎ CREECH م‎ LH 6455 AES 
لذا أمر الله بجهادهم والتشديد عليهم لما لهم‎ , 484 I سىء‎ KE By 


)1( سورة الحشر» OM‏ (4) . 
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)۳( علي ب بن أحمد الواحدي (ت Casi‏ أسباب نزول القرآن »ت : عصام 
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من صفات الخيانة والرّجس » يسعون في الإفساد وإشعال الفتنة بين 
el gael‏ وواذا (le ee‏ هم العَدُوٌ فاحذرهم ae‏ 
قال تعالى : LAs‏ جه ألْحَكُمَارَ Hit Gaal‏ عم es‏ 

وقد ge‏ سبحانه في بداية هذه السورة موقف الإسلام والمسلمين 
تجاه الشرك والمشركين في قوله عر وجل : Ada‏ 2 اه 
SG ys ak‏ يهم jhe Gs‏ قور Sah‏ 
ve yh Bou sO‏ اله  &‏ هماه ne ih‏ 
pb PRESS‏ الله Je‏ وجل Go‏ والمُؤمنين بقتال المُشركين 
وجهادهم ؛ لكسر شوكتهم وإذلال عقيدة الشرك وعبادة الأوثان AN‏ 
اتخذوها أرباباً من دون الله . 

وهذه الآية العظيمة الجامعة لمظاهر Je‏ الإسلام والمُسلمين » وذل 
الشرك والمشركين » دلي على القرّة والظهور والنّصر والتمكين لأهل 
التوحيد » فما GOL‏ رسول الله كه GS‏ الوداع إلا وحوله مئة ألف 
مسلم يأتمرون بأمره ويقتدون بستته قد نبذوا الأصنام وتبروا من الشرك › 
وا ل ا Ache‏ 

هزو esl hats‏ إل ا س نأ ومن GAT‏ وسين Sats I‏ 


TT‏ تبارك وتعالى BEL‏ : قل هذه الدعوة التي 


. )۷۳( : سورة التوبة » الآية‎ )١( 
CVO-“VE) 2 سورة التوبة » الآيتين‎ )۲( 
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أدعوا إليها » والطريقة التي UT‏ عليها من الدّعاء إلى توحيد الله وإخلااص 
العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته أدعوا 
إلى الله على بصيرة » أي : على علم ويقين وبرهان ‏ وكذلك يدعوا إليه 
من اتبعني وصدَّقني وآمن , Reais Nye us‏ تا بلق خلال 
Gly ol‏ كاله »وان موي فو أهل tN‏ ل ملي ولا ف فى Lab‏ 
لحق رسول الله BE‏ بالرفيق الأعلى حتى عم الإسلام جزيرة العرب » 
ودانت العرب بدين الله وقاموا بأعباء الدعوة وإيصال رسالة gin‏ إلى 
مشارق الأرض ومغاربها » وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كل 
من وقف في سبيل الدعوة وحال بينها وبين عباد الله رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين ومن سار على peer‏ إلى يوم الدين وعتا معهم بكرمه 
ورحمته وفضله ومنته . 

JL,‏ هنا أصل إلى ختام هذا الكتاب المباركة سائلا الكريم Se‏ وجل 
أن يُحسن لي الختام » وأن ينفعني به في الدارين » Oly‏ ينفع به الثقلين › 
وأن يجعله لي زادًا وفوزاً يوم ألقاه » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والحمد 
لله رب العالمين » وسلام على المرسلين » سبحانك )4 وبحمدك 
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » اللهم إِنّي أعوذ بك من 
شرٌ نفسي ومن شرٌ الشيطان وشركه » ومن شر So JS‏ أنت آخذ بناصيتها 
إن رش على صراط مستقيم »الله إلى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا tel‏ 
وأستغفرك لما لا أعلم . 





الخاتمة 

الحمد لله حمداً تترا لا ينقطع أبداً > على نعمه وأفضاله التي 
wand Y‏ « هيدا Gel‏ بعلا alae gies age y‏ ا aot‏ 
والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على الهادي أحمد» وعلى آله 
وصحبه ومن بهداه اهتدى وبعد » ففي ختام هذا الكتاب الذي طال بنا في 
فصول شيّقة من سيرة خير البريّة في قضائه على معالم أعظم ذنب عَصِيّ 
الله به » بانت لي من خلاله كثيرٌ من النتائج » وكان من أبرزها ما يلي : 

أولا : أن لُغة العرب Hel Bw‏ وليست بحادثة » pele‏ رب 
G5 aja‏ آدم F<‏ تناقلها عنه Oly cosy‏ الوحي كان ينزل مِنْ Sy‏ 
العالوين على أنبيائه بالعربيّة ثم كان جبريل عليه السّلام بعد يُترجم fee)‏ 
غير 2p ll‏ بلسان قومه الذي بُعث فيهم . 

see el أن مصدر تقسيم العرب إلى عاربة ومستعربة وجَعل‎ : Gu 
ومّن معه من ذرية إسماعيل عليه السلام من العرب المستعربة يعود إلى‎ 
كتب التاريخ الإسلامي » وكان اول مَن‎ GE رواية إسرائيليّة‎ 
: لابن إسحاق قاقلا‎ LU استظهرها الإمام الطبريٌ في تاريخه مُسنِدًا‎ 
على ما جاءت به سنّة رسول الله كَل‎ Spal » «ويزعم أهل التوراة..»‎ 
خيرة العرب » وأن قحطان مِنْ‎ BE على أنه‎ UI الصجيحة الصريحة‎ 
جُرهم كما‎ oly العربيّة مِنْ‎ play Zo ذرية إسماعيل وليس متقدمًا عنه‎ 
. زعموا‎ 

ot: Oe‏ أرض العرب LLL.‏ الس BE‏ وأهلّها بجزيرة العرب » وأنَّ 





تسميتها بشبه الجزيرة اس Sole‏ أطلقه المستشرقون عليها » SING‏ 
إبقاؤها على ما أطلقه الشرع عليها لا أن نتبع الغرب في تحريف اسمها ؛ 
OT,‏ السام وبيت المقدس منها جزءٌ لا يتجرَّأ عنها » لما ورد في الحديث 
الصّحيح الصّريح أن BE SI‏ قال : ged‏ أهل فلسطين be‏ جزيرة 
العرب» » بخلاف مَنْ أخرجها من أرضها . 

رابعًا : ثبت GU‏ من خلال دراسة هذا الكتاب أنَّ الإسلام هو دين الله 
الذي ارتضاه لعباده الأولين والآخرين وهو دين مكارم الأخلاق 
والمرجع الأصيل ld‏ من أوَّلها التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق › 
وهو دين العرّة والرّفعة والقوّة والإباء . 

اما OT:‏ من أكين الأبياب الت eb HOT‏ الشرك bj‏ 
العرمع طول ال نبي الله إسماعيل عليه السلام وبعثة خاتم 
الأنبياء عليه الصلاة والسلام » وفشو الجهل وانتشار الكَمّان وطمس 
معالم التوحيد حتى جاء عمرو بن لحي وساق الناس إلى عبادة غير الله » 
وأجبرهم عليها » فكان ذلك أول ظهور GA AU‏ جزيرة العرب 

سادسًا : كان الغلو في محبة الأنبياء والصالحين والتصوير والتماثيل 
من bei‏ الأمور على عقيدة الإنسان » وهو المدخل الذي دخل به 
الكيطان عاي سق ged LAS‏ الشرك : 

سابعًا OT:‏ الدّعوة إلى التوحيد وعبادة الله تعالى ونبذ الشرك هي غاية 
aia aN‏ تا ى كل كد ل 


4 Wt 4 Zee 


. 4# ولحمَنبوأ الطدخوت‎ ail عدوا‎ aI 


)1( سورة النحل » الآية (FV)‏ 





» القرآن الكريم جاء بتقرير التوحيد والأمر به والدعوة إليه‎ OT: Gat 
أضراره‎ Shy هى عن ضده الذي هو الشرك بالله » وبين أسبابه‎ AILS 
الذرائع المفضية إليه ء وتبعته‎ Bas وأرشد إلى وسائل القضاء ء عليه مع‎ 
لكل ذللك:.‎ teeny الم ال هة‎ 

تاسعًا : ضرب النبيٌ عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة Bey‏ 
الصبر على الأذى في سبيل الذعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك . 

عاشراً : أن الأخوّة في الدّين هي ركيزة من ركائز القوّة والوحدة 
الإسلامية ومعينة على الثبات على الحق والتوحيد . 

الحادي عشر : استخدام القوّة والجهاد لحماية الدَّعوة من الاعتداء 
أمر لا بّدَ منه لدفع الظلم والاعتداء على الإسلام والمسلمين ونصرة 
المستضعنين | 

الان teed: phe‏ فى السنة By‏ وما GET ys gd‏ فو ةسام 
يضع المنهج العملي للمسلمين لما ينبغي أن يكونوا عليه في سلوكهم 
وأفعالهم وأقوالهم وأخلاقهم وعلاقتهم برءهم والدعوة إليه . 

الثالث عشر : أن دعوة النب يل في SAS‏ في المدينة وفتوحاته 
وغزواته كشفت للناس حقيقة الأصنام والأوثان التي خدعوا فيها على 
أنها تضر وتنفع » فلما عرفوا ذلك أعملوا عقولهم ورجعوا إلى أنفسهم 
تعادرااى cal al‏ التي ela aa‏ 

الرابع عشر :أن فتح مكة كان Cage Cay‏ وحدثا تاريخيا علت فيه 
معالم التوحيد Gey‏ أهلها وذلت فيه قوى الشرك والكفر وآذنت بطمس 
معالمها » فقد LIS‏ فيصلا بين الشرك والتوحيد في الأرض المقدسة مكة 





المكرمة » والتي تحوّلت فيه من بلدة يعبد أهلها الأحجار إلى القبلة 
لتوحيد الواحد القهار 

الخامس عشر : حارب الإسلام الأوهام والأباطيل التي كان يعتقدها 
الاس كعبادة الأصنام والأوثان والسّحر والكهانة والتطيّر والتمائم وغير 
ذلك + فح رعقولهم من الوهم والخرافة > ودعاهم إلى التفكر والتدثر 
ee‏ 
القضاء One ie eam‏ 
دابرها وإزالة عقيدتها . 

السابع عشر : أن سبب اختلاف الرٌوايات الحديثيّة والتاريخيّة في 
تحديد أماكن بعض الأصنام -كسّواع مثلا- هو أن هناك من كان يصنع 
الأصنام على هيئة تلك الأوثان -كسّواع » وود » وهبل وغيرها- ot‏ 
يبيعها في الأسواق ويشتريها الاس » فانة نتشرت في كل OLS‏ » لذلك 
SS‏ 
ال ee N‏ 
مظاهر الشرك أمورٌ محرّمة بإجماع المسلمين » وهي من مظاهر الشرك 

وإلى هنا أكون قد أنبيت Sd‏ جملةٍ من أهمٌ النتائج التي توصّلت إليها 
في هذا الكتاب . 


ولا يفوتني أن أوصي بالبحث في مثل هذه الموضوعات الهامة التي 





تثري المكتبة الإسلامية وتظهر للقارئ حرص ell‏ عليه all‏ والسّلام 
والصحابة الكرام على الدّعوة إلى عبادة الله وحده ومحاربة الشرك 
والوثنية . 

وني الختام أحمد الله العلي القدير أن وفقني لإنجاز هذا الكتاب » 
والذي أسأل أن أكون قد وُفْقت فيه » فإن كان كذلك فهذا هو المرجو 
tally‏ :وا كان قر ذلك ها آنا ] اعت ee‏ ص وا خط 
والكمال لله وخده. وخر دعوانا أن التحمد لله رت العالمين + وضلى الله 
وسلم وبارك على Es‏ محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين . 





قائمة المصادر والمراجع 


. المُتَرّل‎ TBE, القرآن الكريم: كلام‎ .١ 

". الإبانة في اللّغة العربيّة : سلمة بن مسلم العَؤتبي الصحاري »ت : 
د. عبدالكريم خليفة وآخرون » وزارة التراث القومي والثقافة - 
مسقط - سلطنة عمان be‏ :۰۱ ١1547ه-‏ ۱۹۹۹م . 

*. الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : بكر بن 
غبدالله أبوزيد. se)‏ 8959 1ه)+ ذان العاضمة 4 >١ tb‏ 
۷ اهھه. 

.٤>‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة : أحمد بن إساعيل 
البوصيري (ت : ٠85ه)‏ » ت : الفريق العلمى بدار المشكاة 
للحت العلمى + دان الوط اللشر » eh tho Sb)‏ 
ه-1444م. 

ه. آثار البلاد وأخبار العباد : زكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت: 
Ca WY‏ » دار صادر - بيروت 6 (د.ط) » (د.ت) . 

5. الآحاد والمثاني : أحمد بن عمرو بن الضحاك ابن أبي عاصم(ت : 
۷ ه) » ت : د.باسم الجوابرة » دار الراية - الرياض ١ : be‏ » 
11ه- 1551م 

. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : المقدسي » محمد بن أحمد 
المقدسى البشاري (ت : قرابة «CAPA‏ ليدن » دار صادر » 
بيروت ‏ مكتبة مدبولي القاهرة be‏ : 9 ١51١ه/‏ 1491م . 





۸. أحكام القرآن: أحمد بن علي الجصاص(ت : ٠/الاه)‏ »ت : محمد 
الصادق قمحاوى » دار إحياء التراث العربي - بيروت › 
aloo‏ . 
4. إحياء علوم ill‏ : الغزالي » أبوحامد محمد بن محمد الغزالي (ت : 
٥‏ ه) » دار المعرفة » بيروت-لبنان » eVAAY AV 5٠057‏ 
٠‏ . إخبار العلاء بأخبار الحكماء: جمال الدين على بن يوسف القفطى 
رت :555 ه)ء ت : إبراهيم لمن tll‏ داز لكين 
العلمية » بيروت - لبنان be‏ :۱ +4175١ه-‏ ١٠٠٣م‏ , 
.١‏ أخبار مكة في قديم Ul‏ وحديثه : الفاكهي » أبوعبدالله محمد 
بن إسحاق بن العباس الفاكهى المكى(ت: CAYVY‏ ت: عبد 
الملك عبد الله دهيش › 07 ee‏ بيروت » (Vib‏ 
١ه‏ . 
١آ‏ أخبار مكة وما جاه UU Se Ug‏ عمد ين عدا بن لعن 
الأزرقي )© Yor‏ ه)» اعتمدت على طبعتين : الأولى : 
دراسة وتحقيق : عبدالملك بن عبدالله بن دهيش 6 أمّا الثانية : 
ت : رشدي الصالح ملحس » دار الأندلس للنشر - بيروت . 
ot‏ الإخنائية -أو الرّد على الإخنائي-: أحمد بن عبدالحليم ابن 
تيمية (ت: ۷۲۸ه) » ت : أحمد بن مونس العنزي » دار الخراز 
-جدةءط:١50.6ة5١اه-١٠٠١5م.‏ 
4. أدب الخواص: الوزير المغربي » أبوالقاسم الحسين بن على بن 
الحسين (ت: ٤۱۸‏ ه) » دار اليامة للبحث da gly‏ والنشر » 
الریاض ٠٠5١ه‏ - ۱۹۸۰م. 





6. الأدب المفرد : محمد بن إساعيل البخاري (ت : (OV‏ 
اعتمدف عل طيعكن + فالأول : ت : عمد Billige sig‏ ¢ 
ols‏ البشائر الاإسلامية = يروث » ط : >٣‏ كيت 
5-5 أنا الثَّنيّة : مؤسسة الكتب الثقافية» Virb‏ 
5ه-1985م. 

.١5‏ إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري: أحمد بن محمد بن أبى 
بكر القسطلاني (ت: ۹۲۳ه) » المطبعة الكبرى الأميرية › 
مض + 1171 . 

٠‏ . الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرَّدٌ على أهل الشرك والإلحاد 
cle:‏ بن فوزان الفوزان » دار ابن الجوزي » ط : ٤‏ » 
ه-1944م. 

. أساس البلاغة : محمود بن عمرو الزخشري (ت: 178ده) 2 
ت : محمد باسل عيون السود » دار الكتب العلمية » بيروت - 
-pVA8A- wl 41414 be oly‏ 

4. الأساس في ZO‏ وفقهها: سعيد حرّى (ت ١104‏ ه) ء دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع CY: bode ly‏ 517١ه‏ 
- ۹4۲م . 

» Cab Are) نزول القرآن: على بن أحمد الواحدي‎ Chal .٠ 
CY : الإصلاح ¢ الدّمام » ط‎ jo Ohad plas : ت‎ 
هھه.‎ ۲ 

»)ه٤٦۳ الاستذكار : يوسف بن عبدالله بن عبد البر (ت:‎ .١ 
ت : سالم محمد عطا » محمد علي معوض 6 دار الكتب العلمية‎ 
.م1١٠٠١-ه1471١01١:ط‎ ٠ بيروت‎ - 





: الاستقامة: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت: 8 لاه) » ت‎ YY 
د. محمد رشاد سالم » جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة‎ 
اه‎ ١ bee 

oY‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب : يوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر (ت: ٤٦۳‏ ه) »ت : على محمد البجاوي » دار الجيل » 
bec‏ :1 1417ه- 1447م . 

5. أسد الغابة في معرفة الصّحابة: علي بن أبي الكرم محمد الشيباني 
ابن AY‏ (ت: cas‏ ت : على معوض - عادل 
عادر اا ا ع ام وا قاي 
٤م‏ . 

ه. أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: سعيد بن محمد بن أحمد 
الأفغاني رت CAV ENV:‏ »(د.ط) »(د.ت) . 

5. الاشتقاق : محمد بن الحسين بن دريد الأزدي » ت : 
عبدالسلام هارون » دار Al‏ بيروت »عط :۱ AVENE‏ 

۷. الإصابة في تمييز الصحابة : أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
۲ه) » ت : عادل عبد الموجود . وعلى معوض 6 دار 
الك VEO ١ bt iy Eel‏ 

. إصلاح المنطق: ابن ESI‏ أبويوسف يعقوب بن إسحاق 
(ت: CATES‏ »ت عمد مرعب »+ ele] slo‏ التراث العري + 
القاهرة ١5770١ bc‏ ه-5١٠5م.‏ 

4. الأصنام : هشام بن محمد الكلبي (ت : 5١٠ه)‏ » ت : أحمد 
زكي باشا ‏ دار الكتب والوثائق القومية be‏ : 4 ٠٠٠۲م‏ . 





.۳١ 


فض 


YY 


ve 


. ٦ 


YY 


أصول الإيمان في ضَوء الكتاب Ly‏ نخبة من العلماء » وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة 
العريية السعودية » ط ٤١١١ V2‏ (فى. 

أضواء oll‏ في إيضاح القرآن بالقرآن: محمّد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطى (ت : ۹۳١١ه)‏ » دار الفكر للطباعة و 
pt‏ والتوقيم دروت ان فنأ 1161م : 
الأطلس الجغراني الإلكتروني لسرايا الى BE‏ : نزار محمود 
قاسم » (د.ط) »(د.ت) . 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: صالح بن فوزان 
الفوزان » مؤسسة الرسالة be‏ : "7 . 1577ه/7١٠7م.‏ 
إعلام cdl‏ عَنْ Sy‏ العالمين :محمد بن أيوب بن سعد ابن 
قيم الجوزية (ت: ١١۷ه)‏ » ت : محمد عبدالسلام إبراهيم » 
دار الكتب العلمية - ييروت »ط :۱ ۰ ۱۱٤۱ھ‏ - PVA‏ 
ل" 

أعلام Baill‏ :علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت: (E06‏ 
دار ومكتبة SMAI‏ - بيروت ٠001١: be‏ 9٠:55١اهها.‏ 

الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: عمر بن علي بن أحمد الشافعي ابن 
الملقن المصري (ت: ه)ءت : عبدالعزيز المشيقح 6 دار 
العاصمة للنشر والتوزيع » السعودية » ط : CV‏ 511١ه‏ - 
1م . 

الأعلام: خير الدين بن محمود الزركلي (ت : 1745١ه)‏ ء دار 
العلم للملايين be‏ : 016 5007م . 





BE] .۸‏ اللّهفان في مصايد الشّيطان : محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (ت: .)7/6١‏ ت : محمد عزير شمس » خرج 
أحاديثه : مصطفى بن سعيد إيتيم » دار عالم الفوائد - مكة 
المكرمة عط اع 19 اه 

9. الأغاني: علي بن الحسين أبوالفرج الأصبهاني CATON‏ .ت : سمير 
ple‏ #دار الفكر دبيروث Vibe‏ 

.٠‏ إفادة الأنام Si‏ أخبار بلد الله الحرام » مع تعليقه : إتمام 
الكلام: عبدالله بن محمد الغازي (ت : 550١ه)ءات‏ : 
عبدالملك بن دهيش 20١: Le‏ 57060١ه-5١٠5م.‏ 

.١‏ اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية (ت : ۷۲۸ه) . ت : ناصر عبدالكريم 
العقل » دار dle‏ الكتب » بيروت » لبنان be‏ ۷ 0 519١ه‏ - 
68م. 

۲. الاكتفاء با تضمّنه من مغازي رسول الله BE‏ والثلاثة الخلفاء: 
Olle‏ بن موسى بن سالم الحميري (ت: CATE‏ » دار الكتب 
العلمية - بيروت ١: be‏ ٠١57١اه.‏ 

۳. إکال الإكمال -تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا-: محمد بن 
عبدالغني بن Gl‏ بكر ابن نقطة الحنبلي البغدادي (ت : 
8 ه) ورف م Le‏ القيوم Cay Le‏ ال جام ol‏ 
القرزى ب فكة الك مة Le‏ 2 \ 41 اه 

IG lal lls} .٤‏ مُسْلِم : عياض بن موسى اليحصبي السبتي 
(ت: 255ه). ت : ele) ge‏ » دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع- مصر 1١: be‏ .519١ه.‏ 





5 . الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء 
والكتى والأنساب: على بن هبة الله بن ماكولا (ت (REVO‏ 
داو الك be Ob dell‏ لا VAM HAVEN‏ 

oy dy SW 5‏ إسحاق ابن CRE‏ عه 
ت : فخر الدين قباوة » مكتبة لبنان ناشرون » ط : »١‏ 
4۸م . 

. الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتو حيد الربوبية: آمال العمرو. 

۸. الأم : محمد بن إدريس الشافعي (ت : ٤٠۲ه)‏ » ت : رفعت 
فوزي عبدالمطلب » دار الوفاء المنصورة »ط ١:‏ ١١٠٠م‏ . 

فك الأماكوسما Gal‏ و قق كادي yp deat | ERAN‏ 
موسى بن عثان اهمداني (ت: ۵۸٤‏ ه) » ت : حمد بن محمد 
LL‏ دار البامة للبحث ۱٤١5٤ Nyda Uy‏ ه. 

٠ه.‏ إمتاع الأسماع با Se BE SAU‏ الأحوال والأموال والحفدة 
والمتاع: أحمد بن علي المقريزي (ت: (AALS‏ : محمد 
عبد اميك اليم ».دان call‏ العلمية - يروت ظ؟ 1 
ه- 1944م 

.١‏ الإملاء المختصر في شرح غريب fell‏ مصعب بن محمد 
الأندلسى ابن أبي الراكب (ت: 5٠5ه).‏ استخرجه 
Bes‏ برام ee dao‏ يروك + 
اا 

7. الإنابة إلى معرفة المختلّف فيهم Se‏ الصحابة: علاء الدين بن 
قليط مغلطاي (ت: ۲ ه) » ت : السيد عزت المرسي › 





إبراهيم القاضى « مجدي الشافعى » مكتبة الرشدء (د.ط) 6 
(د.ت) . 

۳. الإنباه على قبائل الرواة: يوسف بن عبد الله بن عبدالبر (ت : 
٣ه)‏ » ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي - 
بيروت - لبنان be‏ :۱ )٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م . 

4. الأنساب -أنساب العرب- : سلمة بن مسلم بن إبراهيم 
الصحاري العَوتبي -الحاني الإباضي- نسبة إلى عوتب وهي 
منطقة في صحار (ت: ١١0ه)‏ . 

00. الأنساب: عبدالكريم بن محمد السمعاني (ت : (ROT‏ 
ت عبدالرخن العلمى + ملس داترة العارف العقائية » 
حيدر be oll‏ :۱ » 1787ه-1955م. 

5 . الأنواء في مواسم العرب: عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (ت: 
كلا"ه)ء (د.ط) » (د.ت) . 

ov‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبدالله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي ce)‏ 186ه). ت : محمد ابن 
غبدالرهو المرغشل glee‏ إحياء الثراث Gl‏ د دروت 6ط : 
۸۱ ه. 
عبدالقادر الجزائري » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » 
السعودية be‏ :009 575١ه/”١٠١5م.‏ 

4 البحر المحيط الشجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج 
ابن الجوزي- الدَمَّام » ط :١577561١575-1١اه.‏ 





ك١‎ 
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البحر المحيط في التفسير : محمد بن يوسف بن حيان الأندلبى 
(ت: «Cavite‏ ت : صدقى محمد جميل › دار الك“ 
٠ . ھ۱٤۲١ boyy‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد: أحمد بن محمد بن المهدي 
ابن عجيبة (ت: 5؟7١ه)ء‏ ت : أحمد عبدالله القرشى 
رسلان » د. حسن عباس زكى » القاهرة > ط : 9١51١ه‏ . ٠‏ 
البدء والّاريخ : المطهر بن طاهر المقدسي (ت: نحو ده *م)ء 
مكتبة الثقافة الدينية » بورسعيد . 

البداية والنهاية: إساعيل بن عمر ابن كثير (ت: (CAVE‏ 
ت : عبدالله التركى » دار هجر للطباعة ٠ ١ : be‏ 18١5١اه-‏ 
51م :575 اها 10م . 

بذل المجهود في Jo‏ سنن أبي داود: خليل بن أحمد السهانفوري 
(ت: Ce ١١555‏ اعتنى به : د.تقى الدين الندوي » مركز 
og yl‏ ارف ENV GV doe table‏ أن ا pV‏ 
البرهان في علوم القرآن: الزّركثي » محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركشي(ت:7245) » ت: محمد أبوالفضل إبراهيم » دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه > لبنان » Mb‏ 
aA \¥V7‏ ْ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: جلال الدين السيوطى 
(ت: )64 ت : محمد أبوالفضل إبراهيم » اة 
العصرية - لبنان - صيدا . 





Dy od ST els GY “ww‏ :ارو راي خد 
يعقوب الفيروزابادى (ت : ۸۱۷ه)» دار سعد الدين 
للطباعة » ط al 547١0١:‏ ١٠٠١1م.‏ 

۸. بهجة الثفوس وتحليّتها بمعرفة ما ها وما عليها -شرح مختصر 
صحيح البخاري-: ابن Gl‏ جمرة الأندلسي gle‏ محمد عبد الله 
بن أبي جمرة الأندلسى )025 (O14‏ مطبعة الصَّدّيق الخيرية » 
رار ا ر ها 

.٩‏ بيان المعاني -مرتب حسب ترتيب التزول-: عبدالقادر بن ملا 
حويش السيد حمود آل غازي العاني (ت: ۳۹۸٠ه)‏ » مطبعة 
الترقي - دمشق ١: be‏ 2 ۱۳۸۲ھ - ٩۱۹1م‏ . 

٠‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي : يحيى بن أب الخير العمراني 
اليمني الشافعي (ت : ٥١۸‏ ه) » ت : قاسم محمد النوري © 
دار المنهاج - جدة ١ : be‏ ۰ھ ۹۹۹م . 

: البيان والتبيين: عمرو بن بحر الحاحظ (ت : 00١ه) »ت‎ ١ 
Virb عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي القاهرة»‎ 
. ھ۱۹۸۸م‎ ۸ 

VY‏ تاج العروس مِنْ جواهر القاموس : محمد بن محمد بن 
عبدالرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي (ت: 
Pe ere n O‏ 

: تاريخ ابن الوردي: عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي (ت‎ .vY¥ 
١ طط‎ cow / Old - العلسة‎ CN دار‎  )ه5‎ 
-e@\AIV—_al ۷ 





4 تاريخ ابن خلدون -ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي LAN‏ الأكبر- : عبدالرحمن بن 
محمد ابن خلدون (ت: ANIA‏ » ت : خليل شحادة » دار 
Sal‏ بيروت › ط :۲ 1508ه--198/8م. 

.٥‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام : شمس الدّين محمد 
بن أحمد بن عثان بن الذهبي (ت : 58لاه) » ت : د.بشار 
عرّاد معروف » دار الغرب الإسلامي be‏ :١500م‏ . 

086 تاريخ الأمم والملُوك : محمد بن جرير الطبري (ت: CCTV‏ 
ادت عل طعتق ع الأول 3 .دان dole! CaS‏ = 
وهب اه SEE eae)‏ يدان I‏ 
بيروت be‏ :۲ ۰ ۱۳۸۷ه. 

VV‏ تاريخ الثقات : العجلي » أبوالحسن dal‏ بن عبد الله بن صالح 
العجلى (ت: ١55ه)ء‏ دار الباز» ط:١. —alero‏ 
4م 

۸. تاريخ الخميس في أحوال أنفس التّفيس: حسين بن محمد بن 
الحسن الدياربكري (ت: 9477ه) » دار pole‏ بيروت . 

4. تاريخ العرب القديم: توفيق برو » دار الفكرء» ط : 6Y‏ 
هم ۲۰۱م . 

.٠‏ التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم : محمد طاهر الكردي 
الكي » طبع على نفقه عبدالملك بن دهيش » يطلب من مكتبة 
النهضة الحديثة » بيروت cle Nbc‏ ١٠٠7م‏ . 

.١‏ تاريخ اليعقوبي: tel‏ بن إسحاق اليعقوبي AVAL)‏ . درا 
ضادر للطباعة tilly‏ یروت + 8/ااه . 





: تاريخ بغداد: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت‎ AY 
ه) »ت : د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامى‎ ۳ 
۰ . بيروت »ط :۲۰۱٩٤۱ه- ۲۰۰۲م‎ - 

۳. تاريخ دمشق لابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله المشهور 
cpl‏ عساكر (ت + (MOV)‏ عات > عمروين غرامة العمروي » 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 515١ه‏ . 

AS‏ تاريخ shane‏ هيرودوت (ت: 200 : عبد 
افله املاح » مراجعة: د. GUS) sal‏ ود. حمد صراي » 
المجمّع الثقاني » أبوظبي »(د.ط) .١١٠5م.‏ 

فق التخرير والكوير : Lot‏ الطاهز بن مد .ين عمد الطاهر بن 
عاشور الوت (ك + Es gh IAC CANA‏ اللتشر ع 
لولس Me‏ 

5. التحصين مِنْ كيد الشياطين: خالد بن عبد ال رحمن الجريسى » 
دراسة Deb‏ مستفيضة لقضايا: العين › والحسدء 
والسحر » Gly‏ وغيرها » مع بيان المشروع فى اجن 
والرّقي » وأصول التداوي » (د.ط) » (د.ت) . 

at .AV‏ المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح: أحمد بن يُوسشف 
المالكى (ت: ۵1۹۱ :ت : د عبد الملك العبيى + دكتوراة » 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة »> AVEVV‏ - 1491م . 

AA‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاج: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
Wise)‏ » المكتبة التجارية الكبرى بمصر » لصاحبها : 


مصطفى محمد ¢ ۱۳۵۷ھ - ۱۹۸۳م 





4 تحقيق التجريد في شرح OLS‏ التوحيد: Goble‏ بن محمد بن 
جعثم العجيلي (ت : ق ٣اه)»‏ ت : حسن بن علي 
العواجى . أضواء السلف » الرياض » السعودية » ط : ١‏ » 
4ه 1449م . 

. تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ : يوسف بن حسن الصالحى › 
ابن المرد الحنبلي (ت: ٩۹۰٩۹٩‏ ها e‏ يله soi‏ 
الحتقن بإقراك تر ر الديق طالب :دار gal gl‏ »سوريا + 
ط :۰۱ ۳۲٤۱ھ eV VV‏ 

.١‏ الترتيب الفريد مِنْ شروحات كتاب التوحيد: OD‏ حسن 
ا » (د.ط) » (د.ت) . 

AY‏ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف: صلاح الدين خليل بن 
أييك الصفدي (ت: eo CAVITE‏ ت : السيد الشرقاوي › 
راجعه : د. رمضان عبدالتواب » مكتبة الخانجى - القاهرة » 
ط :۰۱ 0۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷م . ٠‏ 

۳. التعريفات الفقهيّة : محمد عميم الإحسان المجددي البركتي © 
دار الكتب العلمية » باكستان » ۰۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م‏ » ط : 
ee |‏ ه-1008م. 

.٤‏ التعريفات: GUE BI‏ » على بن محمد بن على GE AN‏ (ت: 
pall la COPAY‏ ور aN Gre‏ 

40 التعليقات البازيّة على كتاب التّوحيد :على بن حسين بن أحمد 
فقيهي » (د.ط) » (د.ت) . ۰ 

. التعليقات والتوادر: هارون بن زكريا أبوعلى المهجري (ت : 
EE ag‏ ۰ 





۷. التفسير البسيط : على بن أحمد الواحدي (ت: 4748ه) »ت : 
أصل تحقيقه في (V0)‏ رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود » ثم قامت لحنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه › 
tole‏ البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية AVEO OV be‏ 

.ء)ه5٠١ تفسير البغوي : الحسين بن مسعود البغوي (ت:‎ 4A 
»داز‎ gh Al سلا‎ > dy pend :عد اة‎ pill كعمد عبدالله‎ 
. م۱۹۹۷-ه۱٤۱۷‎ ۰ 5 : be طيبة للنشر والتوزيع‎ 

4. تفسير القرآن العظيم: إساعيل بن عمر ابن AS‏ (ت: 
a VE‏ قن ا وق dae‏ ما ار ا للش 
والتوزيع VENT be‏ 1444م . 

.٠‏ تفسير القرآن العظيم: عبدال رحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي 
(ت: ۳۲۷ه) » ت : أسعد محمد الطيب » مكتبة نزار مصطفى 
الباز - السعودية be‏ :۳ ۹۰١٤١ه.‏ 

.١‏ تفسير القرآن الكريم : محمد بن Gl‏ بكر بن أيوب ابن قيم 
الحوزية (ت: Cave)‏ » ت : مكتب الدراسات والبحوث 
العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان » دار 
ومكتبة الهلال - بيروت AVENE ٠1١: be‏ 

انام تكسي الاوردى کے راون صل رم oy det‏ سين 
الماوردي (ت : ٠565ه).ء‏ ا ت : sll‏ عبدالرحيم » دار 
الكتب العلمية - بيروت » لبئان . 

- التفسير الواضح : محمد حمود الحجازي » دار الجيل الجديد‎ . ٠ 
. ھ۱٤۱۳‎ ۰۱۰ be بيروت‎ 





التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مجموعة من العلماء بإشراف 
مجمع البحوث الإسلامية بالآزهر » الميئة العامة لشؤون المطابع 
الآميرية »عط ANA V‏ 

تفسير Su‏ أشكلت: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية 
(ت:۷۲۸ه) » ت : عبدالعزيز خليفة » مكتبة الرشد› 
الرياض be‏ :١١۷١١٤٠١ه.‏ 

تفسير حدائق oF ds Col‏ في روابي علوم القرآن : محمد 
الأمين بن عبدالله ال هرري الشافعي » مراجعة : د.هاشم محمد 
مهدي » دار طوق النجاة » بيروت - لبنان » AVEVV » Vb‏ 
داعا 

تفسير روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الخلوتي » دار إحياء 
التراث العربي ٠‏ 

تفسير عبد الرزاق: أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني رت: 
١ه)»‏ ت: محمود محمد عبده » دار الكتب العلمية » 
تروت ط2ا AVENE‏ 

تفسير غريب ما في الصَّحِِحَين البخاري ومسلم : محمد بن 
فتوح بن Gl‏ نصر (ت: ٤٨۸‏ ه) » ت : د.زبيدة عبدالعزيز » 
مكتبة السنة - القاهرة - مصرء ط: B\EV0 .١‏ - 
٥6م‏ . 

تفسير مجاهد: أبوالحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي 
المخزومي (ت: 5 ١٠ه)‏ . ت: محمد عبد السلام أبوالنيل © 
دار الفكر الإسلامي الحديثة » مصر ٠١: be‏ ١٠51١اه.‏ 





.١‏ تفسير مُقاتل: مقاتل بن سليان بن بشير الأزدي (ت: 
۰ه ) » ت : عبدالله محمود شحاته » دار إحياء التراث - 
پاروت بوط ٤۲۲۰۷:‏ اه 

7. تقريب التهذيب: أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ۸٥۲‏ ه)» 
ت : محمّد عوامة » دار الرشيد - سوريا ١ : be‏ 6 5٠5١هه.‏ 

ANY‏ تفي في aa‏ : اليمان بن أبي الان البتدنيجي (ت: ۲۸٤‏ ه)» 
هدع راه ا :الاق NG Gye‏ قان ا 
التراث الإسلامي » مطبعة العاني » بغداد » ٦۱۹۷م‏ . 

.٤‏ التلخيص في معرفة أساء الأشياء : الحسن بن عبدالله ابن 
سهل . ت : عزة حسن » دار طلاس للدراسات » ط : ۲ » 
5م. 

5 . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: ابن عبد البر » أبوعمر 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبي (ت: Ct‏ ت: مصطفى بن أحمد العلوي ومن 
معه » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب » 
a ۷‏ 

15 . التنجيم والمنجمُون وحكم ذلك في الإسلام: عبدالمجيد بن 
سالم المشعبي » أضواء السلف » الرياض » السعودية be‏ :۲ » 
89ه// 1۹4۸م . 

۷. التنوير شرح الجامع الصَّغير : محمد بن إسماعيل بن الكحلاني 
الصنعاني (ت: ۱۸۲١ه)»‏ ت : د.محمّد إسحاق محمد 
إبراهيم » مكتبة دار السلام » الرياض 6 ط١‏ › ١١٤١ه-‏ 
۱م 





6. تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: 
cg lal‏ دن جرا( ١ه‏ > ت مود 
محمد شاكر » مطبعة المدني - القاهرة » (د.ط) ¢ (د.ت). 

.٩4‏ تمهذيب الأسماء uly‏ : يحيى بن شرف النووي (ت: 
٣ه‏ ) » عنى به : شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة 
ا Spare il‏ ينان 

6 CBACY بن حجر العسقلاني (ت:‎ dal gill wig .\Vs 
SVT YT Vt مطيعة ذاقرة المعارف النظامية + افيل عط‎ 

ade .١‏ : محمّد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيّم 
الجوزية (ت: ١١۷ه)‏ » ت : إساعيل بن غازي مرحباء 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرُياض ٠: be‏ . 

Gade 5‏ اللغة : محمد بن أحمد الأزهري الهروي (ت: ٠/الاه)‏ › 
ت : محمد عوض مرعب » دار إحياء التراث العربي - 
روت 1615 ام 

۳. توجيه اللمع: ابن GN‏ أحمد بن الحسين بن الخباز (ت: 
4ه)ء ت: فايز دياب » دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع de ally‏ جمهوريّة مصر العرييّة ۱٤۲۸۰ ۲ be‏ ه 
- م 

ES .٤‏ على مهات التعاريف: عبد الرّؤوف النَاوي » عبد 
الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي (ت: 
١‏ ه) » ت: عبد الخالق ثروت » عالم الكتب » القاهرة › 
AEE‏ 





. التيجان في ملوك حميّر: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري 
(ت: NY‏ » ت : مركز الدراسات والأبحاث اليمنية » 
صنعاء - اليمن . ط١ LAVTEV‏ 

5. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحید: سليمان بن عبدالله 
بن tet‏ بن عبدالوهات (ت: ٣٣۲٢ھ‏ ء ثك: pay‏ 
الشاويش »المكتب الإسلامي -ييروت AVEO ١: be‏ 

۷ تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتان: عبدالر حن بن ناصر 
السعدي (ت: ١۳۷١ه)‏ »> ت : عبدالرحهن اللويحق » مؤسسة 
الرسالة »ط۱ 2 1570ه-١٠50م.‏ 

NVA‏ الثقات: أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي البستي (ت: 
‰ھ) » ت: د. محمد عبد المعيد خان » طبع وزارة المعارف 
للحكومة العالية الحندية » المند» ط : BVA oO)‏ - 
1910م . 

8. جامع الأحاديث : جلال الدين السيوطي (ت: ۹۱۱ه) :» 
ضبطه : فريق من الباحثين بإشراف د.على جمعة » طبع على 
نفقة : د حسن عباس زكى . 

JAN‏ جامع الأصول ف أحاديث الرسول: البارك بن محمد بن 
عبدالكريم الشيباني ابن BY‏ (ت: Catt‏ ت: 
عبدالقادر الأرنؤوط وغيره » مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح » 
مكتبة دار البيان » ط : ١‏ . 

AW‏ جامع البيان في تأويل القرآن : محمد بن جرير الطبري (ت: 
tele Cals‏ عمد شاك taster‏ الرسالة » pV rb‏ 
اال pep Yer‏ 
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الجامع الصحيح للسّيرة التبوبّة: سعد المرصفي » مكتبة ابن 
كثير + الكويت » ط ١:‏ 1ه - 6١٠١5م.‏ 

الجامع الصَّغير في أحاديث البشير التّذير :جلال الدين 
السيوطى (ت : 4١١‏ ه)ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت . 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم: 
عبدال رحمن بن dal‏ بن رجب البغدادي المشهور بابن رجب 
الحنبلی (ت: 6ةلاه) » ت : شعيب الأرناؤوط - إبراهيم 
باجس » مؤسسة الرسالة - بيروت AVEYY OV be‏ 
القرشى det gil‏ المصري » (ت:/91١)‏ › St‏ مصطفئى 
حسن حسين أبوالخير» دار ابن الجوزي » السعودية » 
5ام. 

الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت : ٦۷١‏ ه)» 
ت هشام سمير البخاري › دار عالم الكتب » él Il‏ 6 
السعودية be‏ : ۲۳٤١ه-‏ ۳١٠٣م‏ . 

OYA والأمكنة والمياه : حمود بن عمرو الزخشري (ت:‎ SLL 
ه)» ت : أحمد عبدالتواب عوض . دار الفضيلة للنشر‎ 
. ھه- ۱۹۹۹م‎ gh, 

الجرح والتعديل : عبدالر من بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (ت: 
۷ه ) » طبعة مجلس دائرة المعارف العغانية - بحيدر آباد الدكن 
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-الحند » دار إحياء التراث العربي -بيروت » ط : ۱ » ١111ه‏ 
۲م . 

جزء ابن غطريف: محمد بن أحمد الغطريفي (ت: ۳۷۷ه) » 
ت: ple‏ حسن صبري » دار البشائر الإسلامية » بيروت » 
ANEW‏ 

كمع الجوامع -الجامع الكبير- :جلال الدين السيوطي (ت : 
١‏ ه) » ت: مختار إبراهيم المائج وغيره » الأزهر الشريف › 
القاهرة - جمهورية مصر العربية » ط۲ AVEY ١١‏ 

: أشعار العرب : محمد بن أبي الخطاب القرشى (ت‎ Lg 
ت : علي محمد البجادي » نهضة مصر للطباعة‎ ء)ه١‎ 
والنشر والتوزيع »(دءت).‎ 

مْهّرة اللغة : محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت: CANTY‏ 
ت : رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين -بيروت » ط : 
۷۱م . 

346 نساب العرب : علي بن أحمد بن حزم JEN‏ (ت: 
17ه)ء ت : لحنة من العلماء » دار الكتب العلمية - 
روك OV: be‏ ان ا VAAN‏ 

3g‏ مقالات ورسائل الشّيخ الإمام محمد الطّاهر ابن عاشور: 
الطاهر بن عاشور » Gam‏ : محمد الطاهر الميساوي » دار 
النفائس للنشر والتوزيع » الأردن » Vb‏ 575١اه‏ - 
6 م. 
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١١ه‎ 


.\o) 


الجواب الصحيح لمن db‏ دين المسيح: أحمد بن عبدالحليم ابن 


تيمية (ت۷۲۸ه) » ت : على بن حسن الألمعى وغيره » دار 
ei MAC e‏ 
الجواب الكاني لمن سأل عن GLEN el gl‏ -الدَّاء والدّواء- : 
محمد بن أب بكر ب بن أيوب ابن ة قيم الجوزية (ت: (avo)‏ » دار 
المعرفة - المغرب ١: be‏ 1518ه- ۱۹۹۷م . 

جواب في الحلف بغير الله والصلاة إلى القبور . ويليه : فصل في 
الاستغاثة: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه) » ت: 
فواز sal‏ محمّد العوضي » طبع في الكويت » Mb‏ 
١”5١ه.‏ 

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدّيع: أحمد بن إبراهيم بن 
مصطفى الحاشمى (ت: ۲١۳١ه)»‏ ضبطه: يوسف 
اال لكك patel‏ ا 29.936 6 )1.3( ¢ )16.5 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : محمد بن Ul‏ بكر بن قيم 
eon Ae ES‏ 

حاشية السّندي على سنن ابن ماجه -كفاية الحاجة في شرح 
سنن ابن ماجه- :مد بن عبدالحادي السّندي (ت: 1١78‏ ١ه)‏ » 
ee‏ 

حاشية كتاب التوحيد : عبدال رحمن بن قاسم النجدي (ت : 
1ه)ء ط :۸٨٤۱ھ‏ ۔ 

الحاوي للفتاوي: جلال الدين السيوطي (ت: CANNY‏ » دار 
افر اف راء Ne aol Peay‏ = 
م 
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حضارة العرب: غوستاف لوبون » ترحمة: عادل زعيتر » 
مؤسسة هنداوي للنشر والثقافة » القاهرة » (د.ط) » 7١١17‏ م. 
جلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أحمد بن عبدالله الأصبهاني 
أبونعيم رت : lec Corks‏ دار السعادة - بجوار محافظة 
مصرء ٤۱۳۹ھ‏ - 1915م . 

حماسة الخالديين -الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين 
والجاهليين والمخضرمين- : الخالديان أبوبكر محمد بن هاشم 
الخالدي 6 gi te‏ ۸ه وأبرعكان سعيد بن هاشم 
الخالدي (ت : ١۳۷ه)»‏ ت : د.محمد على دقة » وزارة 
E‏ ۰ 

حماية الرّسول BE‏ جى التوحيد : محمد بن عبدالله الغامدي » 
dale‏ البحث العلمى بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط : 
e Veal 1‏ اما 

حياة الحيوان الكبرى : محمد بن موسى الدميري (ت: 
تارق ذاو الك العلية ميرك VEE CT Gx‏ 
الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ١٠٠ه)‏ » دار الكتب 
العلمية - بيروت .عط :575.7١اه.‏ 

ae‏ لادب ولت GU‏ المرب عبدالقادر ين حمر 
البغدادي (ت: ۲۳ ه) » ت : عبدالسلام محمد هارون » 
مكتبة الخانجي » القاهرة ٠ 5 : be‏ /1١5١ه-ا99١م.‏ 
الخصائص الكبرى : جلال الدين السيوطى (ت: ۹۱۱ه)» 
اکت الحلمية سروت : ٠‏ 
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خصائص جزيرة العرب: بكر بن عبدالله أبوزيد 
(ت9؟5:7١اه)ءط:7١١575١اه.‏ 

خصائص ee‏ العالمين وما له من المناقب العجائب على جميع 
الأنبياء عليهم السّلام: جمال الدين SF‏ » ت : خالد بن 
منصور المطلق » إشراف: أ.د. علي السويلم » ماجستير » قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة . كلية أصول الدين » جامعة 
الإمام.ط :157561ه-6١١1م.‏ 

الخصائص: ابن جني » Olde‏ بن جني الموصلي (ت: 
۲ه ) ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » ط:؛ » (د.ت). 
لى فال الماد tot‏ بن إساغيل. البخارى )1 
١ه‏ ) » ت : د. عبدال رحمن عميرة . دار المعارف السعودية 
- الرياض . 

jal‏ المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف بن 
عبدالدائم السمين الحلبي (ت: 5هلاه) » ت : dale‏ محمد 
الخراط » دار القلم » دمشق . 

الدّر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي (ت : 
١ه)ءت‏ : مركز هجر للبحوث » دار هجر - pee‏ 6 
۴ھ م . 

دراسات في تاريخ الأدب العربي القديم : محمد بيومي مهران . 
دار المعرفة الجامعية » ط : ۲ » مزيدة ومنقحة » (د.ط) »؛ 
(د.ت) . 

درج الدرر في تفسير الآي Ny‏ هربد القاه مو عدا 
Ge AI‏ (ت: tv)‏ ت : وليد الحسَيّن » إياد عبد 
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اللطيف القيسى » مجلة الحكمة » بريطانيا 201١ be‏ 579١اه‏ 
كم 

الدرّر الكامنة في أعيان BW‏ الثامنة: أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت : 657مه)ءات : محمد عبد المغيد OLS‏ » مجلس دائرة 
المعارف dled!‏ - حيدر أباد/ bl‏ » ط : ۲ » 7847١1ه-‏ 
1105م . 

الأثو ن اهار Change + folly gS‏ بن Le‏ ين 
عبدالبر (ت : ٤٦۳‏ ه) » ت : د.شوقي ضيف » دار المعارف 
-القاهرة » ط OY:‏ ”7٠5١اه.‏ 

tcl NS‏ ومعرقة is ioe Sieh‏ ادي اسن 
البيهقي (ت: /55ه) » ت: د. عبد المعطي قلعجي » دار الكتب 
Se es‏ 

دلائل “aj‏ أحمد بن عبدالله الأصبهاني أبونعيم (ت: 
۰ه ) »ت : د. محمد رواس قلعجي . عبد البر عباس » دار 
التفائس » بيروت › ط :۲ ۱٤۰٩)‏ ه- ٦۱۹۸م‏ . 

الذلائل في غريب الحديث : قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 
(ت: Ca¥‏ 6 ت: محمد بن عبدالله القناص » مكتبة 
العبیکان » الرياض ١ : be‏ ٠1577ه-‏ ١١١1م‏ . 
الدّيباجٍ على صحبح مسلم بن الحجاج :جلال الدين السيوطي 
(ت: ۹۱۱ه) » ت : أبوإسحاق الحويني » دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع - السعودية » الخبر » ط EV‏ ١١٤١ه‏ - 
قاع 
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الديباج : معمر بن اللمثنى أبوعبيدة التيمى (ت: 9١٠ه)ء‏ 
(د.ط) » (د.ت) . 

ديوان المعاني: الحسن بن عبدالله العسكري (ت : نحو ۳۹۰۵ ه) » دار 
اليل - بيروت ¢ (د.ط) ¢ (د.ت) 8 

ديوان امرئ القيس: BI‏ القَبْس بن حجر بن الحارث الكندي 
(ت: 0£0 م(« اعتنى به: عبد ال رحمن المصطاوي » دار 
المعرفة » بيروت ١5705 Vibe‏ ه - 5٠١5‏ م. 

ديوان حاتم الطائى: حاتم الطائى Cogn ib ٠‏ (د.ط) « 
(د.ت) . 

(د.ت) . 

ديوان طَرَّفَةَ بن العبد: طرَفة بن Kall‏ بن سفيان رت: ٥٦٤‏ 
م) » ت : مهدي محمد ناصر الدين » دار الكتب العلمية » ط : 
pa‏ 

ديوان عروة بن الورد: عروة بن الورد » (د.ط) »(د.ت) . 
ديوان قيس بن الخطيم: قيس بن الخطيم » ت : د.ناصر الدين 
الأسد ‏ دار صادر - بيروت »1951م . 

ديوان كثير بن عبدالرحمن الخزاعي: كثير بن عبدال oF‏ 
الخزاعى Seve gil‏ (ت : Calo?‏ »(د.ط) »(د.ت) . 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري: لبيد بن ربيعة بن مالك (ت: 
١:ه).‏ اعتنى به : مدو pl‏ › دار المعرفة » ط : »١‏ 
0ه 5١٠1آم.‏ 
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رجال صحيح مسلم: أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ابن 
منجويه (ت: ٤۲۸‏ ه) » ت : عبدالله الليثى » دار المعرفة - 
بيروت Vi be‏ ۷)۰١٤۱ه.‏ 
SS‏ 
العصماء -دمشق 577701١: be‏ اه . 

الرّسالة : الشافعي » محمد بن إدريس القرشي Su‏ (ت: 
خا وت الحو شاف بكي اذى Be pare‏ ا 
۸ھ . ْ 

رسالة التوحيد: إسماعيل بن عبدالغني الدهلوي » ط : ١‏ » وزارة 
الشؤوت الإسلامية السعودية »/14117ه . 

رسالة الشرك ومظاهره: مبارك بن محمد الميل الجزائري (ت: 
6ھ ت : آي pete‏ مرف وار الراية pel‏ 
والتوزيع Vi be‏ ۲۰٩٤۱ه-‏ ۰۱٠۲م‏ . 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : محمود بن 
NV 22) CVI Cet tle‏ ماه de‏ 
eis‏ ع كار الس العلمر - DE cog‏ 
6ه . 

الرّوض الأنف في شرح السّيرة التبويّة: عبدالرحمن بن عبدالله 
السهيلي (ت: ٥۸١‏ ه) » ت : عمر عبدالسلام السلامي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » ط: ١ء‏ ١557١ه‏ - 
E‏ 
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953 2 المعطار في خبر الأقطار : محمد بن عبدالله الحميرى 
(ت: ٠٠9ه)‏ » ت : إحسان عباس » مؤسسة ناصر للثقافة - 
بيروت - طبع على مطابع دار السراج be‏ :۲ ٠19١م‏ . 
زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن Gl‏ بكر بن أيوب ابن 
قيم الجوزية (ت: CAVE)‏ مؤسسة الرسالة » بيروت - 
مكتبة المنار الإسلامية » الكويت » ط : ۲۷ » ١۱٤۱ھ‏ - 
م ٍ 
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى : محمد بن أحمد الأزهري 
الهروي (ت: ١۳۷ه)‏ > ت : مسعد عبدالحميد السعدني » دار 
الطلائع ¢ (د.ت) . 
الزهد: tel‏ بن fe‏ الشيباي (ت: ATEN‏ ت: محمد عبد 
السلام شاهين » دار الكتب العلمية - بيروت » Vib‏ » 
۰ ه`ھ_- 4٩۹۹م‏ . 

٠ 70 4‏ 7 & 
سبل الهدى والرّشاد في سيرة خير العباد S35‏ فضائله وأعلام 
نبوته وأفعاله وأحواله فى المبدأ والمعاد : محمد بن يوسف 
الصالحى (ت: ”95ه). ت : عادل عبد الموجود» على 
معوضن + دار GS‏ العلمية 6 روت - be OLS‏ | 
15164ه-1155م. 
السّرايا والبعوث yl‏ حول المدينة ومكّة: بريك بن محمد 
العمري ٠‏ إشراف : أكرم العمري » دار ابن الجوزي ٠: be‏ » 
۷ ھ-۱۹41م . 
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السفارات التبويّة إلى ملوك العالم وأمراء أطراف الجزيرة 
العربية : محمد أرشيد العقيلي » دار إحياء العلوم » بيروت » 
5ه-1985م. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها: 
الألباني » أبوعبدال رحمن عمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم الألباني (ت: CHV EY‏ مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع » الرياض ١515. Vibe‏ ه - 1140 م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السَّبى في الآمّة : 
محمد pol‏ الدين GUY‏ (ت: vere‏ دار المعارف » 
الرياض - المملكة العربية السعودية ١5١7٠‏ ه - ۱۹۹۲م . 
سمط النُجوم العوالي في أنباء الأوائل والتّوالي : عبدالملك بن 
حسين العصامي (ت: ١١١١ه)‏ > ت : عادل عبد الموجود» 
علي معوض . دار الكتب العلمية - بيروت » Vib‏ 
848ه-1998م. 

الس tad‏ بون عمد بن هاروة CANN V1) IMEI Sagal‏ 
ت : د. عطية الزهراني » دار الراية - الرياض » ط : ١‏ »2 
١ه‏ 

roa‏ عدا يخ det Gy dal‏ پى يل الشيباق. (ك: 
٠۰‏ ه) » ت : محمد بن سعيد بن سالم القحطاني » دار ابن 
القيم - الدمام VEY: be‏ 
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سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه (ت: 
Cove‏ » ت : شعيب الأرنؤوط وار دار الرسالة 
العالمية be‏ :8417001 1ه- ۹٠٠۲م‏ . 

ote‏ آي داود: سلبان بن الأشعث: السجستاني (ت: 
(Calvo‏ » ت : شعيب الأرنؤوط - ue‏ كامل قره بللى » دار 
ااا و Q‏ الو 00 
سنن التّرمذي -الجامع الصحيح- : محمد بن عيسى بن سَوْرة 
بن موسى بن الضحاك » ode Bl‏ أبوعيسى (ت: ۲۷۹ه) › 
ت : أحمد محمد SU‏ وآخرون » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي- مصر be‏ :۲ 2 1946١ه‏ - ١۱۹۷م‏ . 

السنن الصغرى للنّسائي -المجتبى Ge‏ السنن-: أحمد بن شعيب 
السا yey ne)‏ ت : عبدالفتاح أبوغدة 6 EK‏ 
المطبوعات الإسلامية - حلب AVEC ۲: be‏ 

CREA الكبرى: أحمد بن الحسين البيهقي (ت:‎ ZI 
القاذر‎ Jue اعنمت فيه عل طبعتن :+ فالأول ت عمد‎ 
.” لبنان» ط:‎ - Sap > دار الكتب العلمية‎ « lke 
, الثانية : ت : د.عبدالله التركي‎ UT. م۲٠٠۳‎ - ه١‎ 4 
.م5١١١‎ - اه‎ 5752001١: be مركز هجر للبحوث‎ 

سير أعلام الثبلاء : شمس الدَّين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبى » ت : مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة be‏ :14068ه-1986م . 

ZO‏ والمغازي -سيرة ابن إسحاق- :محمد بن إسحاق (ت: 
١ه)ءت‏ : سهيل زکار ١: be‏ 1598ه/19178م. 





.١‏ السّيرة الحلبيّة -إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون-: علي بن 
tal ye goal ol‏ الخلبى أبن برهان الدين )223 44 CV‏ دار 
oS‏ الحلا = مروت ط۴ +1۳۷ ى: 

5 السَيرة النبوية الصحيحة Dye‏ لتطبيق قواعد المحدثين في نقد 
روايات السيرة النبوية: أكرم ضياء العمري + مكتبة العلوم 
والحكم » المدينة المنورة ١515.65: be‏ ه- 19945م. 

١‏ الشيرة الوت Ge‏ ضوء اران EN‏ عمد ين خمد بن 
سويلم آبوشهبة (ت: 407١ه)‏ ء دار القلم - دمشق » ط : 
۷۸ اه. 

.٤‏ السّيرة التبوبّة وأخبار الخلفاء : أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي 
الست te)‏ 84 ه) »علق ale‏ : السيد عريز يك وشاعة 
ct has‏ روت OV Phe‏ 

6. السّيرة Eyal‏ : ابن هشام » عبدالملك بن هشام بن أيوب 
الحميري (ت: Fe CANNY‏ مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري » وعبدالحفيظ الشلبي » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبى وأولاده بمصر. ط۲ . ١۱۳۷ھ‏ - 
8 ْ 

5. الشيرة البو اين كين 6 hela‏ بن ee‏ ين كي (ك: 
٤ه‏ ) » ت : مصطفى عبدالواحد » دار المعرفة للطباعة › 
بيروت - OLS‏ » 1148ه-19175م . 

۷. شذرات AU‏ في أخبار من KS‏ عبدالحي بن أحمد ابن العاد 
(ت : 84١٠ه).,‏ ت : محمود الآرناؤوط › تخريج : عبدالقادر 





الأرناؤوط » دار ابن کشر » دمشق - بيروت › ط : AVE ١‏ - 
paar‏ 1 

. شرح أبيات مغني اللبيب: عبدالقادر بن عمر البغدادي 
ah)‏ ت : عبدالعزيز رباح و أحمد دقاق ¢ دار المأمون 
للتراث » بيروت 1١: be‏ .97١-515١اه.‏ 

۹. شرح الأربعين النَوَويّة : عطية بن محمد COVEY) Le‏ 
(د.ط) » (د.ت) . 

. شرح الزرقاني على المواهب Gul‏ بالمنح المحمديّة : محمد بن 
عبدالباقى الزرقاني (SU‏ (ت: ۲١١١ه)»‏ دار الكتب 
OAV‏ 

: :الحسين بن مسعود البغوي (ت: 17١0ه) » ت‎ BA شرح‎ .١ 
الإسلامى‎ CaS » زهر الشاويش‎ tot - bo Vi شعيب‎ 
٠ . هھ - ۱۹۸۳م‎ ۱٤۰۳۰ ۲: be دمشق » بيروت‎ - 

57. شرح الشفا : علي بن سلطان محمد نور الدين الملا الهروي 
القاري (ت : Cah VE‏ دار الكتب العلمية - بيروت » ط : 
١ه‏ 

۳. شرح العقيدة الواسطيّة : محمد بن صالح العثيمين (ت: 
١‏ ه). اعتنى به : سعد بن فواز الصميل » دار ابن 
الجوزي للنشر والتوزيع » المملكة العربية السعودية » ط ٦:‏ » 
١5١ه.‏ 

5. شرح القصائد العشر: يحيى بن علي بن محمد الشيبانٌ (ت : 
5٠ه)ء‏ عنيت به : إدارة الطباعة المنرية > CY tb‏ 
۲ھ . 





16. شرح المعلقات التسع :الشيباني » أبوعمرو (ت 7٠١5‏ ه)ء 
ت ؟ عدا لخد قو و مؤمسة الأعلمى tle gba‏ وبروت 
- لبنان » ط:١55565١ه-‏ ١١٠١5م.‏ 

TY‏ شرح المعلقات السّبع : )5553 و Gas‏ بن edn‏ جين 
se) Gia‏ ۸خ دار احباء SL‏ الغرى» Arb‏ 
۲۳ اه-5١٠5م.‏ 

LYYYV‏ شرح درة الغواص في أوهام الخواص: أحمد بن محمد الخفاجي 
المصري » ت : عبدالحفيظ قرني » دار الجيل » بيروت - لبنان » 
ط -e\88y—ali\ve yi‏ 

. شرح رياض الصّالحين : محمد بن صالح العثيمين (ت: 
١‏ ه) » دار الوطن للنشر » الرياض » طبعة :57575١اه‏ . 

cpl I> شرح سنن ابن ماجه -مصباح الزجاجة-:‎ .YY¥4 
قلي كنب شاللا کرای‎ CANN © bel 
(ذدت):‎ 

.٠‏ شرح سنن النسائي -ذخيرة العقبى في شرح المجتبى- : محمد 
بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي OV EEN)‏ دار المعراج 
الدولية للنشر LoVe]‏ دار آل بروم للنشر والتوزيع Nel‏ 
٠5]»ءط:١.‏ 

YY‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال: علي بن خلف بن عبدالملك 
ابن بطال (ت : 559ه) » ت : أبوتميم ياسر بن إبراهيم » 
aos,‏ الرشك — السعوذية ۲۴١ Vi be eb Sc‏ هك 
el‏ 





2 )هال7١‎ : شرح مُشكل الآثار: أحمد بن محمد الطحاوي (ت‎ yyy 
CAVEVOC Vb » ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة‎ 
م٤‎ 

۳. شرح معاني الآثار : الطحاوي » أحمد بن محمّد الطحاوي (ت: 
١"ه)ءت:‏ محمد زهري النجار ومن معه » عالم الكتب » 
ط ٤۱:‏ ٤۱٤۱ه-٤۱۹۹م‏ . 

: الشرك في القديم والحديث : محمد زكريا » أصل هذا الكتاب‎ YS 
cil tle eM dello pte ll لدرحة‎ dele وسالة‎ 
› أ.د.أحمد بن عطية الغامدي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع‎ 
eters -ه١57١0‎ 1١: be الرياض - السعودية‎ 

معان . ذهب الان gy dat‏ امسن السيقى )1 جر ةعس بت 
tells‏ رن ا دار لكين العامة (Sag‏ 
ط١ alive‏ 

5. الشعر والشعراء: عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 
٣ه‏ ) » دار الحديث » القاهرة » 577 ١ه‏ . 

۷. الشفا بتعريف حقوق المصطفى : عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبى (ت: wo hd‏ . دار الفيحاء - Ole‏ » ط : CY‏ 
۷ھ . 

۸. شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام : محمد بن أحمد بن علي SU‏ 
الفاسى (ت: CAPT‏ دار الكتب العلمية » CV tb‏ 
ھ۰۰۹م . 

4. شمس العلوم ودَوّاء كلام العرب مِنْ الكلوم : نشوان بن سعيد 
الحميرى (ت: "الاده). ت : د.حسين العمري » مطهر 





الإرياني » د. يوسف عبدالله » دار الفكر المعاصر ء بيروت › 
دار الفكر » دمشق Vi be‏ ٠5”78١ه-‏ ٩۱۹۹م‏ . 

.٠‏ الصاحبى في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في 
كلانها oy dal‏ ارس 1s) ag sal‏ ۵ه ) . محمد على 
pVAAVRAVEVAG YS be 0 gat‏ 

١‏ . الصارم البتار في التصدّي للسّحرة الأشرار: وحيد عبدالسلام 
dt‏ > (د.ط) » (د.ت) . 

VEY‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا: أحمد بن علي القلقشندي (ت 
۱ه ) » ت : د.يوسف على طويل » دار الفكر - دمشق 6 
Vib‏ ۹۸۷۰م . ۰ 

ver‏ الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل بن حماد 
الجوهري (ت: ۳۹۳ه) » ت : أحمد عبدالغفور عطار ¢ دار 
العلم للملايين - بيروت »ط٤‏ ۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

.٤‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان-الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان- : أبوحاتم محمد بن حبان الدارمي البستي 
te)‏ :أ هة؟ه) »ت شخب de ge ٠ bo GU YI‏ الرسالة ع 
بيروت bi‏ :۱ )۸٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

.٥‏ صحيح ابن خزيمة : محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري (ت : COATS)‏ ت : د. محمد مصطفى 
الأعظمي . المكتب الإسلامي - بيروت . 

TEN‏ صحيح الأثر وجميل العبر من سيرة خير البشر RE‏ محمد 
السّلَمِنَّ » د.عبدالرحمن قصّاص » د. سعد الموسى » د. خالد 





eK 


YO: 


YOY 


الغيث » مكتبة روائع المملكة - جدة » ط : 557١٠01١‏ اه - 
۰م 

صحيح البخاري -الجامع الصحيح- :محمد بن إساعيل 
البخاري » ت : د.مصطفى ديب البغا » دار ابن كثير » اليمامة 
- بيروت be‏ :۳۲ )۰۷٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م . 

ياسين » دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية › 
ط ۱٤۲۰۰۱:‏ ھ- ۱۹۹۹م . 

صحيح مسلم -المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله يد : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
رت :١751ه)ءت‏ : محمد فؤاد عبد الباقى » دار إحياء التراث 
العربي - بيروت . 

div‏ جزيرة العرب :الحسن بن dal‏ بن يعقوب ابن الحائك 
الشهير با همدانی (ت: b «(aT‏ : بريل = ليدن 6 
٤م‏ . 

3542 التفاسير : محمد على الصابوني » دار الصابوني للطباعة 
والنشر والتوزيع - القاهرة .عط Vi‏ ۱۷۰٤۱ه-‏ ۱۹۹۷م . 
صورة الأرض: ابن حَوقل » محمد بن حوقل البغدادي الموصلي 
(ت: بعد ۷ Ca¥‏ 6 دار صادر » أفست ليدن » بيبروت » 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن Gl‏ بكر السخاوي (ت: ۹۰۲ه) » منشورات دار 
مكشة BLA‏ بيروت.. 





» ه)‎ ٠۲١ يعلى (ت:‎ Gl طبقات الحنابلة : محمد بن محمد ابن‎ .٤ 
. ت : محمد حامد الفقى . دار المعرفة - بيروت‎ 

Soll الدين‎ GS الشافعية الكرى :عبد ليهات بن‎ GLb Yoo 
ت : د.محمود محمد الطناحي » د.عبدالفتاح‎ » CAV) (ت:‎ 
٠۲ : محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع » ط‎ 
ه.‎ ۳ 

65 . الطبقات الكبرى : محمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ت: 
١ه‏ ) » ت : محمد عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية - 
ووو خط له VAG‏ 

 .۷‏ طبقات المفسرين للدَّاؤُودي : محمد بن علي بن dal‏ الداوودي 
Catto)‏ راع ered‏ وناو aN‏ 
- بيروت . 

۸.. طبقات المفسّرين: جلال الدين السيوطى (ت: ۹۱۱ه) »ت : 
على محمد عمر » مكتبة القاهرة » ط ١‏ ۰ھ 

هو اعاب ا ار LDL,‏ الفاخره امن بد det‏ ن cdl‏ اتر 
القرشي GRA‏ الحنفي (ت: ١٠٠ه)‏ . 

. العظمّة: عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري 
أبوالشيخ الأصبهاني (ت: 59اه). ت : رضاء الله 
المباركفوري 6 دار العاصمة - الرياض » Nb‏ 8/٠5١اهء‏ 
\ogo/o‏ . 

.١‏ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر 
والتعطيل والبدع وغير ذلك: gle‏ بن فوزان الفوزان 6 
(د.ط) » (د.ت) . 





5 العلاقات الخارجيّة للدّولة الإسلاميّة: سعيد عبدالله حارب 
المهيري » مؤسسة الرسالة »ط 1١:‏ 56١5١ه.‏ 

۳. علوم البلاغة "البيان › المعاني » البديع": أحمد بن مصطفى 
المراغى (ت: ١۳۷۱١ه)‏ » (د.ط) » (د.ت). 

wae‏ عُمدة القاري شرح صحيح البخاري : محمود بن أحمد بن 
موسى الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت: CBA00‏ 6 دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 

5 العناية شرح RNAI‏ : محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين 
البابرتي (ت : 45لاه) » دار الفكر » (د.ت) . 

5. العيّن: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١۱۷ه)»‏ ت : 
د.مهدي المخزومي 6 د إبراهيم السامرائي ١‏ دار ومكتبة 
الهلال . 

۷ عيون الأئر ى قنون المغازي والشمائل والسّير : محمد ابن سيد 
الاس (ت: 5 ”/اه) » ت : إبراهيم محمد رمضان » دار القلم 
- بيروت ٠ط ۱٤۱٤١۱:‏ ه/ ۱۹۹۳م . 

۸ عبيون الأخبار: عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (ت: ٦ه‏ ) » دار 
الكتب العلمية -بيروت »(د.ت) . 

49. غاية المريد شرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن العقل » مركز 
النخب العلمية - مطبعة معالم الحهدى CT: be‏ 5794١اه‏ - 
۷م 

TV:‏ غريب الحديث : عبدال oe‏ بن علي بن محمد ابن الجوزي (ت: 
۷ ويك + cel, lls‏ اال + دا الت 
الل ورو ان22 





۱. غریب الحديث: القاسم بن سلام بن عبدالله الهروي (ت: 
٤١‏ ه) »ت : د. محمد عبدالمعيد خان » مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد- الدكن » ط :۱ 2 1185ه-1955١م.‏ 

۲. غریب الحديث: عبدالله بن مسلم ابن قتيبة (ت: CATV‏ 
ت : د.عبدالله الجبوري » مطبعة العاني » بغداد » ط : CV‏ 
۷ھ . 

۳. الغريئّين في القرآن والحديث: أحمد بن محمد الحروي (ت ٤٠٠١‏ 
ه)ءت : أحمد فريد المزيدي » راجعه : أ. د. فتحي حجازي » 
مكتبة نزار الباز - السعودية ١: be‏ .194١5١ه-1944م.‏ 

5 ,. غزوات BE Zo‏ : السيد الجميل » دار ومكتبة الحلال - 
ore‏ 

. غزوة مؤتة والسّرايا والبعوث gl‏ الشّمالية: بريك بن محمد 
بويك العمرى :عاد البح ALN‏ الا ا 
/BVEVE GV: be dus yee dy pl dull‏ 54م . 

5 الفائق في غريب الحديث والأثر : حمود بن عمرو الزخشري 
(ت : ۵۳۸ ه) » ت : على محمد البجاوي » ومحمد أبوالفضل 
إبراهيم » دار المعرفة » لبنان be‏ :۲ . 

۲۷. فتاوى نور على الدرب: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز (ت: 
٠١‏ ه) جمعها: د. محمد الشويعر » قدم لها : عبدالعزيز آل 
الشيخ » (د.ط) »(د.ت) . 

TVA‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري : أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت : (CAAOY‏ » اعتنی به : محمد فؤاد عبدالباقي » أخرجه : 
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YAY 


. 


YAS 


عن الدين Glade Gh‏ :هبد ال ن jlo Sh cy‏ ال فة 
ببروت ۰ ۱۳۷۹ه»›. 
فتح القدير : محمد بن علي عبدالله الشوكاني (ت: ١٠55١١ه)‏ » 
دار ابن كثير » دار الكلم الطيب - دمشق » بيروت » ط : ١‏ 6 
6ه . 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبدالرحمن بن حسن بن 
عبدالوهاب (ت: 1/65١ه)‏ »> ت : محمد حامد الفقى » مطبعة 
السنة المحمدية » القاهرة › مصر » ط : ۷ 
و 5 رعو 
فتوح البلدان: أحمد بن يحيى بن ple‏ بن داود البلاذري ty)‏ * 
۹ه ) » دار ومكتبة المهلال- بيروت )۱۹۸۸م . 
فتوح الشام: الواقدي » محمد بن عمر بن واقد السهمي 
الأسلمى بالولاء المدنى » (ت: /ا٠ Ca‏ دار الكتب العلمية › 
ط:١061١151١ه-1190م.‏ 
الفحر السّاطع على الصحيح الجامع -شرح صحيح البخاري 
مِنْ باب Gall‏ إلى نهاية كتاب اللباس-: محمد الفضيل 
الزرهونى » دكتوراه » المغرب »ت : فوّاد ريشة . 

= و و 
فضائل القرآن وما أنزل Ge‏ القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة: بابن 
الفُرّيس » أبوعبد الله محمد بن أيوب بن يحيى بن rl‏ 
البجلي الرازي (ت: ٤۲۹ه)‏ » ت : محمّد مُطِيع حافظ » دار 
الفكر » دمشق - سورية 01١: be‏ 8٠5١اهه.‏ 





فخ كته اللعة و pall‏ + العالي :عبد اللاك بن كمد الال 
ع ى بعك GL Beye‏ اليف eed slo‏ الراك 
E bi gy‏ 

» في الشعر الجاهلي واللغة العربيّة ة : أحمد عثمان » مكتبة الشَّروق‎ YAN 
. (د.ط) » (د.ت)‎ 

۷. فيض القدير شرح الجامع الصّغير : محمد بن عبدالرؤوف 
Goll‏ (ت + ONY‏ المكفية العجارية الكبرى > ط CV‏ 
15 ه. 

TAA‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً: سعدي أبوجيب » دار 
الفكر. دمشق - سورية » ط : تصوير 1997١م2‏ ط : CV‏ 
ه-1988م. 

: القاموس المحيط : محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت‎ AA 
» ت : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة‎ » AMV 
إشراف : محمد نعيم العرقسوسي » مؤسسة الرسالة للطباعة‎ 
- ھ۱٤٩١‎ 68 : والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » ط‎ 
ee 

. القبوريّة في اليمن (نشأتها آثارها موقف العلاء منها) : أ 
حسن المعلم » (د.ط) » Cs)‏ . 

.١‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان: dal‏ بن علي 
القلقشندي (ت : AAV)‏ 6 ت : إبراهيم الإبياري , 15 
الكتاب المصري » دار الكتاب be GLU‏ : ” » ”7٠5١ه‏ - 
۲م . 





۲. قناة السويس تاريخها ومشكلاتها By‏ للوثائق المصريّة 
والأوروبيّة غير المنشورة : أنجلو ساماركو » ترجمة: ولاء 
عفيفي عبد الصَّمد ومَنْ معهم » مراجعة:د. حُسَين حمود» 
مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة بالقاهرة» (د.ط)» 
55 اه-5١١5م.‏ 

۳. القوانين الفقهيّة : محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله » ابن جزي 
الكلبى الغرناطى (ت: ٤١‏ ۷ه) »(د.ط) (د.ت) . 

4 القول اليد شرح gt dle deg OWS‏ بين pel‏ 
السعدي (ت : ١۳۷١ه)»‏ وزارة الشئون الإسلامية» 
السعودية AVEYV OY: be‏ 

«gl LN الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب‎ .٥ 
ون انين انا حرفو‎ dat cull فس‎ 
ere ened Unie ت خد غ ار‎ 
E NE 

45. الكامل في التاريخ :علي بن أبي الكرم محمد الشيباني ابن الأثير 
CAT! te)‏ ت : عمر تدمري » دار الكتاب العربي » 
بيروت - لبنان be‏ :۱ ۰ ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م‏ . 

AV‏ الكباثر : شمس الدين محمد بن أحد بن عثان الذهبي (ت: 
۸ه ) » ت : أبوعبيدة مشهور بن حسن آل سلان » مكتبة 
الفرقان » ط۲ . 1575ه- ۳٠٠۲م‏ . 

. كتاب الأفعال: السّرقسطى . سعيد بن محمد المعافري ڈ 
الكر ليطي dyes‏ ۰ ها نك سين مد شرف + 


G 





مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر » القاهرة › 
جمهورية مصر العربية » (د.ط) » ۱۳۹۰ ه - 191/6 م . 
48. كتاب الأموال : القاسم بن سلام بن عبدالله Ga pl‏ (ت: 
٤ه‏ ) »ت : خليل محمد هراس » دار الفكر. - بيروت . 
Tes‏ كتاب التاريخ: ابن حبيب » أبومروان عبد الملك بن حبيب 
SOU Cob a LI‏ الت AYA‏ نت + ollie‏ 
ميو eg‏ جيه سير شع IEC‏ 
gel EIS OLS ۴١١‏ بن gen ge‏ الكفري أبوالبقاء + مؤسسة 
الرسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - 1198م», ت : عدنان 
درويش - محمد المصري . 
۲. الكتاب eal‏ في الأحاديث والآثار : أبوبكر عبدالله بن محمد 
بن إبراهيم ابن Gl‏ شيبة (ت: 7170١ه)‏ » اعتمدت فيه على 
طلخن :الأول ead‏ كال سف ارت :> مكقة She MN‏ 
الرياض GUN ٠ه ٠٤١۹ ۰ ١ : be‏ : ت : محمد عوامة › 
طبعة الدار السلفية المندية . 
ter‏ كتاب دلائل النبوّة : إساعيل بن محمد الأصبهاني(ت : 
65 ه) »ت : محمد محمد الحداد » دار طيبة - الرياض » ط : 
| ه. 


te $ 


> ه)‎ 1۸١ (ث:‎ Olde الكتاب : سيبويه > أيوبشر عمرو بن‎ . ٤ 
» ۳: ت : عبد السلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة » ط‎ 
.م1188-ه١‎ 





ame)‏ كشاف القناع عن متن الإقناع : منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي الحنبل (ت: ١١٠٠ه)‏ »ت : هلال مصيلحي هلال »› 
دار الفكر » ”"٠5١ه‏ . بيروت . 

5 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: محمود بن عمرو 
الزخشري te)‏ 578ه) » دار الكتاب العربي - بيروت » 
ط۳ alievi‏ 

0 كنز العمال: علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان 
الشهير بالمتقي الهندي (ت:5/ا9ه) » ت : بكري حياني » 
مؤسسة الرسالة » ط :۵ ٠‏ ١5٠5١ه/‏ ۱۹۸۱م . 

tele ZS ۸‏ عمد ين dat‏ بن خاد gill‏ (ت: 
٠ه‏ ) » ت : أبوقتيبة الفاريابي » دار ابن حزم - بيروت » 
ط:١621١57١ه-١٠٠16م.‏ 

4. الكواكب CIM‏ في شرح صحيح البخاري : محمد بن يوسف 
بن على بن سعيد الكرماني (ت: CAVAT‏ » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت-لبنان EY: be‏ 15401ه-1981م . 

۰ اللباب ف Cale‏ الأنساب «غلل:بق أي الكرم مت الباق 
ابن الأثير (ت: Cats‏ دار yale‏ — نيروت:»(ديرت) : 

.١‏ لسان العرب : محمد بن مكرم بن على ابن منظور (١١لاه)‏ » دار 
صادر -بيروت AVENE CV be‏ 

Vy‏ لغات القرآن المروية عن ابن عباس رضى الله عنهما: الوزان 
ال هكد يم Ae‏ اا اوه ك ies‏ ارين 
ا -إبراهيم alll‏ دار المسيرة » عمان » ط:١‏ » 
5 اها 





۳ اللغات فى القرآق» Bly‏ ابن حسئون fell colo te ON‏ 
إلى ابن عباس رضي الله Lge‏ » ت: صلاح الدّين CAEL‏ 
مطبعة الرّسالة » القاهرة . ط:١‏ . 756١ه.‏ 

gos .٤‏ العقيدة الطحاوية : أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
CANT) i)‏ ١ء‏ الكتب الإسلامى Vibe‏ 

ase ”6‏ الأمثال: أحمد بن محمد 5 إبراهيم النيسابوري (ت: 
ه)ءت : محمد محيى الدين عبدالحميد » دار المعرفة - 
بيروت » لبنان . 

57”. ممع الزوائد ومَنبّع الفوائد: علي بن أبي بكر بن سليمان الميثمي 
(ت: CAATV‏ » ت : حسام الدين القدسي » مكتبة القدسي , 
القاهرة . ٤۱٤‏ ۱ہ ۰٤۹۹م‏ . 

۷. مجموع الفتاوى: أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية (ت :۷۲۸ه) » 
ت : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك Ags‏ لطباعة 
المصحف الشريف » المدينة النبوية » المملكة العربية السعودية › 
NE‏ 

VA‏ المجموع المغيث في غريبَي القرآن والحديث : محمد بن عمر 
الأصبهاني (ت: ١۸٠ه)‏ » ت : عبدالكريم العزباوي » 
جامعة أم القرى » مركز البحث العلمي » كلية الشريعة » مكة 
المكرمة » دار Gall‏ للطباعة » جدة - السعودية » ط : CV‏ 
1988-5م. 

8. المجموع شرح المهذّب: النّوَاوي + عي الدين يحبى بن شرف 
النووي (ت : ٦۷٠١‏ ه) » دار الفكر » (د.ط) » (د.ت). 
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YY 
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YY 


مجموعة الوثائق السَّياسيّة للعهد التّبوي والخلافة الرّاشْدة : 
محمد حميد الله الحيدر آبادي الهندي (ت: 575١ه)‏ 6 دار 
tle‏ سروت be‏ :+11 أه. 

محاضرات تاريخ الأمم الإسلاميّة الدولة الأمويّة : محمد الخضري › 
دار الكتب العلمية › بيروت-لبنان . 

المحبر : محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي (ت: (AVEO‏ »ت : 
إيلرة ليختن Aad‏ +دارالآفاق الحديدة »يروت + (ذ'ث) . 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبدالحق بن غالب بن 
عبدال رحمن بن dhe‏ المحاربي (ت: 557ه) » ت : عبدالسلام 
lac tat‏ الكتب العلمية - يروث »ظط :4771 اه. 
المحكم والمحيط الأعظم :علي بن إسماعيل بن سيده المرسي 
(ت: Cato‏ » ت : عبدالحميد هنداوي » دار الكتب العلمية 
رایلم 

ختار cel‏ : محمد بن أب بكر بن عبدالقادر CNN‏ (ت: 
OLS 42% oT‏ ناشرون - بروت » 15ف ت 
۵٥م‏ »ت : محمود ple‏ . 

ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر : محمد بن مكرم بن على ابن 
منظور (ت: ١١۷ه) oe‏ : روحية النحاس » رياض مراد › 
محمد مطيع » دار الفكر للطباعة » دمشق - سوريا Vibe‏ 
ه-1988م. 

ختصر تسهيل العقيدة الإسلاميّة: عبدالله بن عبدالعزيز 
be bh ies pot‏ :4945 ذه : 





KYA‏ ختصر سيرة الرّسول BE‏ : محمد بن عبد الوهاب بن سليان 
التميمي النجدي (ت: 5١١١ه)‏ » وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية » ط 
١عه.‏ 

۹. المختصر في أخبار البشر: ole‏ الدين إسماعيل بن علي بن أيوب 
tle Cole‏ (ت : ۷۳۲ه) » المطبعة الحسينية المصرية › 
طا . 

.٠‏ ختلف القبائل ومؤتلفها : محمد بن حبيب بن أمية الهاشمي 
(ت: Catto‏ ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتب 
الإسلامية » دار الكتاب المصري - القاهرة » دار الكتاب 
اللبناني - بيروت . 

» المخصّص: على بن إساعيل بن سيده المرسى (ت: /510ه)‎ ."١ 
= gall الزات‎ ste] ارايم قال + كار‎ Me se 
PAVE ۰ ۱: bi بيروت‎ 

۲. مدارج السّالكين بين منازل SU]‏ نعبد Sty‏ نستعين : محمد بن أي 
بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (ت: ١5/اه)‏ » ت : محمد المعتصم 
بالله البغدادي » دار الكتاب العربي - بيروت be‏ :۳ 515١ه‏ 
ا" 

ry‏ المدخل إلى علم الجغرافيا والبيئة: محمد محمود محمدين/ طه 
عثمان الفراء » دار cyl‏ » ط:٤‏ » (د.ت). 

5 ”. مرآة الزمان في تواريخ الأعيان : يوسف بن عبدالله بسبط ابن 
الجوزي (ت : 1505 ه)» ت : محمد بركات » كامل محمد 





الخراط وغيرهم »› دار الرسالة العالمية »> دمشق - ط: CV‏ 
NNE‏ 

. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: ابن 
حزم » علي بن أحمد بن حزم الأندلسي رت : ٤٥٦‏ ه) » دار 
الكتب العلمية » بيروت ؛ (د.ط) » (د.ت) . 

YY‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: الزن بن 
عبدالحق ابن شائل القطيعى (ت : ۷۳۹ه) » دار ht!‏ » 
oe‏ 

yyy‏ مروج alll‏ ومعادن الجوهر : المسعودي » أبوالحسن على بن 
الحسين (ت : 55 CON‏ المكتبة العصريّة » صيدا » بيروت » 
اھ م 

”. مرويات أبي خنف في تاريخ الطبري » عصر الخلافة الراشدة : 
دراسة نقدية » يحيى إبراهيم اليحيى » دار العاصمة - 
الرياض » (د.ت) . 

۹. مرويات غزوة الحديبية: حافظ بن محمد عبدالله الحكمي » جمع 
وتخريج ودراسة » مطابع الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » 
السعودية » ط :5٠5١اه.‏ 

VES‏ مرويات غزوة حنين وحصار الطائف: إبراهيم بن إبراهيم 
قريبي » Ble‏ البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة 
الهو ءالا الغربية اسرد ore ite‏ 

.١‏ المُزهر في علوم GUI‏ وأنواعها : جلال الدين السيوطي (ت: 
C41‏ + ت : قؤاد he‏ .قصضون»ه دار CaS‏ العلميةة" - 
Ae be‏ اماك ان 





WW ١‏ والمالك ١‏ البكري »> عبدالله بن غبدالعزيز البكري 
Je‏ (ت : /541ه) » دار الغرب الإسلامي 6 (د.ط) » 
17م 

۴۳ . المسالك والمالك: إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري (ت: 
٠‏ ه) ء ايئة العامة لقصور الثقافة » القاهرة . 

4 المسائل والأجوبة في الحديث والتّفسير: ابن قتيبة » عبدالله بن 
مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:77/7) » ت : مروان العطية 
ومحسن خرابة » دار ابن كثير VE be‏ ١51١ه-‏ ۱۹۹۰م . 

: المسائل والرسائل المرويّة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة‎ .٥٠ 
. م۱۹۹۲-ه۱٤۱۲۰‎ ۱: be عبدالله بن سلان الأمدي‎ 

5 المستدرك على الصحيحين : محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري 
(ت: 60٠:ه)‏ » ت : مصطفى عبدالقادر lke‏ ء دار الكتب 
العلمية - بيروت ١: be‏ 6١151ه-1940م.‏ 

1". المستقصى في أمثال العرب : محمود بن عمرو الزخشري (ت: 
۸ه ) » دار الكتب العلمية - بيروت be‏ :۲ ۰ ۱۹۸۷م . 

EA‏ مسئد أي داود الطیالسی: سلبان بڻ داود بن og Ll‏ الطباليق 
es‏ جام حي ين عدا بين النك ee‏ 
مصر be‏ :۱۹۰۱٤۱ه‏ . ۰ 

48. مسند أبي يعلى: أحمد بن على بن المثنى أبويعلى (ت: ٣١۷‏ ه) » 
Tbe Seg Wheel tees‏ 
٠ه-1984م.‏ 

oe‏ مسند الإمام dal‏ بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
Yili)‏ » ت : شعيب الأرنؤوط وآخرون » إشراف : 
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دا ال کے ع tage‏ الرسالة 2 0 اه 
م ٠‏ 

مسند الإمام الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي (ت: 
٤‏ ه) » رتبه : محمد عابد السندي » ترجم له : محمد زاهد 
الكوثري » نشره : يوسف الزواوي » عزت العطار » دار 
الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ۱۳۷۰ھ - 1161م . 
مسند البزار -البحر Eg‏ : أحمد بن عمرو البزّار (ت : 
sae NEE SO‏ رون oil‏ عادل رن بعت ضير 
عبدالخالق الشافعي » مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة » ط : 
۱ 4م . 

مسند الحميدي: عبدالله بن الزبير الحميدي (ت: CAVING‏ 
نك + خسن ال ران lo‏ اها Ges‏ ب سو رياط CVE‏ 
7م . 

مسل لاش أبوسعيد اهيثم تن es‏ الشاشي (ت: 
°ه) » ت: محفوظ ال رحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم 
bs‏ ااه 

مشارق الأنوار على chee‏ الآثار : عياض بن موسى بن 
عياض اليحصبى (ت: 55 0ه) » المكتبة العتيقة ودار التراث . 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار : أبوحاتم محمد بن 
Ole‏ الدارمى البستى (ت: Coto’‏ ت : مرزوق على 
اوا od gh‏ 0 ا وا ر رارز — الصو :ا 
(ه-١1949م.‏ 





۷. مشكاة المصابيح : محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي (ت: 
١0ه):‏ ت : محمد ناصر الدين الألباني »> المكتب 
الإسلامي » بيروت be‏ :۳ )۱۹۸5م . 

۸. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي 
الفيومى (ت: نحو ٠/الاه)‏ . المكتبة العلمية - بيروت . 

۹ . المُصنّف: عبدالرزاق بن همام الصّنعاني (ت: ١١۲ه)‏ »ت : 
حبيب ال رحمن الأعظمى ٠‏ المجلس العلمى » الهند» ط۲ » 
۳ ه. ۰ ْ 

Ut‏ العالية SLU tty‏ الا del‏ ين حجر 
الان )1 CAAT‏ ت رع نى الان WV‏ 
رسالة جامعية » تنسيق: د. سعد بن ناصر «ag shal‏ دار 
العاصمة للنشر والتوزيع - دار الغيث للنشر والتوزيع » ط : 
.١‏ 

.”١‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول: حافظ 
الحكمي (ت : ۱۳۷۷ ه) » ت : عمر بن محمود أبو عمر » دار 
ابن القيم - الدمام ١: be‏ ١1541ه-19140م.‏ 

” المعالم الأثيرة في lly BO‏ : محمد بن محمد حسن A‏ 
داق 'القلي الدان اللاي ب لن يروت OV tb‏ 
۱ه . 

۳. معام GN‏ -شرح سنن أبي داود- : حمد بن محمد الخطابي 
(ت: CAPAA‏ » المطبعة العلمية - حلب » ط : 601١‏ ١61١١اه‏ 
ا" 





NE‏ معالم مكة التاريخيّة والأثريّة: عاتق بن غيث البلادي » دار مكة 
لنشر والتوزيع lire Vibe‏ 

. معاني القرآن وإعرابه :إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج 
(ت: ١1ه)ءت‏ : عبدالجليل عبده شلبي » عالم الكتب - 
بيروت ۱٤۰٨۸۰ ۱: be‏ هھ - ۱۹۸۸ . 

vu‏ المعجم الأوسط: سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: 
١ه‏ ) » ت : طارق بن عوض الله بن محمد » عبدالمحسن 
بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين - القاهرة . 

» معجم البلدان : ياقوت بن عبدالله الحموي > دار صادر‎ YU 
. بيروت »ط :۲ ۱۹۹۰م‎ 

: البغوي » ت‎ OLS معجم الصّحابة: عبدالله بن محمد بن‎ TA 
» دار البيان ب الكويت‎ dae +» مد الأمين بن عمد الحكى‎ 
. م٠٠۰۹‎ - ھ۱٤۱۰‎ ۱: ط‎ 

۹. المعجم الصغير - الرّوض الدَّاني-: أبو القاسم الطبراني» 
سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي ltl‏ ,)1 
٠ه‏ ) » ت: محمد شكور » المكتب الإسلامى . دار عمار » 
بيروت » عَانَ » ط :۱ » ٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸٩‏ م. 

خضرت معجم الفروق اللغويّة: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري 
ee LAVAS 2S)‏ ت all‏ ماك کو س psi‏ 
الإسلامى AVEVY. Vibe‏ 

.١‏ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (ت: 
٠ه‏ ) »ت Guat‏ بن عبدالمجيد السلفى » مكتبة ابن تيمية 
- القاهرة » ط؟ . 





IVY‏ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيّة : محمود عبدالرحمن 
عبدالمنعم » جامعة الأزهر » دار الفضيلة » (د.ط) ¢ (د.ت) . 

۳. معجم المعالم الجغرافية في السّيرة Ep‏ عاتق بن غيث البلادي 
الحربي (ت: every‏ دار مكة للنشر والتوزيع » مكة 
المكرمة be‏ :۰۱ 507١ه-‏ ۱۹۸۲م . 

VE‏ معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة » مكتبة المثنى - بيروت » دار 
إحياء التراث العربي بيروت . 

.٥‏ المعجم الوسيط :إبراهيم مصطفى » أحمد الزيات » حامد 
عبدالقادر » محمد النجار 6 oot‏ اللغة العربية بالقاهرة » دار 
الدعوة . 

TV‏ معجم ديوان الأدب: الفارابي » إسحاق بن إبراهيم (ت: 
Cato:‏ » ت : أحمد عمر ght‏ » مؤسسة دار الشعب للطباعة 
- القاهرة . 5575١ه-”١٠5م.‏ 

۷. معجم قبائل العرب القدِيمّة والحديئة: عمر رضا DS‏ دار 
العلم للملايين » بيروت ۱۳۸۸۰ ه- ۱۹1۸م . 

PVA‏ معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع: عبدالله بن 
عبدالعزيز البكري (ت: 5/41ه) » عالم الكتب » بيروت » 
b‏ ۳١٤۱ھ‏ . 

۹. معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس القزويني (ت: ۳۹۵ ه) »› 
ت : عبدالسلام محمد هارون » دار Sal‏ » ۳۹۹١ه‏ - 
۹م 





..٠‏ معرفة الصحابة: أحمد بن عبدالله الأصبهاني أبونعيم (ت: 
ه)» ت : عادل بن يوسف العزازي 6 دار الوطن 
لشي be Gab Se‏ 15 لاعت ان 

YAN‏ المغازي : محمد بن عمر السهمي الواقدي (ت: CATV‏ »ت: 
فارسدن. حوس + دار الأعلمي - com‏ ط: iY‏ 
49ه-19884م. 

۲. مفاتيح العلوم : محمد بن dal‏ بن يوسف الخوارزمي (ت: 
۷ه ) » ت : إبراهيم الأبياري » دار الكتاب العربي » ط : 

۲ 
rar‏ المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب 
الأصفهاني (ao Vie)‏ » ت : صفوان عدنان الداودي » دار 

القلم » الدار الشامية - دمشق بيروت ١: be‏ 14170١ه‏ . 

5 المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: جواد علي (ت: 
۸ ه) » دار be SLI‏ :5 ٠5451١ه/١١٠5م.‏ 

: المُفضليّات : المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت‎ .٥ 
أحمد شاكر » وعبدالسلام هارون » دار‎ eV نحو‎ 
المغارك ب القاهرة عط‎ 

5. المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس أحمد 
بن عمر بن إبراهيم القرطبي OV)‏ ه) » ت : محيي الدين 
ديت مساو obo 6 Oy tly‏ ايخ کر Geen‏ ديروت مط : 
NEW‏ 

۷. المنتخب في ذكر نسب قبائل العرب : عبدالرحمن بن حمد 
اللامي(ت: ٤‏ ھ) » (د.ط) »(د.ت) . 





۸. المُنتظم في تاريخ الأمم والملوك : عبد الرحمن بن علي بن محمد 
بن الجوزي أبو الفرج (ت: 4591ه) » ت : محمد عبدالقادر 
عطا » مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » ببروت » 
ط:1517.1ه-1995م. 

GAS‏ في أخبار قريش : حمد بن حبيب بن أمية الماشمي (ت: 
٥ه)»‏ ت : خورشيد Jal‏ فاروق » عالم oS‏ 
بيروت »ط :۱ )٥۰٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م . 

:14 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ : يحيى بن شرف 
plo COW 22) gayi‏ إسياء gpl SL‏ روت 
YL‏ ۰ ۱۳۹۲ه. 

١‏ ممُوَافقة A‏ انبر في تخريج أحاديث المختصر : أحمد بن ابن 
حجر العسقلاني (ت: ACY‏ ه)ء. ت : حمدي pals!‏ 
وصبحي السامرائي » مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض 
- السعودية AVENE CY: be‏ 

5" مواقف GE ZI‏ الدّعوة إلى الله تعالى : سعيد بن على بن وهف 
القحطاني مطبعة سفير » الرياض . ۰ 

away‏ المواهب Gull‏ بالمنح المحمديّة: dal‏ بن محمد بن أبى بكر 
القتيبي المصري (ت: 977ه) . المكتبة التوفيقية » القاهرة - 
مصر . 

Ag 5‏ والمختلف : علي بن عمر بن أحمد الدارقطني (ت: 
۵ه ) » ت : موفق بن عبدالله بن عبدالقادر » دار الغرب 
الإسلامي - بيروت »ط :۱ AVE‏ - ٩۱۹۸م‏ . 





. ٥ 


eu 


YAY 


AA 


44 


موسوعة الألباني في العقيدة : محمد ناصر الدين الألباني (ت: 
٠‏ ه)ء جمعه : شادي آل نعمان » مركز النعمان للبحوث » 
صنعاء - اليمن 57101١: be‏ ١ه‏ - ١٠50م‏ . 

الموسوعة الشعريّة : معجم شعراء العرب » (د.ط) » (د.ت) . 
موسوعة الغزوات الكبرى : محمد أحمد باشميل » ط Kt‏ » دار 
الكتب السلفية » القاهرة ‏ /0٠15١1ه-988١م.‏ 

الموسوعة في صحيح السّيرة النَبُويّة : محمد إلياس عبدال cP‏ 
الفالوذة » دراسة موثقة لما جاء عنها في القرآن الكريم 
والأحاديث الصحيحة والروايات التاريخية المعتمدة Lele‏ 
مرتبة على أعوام عمر BE ll‏ (العهد المكي) » مطابع الصفا 
- مكة aleve. ١۱: be‏ 

thy‏ الإمام مالك: مالك ين أنس بن مالك (ت + 9/ا1اه)ء 
ت : بشار عواد معروف » محمود خليل » مؤسسة الرسالة »› 
7 5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال : شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثان الذهبي (ت: 58لاه) . ت : علي محمد البجاوي . دار 
المعرفة للطباعة والنشر › بيروت - لبئان » ط : ١‏ » 1187ه 
- 1635م . 

الشرَّات: tal‏ بن عبدالحليم ابن dead‏ (ت: CAVYA‏ عت : 
عبدالعزيز الطويان » أضواء السلف » الرياض » السعودية » 
ا 





7. نائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: أحمد بن علي ابن 
حجر العسقلاني NOY)‏ ه) » ت : حمدي عبد المجيد السلفي 6 
دار ابن كثير 1١559 65 : be‏ ه-8١٠5م.‏ 

ء a‏ ء 

50 . نزهة الأفكار في شرح 33 الأبصار: عبدالقادر بن محمد 
الشنقيطي (ت: 177037 ه) » ت : جماعة من ذوي المؤلف . 

.٤‏ نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : ابن 
حجر العسقلاني (ت:857ه) » ت: عبد الله بن ضيف الله 
الرحيل :طعا سقو ١۴١ Vibe ol Jb‏ اف 

£10 تقب هلان ane giclee ied‏ اليد Caine)‏ 
ت : pyle‏ اليم الراجكوق 6 فطبعة aS! GAL‏ 
والترجمة والنشر - اند » 1105ه--1975م . 

7. تسب معد واليمن الكبير : هشام بن محمد الكلبي (ت : 
٤‏ ه) »ت :د . ناجي حسن » عالم الكتب » مكتبة النهضة 
العربية ۱٤۰۸۰ ۱: be‏ هھ - ۱۹۸۸م . 

RE tev‏ الطرب في تاريخ جاهلية العرب : الأندلسي ابن سعيد 
(ت: WO‏ ه) » ت : د.نصرت عبد الرحمن » مكتبة الأقصى » 
عبان - الأردن . 

۸. تَضْرَة التعيم في مكارم أخلاق الرّسول الكريم كَل صالح بن 
حميد وآخرون » دار الوسيلة للنشر والتوزيع » جدة » ط ٤:‏ . 

Ale .4‏ الأرب في فنون الأدب: أحمد بن عبدالوهاب شهاب الدَّين 
النويري (ت: ””الاه)ء دار GSI‏ والوثائق القومية » 
القاهرة 01١ : be‏ 577اها. 





GOAL .٠‏ معرفة أنساب العرب : أحمد بن على القلقشندي 
(ت: ۸۲۱ه) > ت : إبراهيم الإبياري © دار GLU! USI‏ » 
lier ۲: bron‏ ۱۹۸۰م . 

4١‏ . نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز: رفاعة رافع بن بدوي بن 
على الطهطاوي (ت: ١۲۹٠١ه)‏ » دار الذخائر - bala]‏ 
id Vie Ve‏ 

7. التهاية في غريب الحديث والأثر: جد الدين أبوالسعادات المبارك 
بن محمد ابن الآثير (ت : 505ه) » ت : طاهر أحمد الزاوى - 
محمود محمد الطناحى . المكتبة العلمية - بيروت » 599١١ه‏ - 
089ام. ٠‏ 

610 توادر الأصول في أحاديث الرسول BE‏ : محمد بن على بن 
الحسن الحكيم الترمذي (ت CONT)‏ : عبدالرحمن 
عميرة » دار الجيل - بيروت . 

د" الداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وحمل 
من فنون علومه: مكي بن آبي طالب القرطبي SW‏ (ت: 
۷ه ) »ت : مجموعة رسائل بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخى » 
و برت الاب وال wis, Mies‏ جا الا 
ط ۱٤۲۹۰۱:‏ ھ۲۹۹۸م . 

6. هدي الساري مقدمة فتح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (8557ه) » دار المعرفة للطباعة والنشر » بيروت - 
لان Tie‏ > 





..١‏ هواتف الجنان : محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي (ت: 
۷ه ) ءات : إبراهيم صالح » دار البشائر للطباعة والنشر 
والتوزيع Ye Valero Vi be‏ 

١‏ . الوسيط في تفسير القرآن المجيد : على بن أحمد الواحدي (ت: 
Cae‏ عنم ae ile‏ درو کی 
العلمية » بيروت - لبنان ١: be‏ 2 516١ه-‏ ٤۱۹۹م‏ . 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن خلكان (ت: 1۸۱ ه) »ت : إحسان عباس » دار صادر - 
بيروت bi‏ :١.1995م.‏ 





التّمهيد : مفهومٌ الوثنيّة وتاريجُها في جزيرة العَرب ee‏ 
أولا : مفهوم الوثنيّة والشرك وتاريخها في جزيرة العرب : YV‏ 
۳١ RR TE‏ 
٣‏ - مفهومٌ الشرك : ف 
٤‏ - معنى الشرك شرع : Yo‏ 
0 - أقسام الشرك : YA‏ 
GU‏ : نبذةٌ تاربخيّة عن الوثنيّة ومظاهر الشرك في جزيرة العرب قبل 
الإسلام : :١‏ 
تعريف الجاهليّة : 4١‏ 
جزيرة العرب : لّغة أهلها » نسبهم فبها » وتحديد موقعها £0 
لغة العرب : ram‏ 


“۳ we phos 
A“ حدود جزيرة العرب‎ 


تل الكلق 0 ل Ve.‏ 
S|‏ الدّين عند الله الإسلام : لاا ۹ 
أخلاقٌ العرب الكريمة من أخلاق الإسلام : يس انا 
des‏ الشرك في جزيرة العرب : E‏ 
الفصل الأول : موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك بالله VOV eines‏ 





موقف الإسلام من الوثنيّة والشرك من خلال نصوص الستة النبويّة \Ao‏ 
المبحث الثاني : مواقفف النبي َك في الدّعوةٍ إلى dol‏ 


ودَبْذٍ الشرك قبل الهجرة ال 0 

المبحث الثالث : مُحَارَبَةُ الشرك والمشركين قبل فتح e 15s‏ 

البدء بتشييد المساجد لتقرير التوحيد والدَّعوة إليه ۷۱ 

محاربة الشرك والمشركين وكبت نفوذهم Yve‏ 

مح ce‏ وأثره في انتشار الإسلام ۳۲١‏ 

الفصلٌ الاي . : هدم الأوثانٍ في مكّة وما حولها fle‏ الفتح 0-0-0-0 *#ظ25 
المبحث الأول : هدمٌ الأوثانٍ في الكعبة والمسجدٍ الحرام 

oy ee eee ree 

المبحث الثاني : سريّةُ خالد بن الوليد يه لهدم العُرّى سي YAO‏ 

المبحث الثالث | Sone‏ عمرو on‏ العاض ل هدم ضوع ee‏ 


المبحث الرّابِع : : سرية CV. ode er B35 pda‏ 
المبحث الخامس : سريّةُ الطفيل بن عمرو BS‏ لهدم ذي 


الكفين لض SY,‏ 

a الف‎ eas Rae الفصل الثالث‎ 

2A E المبحث الأول‎ 

المبحث الثاني : سريّة خالد بن الوليد أ لهدم 53 565 
المبحث الثالث : بعث أبي سفيان بن حرب 4ه والمغيرة بن 

CVT le اا اس او‎ ee SS 

ES O en nn Tn rene tev eRe NeT ee abi 





المبحث الأول : البراءة من المشركين ومنعهم من Gell‏ 


والمظاهر الشركية OTe‏ 

المبحث الثاني : مواقت GME I‏ محاربة السّحر 
والكهاثة dit all‏ غند الغرب O‏ 
اال 0۷ 
تعريف السعر CN‏ 04۸ 
موقت البق ل من الشحر د ج 00V...‏ 
0٦ SYS‏ 
eae)‏ 0۸۱ 

المبحث الثالث ily:‏ وَل في التهي عن التطيّر 
Aly patel‏ والتولة ONO‏ 
أولًا : الطيّرة : BAN crs‏ 
کک 14 
لتا :التولة: o‏ 


تا : محاربة العقائد والعادات والتقاليد الشركية 
(الذّبح ٠‏ والشرء CASI‏ بغي اله » والاعتقاد في 
النجوم » والاستقسام بالآزلام » وأمر البحيرة والسّائبة 


والوصيلة والحام) E‏ 
Yi‏ : الذبح لغير الله : 1£0 
ARN: Cob‏ 10۲ 
ثالث : الحَلِفٌ بِعَيْرِ الله : 0 02078 ا ا O‏ 
رابع : الاعتقاد في التّجوم أو EEL‏ الأنواء : Vv‏ 
خامسً FLOAT‏ بالأزلام : wy‏ 
سادساً ام VAs  مالاوةكيولاو ANGE‏ 
الفصلٌ الخامس : أ I‏ القضاء على الوثنيّة ومظاهر الشرك AA‏ 


المبحث الأول : دخولٌ النّاس في دين الله أفواج] وانتشاز 
الإسلام في جزيرة العرب VAY soni‏ 





البيعث التاق + Fe‏ الاسام والبسلمين وف SAN‏ 


والمشركين و شا 
الخاتمة VO LL toned data ceaeeaeeesiaa locos eatin eaten eth‏ 
قائمة المصادر والمراجع اا 





